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المسجّشة المصاسربية المتامة لتكتاب 
1 


هذا الكتاب مترجم عن ' 


5 شتقف قم 13 "017 103121 
مف 
ونا 
#عسنةصةة) سقلف ملق 


المطبوع فى اكسفورد ١‏ مطبعة كلارندون عام وا 


يت 335 


ادنى انما استجيب الى رغيسة طالما أبداها زملائى حين أقدم ثمرة 
دراسات العمر كله لجمهور خارج نطاق المتخصصين » ذلك أن هؤلاء الزملاء 
أدركوا أن المؤلف العظيم '80555 "01 135180170832 الذئركتيه برستد أصبح 
من نواح كثيرة قديماء كما أنهم وجدوا أن مؤلف ٠‏ هصول ٠‏ 
+8487 لتشتكاظ 01 51810195 420112717 شديد التعقيد بالاضافة 
الى آنه يعالج ميدانا أكبر من أن يناسب المتحدثين بالانجليزية الذين لجئوا 
الى يسألون النصح ٠‏ ومع ذلك خان هذه الآراء التى كان لها ما يبررها 
حين دار البحث حول مشروعى لم تعد كذلك تماما بعد ظهور هذه المؤلفات 
الرائعة العديدة فى أمريكا والتى لا اتردد مطلقا فى أن أوصى بها خيراءهذا 
إلى آن ما أنا بصدد عرضه يختلف عنها كثيرا من ناحية الهدف والمحتويات 
بحيث أرجو لحد ما أن أسد الحاجة التى يستشعرها أصدقائى »2 ولقد 
كنت مئذ البداية أقل حرصا على هدف محدد منى على تجنب طرق نقيض : 
ذلك ان الشعبية المطلقة لم تكن هدفى من ناحية بحال من الأحوال كما ان 
الأوصاف المتداولة لأرض الفراعنة العجيبة كثيرة ولم أشا أن أندد بها 
ولكنى أكرر أن هدفى كان مخالفا لذلك تام المخالفة » ومن ناحية أشرى فان 
محاولة ضغط موجن فى خمسيائة صفحة صر القديمة بكل مظاهرها لا يعدر 
أكثر من مقال مطول فى موسوعة , وأنا أتخيل ان من يقرءرن مثل هذه 
المقالات الممتعة قلة عن الناس ٠٠0١‏ فى هذا الوضع استعدت الى ذاكرئى 
لهفتى قرابة نهاية أيام الدراسة وتذكرت انثى فى هذه السن كانت 
الرغبة تتملكنى لاصبح واحدا من دارمى المصريات وكانت هوايتى المتفتحة 
ننجه الى مجرى وطرائق الكشف كما تكمن فى الكشوف نفسها ' وكانت 
أطماعى . كأطماع « ننف. كابتاح » فى القصة الديموطيقية تستهدف 
قراءة النصوص الهيروغليفية وادراك الكلمات الصحيحة للأقدمين ٠‏ ولم 
يكن الفن أو الآثار بعيدين تماما عن هجال اعتماهى بل النى أعترف 


إن 


انه كان لهما مكانهما وانث كان ثانويا ٠‏ وهكذا حدث ان كتابى هذا كتب 
منوجهة نظر لغوية واضحة؛ ومن ثمكانت الاقتباسات العديدة منالتصوص 
الأصلية التى استخدمتها بحرية أكثر مما كنت أفعل لو أثئنى كنت أقدم 
كتابا للدارسين المتقدمين أو المتخصصين ٠‏ وكان الحين الذى رأيته صالحا 
مما حتم على تحديدا ضروريا لمايسمى ‏ ان أحسنت التعبير ‏ ب «التاريخ 
المصرى » ولثئن كنت قد كرسست الكثير للمناققشة فيما بقى من مانيثتو 
لدى مقتبسات الكتاب المتأخرين , إن ذلك ليس مدعاة لأى اعتذار لأولئك 
الذين مارسوا تطور العلوم لدينا » ذلك أنه ليس هناك ٠‏ داس للمصريات 
استطاع أن يحرر نفسه من ربقة الأفلال التى فرضتها عليه الاسرات 
الثلاثون لصاحب المحوليات الوطئى بل ان هذه ستظل دالما فى أغلب 
الامر الاطار الذى لا غنى عنه فى معروضاتنا الحديثة ٠٠-٠‏ وهناك نقد 
له ما يبرره لجهدى الحالى هذا 2 قد يشير الى نقصه الواضح »2 وهمى صورة 
سلمت بها فى العنوان الفرعى ٠٠٠‏ التى لا أقدم تاريخا كاملا متكاملا 
بل اننى آمل ان يكون هذا مما يغرى بعض القراء ليتعمقوا فى ميدان 
الدراسة الذى استحوذ عليئا » ومن أجل هؤلاء الدارسين الجادين عرضنا 
هذه الاشارات المكتبية ٠‏ 

أما الهوامش فقد اجتزأتها بقدر ما وسعنى حتى أجئب صفحاتى 
التشويه ٠‏ وأما العناوين الكاملة للمراجم والدوريات المشار اليها فائها 
موجودة كاملة فى قائمة المختصرات في أول الكتاب أو فى المراجع التكنيلية 
فى نهايات الفصول ٠‏ 

ولقد كانت مشكلة اختيار أحسن الطرق لكتاية أسسماء الأعلام 
مما ضاق به كثيرا حتى الكتاب الكلاسيكيون , والأمر أكثر حدة بالنسبة 
للمستشرقين واكثر أولفسك ضيقا به هم دارسو المصريات : ذلك ان 
الهبروغليفية تكتب بغير حروف متحركة كما أن الاسستعائة بسبد هذا 
النقص من القبطية أو غيرها ليست ميسورة دائما ومن ثم أصيم لا مفن 
من الحدس والتخمين بل اله ضرورى لأن الكنابة بغير حروف متحركة 
عسرة انهضم على القارىء ٠‏ هذا الى أن الحروف الساكنة فى اللغة المصرية 
لا تمت بصلة لحروفئا الساكنة فللكتابة القديمة توعان من حرف لآ 
واثنان من حرف 1 واثنان من حرف155 واثنان من حرف 8 وليس 
أقل منأربعة أنواعمن حرفى 1 و لك كما أن من بينخصائصها ومميزاثها 
حروفا حلقية نشترك فيها العبرية والعربية ومنها ال دوع » وقد بينت 
فى أكثر من واحد من كتبى: ومقالانى المنشورة ما يبدو لى من انه الطريقة 
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المعقولة لمجابهة هذه الصعوبة واتى لأرى انه من المرهق أن أعارد تكرار 
ذلك ٠‏ وأما من فاحية هذا المؤلف فقد قررت ‏ بعد اعمال الفكر ب أن 
أحتفظ بكافة العلامات. المميزة وبخاصة فى مثل الاسماء المصرية القديمة 
ك « ستحور » « ما ع كرع » أما الأسماه الاغريقية أو المتأغرقة فانمجالا 
أفسح لا يبدو مسموحا به فحسب بل مستحبا حتى لتقبل متناقضات مثل 
«حوريس» » «تيفون» «كوبنوس» ء «الفئتيل» بغير تردد ٠‏ أما بعد فان للطلاب 
الذينيرون فالعلامات المميزة حذلقة لانتفق وأمزجتهم مطلق الحر بةلتجاهلها 
فى كتاباتهم أو مذكراتهم ٠‏ وهناك تجديد سمحت لنفسى به ربما لا يلقى 
نرحيبا جماعيا , وذلك أن تاء التأنيث فى نهاية الكلمات تختفى من النطق 
منذ الدولة القديمة رغم ظهورها فى الكتابة , وانا لثلقى مثل هذه الظاهرة 
فى العبرية والعريية ٠‏ ومن ثم فقد وضعت مكان « بونت » و « واوات » 
و «حتشيسوته» الكلماتث «بوينى» و «واواه» و «حاشيسوه» وآخيرا أحسست 
فيما يتصل بأسماء الأماكن العربية أننى لا اأستطيع أن أقدم خيرا مما قدم 
« بديكر » ومتابعته فى هذا الميدان وهو النتير الذى يثير الاعجاب والذى 
.يبدو ما قدمه صحيحا لا يحتملتغييرا بقدر ما وسعنى مراجعة ما كتيه ٠‏ 


وقد قررت فى اللحظة الاخيرة أن أستبعد الفهارس الخاصة الكاملة 
الى كنت قد قمت بعملها على أن أحل محلها فهرسا واحدا عاما محدود 
المدى » فقد حفزنى الى هذا القرار ادراكى ان خطتى الأصلية كانت 
ستضيف أكثر من ثلاثين صفحة الى كتاب متخم دون أن أعوض القارىء 
الذى 'كتب الكتاب من أجله بمزايا أخرى ٠‏ ولكن الفهرس المختار » الاقصر 
طولا , الذى احثل مكانه ليس مرضيا ثماما وان كان يمقاز بأنه يضغل 
حيزا أقل ٠»‏ وقد يحلو للنقاد أن يلومونى من أجل حذف الفراعيل أنفسهم 
ولكن هذا يبدو أمرا يمكن التغاضى عنه ما دامت الأسماء المركبة وكذا 
قراءتها المانيتونية المشوهة قد قدمت كاملة جميعا فى قائمة الملوك فى الملحق 
بآخر الكتاب ٠‏ 


ويبقى بعد ذلك الاعتراف بالمعونة التى تلقيتها من نواح كثيرة : 
أما ديودي الصغيرة فكانث من الكثرة بحيث أن ايرادها هنا لا يؤدى 
الهدف من وراء ذكرها ٠»‏ وائنى أعتقد أن الشكر الصسفوى يغدو مناسيا ,2 
ومع ذلك فان هئاك حالات هامة استشعرثت فيها حاجق لاستشارة جهات 
ذات شأن وكع أجدت كثيرا تعليقاتهم على الصفحات التى قدمتها لهم بقصد 
نقدها أو طلب الموافقة عليهاء وهنا يجب على أن أشسسيد خاصة ب 
دأالدروزء د دأ اج٠‏ أركل », و در ٠‏ كامينوس »و دج ٠‏ جورنى » 
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ودوا٠‏ ك٠‏ هيز و رهدك٠‏ سن ٠‏ مبالدفورد » ودر * دءج٠ويزمان‏ » ٠‏ 
آما بالنسسبة للوحات . وهى قليلة العدد نسبيا 2 فيبدو أنه لم يكن من 
السهل اختيارها ما دامت ستمثل الناحية المصرية المميزة » ومع ذلك 
فان العون المباشى الذى لقيته من عدد.من زملائى كان له قيمة كبيرة ٠‏ 
وبجب على يخاصة ‏ بالاضافة الى الاعتراف بالجميل الذى ذيلت به 
اللوحات من أن أذكر « ك + الدرد » )١5(‏ ء « نينا ديفين » (؟ , ؟١1)‏ 2 
« دوز دنهام » (8) , « لبيب حبشى » (9 4 5١ 450415531١‏ 15154 )2 
«ج ٠ف‏ * لاور »(ة) 2 دج ٠‏ سان قارجارنو » )١5(‏ و مأء سموتزى» 
)١197(‏ ثم دو ١‏ داء فان ويثجاردن ها 8 ) كما أعد من حسن طالعى 
الحصول على لوحة صدر الكتاب للتمثال الرائع للملك « امينيس الثالث » 
فى متحف موسكو ء وهو فضل أدين به لمدير المتحف دوف٠ف»‏ بافلوف» 
وآلى عناية « مدام م + ماتيو » ٠‏ كما أدين لل « يونسكو » بالمسورة 
الممتازة التى انحلى الغلاف والتى تمثل أكثر المعبدين العظيمين شسهرة 
فى « أبو سمبل » لرمسيس الثانى اللذين يبدو أنه قدر لهما أن يغرقا فى 
مياه زان اسوان الجديد / وآأخير؛ فاننى أقدم أصدق شكرى لكل من 
أسهموا فى اخراج الكثئاب بصورة أو بأخرى ٠‏ وكانت المعونة النتى قدمتها 
ه مس بربارا سيويل » تفوق بكثير أمر اللنسخ على الآلة الكاتية أو 
الفهرسة ٠‏ كما أن العئاية والصسير من جانب مطيعة كلارندون التى 
تمشيت مع رغبائى الصحيحة تجل عن الثناء ٠‏ وهناك اسماث يستحقان 
تسجيلا خاصا هما دك * سيسام» السكرثير السابق للمفوضين ٠‏ وكان أول 
من حرضنى على كثتابة هذا الكتاب ثم خلفه « ك روبرتس » الذى لم 
يكتف بمتابعته فى هذه الناحية بل كان يجابه كل نزوة بأقصى تسامح ٠‏ 


اختصار آسماء المرا اجع 
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مهليد 


[1] درا عا باهيا وصييا 


كان أول الكتاب الذين زودوا مواطنيهم بأوصاف مستفيضة عن مصر 
والمصريين ايونيين من المدن الواقعة على ألشاطى» الغربى لآسيا الصغرق 
فلقد كان يسكن هناك فى أيونيا فى القرن السادس قبل الميلاد جنس من 
الئاس أكثر تعطشا للمعرفة من أى شعب آشْر عاش فوق الأرض ولكن 
كانت هناك دوافع معينة جذبت انتباههم واحتمامهم الى مصر بخاصة , 
فقبل منتصف القرن السايع كان الايونيون والكاريون يعملون كيرتزقة 
فى جيشس الملك الساوى يسمتكوس الاول الذى كان بجهد فى تدعيم 
سملطانه على وادى الئيل كله وليس من شك فى أن التجار والسياح العاديين 
جاءوا فى أعقاب المحاربين ثم حملوا الى أوطانهم قصصا كثيرة عن الأشياء 
الغريبة التى شاهدوها وتعلموها في أرض تختلف كثيرا عن بلادهم وكانوا 
يدهشون المستمعين برواياتهم عن بلد قل أن تسقط به الأمطار وأن حقوله 
يزيد خصبها بفضل الفيضان السئوى لنهر عظيم ٠‏ 


لقد جاءوا من قبل الى مصر وفى أذها نهم انهم مسيجدون بها مايشبه 
من نواح كثيرة ما كان معهودا لديهم فى بلادهم حتى ان كثيرا من الاسماء 
التى أطلقرها على الاماكن والاشمياء التى مروا بها أو مرث بهم ظلت عالقة 
بها حتى الآن » ووجدوا انهم حيناقتربوا من ناحية البحر أمام مساحة 
مثلئة ضخمة ذكرثهم برايع حروف الهجاء لديهم وعند وصولهم الى رآس 
الدلتا شاهدوا مدينة ممفيس العظمى وهى اسم بديل ل « حكوبتاج  »‏ 
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مقر روح ( الاله ) بتاح ‏ الذى ربما أوحى الى هومير بكلمة : امجبتوس » 
( ايجبت ) التى استخدمها لتعبر عن كلل من النهر والارض التى يرويها * 
ودهشى الزوار عند منف حينل شاهدوا المنشآت الضخية التى أطلقوا عليها 
مداعبة اسم قللمتقتووط وتعنى ٠‏ كعك الحنطة » كما آثار اهتمامهسم 
بالقرب من عليوبوليس تلك القطع الحجرية المفردة القائمة من الجرانيت 
والتى لم يجدوا من تسمية أقرب اليها من 58هزاء0 وتعنى « السسفود 
الصغير + وعند تقدمهم صاعدين النيل بالقرب من قنأة تؤدى الى؛ بحيرة 
« مويرس  »‏ وصى الفيوم الحالية ‏ شاهدوا مبنى ضخما متعدد القاعات 
قيل لهم ان بافيه ملك يدعى لاماريس أو لاباريس ليكون قبرا له » وهذا 
الملك هو المعروف اليوم لنا تحت اسم « أميئمس الثالث » من ملوك الاسرة 
الثانية عفرة ٠٠١‏ ثم ذكروا أخيرا ان هذا المبنى كان « لابيرنت ء آخر وهو 
صورة طبق الأصل من مبنى المتاهة التى صممته عبقرية ديدالوس الكريتى 
ووصلوا بعيدا الى الجنوب الى عدينة هامة يشير اسسمها المصرى الىمشابهتها 
بمدينة:« ابيدوس » فى الهلسبونت ٠‏ وكانت تقوم فى الائجاه مصعدا فى 
النهر بعد ذلك مدينة كبيرة تعلن صروحها الكثيرة » انها ليست سوى 
المدينة التى عناها شاع الالياذة ب « طيبة » ذات المائة بوابة » وكانت 
نرى مقابلها تماما عبر الئيل على حافة الصحراء الغربية معسابد تذكرنا 
أسماء بئاتها ‏ كما حى المال فى المعيد الكبير فى ابيدوست بالبطل الآثيوبى 
ممنون الذى ذبحه أخيل أمام أسوار طروادة ومن ثم فائه من الواضح ان 
توصف هذه الابنية وكأنما هى « ممئونيا » , ولكن أعجب خيال طرأ على 
ذهن الزوار الايونيين هو ان الآلهة والآلهات التى عبدها المصريون ليسثك 
سوى معبوداتهم كرو نوس وزيوس وهيفايستوس وابوللو وافروديقوبقيتهم 
وكان من المحير مع ذلك ان نجد زيوس ‏ أو أمون كما عرفه المصريون - 
يصور كخروف , وأن يصور ايوللو ب حورس. ( أوروس ) المصرى يلبس 
رأمنى صقر وكان لا بد لهذه الانحرافات من أسباب شفية عميقة » وكانت 
كثرة العجائب التى 'نشاهد فى مصر ثم قدمها الذى لا ينازع » مما يبعث 
الرهبة فى نفوس أولئك السياح الذين قدموا عبر البحر المتوسط ومن هنا 
كانت بذور تلك الحكمة الاسطورية للمصريين ٠‏ وهى عقيدة ظلت .مسلما 
بها مدى. الالفى عام الثالية *, 

واذن فاذا كان بين هؤلاء الزوار مصادفة من كان أذق ملاحظة أو أكثر 
قدرة على ملكة الوصف من الآخرين فانه من الواضح ان" يجد مادة يكتب. 
عنها أكثر من غيرمء٠٠وكان‏ من هذه الطائفة المؤلفان:هيرودتس وهيكاتيوس 
ويسبق هيكاتيوس الملبتى ( 01١‏ قءمء ) صاحبه ويبدو اله كان أكثر 
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اعئياما بمشاكل ٠٠فيضان‏ النيل وتكوين الدلقا ومزرومات اليلادت منه 
بالسكان وتاريخهم وقد ضاع « تخطيط الارض » الذى ناقشى فيه كل هذه 
الأمور ولكننا نلاكره عنا. يسبب أسبقيته من الناحية الزمنية وانه لمن 
الصعب أن نتخيل ان مثل هذا الكتاب لو كان لا يزال بين أيدينا لم تكن 
أهميته لتتضاءل الى'«جائب أكتاب هيرودوتسسن الهاليكار تاسوسى ( حصبوالى 
14 5906 ق٠مء‏ ) فنحن ندين لهذا العبقرى بأول عرض رحيب عن 
مصر ظل سليما حتى. اليوم + أما كتابه الثانى الذى سماه « يوتربى » 
متابعة لل 3410156 فانه غير مطرد وقصصى كما انه يميل الى الانحراف الذي 
يتسلل الى رواية ملحملة, الكفاج بين الفرس والهلينيين وتراه يحاول أنيعفى 
نفسه من اللائمة عنطول روايته بالاشارة عنمصر وقوله : ان « عجائبها أكثر 
عددا منهأ فى أى بلد آخر ٠‏ وما بها من مصنوعات يبلغ من الضخامة 
أكبر مما يحتمل التعبير » ٠‏ ولقد ارتحل هيرودوتس عقب 45١‏ ق 0 مء 
مباشرة كسائح ختى الجددل الآول وان رأى المحدثون من النقاد ان رحلته 
ربما لم تستغرق أكثر من ثلاثة شهور ولعل هذا يفسر عدم الاستطراد أو 
الوصف المطول لطيبة وآثارها وان كانت هناك أشياء أخرى مشسابهة قد 
حذفت مثل الاشارة. الى «أبى الهول وهسذه يمكن أن ننسب الى محابائه 
للأشسياء العجيبة الطرريفة وعى عن الخصائص. التى دعته أن بقص فى 
تطويل روايات نقلها اليه التراجمة الوطئيون وخدم المعابد الذين ظتهم 
خطأ من طائفة الكهئة , اولواقع أله بسبب وصف ميرودوتس صر على 
الأغلب» قامت ضده الاتهامات بالاقك فى العصور القديمة والحديفقة عل 
السواء » والحق يقال : انه. ليس هناك من سبب للطعن فى حسن نيته 
وعلى الطالب أن يحثار. مما يوضم أمامه بحسبانه, تاريخًا وهو من التراث 
الشعبى فى معايبن غير دقيقة الرواية وتأكيدات بها نواة الحقيقة وان 
لفت بالمبالغة والتحريف؛ ء وانا لنكاد لا نجد أى مظاحر للحياة المصرية 
لم نثر اعتمام هيرودوتس فروايته عن الملكية المصرية العميقة تدعو للأمى 
رغم أله كان يغام 'أن .«مين» (ميئيس) هو من مبدعها هذا الى أله كان 
فى قدرته أن يقدم. فى .صورة مشوهة قليلا أسماء بئاة أهرام الجيزة وهم 
“كيو بس وكفرن وميسزيدوس' ومن أكشر الاخطاء الشائعة مع ذلك أن يضح 
قبل هؤلاء ب بدلا من أن يضيفه بعدهم ‏ الملك سيزوستريس الذى كان 
واحدا من عدة حكام يحملون اسم سنوسرة يربجعون الى عهد الاسرة الثانية 
عشرة لانيتو والدين امتدت فتوحهم ل وهو أمر فاقت المبالفة فيه كل 
حد ب حتى اسكيديا والوؤلشبس عللى الشاطىء الشرقى للبحر الاسود ٠‏ 
ومع ذلك فان مغاجة عيرودوتس لأمر هلوك مصر ابقداء هن. بشامتكوس 
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الأول ( ”35 305 ق+م> ) يمكن الوثوق بها كما ينتظر من رجل 
كان بعد كل شىء ‏ كما يدعوه شيشرون - أب التاريخ وأول من استطاع 
أن يميز بين هذا الفن وبين الرواية الشعرية ٠‏ أما فيما يتصل بالجغرافيا 
فان هيرودوتس يقدم بعض المعلومات القيمة وبخاصة فيما يتصل بالدلتاء 
أها فيما ورا الفيوم جنوبا فانه لا يذكر سوى مدن قليلة فهو لا يذكر فى 
عصر ذاتها سوى خميس ( الخحميم ) وطيبة وسيين والفنتين ثم نيوبوليس 
الغامضة - ومن بين الأقأليم الثماني عشرة التى يورد ذكرها لا نستطيع 
تحديد أكثر من نصفها بسهولة ومع ذلك فان قائمصه تحوى أسسماء 
لا نجدها فى غيرها من المصادر وربما كان مرجع ذلك الى سوء فهم للواحد 
أو للآخر ٠‏ وأما روايته عن الديانة الصرية فرغم ما تدسم به من افاضة 
فانها تدعو الى اليأس وهو بعلن نيثه فى أن يلزم الصمت بالنسبة لهذا 
الموضوع وثراه يذكر لبعض المعبودات ( أمون ٠‏ يوياستسش ٠‏ ايريس 
أوزيريس ٠‏ أوروس ) بأسمائها المصرية ولكنه يفضل ‏ كتقاعدة . مقابلاتها 
اليونانية لأثه كانت تملكه الفكرة بأن الهيليئيين لم يستقوا من مصر الكثيي 
من اخيلتهم ( ملاحظاتهم ) الدينية فحسب بل الآلهة أنفسهم كذلك * وقد 
حفظت لنا أوصاف الأعياد المحلية الكثير من التفصيلات الصميية , والحق 
.يقال : ان ما قدمه مشحون بكل أنواع الحقائق الطريفة التى لا نستطيع أن 
تلقاها فى مصادر ألجرى ٠‏ ولعل من أكثر ما يستحق الاهتمام مثلا الفقرة 
:75-5681 ) حيث يعد الملامح التى يختلف فيها المصريون عن 
بقية الشعوب » وانه من النادر أن نستطيع أن ندينه بخطأ محدد مثل قوله: 
بأنه ليست هناك كروم فى مصر ( ؟ : لال ) حين نراه يعارض نفسه 
:2 99). 


ولم يبق من كل ما كتب عن مصر فىالقرون التالية سوى القليل » 
وليس هناك مؤلف آخر ذو خطب. يمكن ايراده حتى عصر افلاطون ( 4548 - 
417 ق ٠‏ م ٠‏ ) الذى نلتقى فى كتاباته من وقت لآخر ببعض الاشارات التى 
لا نخلى من أهمية فهو يعرف مثلا اسيم « نيت عالهة « سايس » كما يحدد 
"نحديدا صحيحا اختصاصات «تحوت» اله الآداب والعلوم والفلك وكذا لعبة 
الداما » وما دمنا لا نزال نسسعى أساسا وراء المؤلفين مما لا تزال أعمالهم 
باقية لديا فاننا نسستطيع أن لمر مر الكرام على الملاحظات المبعثرة فى 
الجزازات القليلة لكتاب القرن الرابع مثل هيكاتابوس الأبديرى ٠‏ 

وبعد الاسكندر الاكبر ‏ نحت حكم البطاللة # احتضشدت مصر بالاغريق 
الذين حطوا رحالهم بها وشغلوا بأعمالهم التجارية وبالزراعة أكثر عن ابداء 


مصر الفراعنة ب ١1‏ 


الاهتمام بالعادات الغريبة لجيرانهم من المواطنين ٠‏ ولدينا من عصر يوليوس 
قيصر اشارة عن مصر أطول بقليل مما وصلنا من هيرودوت وآن كانت أقل 
أهمية , وانا لنلقاها فى الكتاب الأول للمؤلف اليونانى ديودوروس الصقل 
عن التاريخ العام #إدهغ8518 لناعدء )4‏ فلقد قام برحلة سياحية فى مصر 
لمدى قصير فى وه قهم* وهو يروى مرة أو اثنتين من 'نجاربه الشخصية 
واما مصادره الاصيلة فكانت على أبة حال الكتساب الذين سبقوه مفسل 
هيكتايوس الأبديرى ( 7٠*٠0‏ ق + م ٠‏ ) وأجاثاركيدس السفودى الجغرافى 
المؤرخ ( القرن الثانى قبل الميلاد ) وهو لم يستطع أن يتجنب الاستعانة 
بهيرودونس على نطاق واسع وان انساق وراء جمهرة نقاده » وأما الموضوعات 
التى عالجها كل منهيرودونس وديودورس فمتسابهة وان ذكر الواحد الكثير 
مما حذفه الآخر ء واما فيما يتصل بالقدرة الادبية فالبون بينهما شاسع 
بل هما قطبان متباعدان فديودورس ليست له قدرة الثمييز الفردى السريم 
كما انه ليس لديه ذلك الاحساس للقصة الطيبة وهما أمران جعلا من مؤلف 
هيرودونس شيئا له قيمة ضخمة ٠‏ والكاتب الأخير يسير فى كتبه على وتيرة 
واحدة وهو في الوقمت نفسه متباطىيء ممل ومن م ثمن السهل تحليله 
وان كان يبعث السام عند القراءة ٠‏ وال كان جملا مختصر! للتطور الكونى 
يؤدى الى وصف للعقيدة المصرية فيه وأساسها فى ادراك الآلهة وقد كرست 
مساحة أكبر للاله أوزيريس الذى أضيفت لسوء الحظ 'نفصيلات أصيلة 
قيمة تتصل به عن طريق رواية مفردة غير مصرية عن حملانه الحربية ٠‏ 
ويل ذلك تسجيل مصطنع تماما عن المستعمرات المصرية فى بابل وكولشس 
وبلاد الاغريق ثم يتبع هذا قسم مستفيض عن أرض مصى ونهرها والحياة 
الزراعية والحيوانية بها وفى نهاية الامر للتقى بمناقشة مستفيضة عن 
أسباب الفيضان٠‏ وهكذا بعدفقرة قصيرة عزطعام المصريينينتقل ديودورس 
الى تاريخهم ٠‏ أما ميئاس ( ميئيس ) فهو يسلم به كأول ملك ولكن 

اثنين ومسين من خلفائه لايلقى لهم بالا ولا يشار اليهم ولو اشارة عابرة ٠‏ 
ويلى ذلك تعريف ب « بوصيرص » المجهل وهو المؤسس الاسطورى لطيبة 
العى تنال قسطا كبيرا من الوصف يبلغذروته مدعما بالمعالم القديية البالغة 
الدقة لآثار « أوزيماندياس » ( رمسيس الثائى ) المعروف اليوم بامسسم 
الرمسيوم ٠‏ وانا لنرى ديودورس يقلب نظام ترتيب الأحداث حين ,بجعل 
تأسيس همفيس تاليا لتأسيس طيبة وطلكم « أوزيبائدياس » » والواقع أن 
بقية روايته الطويلة عن التاريخ المبكر ثبدو بوضوح بعيدة عن التفسابع 
الحقيقى أكثر مما فعل هيرودوتس رغم تسجيله عددا من الاسسساء فى دقة 
يعوزما الصقل ٠‏ وقد خصصت مدساحة غير متناسسية لماثر وتوفيق 
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« سيزووسيس » ( سيزوستريس ) الذى تحدثنا عنه من قبل ٠‏ والثلاثون 
فقرة الأخيرة من كتابه الأول بالغة الطرافة وهى نئناول طائفة من الموضوعات 
من بينها حياة الملوك التى سير على نسق الطقوسى ثم ادارة الاقاليم ونظام 
الطوائف ثم العدالة والقوانين فالتعليم فالطب فعيادة الحيوان فدفن وعبادة 
الموتى وأخيرا مايدين به الاغريق لمصر ٠‏ والحق يقال : ان ماكتبه ديودورس عن 
القرنين : الخامس والرابع قبل المبلاد يجعل كتابه بالغ الأهمية فهو يقف فى 
هذا المضمار جنيا الى جنب مع تبوسيديدس واكسنفون كمؤرخ حجة ء أما 
عن العصور القديمة فان كثيرا مما يرويه لا يمكن التحقق منه عن طريق 
مصدر آخس , ولا كان مؤلفه يعد تجميعا فانه يصبح بطبيعة الحال ذا قيمة 
لا تبارى ٠‏ وهنا ى كما هى الحال فى تقدير الكتاب الكلاسيكيين قاطبة ب 
نرانا تجاه معضلة : ذلك انه حيث يؤكد تفصيلا من التفصيلات بدليل مادى 
خارجى موثوق به ء نجد أن هذا التأكيد يجعل القضية المعروضة سطحية 
بصورة ما » وحين يعوزنا الدليل لا نكاد ثقتنا تصيح كافية لجعله مقنعا ٠‏ 

ومع ذلك فهناك استثناء جزئى لهذا التعميم وذلك فيما يتصل 
ب « سترابى » وهو من مواطنى بونتس يتحدث اليونانية وعاش فى 
الاسكندرية لبضع سنئوات ثم صحب صديقه الوالى الرومسانى ؛ اليوس 
جاللوس »2 في حملة الجندل الأول حوالى عام 8؟ ب 5؟ ق٠م*‏ وكتاب 
سترابو عن مصر قصير نسبيا يتضمنه الكتاب السابع عقي والاخيي من 
مؤلفه ههأطجه:0608 رغم أن بعض الفقرات.التى تحوى معلومات تتصل 
بالبلاد تتردد فى أجزاء أخرى من المؤلف ٠‏ وهو يبدأ بحديث موجز عن 
النيل ثم يتابعه بوصف مفصل عن الاسكندرية والاقليم المتاخم لها شرقا ٠‏ 
وهو يتابع بعد ذلك الكتابة تبعا للترتيب؛ الطبوغرافى ٠‏ وتئال اقاليم ومدث 
الدلتا حظا من التفصيلات الكاملة , وهذا الضغط على الدلتا يستحق أكثر 
الترحيب لأن الوثائق الوطنئية والآثار شحيحة ذى هذه الناحية ولقد كان 
اهثمام سترابو بخاصة جترافيا ٠‏ وائا لثراه بالاضافة إلى بعض الانحرافات 
التاريخية لايعدم الوسيلة سحين تسح له الفرصة من تقديم تفصيلات هامة 
فيما يتصل بالابنية والعبادات وكذ! موضوعات أخرى طريفة ٠‏ وهاك مثلا 
من دقة سترابو حيل يتحدث عن بثر أبيدوس فهو يقول عنه : « انه يقع على 
عمق بعيد حتى لينزل المره اليه من طريق سراديب مقبية من قطع مفردة من 
الحجارة ذات أحجام وصناعة تفوق الوصف » وهذه اشارة“واضحة الى البركة 
الى كضف عنها نافيل )١(‏ فيما نسميه نصب سيتوس الاول * 


رك 29 وأسطلاط عه 4) دود را يفطل 


وكان سترابو أولمن أشار الى ممنون الصوتي فىطيية وهو واحد من 
التمثالين الفخمين الجالسين » والباقيين حتى اليوم على السهل الى غرب 
الاقصر (لوحة ؟١)‏ والذى كان يصدر عنه عند الفجر صوت كان يستطي 
تمييزه الكثيرون من الزوار الاغريق والرومان ٠ )١(‏ ثم هو يحدثنا كذلك عن 
مقياس النيل فى الفنتين وهو نموذج مشهور من طراز من الدرج كانت 
تسجل على جدرانها سنويا الارتفاعات التى يصل اليها فيضان النيل ٠‏ 
واما ملاحظات سترابو على التاريخ والعادات الديئية فخاضعة بطبيعة الحال 
للنقد نفسه المحاذر الذى آشرنا اليه بالنسبة للمؤلفين السابقين » وأما من 
ناحية الجانب الجغرافى البحت فى كتابه فانه رصين تماما ٠‏ وهو لا يذكر 
فى حدد مص المعروفة اليوم ( أى حتى حدود السودان على بعد حوالى 
9٠‏ ميلا شمال وادى حلفا ) أقل من 14 مدينة ومحلة يمكن تحديد مواقع 
معظمها بدرجة طيبة من التأكيد + وفى الختام عليئا أن نسجل أن سترابو 
كان كاتبا مرحا لا تعوزه المهارة + 

أما موسسوعة 115هتتتاتاهه قتعم نمت ل « بليتى الاكبر » ( 8" 
9؟ ميلادية ) فتجميع ضخم لقدامى المؤلغين عالج فيها المواد التى ليست 
من الانتاج الصناعى للانسان ٠‏ ولكنه يبحمل الاختراعات البشرية والمعاصد 
غعبء الكثير من الانحرافات وتنالمصر هنا نصيبها الوافى من اهتمامه٠‏ ويعد 
بلينى ‏ كحجة عن جغرافية مصر ‏ عنصرا هأما رغم أنه لا يصل فى مستثواه 
الى «سترابو» أى «كلوديوس بتولمايوس» الذى أخرج كتابه « الجغرافيا » 
حوالى عام ١16١م ٠‏ والأجزاء من كتاب بطلميوس التى تثثاول مصروالتواحى 
المتاخمة لها قصيرة وتحوى أساسا قائمة من المقاطعات فقط ومع كل مقاطعة 
دائرتها الاقليمية ومدن قليلة أخرى * وانه أن غير الضرورى أن نعلق هنا 
على المصادر الاخرى لجغرافية مصر فى العصر اليوثائى الروماتى ما دام بين 
أيدينا كتاب بالانجليزية للمرحوم دكتور « ج٠‏ بول » يستطيع أن يزود 
القارىء الذى يهمه بكل ما يريد معرفته عن الموضوع + 

بل نحن لسنا فى حاجة لأن نطيل أكثر من ذلك فى ان نتابع التقاط 
موجزعن المعلومات التى تتصل بالمظاهر المصرية الدنيوية للحياة والتاريخ 
من وراء المؤلفين اليونان والرومان ٠‏ وبافتراض أن أهم ما كتبه مانيو 
لا يزال محتفظا به لمناقشة ستاتى فيما بعد ننتقل الآن الى ما كتبه الكتاب 
الكلاسيكبون والمتاخرون وما يرووته لئا عن الدين المصرى : حين سقطت 
أرض الفراعنة فى قبضة اليوئان ‏ ومن بعدهم الرومان س وبسطو؟ عليها 
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تفوذا قويا أخذت الحكمة الوطنية التقليدية تتسحب أكثر فأكثر الى أيدى 
الكهنة الذين رأوا من مصلحتهم أن يصروا ويؤكدوا عبق حكية أسلاقهم 
ومعر فتتهم السرية ٠‏ وقد حلا لبعض المتهكمين أمثال جوفنال )١(‏ ( ا5 - 
7 م ٠‏ ) أن يحقروا قوما أقاموا على عبسادة القطط والتماسيح ولكن 
الكثيرين حتى من بين أقدر كتاب ما يعد العصر الاوجسطى دأوا أنهم كانوا 
أوسيع معرقة ٠‏ وبانهيار العقيدة فى آلهة الاوليمب القدامي سقط أمصل 
روما والاقاليم فريسة سهلة للا تعلقت به أنظارهم من عقيدة المشرق وانتشرت 
عبادة ايزيس فى أرجاء الامبرإطورية قاطبة رغم أنه حتى أولئك الذينمجدوا 
هذه السرية أكبر تمجيد تحيروا فيما يمكن ان تكون ولعل من أكثر الامور 
اثارة للاهثمام كدليل على حيرتهم ذلك المؤلف الذى كتيه بلوتارك الخيروني» 
(٠ه‏ -0*؟ام) وعنواتئه : ©06أيلو0 © 19106 106 وفى بعض 
الفصول ليس بعيدا من عقدمته ‏ تراه يروى فى لغة بسيطة قصةأوزيريس 
الملاك الصالح الذى قتله غيلة أخوه الشرير تيفون ( ست ) كم انتقم له ٠+‏ 
كنتيجة لذلك ‏ ابنه حوريس الذى كانت قد نسأته فى عزلة شفية أمه 
ايريس ٠‏ وتتفق القصة التى يرويها بلوتارك - والتى كان قد رواها من 
قبله ديودورس مع القصة التى يمكن بناء هيكلها من النصوص المصرية وان 
حملت بالكثير من التفصسيلات التى استقى بعضها على الأقل من بعض 
مصادر وطنية لم تصل الينا ٠‏ ولعل حيرة بلوتارك غير الارادية تصبحواضحة 
جلية حين يتناول الامور بالشرح والنتفسير فهو يصر عل الا تؤخذ الاسطورة 
بحرفيتها » ويمكن تسبيه الصور المتعددة التى تنتضح الحقيقة من ورائها 
بالألوان المتعددة لقوس قزح كانعكاس للشمس ؛ وهو مرة يجعل أوزيريس 
مساويا للئيل فيقترن بايزيس كما يقترن النيل بالآرض ولكنه عندئذ يحدق 
به البحر ( تيفون ) أو يغرقه + وهو مرة أخرى يرى فى أوزيريس الرطوية 
المنتجة كما يرى فى ايزيس الارض وفى ابنهما حوريس البلل الطقسى الذى 
بحل بالدلتنا فى أوانه , ومرة ثالثة يكون 'نيفون قوة الجفاف » بيئما يكون 
حوريس المطر الذى ينتصر عليه * ولكن البعض يرون فى تيفون الشمس 
القاسية وأوزيريس ضوء القمر المندى ٠٠‏ وهكذا يسسير الأمر بالكتاب من 
صفحة الى أخرى بشرح مجازى وباستعارة تفسح المجال لاختها ولسنا 
نستطيع أن نجزم بأن هذه التفسيرات أو الشروح ليست هن أصل مصرى 
ولكننا اذا تتاولناها جملة فانا فراها تحمل بصمة لا يخطئها النظر من فاحية 
الاصالة التاملية التى ثقترن بالغرب + 


)١(‏ جمعثت الفقرات فى كت'ب 
923 رضده8 ,عمعقمروعم كتدمنولاءم عماءمتطلط وعتمه8 ,1م280 .1 
2815-4 رم 


5١ 


وبانتشار المسيحية أخذت المعبودات الوثنية تختفى تدريجيا ووجدت 
ايزيس ملجأ آخيرا على جزيرة فيلة وراء الجندل الأول حيث لم تختف عبادتها 
الا فى القرن الخامس ٠‏ ورغم ان الدين الوطنى لمصر زال الا ان الاعتقاد 
فى المعرفة الخفية العميقة لكهنتها القدامى ظل مكينا بل شجعت عليه 
اشارات في التوراة عن (حكمة مصر) ( ملوك ٠‏ الأول 5 : 3٠‏ ) ثم ممارسة 
سحرتها العجيبة لفنهم ( خروج 0 : 56-01١١‏ ) وكانت العقيدة فى هذا 
التراث الاخير لا تزال قائية حتى أنه كأثر لها . جلس إلفلاسفة الاوائل 
لنيونان مثل « تاليس » و « فيثاغوراس » كتلاميذ عند أقدام الكهنة 
المصريين (00) + 


ولكن ربما كان أشد المؤئرات قوة لتخليفد وجهات النظر نفسها المبالغ 
فيها هو المظهر الغامض للهيروغليفية وليسمن شك فى أنهذه الصور المصغرة 
للبشر والحيوان والنبات والاجرام السماوية والبيوت والأثاث ليست 
بالضرورة سوى رموز لمبادىء خفية عميقة وخاصة ما دامت تشاهد وعى 
تغطى كل جدران المعابد المصرية الكبرى ولقد تفرد قدامى الكتاباليونان 
بالصمت فيما يتصل بطبيعة الهيروغليفقية () وقد كان ديودورس 
( ” : 8 ) وحده واضحا وصريحا فى هله النقطة فقد أكد أنها ليست 
نطقية بل هى مجازية على وجه التحقيق وقد تابعه فى ذلك « خايريمون » 
معلم « نيرون » فى كتاب لم تصلنا منه سوى مقتطفات موجزة (؟) وعلل 
ذلك فان أضخم ما وصل اليئا من هذا النوع عن الناسخين المتأخرين هو 
كتتاب عن الهيروغليفية كتبه واحد يدعى « حورابوللو » وهو على الاخص 
أديب مصرى من القرن الثامن المبلادى : وهاك نموذجا منقولا عن واحد من 
قفصوله : 


كيف يعر فون الروح 


« وأكثر من ذلك فان الصقر يوضع مكان الروح » من دلالة اسمه , 
ذلك لأن الصقر يدعى لدى المصريين « بابيث » وحين تقطع هذه الكلية 
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قا 


نجدها تعنى الروح والقلب ٠‏ ذلك لأن كلمة «باى» تعنى الروج ىر «بث» 
تعنى القلب , والقلب ‏ طبقا للمصريين ‏ هو وعاء الروح » ومن ثم كان 
الاسم فى تركيبه يعتى « الروح فى القلب » + 


والواقع ان بعض الحقيقة يكمن فيما جاء فى هذه الفقرة لآأن كلمة 
« روح » كانت تكتب لدى المصريين بعلامة تمثئل طائرا » ولكن التفسير 
المجازى غير صحيح مطلقا بل هو مضلل لأبعد الحدود » وهناك خقرةٌ فيما 
كتبه القس العالم « كليمان السكندرى » )0١(‏ يبدو الها تستطيع أن تشير 
الى تقدير أدق لطبيعة الهيروغليفية ولكن تعبيراته تبلغ فى غموضها حدا 
يجعلها لا تلتقى والافكار الخيالية لدى الغالبية ٠‏ 


وبحلول القرن السابع ران الظلام على أوربا » أما مصر فانتقلت الى 
يد سلطان الفاتحين المسلمين ولم يقدر للاهتمام بآثار هذه البلاد أن يوتظ 
من سباته حتى بعد عصر النهضة * وكان السياح الذين غامروا بالسفر 
اليها فى طريقهم فى أغغلب الامر الى الاراضى المقدسة ولم يذهب سوى 
قلة منهم الى ما وراء القاهرة العظمى وأما أكثرهم اقداما فكان يتقدم حتى 
سقارة وهناك يرشو بعض المواطئين ليقوموا باستخراج بعض الموميات 
للاستمتاع بها ولم يعد منهم الى بلاده بمعلومات جديدة ذات قيمة سوى 
القليلين وربما كان من أهم عؤلاء اليسوعى « سيكار » ( لال3151؟/١‏ ) 
وحمو أول من وصل الى أسوان من أولئك الذين سعوا وراء البحثوالتحرى 
من اللحدثين نسبيا ٠‏ وقد أعاد الكضف عن موقع طيبة وهو يزعم انه 
زار أربعة وعشرين معبدا وأكش من خمسين مقبرة صخرية ملونة أو 
منقوشة ٠‏ ولكنه لسوء الحثل لم ينشى سوى القليل ٠‏ ولعل أهم ما آسهم . 
به هو الخريطة التى استخدمها بعد ذلك « دانفيل » أساسا لطر بطشسه 
عن هصر التى ظهرت فى عام ٠ ١957‏ ومن بيل أهم كتب؛ السياحة التى 
تجدر الاشارة اليها هنا كتاب « نوردن » الدالمركى ( 1١1/45 ١1/08‏ ) 
ثم مواطندا « ريتشارد بوكوك » ( ١1:5‏ ب ١968‏ ) وكذا « جيمس 
بروس » (*5/ا١  ١/84‏ ) ومع ذلك فقد نشر قبل عصرهم بزمن طويل 
مقال عن الاعرام هو « الببراميدوجرافيا » للفلكى «جون جريفز» (01515) 
من اكسفورد ٠‏ 
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إرذا 


ويلاحظ ان الرسوم التى تتضمنها كل هذه الكتب غير صحيحة 
بدرجة ملحوظة + وكان من أكثر الاشياء فائدة للدارسين بالخارج تلك 
المخطوطات القبطية التى بدأت ترد الى أوروبا منذ أوائل القرن السايم 
عشر ٠‏ وقد انتقل العديد منها مما كان فى حوزة « بيثرو ديللافالى » فى 
مصر الى بد آلاب اليسوعى العالم « اثناسيوس كيرشر » )١(‏ الذى يؤكد 
كتابة الميسمى هلاكتاقعت قعقتام روجع قتاوسنآ ‏ ( 1328 ) نقطة 
آليدء الحقيقية للدراسة الجدية لهذا المظهر الاخير من اللغة المصريةالقديمة 
التى كتبت بحروف الهجاء اليونانية مع اضافة حروف أخرى قليلة ٠‏ 
والواقح انه لولا معرفة طيية بالقبطية للا ؟نيح لحل رموز الهيروغليفية أن 
يتقدم تقدما سريعا وأنه لمن الأسف أن كيرشر الذى يستحق كل تقدير لم 
07 يستطع أن يمنع نفسه من التردى فى تفسيرات خيالية بالغة الغرابة 
للهيروغليفية ومن أمثلة ذلك اسم الفرعون « ابريس » الذى كتب على مسلة 
رومانية فهو يعنى لدى « كيرشر » (؟) « ان هزايا أوزيريس المقدس يمكن 
ادراكها بواسطة احتفالات مقدسة وعن طريق سلسلة من المن حثتى يمكن 
الحصول على عزايا النيل » ++ وفى الوقت نفسه نجد ان هذا العالم 
الجهبذ ‏ شأنه فى هذا شأن عالم آخر جاء من بعده هو دب 1ه 
يابلونسكى » ( ١598‏ ا لاهلا١‏ ) وشأن دي ٠‏ زويجا » فى نهاية القرن 
الثامن عقر ب جمع فى مجلدات ضخمة كل ما قاله اسلافه أو فكروا فيه 
بالنسبة لمصر * ولم يسر التقدم قليلا الى أبعد من ذلك حتى أصيحت البلاد 
نفسها مفتوحة وحتى تم الكشف عن المفتاح للكتابات القديمة ٠‏ 

هكذا ‏ باختصار وبكثير من الحذف ‏ كانت دراسة المصرياتفيما 
قبل عصر نابليون ( إن أمكن استخدام هذا الاصطلاح لفرع من فروع 
المعرفة ) غير مجدية وغير علمية 'نماما ٠‏ وقد بدات المرحلة الجديدة بحملة 
بونابرت.على مصر ( ١998‏ ) وكشف حجر رشيد المكتوب بلغات ثلاث فى 
العام التالى * وكان مضمون ما جاء به مرسوم اذاعه لجميعالكهنة فى مصر 
تمحيدا لبطلميوس الخامس ابيفان عام ١95‏ قءمء وأما النصان : اليوفانى 
والديموطيقى قيكادان أن يكونا كاملين ٠‏ وأما النص الهيروغليفى كلم يكن 
كذلك وسرعان ما ثبتأن هذه الوثيقة الثمينة تتيح فرصة طل الرموز 
أكثر مما أتاح أى شىء آخر قبلها وطالما 'ترددثت قصة النجاح النهاثى : 
كانت أول خطوة هى تلك التى اتخذها الدبلوماسى السويدى « اكربلاد » 
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الذى ركن جهوده على الكتابة المختزلة المنقوشة نحت الهيروغليفية مباشرة 
مدركا إنها الديموطيقية التى أشار اليها هيرودوت ( 5 :935 ) وبعد أن 
وثق عن طسريق المقارنة باليونانية من مكان أسماء الأعلام استطاع أن 
كيز حوالى نصف حروف الهجاء وأن يستوثق من أن اللغة المستعملة هى الى 
عاشت بعد ذلك تحت اسم القبطية وقد نشس اكربلاد مقاله عام ١85‏ 
ولكبن لم تبذل جهود أبعد من ذلك حتى عام ١8١5‏ حين أقدم على ذلك 
العالم المشهور «توماس يونج» صاحب نظرية التموج فى الضوء ولقد كان 
« يبونج » رجلا عميق المعرفة له عدة مناح اهتم بها وكان دائم الاستعداد 
لمعالجة أية معضلة جديدة وسرعان ما أدرك صلة القرابة الشديدة بينطرائق 
الديموطيقية والهيروغليفية ولاحظ أن القسم اليونانى من حجر رشيد 
كان مليئا بكلمات تتكرر وقد نجح فى تقسيم الديموطيقية الى منت وثمانين 
مجموعة كلمات ٠‏ معظمها صحيح ٠‏ وأما بالنسبة للهيروغليفية فقد كانت 
نقطة البداية عنده ب قبل أن يقيم هذا الفرض بزمن طويل كل من 
« جوينى » و« زويجا  »‏ ان الخراطيثس أو « الحلقات الملكية » : 
( شكل )١‏ تحوى أسماء الملوك والملكات وانه ( طبقالا ذكره المرحوم 
الأستاذ جريفث ) « استطاع فى حذق ‏ ولحسن حظه كذلك ‏ أن يتوصل 
الى معرفة خرطوش برنيس بالاضافة الى خرطوش بطلميوس المعروف ء 
ثم اقترح - وكان مصيبا فى ذلك خرطوشا آخر نسبه ال تحوتمس الذى 
ذكره مافيتو من ملوك الأسرة الثامنة عشرة هذا إلى أنه استطاع أن يمير فى 
الهيروغليفية حرفى « ف »» دت» وال « مخصص » الذى يس تخدم فى 
النصوص المتأخرة لنهاية الكلمات المؤنثة كما تعرف عن طريق المتنوعات 
فى البرديات الى أن الحروف المختلفة تستطيع أن تكون لها القوة 
نفسها ب وباختصار توصل الى مبادوء الجناس ٠‏ وقد كان هذا كله 
مختلطا بكثير من الخاتمات الزائفة ولكن الطريقة التى اتبعها أدت من غير 
شك إلى حل نهائى للرموز » ٠‏ ولا كانت الحيرة قد تملكت « يونج » مما 
منعه من أى تقدم آخر ثم انغماسه فى أعمال أخرى منوعة , فانه قئم 
بالتخبلى عن موضوع الهيروغليفية لشاب لامع كان يعمل مدرسا فى جريهوبل 
وكان هذا الشاب يؤمن منذ باكورة شبابة بأن قدره قد هساء كل صساله 
المشسكلة وقد أعد م جان فرانسوا شامبليون » ( 1١1/9١‏ ب 1857 ) نفسه 
للعمل بأن جعل فى هتئاوله كافة المصادر الكلاسيكية ثم اتقن القبطية 
آثقانا تاما * وقد ظل حل المشكلة يروغ منه زمنا طويلا بل انه ظل هترددا 
مدى سنة بعد اكتشافه الخالد فى الجزم بأن الهيروغليفية ‏ بعد ذلك 
ليست كتابة رمزية خالصة + ورغم تردد شامبليون فاله اثبت عن طريق 
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مقارنة العلامات الديموطيقية بنظائرها فى الخرطوش ان الهيروغليفية 
تستطيع كذلك » ولو فى بعض المناسبات ٠‏ أن تصيم هجائية ٠‏ 


وقد وصل الى الدليل الحاسم عن طريق مسلة كانت مقامة على قاعدة 
مغطاة بكتابات يوئانية تمجيدا « لبطلميوس فسكون والكليوبائرتيل » * 
وكانت المسلة والقاعدة قد نقلتا إلى انجلترا فى عام ١815‏ لتزيين حديقة 
دو و٠‏ ج ٠‏ بالكس » فى كنجستون لامى فى دورسيه وقد طلب بانكس 
فى عام 181١‏ طبع النقوش اليونانية والهيروغليفية باللبتوجراف ( طبع 
على الحجر ) ووصلت نسخة مما طبع الى يد شامبليون فى بناير من العام 
التالى » وقد شاهد فيها مع خرطوش بطلميوس خرطوشا آخس لم يتردد 
فى ادراك انه خرطوش كليوبائرة ما دامت تتردد فى الاثنين الحروف 
الهيروغليفية المقابلة ل « ب 2 وء ل ٠‏ » فى الأماكن نفسها التى توقع أن 
تكون بها ٠‏ حقا ان حرف «ت» كان يختلف في الحالتين ولكن هذا أمكن 
تفسيره ببساطة عن طريق نظرية الجناس ٠‏ وقد أمد الخرطوشان 
شامبليون بثلاثة عشر حرفا تقابل اثنى عشر صوتا + وكان هذا السلام 
الجديد مما جعله يقدم على تمييز الكتابة المبروغليفية للكتابات التى تحمل 
أسماء الكسندر » برئيس » تيبريوس' ء دومسيان ٠‏ تراجان الى -بائب 
الألقاب الرفيعة مثل أوثوكراتور , قيصر » سباستوس * 


وهكذا أمكن الوصول الى حل فيما ,يتصل بخراطيش العصر اليونانى 
الرومانى ولكن ماذا عن الخراطيش التى 'نندسب الى العصور الاقدم ؟ فى 
الرابع عق من: سبتمبر 1851 تلقى شامبليون من مهندس معيارى نسخنا 
من نقوش من المعابد المصرية إستطاعت أن نبدد كل شكوكه ٠‏ وقد وجد فى 
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خراطيش اعتمد غليها شامبليون فى 
حل الرمول : 

-1١‏ يطلميوس 

؟* اس “كليو بترة 

؟ ب الحبوب من امون ا رعمسسسن 

: ه توثموزس 


نهاية واحد من الخراطيشي علامة مكررة مرتين استطاع أن يتعرف عليها من 
حروف الهجاء وأ يدرك انها تمثل حرف « اس » وتفصلهما عن علامة 
هيروغليفية مبهمة دائرة الشمس المعروفة بالقبطية « رع » وسرعان ما طرأ 
على ذهنه الاسم الملكى رعمسيس أو رعمسس لأنه فكر فى أنها تقرا 
ورع » 65 ه سءس » وتحول القلك إلى يقين حين طالع خرطوشا آخر 
بعد بضعة دقائق برزت فيه صورة الايبيس 'نحوت فى صدره وبيئسه 
وبين ال دس » علامة ادرك انها تقرأ دم + () وقد أكد لنفسةه ان هذا 
هو اسم الملك توثموزيس ( الذى يقرأ خطأ فى أكثر الاحيان فى الكتب التى 
بطل استعمالها « ثوئلمسي » وهو أحد ملوك الأسرة الثامنة عشرة لطانيتو ٠‏ 
وقد جاء تأكيد قيمة العلامة المبهمة فى حجر رشيد حيث انها كانت جزءا من 
المجموعة التى تقابل الكلمة اليونانية ل « يوم الميلاد » وهى بالقبطية 
« ميسى » أو « موزى » بمعنى « يلد » 1 


ومنذ تلك اللحظة كان كل يوم يبشر بثمر جسديد « وحين أدرك 
شامبليون أن ليس من داع لوقف نشر كشوفهقرأ فى أكاديمية باريس 
فى التاسع والعشرين من سيتمير مقاله المشهور «شطاب الى السيد داسيه» 
2301 .21 له ومااعة وهو لا يشسير فى هذا الخطاب إلى ألسسسماء 
رعمسيس أو ثموزس محتفظا بتعليقه على حد رموزها لبحثه الرائعم : 
عتتوخطم راع متقخط مممذنذهرة تدك قلءةءط الذى ظهر عام 1455 وقد شغلت 
زياداته الى تورين ومصر جائبا كبيرا مما بقى من حياته القصيرة ٠‏ وقبل أن 

)١(‏ كان منطق شساعيليون مسسليما وأن لم يؤد الى نتيجة مبسليمة ثثماما ٠‏ ذللله 
أن الحرف الهيروغليفى الغامض يقرآ « مس » وليس دم » ٠‏ 
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يموت ف الحادية والاربعين استطاع أنيكصف عن المعنى العام لمعظم النقوش 
التاريخية ٠‏ والحق أن معجزة العمل العظيم الذى أداه شاميليون لا تقح 
فى الكشف الرئيسى بقدر ما تقع فى الاستخدام الرائع له الذى مكنه من 
أن يفيد منه , ذلك انه لكى يستخدم المفتاح الذى أمكن التوصسل اليه 
استخداما تاما كانت الحاجة ماسة لادة أغزر ولنسخ شير من الفتسخح 
الموجودة فعلا » وكانت الحماسة التى نجمث عن ذلك مما أكدت أن الأمر يجب 
أن يكون فى متئاول اليد فى وفرة وكان شامبليون الرائد الأول لشخصه 
ومن ثم كانت ثمرة رحلته المصرية بصحبة الايطالى الأستاذ روسيللينى » 
جموعة ضلخمة من الرسوم نشرت فى مجلدات هن الحجم الكبير ثم تلت ذلك 
بعئنة بروسية تحت رياسة العالم الكبير رتشارد لبسييوس (0 13181١١‏ 
15 ) بزت الجهود السايقة بالمجلدات الاثنتى عشرة الضسخية لل 
##نقسطدوط (5ك4م١ا ‏ 5ه8١‏ ) ولي تكن بريطانيا متوانلية فى 
هذه امرحلة فقد برز فيها أكثر الأعلام أهمية : روبرت هاى من لنبلوم , 
جيمس برتون و ( سير ) جون جاردفر ويلكنسون ٠»‏ وقد عمل هؤلاء الثلائة 
معا أحيانا , وأحيانا أخرى اشتركوا مع غيرهم ثم أنتجوا مجموعات لا نظير , 
لها من جزازات للنقوش واللوحات الملونة والكتابات التى لا تزال لها قيمتها 
الكبيرة حتى اليوم » لأن أصول كثير منها بليت أى نالها الكثير من التعلف + 
ولم بنشر من هذا الجهد الذى تم فى العقدين الثانى والثالث من القرن 
الماضى سوى جانب صغير رغم ان 'كتب ويلكنسون أمدتنا بلوحات فى كتابه 
الشهونر : 

(1837) فسعنتامروع8 اسعتعسف عطاغه مددمافيت مه متعمسملة 

وقد شهدت الفثرة نفسها الاسس الاولى للمجموعة الضخمة من الآثار 
المصرية أكثرها أهمية ما يود بالمتمعف أثير يطساتى و بماتحف اللوفر وفى 
تورين وفلورنسا وبولونيا وليدن وقد زود هذه المتاحف بها قناصل 
فرنسا وانجلترا والسويد : دروفتى وسولت وانستاسى ؛, ولكن الحفائر 
التى قاموا بها أو أوعزوا بها لم تكن أكثر من عملية ثهب وان لم يكن من 
واجبئا أن ننحى باللوم على هذا الاعمال من متابعة مبادىء علمية لم تكن 
قد عرقت بعد ٠‏ ولكن عملية الحفر على نطاق واسع وبطريقة أكثر تنظيما 
ودقة بدأ بها منذ عام 186٠‏ العالم الفرئسى أوجست مرييت 14951 
٠‏ ) الذى استطاع أن لون له تأثير على الخديو سعيد باشا حتى قام 
بتأسيس متحف بولاق ( 1808 ) 0١١‏ 2 وهو الذى تطور فيما يعد الى 


(1) اسم ناحية من نواحى القاهرة . 
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دار المتحف القاعرىي العظيم مثار احتمام كل زاثر بمصير اليوم ٠‏ والحق ان 
الحفر العلمى بدأ متباطئا فى أول الآأمر وظل كذلك حتى عام 1885 حين 
استخدم فلندزر بيترى ‏ وربما كان أنجح المفارين جميعا ‏ آكثر الوسائل 
دقة كما كان مثلا طيبا ‏ لم يحتذ الا غى القليل النادر فيما بعد للنشر 
السريع لنتائج بحوثه ٠‏ وانه لما يثير ملل القارىء ( ومع ذلك قانه ليس 
من العدالة أن نغض الطرف عمن لم يتناولهم الذكر ) أن نسجل أسماء أهم 
الحفارين فى العصى الحديث ومع ذلك فمن المستحيل أن نجاوز فى صمت 
اسمى العالمين الأمريكيين : جورج ريزنز وعربرت وللوك ثم اسم مكتشف 
قبر توت عنخ آمون الدكتور هوارد كارتي ٠‏ 

وتقتضى الصراحة أن نضيف الى أنه كانت هناك ء ولا تزال حفائر 
كثيرة جدا وبخاصة حين تركت بغير ان ينشر عنها شىه أو كان ما نشر عنها 
سيئا وان العلم المتزايد كان من الممكن أن يخدم أكثر اذا بذلت عناية أشد 
للدعسوة الصسادقة لنقل النقوش على الآثار الباقية فوق الأرض التى قام 
بحفرها فى عام 1884 العالم الكبير فرنسيس لولن جريفث ( 1455 
5) ويرجع إلى همته فضل تأسيس متنا ممتاومام8ه غأمجوع18 والق 
تحولت الى جمعية فيما بعد عسام 18485 وقد وزعت نشاطها فى مصر فيما 
بعد الى شعبتين ٠‏ وقد دخلت أمريكا الميدان متآخرة وان استطاعت أن 
تعوض ما فاتها من زمن حتى لنشهد النشر الرائع لمقابر طيبة الذى قام 
به متحف متروبوليتان للفن فى نيويورك ‏ 02 لطناءقتلة حتقكتامومماع184 
ع1ةملا-206 صذ دش الذى يرجع أكبر الفضل فيه الى العالمة الانجليزية 
8 .) 26 .121 ويكاد يبزها مع ذلك فى أهميتها العيل فى 
المقابر الذى قام به معهد الدراسات الشرقية فى جامعة شيكاجى 
وك ةعنطن 05 وانقمه انملا عطا 02 عتتطتامم1 لقغدعت0 2 وهو المنظمة 
الأثرية الكبيرة التى تديها بوجودها الى همة العالم جيس هنرق 
برستد ( 14878 . 1950 ) والى اريحية جون ٠‏ روكقللر ( الصغير ) ٠‏ 

وند تابم عدد من العلماء المتعمقين فى بريطانيا العمل الذى كان قد 
بدأه شاميليون ففى مقال نشر عام /1419 استطاع رتشارد لبسيوس أن 
يسكت نهائيا أصوات أولئك الذين كانوا لا يزالون يرتابون فى صحة 
حل الرموز ٠‏ وكان من أوائل الباحثين فى هذا المضمار صموئيل برش 
كما 60ق8 1 ) وادوارد منكس ( ؟كولا١ ‏ 1833 ) وبعد ذلك بقليل 
ظهر ك ٠‏ و ٠‏ جودوين فى الجلترا ثم | ' دى روجيه * ولما + ج ٠‏ 
شاباث » وث ٠‏ ديفيريا فى فرئسا ء ثم أعظم الجميع هيترش بروجشس 
(/ا465١ا ‏ 18554 ) فى ألانيا ٠‏ وهكذا بدأ الجدول الصغير للبحث فى 
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الدراسات المصرية يمتلىء تدريجيا حى أصبح يجرى قويا بحيث أصبح من 
المستحيل على أى دارس أن يثابع كل ما يكتب الا على حساب التخلى عن 
كل أمل للاسهام الشخصى ٠‏ ومن بين الاسماء المتآخرة يكفى أن لذاكن اسم 
'ادولف ارمان ( ١4805‏ 19897 ) الذى استطاع مع تلاميذه » وبخاصة 
كورت زيته , أن بضيع حدودا مميزة بين المظاهر المختلفة للغة وأن بيضيع 
أسس قواعد علمية لكل منها , وما قام به جريفث الذى برزت عبقريته 
الممتازة كعالم فى الكتابات القديمة همكنثة من قراءات مختلف الخطوط 
الهيراطيقية والديموطيقية بصورة بذ بها كل من سبقوه ٠‏ 


ولكن الجامعات أبطات فى تكريم هذا النمط الجديد ٠‏ كان شامبليون 
أول من شغل كرسيا فى « كوليج دى فرنس » الذى أنقىء له عام ١85031‏ 
وربما كانت جوتنئجن ثانى مركز للعلوم قام بتعيين أستاذ للدراسات 
المصرية ووقع الاختيار على يروجشس (1858 ) واما الجلترا فقد تأخرت 
حتى عام 5 حيل استطاعث توصية من الروائية اميليا *ب* ادواردز 
أن تمنسح بيسرى كرمى الأسسلاذية في 0011688 رانومة سلطا 
فى لندن » واليوم لا تكاد توجد جامعة تحترم نفسها ليس بها أسستاذ 
أو محاضر فى هذه الناحية من الدراسة ٠‏ 


لقد كرست هذه الصفحات الأخيرة رغما عنى لسلسلة من الأسماء , 


اما بقية انكتاب فسيكرس فيما أمكن الحصول عليه من معلومات عي ثمرة 
جهود أصحاب هذه الأسماء ٠‏ 


مراجع مختارة 


اتبعنا نا ى كقاعدة ‏ تقدييم المراجع المكتوبة بالانجليزية , اما الكتب الأجنبية فلا تذكر 


الا حين ئمس الشرورة ٠‏ وهناك من المراجع التى لاتقدر + 
عمسم له إتامهومناط81 أمعتطمميوومه؟ : وودكة ,81.8 مد 5002 .8 سار 
ك0 عقدنامه مذ 1 .امل) .مام 7 ركوطتصتدط سه وتعناع18 ,مم1 عتطمراوممع 881 معنم رو 
1927-53 ,مله ردماقتبعمر 
الت لانن 9 اتأصهمومتاحائةة امنود [ممرو8 أفنصمة ,معدعبيوة مقك1 ا 2 
,5948-56 
وللبحث عما كثيه علماء مختلغون يمكن الرجوع الى 
عر 1925 «لاتتقطاة عتاطناط عاعملا جع]! امورو عمعاعهة ننمط عه .1 
1925-4 
ومناك مظاهمر متعددة للدراصات المصرية عصورة من مجموعات المتاحف , والقاشر 
طعدط أعود2 ب 
لكتاب 6 10 ععمومعلمم لمتمومة تتم بومامعقطعمة مدنججم13 0غ «متاعسهومهم1 
46 ,متو رمعذة0) ,تمناءوطلة موتام وو 


م ]0 اتات وقاكة عل عد 0عامعمع جرم هو أموو8 خمععصم ,اتاتدد5 .5 ,37 
2942 ,805:08 رقاكتق عسل 


8 3 ناقمنة 27# ,1 تموظ وازم182 أه #عامع5 ع1 رنعجدظ1 .0 ,79 
. 9 ,182655 لوت ونمنآ لمك ,11 عوط 
الكثاب الكلاسيكيون 


نصوص أصلبة بترجمة الجليزية 
لعمداب11 ,مع1810 مت «منا 


[8 رهطهعا5 رعطحلت51 وصوله81 ,كناملومع13 


وكلها فى مجمرعة 
٠وعهة8‏ رعول تسد ث مملمملا بومقعطفة لموتودوان طعموي1ة 


رائظلن كذلك .3939 رطم لممآ ,11 80015 ,1522000103 ,1[أ777406 .2 ,3997 
لعتطمزاومع ه111 وأمتلاهمهم تعه182 بعمملعمة3 .1 ,وموتمعسصف لمع عورم نيما 5 
وعلامه 


وترجهة فرلسية فى 
وود زمه 39 .مم (43و5) 35 .210 عم رع0”8 عداوتممعطة 


وبالئسه لتاريخ دراسة المصريات : 


عع فال مز ,ودام براعهه 11 عط عه غمعسعطجلععل عط" بطقئتقت ه11 2 
2 38 


فد 


وبالنسبة لتسجيل ملخص لسيرة الحياة : 
مهما ,رومأم أمجو8 هذ مط ود 1750 رمموعة8 .1 .377 


وهتاك موضوعات لم تعالج بخاصة في هذا الكتاب 


م فى الديالة المصرية : 
952 ,ممقطم.1 رممتوناء8 سعنامرو8 غسعاعهة رومو0 .3 
مقكآا رز و49وة بصمقهمة رتموع82 تدعتعهف 5ه ممنوناعه عط 1‏ عععععكق .8 الى .5 
: 2952 ادهلا 28# .واه 4 غ1 لتتسصرروم ع1 
د 1898 متاممصصة .كله؟ 3 رلهء182 عط كن 8001 عغطط' رعوقسظ5 كتلله7؟ ,لق .كا 


ومناك هؤنفات بالفرئسية للمالمين 4مصعد) مم1 عتصله5 .ل همه معتةمولا .ل 
و بالالمانية للعلماء 5عع1 .11 ,عللة5 .12 رنتمس8 عل 


ب ب القن تمعاعهم عه عمتقءعءعتطعمة كمه عقت عط" مطغتنسة5 عدفصو :5 ,387 
١‏ 2058 طاموم ولدمصعمةة اعم 05 لارمؤملة1 مدعناةءط اأمروظ 
: 1949 ,ملصمة بلوملعصتكل 010 :؛ #مررو8 امعتعصة صط عنث يمععللة .0 
950 وتسصملعصتة1 310016 
رنصه لم مك1 عاط 


36 ومقمعلط0ت ,17015 3 يةهسصتاستة2 سقتامرع8 #تمععهم ,كانه .30 عمتتة 


اج ل العمارة 3185027 سماتروع8 #معلعمة بطعوطلءعمظط .غ1 مد ملاعمات .8 
1935 ,01080 


د - التحنيط والطقوس الجئازية 
4 ,ته ضهمة رقع لطتتطتالة مقتتم ج18 يده22350 ,18 ,819 سه طغتصرة غمتلاك1 . 
25 بقل طسو .لع .260 ,لإتمصسحاة عط" ,عومه8 دنالداآ عق .8 
بتتملغصمبلآ راع طصعمعصسم عه طسه1' غ1" ,معستاعدت .131 عه انه عمتكو1 .2 عل دملتة 
195 


اهاب الأآثاق 


مجموعة كبيرة من الكتب تصور قطعا مختلفة وذؤلك فى مجموعة ه1501 
عقء8 سسعتاصناظ .84 .لآ بوط بدمملكدمكا كه واأوء جام 
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الله الصرية والكمابة 


كانت اكتشافات الانسان المتتابعة ‏ فى فثرات متباعدة جدا للفنون 
المنصلة بالكلام والكتابة المرحلتين الرئيسيتين اللتين مر بهما فى سراه 
نحو الحضارة ٠‏ وقد يسر له استخدام الأصوات الواضحة تبادل الأفكار 
والرغبات والاستفسارات مع بنى جنسه ٠‏ وكانت الكتابة التى قامت على 
الأساس نفسه بديلا مرئيا للعلامات المسسموعة وهكذا وسعت من نطاق 
اتصالاتة من ناحيتى المكان والزمان ٠‏ وفى محاولة تلخيص تاريخ واحدة 
من أقدم الحضارات الشرقية , ولعلها أكثرها ازدهارا , نجد انه من المناسب 
أن فيدأ بموجز عما نالها بسبب الضغط عليها من هاتين الناحيتين الفنيتين 
بقدر ما تستطيع المعرئة أن توصلنا اليه ٠‏ ومن سوء الحظ آن أصل اللغة 
المعصرية يحثتل مكانا سحيقا فى المأضى المبهم حتى لا نجد سسوى القليل 
مما يستطاع قوله فى هذه الناحية بطريقة مؤكدة ٠‏ ومادام لايكاد الاجماع 
يستقر عليه من ناحية أن أقدم سكان مصر كانوا من أصل إفريقى فانه 
يمكن أن نتوقع أن لغتهم يجب أن تكون افريقية كذلك والواقع انه وجدت 
قرابة كثيرة باللهجات الحامية وبخاصة البربرية لا في المفردات بل فى 
التركيبات الفعلية وغيرها ٠‏ ومن ناحية أخرى كانت الصلة بالسامية 
( العبرية والعربية الخ ) كذلك لا تخطئها الملاحظة ء ان لم تكن أشد ٠‏ 
وقد تياينت آراء الدارسين فى هذا الأمر تباينا واضحا ولئن أمكن 
التوفيق حتى الانتهاء إلى مكان أو أمكنة يشار اليها كأنما هى أصول فانه 
تبقى بعد ذلك مشكلة التأريخ ( التوقيت ) + ومن أجل ذلك نرى أننا 
مضطرون دون توان الى دراسة الكتابة المصرية التى نستطيع أن ندرس 
تطورها 'نفصبلا + 

كانت زخارف الأوانى والأشياء الآخرى الجارى استعمالها نوعا من 
الاتصال المرئى يبدو أشد وضوسا وبخاصة حين استخدمت صور الئاس 
واليوانات والمراكب ٠‏ ولقسد بدات الكتابة حين أضيفت علامات هرئية 
أجيرت ثماما على الترجمة الى أصوات اللغة » وقد صار هذا التجديد 
ملحوظا فى مصر قبل ظهور ممفيس بفترة قصيرة ويميزه ادخال الصور 
الصغيرة المنعزلة التى تتميز بوضوح عما يحيط بها من الرسم التصويرى 
الخالص » والصور وإحدة فى الحالتين وتعكس كل أنواع الأشياء المادية 
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كالاسلحة الصغيرة والتباتات والحيوانات والبشسر وحتى الآلهة أنفسهم ٠‏ 
وكان مرجع ظهور الهيررغليفية ب كما تسمى العلامات الصغيرة ‏ الى أنه 
كان هناك الكثير هما أراد الناس أن ينقلوه ولم يكن من المستطاع اظهارم 
مرئيا كالأعداد وأسماء الاعلام والمظاهر العقلية ٠‏ وقد ثبت هذه الميزة 
الاضافية جنيا الى جنب مع غيرها طوال التاريخ المصرى حتى انه ب كما 
حدث فى أغلب الأمر ‏ حين زودت مناظر النقش بايضاحات من نتصوص. 
هيروغليفية أمكن أن يقال ببساطة عن الأخيرة انها تعبر عن السابقة أكثر 
مما يكون الأمر عكس ذلك ٠‏ وكانت هناك مع ذلك تطورات هامة أبعد من 
ذلك سيكون من مهمتنا أن نقوم على تفسيرها , بل انه جاء وقت لا يسبق 
قيام المسيحية بكثير ‏ ظهرت فيه ثلائة أنواع مختلفة من الكتابة المصرية 
تبودل استعمالها فى مختلف الأغراض * دينما استعمل الاغريق الذين كانوا 
يتملكون البلاد اذ ذاك حروف هجائهم فى كل أغراضي الحياة الرئيسية + 


407ل ليق 


00 


هعد حيهةان ‏ كت لبد 1 6 ق 
رعرطيضية 


شكل © الأنواع الثلاثة الرئيسية للكتابة 


ولا تزال الأنواع الثلاثة من الكتابة ( شكل ؟ ) التى ذكرناها تحمل, 
التسميات نفسها التى عرفها بها شامبليون ومعاصروه رغم اشتقاقها من 
مصادر مختلفة ورثم أن استخدامها مقصور على العصرين: اليونانى, 
والرومانى وخدميا ٠‏ 
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وكلمة هيروغليفية النى استخدمها كليينت السسكندرى فى فقرة 
عشهورة سلفت الاشارة إليها (صفحة ؟؟) تعنى حرفيا النقوش المقدسة ٠‏ 
وهى تثعنى هذه التسمية فقط ؛ لأنهأ فى العصور المتآخرة كانت انستعمل 
كلية فى غالب الأمر فى النقوش المحفورة على جدران المعابد ٠‏ وهى تطلق 
الآن . نبعا لذلك ‏ على كل الكتابة المصرية التى لا تزال تتكون عن صور 
ابتداء من الكتابة المفصلة ذات العلامات الملونة الواضحة التى نزين القابر 
.حتى النماذج المختصرة المكتوبة بقلم القصب على البردى والتى تتضمن 
نصوصا ديئية + 

والواقع أن الهيروغليفية هى من غير شك النوع الأصيل من الكتابة 
الذى تطورت منه كل الأنواع الأخرى ٠‏ وهى تقرأ أحيانا من أعلى الى 
؛سفل , وأحيانا أخرى من اليمين الى اليسار ولكنها تقرأ فى بعض الأحايين 
كذلك من اليسار إلى اليمين » وهذه هى الطريقة التى تمارسها فى كتب 
«القواعد التى ننشرها 2 وحين تكون الكتابة من اليمين الى اليسار تنتجه 
العلامات الى ناحية اليمين * 

ويحدثنا «كليينت» ان كلبة الههراطيقية أطلقت على أسلوب الكتابة 
الذى بمارسه الكتاب الكهنة فى كتبهم الدينئية ٠‏ وهى اشتقاق من 
الهيروغليفية المختزلة المثاثورة فى' الفقرة السابقة » ولكن دارسى المصريات 
هدوا استخدام صذا الاصطلاح الى عدد أكبر كذلك من أنواع مختزلات 
-الكتاية التى عثر عليها فى النصوص الأدبية أو النصوص المتصلة بشئون 
تجارية ويغلب على صذه الكتابة م التشسبيك » أى ان العلامات مربوطة 
.بعضها ببعض وهى فى أغلب الأمر ممدودة جدا اللهم الا فى العلامات الأول 
التى تتجزأ الى خطوط تفريبا ٠‏ وتسهيلا للدراسة تحولت الهيراطيقية عادة 
“الى هيروغليفية رغم إن ذلك يصبح فى حكم المستحيل فى النماذج البالغة 
المد , وأما انجاه الكتابة عادة فمن اليمين الى اليسار ٠‏ 

وأما النوع الثالث من الكثابة المصرية فيسمى «اتكوريال» (وطنى) 
على حص رشيد كما يسميه كليمنت « ابيسستولوجرائى » ( كتابة 
الخطابات ع وأما الدارسون المحدثون فقد احتفظوا بتسمية هيرودوت له 
35 دبموطيقى » ( شعبى ) وقد نطورث هذه الكتابة من الهبراطيقية حوالل 
عصر الأسرة الأثيوبية ( حوالى ١٠٠لا‏ ق ٠‏ م ٠‏ ) وهى تقدم ميزات كبيرة 


و 


وتتطلب فى الوقت نفسه دراسة متخصصة عميقة ٠‏ ولقد كانت فى العصر 
اله والعصور الرومانية الكتابة المعتادة للحياة اليومية وأما مرتبتها 
فى الإمستية ام فخير ما توصف به انها غير دينية ٠‏ 


وتتدرج بين طرفى النقيض ؛ الهيروغليفية والديموطيقية » منوعات 
كثيرة متوسطة ولقد كان الدافع الرئيسى الملحوظ هو الرغبة فى زيادة 
السرعة وقد كان يمكن الوصول الى ذلك فقط عن ظطريق تقليل تدريجى 
للشكل التصويرى بحيث تضيع التفصيلات » وهناك عامل آخر ساعد على 
التطور هو أن سطع الكتابة نفسه قد نطور : ذلك ان الهيروغليفية كانت 
تكتب بالضرورة على القطع التذكارية فنحتت فى الحجر بأزميل وكانت 
ترسم بالحبر آو الألوان على جدران هيثئت لذلك خصيصا ء فكانت 
الهيراطيقية كذلك قديمة قدم الهيروغليفية ولكنها كانت تسستخدم 
كالديموطيقية للكتابة على البردى أو على ألواح خشبية تغطى بطبقة من 
الجص أو على قطع من الفخار أو اللخاف أو قطع الحجر الجيرى ٠‏ 

ولما بدآت المسيحية تحل محل الوثنية الفرعوئية أصبحت الحاجة 
ماسة الى وسيط أكثر سهولة لفهم ترجمة الكتاب المقدس ؛ وكان هذا هو 
سبب ظهور القبطية التى سلفت الاشارة اليها ( صفحة 0" 0 كآخر مظهر 
للغة المصرية ٠‏ وكانت تكتب بحروف يوئانية مع اضافة بضعة حروف قليلة 
من الديموطيقية ٠‏ أما الأدب القبطى فمدىء بالكلمات اليونانية ٠‏ والواقمع 
أن مجمل الت ركيبات يجعلها شيئا أقرب الى الرطائة منها الى وريث طبيعي 
للغة القديمة ٠‏ 


إن الدارس الجاد لا يقنع بغير تفصيلات أكشر عن الهيروغليفية التى 
زادت المعرفة بها عن طرريق كضف شامبوليون حق أمكن تقديم صورة منتظية 
دقيقة وتاريخية عن الحضارة القديمة ولقد سلفت الاشارة الى أن الكتابة 
الهيروغليفية ثمرة مباشرة للرسم التصويرى وقى هذا الصدد كانت تشبه 
الكتابة البابلية ٠‏ والواقع انه ليس من غير المحتمل انه كانت هناك علاقة 
فعلية بينهما رغم انهربما لمتزد عن أكثر من معلوماتسماعية من أنأصوات 
اللغة يمكن التعيير عنها بواسطة صور مناسبة مختارة ٠‏ وأما التطور التالى 
مع ذلك فيختلف اخثلافا بيئا فى الحالتين فالكتابة البابلية تستخدم الحمروف 
المسمارية (الاسفينية) التى سرعان ما اختفت فيها الصورء» بينما احتفظت 
الهيروغليفية المصرية بمظهرها التصويرى عبر القرون ولم تفقدها الا جزئيا 
عن طريق مشتقاتها الهيراطيقية والديموطيقية ٠‏ وبفضل ذلك ظلت علامات 
كثيرة تعنى ما تمثل رغم أن الأشياء اللقصودة التى كان يشار اليها بطبيعة 


لان 


الحال فى الحديث كانت تحمل أسماءها المصرية » والعلامات التى كانت 
تستخدم بهذه الصفة كان يطلق عليها « الكتابة التصويرية » قضتةجوم6ة1 


مشل )ف 17 « رجل مسن »د #8 26 « شمس » ومم ذلك 


فان علامات كثيرة مدل 3م (1”0بيت » ( وهذا استخدام تصويرى ) 
كان من الممكن أن تستخدم فى كلمات ذات نطق مشابه وان لم تكن تعنى 
مطلقا أية صلة بالقيء المقصود 2 ويطلق على الهيروغليفية حين تستخدم 
بهذه الصفة اسم علامة صوتية وهكذا فان بسح ت:وجد فى هصاء الكلمة 
البيدغينية ور إل لي م10 خرج2 لوكت أ08 م شتاء » 


ىا سد يدم 


يي 61نم بذوره» ٠‏ ولم 'نظهر بالكتابة المصرية . شأئنها فى ذلك 
شأن العبرية والعربية ‏ المتحركات ومن ثم كان النطق الذى تقدمه ليس 
مولوقا به نماما مادام مجرد التزام برأى آولئك الأكثر تعمقا فى مثئل 
لاط ,5)37(1 ,9د شميئا غير مستساغ وسنرى انه فى أمثلتنا الثلاية 
كان ل .مع القوة للساكئين ب + ر ومن ثم فهى علامة ثنائثية والمبدأ 
المختفى وراء ذلك هو مبدأ الألغاز والأحاجى + فمرة تبدو صورة الشثىء 
ولكنها تعنى شيئا آخر ٠‏ ولكن المصريين استطاعوا فى زمن مبكر جدا من 
أن يصطنعوا مجموعة علامات مفردة وهى حروف هجائية من 4؟ حرفا 
ف حت مثلا تصور فما, وهى حين يصحبها خط صغير 2 
تعنى غاليا كلمة 8 « فم » وهى لديهم تمثل حرف « ر» وسنشير فيما بعد 
حروف هجائية أخرى ٠‏ وكانت هناك كذلك علامات ثلاثية مثل 1 تق 
00 اط ومن مساوىء طريقة الهيروغليفية فى الكتابة أن الصور 
الصغيرة التى كانت تستعمل كانت عرض ة للبس من ناحية الصوت والمعنى 
فنحن نجد مثلا إن علامة 1 التى 'تصور لوحة الكاتب وقدر المساء 
وجعبة القصب قد لا تمثل هذه المجموعة فحسب وهى ألتى تقصد بها كلمة 
8 نط «منخد» بل انها تعنى كذلك عملية الكتابة (8 8 ) وسش» والكائب 
المحترف وأشياء أخرى الى جانب ذلك ٠‏ ولتيسير ذلك الأمر والتخفيف من 
حدته كانت هناك علامة أو علامات أخرى يمكن اضافتها فحين تكون 


يثنا 


"تصويرية كما عى الحال فى لها لإ نه سش «كاتب» فان العلامة 
ضاف 5« سه 8 50 05 بصءة 
الاضافية تستخدم كمخصص ٠‏ أما حين تكون منطوقة كما فى لبج 
- 5 + طتقط بمعنى « طيب » , جميل ,2 أو ممم مج موز 
.« أصبح » » « صار » فان العلامة أو العلامات الاضافية تعرف كأنما مى 
تكملة نطقية ٠‏ وهناك ثلائة آنواع من المخصصات : 

١‏ - محدد ( عينى ,2 واضح ) كما فى كلمة « كاتب » السالفة 
الدذكر + 

؟ ‏ شامل ( نوعى ) وذلك حين تشسير العلامة الى نوع الفكرة 
المقصودة مثل ل دمو رجل ضارب يستخدم فى كلمة ف 
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81 بمعنى ضرب وكذا فى كلمات مثل 1-0 بمعنى 

«جرء وكذا «# - «القمسء كمافى ل جاسدا يط 
لنسينية 

« نهار او 6 زلادمم « أشرق » ٠‏ 


؟ - نطفى وهو نوع نادر مثل علامة 9 وتمثل صغير الماعز 
ممعي 
فى قعل 1108 4 د عط » التى 'نوضع بها كلمة 
طة | « صغير الاعن » ٠‏ قيل المخصصات النوعية للماء والأفعال التى 
يمارسها الغم ٠‏ ومجمل القول ان الكتابة الهيروغليفية عند المصريين كانت 
.مزيجا يضم علامات صوئية وعلامات ذات مغزى ولعل الجملة القصيرة التالية 
التى يصحبها نظقها بالحروف اللانيئية ثم ترجمتها ثبين أن التحليل السابق 
قد يفى بالمقصود ٠‏ 
سسكا 0س اج - جوزمم © 
2 ع #, آرت وه حسه _ شف 


ا طم #تصق خط غسلم م سقط 


ان 


بمعنى أبحر الى المدينة بكل الهدايا الطيبة أبحر (فى انجاه التيار» 


ففى هذه الجملة نجد ان “الات بي حر 29 .و جتحي ير وسيم و معطا 


من حصروف الهجاء التى تقابل فا 2 ن 2 رء اخ 6ت م4دمه 
على التوالى * 


أما يل فمقاطم ثنائية ل «١‏ ان 2٠»‏ « تبا» > 
٠ 0‏ طع : دان 26« تباه 


وأما ‏ حسمب «ر» بعد م «اخر » فتكملة نطقية وكذة 


وأما ‏ 131,] , #". حس- فمخصصات ٠‏ 


وأخيرا فان فر تشير الى فرية بها شوارع متقاطعة وهى لفظ 
تصويرى * 

وعلى الدارسين آلا يستهويهم التفكير فى ان الكتابة الهيروغليفية 
فيها شىء من السرية ٠٠٠‏ انها كتابة أصيلة تحوى الكثير من المركبات من 
غير شك ولكن لها مزايا التى 'تنسترعى انتباه العين والعقل معا ٠‏ ولمه 
كان عدم وجود الحروف المتحركة يجعلها غير منطوقة فان البعض قد ينتهى 
الى القول بانها لا تمثل لغة على الاطلاق أو انها لغة بغير قواعد نحو وصرف 
٠٠‏ وليس شوىء أبعد عن الحقيقة من هذا الأمر وان كنا نميل الى الاعتراف 
بأن جهلنا بالتصويت بها عائق خطير , أما مراوغات زمن الفعل وصيغه فائه 
يمكن استنتاج ذلك من مضمون النص فى أغلب الأمر مادامت هذه تتحكم 
فيها تغيرات داخلية أكثر مما نتحكم فيها مقاطع تضاف الى الكلمة ٠‏ وأما 
اللغة المصرية بالنسبة للدارسين الكلاسيكيين الذين اعتادوا المفردات 
التقليدية تلغات ء فان الأمر يبدى لهم مربكا 2 وقد آئيتت القبطية انها 
لانستطيع أن دنا بقدر ماكنا نأمل من عون٠ومع‏ ذلك فان المخصصات قد 


55 


استطاعت أن تؤدى خدمة بالغة الأهمية بالنسبة لادراك معانى الكلمات 
وكذا بفصل الكلمات عن بعضها البعض ٠‏ كما كانت المناظر التى تصحب 
النصوص ذات فائدة من الناحية التى قصد وضم النص يسبيها ء وأكثر 
من كل هذا قيمة وبخاصة فى النصوص التاريخية والقصص منطق 
الموضوع نفسه ء وعلى الجملة فانه من الممكن أن يقال ان الترجمة التى 
نقدمها فى الفصول التالية مؤكدة الى حد بعيد + ومع ذلك فمن العدالة أن 
ننيه القارىه الى ائنا تصرفنا بحرية أكثر ممأ كنا نفعل لو كنا نقدم الكثاب 
لدارس متخصص » فقد حذفنا علامات الاستفهام ٠‏ أما الكلمات المهشمة 
أو الغامضة فقد أحللنا فى جرأة غيرها محلها وقد غضضنا النظر أحيانا عن 
جمل وفقرات كاملة وانا لنرى ان هذا الأسلوب لا بأس به بالنسبة للهدف 
المقصود هنا ٠‏ 

وآخر مثال موجود للهيروغليفية المصرية هو كتابة وجدت على جزيرة 
فيلة وراء الجندل الأول ترجع الى عام 595 م ٠‏ حيث لجأ كهنة ايزيس 
الذين طردوا من نواح أخرى من مصر وقد وجدت فى المكان نفسه كتابة 
ديموطيقية ترجع الى عسام 4١‏ م ٠‏ ومع ذلك فهناك أكثر من احتمال 
للقول بأن الهيروغليفية عاشت . ولو فى صورة محورة ب فى حروفنا 
الهجائية ٠‏ ذلك أن فلندرز بيترى أجرى حفائر فى عام ١1٠5‏ بالقرب من 
مناجم الفيروز فى شبه جزيرة سيناء عثر فيها على عدد من النقوش ال مشوهة 
بها بعض علامات منقولة عن الهيروغليفية المصرية استخدمت فى كتابة لغة 
آخرى . ربما كانت سامية , وعدد عذه العلامات التصويرية ثلائون على 
الآكثر , ومن الواضح أنه كلما قلت العلامات المختلفة فى النص كانت 
الفرصة أكبر لتكون عجائية ولكن أهم ما يلاحظ فى هذه العلامات ان 
سنا منها تمثل مظاهصر ترجع الى معانى أسماء حروف تمت الى الهجائية 
العبرية واليونانية ومنها ما لا يعتوره الشنك هثل رأس الثور كم/ لتقابل 
حرف الألف ( ألفا باليوئانية ) وتعنى « ثور » فى العبرية , ثم علامة 
عتموج سرمي تشبه الحرف المصرى ختعحح م لتعنى « الماء » لابد 
انها كانت حرف « م » مادامث « ميم » فى العبرى هو اسم الحرف الذى 
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يعنى دماءه ٠‏ هذا الى أن الفينيقيين واليونان يكتبون حرف « م . بصورة 
مضابهة ٠‏ آما الكلمة الواضحة علىصورة العين <> ف النص السيثائى 
فتذكرنا باسم ‏ الحرف العبرى « ع » ويعنى « عين » وهى دلالة يمكن 
التعرف عليها فى يسر من الدائرة فى حرفى الهجاء نفسيهما ٠‏ وأكثر دلالة 
من هذه جميعا معذلك تكرار متعدد لمجموعة من أربعة حروف أ 2 4 
يمكن قراءنها ‏ يالفكرة نفسها ٠٠٠٠‏ بعلات ‏ ولا أمكن ادراك أن «بعلات» 
( سيدة ) هى مؤنت م بعل » وحمو اسم يطلقه الساميون دائما على الالهة 
المصرية حتحور وهى الربة نفسها التى كانت تعبد فى المكان تفسسه 
الذى وجد فيه بيترى النقوش فان الشك يبدو ضثيلا فى انه أمكن الاهتداء 
الى أصول حروفنا الهجائية » ومع ذلك فمن سوء الحظ ان بقية النقوش أثبتت 
مناقضتها للتراجم المزعومة وقد يرجم هذا الى تأثرها بالعوامل الجوية ولكن 
حتى يخرج الى الضوء دليل أكثر وضوحا , من نوع حاسم » فانه سيكون 
هناك دائما مرنابون أو متزعمون لنظريات أخرى أقل قبولا من الناحية 
الفعلية ٠‏ 
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وكذا مقاله فى 207-22 .10 .5 لف .2 

صلتها بالسامية : 
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وهناك مؤلغات لفرية آخرى عن : 
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'الادب 
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الأرش عا نماصرارد قا 


د مصر هبة النيل » هو التعبير الذى يفصح عن حقيقة واضحة لمن. 
يعرفون البلاد » ومع ذلك فهى بحاجة الى بعض التعليق أن لا يعرفوئها ٠‏ 
ومصر ل كما نرى فئ الخريطة فى الصنحة السابقة ‏ تشبه نبات البردى. 
الذى يمثل وادى النيل فيه الساق » أما الدلتا فبمشابة الزهرة كما أن 
منخفض الفيوم هو البرعم ولثن جرت الألوان على صفحة الخريطة لاستطعنا 
أن نرى الحقول تبدو فى خضرة لامعة كما نيدو الصحراء المجاورة في لون. 
أحمر داكن ذهبى ٠‏ ولقد فكر قدماء المصريين أنفسهم فى مصطلحات تعزز 
القول المأثور عن هيرودوت حين أطلقوا على مصر جه الله كيمى (0). 
أى « الأرض السوداء » مشيرين بذلك الى الطمى الذى غمرت به الأرض. 
الفيضانات التى لا حصر لها والتى 'ندين له بخصبها الغذ الذى لا نظير له ٠‏ 
أما الصحراء فوصفوما أحيانا بانها مي 99” « دشرة » أى الأرض 
الحمراء ٠‏ والحق أن المقابلة بين الاثنتين صارخة فأنت تستطيع أن تقف. 
باحدى قدميك فوق الرمال اللامعة وبالأخرى فوق التربة الى 'ثنبت الحب٠‏ 
وفى الوسط يجرى النهر العريض الذى تنتثر فوقه القلوع البيضاء ٠‏ 
ويعكس الزرقة اللامعة للسسمماء ٠‏ وثر تفع الصحراء مباشرة على الجا نبين. 
وتتسامى بخاصة من ناحية الشرق الى قنن عالية تشرف على المجرى بحيث 
لا تدع مجالا لقيام أى لون من ألوان الزراعة + وأما حيث نتراجع الجبال. 
قانها نتلألاً بألوان 'تنفاوت بين الأحمر الوردى واللبنى فى الصباح الباكرء 
وهى أرض تكاد تسثمثتع دائما بضوء الشمس مع أمطار قليلة لا تكاد. 
تسقط الا قرب البحر المتوسط ولا يزيد معدل سقوطها فى القاهرة سئويا 
على بوصة ونصف ثم لا تسقط مطلقا عند أسوان وهكذا قان محصولات 
مصر تعمد ثماما على فيضان التيل الناجم عن الأمطار الغزيرة فى المناطق, 
المدارية الواقعة بعيدا فى الجسوب والتى يتوالى هطولها على المرتفعات. 


() مكذا نطق بالقبطية ٠‏ 


الحبشية من يونية الى سبتمبر ٠‏ مما يسبب ارتفاع مياه النيل الأزرق 
والعطيرة ارتفاعا سريعا ٠‏ وتحس أسسوان عند الطرف الشسسمالى للجندل 
الأول بأول آثار الارتفاع فى الأسبوع الرابع من يونية وأما أقصى ارتفاع 
فيصل الى القاهرة قرابة نهاية سيتمبر .٠‏ وبعد أسبوعين يبدأ ماء الفيضان 
فى النزول ولكن النهر لا ينزل الى آدنى مسستوى له حتى نهاية ابريل 
وهناك اختلاف ملموس بين تواريخ وكميات الفيضص ٠‏ ولقد كان الثييل 
المنخفض فى العصور القديمة يعنى مجاعة بالنسية لسكان البلاد المتكاثرين 
ولكن مثل هذه الكارنة أصبحت مستحيلة بفضل الحزانات الضشمة التى 
شادها المهندسون الأوربيون حى أسدوان واسينا وأسيوط والقاهرة وغيرها 
خلال الستين سئة الآخيرة على الأقل )١(‏ + وأمكن عن طريق هذه الخزانات 
والسدود تحقيق زراعة مستديمة مادام إلماء يحجن ثم يوزع فى قنوات حين 
يراد ذلك ٠‏ ومئذ أقدم العصور مارس المصريون لونا من ألوان التحكم فى 
المياه وذلك عن طريق رقع ضفتى النهر الى حد يحصى أعلى فيضان ٠‏ كما 
كانت السدود نقطع فى الوقت المناسب ٠‏ ومع ذلك قانه كان من الطبيعى 
حتى الجزء الأخير من القرن التاسع عشر أن نشاهد وادى النيل كله يتحول 
الى بحيرة واسعة "تبر غيها أحراش النخيل والقرى كالجزر فى وسط الاء 
ولا يربط بعضها بعضا سوى طرق ترانفع فوق مستوى ماء الفيضان ٠‏ 

وتشغل مصر فى العصر الحاضر مستطيلا أضخم من أية دولة أوربية 
فيما عدا روسيا ولكن سكانها العشرين مليونا (؟) تزدحم بهم البقعة 
الزراعية التى تمثل ٠٠در؟١‏ ميل مربم ؛ وأما البقية فصحراء يستمر 
امتدادها هن ناحية الغرب دون انقطاع الى ناحية المحيط الأطلسى ٠‏ واأما 
الدلتا فلا يمكن أن يزرع أكشر من نصفها وتشغل النصف الآخر بحيرات 
ضحلة ومستنقعات وأراض منخفضة مالحة لم تستصلح بعد (9) + ويشير 


)١(‏ فى هذا تجن واضح من المألف ٠‏ فالخزانات أقيمت بسواعد مصرية وإموال 
مصرية ولثئن حاول المؤلف أن يشير الى ثسرة طيبة للاستهممار بدعوى أنه اسسستعمار 
وليس « استخرابا » فائتج آحيله الى هعجزة الشررة » السد العال الذى يزرى بكلٌ 
نظلثره فى العالم اجمع ب المترجم . 

(5) ربما يعدل هذا الرقم أربعة أمثال من كاتوا يعيشسون فى الحقببة التى 
يتناولها بحثنا هذا ٠-٠‏ ومع ذلك هذا مجرد حدس * 

(9) يبدو أن المؤلف يجهل المشرواعات إلتى قامت بعد الثورة فهناك المشروعات 
التى نمت باستتصلاح جانب جديد هن أراضى الدلتا ومن أعسمها همشروع مديرية التحرير 
ومشروعات الاصلاح الزراعى الأخيرة قى غربى الدلتا وشمالها وهى المشروعات التى الشئت 
من أجلها وزارة خاصة للاملاح الزراعي ب المترجم 
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قمم اوم 
محاحى الدبو رنيك 


خريطة ركم ري 


الغيل فى مصر العليا ٠‏ منظر يطل غربا على التلال الطيبية 


عيرودوت الى انه كان للئيل سبعة فروع اختزلت الآن الى فرعين يصب 
الغربى منها عند رشيد ‏ وأما الآخر ‏ الأطول ‏ فهو الشرقى ويصب عند 
دمياط ومع ذلك فالقنوات تمتد فى كل مكان * ومن بين ال 6٠‏ ميلا من 
.مجرى لهر النيل شمال أسوان حتى مصب رشيد نجد انه ليس هناك 
.أقل من ٠‏ ميل منها تخصص الوادى » ومع ذلك فان المساحة المزروعة منها 
تمائل تقريبا المساحة المزروعة فى الدلتا » وذلك لان عرض الوادى لا يزيد 
فى أى مكان على ثلائة عشر ميلا ٠‏ ويلاحظ أنه فى بلد مستطيلة بهذه 
الصورة يكون مبن الطبيعى أن تتباين درجة الحرارة ثياينا ملحوظا ٠‏ ففى 
آلدلتا قلما يكون الطقس ب بل هو لا يكون فى أغلب الأمر ‏ غير محتمل 
الحرارة وأما عند أسوان شلال شهور الصيف فانه يكاد لا يكون محتملا 
:الا بسبب جفاف الهواء ٠‏ وأما الأقصى فيما بين ديسيبر ونهاية مارس فان 
للسائح أن يتوقع فئرة تعدل خير شهور انجلتر! رغم ان الترمومتر يسارع 
فى النزول عقب الغروب : وأما حرارة النهار فانه يخفف منها ما أطلق 
عليه السكان الأقدمون « النسيم العليل تريح الشمال » وأما من مارس الى 
.مابو فان الاقليم يتعرض لرياح محملة بالرمال من الجنوب والجنوب الغربى 
وهى المسماة بالخماسين ويعد هذا الموسم غير ملاثم للصحة نسبيا ولكنه 
ليس أسوا من أواخر الخريف حين يساعد تصاعد الأبخرة من الأرض 
المشبعة بماء الفيضان على انتشار الدوسنتاريا والأمراض الأخرى ولذا كان 
الخوف يسرى دائما من الثعابين والعقارب العى تعد الكوير! (08دتنتاه .1 6) 
والحية ذات القرنين (8188هرع! .0©1) أخطرهما جميعا كما إن الرمد الذى 
تنشره أسراب الذباب بالملاين كان دائما لعنة مصر ٠‏ وفيما عدا هذا 
فان المناخ صحى بصورة تميزه كما أن الأهلين لم يثرقفوا يوما عن التغنى 
.بمزايا ماء النيل حتى لنلتقى دائما برغبة طالما 'تتردد فى النصوص « أن 
.يشرب الماء من دوامة النهر » ٠‏ 


' كانت مصر بعزلثتها فى اطار من صحراوات لا تحدا 2 تعثمد فى 
.معاشها فى أغلب الأآمر على مواردها الذاتية ٠‏ وكانت الزراعة المتوسعة 
حرفة السواد الأعظىم من الشعب رغم أن الفيضان خلال شهور آخريات 
'الصيف كان عائقا مؤقتا دون ذلك مما حول نشساط العاملين الى ادناحية 
اليناءة والصناءات اليدوية ٠‏ ولقد كان طمى النيل الكثر سبيا لصب 
.شديد ولكن الافادة منه لم نكن نتم الا عن طرتق الكد الذى تلهبه الحماسة 
فلا يفتر +٠‏ ويبدأ الحرث والبذر بمجرد انخفاض المياه كعملية نتم فى 
وقت واحد ء وأما بالنسبة للحرث فان الأداة البداثية التى كانت تستخدم 
.هى التى كانت لا تزال معروفة فى أوائل القرن الخالى وقد اتخذت احتياطات 


و3 


محكمة لتجئب خطر الفيضان الزائد ولتحويل المياه الى قنوات لتوزيعها على 
أرض ربما كان يقدر لها آن تصبح قاحلة لولا ذلك الاجراء رغم انه يبدو 
انه من أجل تحقيق هذا الهدف الأخير لم يستخدم الشادوف ‏ وهو الاداة 
المعروفة اليوم لكل زائر لوادى الئيل ‏ استخداما على نطاق واسم حتى 
انه قلما يشاهد مرسوما على نقوش الجدران وكان يعنى طبعا بالسدود 
وموالاة رعايتها كما كان يعنى بحفر القنوات ٠‏ وأما هو سم المصاد فكان 
ينتقل بهم الى نشاط متجدد ٠‏ وهناك العديد من الصور التى 'تمثل حصياد 
القمح وضرب الكتان ثم حمل المحاصيل على ظهور الحمير الى ساحة الدرس 
حيث توطأ بوساطة الثيران + وآخيرا بعد التذرية التى تلعب فيها المرأة دورا 
كبيرا يتم التقل بر! أو نهرا الى الصوامم المقبية المبئنية من اللبن حسيث 
تخزن حين تمس الحاجة اليها ٠‏ وكان جانب كبير من الانتاج المحلى يؤخذ 
كضريبة , وكان الهدف عامة محصولا مضاعفا وكانت محص لات العيمب 
تتطلب جهدا أشق اذا ما انخقضت مياه الاين 
أكث من ذم, قبار + 


ولئن كانت الزراعة النصيب المعروفف 
للفلاح فان مشل هذا العمل كان يعد بغيضا 
بالسبة للأئرياء * وبمقاس السراة فى أغلب 
الآأمر مئات التماثيل الصغيرة المصنوعة من مادة 
القاشانى أو الخشب وهى المعروفة عادة تحت 
اسم «تمائيل الأوشابق» أو المجاوبون (شكل4) 
وأما الكتابة القديمة لكلمة ه شوابتى » فان 
معناها يحتمل الشك وهاك ترجمة موجزة 
للرقية السحرية التى تكتب عادة عليها )١(‏ 

« أيها الأوشابئى » اذا استدعيت أو اذا 
عينت لأداء أى عسل فى الجيانة ٠١‏ حتى 
كالتزام لرجل » أى لأذزرع الحقول أو أغمسر 
ضفاف التهر أو أحمل الرمل من الشرق الى 
الغرب فعليك أن تقول آنت « مأنذا 1 , 


شكل (6) تمثال لإوشابتى 


4 كتاب الى‎ ١ فصل * من الكتاب المسمى اخطا‎ )١( 
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وتبدو هذه التماثيل غاليا وهى تحمل فأسا وسسلة لتبين بذلك 
طبيعة العمل الذى يأمل صاحبها الذى تمثله بتهرب مننه عن طريق 
تدخلها ٠‏ ولقد اعتاد الكتاب الأقدمون أن يبأهوا بمهنتهم ويقارنوها بغيرها 
من المهن ٠٠00‏ 

وهاك وصفا لمتاعب صغار ملاك الأراضىي )١(‏ 2 

« نمى الى علمى انك هجرت الكتابة وانصرفت الى اللهو وأنك اتجهيت 
إلى العمل فى اقول وخلفت ظهريا الآداب ٠٠‏ ألا تذكر حالة الزارع حين 
يواجه تسجيل ضريبة المحصول , حين تقضى الأفاعى على نصف حبوبه 
ويفترس عجل اليح. بقيتها ؟ 

ان الغفثران تعيشى فى الحقول والجراد ينزل عليها والماشية تلتهمها ٠‏ 
أن العصاقير تسيب الخراب للزراع وأما ما بقى على ساحة التذرية فيسرقه 
اللصوص ٠‏ 

ان الثيران تموت فى موسم التذرية والحرث ٠‏ 

تم يأتى كتبة الأرض على ضفة النهر وهم بزمعون تسجيل ضريبة 
المحصول ٠‏ فيحمل الحجاب هبرارات والنوبيون عصى النخيل ويقولون : 
ه سلم القمح » رغم انه لا يوجد هناك شىء من القمح ٠‏ فيضرب الغلاح 
ويربط ويلقى به فى البئر ويغطسونه فى الماء راسا على عقب وتربط 
زوجته أمامه ويوضع صغاره فى القيود ويتخلى عنهم جيرالهم ويهربون ٠.00‏ 

وهكذا نضيم الحبوب ٠»‏ ولكن الكاتب على رأس الجميع ٠٠١‏ 

ان من يعمل فى الكتابة لا يؤدى الضريبة ٠‏ ليست عليه التزامات 
يدفعها ٠+‏ * لاحظ هذا جيدا » ٠‏ 

ولئن اتجهنا إلى خارج الحدود المصرية الحقيقية فائنا نتايم المثال 
القديم ولنبدأ من الجنوب : فقى وسط الطريق بين ادفو والمناحى الضيقة 
لجبل السلسلة على ميعدة 5ه ميلا شمال أسوان نلاحظ ان شكل الأرض 
يتغير تمأما : فهنا نمر من اقليم الحجر الجبرى الذى يشكل الكدلة الضخمة 
لمصر الى اقليم خشن من الجر الرملى يمتد جنوبا الى مسافة ألف ميل فى 
ناحية السودان ولا يعوق هته المرحلة سوى خط قصير قبل الجندل الأول 
وراء الجزيرة الكبيرة المعروفة باسم «٠‏ الفنتين » مباشرة ٠‏ ويتكون الجندل 
من قيارات نهرية يسبب وجود كتل ضخمة من الجراليت الأحمر أو الأسود 
تعترض الطريق ٠‏ وقد جعلت هذه صر الفرعونية حدودها الطبيعية رغم 


19-260 ,235011 لقال 
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أن بلاد النوبة نيدأ فعلا بالقرب من سلسلة من التاحيتين : الاثنولوجية 
والطبيعية ٠‏ 

وتقع النوبة السفل بين جزيرة « فيلة » والجندل الثاني وراء وادى 
حلفا الذى بعد أطول وأجمل منظرا » وهى رقعة من الآرض يخيم عليها 
الفقر وصفت بأنها أرض طولها مائتا ميل وعرضها خمس ياردات ٠٠٠‏ 
وهو وصف مبالغ فيه من غير شك ولكن الحقيقة تبدو فى ثناياه حيل ندرك 
ان رمال الصحراء والقنن العالية ( مثل قصر ابريم على الضغة الشرقية ) 
و «أبو سميل» (على الضفة الغربية) نكاد تحاذى ضفة النهر وان التقينا 
أحيانا من وقت لآخر برقع صغيرة من أرض تزرع بها الحبوب أفى بمزادع 
للنخيل أو السنط النيلى أو آدغال الطرقاء تكون مايشيه الكثبان ٠‏ ونضم 
النوبة السفى اليوم حوالى ٠٠٠ر١؟١‏ من السكان )١(‏ كلهم من الجنس 
البربرى وكذا لغتهم بربرية » شأنهم فى ذلك شأن الجانب الأكبر فى 
التاريخ القديم لقوم كانوا يسكنونها كما يسكنون السودان وأطلق عليهم 
داصريون اسم م نحسيوا ».ا ها 4١‏ ف وكانوا يتكلمون لعة تتطلب 
مساعدة أحد التراجمة لتفسيرها ٠‏ ويشير اصطلاح « نحسيو » بخاصة فى 
بعض النصسوص الى النوبيين الذين يعيشسون على النهرن بمقابلتهم 
اد سابد 6 [©|أايقة 1 ا سعان السحاء ميتس صر 
خمونة استعاقت عصر بهم فى النهاية كقرطة ©) + 

وأما ما وراء الجندل الثانى فان العزلة أكبر فالقرى نادرة والزراعة 
فى أغلب الأمر تكاد تختفى ٠‏ ولقد أرسيت الحدود فى وقت ما فى التاريخ 
المصرى عند سمنة وقمة وهما قلعتان تواجه الواحدة منهما الأخرى جنوب 
طرف الجندل وكافت تبدا هناك أرض « كاس » - 

سا 


المعروفة فيما بعد باسم + كاش 2 مسكة يطح وحى ١‏ كرش ء 
([) لم تعد ثوبا السغلى المصرية تشم ببكانا يمد مشروع السد العالى اق تم 
تهجيرهم جميعا الى منطقة بين ادفو وكوم أعبو وشصئلت بحصيرة ناصر اقليم النوبة 
السقلى ل المترجم ا 
26 133311138 .2285 


« التوراة » التى تعنى الأرض المعروفة بآثيوبيا لدى اليوئان ولقد كانت 
كوش آصلا منطقة معينة سمع عنها لأول مرة حوالى عام 191١‏ قهم + 
ولكن سرعان ماعم مدلولها بحيث اشتملت كل الأراضى الواقعة بعيدا الى 
الجتوب حتى نتم المقابلة بينها وبين البلاد التى حملت من عصور أقدم اسم 
«ادات» صصع 0 وكان هذا فى أول الأمر اسما له دلالة محددة 
ولكنه استطاع أن يشمل بالتألى الرقعة الواقعة بين الجندلين : الأول 
والثانى(١)‏ ء وبمرور الزمن قامت مجموعة كاملة من المستعمرات أ مراكزن 
حراسة الحدود الى الجنوب من القلعتين التوامين السابق ذكرهما تنتهى 
عند الصخرة العتيدة المعروفة باسم جيل البرقل الذى أصبح فيما بعد 
عاصمة للمملكة الأثيوبية المستقلة ( حوالى ٠5/ا‏ قم ) ومع ذلك قان. 
هذا لم يكن الحد الأقصى الذى وصلت اليه الحملات الفرعونية فبالقرب من, 
الكنيسة على مبعدة *0٠0‏ ميلا فقط من الخرطوم تلتقى بكتلة معروفة من. 
الكوارتز تحمل نصوص الحدود للمحاربين العظيمين : توثموزيس الآول. 
والثالث ( حوالى ١55٠165‏ ق>م 0 (5؟) وينتهى اعتمام علم المصريات 
عند هذه النقطة فلسنا بعد فى حاجة لترسم شطى الثيل فى رحلته من, 
متبعه بالقرب من بحيرة تنجانيقا ويكفى القول بأنه بعد العقاء النيلين : 
الأزرق والأبيض عند الخرطوم ثم الالتقاء بعطبرة على مبعدة 5١+‏ ميل إلى 
الفسمال لا تمد النهر العظيم آية روافد حتى يصب مياهه فى البحر المتوسشط 
على مبعدة ١٠0٠١‏ ميل ٠‏ 

والرقعة الغربية من مصر تكاد تكون صحراء ثماما ولكن علينا أن 
نقدر مدى الجفاف الذى حل بها خلال الخمسة آلاف عام الماضية ٠‏ ولقد 
كان هناك على طول البحر المتوسط على أية حال اقليم مأهول بالسكان. 
قشغل جانبا منه المراعى ونشغل جانيا آخر منه أرض صالحة للزراعة 
كانت موطنا للبيض. ذوى الشعور الحمراء والعيون الزرقاء الذين ب متابعة 
هنا للافريق ‏ نعرف انهم الليبيون ٠‏ وهذه التسمية فى الواقعم تسمية 
غير صحيحة ولا تتمشى مع تسلسل الأحداث ذلك لان القبيلة المشسهورة 

- حسم 
المعروقة باسم « لبو » [ج , (؟) سمع عنها لأول هرة فى 
عصر مرنيتاح ( حوالى 8؟؟١‏ قءم ) حيل قامت على رأس حلف من الغزاة 
الذين قدموا من أقاليم أبعد غربا + ونستطيع أن نميز فى العصور الأقدم 

رن كك 39 171 رنافتكة 


36 ,2031 رخ[ 
رم :14 21د بوط ,1 مستمم0. 


م١‎ 


ال 
مجموعتين : أولاهما آل «تحنيو» ١]ة‏ 


«تمحوء (9) 2 اج 5 9[ اللعانتضبهاولادعما تماما من ناحيةالجنس 


والثقافة المصربين فى غرب الدلتا وان كانوا يعتبرون دائما كأئما هم أجانب 
وكان الواحد منهم يغمد عورته فى قراب ٠‏ ويتزين بخصلة شع تنتدلى من 
أحد جانبى رأسه ٠‏ ويحمل ريشا فى شعره وانه لمن العسير أن نصدق أنهم 
كانوا كثيرى العدد ويبدو أكش احتمالا انهم هم الذين كانوا يسكنون فى 
الواحات () وهى المنخفضات العجيبة تحت مستوى البحر التى تغذيها 
الينابيح والتى تقع على مبعدة من وادى النيل وأسماؤها من الشتمال إلى 
الجنوب سيوة والبحرية والفرافرة والداشلة والخارجة ولكن سيوة كانت 
أبعد من أن تحظى باهتمام الفراعين حتى العصر الساوى + وعدد سكان 
هذه الواحات الخمس اليسوم لا يزيد كثيرا على ٠٠ر٠2‏ لسمة ٠‏ وتعد 
الفيوم كذلك واحة من نوع ما ولكنها أقرب الى مصر من غيرها وقد للقت 
بالئيل منذ عصور مبكرة قبل التاريخ وهكذا تكونت بحيرة كبيرة لا تزال 
بقاياها ترى فى بركة قارون ( ١545‏ قدما نحت سطع البحر ) وطبقا لأحدث 
نظرية تسعى وراء ربط التواريخ عن طريق مجموعة من الجيولوجيين العلماء 
يقومون بأبحساههم على ضوه الملاحظة من ناحية ودراسة ماخلفه مبرودوت 
من ناحية أخرى نراهم يقررون ان البحيرة الأصلية غاصت الى مادونمستوى 
البحر بسبب سد القناة بالغرين حتى قام ملك من ملوك الأسرة الفسانية 
عشرة بتوسيع القئاة وتعميقها وهكذا أعاد البحيرة الى مستوى النهر ٠‏ 

وهكذا نشسأت البحيرة المشهورة المعروفة باسم بحيرة مويريس التى قامث 
بوظيفتها المشتركة كمهرب لفيضان النيل وكخزان ٠‏ وبذا أسهمت لا فى 
حساية الأراضى فى مصر السفق من الآثار المدمرة للفيضانات الشديدة 
الارتفاع فحسب بل زادتث فى كبياث الماء فى الثهر بعد الحسار النهر 
وانقضاء موسم الفيضان (5) ٠‏ وطبقا للنظرية نفسها أنزل مصستاعيا 


ا ف دف 
(5 22 534 .هم .1 يعذه .يه 


(؟) هذه الكلمة اليونائية مشستقة هن الكلمة اللمصرية دا ين 


0 اك 


زنعنى أشتقاقا « قدوار دست 26 انظ ٠‏ 65 جه ,أورة .كية.ج 
2ش 199 ذ قصملع باط لمهت ,للة8 .ل 


أن 


مستوى وحجم البحيرة فى أوائل العصر البطلمى يسبب تشييد مجموعتين 
من القناطر وهكذا استعيد جانب من الأرض العلوية ٠‏ هذا الى أن مكان 
البحر انقص من حجم بركة قارون الى حجمها الحالى وأصبح الاتصال بالنيل 
لا يتم الا عن طريق بحر يوسف المتعرج الذى يخرج من النهر في مجاورات 
ديروط ٠‏ 

أما فيما يتصل بالبحر المتوسط الذى يكون الحد الشمالى فاته ليس 
هناك من كثير يقال سوى إن مصر :صبحت مكشوفة من هذه الناحية وذلك 
فقط حين أصبح مغامرون من أبناء البحر أكثر جرأة ٠‏ ولابد ان الاتصال 
بكريت كان قائما منذ زمن بعيد ذلك لان الثقافة المبنووية تقدم دلائل قوية 
على التاثير المصرى , أما النشاط البحرى المباشر فى هلم الناحية فليس 
لنا عليه من دليل بل بالعكس فان السفن المصرية نيدو كأنما كانت 
نفضل ملازمة الشاطىء مادامت المراكب الكبيرة التى تصلح لتمخر عباب 
اليحار 2 حتى وان لرددت على اليبحر الأحس ,2 كان .يطلق عليها اسم 
« كبنى » أى « مراكب ببلوس » وذلك نسية الى ميناء جوبلى :و ببلوس 
عند سفح لبثان 0 

أما من ناحية الشرق فان مصر كانت مكشوفة , عرضة للهجوم ؛ وان 
كان ذلك فى بقعة محددة بالذات ٠‏ كان الطريق الى ومن فلسطين يمر 
بشمال شبه جزيرة سيناء مسيرة قرابة تسعيل ميلا ل( من القنطرة الى 
العريش ) على أرضي شاسعة رملية محرومة من الماء )١(‏ ولكن هذه المسافة 
لم نكن كافية لتعوق أولئك الذين تدهم الحاجة أو الطمع الى خيرات مصرء, 
ولئن كان حقا ان حضارة الأسرات ثدين بالكثير الى التأثير الميزو بوتامى 
فانه من المحتمل ان أصحابه أنوآ من هذه الناحية وقد دارت مناقشة معقولة 
تضير الى انهم جاءوا الى وادى النيل من ناحية الشمال بدليل ان الكلمة 
المصرية السامية لل « غرب » ندل فى اللغة المصرية كذلك على « اليمين » 
ولقد سارت فى الطريق نفسه أو عن طريق بلوزيوم بالقرب من البحر 
الجيوشن الغازية ل أسرحدون وقمبيز والاسكندر , كما سار فى عكس 
الاتجاه العديد من حكام مصر نفسها ٠‏ وهناك اشارات عن مدى الخطر 
الذى يتهدد مصر من هله الناحية يتردد حوالى عام ٠/[5١ا‏ لق + م ٠‏ فى 
الحديث عن « أسوار الحاكم + التى شيدت لترد « السيتو » ( الاسيويين ) 
ولتقضى على « المتنقليل على الرمال » (؟) + وأما بعيدا الى الجدوب فمصر 
كانت آمنة تماما ضد أبة فرصة للعدوان ؛ ذلك لأآن خليج السويس ومن 


1 26 وو ,1/1 8ل 
زى .105 :848ل 


ردن 


ورائه البحر الأحمر كانا بيثابة خط دفاع بل انهما , أكثر من ذلك » 
كانت تفصلهما عن طريق النيل قنن من الجبال ترتفع أحيانا الى 1+٠‏ قدم 
ولم يكن يعيش فى هذه الناحية قوم لهم من القوة ما يكفى لشق طريقهم 
اليها ٠‏ وقد وجد المصريون أنفسهم على أية حال طريقا من كوبتوس (قفط) 
الى ميناء البحر الأحمر ب القصير .. التى استطاعوا أن يرتحلوا منها بحرا 


الى بوينى ( بونيه ) م ممه اح 5 )١(‏ التى ربما كانت 
الشاطىء الافريقى المقايل لعدن » أرض التوابل والمر والمنتجات القيمة 
الآخرى ٠‏ 

ومجمل القول ان مصى فى عصورها القديمة يسرت لها عزلة ناعمة 
كاية دولة أخرى نرزق حسن إلطالع حتى تستطيع أن نطور ثقافتها الفردية 
العالية ولم تقلل هذه الظروف المسعدة من فكرتها الطيبة عن ذاتها فقد كان. 
المصريون يعدون آنفسهم « الرجال » الحقيقيين وحدهم »2 الشعب الوحيد 
حقا الذى يستطيع أن يحمل عن جدارة اسم «رومى»(؟) * ومن الطبيعى 
انها كانت تزدرى جيرانها الأقربين الذين كانت تطلق على رؤسائهم لقب 
« وغد » وهنئاك كاتب من عهد الدولة الوسطى تحدث عن النوبيين 
بقوله : 209 

د اذا غضب المرء عليه استدبر وان تقهقر المرء بدأ يغضب ٠*٠‏ انهم 
قوم لا يستحقون الاحترام ٠٠‏ انهم جبناء ضعاف القلوب » * 

ويصف كاتب قديم الاسيويين الذين يقطنون جنوبى فلسطين 
بقوله : (8) 

« عامو التعساء 1 ان سوء الطالح بحل حيث يكوئون ! ان بلادهم 
متعبة فيما يتصل بالماء شاقة بسبب كثرة الأشجار ٠٠‏ انها وعرة الطرق 
بسبب الجبال *٠٠‏ واته لا يستقر فى مكان واحد يل يطرد الى نارجه 
يسبب الحاجة فقدماه دائمتا الحركة ٠*‏ انه يقوم بالمعارك عئل عهد حوريس 
ومع ذلك فانه لا ينتصر مطلقا وهو كذلك لا يغلب » ٠‏ ورغهم الاعتزاز 


(1) يقدم الاسم فى معظم كتب الدراسات المصرية 5 « بونت » وهو نطق نخطا 'ثماما 
دمع ذلك فان النطق الذى نقدمه هنا تقديرى وظنى ٠‏ 

(؟) كلمة « ببروميس » أى « رومى » مسبرقة باداة التعريف أوردها عيرودوت. 
ان ل بيحفيتك بمعنى يقارب كلمة جنتلمان اليرم ٠‏ 

5 2.3623 لي لوم 


2) 5.36 رفاظ 


تن 


شكل (0) ثباتات البردي 


بالنفس الذى ثنم عنه هذه الفقرات فان مصر غزيت من وقت لآخر بل ان 
حضارتها القديمة خلال ال ١7٠١‏ سنة الأخيرة استطاعت أن نغضيها تماما 
الحضارة الاسلامية , والحق انه رغم ان زراعتها ظلت نفرض دائما حرفة 
مستمرة فان ظروف البلاد لم تكن أبدا بحيث تدفع الى تطور حربى يتسم 


دن 


بالجرأة والبسالة بل انها كانت تستكين أن هى واجهت شعبا أصلب عودا 
وأقدر على ممارسة الحرب )1(١‏ 

ولقد كانت موارد مصر المادية ضخمة متنقطعة النظير فى أخى 
عصور ثاريخها ٠٠٠‏ وفيما عدا سنى القحط كانت غلالها وفيرة ومحصولاتها 
الرئيسية الشسعير ونوع آخر من القمح ثم من الخضر والعدس والفول 
والخيار والكراث واليصل . ومن الفواكه البلح والجميز والتين والبرساء 
والى جانبها ‏ هبة السماء ب العنب ٠‏ وقد عرف المصريون بحبهم للزهور 
ونظهر على نقوش جدران مقابرهم باقات كبيرة تزين موائد الطعام المتخمة 
بعديد الألوان ونرى الضيوف فى الولائم وهم يقربون اللونس الى أنوفهم 
وتحيط الخادمات رقابهم بعقود من الزهور ٠‏ أما زهرة اللوتس الزرقاء 
ب العطرة ل. فكانت تنمو ‏ كالزهرة البيضاء ‏ بكثرة في المستنقعات 
وكانت تلعب دورا له قيمته لدى المعماريين والغنانين وبصرف النظر عن 
المتعة الجمالية للزهور ودلالتها الروحانية كرموز للحياة فانها كانت 
مصدرا للعسل الذى كان يعوض النقص فى قصب السكر ٠‏ وكان إلكتان 
بزدع بكميات كبيرة و تصنح منه الخيوط التى تنسيج إلى أرق الأقمشة 
التيلية ٠‏ وكان هناك محصول تفردت به مصر هو نبسات البردى الذى 
استخدم فى صناعة الحيال والحصير والصناديق والتعال والزوارق 
الخفيفة ٠٠٠‏ وأهم من هذا كله سيقانه التى كانت تقطم الى شرائح رقيقة 
يوضع بعضها الى جانب بعض طولا وعرضا وتقرب حتى تصبح ألواحا 
تحففها الشيمس ثم يستخدمها الكتاب كأداة ممتازة للكثابة وقد ورثئهيا 
قيما بعد اليوئان والرومان ومنها اشتقت الكلمة الالجليزية وا ةا 
وأخيرا فهناك شجرة كان يستخرج منها الزيت تدعى ( باق ) ظن البعض 
أنها الزيتون وان كان الأرجح آنها شجرة البان (؟) التى كان يستخرج 
منها زيت ثمرة البان ٠٠٠‏ وأما عن ندرة الأخشاب فامر سنتناوله 
بالحديث فيما بعد ٠‏ 

وكانت هناك فصائل من الحيوانات المستانسة أولها وأهمها سلالات 
عدة من الماشية الافريقية وكانت أطيب اللحوم لحوم البقر وكان الثور 
حيوآن التضحية الرئيسى الذى استخدم فى الحقول لجر المحراث ٠‏ وترى 
الأغنام والماعز والخنازير فى تقوش المقسابر » ويفخر أصحاب اللوحات 

(1) المترجم : هذه هى الخرافة التى يحاول الاستعمار دالما أن يصم بها 
الشعوب اللمحبة للسلام وهى شبيهة بخرافة الارض الزراعية التى لا تستطيع أن تمارس 
الررامة .. وتد استطاعتك مصر دون تحيز أن تعبت مدى التضليل ف؛ هذه المراعم خلال 
السنوات الماضية فى أعقاب الثورة المباركة ٠‏ 

11 130 ,23531 رع .أقم1 .للن8 


ان 


الجنازية ( سعيلا ) )١(‏ بالعديد الذى كانوا يملكونه من هنه الأنواع ٠‏ 
وقد استخدمت ال ماعن .. وفى النادر جدا الخنازير ‏ فى وطء الحيوب » 
ومن المؤكد أن الخنازير كانت تستغل كطعام وان كان هناك اتجاه الى 
عدم الحديث عنها فى هذا الصدد ٠‏ وكذلك كأن السمك ٠‏ وليس من 
المحتمل أن الماشية كانت تستغل فى أغراض أخرى مادام التفكين يمنع 
من استخدام صوفها فى الملابس ٠‏ وفى العصور الفرعونية ب كما هى 
الحال اليوم ب لم يكن هناك حيوان من ذوات الأربع أصلح للاستخدام 
عمليا من الجمار سواه لاحضار المحصولات أو حمل الناس ٠‏ 

ولم يظهر الحصان فى مصر حتى عهد الهكسوس ( حوالى ١1٠١‏ 
٠م‏ ) حين ادخل من آسيا لجر العربات أصلا ٠‏ أما الجمل فقد تآخر 
استخدامه كثيرا ٠‏ 


لوحة 3 ل لوحة صغيرة 
هن عهد الدولة الوسطى 


وكانت المزارع تزخر بآسراب الأوز والبط ٠‏ ولكن علينا هنا ان 
نتوقف عن ترديد وسرد أفواع الكائنات الحية التى اسهمت فى لذائذ 
الحياة الفرعونية لنوجه اهتمامنا الى موارد لاندب فيها الحياة من الثروة 
المصرية_* 

5616 كلمة يوئانية تمنى عمودا من الحجر وبسشعمل فى علم الآثمار المصرية 
للأدوات الشائعة التى كانت تستخدم فى المناظر والنقوش الجنازية أو التذكارية وهى فى 
أغلب الأهر ذات قمة مسعديرة ( انظر شكل 40م 


يفن 


ان الحجر الجيرى الرائع من مصر الوسطى وبخاصة من محاجر 
طره المقابلة لأهرام الجيزة استخدم لتشييد كل المعايد وامقابر فى 
العصور القديمة ما دامت لم 'تصنح من اللبن المجفف فى الشمس وتنحت 
فى جرانيت الشلال وانه لما يدعو الى بعض العجب ان الحج. الرملى 
الاقل جودة اسقطاع أن بحل محله ابتداء من الدولة الحديثة ( حوالى 
٠‏ قءمه ) اما الاحجار الاغلى والاصعب ممارسة فقد استخدمت فى 
صناعة توابيت الملوك والنيلاء وبوابات وأعمدة أضرحتهم وهياكلهم وكانت 
لهفنتهم أكش ما تكون على الجرانيت الاحمر الذى يستجلب من الجندل. 
الأول ولم يكن الجرانيت الرمادى بأقل قيمة فى نظرهم ٠‏ 

أما القيمة المعروفة للبازلت الذى يستجلب من الصحراء عند قفط 
فتؤكدها نقوش الصشور عند وادى الحمامات(١) ٠‏ واإلى الشمال توجد 
محاجر عدة كان يؤنى منها بالمرمر ذى اللمعة نصف الصفافة الذى كانوا 
يبفضلون استخدامه لصتع الجرار والأواني من كافة الاأشكال والأحجام 
منه ولأغراض البناء الأخرى , وكان الكوارنز الذى يميل لونه الى الحمرة 
يستجلب من الجبل الأحسر شمال شرق القاهرة وهو أكثر صلابة ويعد 
من أجمل أنواع الاحجار التى حاول المصريون نحتها بنجاح ٠‏ ولم يكتشف. 
الا حديثا ‏ نسبيا ‏ على ميعدة أربعينميلا شمال غرب «أبو سمبل» مصدر 
الديوريت الذى صنع منه التمثال الرائع لكفرين فى متحف القاهرة (9) ٠‏ 
وهناك أحجار أخرى جميلة جىء بها من تخوم مصر مثل البرشيا واليضبه 
والصوان والشست ٠‏ والحق أنه لا يوجد فى العالم أجمع من كانوا أمهر 
من المصريين فى معالجة الأحجار حتى ليعد الكمال الذى وصلت اليه 
الأوانى التى لانعد وكذا الجرار والصحاف وغيرها مما وجد بالهرم المدرج 
معجزة تعدل الهرم الأكبر نفسه ٠‏ 


وقد استخرجت المواد سالفة الذكر اما من بعض الأماكن فى 
الوادى نفسه أو من الصحراء التى لاتبعد مسيرة يومين + وكان فى 
استطاعة قوم لهم هذا التنوع من الموارد أن يجروا أضخم الكتل حتى, 
النيل ومع ذلك خائه كان لايزال هناك بضع مثئات من الأميال للوصول 
الى الموقع المزمع استخدام الحجر فيه ٠‏ وكان النهر نفسه أكثر العوامل 
المساعدة فضلا على النظام الاقنصادى المصرى : ذلك لأن الرحلات البعيدة فى 
البلاد كانت انتم بواسطة اللراكب » وكان هؤّلاء الأقدمون ببلغون درجة من 
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مه 


الهارة فى بناء السفن تعدل تفوقهم فىكافة القنون العملية الاخرى +٠٠‏ ومع 
ذلك خان أخشاب بناء السفن كانث ضرورة أولى وكان عدم كفايتها معيبا 
ولكن الموقف لم يكن بالسوء الذى يصور به آحيانا لأنه رغم ان المناخ 
فى الوادى لم يتغير خلال خمسة آلاف عام فان مرتبة الكفاية فى الرى 
قد تغيرت ء وحيث تقوم الآن حقول فقط ٠‏ كانت هناك على الأرجح أشجار 
أكثش مما يرى اليوم ٠٠٠‏ ولكن الحاجة تبدو واضحة من ناحية الكيف 
لا الكم بالنسبة للاخشاب ؛ فالنخيل مثلا ‏ وهو شائح فى مصر فى مختلف 
العصور ‏ كان تقريبا عديم النفع للبناء اللهم الا لصنع السقوف كما أن 
أخشاب نخيل الدوم لم تكن مرغسوبة كذلك ومن هنا كانت أهمية 
تلك الرحلات الدائمة الى ببلوس التى سلفت الاشارة اليها ٠‏ وتصوصنا 
مليئة بالاشارات الى خشب « عاش » الذى كان يؤتى به من لبنان » ولقد 
أصبح التنديد بترحمة الكلمة إلى « أرز » شائعا واستبدالها بكلمة 
د صتوس » ولكن اذا كان يمكن الاعتماد على نطق المختصين المتأخرين وهو 
غير غامض تماما فاتنا قد نستطيع ان نقنع أنفسنا بألا نكون أكثر شخطأ 
من بليئى وأن نتشبث باستخدامه لكلمة م سدروس» لتشمل العرعر 
وغيره من الصئوبريات ٠‏ ولكى نورد على سبيل المثال واحدا من أقدم 
ماذكر فى نصوصنا يشير الى أربعين مركبا بحرية محملة بال « عاش » 
جىء بها الى مصر فى سنة واحدة من حكم الملك سئوغرو هن ملوك الأسرة 
الرابعة ( حوالى 555١‏ ق*م* ) (0) 

ولكننا نقر! كذلك عن سفن من السنئط صنعت فى الثوبة السفل 
بقصد نقل كميات كبيرة من الجرانيث عبر الجندل الأول لاستخدامها فى 
هرم الملك مرئرع (1) ونحن نسيع فى مناسبة أخرى كذلك عن سفينة 
كم بناؤها على ساحل البحر الأحصس بقصد القيام برحلة الى بوينه (©) + 

وانا لنعلم منذ عصور بالغة فى القدم ان التملك على الذهب كان 
.بعد مرادفا للثراء وقد بزت مصر فى ثملكه كل جيرانها وكان المعمدن 
النفيس متوفرا فى الصحراه الشرقية فى الرمال الفيفسية والحصى 
وكعروق فى صكور الكوارتز على السواء ولم يكن ضروريا مدى عصور 
طويلة السعى وراء البحث عنه مبعدين جنوبا من خط عرض قفط ولم 
يحدث ذلك الا حين بدأت الكميات فى المناجم نضح أو إن العمل أصبح 
بالغ المشقة ومن ثم انتقل التعدين الى النوبة السفلى وما وراءها * وهناك 
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بردية فى متحف توريئو تتناول بالوصف الطريق الى واحد من ١قاليم‏ 
الذهب وهذه هى اقدم خريطة فى العالم من غير شك ٠‏ اما الموقف 
بالنسبة للفضة فأقل وضوحا ؛ ذلك لان مصى ‏ بقدر ما نعلم ‏ لم يكن 
بها فضة أو خام الفضة رغم ان الذهب المصرى بحوى فضة بينسب 
متياينة ٠‏ وليست هناك وثيقة تسجل لنا ان كان الأقدمون قد استطاعوا 
ان يستخرجوا الفضة من الذهب ويرى البعض ان ما سمى فى التصوص 
القديمة «حدي» (الذهب الابيض)كان فى الواقع سبيكة طبيعية باهتة اللون 
اعتبيرت كمعدن مختلف عن الذهب وقد اطلق اليونانيونُ على مثل هذه 
السبيكة من الذهب والفضة « الكتروم » ويستعمل علماء الدراسات 
المصرية .غالبا تلك الكلمة لترجمة الكلمة الهيروغليفية « جام » التى تبدو 
على أية حال كأنما هى تعبير أكثر دفة من كلمة ذهب ( نوب بالمصرية ) 
ومن المؤكد كذلك ان « حدج » كانت تعنى فى العصور المتآخرة الفضة 
الحقيقية ٠‏ ومنذ الأسرة الثامنة عشرة ( القرن السادس عشر قيل 
الميلاد ) كان يذكر باستمرار اله يؤتى بهسسا من سورية وبابل وبلاد 
الحيثيين فى آسيا الصغرى ٠‏ وبعد » فربما كالت تستورد حتى فى 
العصور القديمة ٠‏ 

وهناك بعض الابهام فيما يتصل بالنحاس كذلك وقد كان شائح 
الاستعمال تسبيا حتى قبل عهد الأسرات » وبعد عصى « ميئيس » أصبح 
منعداي1 لايمكين الاستغناء عنه يستخدم فى الأدرات والأسلحة ٠‏ وتوجد 
خامات النحاس مثل الدمنج والزبرجد فى الصحراء الشرقية وات لم يكن 
ذلك يكمية تكفى لتمد أكثر من الحاجة البدائية ٠‏ وهناك مع ذلك مناجم 
واسعة فى شيه جزيرة سيناء ليست بعيدة عن الموقعين : « وادى مغارة 
وسرابيط الخادم » حيث. تسجل نقوش كثيرة زيارات الحملات المصرية 
سسعيا وراء الفيروز ٠‏ ومن عجب إن الفيروز وحده هو الذى يحظى بالذكر 
ولكن ‏ .لأسباب كثيرة ‏ نجد ان كلمة « مافكة » المصرية لا تستطيع 
بالكاد ان تعنى شيئا آس ٠‏ ومنذ عصر الأسرة الثامنة عشرة يشار الى 
سورية كانما قرسل جزية من النحاس وربما جىء ببعضه كذلك من قبيرص 
أو كيليكيا ٠‏ 

أما الحديد فليس هناك من شك فى أنه استخدم فى الادوات لق أول 
الآلف الثالثة قبل الميلاد ويشير وجود خنجر له سلاح من الحديد(١).‏ مزين 
زبئة رائعة فى مقبرة انوت عنخ أمون الى المركن الممتاز الذى احتله ذلك 
ال معدن * وقد عشر عبل حبات من الخرز من أصل شهبى فى واحدة من 
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مقابر جرزة من عصر ماقبل الأسرات ٠٠+‏ وكان يعثر من وقت لآخر فى 
مناسيات متفرقة على الحديد أو المعادن الشهبية أو غيرها وإن كان هذا 
غير ذى بال بالنسبة لنا . خاصة ولأننا نقدم صورة عامة غير كاملة للثروة 
المصرية ومن أجل ذلك فسوف لا نناقش أمر الرصاص والصفيح اللذين 
يمكن الرجوع اليهما فى كتاب « لوكاس » الذى يعد مرجعا أساسيا فى 
هذا المضمار ٠‏ 

ولم تكن توجد بمصر أحجار كريمة بالمعنى المقهوم من هذا الاصطلاح 
اليوم ذلك انه كان يكفى صتاعة الحلى من اللازورد والفيروز والجمشت 
( الياقوت ! الاماتست ) والعقيق وغيرها وربما كان استخدام هذه الأحجار 
أقل بهرة للناظر وان لم يكن أقل جاذبية وذلك لأنها كانت لامعة ومصنوعة 
بمهارة فائقة ٠‏ وقد تم انتاج التزجيج من عصر ممعبن فى القدم ويستطيع 
هواة المجموعات ان يدركوا القيمة العالية للقاشائى الأبيض والأخضر فى 
مصر ٠‏ وكان الحصول على الزجاج أقل سهولة بكثير » وهناك نماذج منها 
غير كثيرة رغم العثور على أوان من الأسرتين السابعة عشرة والثامئة عضشرة 
استطاعت ان تجد طريقها الى متاحفنا ٠‏ 

وقد كان من الطبيعى فى أرض بها الوفير من الموارد الطبيعية 
وتنتطور فيها الحرف سريعا بهذم الدرجة العالية من الكفاية ٠٠٠.كان‏ 
من الطبيعى ان يوجد بها الكثير الذى يصلح للمقايضة مع الأجانب ٠‏ وقد 
عثر على كثير من الصور وخاصة فى مقابر النبلاه فى طيبة لسوريين 
ونوبيين بل كريتييل حيث يحضرون ثرواتهم المجلوبة (الأجنبية) لتقدييها 
للمتك ٠‏ وكانت هذه ثمثل دائما كأنما هى جزى أو هبسات ولكن من 
الصعب ان نكبت شبهة ان الدفع بالذهب كان هو النظام السائد ٠‏ ولقد 
كانت النوبة مصدر الابئنوس والعابج الى جانب جلود الفهود وذيول 
الزراف وريس النعام والقرود ٠٠‏ الخ وكانت بونيه ‏ كما رأينا ‏ أرض 
المر والتوابل ٠‏ واما سورية فكانت تجيء منها الأوالى ذات الأشسكال 
الغريبة والسيوف والخوذات والعربات والاعئة من الجلد ٠‏ وهناك 
أدوات آخرى من الواضح ائها من أصل مينووى يجىء بها آحيانا كريتيون 
بلبسون نقبا ملونة وتحلى رعوسهم خصلات شعر مجعدة تئر الايتسام + 
وهناك صورة من الجزية تدعو إلى الأسى 'نتمثل فى الاأطفال الصغار 
المخلقين كرهائن ٠٠١‏ ولكن الى جانب هذه المساهمة المباشرة من شعوب 
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شكل (7) جعل نموذجى 


ارتبط بها المصريون ارتباطا مباشرا نلتقى بمواد ذات أهمية فكثير! ما عثر 
فى الحفائر على الجعول )١(‏ والاشياء الأخرى من اللازورد » وليس هناك 
حسجر شبه كريم تردد ذكره أكشر منه فى النصوص , ومع ذلك فالتا 
لا عرف له هن مصدر أقرب من الحبشة أو افغانستان ٠‏ وإما مايعرف 
باسم الكهرمان فقد لا يكون سوى راتنج مصنوع ٠‏ أما المعدن الشديد 
السواد المعروف باسم الاوبسيديون ( سبج ) فمثل طيب لما يقوم النزاع 
أو المناقشة حوله هنا , ذلك لآن هناك نظريات متعارضة عن إصله 
فالبعض يرى أله جى: به من الحيشة , بينما يرى آخرون أن همصدرم 
أرمينيا » ويبدو انه فى عصور ممعنة فى القدم قسبق ذكريائنا التاريخية 
كانت التجارة تدور فى فلك أوسع مما نستطيع ان نتخيل ٠‏ 


)١‏ الجمول ( شكل ” ) هى تقليد من القافسالى !و أآية هادة أخضرى صلبة 
سختقساء المرية ‏ 58688 قتاعوطوب5ة وكانت انستخدم كتميمة أو شتم ا ٠‏ وقد يحمل 
'السطح المستوى السغلى ١مسم‏ ملك أو موظفه أو تقئن زخرفى .والجعل هن الناحية 
الرمزية ( والاسم المصرى له مو شبرور ) يمثل « النمو أو الصيرورة »م وهو فى صححبة 
المومياتك يمثل القلب الذى يعد المضى الحساس فى الجسم - 

انظر | 268-9 .وص .© .88 والاله شبرى يرمز إلى الشمس القرقة م 
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أسسر الاي ا مصري ورطديمته 


كان أول واجب على من جاءوا بعد شامبليون ان يضعوا النظام 
الحقيقى لملوك ماقبل العصر البطلمى وسرعان ما أدى بهم فك الرموز الى 
رد الاعتبار أو على الأقل رد الاعتبار الجزثي للكاهن المصرى مانيثو » وكان 
الاحترام الذى استشعى قبل هيرودوت وديودور قد ألقى جانبا من الظلال 
عن تلك المعلومات التى تستحق تقديرا أكبرء وهى الىقدمها العالم المعاصصر 
الأول بطلميوس (*55؟ .ب 550 فق + م ) وقد أذ مانيتو على عاتقه أمر 
ندوين تاريخ للملوك المصريين الذى ‏ بخلاف الفقرات الكثيرة التى نقرت 
ومن نم حفظت على يد المؤرخ اليهودى جوزيفس ( 7١‏ م) ل لم يبق منه 
سوى مختصير مشوه فى مؤلفات المؤرخين المسيحيين : سكستوس جوليوس 
افريكانوس ( فى أول القرن الثالت الميلادى ) ويوسبيوس ( من أوائل 
القرن الرابع الميلادى ) ثم هنساك جامع متآخر يدعى جورج الراهب 
المعروف ب « ستسللوس » ء ( حوالى القرن الثامن ) أسهج اسنهاما كبيرا 
فى أمر نقل هذه المعلومات ٠‏ ويقسم مانيتو فى مؤلفه التاريخ الكامل 
لمصر ب بعد حسكم الآلهة وأنصاف الآلهة ب الى احسدى وثلائين أسرة من 
العائلات الملكية تبدا بمينيس وتنتهى بغزو الاسكندر الاكبر عام 99015 
ق+م٠‏ ورغم كل عيوب عذا التقسيم الى أسرات فانه اتخذ جذور!ا ثابتة 
فى تراث دراسة المصريات بحيث لم تعد هناك فرصة للتخلى عنه ل وفى 
الصورة التى وصل الينا الكتاب بها نلتقى بأشياء غير مضبوطة بدرجة 
واضحة تصل الى ذروانها خلال الأسرة اللفامنة عشرة حيث أصبحت 
الأسماء والتسلسل التاريخى معروفين لدينا من مصادر أثرية لايرقى 
اليها الشك ٠‏ هذا وانا لنجد ان افريكانوس ويوسبيوس قلما يتفقان 
فافريكانوس مثلا يعطى نسعة أسماء لملوك الأسرة الثانية والعقرين + بيئما 
لا يسجل يوسبيوس سوى ثلاثة أسماء * وقد نجد ان كل ما يصسل 
الينا أحيانا هو عدد ملوك الأسرة ( كما هو الحال فى الأسرات لا ,م 2,3١‏ 
٠‏ والمديئة التى نشيئوا بها أما الأسماء الملكية فهى عرضة للمتشضويه 
بصورة لاتصدق ف وسنئوسرة الأول» من ملوك الآسرة الثانية عشرة جعل 
مشابها فى اسمه « سيو ثتكوسيس » لاسم شوشئق الذى جاء بعده بألف 


5 


بعاضي حيزي يمدفال سسا ساف 


شكل رقم (8) نماذج من القوائم الرئيسية الثلاثة 


مصر الفراعتة ب 56 


عام » أما طول هدة الحكم فتختلف غالبا فى النصين كمسا تبدو خلافات 
كثيرة فى الاسماء المؤكدة تماما ٠‏ وقد ليت من مراجعة النتصوص وعمل 
النقاد الآخرين الذين بذلوا أقصى الجهد لديهم ان خيرا أى شرا ان 
اعادة هيكل ما كتبه مانيتو يلل مسوبا بتواحى النقص بل ان من الامور 
التى تثير الاهتمام حقا قصة امنوفيس والمجذومين التى نقلها عنه 
جوزيفوس وكذا قصص الاحداث الغريبة النى تنسب الى بعض الملوك 
التى تبين انه أفاد لا من الممسادر الموثوق بها فحسب بل كذلك من 
الروايات الشعبية التى تخلو من القيمة التاريخية ٠٠٠٠‏ ومع ذلك فان 
كتابه لايزال يسيطر على دراساتنا » وريما يخبىء لنا بعض المفاجآت كما 
حدث منذ بضع سنوات حين عثر فجاآة على اسم ملك مجهول يدعى 
« نفرخيرس  »‏ كان قد وضعه فى الأسرة الحادية والعشرين ‏ على اناء 
صغير من تائيس )١( ٠‏ 

وقد قاد شامبليون نفسه أمن تبرير ماكتبه مانيتو 2 ففى الطبعة 
الثانية من مؤلفه المشهور 2608 الذى نفس عام ١8548‏ م أعلن أنه 
عثتر فى آثار مختلفة على خراطيثى الملوك المانيتونيين «اخوريس» 
د «نفريتسسى» و «بسامتكوس» و «اوس وردوء و و«سس و تخصس» 
و « رمسيس »© و « تولموزيس 0 ٠‏ ( للأخصيرين آنظر صفحة ا" 
المرسومة بها اشكال ؟ ) وكذا « امنوفيس » الذى اطلق عليه اليونانيون 
اسم ٠‏ ممئون » وقد امكن بمعوئة المؤرخ المصرى وضع هؤلاء جميعا فى 
مكانهم الصحيح , ولم تتوقف كشوف شاميليون عند هذه المرحلة , ذلك 
ان نجاحه الكثير , وفشله آحيانا » يقدم قصة رائعة وان كانت قصة 
يصعب تفسيرها بل انه رغم وفرة المادة التى بين ايديئسا اليوم لايزال 
يتناولنا الشك بالنسبة لترتيب مختلف الحكام . ولعل اسو؟ المراحل 
جميعا ماسدوف نعرفه نحت اسسم العصرين الوسيطين : الأول والثانى ثم 
مابين الآسرات ٠ 54 + 5١‏ ولقد امدثنا آحيانا النقوش الثى تشمل عصور 
حكام متعددين ببعض المعونة ولكن أكبر ما ساعدنا هى قوائم الملوك التى 
عليئا أن نقدم موجزا عنها الآن (59) ٠‏ 

ان لدينا بقايا سفى اخبار حقيقى يشابه ما أورده افريكانوس 
ويوسبيوس عن مانيتو وذلك فيما يطلق عليه قائمة تورين للملوك 
( شكل 8 ) والمتواتر أن البردية الهيراطيقية التى 'ترجع الى حوالى عهد 


4 3 .2385 طعتود .164 .5 ,1942 ,(فوروم) قلع ,قلهه1 يأعامم381 ,م2 
(؟) انظر الرجع فى آخر الفصل , 
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رمسيس الثانى ( 1590 5؟؟1 قهم ) كانت فى حالة تكاد تكون ثامة 
حين توصل دروفتى للحصول عليهاء, ومسع ذلك فانه حين 
بدأ شاميليون ينقب فى ثنايا المخزون من الجزازات الكبيرة التى انتقلت 
ملكيتها الى متحف تورين اتضح له ان هذه الوثيقسة التى تعسد أئمن 
الوئائق المصرية قاطبة لم يبق منها سوى خمسين قطعة عى فى معظم 
الحالات ناقصة ,2 وتقدم على الأكثى مابين 5١ , 6١‏ اسما ملكيا ٠‏ وبعد 
ذلك بعامين إى فى عام ١857‏ نرى العالم الالمانى جوستاف سيفارث الذى 
تناوله الشك فيما قدم شامبليون من نتائج يبدأ من جديد فى جمع 
الجزازات ويضم ما يستطيع ضضلمه منها يبعضة الى بعض وقد عمل 
منفردا فى معالجة الألياف ومواضع سطور الكتابة على الوجهين حتى توصل 
الى النتائج الهامة التى تناولها تعديل ملحوظ منذ ذلك الوقت ٠‏ ويبدآ 
سفر الاخبار ‏ مثل مانيتو ‏ بالآلهة وأنصاف الآلهة الذين تنسب اليهم 
مدد حكم أسطورية » وهو يتفق وما جاء فى مانيتو والكتاب الكلاسيكيينمن 
الاصطلاح على وضح ميئيس مؤسسا للملكية المصرية واما بقية المستند 
فمجرد قائمة من الأسماء الملكية تبدأ به وتلى كل اسم اشارة بطول مدة 
الحكم والعمر ولا يقطع هذا السرد الا ذكر المجموع الذى يتفق والهدف 
نفسه الذى رمى اليه مانيتو من ناحية التقسيم الى اسرات وان كانت 
النقط التى تبدأ عندها أسرة جديدة لا نتفق دائما تماما فى المصدرين سا 
وأما عدد الملوك فيكاد يكون واحدا فيهما : فبردية تورين توره للست 
أسرات الأولى اثنين وخمسيل اسما + بيئما يورد مانيثو نسعة وأربعين, 
وأما بالنسبة للأسرة الثانية عشرة فكل من المصدرين يقدم سبعة أسماء 
وبعد هذه الأسرة تأتى قائمة لملوك لا يحكمون سوى فترات قصيرة لايورد 
لهم مائيتو ذكرا وثلى ذلك جزازات قليلة تحوى أسماء القليل من الدخلاء 
الأجائب المعروقين بالهكسوس ( انظى فيما بعد صفحة 155 ) + ولكنها 
'تقدم مع ذلك بعضى أسياء غريبة حتى ليبدى كأنمسا لا تمت بصلة لوك 


وبمرور آالزمن ظهرت قوائم ملكية أخرى تكمل مانيتو وبردية 
نورين وأعمها ماعرف بجحدول أبيدوس ( شكل 8 ) )١(‏ المنقوش على 
جدران المعبد الكبير الذى يعد أروع مما يستطيح الزائر لمصر أن يرام » 
والمنظر يمثل الملك سيتوس الأول ( ١7895‏ ب ١9؟1١‏ ق٠م‏ ) مصحويا 
بابئة الأكبى رمسيس وهو بصدد تقديم القرابين الى ستة وسبعين من 


-(230) - (229) 25 7/1 افع 


1 


أسلافه الذين لاتقدم صورهم الشخصية وانما تمثلهم الخراطيض التى 
كتبيت بداخلها أسماؤهم بالهيروغليفية ٠٠‏ وهنا مرة أخرى بتصدر مينيس 
القائمة ٠‏ 

وأما جدول سقارة شكل ( 8 ) )١(‏ فقد عش عليه عام ١45١‏ فى 
هقيرة منف لاحد رؤسساء الأشسغال ويدعى جوثيرى وكان يحوى 
أصسلا خراطيش سبعة وخمسين ملكا يمجدهم رمسيس القفسانى 
ولكن تلفا بالجدار أنزل العدد الى خمسين اسما , وأما جدول الكرنك(5؟) 
المنقوش فى معبد طيبة الكبير الذى يحمل هذا الاسم ويرجع الى عهد 
توثموزيس الفالث ( ١585-١590‏ ق١م‏ ) فيحوى 1١‏ اسسما لم يكن 
من المستطاع مطالعة اكثر من ثمانية وأربعين اسما من بيتها تماما أو 
جزثيا عند الكشف عنها ( ١4898‏ ) ولكن هذا الجدول الهام من ناحية 
ذكر عدد من الحكام الذين لانجدهم فى غيره بعيبه عدم ذكر الملوك فى 
الرانيبهم المتتابع الصحيح ٠‏ 

واما الهدف الذى صنعت من أجله هذه الجداول الثلاثة فلم يكن 
يستدعى وجودها كاملة ولم يسجل بها سوى الملوك الذين اعتبروا 
شرعيين او رئى انهم يستحقون التمجيد ومن أجل ذلك استبعد حكام 
الهكسوس للأسرات 16 ب /ااء كما إستيعد الملك اخناتون وخلفساوُه 
المياشرون الثلائة , ومع ذلك فان هناك مظاهر فى اختيار الأسماء تتحدى 
كل تفسير » فمن المفهوم ان يعتى جدول الكرنك عناية خاصة بالاسرة 
الحادية عشرة ثم بأسلاف اموزيس ( عحموزه الأول ) طارد الهكسوس 
مادام هؤلاء الحكام قد جاءوا من اسرات طيبية ولكن لاذا يذكر جدول 
ابيدوس عددا من صغار ملوك الأسرة الثامنة الذين يرى من نقلوا عن 
مانيتو أنهم لا يستحقون الذكر بينما لايرد ذكر مطلقا للحكام فى 
الأسرات 17 ١60‏ وهم والآخرون يتساوون كذلك فى عدم الأهمية ؟ , 
كما انه ليس من الواضح أن جدول سقارة يغفل أسماء الملوك الخمسة 
الأول للأسرة الأولى ويبدة المجسوعة باسم ميئيس ٠٠٠‏ انه لمما يدعو 
للأسف حتقا انه ليست هناك قائمة ملوك :بعد غهد رعمسيس الثانى الابن 
الآكير وشليفة سيتوس الأول مادامت الأآسرة التاسسعة عشرة تنتهى 
بمشاكل ضخمة » كمسا إن الأسرات ١لا‏ ب ؟؟ لاتزال كذلك صعبة 
المراس ٠+‏ وان اهم ما يماثل قائمة الملوك حقا من عصر متأخر عن العصر 


1 :111-192 231 
(؟) المرجع السابق 42 ,11 


38 


الذى ذكرناه من قبل هو تتابع الملوك الاتصل بسلسلة طويلة من الكهنة 
المنفيين الذين يزعمون انتسابهم الى أسرة واحدة فهنا ينتسب أقدم الملوك 
الى نهاية الاسرة الحادية عشرة » وأما آخرهم فهو شوشئق من الآسرة 
الثائية والعشرين ٠ )١(‏ 

وقد حال دون تحقيق الاسماء فى قوائم الملوك ومطابقتها بالاسماء 
الى أوردها مانيتو أنه كان لمعظم الملوك ب كما ذكر شامبليون ‏ خرطوشان 
لا خرطوش وإاحد ء وهكذا نجد أن قائمة أبيدوس تذكن غالبا الاسم 
الدينى والملكى بينما يفضل مانيتو ذكر الاسم الملكى » وقد أمكن التغلب 
تدريجيا على هذه الصعوبة بالعثور على النقوش التى تجمع بين الخرطوشين 
٠٠٠‏ هذا الى انه خلال القترة التى بدت فيها الحضارة المصرية فى اكثمالها 
كانت الالقاب الملكية اكثن تعقيدا حتى بلغت على الأقل خمسة اسماء 
متميزة (5) ٠‏ 

وهناك لوحة تذكارية من عهد لملوك الفاتحين فى مصر يتصدرها 
النض القالى : ل 

الحياة لحوريس « الثور القوى الطالع فى طيبة » 

السيدتان « الخالد فى الملكية مثل رع فى السماء » 

حوريس الذهب « الرائع فى القوة المقدس فى مظاهره » 

ملك مصر العليا والسفلى « من خين رع » 

ابن رع « دحوثموزة حاكم الحق » المحيوب من أمن رع الذى يشسغل 
الرئاسة فى ايبت (سوه ( الكرنك ) ٠+‏ 

لبحيا الى الابد ٠٠٠‏ لقد أمر الملك نفسه ٠٠0‏ الم 

وهذا اللغو الذى يبدو غير مفهوم يفقد بعض قدسيته بالنسسبة 
للقارىء الحدزيث حين يدرك إن العناصر “الخمسة التى تسبق الاسسماء 
الفردية المحصورة بيل شولات تنشير إلى الالقاب أو النعوت المشتركة بين 
كل الفراعين وتسجل فيما عدا الحالة الرايعة ‏ علاقته بمعبود أو ببعض 
المعبودات ٠‏ ومن ثم فان تعبير : حورس « الثور القوى الطالع فى طيبة » 
تشير الى ان وثموزيس الثالث ‏ نحن نشير عادة الى دحوتموزة باسمه 
الما فيثكو نى كان اعادة تجسيد للاله الصضقر حوريس فى المظهر المشار 
اليه , وان الكلمات التالية للنعت غير اللمألوف « السيدتان » ( نبتى 


4 .قة ,2 .قآه ملعكتلة خةتتتاعدم 
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شكل رقم (94) ب آسم اكاك اموزس 
على الك « سرح » ( واجهة القصر ) 


باللغة الممرية ويكتب 04 بالهيروغليفية ) يشير الى صيغة 
معينة لحامل الاسم الثانى بحيث يعد تحتهاية «نخبة» و و«ادجو» وهما العقاب 
والصل ١‏ الكوبرا ) اللذان يرعيان مصر العليا والسفل على التوالى ‏ اما 
أسماء « من خبررع » و « دحوتموزه » حاكم الحق فهما الوحيدان من بين 
الخمسة داخل الخراطيش وأولهما ماقلنا عنه من قبل بأنه اللقب + واما 
القانى فهو الاسم وتسيق اللقب بالهيروغيلية طايه التى تنطق 
١نسبيا )١(‏ ؛ على لوحة بابليه وترجمتها الصحيحة على حجر رشيد هى 
« ملك الاقاليم العليا والسفلى » اما الاسم فتسبقه ويا التى تضير 
الى انه هو « ابن اله الشمس » ولكنه يحتفظ باسية الشسخصى الذى كان 
يحمله قبل ولاية العرش ٠‏ 

وهناك خاصية للاسم الحوريسى هو أنه يكتب غاليسا عموديا فى 
مستطيل بالتكسية ذات الفجوات التى 'تميز المبانى الأولى من اللين ويعرف 
هذآ الرسم لدى المصريين تحت اسم « سرخ » ومن الواضح انه يمثل 
واجهة القصر الذى يشغله الملك كتجسيد للصقر الذى يشاهد ٠‏ وهو 


28 5 1127. 40 


يقتعده أو يقبع فوقه ( شكل 5  )‏ وثدعونا هذه المناسبة لعالجة اصطلاح 
« فرعون » : لقد جاءننا هذه الكلمة من التوراة فهى ترد غى قصص يوسف 
وموسى كمصطلح عام للحاكم الذى يحكم مصر . وفى سفن الملوك الثانى 
إيذكر حاكم من الأسرة السادسة والعشرين كانما هو «١‏ فرعون نكو » 
باضافة الاسم الشخصى كما كان يحدث أحيانا فى التراث الأدبى الوطنى 
منذ عهد الاسرة الثانية والعشرين ب أما بالنسية لأى ملك قبل عهد الامسرة 
الثامنة عشرة فان استخدامنا بالانجليزية للاصطلاح يعد بمثابة خطأ فى 
تسلسل تواريخ الاحداث » وليس هناك من مبرر مطلقا لكلمة الجمع 
« فراعين » رغم إننا لانود ان نتخلى عن هذه التسمية المريحة والتى 
استخدمناها فى الواقع كعنوان لهذا الكتاب ٠‏ اما الكلمة اللمصرية الاصيلة 
فهى « برسعى » وتكثئب وتعثيح ببساطة البيث الكبير , وكانت 
طريقة من بين الطرائق الكثيرة التى تشير الى القصر الملكى ٠+‏ ثم حدث 
خلال عهد توثموزس الثالث أن الاصطلاح بدىء فى اطلاقه على اللك نفسه 
كما كان يطلق اسم الباب العالى على حكومة العثمانيين من سلاطين 
القسطئطيئية وقد انتقلت كلمة « فرعون » الى الكثابات العبرانية ومنها 
الى عفردات لغتنا + 


لئن كانت لقارىء هذا الكتاب معرفة سابقة بعلوم المصريات فانه 
سيصدم من غير شك حين يتصفح قوائم الملوك فى نهاية هذا الكتاب 
وذلك سين يجد بعض الأسماء تقدم فى صورة تخالف ما اعتاده من قبل 
.٠٠‏ والامر يدعو للأسف حقا ولكنه ضرورى فى الوقت نفسه وهو لحد 
ما مرغوب فيه كذلك , وعلى أية حال فاله يشهد بالمظهر التقدمى لعلومنا 
واحجامها بالدليل الواضح عن تقبل قراءات غير سليمة فالاسم المعروف 
نوئمس فى مكان الاسم الذى تقدمه ( توثموزس ) أو الذى يقدمة برستد 
« ثواثموزه » هو خطأ يجب أن يهجر بغير هوادة وليس هنا مجال الدفاع 
عن اختيارئا ويكفى أن نقرر المبدأ العام وهو استخدام الصيغ التى ذكرها 
مانيتو حين 'نشسبه شبها كافيا ما تقدمه الهبروغليفية » فلئن لم يكن الأمر 
كذلك ‏ فاستخدام الهجاء الذى يأشْذ فى الاعتبار قواعد النطق التى 
تقدمها القبطية ومع ذلك فليكن مايل مفهوما : انه فى اندر الحالات الممكنة 
وبخاصة حين نلتقى بالمسمارية البابلية ب نستطيم ان نعرف النطق 
الصحيح المعاصر ٠‏ 


لف 


ومع ذلك فانه ان اكتملت الاستعانة بقوائم الملوك وكذا المصادر 
الفرعونية الباقية فان الهيكل العام الذى يشتمل الأسرات فى التاريخ 
المصمرى يكشف عن فجوات مؤسية ومعلومات تثناولها الكثير من الشكوك» 
ولئن صح ذلك بالنسبة للهيكل فكم يكون أكثر صدقا بالنسبة للجسد 
والدم الذى نتمنى إن نكسوه به ٠‏ واما النصوص التاريخية الطويلة 
نسبيا فهى فى ندرة الجزر المنعزلة وسط المحيط . ونستطيع ان نتخيل 
أهمية كثير من الملوك من وراء العديد من اللوحات(١)‏ والجعول(5) التى 
تحمل اسماءهم » ويجب ألا ننسى مطلقا اننا نتناول حضارة تمتد لآلاف 
السنين لم يبق منها سوى مخلفات ضثيلة , واما ما يذاع فى فخر من 
انه تاريخ مصرى فليس فى الواقع سوى مجموعة من الخرق البالية , 
ويجب أن نبسحث عن سبب معين لثدرة المادة التاريخية الأاصيلة ذلك 
ان نسعة اعشار الحفائر المصرية نمست فى الصحراء حيث شاد الاقدمون 
« مساكن الابدية » لهم وحيث يحفظ الرمل الجاف اكثر الاشياء عرضة 
للعلف ومن هنا كان المظهر الجنزى السائد لمعظع ما يعثر عليه . وأما 
مساكن الاحياء التى كانت تبنى عن قصد من مواد اقل قدرة على الاحتطال 
فكانت تقام فى وسط الارض الزراعية فالمدن والقرى النائية اليوم مبنية 
فوق انقاض العصور السايبقة , وحين كانت تنهار المنازل المبئية من اللبن 
كانت تحل محلها مئازل أخرى تقام فوقها » وهكذا يراتفع مستوى الارض 
مرة بعد أخرى فوق منسوب الفيضان »2 ومن هنا جاءت اصطلاحات 
0 كوم وتل » وكلتاهما كلمتان عر بيتان تعنيان « ربوة » وكثيرا ما نلتقى 
بهما فى تركيب إسماء الأماكن فى مصر الحديثة , وانه لمن الخرق ان 
نقوم بالحفر فى الاخصاص الحديثة ومن غير الجدى ان يتم ذلك فى 
أرض رطبة أو حيث يستطيع الماء أن يتسرب فى سهولة فاليال فى الواقع 
هو السبب الرئيسى فى ندرة الوثائق من البردى وهو ب اكثر من ذلك ب 
اكبر الصعاب التى تجابه الحفارين » ومن ثم كان العمل فى الدلتا بحيث 
لم يستطع ان بعوض ‏ كقاعدة ‏ كثرة النفقات , كما ان تفاوت المعلومات 
المتصلة بشطرى البلاد عامل يجب الا يغيب عن اظرنا ومع ذلك فالحق 
يقال ان هذا التعميم عرضة للاستثناء ٠+‏ قبوباستس وثانيس مديتتان 
كبيرتان فى الشسمال قدمتا نتائج هامة وان كان معظمها من آثار من 
الحجر استطاعت ان تقاوم عامل الماء وبالمثل كذلك المعايد الرائعة فى 
الجنوب : الاقصر والكرنك التى تقوم على الارض الزراعية على مرمى حجر 


. انظر صفحة لام‎ )١( 
الظر صفحة 58 ان ؤاء‎ )9 


تف 


من النيل ٠٠٠‏ وفى الكرنك بالذات للتقى بالكشف العظيم ل م ليجران » 
عام ١5١4‏ وهو الكشف الذى اخرج لنا مثات كثيرة من التماثيل الفاخرة 
المنقوشة والذي نم بعملية فيها الكثير من المهارة والذكاء حتى اطلق عليها 
ماسبيرو انسمية « صيد التمائيل » دلو ان عيوب الكم فى وثائقنا كان 
يعوضنا عنها تفوق الكيف لكان ذلك أمرا طبيعيا ٠‏ ولكن مع الاسف 
ان الأمر ليس كذلك , ومع ذلك فلكى نتعجل النقد من ناحية ان العرض 
الذى نقدمه يدعو الى تشاؤم غير لائق فلنسام على الفور بآن جزآلة التعبير 
والثراء فى اللمسات الانسانية فى المستندات المصرية تفوق كثيرا نظائرها 
من بلاد الشرق القديم , وان كل ما سنتناوله هنا يشير الى كفايتها من 
وجهة النظ. التاريخية البحتة ٠‏ والتاريخ الحقيقى لابدرك بغير معرفة 
للعلاقات الشخصية » وى مصس نفسها نرى أن رواية الاخبار لايام العرب 
تقدم فى اغلب الامر مشسهدا مستمر! للعداوات المريرة وللصراع العائلى 
والطائفى وللعئف وسفك الدماء ٠‏ هذا ان ذكرنا أكثر المظاهر قتامة ب 
وفى العصر الفرعونى لم يكن من الممكن ان يكون الأمر غير ذلك أو نحن 
على أية حال ى يجب ان نتجاوز الى حد كبير عن الروايات الماوشة للماثي 
الايجابية التى تكاد تتشابه , وانا لنلجأ الى الاستنتاج اكثر منا للحقيقة 
البينة حين نتحدث عن الصراع بين الملكة حاشبسوه وزوجها الصغير » 
ونستطيع أن نترسم ظهور الحكام » وكلهم حربيون أو على الأقل مجاعدون 
٠-‏ أولتك الذين تصدرو! على التوالى أسرات ؟١‏ 2 18 ولا ؟", أما 
معلوماتنا عن المؤامرات التى أنهت حياة آلملك أمنمس الأول وهددت على 
الاقل حياة رمسيس الثالث فترجح فى الحالة الاولى الى اشارات هى وليدة 
اللمصادفة فى نصين أدبيين منفصلين , كما ترجع فى الحالة الثقفانية الى 
وجود نص حقيقى يسجل مصير المجرمين » وعلى العموم فانه يمكن القول 
ان أى شير أو فشل فى سيرة الفراعنة كان يعنى بقمعه وهكذا نجحت هنا 
حتى تلك المعلومات التى تعطى للتاريخ لوله ومظهره » وانها لحقيقة لاذعة 
أنه رغم ان الخلق الشخصى والمصير كان يعنى باخفائهما جيدا فائنا لانزال 
نمتلك الاجساد المحنطة لعدد من الحكام(١) ٠‏ وفى حالة واحدة فقط وهى 
التى تتصل بأخناتون قرابة نهاية الاسرة الثامنة عشرة نرى النصوص 
والنقوش تضعنا وجها لوجه أمام شخصسية تختلف تماما عن كل 
الشخصميات التى سبقتها ولكن التقديرات المتفاوتة لهذا المجدد الدينى 
تؤكد الناحية التى 'نوصلنا للهدف وهى الصورة ذات الوجه الواحد غير 


. "64 "89 المعرفة خبيعة الدير البحرى المشهورة راجع صفحة‎ )١( 


فا 


الحفيقى للحكام التى تطل علينا من ثنسايا الوثائق التى خلفوها 
وراءهم ٠‏ 

وانه لمن العجيب أن نلاحظ كيف أن ضخامة ما وصل الينا من 
النصوص التاريخية يتوقف على مدى النجاح الذى استمتعت به مصر 
من وقت لآخر + وهناك فترثان متوسطتان كبيرتان تفصلان الدولة القدديمة 
( الأسرات 5 5 ) عن الدولة الوسطى ( الاسرتان ١١ +1١١‏ ) ثم الدولة 
الوسطى عن الدولة الحديثة ( الاسرات 18 , 5١‏ ) التى ثليها أربعة قرون 
من الاعتداء الأجنبى قبل أن نحل النهضة على يد حكام سايس (الأسرة 51) 
واما بالنسبة للعصور الثلائة المضطرية التى سلفت الاشارة اليها فان 
آثارها مشتتة ولاتقدم معلومات نافعة بل ان روايات الحوادث لاتزيد 
كما الا حين ترتقى أسرات جديدة من حكام أقوياء الى السلطان 2 ومن 
الملاحظ ان السجلات الرسمية عن أعمال الفراعنة فى الدولة القديمة 
غير قائمة ٠٠+‏ كان الملوك آلهة متعالين الى أبعد الحدود وأقوياء بصورة 
تجعلهم لا يهتمون برواية أعمالهم حتى تصسل الى رعاياهم وكانت 
أعرامهم كافية لتقوم شاهدا على عظمتهم ونفس الشىء ب مع درجة أقل ‏ 
يمكن أن يقال عن الأسرة الثانية عشرة القوية التى خلفت لنا كمستند 
وحيد للدولة تقريرا عن بناء معبد هليوبوليس + أمر « سدوسرة الأول » 
بتشييده )١( ٠‏ وكذا حجر الحدود من اقليم الجندل الثاني الذى يحمل 
الاشارة الى التصوير المهين للعدى النوبى (راجع صفحة )0١-5٠‏ ولقد كان 
ملوك الاسرة القامنة عشرة وملوك الأسرئين التاليتين أقل تعصبا فيما 
يتصل بالتمجيد الذاتى ٠‏ وهذا يرجع من غير شك الى أنهم كانوا أصلا 
أمراء محليين صغارا لم يكن لديهم منذ البداية ‏ كما سئرى ‏ عدم الرغبة 
فى ان يخلدوا على الحجر الاحداث الهامة خلال حكمهم . وانا لنشسهد 
اللوحات التذكارية تقام فى المعابد بناء على الأوامن الملكية وتكثر كثرة 
متحوظة فى اخريات الأسرة السابعة عشرة وقرابة نياية الأسرة العشرين» 
واما مجال الموضوعات فمحدود جدا ولعل أبرزها بناء عيكل لمعبود مفضل 
أو اخماد ثورة فى أرضص مجاورة » وهناك صورة تدقع للشك هى التنظيم 
المثالى الذى اعتادو! أن يعرضوا به رواياتهم ٠‏ ففرعون 'يستدعى حاشيثه 
ويسأآلهم النصح وهم يجيبون بحديث كله فاق أو بنصح لا يستطيع 
عولاهم ان يتقيله وعندئلف يذيم خطته الحكيمة ومن ثم فان الحفيقة 
التقريبية 0 يسجل بهذه الصورة تحتمل الشك ومع ذلك فون المؤاكد 
إن هناك بعض التحريف فى طريقة العرضي » وهنا نجد مثالا للمسحة 


0 26 48 بم ,2938 ,عندم2 ,5 معمتمرووعمة ونمداة 


9و 


المميزة المصرية للتفكير عى الارنباط العجيب بالتراث التقليدى بمقابلته 
بالواقع وهو أمر يؤكد الحرص على التعبير التقليدى بصورة لا نجصد لها 
نظيرا فى غير هصر من أنحاء العالم فليس هناك شعب آخر يبدى توقيرا 
أكبر مما تعارفوا علية عند حديثهم عن « عصر الأسلاف » أق « عصر 
الاله » أو « المناسبة الأولى » وقد أدى هذا الحب لتمجيد القديم 
د ( للتقليدى ) أحيانا الى تمويه واضح ب كان كل ملك مصرى يمشسل 
كأنما هو غاز ( فائح ) سواء كان ذلك فى الكتابات القديمة أو فى النقوش 
على جدران المعابد ب واما النموذج فغالبا ما تلقاه فى العصور القديمة ء 
ويرى الفرعون وهو يمسك بمجموعة من الأجانب من نواصيهم وذراعة 
الأخرى مرفوعة الى أعلى لتهشم جماجمهم » وأول طراز نلتقى به من هذ) 
النوع هو اللوحة الملسهورة ل « نعرمر » ( لوحة 5١‏ ) التى ترجم الى 
بداية الأسرة الأولى مع فارق سيط هو ان ماييدو فى هذه اللوحة أسير 
واحد وليس مجموعة من الأسرى » وقد بلغ الأمر مداه أحيانا فى عدم 
الاكتراث بالحقيقة الى ابعاد سخيفة فمن هو ذلك الذى يستطيع ان يصدق 
ان قوت عنخ آمون البالغ هن العمر ثمانية عشير عاما يستطيع أن يقود 
مباشرة عربته ضد جيش اجنبى يقتل منه عشرين من الاعداء بسهامه التى 
يفوقها من قوسه أى انه يذبح بغيرعون من أحد مجموعة من الأسود ومم 
ذلك فان هذه المناظر منقوشة على الصندوق الرائلع المنقوش الذى عثر 
عليه بقبره المشهور ٠٠١‏ بل ان هناك أكثر من ذلك ؛ أن ملوكا معينين لم 
بيأخذوا الأحجار بغير اكتراث من مبانى اسلافهم فحسب بل ان كثيرا من 
النقوش القيمة والمناض اختبات كنتيجة لذلك وراء جدران المعبسد الذى 
اصطتعوه لانفسهم بل انهم لم يترددوا فى ان ينسبوا لأنفسهم أعيال 
البطولة أو التقوى التى اختلسوها من غير شك من آخرين ٠‏ فالمعيد 
الجنزى للملك سحورع من الأسرة الخامسة يصف جماعة من الرؤساء 
الليبيين الذين جىء بهم كأسرى وهو يحدد عدد الماشية التى ثم الاستيلاء 
عليها كغنيمة(١)‏ والمنظر نفسه نلتقى به فى معبد بيوبى الثانى من الأسرة 
السادسة(؟) حيث يحمل الأمراء الليبيون الأسماء نفسها ثم فى مرة ثالثة 
نلتقى بهم بعيدا فى معبد نوبى من عهد الملك الاثيوبى نهرقا ( حوالى +59 
ق٠م‏ )70) ٠‏ ومن عصور متآخرة كذلك نجد بعض الصسور الحربية 


(1) .1 آم ,55 “ععتاطدة ولعمطعويط 
29 .32 وو ,8 .كام ,313 تعأنهو4[ 
5١ 595‏ بو آم ,13 وجهع1 


0 


ل «رمسيس الثانى»(١)‏ * كما تضبه قائمة القرابين فى مدينة هابو نظيرتها 
فى الرمسيوم(؟) , ولم يقتصر هذا اللون من الاستعارة على الآثار الملكية 
وحدها بل اننا » نجد فى طيبة فى مقابر ثلاثة من الوزراء الممتازين نفس 
أسلوب الحديث من النصح الموجه اليهم بمناسبة تعيينهم(؟) . وانه 
لمن المستبعد حجدا ان قراعين مختلفين استخدموا نفس الكلمات والتعبيرات 
حتى فى فائرات متقاربة ٠‏ 

ومع ذلك فائنا نجد الروايات التى نلتقى بها في مقاب النبلاء وبعض 
الرجال من ذوى الدرجات الاقل ممن حصلوا على ترقيات غير عادية , 
نجدها أقل متابعة للتقاليد وأكثر التماعا مما تعكسه النقوش العى تتناول 
نشاط الملوك فى ادارة دفة البلاد ولكن مثل هذه النعوت ليست ثيرة , 
قفى مساطب الدولة القديمة فى الجيزة وسقارة (5) والمقسابر الصخرية 
للأسرة الثانية عشرة فى طيبة ليس هناك من بينها ١/,.‏ تروى آية أحداث 
هما أداه صاحبها من أعمال » ومن ناحية أخرى نتشسابه السلسلة الطويلة 
من الالقاب التشريفية مما يدفعنا الى القول بأنه ليس هتاك جنس من 
البشر أولع بالمظهر الخارجى بهذه الصورة فاستسلم للزهو بالنعوت 
المزخرفة ٠٠+‏ ولسنا ننكر بطبيعة الحال ان كثيرا من الألقاب التى نلتة 
بها تشير الى وظائف ادارية حقة » وحيث نلتقى بالنصوص التى تروى 
قصص الحياة نراها تضغط على مباشرة الأوامصر اللملكية أو على الأمجاد التى 
سيتعطف بمشحها الحكام المتتابعون وهناك فقرة لانزال 'نتردد منذ أقدم 
العصور « لقد أديت عملى بحيث ذلك مديح جلالته » * وأكثرها شيوعا من 
هذا تلك الفقرات المتكررة التى تعلن فيها فضائل صاحب المقبرة ٠‏ 


« أعطيت الخبز للجائع والملايس للعارى » أو 
د كنت محبوبا من أبى » وكانت أمى تمتدحنى ,2 وكنت عطوفا على 
اخوانى »> + 


وفى عصور تالية نرى مثل هذه التصرفات تمل هيدانا أوسع 
ختتئفس فى ثناياها المثل العليا للكرم والتراحم التى لانكاد تختلف عن 


0 .11 26 ولأكلة قفد 

دع 1.0 ,تر ,511 متاطهط-لعزية 

16 84 بصم ,1 “ع لتصططعه رممتدودر 

(5) المسطبة كلمة عربية لتاعد هن الطين نشاهد فى أفنية المساكن الحديفة 2 وقد 
استخدمها عمال الحفائن للتعبير عن المبنى العلوى للمقابر المستطيلة التى لها المظهر 


1١ ٠. 


فا 


مبادىء المسيحية فالمواطنون يلتمسون العدالة والأمن فى كل العصور 
لدى الرجل العظيم الذى يؤكد هذا بالقول السائر ٠‏ 

« انجيت الفقير همن هو أقوى منه » ٠‏ 

وليس هناك ما يدعو إلى التشكك فى انه في شير الحالات كانت 
هذه الدعاوى تقارب الحقيقة وفى اسوثها 2 هى شاهد على الميادىء التى 
كانت تؤدى بها الأوامر الشفوية على الأقل , ولكن كانت نضاف صصيغة 
للتسجيلات من هذا النوع فتذكر لتدعوى المارة الذين تؤثر فيهم مثل هذه 
الفضائل الدينية أن يقدموا بعض القرابين أو يتلوأ على الاقل الدعوات 
المعنادة ولكى تبرز الصيغة العامة لهذه النصوص وطبيعتها شبه 
التاريخية نقدم هنا ترجمة خطاب له أهمية خاصة كتبه الملك اليافع 
بيوبى الثانى وسجله على جدران مقبرته الأمير حرخوف فى أسوان(١)‏ : 

« لقد ذكرت لى فى شطابك انك احضرت ( دنج ) للرقص المقدس 
من أرض ساكني الأفق مثل ال « دنج » (5) الذى جاء به حامل ختم الاله 
« باوردد » هن بويئى فى عصر ايزوزى + وقد ذكرت لجلالتى ان مثله لم 
بيت به بوساطة آخر ممن زاروا يام من قبل اتنى اعلم حقا انك تعمل 
ما بحبه مولاك ويمتدحه ٠‏ حقا انك تقضى النهار والليل تفكر في ٠٠٠‏ أن 
جلالئى سيجيبك الى طلباتك الكثيرة الرائعة حثى يفيد ابن ابنك الى الابد 
وحتى يقول الئاس حين يسمعون مافعله جلالتى لك « أعناك مايششبه 
الأشياء التى عملت للرفيق الوحيد حرخوف ين عاد من يام من أجل 
اليقظة التى أبداعا ليعمل ما يحبه مولاه وبمتدحه وما يآمر به ! » عد 
اذن الى الشمال قورا ‏ أسرع وائت بهذا ال « دنج »م معك ٠٠‏ حين ينزل 
معك فى السفيئة ضع رجالا أقوياء من حوله على سطح السفينة وحاذر 
لئلا يسقط فى الماء وعين كذلك رجالا أقوياء ليقضوا الليل من حوله فى 
خيمته ثم فت عليه عثس مرات خلال الليل ء ان جلالتى يريد أن يرى 
هذا ال «دنج» أكثر من كل راج أرض المناجم وبوينى © +** ويصدحب 
هذه الروايات والقصص ذات التجربة الشخصية » أو نحل محلها » نقوش 
على جدران مقابر الدولة القديمة تصب اللعنات أحيانا على من تراوده 
نفسه على اغتصابها أو الاعتداء عليها أو تسجل ترئيب وصصمية تؤكد 
تصاحب المقبرة ضمان استمرار القرابين الجنازية اللازمة لرفاهيتة بعد 
الموت + وعبلى ذلك فان أمثلة واضحة للعطف الملكى تبدو كفكرة مستركة 
رن -351 ,1 كتلفط 


(9) هو قرم من قلب افريشيا من غير شلك كية يبدو من المخصص © انظر 
15 185 ,الك ,فلل 


يفا 


بين المقار جميعا ‏ ومنها ندرك من وقت لآخر ان الملك وحده هو الذى 
كانت له السلطة ليهب الجرانيت والحجر الجيرى الابيض الناعم اللازم 
لمداخل مصاطب ثيلائه » وكان الآمر يتصل أحيانا كذلك بمخلفات طعام 
القصر الذى كان يوزع على رجال اليلاط أو يسلم لكهنة ال « كا 4 ( نخدم 
الروح) ليوضع فوق موائد القربان للموتى ٠ )١(‏ واله لما يستلفت النظر 
ان الصيغة الجنازية التى تتكرر انقريبا فى كل المقابر المنقوشة تبدأ 


0 
بالكلمات « حوتب دى نزو » / له د منحة يعطيها الملكء(؟) ٠‏ 
ساسم 


وهو اصطلاح يطبق ء وان كان بصورة أقل شيوعا ؛ على الافضال اللكية 
الممنوحة للاحياء خلال حياتهم على الأرض + ومن الواضح ان سسسلطان 
الفرعون كان سائدا فى كل اقليم من الاقاليم فى حياة الدولة القديمة , 
وكان الاحترام الذى يقدم لشخصه يشير الى الاتضاع الشديد ٠‏ وهناك 
واحد من الاثتباع الكهنوتيين يروى لنا كيف إن عصاة الملك مست مصادفة 
قدمه وكع كانت راحته حين توقف مولاه عن ذلك( , وهناك كبار موظفى 
الدولة الذين يفاخرون بأنه سمم لهم بأن يقبلوا قدم الملك بدلا من أنيقبلوا 
الارض أمامه(5) . وبالاضافة الى نقوش المقابر نجد أن الوثائق الوحيدة على 
الحجر من هذه الفترة توجد فى المحاجر وأماكن التعدين وهى كتابات على 
الصخور فى الطريق اليها ثم اخيرا بعضي المراسيم التى كانت تسجل فى 
المعابد » فى قفط وابيدوس مثلا , والئى تعفى كهنتها من الضرائب ومن 
العزل التعسفى من وظائفهم ٠‏ واما من ناحية البرديات فان ما بقى منها 
قليل جدا وهى بخاصة تتصل بالحسابات أو أجزاء من خطابات(0) ,2 
وسنناقش فيما بعد حوليات حجر بالرمو » وأما عن بقية شواهدنا عن 
الدولة القديمة فانها أثرية خالصة ٠‏ ولقد كانت سلطة الفرعون اأطلقة 
لاتحتمل التشكيك فيها » ويروى حجم الاعرام المباهاة الثى تتعسف 
بالصلف فلملك كان يحب فى موته ب كما فى حياته ‏ أن يجمع تبلاءه 
من حوله ء وندل الشوارع الكثيرة التى تمتد المصاطب على جانبيهآ محيطة 
بالمقابر الملكية الى الدرجة العالية من التركيز فى ثلك العصور * 


1 26 83 305177 رهق 

11٠ 3‏ 79 ,مم رأمطتسع معسسم 

م 232 ,1 10812 

() 266 1 ,1 .تفط 

(ه) انظر قيما بعد ( صفحة الم )4 ٠‏ 
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وائه ليس بغير سبب قوى ان المميزات الموجزة للتاريخ المصرى 
التى سلفت الاشارة اليها تبرز ملامحها وترتكز اكثر ماترتكز على الدولة 
القديمة ؛ ذلك لآن هذا هو العصر الذى يمكن أن نشساهد فيه أبرز المظاعر 
للحضارة الفرعونية فى اكثر مراحل نقائها وفى خير مراحلها ولقد. كانت 
فترة التكوين الحقيقية تضمها القرون السابقة ولكن هذه القرون بكماء 
لعدم وجود المادة المكتوبة , أما فى الدولثين : الوسطى والحديثة » فقد ظل 
المظهر العام لمثل هذه النصوص التى يمكن ان يطلق عليها تاريخية على 
حالته كما لم يتغير رضا الكاتب عن نفسه أو الاستحسان الواضح لمتاظ 
الطبيعة ثم كبت كل شىء ماخلا الاحداث المتعزلة ب كل هسله الأمور 
مضدوبة ل دون تغيير ب بسلسلة متصلة من الالقاب ونعوت المديح ٠٠١‏ 
اما الآن فكل المادة الثانوية تتقدم لتعلو فوق كل المصادر تحت تصرف 
المأارخ من قصص ونصوص تنهذيبية ووثائق قضائية وخطابات وحسايات*٠‏ 
وترانيط هذه الزيادة فى مستنداتنا بالحقبقة الواضحة وضوحا تاما من 
ضآلة الفرصة للعثور على وثائق بردية أقدم أو ما يشابهها ٠‏ والبردى 
الذى انحدر الينا من عهد الدولة القديمة هزيل بصورة ملحوظة » اما 
فيما يتصل بمحتوياته فان المحنة الجديدة من حروب أهلية وغزو أجنبى 
اعقبها التلويح بالتفاؤل الرصين الذى كان يسيطر على كل وثائق الدولة 
القديمة » وسنتحدث عن ذلك بافاضة فى الفصل السادس ٠‏ والا لو 
الساءلنا أين نجد شيرة مادننا التاريشية فان الاجابة قد تبدو متعارضة 
فى نهاياتها ذلك اننا نلتقى بها فى القصص الروائى الممرى حيث استطاع 
المؤلفون ان يصفوا الأحوال القائمة وان يكشفوا عن مشاعرهم فى حرية 
كانت من الاستحالة بمكان حين كان المقصد السائد هو المباهاة , ولسسنا 
بحاجة هنا لثروى نماذج تثبت ما سلفت الاشارة اليه فائنا سنلتقى بها 
فى مجرى الحديث فيما بعد ٠‏ 


لو أن المصريين استخدموا فى تأريخ نقوشضهم وأوراقهم البردية 
تاريخا متصلا مثل التاريخ الذى نستخدمه أو مثل ما يفعل المسلمون حين 
يحسبون 'تاريخهم ببداية هجرة النبى من مكة إلى المديئة » لما 'قامت هناك 
مشكلة تأريخية هامة ولكن من سوء حظنا نجد ان ابنداء من الاسرة المحادية 
عشرة يحسب كل ملك سنى حكمه وحده ٠‏ واما فى الاسرات الاسبق فنلتقى 
بتعقيدات أشد ء. وربما كان ما اختاروه لحسابهم يغدو قليل الأهمية لو 
أن الحظ ساعدنا فى التعرف على الترثئيب الصحيح لكل الفراعين ولآخر 


لها 


سنى حكم كل ملك فى كل حالة ما دام يمكن تحديد كل أثر تحديدا نسبيا 
طبقا لطريقتنا فى التأريخ بالاضافة البسيطة أو كما يسمى ب « الحساب 
المبت » واله لمن الواضح أن هانيتو استطاع بهذه العملية أن بحصل على 
مجاميعه ما دام يحدد ‏ كما توخى فى تفصيلات الاسرة ‏ عدد السنين لكل 
حكم . ولقد كان الدارسون للمصريات فى أوائل عهودها يتقيلون مايقدمه 
هانيتو فى تصديق أشبه يتصديق الأطفال لما يلقى اليهم به 2 وكان 
عذرهم فى ذلك عدم وجود ‏ أو نقص ‏ مصادر يمكن الاعتماد عليها 
أكثر من ذلك بل انه لا يزال يوجد حتى اليسوم عدد من الدارسين لم 
يبرعوا بعد من هذه الطريقة الخاطئة من الحساب , وانه لما لا جدوى 
فيه معنا إن نكرر ماسبق أن قررناه مِن قبل بالتسبة الى عدم قابلية مارواه 
هانيتو للتصديق فى صورته التى وصلت الينا على الاقل » ولكن ريما كان 
مما يهم القارىء أن يقارن بين أرقامه عن التاريخ المصرى عامة وماتصطلح 
عليه اليوم:فهو يعطى للأسرات: الاحدى عشرة الأولى ١٠اسنة‏ ومن الأسرة 
الثانية عشرة الى التاسعة عشرة ١؟١5؟‏ سلة ثم ٠١6١‏ سئة من الاسرة 
العشرين حتى موت داريوس الذى هزم وأخذ مكانه الاسكندر الأكير ,2 
وجملة هذه الأرقام ١٠مه‏ سنة من حكم مينيس حتى مولد المسيح ء 
نستطيح أن نقارنها برقم أقصاه 855٠١‏ سئة يقدمه مؤرخ رصين مفسل 
ادوارد ماير لهذه المرحلة نفسها 0 


ويعد جدول تورين للملوك ( راجع صفحتى 551-505 ) من 
أكثر المصادر التاريخية قيمة أو هو كان يمكن أن يكون كذلك لو أنسه 
كان أكثر كمالا أو لو آنه حوفظ عليه فى عناية آدق ذلك آنه سجلت به 
لاسنى كل حكم فحسب بل كذلك عدد الشهور والايام بعد اكتمالالسدين 
ومن الواضح أن جامع هذه الوثيقة كانت لديه عصادر لعلومائه ليسست 
خالية من الفجوات نسبيا فحسب بل هى الى جائب ذلك دقيقة يمكن الاعثماد 
عليها » وأرقام الاسرة الثانية عشرة مثلا تتفق تماما وما نشير اليه الآثار 
المعاصرة , أما المجاميع القليلة التى تقدم فقد أمكن الحصول عليها عن 
طريق « الحساب الميت » وسنستطيع آن نفيد منها فى الافتراضات التى 
سنختتم بها هذا الفصل ٠‏ ولسنا متأكدين تماما على أية حال من أن مصادر 
عن تولى جمع هذه الوثيقة تتفق تماما وال « جنوت 


0352-2 هه 2 
-1[1 جاه امشار اليها فى النقوش ابتداء من 
عشرة ؛ وتعنى هذه الكلمة الوثائق العاريخية القدبمة من نوم او آس 


م 


ويترجمها الدارسون عادة بكلمة م« حوليات » ومع ذلك فان شيئا من هذ1 
لم يعرقه علماء المصريات حتى بداية القرن الحالى حتى تعرف شسسيفر 
بمساعدة بورخارت وزيئه الى حقيقة ما أشرفا اليه من قبل تحت اسم 
حجر بالرمو وقاموا بدراسته دراسة وافية , والقطعة الرئيسية 
من هذه القطعة البالغة الأعمية اتخسذت اسسمها من عاصمة صقلية حيث 
توجد اليسوم , وهى من حجر الديويت تبسدد عديمة الأهمية لا يزيد 
ارتفاعها على سسسيع عشرة بوصة ولا يزيد عرضها على قدم واحد ,2 
وهى لا تعدو كونها واحدة من عدة قطع لها نظائرهم! تتصل بالاثر 
نفسه مباشرة , أو باثار آأخرى شديدة الشبه به من ناحية التخطيط 
والترئيب والمقاييس عثر عليها فيما بعد ولاتزال محفوظة بمتحف القاعرقف 
أها الوجه الرئيسى من قطعصة بالرمو ( فى لوحسة *) قانه 
سيساعدنا على تفهم للوصف الذى سيتقدمه ؛ والنص على الوجة الرئيسى 
( الصدر ) له ما بكمله على الوجه الخلفى » ولا أن نتخيل الكتلة 
جميعها قائية كلوحة مستطيلة فى معبد » حتى ترى عن جائبيها على السواء 
وكلا الجانبين مقسم أفقيا آلى صغفوف مقسمة بدورها آلى خانات رأسية 
تتضمن كل منها رواية بالهيروغليفية ويعدد الصف العلوى هن الوجه 
الرئيسى للوحة أسماء حكام عصور ما قبل الاسرات الذين لا نعرف شيا 
عن طول مدة حكمهم أو عن أعمالهم 2 وفى بقية الصفوف نجد الخانة 
تفصل عن الخانة اليسرى لا بخط مستقيم كما هو الحصال فى الصف 
الأول بل بعلامة 4 التى ترمز للسنة » وبين الصفوف توجد دائمسا 
ديباجة أفقية تقدم اسم الملك التى 'نتصل به النصوص ادئاها ويصحب اسمه 
عادة اسم أمه , وتحت كل اشارة ارتفاع النيل فى تكك السنة بالذات » 
وهكذا فانه من الواضح أن هذا الاثر ‏ حين كان مكتيلا ‏ كان سجلا سنويا 
مستمرا لكل الملوك المذكورين على وجهيه ٠٠‏ أما الأول ( فى صف © ) فقد 
كان بدون شك ميئيس » وأما للاخير فى الوجه الخلفى عند النهاية فقد كان 
من غير شك « ئى وسررع » سادس ملوك الأسرة الخامسة رغم ان آخي اسم 
احتفظ لنا به الحجر صمو ثالث ملوك الاسرة نف آيركارع , وتسجل 
الهبروغليفية فى الخانات دائما بعض الاحداث الهامة أو بعض أحداث العام 
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من شىء أو أشياء يمكن أن تميزه بحيث يذكر بها , ولعله مما تجدر ملاحظته 
انه بيئما تحوى كل خانة من الصف الثانى إلى الصف الخامس من الوجسه 
.الرئيسى خانة مفردة مزدحمة بالكثابة اذا بالصف السادس يحوى خانات 
اتتسيع تثلانة أى أربعة أنهار وسحجم الخانات فى الوجه البخلفى أكبر من 
.ذلك أيضا بالسمبة الى زيادة الاحداثالسجلة ,. وهناك سيبان يمكن أنيعدل 
بهما هذا الآمر ذلك إنه اما أن احداث القرون السحيقة البالغة القدم قد 
.انتقلت الى مرحلة النسيان أو أنها كانت تعتبر قليلة الاعمية ان حى قور نت 
بالنجاح اليارز للعصور الاحدث , ومهما يكن الأمر فانه من الواضح أنه لى 
كان أتيح لنا الحظ المكافى ليصل الينا هذا المستند كاملا فان نقوشه 
كانت تستطيع أن تعرفنا بالكثير مما ثم فى الماضى بقدر ما رغب فراعين الاسرة 
الخامسة خلفاءهم ان يعرفوا » واقد انصب اهتمامهم على الاعياد الدينية 
.وصناعة ثماثيل الآلهة والانتصارات: على القبائل الاجنبية من وقت لآآخر , 
وحملات للسعي وراء المعادن قم بناء المعابد والقصورء ولعل اهتثمامنا 
بهذا النصص يتلخص فى دلالته التأريخية » وما كان يمكبن أن يؤديه للمؤرخ 
لو كانت اللوحة كاملة ٠‏ ولو سلمنا بصحة معلومات صاحب الحوليات 
القديم لتحققنا من التتابع الصحيح للملوك جميعا من ميئيس الى فى وسررع 
.ومن عدد السنين الصحيح لكل منهم وفوق ذلك كله فان احصاء بسيطا لكل 
الخانات يسعتطيع أن يضع بين أبدينا مجموع السنين التى استغرقها نحكم 
الأسرات الخمس الأولى ؛: وحتى فى حالته الحاضرة المبثورة يمكن استخدام 
الحجر ‏ الى حد ما فى الاغراض التأريخية ‏ كما سترى قيما بعد ب ومع 
ذلك فهو لا يحتوى سوى جزء ضئيل من التاريخ كلة ب كما هو الحال 
في مدونة تورين للملوك التى لا تستطيمع أن تصل بنا الى عصر التحامسة 
العظيم » وابتداء من هذه النقطة لصبح فى سسالة ضياع مطلقة حين. نحاول 
أن نرسى أساسا سليما للتأريخ ما لم نلجأ الى طرق أخرى 'مختلفة امام 
الالختلاف سنتناولها بالشرح فورا : 

انه أن العجيب الها ليست سوى نقطة ضعف تلك التى أمدثنا بهذا 
العون ء ولكن الضعف فى هذه المرة لا يتأنى عن نقص أو 'نشويه المستند 
التاريخى الذى بين أيدينا ولكن من عيب فى التقويم المصرى القديم نفسهء 
ذلك أنه فى زمن بالغ القدم كانت السئة المدنية لدى المصريين تحوى 6م 
يوما وانضم ثلائة فصول )١(‏ بكل منها أربعة شهور ذات ثلاثين يوما لكل 
تم أضيفت آليها الخمسة الأيام التى أطلق عليها « أيام النسىء »ولك نمادامت 


٠. بروية « الشتاء » 2 شومى‎ ٠ » أسماء الفصول : الخى « الفبضمان‎ )١( 
االصيقف » انظر كر 0 رع انا‎ * 


ىم 


السنة الفلكية الحقيقية تحوى أكثر بقليل من إلاة7” يوم » فان بدء العام 
الجديد فى السنة الخامسة من النتيجة المدنية يكون به بوم كامل يتقدم بده 
السنة الفلكية وعند اسقاط مثل هذه الزيادة ب كما لفعل فى السسنة 
الكبيسة ‏ فائنا نجذ ان هله النتيجة تتقدم بعد ١٠١‏ سنة مدى شهر 
كامل عن السنة الفلكية » ويبدو التناقض أسوا فأسوأ حتى يصبح الموقف 
كما نتناوله بالوصف بردية من عصر الرعامسة حاء فيها : 

الشتاء بجحى- في الصيف » والشهور تنعكس والساعات تضطربي ٠٠‏ 

ويقدم مرسوم كانوب المكتوب بلغات ثلاث ( /الا؟ ق٠م)‏ دليلا واضحا 
على أن المصريين بحرصهم الغريزى على التقاليد لم يسعوا وراء علاج لذلك 
الموقف ذلك انه فى هذا المرسوم نجد بطلميوس الثالث أورجيتوس يعلن 
ادخال يوم اضافى الى العيد بعد أيام النسىء الخمسة حتى يمنع الأعياد 
الوطنية التى تحدث فى الشتاء من أن تجىء فى الصيف , قان الشيمس 
انتغير يوما كل أربع سئوات وان أعيادا أخرى ثقام الآن فى الصيف يجب 
أن تأنى غى الشتاء فى المرات المقبلة كما كان يحدث من قبل ٠‏ 


ولكن محاولة بطلميوس للاصلاج أثبتت عقمها وظلت الأعور على 
حالها حتى فرض أوغسطس فى عام 5١‏ قءم التقويم اليوليانى ذا ال 
ع 856 يوم ,2 وحتى حينذاك + فان هذه « السنة اليونانية » كما كالنت 
نسمى ء لم يستخدمها أهل البلاد الا بعد اعتناقهم المسيحية » ومن الواضح 
ان العلاقة بين السنة المدنية والسئة الفلكية 'تعود فتتلازم بعد 64 > 56ح 
سسئة بعد أن يكون أى حدث فلكى قد وقع بدوره فى يوم مختلف عنه 
فى التقويم المدنى 2 وقد وضعت نظريات متعددة لتوضيح كيف أن التجم 
اللامع سريوس ( نجم الكلب الذى يرى فيه المصريون ربتهم سوبدة وهو 
ما يقابل سوثس باليونائية ) بدأ يعرف كأنما يقدم أساسا سليما لتعيين 
أنسب تاريخ ليوم السنة الجديدة ,2 وربما لوحظ ان النيل يبدآ 
فى الارتفاع بسرءة معينة حوالى الوقت نفسه الذى يبدو فية ساريوس ‏ بعد 
أن ظل غير مرئى لزمن طويل - فى السماء قبيل شروق القنمس , وعلقل 
أية حال فان هذا الأآمر الأخير الذى يصفه الفلكيون المحدثون كأنما هو 
الشروق الشمسى ل سيريوس والذى عرفه المصريون بأنه «ارتفاع سوئيس» 
اعتبس يوم العام الجديد الفعلى ( وبك ‏ رنيت 5 » الذى يجب أن يوافق 
فيه « أول شهنر الفيضان ( الفصل الارل ) ء اليوم الاول » عن التقويم 


م 


المدنى ٠‏ ولدينا عن سستسوريئوس ما يقطع بأن الشروق الشسمسى ويوم 
السنة الجديدة ترافقا فى عام ١١9‏ م ومن ثم فان توافقات أخرى يفترض 
أنها نمت فى أعوام /ا1١؟١‏ ق٠م‏ ء #الالا؟ ق٠م‏ ولقد عثر فى نقوشئا 
اليروغليفية على نصين يسجلان الشروق السوثى أحدهما يرجع إلى سنة 
عا من عهد وثمورس الثالث ( فى ١١/8؟‏ ) )١(‏ والآخر الى العام التاسيع 
عبن حكم امنوفيس الأول ( 1/١١‏ ) ومثل ذلك يحدد كذلك للسنة السابعة 
من حكم سنوسرة الثالث ( )١5/8‏ فى بردية من معبد اللاهون في الفيوم 
والربط بين هذه التواريخ مع غيرها ممأ سبق ذكره يقدم لنا السنوات 
المقابلة لها ١559‏ , 1675 , لالام١ا‏ ق٠م-‏ وهناك اختلاف طفيف يرجع 
لأسباب فنية فى الرأى بين الدارسين بالنسبة للارقام المضبوطة 2 ولعل 
أحدث رأى فيما يتصل بالسنة المقابلة للآخيرة هو عام ؟/ام١ا‏ ق٠م‏ وفيما 
عدا ذلك يبدو ان الاتفاق تام * 


ولسنا ستطيع هنا أن نقوم بمحاولة لوصف الطرق النتى سلكها 
علماء المصريات لتحديد تواريخ الفراعين اللاحقين للآسرة الثامئة عشرة التى 
يتصل بها كل من امنوفيس الاول ونوثموزيس الثالث ويكفى القول بأنه 
تم الاتفاق على معظم هؤلاء الملوك بغروق ضئيلة جدا » ويلاحظ أنه خلال 
الالف سنة الأخيرة كان هناك توافق عرضى بأحداث فى بلاد الشرق الادنى 
القديم الاخرى لدرحة إنه كان يؤشذ فى الاعتيار قيما يتصل بذلك الامر 
أبحاث الدارسين فى مختلف الميادين ٠‏ واما فيما يتصل بالعهد الوسيط 
الثانى فان العصر المظلم الذى يتوسط الأسرتيل: 215 ١8‏ لا يقدر له جهرة 
الدارسين  .‏ لأسباب متعددة ‏ آكثر من قرنين + وهنا على أية حال كنا 
نحس بعقبة كأداء ما داهت برديه تورين 'نحصى فى هذه المرحلة أكثى من 
مائة ملك وهو عدد أضخم من أن يشغل حيزن ماثتى عام , ومع ذلك 
فان الرقم الذى يعرض أمام أى حكم نادرا ما يزيد على قللاث سئوات 2 
وما دام ليس هناك أى أثر لمجموع فى الاعمدة الثى تسجل ذنك فليس 
هناك اعتراض لا يمكن قهره يستطيع أن يقف أمام افتراض ان كثيرا من 
الملوك كان يعاصي الواحد منهم الآخسر وانهم كانوا يحكمون فى ألحاء 
مختلفة من البلاد » والبديل لذلك أن نطرح التاريخ السوثيائى للآسرة 
الثانية عشرة مدى ١55+‏ عاما , ولقد كان هذا هو الحل الذى دافع عنه 
طويلا السير فلنذزر بيترى » ولكن ندرة الآثار والاعتبارات الاثرية المختلفة 


() للتيسير , نسير بهذا التعبير الى اليوم الثامن والعشرين هن الشهى الحادى عشر 
أو الشهر الثالث من شهور الصيفف . 
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تكافح فى عنف ضد وجهة النظر هذه ؛ وانه من الواضح انه من الخير ان 
نتقبل عام ١81/7‏ ق٠م0‏ كأنما هو أقدم تاريخ ثابت مؤكد نسبيا فى 
التاريخ المصرى ٠‏ ومع ذلك فان الفضول الغريزى لن يرضى إلا بالقيام 
بققداير التواريخ المحتمتة للملك «مئيس» أما الآدلة اللستقاة من حجر بالرمو 
فشديدة التعقيد حتى بالنسبة لأبسط الاهور » وأما الدليل المستقى من 
آخر النصوص من الوجه الخلفى فيكاد يشير الى أن عرض القطعة الاصلية 
كان يبلغ تسعة أمثال القطعة التى لا تزال موجودة بمتحف بالرمو ٠‏ وحين 
نحاول الافادة من هذه النتيجة لحساب عدد السئين المتضمنة فى النصوص 
؟' سه من الوجه الأمامى وهو الجزء الذى تشسسغله الآسرتان الأوليان 
فان الرقم قد يصل الى حوالى ١6؟‏ سلنة , ولسسنا تسستطيع 
الا أن نحذر الدارسين من أن مثئل هذه التقديرات لا يؤمن جانبها 
وانا لنستمسك بالسراب كذلك حين ندعى ان بردية تورين يجب أن يوئق 
بها ضمنا » ومن ناحية أخرى فان قيمتها الاثباتية كانت غالبا لا تعطى 
حقها من التقدير ذلك لأن الارقام الرصينة التى تقدمها كان يجب أنتوحى 
بالثقة أكثر من عكس ذلك ٠‏ كما سنحاول الآن أن نبي ٠‏ ولقد ثار الجدل 
حول ترميم واصلاح المجموع المفقود فى نهابة الاسرة السادسة ولكنليس 
هن شك فى وجود مجموع من السنوات يبلخ 108 سنة من مينيس حتى 
انلك المرحلة من التاريخ الفرعونى ٠‏ ثم يلى ذلك ثمانية عثر حاكما قليلى 
الأعمية على رأسهم اختويس من هرقليوبوليس ( الاسرة التاسعة ) وقد 
ضاعت معظم أسمائهم كما ضاع مجموع مدة حكمهم ؛ ولنا هنا أن نخثار 
بين تنقدير ادوارد ماير وهو مائتا سنة وبين تقدير أقل هو ماثة سئة 
ثم يلى ذلك الأسرة الحادية عشرة وبها ستة ملوك حفظت لنا مدة حكم 
الا"ربعة الا'خيرين منهم على التوالى 59 + 8 + ١١ , 5١‏ سنة وجملته 71١‏ 
سئة؛ وهادامت ملكية الملكين الأولين كانتقصيرة من غير شك فان علينا أن 
نتقبل المجموع الذى سجل وقدره ١57‏ سنة للأسرة كلها ٠‏ ومناكصعوبة 
طفيفة فيما يتصل بالناحية الباليوجرافية ( الخطية ‏ ويجب أن يصرفا 
النظر عنها نيعا للحجة السالفة الذكر ء, وأما فيما يتصل بالاسرة الثانية 
عشرة فاننا قد تقبلنا عام ١41/5‏ قحم على أنه يقابل السنة السابعة من 
حكم سنوسرة الثالث » وهناك دليل أثرى لا يقبل الجدل يتصل بهكه 
المرحلة يؤكد ولابة إمنمس الاول مؤسس الاسرة غحى تثمام 1١99١‏ قهم 
أو حوالى ذلك وباضافة هذه الارقام تحصل على ١١٠١ + ١58 + ١99١‏ 
كرءء؟! ع + وهة ع و5مل؟ أو ( 9645 ) قعم للملك ميئيس أو 
بداية الاسرة الاولى وهو التاريغ التقريبى لعام /151؟ الذى يقدمه ماير ٠‏ 


وهم 


والشك الذى يبقى بالنسبة لهذا الحساب يتركز كما نرى فى 
مجموع يردية 'نورين للاسرات 50-1١‏ وهو 460 سنة ممسسا يحدد الى 
استقصاء أكثر ‏ أما ال ١591/‏ سنة التى يقدمها افريكانوس فنستطيع أن 
نرفضها دون عناء ما دامت الحجة القوية لبردية الرعامسة لا تحثمل نقاشاء 
وأما عن الفراعين من الاسرة الاولى الى السادسة فهناك ١ه‏ مكانا مشغولة 
الآن ‏ أو كأن مشغولا ‏ بمتوسط حكم ١4‏ سنة لكل ملك : واما 
عن الأسرتين : الاولى والثانية فان الحفائر أماطت اللثام عن أسماء /ا١‏ 
ملكا واما بردية تورين فبها ١18‏ واما قائية ابيدوس ففيها ١6‏ + ويقدم 
هانيتو /إ١‏ اسما , فاذا كان حجر بالرمو ‏ كما أوضحنا من قبل ب يقدم 
5٠‏ سئة لهاتين .الاسرتيل فان متوسط الحكم يجب أن يكون /!؟ سنة 
وهو رقم مرتفع نوعا ما ولكنه ليس مستحيلا مع ذلك + ومن بين ال 
١‏ ملكا الى سجلها بردية تورين للأسرات  *‏ ه لم يحفظ سوى 
ثمانية أسماء » أما طول مدة الحكم فقد ظل سليما فيما عدا أربعة ضاعت 
ثم ائنين تحتمل قراءة رقم ٠١‏ فيهما كأنما هى رقم ٠١‏ أو 7١‏ وجملة ال 
الباقية عى ٠١8‏ سنة أو ١5‏ سنة لكل » ومع ذلك فنحن فضطرب حين 
نلقى ١4‏ سنة فقط تعطى كمدة حكم لزوسر باتى الهرم المدرج ومعيده 
الشاسع + ثم 5 سئة لكيوبس الذى أقام أعلى الأهرام جميعا » وأخيرا نجد 
فى الاسرة السادسة أن بيوبى الثاني فى عقده التاسع خلفه ثمانية من 
الملوك الهزيلين لا يحسب الاربعة الاخيرون منهم سوق خمسة أعسوام 
ونصف فيما بيئهم ٠١‏ وهنا تتوازن مدد الحكم القصيرة بالحكم الطويل 
مما يجعل مدة الحكم المسجلة وهى ١4١‏ سنة معقولة بالنسسية للد ١4‏ 
ملكا ٠‏ والواقع ان التحليل السابق يكون سليما لو أنه أقام الدليل على 
التماسك الذاتى والادراك الفطرى للبردية فى الفترة التى نناقضها على 
الاقل » ومع ذلك فان الحذر يتطلب الا تكون ثقتنا مطلقة فى بردية مفردة 
من عصر لا يحثمل النقد ؛2 وليس عجيبا أن كثيرا من الدارسيل أبدوا 
تشككهم ء واما من ناحيئنا فائنا نرى صعوبة تقبل تاريخ 586٠‏ قهم 
كبداية للأسرة الاوشى وهو الرقم الذى يقترحه 1 شارف معتيدا على 
تاريخ غين مؤكد كذلك بالنسبة لبابل ,» ونحن ثميل الى تفضيل عام 
٠٠‏ كتاريخ محتمل ثم نسمح به ١5١‏ سنة بالزيادة أو النقص كصمام 
أمن » ومع ذلك فريما كان كل عذر يندو فى المستتقبل أمرا غير كاف 0 


كم 


سنى الحكم وطرق التاريخ () 


لاحظ كورت زيته منذ نصف قرن أن العلامة الهيروغليفية لكلمة 
سنة » فى حساب السنين لحكم الفرعون لم تستخدم ‏ كما كانيغترض 
هن قبل - علامه © ( وتعنى الشمس ) التتى كانت المخصص للكلمات 
التى تعنى الزمن ولكنها استخدمت علامة أخرى هى (5) وتقرأ « زب » 
( 151 20ح بالقبطية ) وكانت أصلا كلبة مستقلة تعنى « مناسبة » أو 
ما شبه ذلك وقد القت دراسة النقوش وبخاصة حجر بالرمو ضوء! غير 
متوقع على هذا الاصطلاح ل « سنة الحكم » وقد كشفت لوحات من العاج 
من عهد الاسرة الاولى عن ان سنى الحكم لى تكن تعد فى البداية » ولكنكانت 
تتذكر ‏ كما فى بابل عن طريق حادث بارز وقع خلالها ب وعند منتصف 
الاسرة الثانية كانت هذه الحادثة هى تعداد الماشية فى مصر ء ولما كان هذا 
المعيار الادارى يحدث فى سنوات متبادلة فان العدد كأن يستخدم للدلالةعلى 
أى احصاء معين في أية سنة , وهكذا نجد مثلا ان السنة الثامنة من حكم 
الماك « فى نوشر » كان يعبر عنها فى حجر بالرمو وكأنما عى « المرة » 
( زب ) الرابعة للتعداد ٠‏ وقد قدمت نقوش الأسرات الرابعة الى السادسة 
معنى مثل هذا التأريخ فى صور أقل اقتضابا فمثلا صدرت لوحة من عهد 
نغراير كارع من الاسرة الخامسة بالكلمات « سنة المرة الرابعة عشرة من 
تعداد كل الثيران والحيوانات الصغيرة » ٠‏ بينما نجد التاريخ فى عهد الملك 
ايزوزى قرابة نهاية الأسرة « السئة بعد المرة الرابعة للتعداد » وهكذا ٠‏ 
ومن الواضعم أن هذه التواريخ نشير إلى العامين : الثامن والعشرين والتاسع 
على التوالى لهذين الحكمين +٠‏ وقبل مرور زمن طويل حذفت كلمة 
« تعداد » من وقت لآخر حتى أصبحت اانصوص تسجل « سئة الوقت 
كذا » وحين نصل هده أارحلة لا نلتقى بغير الامثلة المعاصرة الى تشير الى 
« السنة بعد » مما يقوم شاهدا على أن ثعداد الماشية لم يتوقف عنالسريان 
كل عامين ٠‏ ونسرى الأمثلة بكلمة « بعد » حتى حكم بيوبى الثانى من 
أواخى ملوك الاسرة السادسة ‏ ويجبب أن ندرك تبعا لذلك انه خلال الدولة 
القديمة يعنى اصطلاح « سنة المرة 4؟ » أو ما يششبهه « العام الثامن 
والأربعين للحكم » وابتداء من الاسرة الحادية عشرة يصبح من المؤكد كذلك 
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الم 


على أية حال ان 1 لا تعنى كثر من « سنة الحكم » وان الرقم الذى 
ياتبع الاسماء هو السئة الفعلية للحكم ولثن كان تعداد الماشية ساريا حتى 
هذه المرحلة فان معئى هذا انه أصبح سنويا ٠‏ 


وبهذه المناسبة نجد ان للمظهر التقويمى لولاية الماك للعرش أهمية 
ذلك لآنه فى الجانب الاكبر من التاريخ المصرى نجد أن كل سنة حكوكانت 
تيدأ يوم عام جديد بمعنى أن يكون عو اليوم الاول من الشهر الاول من 
فيصل الفيضان وما دام الملك الأسبق ريما عاش مدى بضعة شهور 
وأيام بعد نداية العام الجديد فان السئة الأولى لخلفه ربما تضمنت 
فقسط ما نيقى من سسنة سلفه 2 ولنفترض مثللا أن فرعونا 
مات فى الخامس والعشرين من الشهر الرابع من الصيف من عامه الشانى 
والثلاثين فان سستة ابنه الأولى تتضمن فقط الخمسة الأيام الباقية حتى 
نهاية الشهر وكذا أيام النسىء الخمسة أى عشرة أيام فقط وهناك طريقة 
آخرى لتقدير هذا الوضح فى أن نقول ان كل علك كان يضسيف 
لأغراض التأريخ:' لشخصه ‏ كل بقية العام الآخير لسلفه ‏ فمن 
أجل الاهداف التأريخية نجد أن الملك الذى افترضتاه يحسب كأنما حكم 
واحدا وثلاثين عاما , ومع ذلك فانه في عهد التحامسة والرعامسة العظام 
( الاسراتث 5١ 1١4‏ ) نحددث بعض التغيير فكان كل ملك يؤرخ مسثى 
الحكم طبقا لتأريخ التقويم الفعلى لولايتهءوقد كان أثر هذا التجديد ملحوظا 
لأنه اذا حدث مقلا أن الولاية تمث فى  "*‏ 55 فان الحكم الذى تعالجه 
فى حالة « السنة السادسة » الشهر الثالثك من فصل الفيضان » اليوم '5؟ 
يقح متآخرا مدى 57١‏ يوما عن « السنة السادسة » الشهر الثالث هن 
فصل الفيضان . أليوم !5 » ومثل هذه الحالة الفساذة غير اللألوفة لا تلبث 
على أى حال أن ثثير الارتباك بالنسبة لكاتب يعمل على أن يضح فى ترتيب 
متصل سليم مجموعة من الوثائق المؤرخة , كما هى عقبة كذلك بالنسبة 
للمؤرخ الحديث الذى ,يحاول جمع شثات الاحداث فى سنة معينة ومن أجل 
ذلك وتبعا له نرى انه من المرغوب تعيين أيام الولاية الفعلية الكل ملك فى 
الدولة الحديثة ٠٠‏ وقد أعيد العمل بالطريقة القديمة وقتا ما قبيل العصر 
الساوى ( الاسرة 55 ) وهكذا ثوافقت السنثان معا : سئة الحكم والسنة 
المدنية ٠‏ 
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من بشاةالأمرام إلى الإسكندر 


85 الررلة القرية 


ان العموميات التى تناولها الفصل الاخير قد ترك عقل المبتدىء فى 
حالة من الاضطراب لو لم يتبعها ملخص عن مجرى الأحداث », أكثر ترتيبا ٠‏ 
وسيكون من الضرورى على أية حال أن نؤجل لما بعد أى معالجة لعصر ما قبل 
الاسرات والأسرثين الأولى والثانية ما دامت هذه العصور السحيقة تستدعى 
قيام معضلات هي مثار المناقشة والجدل فى هذا الحيز الضيق » ومن ثم 
فان البداية هنا ستكون مع الاسرة الثالثة التى تكون مع الاسرات الثلاث 
التالية الدولة القديمة التى يميزها الصف العظيم من الاهرام التى تمقد 
على طول الصحراء الغربية ابتداء من قرب مستوى القاهرة الحديئة ٠‏ 


وكان أول ملوك الاسرة الثالثة ذلك الحاكم الذى عرفته الأجيال 
اللاحقة باسم زوسر وهو الذى تبدو أهميتهكمؤسس لعصن جديد باستخدام 
استثنائى للحبر الأحمر فى بردية تورين وكانت أبرز انجسازات زوسر 
الهرم المدرج فى سقارة الذى يطل على مدينة ممفيس العظمى » وهو مبنى 
ضخم يرتفع الى ست طبقات غير متساوية الى ارتفاع 3١5‏ أقدام (لوحة 4) 
وليس بمصر مشهد أرعى للانتباه من المجموعة المكنشفة حديثا نسبيا من 
لمبانى التى تناولها الثرميم » والتى يتوسطها هذا الهرم ويرجع الفضل فيها 
على أية حال لا لزوسر نفسه بل لعماريه المسهور امحوتب ( ايموئيس لدى 
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اليونان) التي أدت شهرته فيما بعد ككائب ثم كقادر على الاشغاء الى تأليهه 
والى اقترانه بتصف الاله اليونانى اسكلبيوس » واله ليس بغير سيب ان 
نسب عانيتو الى ايموئيس الختراع البناء بالحجر ما دام الأثر الجنسازى 
العظيم لزوسر يعد فى الواقع أول اثر مينئى بأكمله من هذه المادة » ذلك 
أن المقابر الملكية للأسرات السابقة كانت من اللبن مع استخدام قليل 
للجرانيت والحجر الجيرى للآرضيات وما شابهها ٠‏ وكأن الهرم المدرج يعد 
أصلا كمسطبة , وان كانت القاعدة مربعة وليست مستطيلة ٠‏ ولكنه انخذ 
فيما بعد مظهره الحالى الوحيد من نوعة عن طريق تغييرات متتابعة فى 
التخطيط وقد كشف البحث فى متاهة السراديب السفلية عن عدد من 
الجدران مزججة بالقاشانى الأزرق تقليدا للحصير ٠‏ كما عثر فى أماكن 
أخرى على آلاف من الآوانى االرائعة الأشكال والصحون من المرمر والبرشيا 
منثورة فى جهات متفرقة ٠‏ ونظهر بعض النقوش السفلية الللك فى أوضاع 
الاحتفالات وتميط رقتها الرائعة عن مدى تملك النحات فى ذلك العصر 
لناصية فنه التى لا تقل براعة فى همارسته عن براعته فى نحت التعمشال 
الجالس النبيل لزوسس الذى عثر عليه كذلك من بين الاشياء الأخرى , وأما 
الساحة الكيرى فى الخارج فقد أماطت اللثام عن مبان من الوانث من الطرز 
غير المتوقعة ٠‏ وبععرف النظى عن غرف المعبد ف الجائب الشسمالى وهى الغرف 
التى كانت تستخدم فى الخدمة اليومية للقرابين وشئون الاحتفالات الاخرى 
وكذلك صف النواويس الذى يبدو أنه كان يستخدم للاحتفال بعيد سد أو 
اليوبيل الملكى » بصرف النظر عن هذه جميعا نرى أنه قد كشف عن عدد من 
المبانى الرائعة لا يستطاع معرنة أو تخمين الغرض منها » وقد استخدمت 
فى بنائها فى كل مكان كتل صغيرة من الحجر الجيرى يمكن أن تقابلها 
بوضوح بالعمارة الضخمة التى فضلتها الأسرة التالية ٠‏ 

وليس من شك فى أن البباء باللين فى العصر السابق كان لا يزال له 
أثره فى عقل المعمارى وكانت امكانيات قطع الحجر لا تزال قيد البحث وغير 
واضحة 'نماما , وانا النلحظ بصفة خاصة الابواب الحجرية نصف المفدوحة 
آلتى تحاكى نظائرها السابقة من الخشب , وهنا نلعقى كذلك للمرة الاولى 
بالاعمدة ذات القنوات أو الاضلاع وببعضها أوراق مدلاة يبدو انها نقلت 
عن نبات اختفى )١(‏ الآن ولم يعد له وجود ء ولا نزال هذه الاعمدة على آبة 
حال مرتبطة بالجدران المتاخمة لها , وكأنما هى فى حاجة الى الثقة فى 
قدرنها وقوتها كدعائم ٠‏ ويحيط بالمنطقة كلها سور ضخم مكسو بالحجر 


26 123 ,لالتعت2 ,فتال 
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الجيرى ؛ وتعلوه شرفات » يبلغ طوله حوالى بلا ميل من الممال الى الجنوب 
وحوالى نصف ذلك الطول من الششرق الى الغرب ٠‏ 

وان نحن تجاوزنا عن بناء مهم فى الركن الجنوبى الغربى من السور 
الذى يبدر الجزء العلوى منه وهو يطل على العالم كانما هو قبر آخر لزوسر 
تفسه , وان كان بحجم أقل » ننتقل الى أضرحة الملوك الآخرين عن الاسرة 
الدالثة , لقد أثيرت اللهفة منذ عام 1 بسبب الكشف الذى قام به 
زكريا غنيم عن هرم آخر شديد الشبه لا يبعد كثيرا الى ناحية الجنوب الغربى 
وهنا مرة أخرى نجد سورا ضخما تدعمه جدران من الحجر الجيرى لها 
المظاهر نفسها تقريبا وان شيدت بشىء من عراعاة الاقتصاد التى تدعو 
الى القول بأنها نسخة من عصر متأخر تسبيا » وانا لنتصل الى النتيجة 
نفسها لا عن طريق اختيار الموقع الذى يبدو أقل أهمية » أو استعمال كتل 
أكبر من الحجارة ء ولكن كذلك بالحقيقة التى تقرر ان هذا الهرم الذى 
اكشفة غنيم صمم على هذه الصورة منذ البداية بخلاف الهرم المدرج الذى 
كان ثمرة كثير من التردد والتغيير » ولا تزال الحفائر لم 'تستكمل حتىاليوم 
ولسنا ندرى بعد خيبة الامل بالعثور على تابوت قارغ ان كان سسيقدر لنا 
العثور على جزء هام من المعدات الملكية » وهئاك عل الاقل : دلالات واضحة 
تضير الى أن الاثر لم يهجر دون أن يستخدم + بل ان الاختام على بعض 
أغطية الدنان الطينية تكضشف عناسم الملك الذى كان يملكه ,ويحمل اسم 
( ا مورس سكم خيه ) وقد آثار هيس أن الاسم قد ورد على نقش فى وادى 
مغارة ( سيناء ) كان ينسب من قبل الى سممبسس من ملوك الأسرة الأولى ,' 
وهما يؤكد وجهة نظره تأييدا قويا ان النقش موضوع التساؤل واحد من 
مجموعة من الوثائق عن حملات فى سبيل البحث عن الفيروز وكلها تخص 
الاسرة الثالثة » ولم يمثل زوسى وحده فى هذه المجموعة بل هناك كذلك 
فرعون يدعى زائخت يرئبط ارتباطا قريبا بزوسر فى بيت لحلاف فى مصر 
العليا حيث يظهر الملكان ولكل منهما مسطبة كبيرة من اللبن تجاور الواحدة 
منهما الاخرى )١(‏ , وأما هرم زائخت ‏ أن كان له هرم - فغير معروف » 
وقد اقثرح «لاور» انه مات صغيرا وان المسطبة التى كانت نوا للهسرم 
المدرج بنيت أصلا له , ومع ذلك فهئاك هرم آخر ثعرفه اليوم بطراز أهرام 
الأسرة الثالئة كشفا عنه «بارؤنتى» عام 14٠٠‏ فى زاوية العريان على مبعدة 
أميال قليلة الى جثوب الجيزة ويعرقف بأسم الهرم ذى الطبقات (؟) ولكن 


مد ينا 
١ع‏ .659,70 ,111 مقط 
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هذا الاثر الذى دمر بصورة تلفت النظر يعزى الى فرعون آخر مجهو لكذلك 
يدعى «خع باء عثر على اسمه على أوان حجرية فى مجاوراته 2 واما آخر 
وأحدث الاعرام التى يمكن أن يوضع فى المجموعة نفسها فيقع على مبعدة 
بضعة أميال الى جنوب سقارة فى ميدوم فى مكان لا يبعد كثيرا عن مدخل 
الفيسوم » وهو يشسبه اليوم » بعد ان نزلت عنه كل كسوثه الخارجية » برجا 
ضخما بجوانب» مائلة تعلوه درحتان مر تفعتان قرب القمة » وتشير كتابة 
فى معبد صغير بسيط عند قاعدته انه كان يظن فى عمد الاسرة الثائية 
عشرة أنه يخص سنفرو أول ملك من ملوك الأسرة الرابعة » ولكن أسبايا 
سنتعرض لها فيما بعد ندفع الى ابداء وجهة نظر أخرى + 


لو ان الأسرة الثالثة تبدأ بزوسر فانها تضم أربعة ملوك فقط أو على 
الأكثر خمسة من الحكام يشغلون فترة لا تعدى طيقا لتقدير نورين خمسة 
وخمسين عاما » ونبدو فترة انتسعة عنس عاما المقدرة لوس قصيرة قصرا 
غير معقول لا يتناسب واكمال هذ الآثر الضكخم وقد نقبل التسع 
والعشرين سنة التى يقدمها مانيتو , لولا أن أسرته الثالثة تضم نسعة 
ملوك لكل منهم فيما عدا توسورثروس (زوسر) أسماء غير مؤكدة » وجملة 
امدة لمهم 1؟ سسنة , واما القوائم الملكية لابيدوس وسقارة فتدعم 
بردية تورين بالنسبة لعدد أربعة من الملوك وان كان هناك تناقض مزعج 
فيما يتصل بالأسماء التى تقدمها وهئاك بصفة خاصة شك فيما يتصل 
بمركز نب كارع(١)‏ الذى تضعه قائمة سقارة بعد شليفة زوسر الذى يحل 
اسما مشابها هو زوسر ثتتى ٠‏ بينما 'تحل أبيدوس محل الملكين المجهولين : 
سجس ونفر كارع ٠‏ وتتفق بردية تورين وقامُة سقارة من ناحية جعل حونى 
السلف المباشر للملك سنفرو ويؤكد هذا نص أدبى مشهور (*) * وهناك 
حقيقة قد تدعو فى أول الأمر لارئباك الدارس هى اختفاء اسيمى سكم 
حيه وخمع با » وزائخت من قوائم الملوك » وهى الأسماء التى ذكرناها من 
قبل لللوك من الأسرة الثالئة » ولعل السبب فى ذلك هو أله في ذلك 
العصسر كانت الأفضلية لا تزال نعطى طيقا للعادة القديمة بالاشارة للملوك 
بأسمائهم الحورية ( انظر صفحة 388 ) بدلا من الأسماء التى كانت 
تشغل مكانا أقل أهمية حتى حكم سنفرى والتى بدىء فى وضعها منذئل 
فى خر طوش » ولذا فانه أشد احتمالا أن تحقيق شخصية الملوك الثلائة 
الذين نحن بصددهي محجربة فى خراطيش قوائم الملوك ٠‏ ومن المعروف 


)١(‏ للمناقضة > .200 .0 عتلصوي؟ 
25١‏ 7 سآ ,4 .آم 208013 رفظ 
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3 هذه هي الجالة بالنسسمية لزوسر الى يوصف دائما فى الهرم المدرج 
م بيت خلاف بال « حوريس نترى خيه » واما اسم زوسى فقد سجل 

ول هرة على لوحة من العاج , متأخرة » يبدو فيها هذا الاسم كانما مر 
اسم نبتى » ٠ )١(‏ ولكن هناك دليلا مؤكدا على أن « نترى خيه » مهمو 
زوسر بالهير وغليفية وهو توزورثروس لدى مانيتو للتقى به فى نص منقوش 
على الصخبر يرجع الى العهد البطلمى فى جزيرة سهيل عند الجندل 
الأول (5) ٠‏ دير دق هذا النقش الملك نترى ّيه زوسر بلغ به الحزن مداه 
من جراء مجاعة أصابت البلاد مدق سيع سئوات ؛ قطلب التصيح من 
الحكيم أيمحوتب وعلم منه أن فيضان النهر يقع تحت سلطان الاله ذى 
رأس الخروف : خنوم صاحب الفنتين الذى سرعان ما هدأه زوسر بمنحة حى 
رقعة كبيرة من أراضى النوبة السفى المعروفة فى العهد اليونائى بامسم 
« دوديكاشينس » وقد نوقشت مدى صحة محتويات هذه الوثيقة من 
الناحية الثاريخية وظلت موضوع نقاش طويل ولكنه يبدو من غير المحتمل 
أن هذه الرقعة الكبيرة من الارض كانت تحت سلطان الفرعون فى هذا 
العهد البعيد ٠‏ 


ولم يبق من مخلفات الأسرة الثالثة المعاصرة شىء يسجل سوى كتل 
من معبد بنأه زوسر فى هليوبوليس (؟) ٠‏ وهكذا نستطيع أن نتتقل إلى 
ألعصر الذى يمثل أوج التاريخ المصرى ٠‏ 


32 أن أهرامها الخمسة العظيمة كانث هى كل ما تسستطيع الآأسرة 
الرابعة أن تقدمه كدليل على قدرتها على التنفيدُ , فان هذه الاهرام تستطيع 
حتى ابيوم أن تكون دلالة على العزم القوى والمقدرة الفنية التى لا مثيل 
لها فى أى عمس أو ظرف ٠‏ ولقد أماطت الكشوف خلال الستين سنة 
الآخيرة عن تعديلات هامة فى فكرتنا عن الهرم ٠‏ فالهرم ليس هجرد كومة 
من الأحجار مشسيدة فوق قير ملكى لها شكل هندسى خاص أو هو بتعريف 
أدق »2 قب ضخم له قاعدة مربعة ذات أربعة جوانب مثلثة متساوية تلتقى 
عند القمة بل انه يبدو الآن أكثر من ذلك », اذ انه يشرف على جبانة 


(0) عمدزه شنيم « حورس سخم خت » القاهرة لا58١ ٠‏ 
6 روك [١‏ ستعطا معطاعة كباره1» 


(9) .وووج معنن راعاة5 5 عمنمة هل عه عاغاء هك نعنوعوظة .12 


رع) ومعمنو" لمة معتدماتهة ممنامجو8 كه #«جمندلةة له ,طتتسة ممعمعيم5 .317 
.48-3 كه ركهود بممعود8 زصموةهمل 014 عمط 
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واسعة ؛ فيها ب بخلاف الهرم ثلاثة عنامس مختلفة ٠ )١(‏ فهناك أولا 
بالقرب من حافة الصحراء يطل على الأرض المنزرعة بحيث يمكن الوصول 
اليه بواسطة قارب فى زمن الفيضان معيد واد مينى بنسب متوافقة 
وان كان أقل ضدخامة ,» ثم هناك ممر مسور يبلغ طوله أكثر من ريع ميل 
صاعدا أثى أعلى ٠+‏ الى العبد الجتزى الحقيقى المتاخم مباشرة للهرم من 
الناحية الشرقية حيث يوجد « باب وعمى » أو لوحة غائرة تقليدا لفتحة 
الباب لتمكن الحاكم المتوفى من الخروج ليشارك فى الطعام الوفير المستجلب 
من الضياع الكثيرة المتصلة بالموّسسة الجنازية وكانت جدران العتاصر 
الثلاثة معدة لأن تزين بنقوش وكتابات تروى مختلف أنواع النشساط 
فى الأناليم ومدى ما قام به فرعون ثم الطقوسى اليومية والمنصلة بالأعياد 
التى كانت ثقام تكريما له ٠‏ وكانت هناك أهرام أصغر بانقرب من هرمه 
هى مدافن لزوجاته ويناثة . ولقد كان الشكل الهرمى من غير شك من 
مميزات الملكية من ناحية الحجم ومن ناحية المظهر الخارجى ان هو قورن 
بجلاء بالمساطب ذات السقوف المستوية لأقاربه من الأمراء ولرجال البلاط 
والموظفين والتى 'تدور من حوله و تنظم فى شوادرع كأنما هى مدينئة أحسن 
تخطيطها » وليس هناك من رمز مرئى خير من ذلك يستطيع أن يمثل 
الصلة إلعى ندعو الى المهابة بين حاكم بالغ القوة الذى يوصف عادة بأنه 
الاله العظيم « تنشرعا أي » أو الاله الطيب « نثى نف 4 : 
وين هؤلاء الذين كانوا يوما خدمه وعبياده ٠‏ وهتاك مظهيير أخضذ 
يزداد وضوحا فيما بعد هو وجود مركب من الخضبء كبير الحجم على جوانب 
الهرم موسد داخل فجوة مغطاة ٠‏ وقد عش على نظائر لهذه المراكبمندُ عهد 
الأسرة الأول (؟) ٠‏ وقد افترض دائما انه يمكن الملك من أن ين تحل عبر 
السماء فى موكب اله الشمس , ولكن ما دام قد وجد وهو يواجه الجهات 
الاصلية الأربع(؟) فمن المحتمل آنها قصد بها فقط أن يمكن صاحب الهرم 
من أن يرتحل حيثما أزاد كما كأن يفعل حين كان حيا فوق الأرض(5) * 

وتيد] الاسرة الرابعة لدى مانيو بملك أعطى آسمه مشوشا تحت 
اسم « سوريس » ولا بد أنه كآن يقصد به سئوفرو الذى سلقت الاشارة 
اليه تخليفة ل « حونى » وما دامت زوبيثه العى سنلشي اليها فيما بعد 


رك أنظر لوحة نهو 

رى معلل عام ممق عه بس ,111 غ0 ,عتمم 

«5) لقد وزعت اللمراكب الخمسة لكل هن خشوقو وشفرع على أساس أن ثلاثة منها 
على الجائب الشرقى واثدين على الجالب الجنوبى ( المترجم ) 

16 75 1لا مفظل 
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بتفصيل , كانت تحمل لقب « ابنة الاله » فانه يفترض ان حونى كان 
أبا لها » وأن سنوفرو يددين بعرشسه لهذه الرابطة » ومهما يكن من أمر 
خان أعمية ما بقى لنا من فواحى نشاطه ٠‏ ثم أمر تأليهه المتأخر فى مناجم 
الفيروز فى سيناء تجعل من الطبيعى أن نرى فيه مفتتحا لعهد جديد 2 
ومن المصادفة الموفقة أن حجر بالرمو وكذا القطعة الكبيرة بمتحف القاهرة 
قد احتفظتا بتسجيل أحداث ستة من أعوام حكمه الأربعة والعشرين أو 
أكثر ء فالى جانب بناء كثير من السفن وصناعة أبواب وتماثيل فى قصره 
يرد ذكن حملة ضد أرض النوبيين حيث يؤكد فيها احضاره سبعة آلاف 
أسير » مائتي آلف من الماشية ٠‏ وكذا حملة أخرى ضصد تيحنو الليبيين 
حيث حصل على غنيية هامة وان كانت أصغر , ولعل أطرف من ذلك 
.ذكر وصول أربعين قاريا محملة بخشب الأرز هى من غير شك من ببلوس 
عند سعح لبنان . وآما عن أمور أخرى هن النوع نفسه فربما كان متاك 
غيرها ولكنها تنتضاءل بطبيعة الحال أمام المخلدات الرائعة التى خلفها 
لنفسه وهى لا تزال ترى فى دهشصسور على مبعدة أربعة أميال جنوبى 
سقارة » وانه ليبدى من غير الطبيعى أن ملكا واحدا يبنى لنفسه حرمين 
كبيرى الحجع لا يبعد الواحد منهما كثيرا عن الآخر 2 ولكن حقيقة الأمر 
يؤكدها مرسوم من عصر بيوبى الاول يعفى الموظفين من خدمات معينة 
كان رعايا قرعون الأقل حظا يكلفون بها » وقد عثر على اللوحة الثى تحمل 
.هذا المرسوم )١(‏ فيها يظن أنه كان معبد الوادى للهرم الحجرى الشسمالى 
فى دعشور الذى يخص سنوفروى فى أغلب الأمر اتبعا لذلك ٠‏ وقد أثبتت 
الحفاثر الأخيرة أن الهرم الحجرى الثانى على مبعدة هميلين الى الجنوب يخصه 
كذلك ولا كان من العسير أن نتخيل انه شيد ثلاثة اهرامات قأن الأول 
فى هيدوم ينسبء اليوم آلى حونى وان وقع عبء اتمامه على سنوفرو 
واذا كان الأمر كذلك فيمكن الأخذ بنظرية أندكان لسئوفرى ثلاثة أهرامات 
ويعرف الهرم الجنوبى من هرمى دهشيور باسسم الهرم المتكسر الأمسلاع 
بسبب الزاوية السغبى لنصصفه الأعلى , البادية للعيان + ويبدو 
أن الهرم الممال به العيب نفسه تقريبا فى ميله ولذلك نعتقد 
“أنه الأحدث » وكلاهما يزيد على 5٠١‏ آقدام ارتفاعا وأما من الداشل 
فهما متشابهان من ناحية وجود غرف دفن عالية جدا ذات رفارف وقد كشفت 
حفائر أحمد فخرى (؟) فى منطقة الهرم المنكسر الأضلاع عن معبد للوادى به 
نقوش رائعة مصورة بها حاملات القرابين اللواثى يمثلن اقطاعيات سنوفرى 


0 4 31,5 رقق2 
رل “!1 هد يلآ ربامه5 ,مصف 


معن الفراعنة ‏ /ا9 


الجنازية فى مختلف أقاليم الوجه القبل المعروضة فى نظام أصبح نموذجيا 
بعد ذلك , ولقد قامت هناك كذلك مجموعة لأقاليم الوجه البحرى لم ثبق 
لنا منها سوى أجزاء قليلة ٠‏ ولهذه المناظر أهمية كبيرة ؛ لأنها تدل على أنه 
حتى فى هذه العصور المبكرة كان قد ؟نشيء الجهاز الادارى العريض الذى 
ظل قائما حتى العصور اليونانية الرومانية ٠‏ 


وقد خلف سنوفرو وراءه شسهرة الحاكم المثالى فى الخير وحسن 
التصرف ٠ )١(‏ وقد تحرك شط الأاهرام من بعده شسمالا الى الجيزة فيما 
يقابل القاهرة تقريبا ٠‏ وقد ظل كذلك باستثناء وحيد تحرك فيه الى 
الجبوب » واما أن نصف أهرام الجيزة بأنها من عجائب الدنيا السبع فان 
ذلك قد يبدو أقل من الواقع مادام الهرم الأكبر (؟) يفوق فى حجمه أى 
ميئنى أقامه الانسان فى تاريخه » وآأما ارتفاعه ( إلىم5 قدما ) فلم يفقة 
فى الآثار المصنوعة من الحجر سوى الأبراج المستدقة الأطراف لكاتدرائية 
كولن ء وقد سبقت الاشارة الى أسماء خالقى هذه العمالقة المعمارية 
الممتدة منحرفة عبر صحراء هضبة الجيزة ( لوحة ه ) كما قدمها هيرودوئنس 
وهم كيوبس وكفرن وميسرئيوس على الشوالى » ورغم انها فى صورهما 
هذه بعيدة عن الصواب فان شيوعها يشفع فى اسسمرار استخدامها (©) + 
وقد وصف آلهرم الاكير فى غير هذا المكان وصافا كاملا طيبا بحيث 
لا نترى أنفسنا بحاجة الى الافاضة أكثر من أن ثرتيبانه الداخلية تشير الى 
استحاءاث تغييرين كاملين فى التصميم تضمن الأخير منها تشييد السرداب 
العظيم الرائع الذى يميل مرتفعا الى غرقة الدفن الفعلية وهى قاعة كبيرة 
من الجرانيت تعرف اليوم تحت اسم غرفة الملك ٠‏ وهناك ثلائة أهرامات 
صغيرة قرب القاعدة من ناحية الشرق أقيمت من أجل زوجات الملك , 
وقد صفت أمامها مساطب كبيرة احتفظ بها لأبناثه الى كيسيينء واما اللعيد 
الجتزى فقد تهدم تماما ولكن بعض الكتل وبها نقوشى يبدو ألها من يقايا 
الممر الصاعد (5) ٠‏ ولسنا نعرف سوى القليل بعد ذلك عن أعمال هذا 


0 :332 .2 ,1955 كلعة رعتاولائآه28 أ عتنكةععتائة متعصوعهم .0 

.2 5 ,131 ارط 

(*) الاسماء شائعة بالكتابات الأجنبية ولكنها غير شائسة على هله الصصسورة 
باللغة العربية » ومن ثم فان المترجم يقترح التسمية بالمربية : يوقو وشفرع ومتكاورع , 
وهى مطابقة تقرريبا للتسمية المصرية القديمة ( خوفوى , شاعاقفرع 2 من كار رم ) + 

4 لل-ه 557 .م 26 563 1آآ كك .جه يطغتفدة «معمعععم 5 بن 
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الملاك حارجا عن نطاقهذا الشاهد اللادى لسلطانه الأوتوقراطى ٠‏ واما 
خرطوشه الذى يحمل اسم خوفوى ‏ أد بالصيغة الأكمل «خنوم خوفوى»ء 
فقد عش عليه فى محاجص. متعددة ٠‏ وفى مقابر أقربائه ونبلائه » وفى عدد 
من الكتابات من العصر المتأخر » ولكن من بين هذه جميما ليس هناك 
وثيقة معاصرة نستطيع أن تزعم أصالتها التاريخية الا ما يتصل بدفن 
أمه « حتب حر اس » ٠‏ قفى فبراير ١958‏ م كانت بعثة جامعة حافارد 
برياسة الدكتود ريزنر تقوم بفحص المنطقة الواقعة مياشرة مقابل الضلحع 
الشرقى للهرم الاكبر حيث عثر على مدخل . بدا الحرص فى اخفاله » 
لبئر مقبرة كشف فى قاعها عن أثاث جنازى مهشم ء وان كان كاملا » 
لزوجة سئوفرو أم خوفو وقد تطلبت اعادة الأثاث الى حالته الأولى 
بضع سنوات من الجهد الطويل » ولكن النتيجة كانت حمسول متحف 
القاهرة على مجموعة من القطع لا نظير لها بالتسبة لجمالها الرقيق ونسبها 
المتناسقة وليس هنا مجال الأطناب فى وصف السرير المغطى بالذهب, 
والمطعم أو المحفات أو صندوق السدائل أو الكنوز الأخرى لهذه المجموعة 
الفريدة »2 ولكننا نحس بحاجتنا الى أن نتريث قليلا عند الأحجية التى 
تقدمها ء ذلك أله رغم العثور على أحشاء الملكة ملفوفة ومحتفظا بها فى 
صسندوق من اللأرمر من النوم المعتاد استخدامه فى ذلك العصر لهذه 
المناسية , الا اله لم يظهر آثر للجسد المحنط حين 'نم رفع غطاء الثابوت ء 
وأما الرواية الأليمة التى تخيلها ريزضش ليفسر مثل هذا الحدث العجيب 
فائنا تنصح يضرورة قراءتها بكلماته هو , وكل ما يبدو مناسيا للقول 
بهذا الصدد انه كانت هناك اعادة للدفن تمت بمنتهى السرية وبطريقة 
تصدونه من أى انزعاير وبحب أن نضيف الى ذلك أن ريزضسن ومساعده 
ستفنس سميث استطاعا أن يقوما بعمل شجرة لآسرة خوفوى : زوجاته 
وأولاده بمنتهى المهارة والأصالة » وإن كانت تدعو لتأمل ليس مجاله 
هنا » ونحن كذلك ليس لدينا سند سليم نقيم عليه قرارا ثابتا عن طول 
مدة حكم خوفوى الذى تسجله بردية تورين كأنما استغرق ثلاثة وعشرين 
عاما » بيثئما يسجل له مانيتو ‏ ولعله يلجا الى الحدس وحده ‏ ليس أقل 
من ثلاثة وستيل عاما ٠‏ 


والشىءه نفسه يمكن أن يقال عن الستة والستين عاما التى يقدمها 
مانيتو للخلف التالى ل « خوفوى » صاحب الهرم القانى )١(‏ » ولقد رأينا 


ل سيفن 


44 


ان اسمه لدى هيرودونس هو كفرن + ولكن علماء الدراسات المصرية اتفقوا 
على قراءة خرطوشه ىك دخع آف رع» ولكن رانكه أبدى منذ زمن ليس ببعيد 
أسبابا قوية لقلب عنصرى الكلية المركية بحيث تصسيح قراءة الاسم 
« رع خع اف » )١(‏ فلو كان هذا صحيحا فان علينا أن نفترض ان النطق 
الصحيح أهمل فى العصر المتأخر وحل محله آخر يعكس الترتيب المكتوبه 
للعنصرين », ولما كان حدس رانكه لم يلق بعد من جماعة علماء المصريين. 
موافقة فانه من الخير أن نلتزم التسمية التى عرفت هن بعيد وهى «كفرن» 
أما أهمية ما قام يه كفرن كبناء للهرم فقد حجبتها بغير لياقة أعمال أبيه 
خوفوى , ومع ذلك فان الهرمين متساويان فى المساحة وفى الارتفاع ء 
فليس هناك عن فارق كبير بين الاثرين ٠‏ ولكن الهرم الثانى بنى فوق. 
مرتفع هن الارض + ومن ثم يبدو كأنما هو الأكبر ‏ ولا يزال التابوت المهشم 
المصنوع من الجرانيت المصقول قائما فى مكانه من غرفة الدفن ولك ناللصوص, 
لم يخلفوا أثرا لصاحبه الاصلى ٠‏ وأما البقايا الجوهرية للثلاثة الاجزاء 
الرئيسية من هبنى الهرم العادى فلا تزال باقية ولعل أبرز هيزة فى المعيد 
الجنازى ل « كفرن » هو ضخامة حجم الكتل من الحجر الجيرى التى, 
استخدمت فى بنائه وهى أكبر كتل من نوعها فى أى مكان آنخر فى مصر 
القديمة , واما النقوش فى هذا المعبد وفى الممر الصاعد فقد دمرت ربما 
فيما عدا قطعة أو 'اكنتين » ولم يعثر على شىء منها فى معيد الوادى كذلك 
حيث كانت مثل هذه الزخرفة لا تستطيع الا أن تنتقص من جمال جدران. 
الجرانيت الاحمر الملساء ؛ولا يزال معبد الوادى قائما وهو الذى كان سمى 
خطا من قبل م بمعبد «ابو الهول» ويعد واحدا من آأكثر المناظر التى تبعث. 
على الرهبة فى منطقة الجيزة » فالابهاء الفسيحة باعمدتها المربعة الصارمة 
تعكس البساطة والجمال الآخاذ لعمارة تلك الايام الغابرة » ولقد عضر 
هناك كذلك بين تماثيل آخرى ل 'كفرن على التمثال الرائع اللصسستوع, 
من الديوريت الذى يعد من غير شك واحدا من أعظم القطع الفريدة من, 
صناعة التماثيل التى انحدرت اليئا من أقدم العصور ٠‏ 3 


ويتقع (©) أبو الهول الى الصمال الشرقى مباشرة » وهو فى الخيال. 
الشعبى لكل العصور تجسيد لس ثم يمط عنه اللثام وللحق المبهم وقد 
اختفى الآن , بعد أن ثم تنظيف هذا التمثال على شكلالاسد براس أدمى, 
من كل مأ بحيط به من الرمال ؛ الكثير من سحره الخفى » ومع ذنك فان. 
راع 65 ,125 ,05ه[ 

6 1118 راط 


أحجية أصله لا نزال باقية » ولعل أكثر وجهات النظر احتمالا هى أن كفرن 
نحته من ربوة هن الصخ كانت هتاشية للممن الصاعد صور بها نفسه 
فى صورة تجمع بين الرجل والاسد وليس من شك أن النموذج لم يبدأ به 
ولكن قدر له أن يصبح شائعا لا فى زخرفة العمارة المصرية وحدها بل فى 
الوحدات الزخرفية فى العالم أجمع ٠‏ ولمع يهتم المصريون أنفسهم بالاصل, 
التاريخى لهذا النموذج ؛ وقد كان أبو الهول الجيزة بالنسبة لهم الها 
أطلقوا عليه ٠٠‏ « حورام أخى » أو ه حورس فى الأفق » وهو فى اليوئانية 
حرهاخيس ولكنه من المؤكد أنه كان يعتبر كذلك شبيها بالملك وإن هناك 


كثيرا هن الرصائة فى مقترح المرحوم الاستاذ جن من أن علمة © ل 5 -5 
مشتقة هن 2 1 لله شسب عنخ « الصورة الحية ؛ وهى 
فقرة ربما تتطلب أن يضاف اليها ل درب العالم» أو (الاله) أنوم التى 
نلتقى بها آحيانا ؛ ومن الغريب ان هيرودوتس تجاهل السفنكس تماما وأن 
بليئى » )١(‏ كان الكانب الكلاسريكى الوحيد الذى عرض لذكره * 


وأما فيما يتصل بأحداث عهد كفرن ؛ فاه ليس هناك ما يمكن أن 
يقال عنه أكثر من ذلك كما هى الحال بالنسبة لكيويس ؛ وان ما رواه 
هيرودوئس (؟ : 155 + ١١18‏ ) فيما يتصل بقسوة وعدم تقوى هذين 
الطافيتين فربما كان ذلك استنتاجا من ضخامة الأعمال الثى فرضاها على 
رعايامح التعساء , وأما دحض الاتهام الخاص بعدم التقوى فيقوم شاهدا 
عليه كتل ضخمة من الجرانيت عثر عليها فى بوباستيس تحمل اسميهما 
كانت إدزاء من معبد شيد هناك من غير شك ٠‏ ولقد فصل حكم الملكين. 
عن بعضهما بملك آخر هو « رع جدف » الذى جلس فوق العرش ثمانى 
سنوات فقطاء واشثار . لسبب خفى ب مكانا يبعد بضعة أميال الى شمال 
غرب الجيزة عند «ابو رراش» ليبنى هرمه , وقد تم الكشف عن بقاياه التى 
لم تكتيل (؟) ء وهناك حكم آخبر قصير أو حكمان يتداخلان بين كفرن 
وميسرينوس اذا سلمدا بأن رقم ١4‏ ( أو 58 ؟ ) سنة الموجود فى بردية 
تورين ينسب للآخير » وينسب الهرم الثالث فى الجيزة () الى عيسر ينوس 
أو منكاورع ان نحن أردنا أن ننطق اسمه كما هو مسجل بالكتابةالهيروغليفية 
وهو هبتى أصغر حجما بكثير كان يستطيع أن ينافس جاريه العملاقين. 


4 شيع تالا كد 
111,130 لفط 
رم 68 111.7 يعك .م0 


من ناحيية الفخامة لو ان مشروع تكسيته جميعا بالجرانيت الاحمر كانت 
قد نمت , وعلى أية حال فان هذا العمل لم يستكمل , كما يقوم استخدام 
اللبن فى جانب كبير من الممر الصاعد ومعبد الوادى دليلا على موث صاحبه 
المفاجىء ء وليست هناك من وسيلة نستطيع التعرف عن طريقها الى كيفية 
حدوث ذلك الامر , كما نرى انه من غير الممكن أن نقرر مدى صدق مازعمه 
هيرود تس من أنميسريتوس كان ملكا تقيا خيرا ان هو قورن بسلفيه العظيمين 
وقد أثمرت الابحاث المستكملة التى قام بها ريزئر ومعاونوه فى منطقة 
الهرم فكضفت عن العديد من تمائيله الرائعة » ولعل أجمل القطع واحدة 
بالحجم الطبيعى من الاردواز تمشل ميسرينوس وزوجته الملكة ويضمها 
اليوم متحف بوستون كواحدة من كنوزه الهامة ( لوحة 5) وهناك الى جانب 
ذلك مجموعة من قطع من الاردواز منحجم أصغر بكل منها مجموعة من تلاث 
نمثل ميسر ينوس بين الالهة حتحور وأحد معبودات الاقليم » وربما كان 
ناك من نوع هذه المجموعة المنان وأربعون قطعة » ولكن لم يعثر سوى 
على أربعة سليمة كاملة + 


ولقسد انهارت الاسرة سريعا بعد موث ميسرينوس فأكمل خلفه 
شبسسكاق هرمه وقام بتجهيزه » ويعد شبسسكاف الملك الأخير الوحيد 
من ملوك الاسرة الرابعة الذى يعد شرعيا من وجهة نظر معاصريه وكذلك 
من وجهة نظ قائمة ابيدوس وان أضافت القائمة الملكية لسقارة ثلائة 
آخرين ضاعت أسماؤهم » ومن ثم لا يمكن مقابلتها بالأسماء التى يقدمها 
مانيتق ٠‏ واما ان شيثا ما حدث فى هذه المرحلة جعل الأمور تسير فى غير 
طريقها السسليم فيبعث الى التفكير فيه اختيار شبسسكاف لجسوبى سقارة 
منطقة لدفنه وأمره ببناء مقبرة له لا على شكل الهرم بل على شكل المقبرة 
مع ميل الجوانب الى الداخل وهو طراز التابوث » تابوث العصر ٠‏ وأما 
السقف فمشطوف الحافة مع أطراف مستقيمة قائمة وهذه المقبرة المعروفة 
لدى الاهلين فى المنطقة مسطبة الفرعون سرعان مالحقتها بعد ذلك يقليل 
صورة عنها تحاكيها فى منطقة الجيزة على شكل الاثر المسمى بالهرم غير 
المكتمل أو الهرم الرابع )١(‏ وقد كشفت المفائر عن أن هذا الآثر الواقع بين 
الممرين الصاعدين ل كفرن وميسرينوس ينسب الى أم الملك المسماة خنت 
كاواس التى ظلت عبادتها قاة خلال الاسرة الخامسة ٠‏ وقد دار جدل حول 
النص المنقوش على الباب الوهمى الضخم ديرى يوتكر انها انتحلت 


12.60 123 ,111 معنق؟1 رطتاز 


لنفسها فعلا لقب « ملك مصر العليا والسفلى » وهى دعوى قام بها ثلاث 
نساء سواها فقط خلال كل التاريخ خ المصرى ٠‏ ومع ذلك فهناك ترجمة بدتلة 
لها قوتها من الناحية اللغوية وتصفها كأئها هى ام ملكين لا ملك واخد 
فقط ٠ )١(‏ وعلى كل حال فانه يبدو انه من المتفق عليه أن نت كاواس 
كانت السلف المباشر للأسرة الخامسة وان كان هذا الرأى يتعارض مم 
التراث الموجود فى قصة من أواخر الدولة الوسسطى تروى ان الملوك 
الثلائة الأوائل للأسرة الخامسة كانوا ثلاثة تواثم أبناء لزوجة كاهن بسيط 
من كهنة رع فى احدى مدن الدلتا ساخيو (9) ٠‏ 

ومهما يكن آصل الاسرة الخامسة فليس هناك من شك بالنسبة الى 
طبيعتها المتغيرة والمتميزة بالتفرد » وانا لنرى أنه تبعا لقصة الابن الأكبر 
ل « رديدة » انه أنبىء انه سيصبح الكاهن الاكبر لاله الشمس فى أون 
وهى المدينة الكبرى التى عرفها اليونان تحث اسم هليوبوليس والتى 
ليسث اليوم سوى ضاحية صغيرة الى شمال القأهرة » وليس هناك 
ما يؤكد أو ما يدعو الى احتمال أن أوسركاف أول ملوك الاسرة قد مارس 
هذه الوظيفة وان كان من المؤكد ان الكهانة الهليو بوليتانية بدأت تمارس 
فى عهده سلطانا لم يعهد من قبل * ولا يسجل حجر بالرمو سوى القليل 
مثل بعض. هبات الأراضى والقرابين لاله الشسمس رع ولابنته حتحور 
وللكائنات المبهمة المسماة « أرواح أونو ‏ تلوط 2 4 
ومن المهم أن ندرك على آية حال ان هذه العبادة الشمسية المبالخ فيها لم 
تكن مقصورة على الشمس كما حدث بالنسبة لاخناتون بعد ذلك بأكثر من 
ألف عام ذلك لأنه كان من بين المعبودات الاخرى الهات مصر العليا 
والسفل التى كانت تعد كذلك منتفعة ٠‏ وينعكس المركز الجديد لسيادة اله 
الشمس على التطور الجديد الذى وقع على الالقاب الملكية فحتى هذه المرحلة 
لم يظهر اسم رع الافى خرطوش رع ددف وكفرل وميسريئوس ٠‏ وأما 
فى الأسرة الخامسة فان رع أصبح عنصرا منتظما كما نرى عند سرد أسماء 
الملوك التسعة فى تتابعهم الموثوق به : وسركاف , ساحورع » ثفر اير كارع 
( كاكاى ) شبسس كارع ( ايزى ؟) رع نفراف » نى وسررع ( ان ) » من 
كاوحر » دد كارع ( ايزوزى ٠»)‏ وئيس , والآسماء العى وشضعتاها بين 
الاقواس كانت أسماء شخصية مثلها فى ذلك مثل الاسماء التى توضع 
داخل الخرطوش وتصبح أخيرا لقب الملك , » بيئما بصبح الاسم الذى ابه 
كلمة رع هو الاسم العام » ومما يعد أكثر أهمية ان لقب زاءرع 04 


18 209 ,2005357111 رومع عمق 
43-١ )9‏ .5 وغتظآ بمفصمط 


ابن رع » الذى وجد استثناء مع اثنين من الملوك الثلائة للأسرة الرابعة 
الذين ذكرناهم من قبل بدأ الآن يصسيح أكثر ملازمة اما داخل أو خدج 
الخرطوش , وأصبح له فى النهاية مركز ثابت بين الاسم واللقب » و 
الصيغة النهائية للقب فقد قدمنا لها وصفا وايضاحا من قبل فى صفحة 748+ 

ومما يلفت النظر أكثر من ذلك على أية حال الدليل المستقى من طراز 
جديد للآثار كان بقدر ما نعلم ‏ من المبتكرات الأصيلة للاسرة الخامسة , 
ولم يمتد إلى ها بعد حكم ثأمن ملوكها ٠‏ اله ليس من شك فى أن هؤلاء 
المتحمسين لعبادة الشمس آدركوا أنهع ليسوا بقادرين على تمجيد الههم 
المختار بقدر الفخامة التى أضفاها ملوك الاسرة الرابعة على تمجيد ذواتهم 
فحركوا المنظر الذى يمثل نضشاطهم المعمارى الى بضعة أميال الى جنوب 
الجيزة حيث تقل المقارنة التى 'نقير التحاسد من الوجهة العملية , فهناك 
.فىمنطقة «أبو غراب» التى ظلتك دهر! تحمل اسم هرم ريفاء كضفت اللفائر 
التى قامت بها أمهطه8 021626568611 6 الجمعية الألمانية للدراسات 
الشرقنية » تحت ادارة المهندس القدير ل ٠‏ بورخارت (14898--١190م)‏ 
عن معبد كبير للشمس يفترض عقلا انه صورة نسخت عن معبد رع أتوم 
فى هليوبوليس ٠‏ والمنظر الخارجى العام يشسبه منظر المجموعة الهرمية 
العادية وله مبنى كمدخل عند الوادى ثم ممر صاعد يؤدى الل مسستوىق 
أعلى » وعتد القمة ها يماثل الهرم ومعبده الجنازى الرئيسى واما الفسارق 
الرئيسى ففى استبدال هذين الخرين بمسلة مقامة فوق قاعدة هربعة 
عثل الهرم المبعور القمة #- وتذكرنا المسلة بحجر قديم جدا فى 
هليوبوليس يعرف باسم ينين 3ط 0ط ل ل ربما كان اشتقاقه عن 
«الواحد المشعه , والذى كان برمز من غير شك لشعاع أو أشعة الشمس , 
ومن المعروف ان ستة من الملوك التسعة للاسرة الخامسة قاموا ببناء معابد 
للشسس من هذا النوع لكل منها اسمه مثل « متعة رع » د « افق رع » 
.ى «حقل رعء وقد أمكن تحديد مكأن اثنين منهما فق , أحدهما يسب الى 
أوسركاف يجرى كشفه اليوم على يد أحد تلاميذ بورخارت وهو اه ٠‏ ركه 
وحمو معبد ييدف متواضعا 2 وأما الآخر فهو الذى قام ببنائه نى وسررع 
الذى كضفعنه تماما بورخارت نفسة(١)‏ وكان اله الشمس يعبد هنا تحت 
"قبة السماء كما يناسب طبيعته ٠‏ وتوجد عند قاعدة المسلة » شرفة فى 
وسطها مذبح كبير من المرر والى شمال المذبع مسافة شاسعة كانت تقاد 
سس هسه 

(1) انظر قائمة المراجع فى نهايةا الفصل 


اليها الثيران حيث تذيح والى شمال هذه الساحة كذلك صف من المخازن. 
واما المرتفع الذى تقوم فوقه المسلة فكان يوصل اليه ممر طويل مغطى فى 
وزرة الشرفة من ناحيةالجنوب وتزينه مناظر منحوتة ومنقوشة بصورة رائعة 
وبعضها تمثل فصول السنة بنباتها وحيواناتها القخلقها اله الشمسء بينما 
تصف الأخرى عيد سد الذى كان تجديدا دوريا للملكية حين كانيجتمع آلهة 
نصفى الدولة ليمجدوا الملك , ولا بد انها كانت لظة مثيرة للعواطف حيّن. 
كان يبرز الكهنة فى شلال الاحثفالات من المس المظلم نسبيا الى ضسوه 
الشمس الساطع الذى ننشيره الههم فى الخارج ٠‏ ولقد أثيرت سيب هذه 
المجموعة هن الآثار مساكل خطيرة على آية حال ذلك أنه من المفهوم أن 
يطمج كل هلك لتشييد ضريح فخهم له , وان كان تفكيرنا العصرى, 
لا يستطيح أن يمع نفسه من العجب من الفخفخة التى تنفوق البحد التى, 
يمثلها بناء الاهرام » ولكن هما يدعو الى الحيرة أن جد كل ملك يتلو 
صاحيه يضيف معبد شمس منفصل من نسب متشابهة كى يؤكد صلة 
بئوانه بالمعبمود ولابد أن استتزاف موارده كان ضخما , كما لابد أن 
ذلك الأمر تزايد ما دام هناك ها ينهض دليلا على أن منشآت أسلافه لم 
تهج بموتهم » وليس عجيبا ان المسولية المتراكمة بعضها ذوق بعض, 
أصبحت أكثر مما يطيق ايزوزى الذى توقفت فى عهده مثل هذهالمشروعات. 
ولقد دار التفكير مليا وأكرس فى العصر الحديث لهذا الامر ولامور ألخرى. 
تتصل بمعايد الشمس )١١‏ وآن كان ذلك يتجاح محدود لاجتها الى آدلة 
أيجابية + 

وقد ثبع كشف بورخارت لمعيد الشمس للملك نى وسررع كشفه 
المتتابع لاهرام الأسرة الخامسة المتجمعة معا فى «أبو صيره على مبعدة ميلالى 
الجنوب تقريبا » ولكن قبل أن نتاقش ذلك الأمر يجدر بنا أن نقول شيا 
عن أهرام الملوك الثلاثة الأولين للأسرة الذين اختاروا شغل همواقع بعيدة إل 
الجنوب فى سقارة بالقرب من الهرم المدرج ‏ أما مدقن وسركاف ب وهو 
غسر عادى من نواح عدةق فقد وجد مهشمما تماماء لأنه استخدم تمحجر وجبانة 
فى العصسر الساوى ,وكان قد زود بنقوش سغفلية رائعة لعل أشد قطعها 
جذبا للانظار قطعة تمثل منظر صيد الطيور الذى ربما كان يستخدم كنموذج 
للرسوم المتشابهة فى المقابر من العصور اللاحقة (؟) , ولكن لعل خير 
مكافأة كانت راأسا لتمثال ضسخم من الجرانيت الأحمر محفوظة 


رن ك1 222 اأاثل 1/1 11 جمد ,3517 معتمك1 غتلاخ 
3ن .52 مآع بق .ره مطقتتدة صمومع بيم8 .31/7 


الآن فى متحف القاهرة ٠‏ ويظن ان التمثال ‏ اذا كأن جالسا ‏ يزيد 
ارتفاعه على ٠ )١(امدق ١١‏ أما مكتضفا هرم زدكارع , ايزوزى وقد مانا فى 
سن مبكرة , فلم يخلفا أى تقرير عن عملهما وربما كان ذلك فى المجاورات 
حيث عش عام 1435 على عدد كبير من قطع البردى لم تنشس بعد وتقاسمتها 
عدة متاحف وكلها مؤرخة بعصر ايزوزى وان كانت تخصى الآملاك والادارة 
الجتازية للملك الأسبق نفر ايركارع كاكاى ٠‏ ومن بين الموضسوعات التى 
تناولتها اللدفوعات اليومية لرؤساء الكهنة أو «المتنيئيل» (؟) أو لسدنة معبد 
الشمس ومن بين الأشياء الأخرى كذلك تحويل الايراد الى ضيعة حرم 
كاكاى ثم القرابين المقدمة الى ثماثيله والى تماثيل الملكة الأم خنت كاواس, 
ومثل هذه الوثائق نادرة جدا فى هذا العصر حى لنرى لهذه المجموعة آكبر 
قيمة » ومع ذلك غالامر يتطلب الدراسة العميقة لكل رموز كتابتها العسيرة 
ولتحديد محتوياتها الصحيحة * ويعد هرم وئيس أصغر من أعرام أسلافه 
جميعا . ولكن الثمار التى أمكن جنيها من ورائه ذات أهمية + وأما ممره 
الصاعد فطوله 9/5٠‏ قدما وهو مزين بنقوش من أدق الأنواع (8) 
وموضوعاتها منوعة جدا وغير عادية فهى تمثل مثلا النقل بالمراكب من 
أسوان لأعمدة الجرائيت على شكل النخيل ثم السجف المستخدمة فى 
تشييد المعبد الجنزى » وهناك كذلك مناظى للعمال يمارسون مختلف الخرف 
ولكن لعل أعجبها جميعا وأعسرها فهما الصور العجفاء لقوم من الواضح 
انهم يموتون جوعا » أما الترئيبات الداخلية للهرم غهى كذلك غير عادية 
وتقع أهميتها الرئيسية لدارس المصريات فى أن جدران البهو وغرفة الدئن 
مغطاة بأقدم النصوص الديئية التى بقيت لنا من قدماء المصربين مكتوبة 
فى أعمدة راسية بالهيررغليفية وتحوى هذه النصوص رقى , هدفها خدمة 
صالح الملك فى العالم الآخر ونعرف باسم متون الأعرام لانها لا توجد هنا 
فقط بل نلتقى بها كذلك فى أهرام أربعة من ملوك الأسرة السادسة وفى 
أماكن أخرى ٠‏ 


ولنرجم الآن الى الأعرام التى كضفها بورشارت فى «أبو صير» وى 
أعرام ساحورع نفر ايركارع » نى وسررع ومن بينها نجد ان هرم تقر 


5 5 ماق طكا؟ ]2 +6 ,لمكت ,ع5 ملسف 
(5) هذل هو الاسم الى أعطاه اليونانيون لأعلى طيقة من الكهنة المصرييل وهم 
يدعون باللفة الوطنية خدم الآله وحين نستخدم بهذه الصورة لا تصبح عتضمنة قوة 
العبقٌ عن الستتبل) , 
:1958 رطغعه7كقلممصدمم ةاناعم اتاععقف لهة انمث زطاتد5 «ممصعجع؟9 ,7 
-29 و28 .لظ ,262 ,ص طل1 76 ,75 ,وم 
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ايركارع لم يكتمل : كما ان الصف السفلى من ممره الصاعد استخدمه نى 
وسررع لأغراضه الخاصة ٠‏ ونحن أمام عدم وجود نشر كامل عن هرم 
وئيس »2 نجد فى هرم سا-ورع مميزات الآثار الجنازية للأسرة الخامسة على 
أكمل صورة ٠‏ وهما من ناحية الحجم أصغر بكثير هن هرم كيوبس وكفرن 
وأما من فاحية الجمال فهى جميعا فى مسستوى واحد على الأقل » ولكن 
الضخامة والبساطة الوعرة أفسحت هنا مجالا للرشاقة والكمال الفنى 
وهناك تطور مسابه فى بلادتاأ )١(‏ لذلك هو التطور من العمارة النورمندية 
الى القوطية » ونلاحظ فى الأسرة الخامسة أن الأعمدة المربعة المستوية تحل 
محلها الأعمدة الاسطوانية التى تمثل جذوع البردى المربوطة بيعضها 
البعض ولها نيجان منحونة برقة لتحاكى سعف النخيل ؛ هذا الى ان الثراء 
فى النقش الذى يزين كل أجزاء المجموعة مذهل رغم اختفاء جالب كبير 
منه يسبب نهب الأجيال اللاحقة المتعطششة الى الحجر الجيرى الناعم الذى 
رأوا انه من الممكن اسستخدامه فى مبانيهم ونستطيع أن نتشيل المنظر 
الوضاء العام حين ندرك أن الأرضية كانت تصسنع غالبا من البازلت 
المصقول ء بينما تستقر منحوتات الحجر الجيرى الأبيض اللامعة فوق الأجزاء 
السفلى هن الجدار اللصنوع من الجرانيت الأحمر ٠‏ وهناك تجديد صارخ فى 
مجموعة ساحورع هو وجود ألبوبة صرف من النحاس تمر بطول المر 
الصاعد كله وهى مسافة لا ثقل عن 79٠‏ ياردة ٠‏ أما موضوعات النقش 
فمنوعة جدا! , ولو اننأ استطعنا العثور عليها كاملة لكانت كفيلة بأن تبرز 
كافة نواحى النشاط الطموح للملك ورعيته فى حيوية أكثر مما تستطيحع 
أن تفعل أية رواية مكتوبة » ومن بين الصور الأقل واقعية مما بقى لدينا 
واحدة تمثل فرعون وهو يحظى بلقاء الاله خنوم ويرضع من 'ثدى الربة 
العقاب لمدينة نخن ( عيراقونبوليس ) وهناك كذلك حملة قرابين وهميون 
يجسدون مختلف مظاهر الطبيعة مثل البحر والحبوب » أو أفكار معنوية 
مثل الفرح ٠‏ ويقابل هذه الأفكار التصويرية البحتة مقابلة شديدة منظر 
فخم للصيد فى الصحراهء وبقايا منظر آخر يمثل القاء شرك لفرس البحر 
فى التهر » وان كان الموضوع ‏ حتى فى هذا المجال ‏ أصبح تقليديا ٠‏ ومن 
المستحيل أن نؤكد ان ساحورع نفسه وهب مثل هذا الاستعداد الرياضىء 
ولقد سلفت الاشارة من قبل صفحة 5ل! الى حملة ضد الليبيين كان 
من ثمارها الاستيلاء على غنيمة ضخمة واخضاع أمراء أجانب وعائلاتهم ٠‏ 
ولكن لعل أكثر لفثا للنظر من الناحية التصويرية منظر رائع للسفن العائدة 
من سورية بالتجارة والآسسيويين على ظهورها وأسلحتهم مرفوعة ولاه 


(١)يقصد‏ المؤلف : الجلترا ‏ المترجم * 


لفرعون + وربما كان ذلك بمئاسية حملة إلى لبئان للبحث عن الخشب القيم 
جدا من غاباتها ٠‏ وقد كشسفت الحفائر التى أجراها مونتيه ودينو فى يبلوسى 
عن أوان حجرية تحمل أسماء كثير من ملوك الدولة القديمة ربما ليس 
بينها اسم ساحورع ٠‏ وريما كان من المبالغة أن نصف بيلوس يانها 
مستعمرة مصرية ولكئنا ندرك على الأقل ان الرسل المصريين 'كانو! يقابلون 
دائما بالترحاب هناك ٠‏ وان هذه المدينة الساحلية كان بها معبد للرية 
حتحور مقترنة بالربة الوطنية السامية استارته ( عشتار ) وتذكرنا صورة 
السفن هذه ان الاشارات الوحيدة فى قطع حجر بالرمو الى أية مشروعات 
دنيوية لفراعين الآسرة الخامسة لا تعدو مشروعين سجلت فيهما رحلات الى 
سينا سعيا وراء الفيروز ثم الى بويئى مورد آلبخور ومختلف التوابل 5 
ويبدو ان كل اللمغامرات الخارجية للدولة القديمة بخلاف الحملة الليبية 
السالغة الذكر تستهدف النفم وحده ٠‏ فهى سفرات للحصول على موارد 
للملك يستطيع عن طريقها أن يرضى نزوته فيما يتصل يتشييد المبانى وأن 
يزيد من أبهة بلاطه وأن يسد حاجة المعبودات التى يتعبد لها ٠‏ 


والرأى السائد اليوم أن الأسرة الرابعة لم تستمر على العرش أكثر 
من سستيل وماثة عام بينما لا تزيد مدة حكم الأسرة الخامسة على أربعين ومائة 
عام ٠‏ وتبدو هذه الأرقام ضثيلة بالنسية لا تم من أعمال ٠‏ ولكن يبيدقو 
أنه من الضرورى مع ذلك أن تنتقص(١)‏ ؟ لآنه ليس هناك مايدعو الى الشك 
فى صدق رواية أحد رجال البلاط الذى يزعم انه نال التشريف خلال حكم 
سستة ملوك من رع ددف الى ساحورع : أو فيما قاله أمير ملكى ناله تشر يفف 
مماثئل ولكنه يبدأ بعهد خليفة رع ددف وهو كفرن (5) , وفى الوقت نفسه 
نلقى تغييرا صارنا على آية حال بالنسسية للمصادر التى نستقى منهسا 
معلوماتنا عن هذه الفترة , فالطابع الأبكم المكتوم للمساطب السايقة أقسح 
هنا مجالا الى لهفة لم يكن لها نظير فى أى بلد قديم آخر لوصف وتصوير 
كل مظهر تقريبا للحياة اليومية » وليس لنا أن نتخيل بطبيعة الخال ان 
النحاتين آى سادتهم كانوا متخلفين عقليا ذلك انه بخلاف الدافعم لخلق 
الجمال اللازم لكل عمليات الخلق الفنية 2 نجد هنا أن الحافز كان الاعتقاد 
فى ان عثل هذه الصور تستطيع أن تمكن صاحب المقبرة هن أن يستمعم 
بعد موته بكل الأشياء الجميلة التى كانت من نصيبه على الآأرض , وانا لترى 


١١١‏ ,297 ملأتماعة وعتطعتطعوموعه7؟ معطعمنامزوعة عع عوناد كمه لم5 .م 
.5 51 بصم 
رك 16 1728 ,/ا2]3 عع .ممه 
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لزاما علينا هنا أن نصف التطور فى افاضة أكثر ؛ ذلك أنه فى أوائل 
الأسرة الرابعة كانت تقام الطقوس الجنازية فى مصليات صغيرة من اللبن 
تقام فى الجائب الشمالى من المسطبة ٠‏ وكانت البيئة الوحيدة التى تشير 
الى شخصية وطموح صاحب المقبرة عبارة عن لوحة حجرية يمثل فيها 
جالسا أمام مائدة قربان مصسحويا ينص هيروغليفى يعدد إنواع الطعام 
والشراب الى يأمل فى تناولها ثم أنواع الكتان لكسائه وفراشه وكذا الأوانى 
والأثاث اللازم لسكناه * ومع ذلك فقد كانت هناك بعسض الاستثناءات 
لهذا الطراز الأبكم * فهنأك مقابر هيدوم من عهد سسئوفرو )١(‏ بها لوحاتث 
تمثل الحرف فى ضيعة نبيل عظيم وكذا صناعة القوارب وصيد الأسباك 
والطيور والحرث وذبح الثيران وهكذا ٠‏ وهناك نقوش من نفس العصر 
تقريبا 'نسجل ثروة أحد الوجهاء فى الدلتا ويدعى متن (؟) الذى يخبرنا 
كيف أضاف الى الأرض آلتى ورثها عن أبيه بشراء أرض جديدة وانه ابتنى 
لنفسه بيتا من حوله حديقة مسورة وانه شغل عدة مناصب حامة ٠‏ وهتاك 
روايات بالهيروغليفية من الأجيال التالية تعالج موضوعات مختلفة : 
مكافأة « لخدم الروح » مقابل القيام بالخدمة الجنازية المستمرة بعد موت 
صاحب المقبرة ؛ وصية لتوزيع أراض أوصى بها أسحد أولاد كفرن (©) 
اسداء العرفان بالجميل لاهتمام فرعون ببناء مقبرة (5) ؟ وليس من الممكن 
أن نعد هذه النصوص التاريخية » ولكنها تعطى أضواء جانبية على حضارة 
تلك الأيام ٠‏ 

وعلى أية حال فان النقطة التى نريد أن نضغط عليها هنا هى ان هذه 
الأمور بالغة الندرة , ولكن باقتراب الأآسرة الخامسة نجد أن هذه الوثائق 
سواه تنصويرية أو مكتوية تزداد عددا بشكل ملحوظ ٠‏ وفى هذا دلالة 
على الواقعية المتطورة للايمان بأن فرعون رغم دعواه من ناحية الالوهية كان 
فى الواقع رجلا لا يعلو كثيرا عن ناحية التمجيد على رعوس نبلائه ٠‏ ولقد 
كانت العطايا والهبات الكثيرة التى كان يقدمها لصيانة سلطان الحكم قصتع 
أسس النظام الاقطاعى وبدأت الغرف الداخلية تبتى فى جسم المسطبة 
“نمثل قصور الأثرياء فمقبرة تيى(0) المشهورة , بها مثلا بهوان بالأعمدة 


7 يك 
وى 6 م27 55 ,1 تفط 

م .6 مو 33 1 راك .م0 
ري .14 231 ملسا ع5 .ممق 


ره) اشتهرث لدى الياح باسم مقبرة « تى » 
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وسرداب جميل ثم قاعة مخزن ضخمة ورواق أخاذ ٠‏ هذا الى أن النقوش 
بدأ يتخللها الآن تنوع ملحوظ جدا! فى تتابعها فقلما نجد مظهرا من مظاهر 
الحياة اليومية غير ممثل »2 ويستطيع الرء أن يصحب صاحب المقبرة على 
جدران قبره فى طريقه للتفتيش على الخيازين وصانعى الجعة وعاصرى العتب 
والطباخين والنحاتين والنجارين والصناع أو يجلس معه يستمتع بالموسيقا 
والرقص أو يشاركه فى لعب الدامة * وقد تتسلل بعض التفصيلات المجونية 
( الهزلية ) أحيانا الى هذه الصور غثرى مثلا قردا ينفش ريس كركى آو 
يعض ساق خادم , كما نرى ان الرواية الهيروغليفية تختزل كل قصة 
استطرادية بجانب من المحادثات التى تتردد بين القوم الممثلين بها » وهو 
أمر يتعارض ماما مع الأفكار الى كانت سائدة من قبل عن قدماء المصرييق 
وال لاتنسب اليهم أى تفكير عن شىء سوى الموت أو التحنيط ؛ ولكن علماء 
الدراسات المصرية يعلمون ماما آنه لم يوجد شعب أحب الحياة أكش. عتهم 
وانه ليس هناك شعب أكثر مرحا أو ابتهاجا » وهناك مسحة محببة هى 
المساواة الواضحة بين الجنسين ففى النقوش والتماثيل 'تشهد المرأة قلف 
ذراعها حول وسط زوجها كما تمثل الابئة نعامل بالرقة والحنان اللذين 
ينالهما الابن الصغير على قدم المساواة ٠‏ 


وقد سجلت بردية نورين بعد ونيس مجموعا لسنى الحكم من ولاية 
منيس حتى عهده ومن أسف أن الرقم مفقود ٠‏ ولكن القيد على هذه الصورة 
يعنى أن فترة كبرى يظن انها انتهت عند هذه المرحلة ٠‏ ويتفق معها مانيتو 
ف هذا الصدد فييدأ الاسرة السادسة ذات الستة ملوك ممغيين عند النقطة 
نفسها ويطلق على أول ملك اسم اوثويسء ومن الواضح انه نتى الذى تقدمه 
قائمتا الملوك فى ابيدوس وسقارة خليفة ل أوئيس ٠‏ ومن الغريب ان 
مانيتى ‏ وهو غير دقيق من غير شك يجعل من الفنتين منشا للأسوة 
الخامسة + ومع ذلك فان الصواب لم يجانبه على أية حال حين وصف الأآسرة 
التالية بأنها ممفية مادامت كل أهرام ملوكها قائمة فى سقارة على مبعدة 
أميال من بعضها البعض : والواقع ان هرم ثالث ملوكها بيوبي الأول وهو 


الهرم المسمى من ثفر 4ه « بيوبى مستقر وجميل » هو 
الذى منح اسمه للمديئة العظيمة منف فى وسط الوادى المقابل لسقارة 
تماما » وليس من المعروف لم عد ثتى مؤسسا لأسرة جديدة ولكتنا تعلم 
انه حوالى ذلك الوقت حدث التغير الخطير فى حهيبة الدولة المصرية ٠‏ لقد 
ولت المركزية الضخمة التى ميزت العهود السابقة وذلك حين كانت أكبر 
أطماع كل نبيل أن يقام قبره فى ظل هرم مولاه ب أما الآن فان كرم فرعون 


1١٠ 


بالنسية للمقربين له أصبح لا ,يلقى الجزاء المناسب ذلك ان ثروته الخاصة 
لم نستئزف فحسب ٠‏ بل ان ثروة نبلائه أخذت تزداد تضخما حتى 
أصبحوا ينافسونه فى القوة والنفوذ ٠‏ فظهرت فى كل مكان على عقربة من 
المدن الاقليمية الكبرى جبانات جميلة حيث أخذ ‏ لا الأمراء المحليون 
وحدهم يل كذلك آأبرز رعاياهم 2 يزودون مساطيهم ومقابرهم الصخرية 
بقىء من الفخامة الثى كانت تمارس قى العاصمة الملكية ‏ ويكفى هنا أن 
نذكر المقابر التى كشف عنها ونثرت مثل المقاير فى نواحى زاوية الأموات 
وميرودير الجيراوى واخميم ودندرة وادفو وأسسوان )١(‏ وهناك كذلك 
واحدة أو اثنتان فى طيبة رغم إن شهرة هذه الناحية لاتزال بعيدة جدل ٠‏ 

وهكذا رغم ان أرستقراطية اقليمية قد استطاعت أن تثبت أقدامها , 
الا أننا يجب ألا نتخيل ان فراعين الآسرة السادسة كانوا ضعافا » بل على 
العكس فائنا نشسهد من بينهم بعضا من أعظم الاسماء فى كل التاريخالمصسرى 
ان نحن اتخذنا قاعدة لحكمنا وجود خراطيشي فى كل مكان وأصداء نشاطهم 
ومشروعاتهم التى وصلت اليئا ٠‏ والحق يقال ان آثارهم لا قسستطيع أن 
تنافس من الناحية الفنية أعمال الأجيال السابقة ولا تستطيع كذلك أن 
تير الى أصالتها الا بقدر ضغثيل ٠‏ أما أهرامهم فمن غير شك كانت قميئة 
حتي لنرى إن معظمها قد انهار وتحول الى كومة من أنقاض , وقد ولت 
'كذلك الحمية الدينية التى تركزت حولها جهود الأسرة الخامسة لتمجيد اله 
الفشسمس ٠‏ وبدلا من ذلك نجد متون الأهرام تشغل الجدران فى غرف الدفن 
ألخاصة بهم وعدقها الوحيد السعى وراء رفع شأن الاله أوزوريس الذى 
كان الملك المتوفى ب كما سنرى فيما بعد مقترنا به ثماما ‏ وقد يثار 
اعتراض ريما فيه بحض العدالة ب مؤداه ان تطورا مثل هذا لابد انه كان 
تدريجيا وإن حكمنا عرضة للشك بسيب ندرة الوثائق الرسمية للأسرة 
الخامسة أن هى قورنت بوثائق الأسرة السادسة ‏ فلدينا مقلا من 
أبيدوس ميثاق اعفاه منحه نفر ار كارع لكهانة ذلك المكان يشبه نظائر أله 
متأآخرة عنه(؟) ومع ذلك فان الاتجاه العام سليم ويتمقى مع تعيين حكام 
اقليميين بارزين ليكونوا رؤساء لمقاطعاتهم , فهناك مثلا «آيبى» فى اقليم جبل 
الحية (5) الذى آراد فرعون أن يشاركه فى بناء المعابد المحلية واعفاء خدمها 
من السخرة وهكذا ٠‏ ولكى نقدم أمثلة قليلة فرى عهودا يقطعها نتى 

() انظ 71,37 .881 اتحت هذه المناوين 

(5) 377 3 1 لفط 


١ن‏ 46 :لا اباط 


دن 


سد ٠‏ شر امس بايا يق شاك بوي الوك 0 الف 
الاي مكحام 004 هليوبو ليس (4) مما يشي الى إن اله هذه المديئة 
أقام كذلك مبنى هاما فى هليو يولي ون .-00 0 
لم يغفل أمره تبعا لذلك وان كان العهد به قد تقادم ٠‏ وقد ذكن اسم 
الحاكم نفسه فى العصور البطلمية فى معبد دندرة كما ذكر اسو 
لوس و ف قاض مشتوايت عل اتن لجا ا 
من أجمل التماذيجم فى صياغة المعمادن التى انحدرت الينا من عهد 8 
القديمة ‏ (0) وحتى لو كانت هنساك شلال الأسرة السادسة أقاليي 
استطاعت أن تبرز بصورة ضخمة فان كثيرا من الأشراف أملت عليهسم 
واجباتهم أن يحصل الواحد متهم لنفسه على مقبرة بالقرب من العاصمة ٠‏ 
وقد كشفت حفائر لوريه , كويبل ٠»‏ فرث حول هرم ثتى عما يؤكد ذلاقه 
الأمر (9) ٠‏ ولقد كان وزيره مرروكا ‏ وهو فى الوقت لفسة صهره ب 
صاحب واحدة من أجمل المساطب (8) هذا الى ان كاهنا أكبر كى همفيس 
يدعى سابو فاخر بالحماية التى أضفاها على جلالته حين خرج من قاريه 
بمناسيات الاحتفالات (9) + وهناك كاهن آكبن آخر يحمل الاسم نفسه 
أسجل فخره عند تعييئه )٠١(‏ كما أن عناك موظفا يروى كيف أرسل الى 
طرة لاحضار الحجر الجيرى ليعض عمليات البناء (11) - وأما وجود زوجتين. 
ل تتى فتسجله هسطبة ممتعة كبيرة ل « خويه » وكذا الهرم الملجاور 
ل دايبوه» (؟١)‏ ولقد كانت الملكة الآخيرة آما ل «بيوبى». الأول الذى عمل 
على تأمين ادارة لا تتوقف لمزار لها فى كوبتوس (؟1) (تفط) وأما عن 
أعمال نتى الشخصية فلانعرف عنها شيئا » وانه لمن المستحيل أن نعرف ان. 
كان صحيصا مازعمه مانيتو هن أنه قتل بيد حرسه 0 

ومن الواضح أن حكم خلفه وسركارع كان سريع الزوال مادمنا لائلتاقى 
باسمه فى غير قائمة الملوك قى أبيدوس وعلى خاتمين اسطوائيين ٠‏ أما فكرة 
العظمة التى يوحيها اسم مرى دع بيوبى الأول فلاتقوم على اث بالغ الأهمية 


رك 46 :7ع قم 5 226 ملعك .ون 
5 انظر فى آخر الفصل 4 23397,1 رفظل 
(0) 169 يكرا ميعتطسوة 193 ولا رابقط 

0 240 :131 ,153 بعله بون (ن 15 مفع ,111 بعل ,و0 
)4 286 3 ,1 موه ولكن الترجبة مختلفة 

ىم .258 8 1 هك .مه 01 :296 8 رك هك م0 
فده 9 344 ,111 قلط 35 126 ولا بعك ,من 
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خلد من عهده ولكن على وفرة وسعة انتشمار النقوثي الى تذكره ٠‏ وهناك 
دلالات آأخرى + منها ‏ كما سلقت الاشارة ‏ نسمية ممفيس باسم هرمه 
وكذلك إنه ظل يذكر بالتوقير لعدة قرون يعد وفاته ٠‏ ولقد كان حكمه 
طويلا ٠‏ غمانيتى الذى يمكن أن يعتمد على أرقامه التى بضعها لهذه الأسرة. 
أكثر منه فى أى مكان آخر يقدر له ثلاثة وخمسين عاما » وهناك حملة- 
وجهت الى محاجر المرمر فى حتنوب )١(‏ مؤرخة بالعام الخامس والعشرين. 
لتعداد الماشية وهو التعداد الذى كان يتم كل سنتيل فى هذه امرحلة 
مما يعنى السنة الخمسين للحكم ٠.ونقوش‏ الصخور نفسها ‏ شأنها فى 
هذا شأن غيرها فى وادى الحمامات ‏ (؟) 'نشير الى المناسية الأولى لعيد سد 
الذى ريما احتفل به في العام الثلاثين ٠‏ وكان بيوبى فخورا بهذه المناسبة 
فخلد ذكراما على أوانى المرمر الموجودة فى اللوفر اليومء وفى غيرهه 
وليس هناك ايضاح مرض عن سيب تغير اسسه من نغر زاجور الى 
مرى رع (05) * وربما كان الاسم الحوريسى « مرى 'نووى » أو د المحبوبمن, 
الأرضين » يعنى سمعة كان يتوق الى تحقيقها ٠‏ ولعل ما يكشف عن نظرانه 
غير المتعجرفة زواجه على التوالى من ابنتين لأمير محبى بالوراثة يدعى خوى 
بدو أله كان عن مواطنى أبيدوس (؟) وقد حملت كل من الائنتين نفس, 
الاسم مرى رع عنخ ناس ولئن صدقنا النص الذى يسجل هذا الأمر فان 
الواحدة أصبحت أما لخلف بيوبئ الأولى وهو مرنرع وأما الثانية فأم خلفه 
الثانى بيوبى الثانى وأما أخومما زعو فكان يشغل منصب الوزير ٠‏ ويبدى 
ان هذه الأرتباطات بالأقاليم تنفق وروم العصر ٠‏ 

كنا تحس فى الفصل السابق أن علينا أن فضغط على تفاهة معظي 
ما يسمى بنقوش رواية حياة الأفراد فى الدولة القديمة وذلك من الناحية 
التاريخية ٠‏ وآما هنا فمن حسن طالعتا ائنا نستطيع أن نروى ما يعلد 
استثناء جزئيا على الأقل ٠‏ فهناك لوح حجرى لا يلغت النظر من مقبرة فى 
ابيدوس يقص الطريقة التى استطاع بها « ونى » ب وهو رجل من نشاة 
وضيعة ‏ أن يرنفع الى واحد من آكثر المراكز المرموقة فى البلاد (ه) , 
ذلك أنه بعد أن خدم كموظف صغير فى عهد أثتى عينه بيوبى الأول «سميراه 


كه +237 ولألآ راط 
 )9‏ 77112329 عك .م0 

.71 وكقآمءآ 129 ,3197 رقفة 
ه34 8 ,1 عمط 

رم انظر قاثمة المراجع فى نهاية الفصل 


لا 


نطق ييا *” ا أى دجل بلاط مقرب ٠‏ وقد صحبهذآ التشريف تعيينه 
فى مركز كهنوتى فى مدينة هرمه ٠‏ وسرعان ما كسب ثقة الملك الذى عينه 
عقب ذلك قاضيا , وقد برز فى هذا العمل مظهرا قدرته كمساعد للوذير 
ليستمع الى قضايا مؤامرة افرخت فى الحريم الملكى والستة البيوت الكبرى, 
وحين أنهى هذا الواجب الهام أحس انه يستطيع أن يلتمس المعونة لتزيين 
قيره » وسرعان ما متحه الملك مسألته : 


أمر الملك حامل الختم الالهى ( سزاقٌ ونى نثر ) يادي |" 
أن يعبر النيل بصحبة عدد من البحارة تحت امرته وأن يحضروا اليه هذا 
التابوت من طره ٠‏ وقد عاد به فى مركب كبير » من مراكب البلاط ومعه 
غطاؤه وبوايته وآسكفته والعضادتان , ثم مائدة سكائب ٠٠٠‏ ولم يفعل 
من قبل مثل هذا لأى خادم ٠٠١‏ 

وتعد الفقرات التالية ذات أهحمية حيوية كبرى وهى مسجلة فى 
صورة مصرية أصيلة : حين لم أكن سوى قاض عيننى جلالتة سميرا وحيدا 
ومشرفا على مستأجرى ضياع القصر. وقد عيئت أربعة من المشسرفين من 
الستأجرين للقصر ممن كانوا هناك » وقد كانت تصرفاتى بما يتفق ورنسا 
جلالته من ناحية تأمين الحراسة وتعبيد طريق الملك وشغل الوظائف التتى 
تتطلب اللباقة ولما أقيمت دعوى سرا فى حريم الملك ضسسه الملك عيننى 
جلالته لاستمع ( للموضوع ) وحدى دون أن يكون هناك أى وزير أو أى 
موظف ٠٠‏ بل أنا وحدى ؛ وذلك بسبب تفوقى ولكونى ثابتا فى قلبجلالته 
ولأن جلالته 'ثقة فى ٠+‏ لقد كنت أنا الذى سجل الامر كتابة وحدى مع 
قاض واحد * ثم ان وظيفتى كانت مشرفا على مس تأجرى. القطر - ولم 
يحدث من قبل ان مثلى سمع أسرار حريم الملك ولكن جلالته سمح لى أن 
أستمع اليها لأننى كنت ممتازا لدى قلب جلالته أكثر من أى موظف آخر 
من موظفيه وأكثر من أى نبيل من نبلائه وأكثر من أى خادم من خدمه ٠‏ 

وحين أراد جلالته أن يوقع العقوبة على الآسيويين والساكنين على 
الرمال جمع جلالته جيشا من عشرات الآلاف الكثيزة من كل ( أرض ) مصر 
العليا » من الفنتين فى الجنسوب الى مزينييه )١(‏ فى الشمال » من مصر 
السفلى » من جائبى البيت (؟) فى تمامها » من سد جر ء ومن خن سجرو » 
من نوبيى أرثى ومن نوبيى مدجا ومن نوبيى يام ومن نوبيى واراى ومن 


(1) اسم أقصى مقاطة فى شمال الصعيد التى تحمل رقم 81 
؟) من الواضح ان هذا اصطلاح لجائبى الدلنا - 
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وبيى كا آو ومن أرض التمحو(ا) ٠‏ وأرسلنى جلالته على رأسهذا الجيثى, 
وقد كان به أمراء وحاملو أختام ملك الوجه البحرى وسمراء وحيدون من 
القصر وقواد ورعوس مدن الوجهين : القبلى والبحرى ورؤساء تراجية 
ورؤساء متنيئين لمصر العليا والسفيل ورؤساء ملحقات المعابد 106+ على رأس 
جيوش مصر العليا والسفل والمدن والقرى التى يحكموتها والنسوبيين 
من هذه البلاد الأجنبية ٠-٠‏ كنت أنا قائدهم رغم ان وظيفتى لم 
نكن سوى وظيفة المشرف على مستآاجرى القصر ؛ لأننى كنت بحيث 
أستطيع أن أمنع الواحد من أن يتشاجر مع أخيه وأن أمنع أى واحد من 
أن يأشذ شبزا أو نعالا من المارة أى يغتصببء نقبة من آية قرية وأن أمنم 
أيا منهم من اختلاس نعجة من الناس ٠‏ وقد خرجت بهم سريعا من الجزيرة 
الشمالية » بوابة أمحوتب , وساق حورنب ماعه رغم ائنى كنت فى هذه 
الوظيفة ٠٠‏ هناك كشف لى عن عدد هذه الجيوش ؛ وهو أمر لم تكن يكشيف 
عنه من قبل لأى خادم ٠‏ وعند هذه المرحلة ينتقل النص الى رواية شعرية 
تمثل مظهرا مفردا فى الخنص : 1 
عاد هذا الجيش فى سسلام 
بعد أن خرب أرض ساكتي الرمال 
عاد عسذا الجيش فى مسسلام 
بعد أن اجتاح أرض ساكتى الرمال 
عاد هذا اليش فى سلام ْ 
بعد أن دمر محلاتها المسورة 
عاد هذا الجيش فى سلام 0" 
١‏ بعد أن قطع تقيئها وكرومها 
عاد هذا الجيش فى سلام 
بعد أن أشعل آلثار فى كل بيوتهم الفاخرة 
عاد هذا اليش فى سسلام 
7 بعد أن ذبحعشرات الآلافمنرجالجيوشهم 
عاد هذا الجيشن فى سلام 
بعد أنحملمعه جيوشاكثيرةالمد دكاسرى 
وقد ثالنى من مديح جلالته من أجل ذلك أكشر من أى شىء ٠‏ 
وبعد هذه الرواية الشعرية يعود الى الرواية بالنثر فيتابع ونى 
القصة ويشير إلى انه أوفد خمس مرات ليقفى على عصيان سكان الرمال ٠‏ 
ثم يلى ذلك تقربر عن تمرد عند أنف الريم وهو أقليم يظن انه جبل كرمل, 


٠ متتكلمون بالستة أجنبية ليقوموا بعمل المترجمين‎ )١( 


وقد عبر بجيوشه الى ماوراء منطقة التلال حتى شمال أرض سكان الرمال* 
بينما نصف الجيش يقترب على الطريق الصحراوى ٠‏ وقد عول ولى على 
أن يدبح كل المتمردين +00* 

عند هذه النقطة تنتقل رواية تاريخ حياة ونى كما يقدمها الى حكم 
عرنرع ٠‏ واتعترضنا عند هله النقطة مشكلة عسيرة ٠‏ لقد رأينا ونى يشغل 
فى عهد نتى وظيقة صغيرة , وقد قدمنا من قبل الدليل على إن حكم بيوبى 
الأول استغرق أكثر من خمسين عاما » ولو سلمنا بأن مرنرع لم يعتل 
العرش الا بعد وفاة أبيه فان ونى كان يبلّغ من العمر عندئذ أكثر من ستين 
عاما حين التحق بخدمة مولاه الجديد ٠‏ وعلى آبة حال فان مهاما تتطلب بذل 
الجهد والنقضشاط كانت فى انتظاره ٠٠‏ وعهى مهام نرى انه من الصعب أن 
يعهد الى من كان فى سمنه القيام بها , وريما ذللت العقبة أو قضى عليها 
تماما لو آن بيوبى كان قد أشرك معه مرنرع غى الحكم بضع سنوات ٠‏ ومن 
هنا كانت المهام ثتم باسم أحدهما ٠‏ ولقد كشف عن هذا الاشتراك فعلاء 
وان كان الدليل واهيا بعض القىء ‏ يبدو ان ونى لم يكن سوى آمين 
بالقصر وحامل نعل ٠‏ ولكن لم بمض وقت طويل حتى رقى الى منصب حاكم 
عصر العليا وكرجل يشغل مثل هذه الوظيفة الضخمة التى تعنى ادارة 
النصف الجنوبى من مصر كان عليه ان يجمع الايرادات المستحقة وأن يباشي 
كل الأعمال التى تؤدى الى تحقيق هذا الهدف وقد قام بذلك مرتين قبل 
أن يوفد الى محجر بعيد فى نوبيا لاحضار تابوث وقمة هرمية نفيسة لهرم 
الملك ٠‏ أما عن الفنتين فقد جاء بأبواب من الجرانيت الأحمر دأجزاء آخرى 
لئفس الأثر ٠‏ وقد آنجز هذه الأعمال جميعا فى رحلة واحدة ٠‏ ولنا أن 
نقدر ما بذل من جهد ولكنه تابع ذلك بالتوجه الى محاجر المرمر فى حتنوب 
حيث أمر أن 'تقطع من هناك مائدة قرابين ضخمة تطلب نقلها بناء سفيئة 
طولها ستون ذراعا وعرضها ثلاثون , ولقد كان ذلك عملا مذهلا أن ينهى 
هذه الهمة الهائلة فى ثلاثة أسابيع من الشهر الثالثك من شهور الصيف 
حين كانت مياه النهر أقل ما تكون انخفاضا , ومع ذلك فقد كان هناك 
عمل آخر ينتظره وهو شق خمس قنوات عند الجندل الأول لقيسير الملاحة , 
وكذا بناء سبع سفن من خضب اللبخ الذى جمعه له رؤساء مختلف الجهات 
النوبية ٠‏ ويبدو انه كان من العسير على ونى بعد هذه الهمة الطويلة التى 
تستحق التقدير أن يضطر الى آن ينسب كل هذا النجاح الى مقدرة وقوة 
عزيمة مولاه *٠‏ ولكن ربما كان لا يستطيع الوصول الى هذا المركن بغير 
صفات تحوى جرعة اضافية من الخنوع ٠‏ 

ويبدو من هذه الرواية أن مصر كان عليها أن ثجابه صعوبات من 


1 


ناحية الشسمال الشرقى أكثر من تلك التى تأتيها من ناحية الجنوب * وحتى 
لو كان العدو يشار اليه هنا باصطلام «حريوشع"** قد هذ 
ومعناه الحرفى « أولئك الذين فوق الرمال » فانه من الخطأ أن نتخيل انه 
يعنى فقط أولئك الرحل الذين أضر بهم شاف العيش فى شبه جزيرة 
سيناء » فرد مثل هؤلاء لا يتطلب جيشا من آلاف , وما لم نغفل أم التين 
والعنب ونعتبرهما كمجرد شيال فان جزءا معيئا من جئوب فلسطين كان 
من غير شك داخلا فى نطاق العملية » وربما كانت آكثر التخميئات قابلية 
للتصديق وهى ان ما وصف بعبارة لطيفة كأنما هو عصسيان وتمرد كان 
إيتضمن فى الواقع أول موجة من الضغط الآسيوى الذى أزعج مصر بعد 
ذلك بأكثر من مائة عام وكان تهديدا دائما لها طوال تاريخها ٠‏ 

وانه ليبدو من الطبيعى أن تكون العلاقات مع النوبة أكثر سلاما , 
فالمزايا التى يمكن المصول عليها من علاقات ودية كانت مزايا مشتركة 
ذلك ان النوبة كانت مصدر سلع للترف قيمة ذلا يمكن الحصول عليها عن 
مكان آخر + وكان النوبيون بدورهم يعتمدون كثيرا على جيرائهم الأكثر 
ثراء وحضارة ؛ وكانت الحبوب من أهم ما يسعون وراءه » وان لم يرد لها 
ذكر فى المستند الوحيد الذى يشير الى ما جاء به المصريون معهم بقصد 
التبادل وحيث ذكرت الأنواع المختلفة من زيت وعسل وملابس وقشالى ٠‏ 
وكل الاشلياء ٠ )١(‏ ولم تطرأ فكرة استعمار النوبة السفلى فى أذهان 
المصريين الا متآخرة ٠‏ وقد تقبلوا فى تعقل الفنتين كحد جنوبي لهم 
مدركين ان المنطقة وراء الجددل الأول ليس مرغوبا فيها تممتلكات وأن 
حاجاتهم يمكن أن تسد عن طريق رحلات خاصة ‏ وقد رأينا كيويس من 
ملوك الأسرة الرابعة يطلب احضار الديوريت من محجر فى شمال غربى 
توشكا(؟) حيث عثر كذلك على مجموعة من خراطيش خلفائه » ولكن 
الصمت الذى كان يلف كل هذه المشروعات ظل قائما حتى الأسرة 
السادسة ٠‏ وفى مرسسوم لبيوبي الأول متئج الحماية لأتباع هرهى 
سشوفرو(0؟) نلتقى بفقرات متعددة تحرم التدخل معهم بوساطة «النوبيين 
السالمين » وهو اصطلاج يظن انه يعنى رجال البوليس مثل الماجايو فى 
العصور المتأخرة ٠‏ ونستطيع أن نستنتج من قول ونى انه استطاع أن يجد 
متطوعين لحملاته الآسيوية من بين مختلف القبائل النوبية وكيف رحب 
هؤلاء بفرصة وجود عمل فى أرض كانوا يعدونها أنسب من أرضهم كما 


ىم 6 5 ,1 لفط رمم 275 ,آلا قاط 
راجم ما نجام بصفحة 946 * 


فحن 


حى الحال بالنسية للبرابرة الذين إستخدمون فى عصر اليوم كطهاة وخدم- 
وما الى ذلك ٠ )١(‏ 

وقد زار مرنرع بشخصه اقليم الجندل الأول ليتقبل ولاء رؤساء مدجا 
وارئت وواواى (9؟) + وربما كان لايقدر لنا أن نعرف سوى القليل - إلى 
جانب الحقائق السالفة الذكر ‏ عن علاقات المصريين من عهد الأسرة 
السادسة بنوبياءلولا النقوش الى أمر الأمراء الكثيرون المتعاقبون ل «الفنتين» 
أن تنقشى على جدرآن مقابرهم التى سفروها فى التلال الجرية عند أسوان» 
وربما كان هؤلاء الأمراء أنفسهم نصف توبيين ٠‏ وعلى آية حال فانهم كانوا 
يعرفون لغة أو لغات القبائل التى كان يطلب اليهم زيارتها ٠‏ كمأ يبدو 
كذلك انهم كانوا أكثر صلاحية للسفر الى الخارج من معظم النيلاء المصريين 
مأدامت يويئى وبباوس تذكران كأماكن تردد عليها أحدهع (5) ٠‏ سئما 
أرسل آخر (5) الى « بلاد الاسيويين  »‏ وريما كانت نقم فى مكان ما على 
شاطىء البحر الأحمر لاسترجاع جسد موظف مصرى ذبح مع كل رفاقه 
وهو يبنى سفيئة لرحلة الى بوينى ٠‏ ومن اللمؤكد انه رغم العلاقات الطيبة 
امعتسادة كان من الممكن أن تقوم بعض المناعب الخطيرة فى نوبيا . ولنحن 
نعرف ذلك من ببى فخت الذى عرفنا من مقبرته الحادث الذى سلفت 
الاشارة اليه وسجله على هده الصورة ٠‏ 

« أرسلنى جلالة مولاى لأسارع الى بلاد واواى دابرتى , وقد تصرفت 
بما أرضى مولاى وذبحت عددا كبير! منهم من أبداء الرؤساء.وضياط الجيش 
الشمجعان وأحضرت الى العاصمة من هناك عددا كبيرا من الأسرى وكنت عل 
رأس مجموعة من الجنود الأقوياء الشجعان » ٠‏ وربما كانت أكشر نقوش 
أسوان تزويدا لنا بالانباء حى النقوش التى نقلنا عنها الخطاب الخاص 
بالقزم الراقص ( راجع صفحصة 87 ) وهى تبسداأ بالطريقة 
المعتادة بالألقاب والنعوت للأآمير رئيس التراجمة حوخوف ثم يلى ذلكره): 


)0١(‏ ملم هى للرة المؤلف لهم » وان كان المصريرن يرون فيهم اخوة تربطهم بهم 
رابطة الجنس والدين واللنة والآمال » وهذه هى سياسة الستميرين دائما حين يدسون 
السم فى الدسم ليثيروا بمقل هذه اللمحات العابرة » التى قد تبدو بريئة سسكام 
النفوس والأحقاد ل المترجم ٠‏ 

217 1,5 مله8 
5 362 3 بعك .م0 
0) 360 3 رعك .ون 

(ه) :333-6 ,أ مكله .م0 
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أرسلئى جلالة مولاى مرنرع مع أبى الصسديق الوحيد والكاهن 
المرتل أرى الى يام لأعبد الطريق الى هذه البلاد » وقد أتممت هذا الآمر فى 
سبعة شهور وعدت من هناك بكل الهدايا العظيمة النادرة وثالنى المديح 
من جراء ذلك , ثم أرسلنى جلالته مرة ثانية بمفردى فخرجت على طريق 
الفنتين وعدت من أرتى ومخر وترروس وأرنيتى فى مدى ثمانية شهور 
٠٠*‏ عدت وحملت معى هدايا من هذه البلاد فى كميات ضخية جدا لم 
يحدث أن جيء بمثلها من قبل » وقد رجعت عبن طريق مجاوراث بيت رئيس 
ؤاتى وايرنى وفتحت بهذا طريقا إلى هذه البلاد » ولم يحدث أن أنم هذا 
بالنسبة لأى سمير أو رئيس تراجمة ممن انوجهوا الى يام من قبل ثم 
أرسلنى جلالته الى يام مرة ثالثة فخرجت من المقاطعة الثينية على طريق 
الواحات ووجدت رئيس يام قد ذعب الى أرض التمح ليضرب التمح فى ركن 
السماء الغربى فذهبت وراءه الى أرض التمح وأرضيته(١)‏ حتى مدح الآلهة 
من أجل الملك ( أرسلت رسولا ؟ ٠٠‏ ) يام +٠٠‏ ليخبر جلالة مرترع 
مولاى (اننى ذهبت الى أرض التمح) واننى أرضيت رئيس يام (عدث ؟005٠)‏ 
فى الطرف الجنوبي من أرتى والطرف الشسمالى من زانو » ووجدت رئيس 
أرتى ورئيس زاتو وواواى (هذه البلاد الثلاثئة ؟) متحدين معا فى واحد 
وعدت ومعى ثلاثماثة حمار محملة بالبخور والأبنوس وزيت حتكووسات 
وجلود فهود وآنياب فيلة وبوميرانج (عصى رماية) وكل المنتجات العظيمة , 
ولما دأى رئيس آرتى وزاتو وواواى كم هو قوى وعديد جيش يام الذى 
عاد معى الى العاصمة هم الجند الذين يصحبونئى بعث الى برسول وأعطانى 
ثيرانا ومعزا وقادنى فوق مرتفعات أرتى بسبب اليقظة التى أبديتها أكثر من 
أي سمي أو رئيس تراجمة ممن أرسلوا! الى يام من قبل وحيل أببحر 
الخادم المتضع شمالا الى العاصمة أمر خوتى السمير الوحيد والمشرف على 
غرف الحمام المزدوجة أن يخرج للقائى ومعه سفن محملة بنبيذ البلح 
والكعك والخبن والجعة » 

الامير حامل ختم ملك مصر السقلى ٠‏ السبير الوحيد ٠‏ الكاصن 
المرتل حامل ختم الاله أمين المهام ( الملكية ) حرخوف * 


وقد ترجمت هذه الرواية (5) التى تنتهى بالالقاب واسم صاحب 


٠ لى ؛ دفعت له بالكامل كل الأشياء الجميلة العى كان سينالها‎ )١( 
ع8 .128 فى 51 .صم .لم80 .هوعث‎ ١ (؟؛ آخر من ناقش هذا الامر هو‎ 
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الأقبرة كاملة لتقدم فكرة أكبر عن أسلوب ومصاعب ما يعرف فى نقوش 
الدولة القديمة الخاصة برواية الاشخاص لتاريخ حياتهم ومنجزاتهم ولعل 
المشكلة الكبرى تكمن فى التعريف بالئواحى النوبية المختلفة التى يشار 
اليها ,فأين بصفة خاصة تقح يام *وهى نقطة النهاية فى رحلات حرخوف؟ 
نقد قام جدل طويل مثمر عن تحديد هذه البقعة التى وصفت بأنها 
تقع وراء الجندل الثاني ولكن من المستحيل أن نعتقد انها حى كرعا التى 
تقع وراء الجندل الثالث والتى أصبحت فى خلال حكم الاسرة الثانيبة 
عشرة حامية معزولة فى قلب السودان ٠‏ أما عن الاماكن الأخرى فان واواى 
تمتد جنوبا من الجندل الأول إلى مسافة كبيرة + واما ارتى فقد تم تحديد 
مكانها بالقرب من توماس عند منقصف الطريق الى وادى حلفا ء واما 
مدجا التى ذكرها ونى ولم يذكرها حرخوف فتقع على مقربة عن الجندل 
الثانى ٠‏ 

وقد حكم مرارع آكثر بقليل هن عشر سنوات قبل ان يخلفه آخوه 
نصف الشقيق ‏ بيوبى الثانى ولابد ان الملك الجديد لم يكن سوى صبى 
اذ ذاك مادامت بردية تورين ومانيتو يتفقان على أنه حكم أكثى من تسعين 
عاما » ويبدو أنه كان فى سمنيه الاول نحت وصاية أمه مادامت تذكر معه 
فى سجل حملة أرسلت الى سسيناء فى السئة الرابعة ٠ )١(‏ وهئاك قطع 
من برديات من عصر متأخر(5) , انذكر "ليف أنه ضبط وهو يقوم بزيارات 
سرية لوآحد من قواده فى ظلام الليل وهى رواية تتفق هع روح ميرودوت 
وقد وقعت بعض أحداث المغامرات النوبية التى أشرنا اليها فى الصفحات 
السابقة فى عهده الذى لانعرف عنه 'الكثير رغم طوله ء ولقد كان لديه على 
أية حال كثير من الوقت ليكرسه لبناء عرمه فى جئوب سقارة الذى كان 
أكبر من أحرام أى من أسلافه المباشرين , والذى يقدم بفضل الحفاشر 
الممنتازة التى قام بها 169136 .© فكرة أحسسسن عن طبيعة المجموعة 
الهرمية فى الدولة القديمة من أى هرم من الاهرام المجاورة , وفيما عدا 
ذلك نحس اننا لسنا بحاجة الا لنذكر مراسيم الاعفاء التى سسلفت 
الاشارة اليها وكذا تاريخ حياة أمير من المقاطعة الثامنة أى الثانية عشرة 
من مقاطعات الصعيد يدعى زعو الذى يزهو بأنه استطاع أن يجهن لآبيه 
مدفنا فخما وان يسجل حصوله على تمويله من الملك(*) + وهى مادة 


0 :711,342 مقط 
5 15 9 ,361 رول ممم 
5 56 386 5 ,1 لمم 
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لا تشبع المؤرخ على أية حال , ولكن هما نقرؤه بين السطور فى مثل هذه 
النقوش جميعا يجعلنا نستشعر الانهيار التدريجى للملكية الذى يرجع 
جزئيا من غير شك آلى ضعف قوة الحاكم نفسه , وانا لنشسهد بردية 
تورين تضيف اثمانية خلفاء قبل أن تصل بالمجموع إلى 14١‏ سنة للفترة 
عنذ عهد انتى » ولم يحفظ لنا من إسماء لخلفاء بيوبى الثانى سوى أربعة 
بينما لاتزيد مدة حكم خمسة من الثمانية الآخرين على أكثر من عشر 
سنوات ؛ وهكذا يبدو ان الاسرة السادسة انتهت ببجبوعة كاملة من 
الماوك الضعاف كان من الممكن أن نعدهم ضمن ملوك هذه الأآسرة , ولا 
ان مانيتو يفضل ان ينتهى بالاسرة عند نيتوكريس وهى ملكة جهدت ل 
شأنها فى ذلك شأن سبك نفرو آخر من حكم فى الآسرة الثانية عشرة ‏ فى 
استخلاص عرش الفراعنة لنفسها ‏ أما عن نيت وكريس هذه فيقول مانيتو 
انها كانت « أنبل وأحب امرأة فى عصرها » وتنسب إلى عيرودوئس 
(١‏ ؟ : ٠٠١‏ ) الرواية الخاصة بانتحارها بعد انتقامها من بعض الصريين 
يسبب ذبحهم لأخيها كى يحلوها مكانه , واما فى بردية تورين فان 
« فيتوقرتى  »©‏ هكذا كتب اسمها هناك فكانت الفرعون الثانى أو 
الثالثك بعد بيوبى الثانى , واذن فليس هن شك فى وجودها من الناحية 
التاريخية » ولكن من البعيد ان تكون هى الملكة نيت نفسها التى كشف 
جكييه عن هرمها فى سقارة )١(‏ , لأن هذه الملكة كانت كبرى بنات بيوبى 
الأول » وكان من الممكن ان تكون احدى زوجات بيوبى الثانى عند بداية 
حكمه الطويل فقط » واما مناقشة أمر بقية خلفاء بيوبى الثانى فنحتفظ 
بها للفصل التالى » وكل مانريد قوله هنا عن نهاية الآسرة السادسة هى 
أنه من الواضيم ان مشاكل الاسرة بدت عقب موت الملك المسن مبياشرة 
واله ب كما هى الحال فى الآسرة الثانية عشرة ‏ جاءت ملكة مباشرة 
مستغلة بذلك الموقف القالم ٠‏ 


انه من الواضح ان الانتصارات الفئية والمعمارية الضخبة فى الدولة 
القديمة لم تكن لتقم لولا ادارة قوبة منظمة تنظيما دقيقا , ولكن ادواتنا 
لاعادة بناء صور منئاسبة قير كافية لسوء الحظ ٠‏ وقد قامت محاولاتث 
باسلة لنفث الحياة والحقيقة الى الالقاب التى تزخ. بها المقابر , ولكن 
يجب إن نعترف بأن النتائج ذات طبيعة مهزوزة جدا وسنحاول هنا ان 
خقدم فقط صورة عامة خالية من التفصيلات ترتكز على العقبات أكثر مما 
ترتكز على المكاسب الايجابية » هناك عيب خطير هو أنه حتى الاسرة 


1 .1933 معن متتتادميوة اه الع[ دعملعم دعل وعلتسفمرط ومآ معبنو16 6 


1١ 


السادسة ‏ ظل المصدر الوحيد تقريبا لمعلومائنا هو المنطقة الممفية حيث 
كان البلاط 2 رغم انه منذ ذلك الوقت بدأت مصر العليا تسهم اسهاما 
ضخما له قيمته ٠‏ وقد ظلت الدلنا خلال شير جزء من تاريخ مصى صامتة 
صمتا مطردا ء وهناك مؤثر هام هو آنه تزداد حيرتنا أمام الآعمية الحقيقية 
لازدواج الصورة الذى يظهر فى مثل ألقاب « المشرف على الشونتين » 
و« المشضرف على غرفتى نزيين الملك » والتوضيح المعتاد هو ان هذه من 
بقايا الفترة التى تعقب مباشرة اتحاد مملكتى مصر العليا والسفلى وان 
كانت النظرية الجديدة التى ظهرت حديثا وانتشرت فى كل مكان هو أنه 
لم يكن هناك أبدا مثل هذا الاتحاد وان الازدواج موضوع التساؤل كان 
بدعة من خيال المصريين ترنكز على 'تكوين شديد الاختلاف لنصفى البلادء 
ونحن نعتقد من جانبنا إن الايضاح السابق صحيح الى درجة كبيرة » 
ولكن يبقى مع ذلك تساؤلنا عما اذا لم تكن هناك فى عهد الدولة القديمة 
إدارات مستقلة للصونة لكل من الدلعا والوادى 2 وعما اذا لم يكن من 
واجبئا حقا ان نزعم قيام ١نفصال‏ بين حكومات مصر العليا والسفل , 
انه يبدو على الأقل أنه لم يكن هناك تقسابه تام » ولم يكن ماك ثمائل 
دقيق بين نصفى البلاد ٠٠١‏ كانت مصر العليا زراعية بالضرورة وكانت 
الدلتا أآراض للمراعى 2 وهناك ما يشسير الى أن الماشية كانت نساق 
بانتظام الى مراعى مصر السفلى لترعى هناك ٠‏ ولكى نقدم مثلا للادارات 
المختلفة للأرضين نقدم لقب « امير شمعو » ٠‏ د 
حاكم مصر العليا » دهزلقب لم يكن له نظير ‏ فى الدولة القديمة على 
الآقل ‏ فى الدلتا وان التقيئا فى الدولة الوسطى في مناسيات عدة بلقب 

محين 

١ --‏ « امير تامحو » أى حاكم مصر السفلى ٠‏ وعلينا 
ان نعترف بجهلنا عن الفترة التى نشآت فيها هذه الوظيفة , اما فيما 
يتصل بلقب حاكم مصر العليا » فهناك صعوبات كثيية » وقد دار البحث 
- دبما عن حق حول الرأى القائل بأن الوظيفة انشنت أول ما الشئت 
فى خلال الأسرة الخامسة لشممان جمع الضرائب من الاقاليم الجنوبية 
وكذا لايقاف السلطان المتزايد لنبلاء الاقاليم » ولكن يبدو من المؤكد انه 


يفن 


قرابة نهاية الأسرة السادسة منح هذا اللقب غالبا لهؤلاء النبلاء أنفسهم 
كلقب تشريفى بحك أو هم اصطنعوه لانفسهم كحق وراثى 2 ؤقد دارت 
مناقضات كثيرة حول أى الحالات الفردية يمكن اعتبارها وكأنما تشير 
الى الوظائف الادارية الفعلية وايها لم تكن فيها النسمية أكثر من عت 
شرفى + ولكن الاحكام التى انتهت اليها هذه المناقشات بدث فى أغلب 
الأمر يالغة التعسف , وقد قامت مشكلة ممائلة فيما يتصل بلقب » ربما 
كان أكش أهمية يخص شخصية الوزير نفسه » ذلك ان حامل لقب 
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« تاقى ‏ لإننهة م ع » الذى يترجم بوزير كان في كل عصور 
الناريخ المصرى أكثر موظفى الدولة قوة وهو الرجل الثائى فى الواقع 
بعد فرعون ٠‏ وكان الوزير فى الأسرة الرابعة بانتظام واحدا من الآمراء 
الملكيين » ولكن الوظيفة انتقلت فيما بعد الى يد نبيل » له قدرة فائقة بدات 
تتحول معه الى وظيفة ورائية » وحتى نصف قرن مضى كان يظن ثماما ان 
الوزارة كانت لا تعقد الا لشخص واحد فى وقت واحد , ولكن هذا 
الاعتقاد تم التخلى عنه بعد أن ظهر على نق بالكرنك مؤرخ من عهد 
توثموزيس القالث ( الأسرة ١4‏ ) يتئاول بالذكر عدة وزراء لمصر العليا 
والسفلى » وبعد جيل زودنا المعبد الجنازى ل « بيوبى » الثانى بصورةظهر 
١نها‏ تكشف عن مثل ذلك الأمر عند نهاية الآسرة السادسة 2 وقد كشغت 
الدراسة المتعمقة عن وجود عدة أشخاص كانوا يحملون اللقب نفسه فى 
الوقت نفسه حتى أصبح هن المسلم به الآن أنه كان يوجد بجوار وزيرين 
للوادى والدلتا آخرون منحوا أو انتحلوا اللقب فى صورة تشريفية ٠‏ 
بحتة ٠٠‏ أن الدليل يدعو الى الارثباك ومع ذلك , فائنا ننتقل الى الكلمة 
الأخيرة فى الموضوع + 

ولسئا ندرى على وجه التحقيق كم من اللمهام النى تنسب للوزير فى 
التعداد الضخم الذى نلتقى به فى العديد من مقابر الأسرة الثامئة عشرة + 
كم منها كان موجودا فى الدولة القديمة ومع ذلك فليس هناك ذكر للقب 


يشغل مكانا بارزا فى نعوت كل الوزراء الاقدمين الا وهو : 
2877 26 21 وك ماقسة 


ل الا 
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«امير كات نبت نت نسو » ب « المشرف على كل أشغال الملك » ٠‏ انه 
ليس من المعقول أن كثيرا من الوزراء أنفسهم كانوا معماريين مهرة وئحاتين 
مثل امحوئب » ولكن كان من بين أعمالهم على الاقل تقديم أقصى عون 
مناسب » واما ان الوزير كان القاضى الأعلى فانئنا نستطيم اإدراك ذلك 
من نقش ولى كما نراه ينعكس فى النعت الشائع دنبىماعة» (ماعه هى الهة 
الحق ) وهو يفاخ. بأن بابه مفتوح لكل الشاكين الذين كان من المعروف 
انهم يهتمون بأن يسمح لهم بشرح متاعبهم أكثر من أن تضمد جراحهم 
ويبدد ان كافة الأوامر الملكية كانت تمس بيل يدى الوزير ليمارسها 
ويطبقها الكتاب فى ديوانه وكأن هو الذى يبعث بالرسل يحملون الأوامر 
الى رؤساء المدن البعيدة والقرى ؛: وكانت السخرة والضرائب واجبة على 
الجميع الا حين يمنح الملك اعفاء لبعض أفراد الكهانة المحلية » واما فيما 
يتصل بمختلف ادارات الدولة فاننا لا عرف سوى القليل جدا » ولكن 
هناك اشارات الى «البيوت» الستةالعظمى «حوتورت» | جه 
التى تشير الى انه كانت هناك تفرقة صريحة بين مختلف الادارات + 
ولسنا بحاجة إلى ان نشير الى أن البلاط كان يتطلب تنوعا كثيرا 
للوظائف , فمن بين رجال البلاط 8838 شئيت ل 
«المحيطون بفرعون ٠ ٠»‏ وكان أقرب المقربين هم أولئك الذين يسمون «سمرو 


قلسن 74 أى السمراء أو الاصدقاء , وبجانب هؤلاء الذين 
وصلوا إلى هذا المنتصب لغير مؤهلات , كان هناك آخرون ينالون التشريف 
بأن ينعت الواحد منهع بال « وحيد » آو « المحبوب الوحيد » وهناك شك 
فيما يتصسل بالمعنى الأصلى للقسب #اقط طكومة ‏ «ايريخ نزو » 
اسرحمم لهم 

© مساعه الذى ترجم فيما بعد ب « المعروف من الملك » أو 
«احد معارف الملك» ولكن يبدى أن الاصطلاح استخدم لاقارب فرعون الذين 
لريكونوا أبداء حقيقيين له ومن بين الموظفين الذدين كآن من واجبهم أنيرعوا 
شخص الملك من حملة النعال وحراس الآئواب والتيجان واللاقين والأطباء 
وكان من بين الآخيرين متخصصون تخصصا دقيقا مثل أطباء العيون وأطياد 
المعدة وغيرهم وكان المطبخ وقاعة الطعام يزخران بجيش من الخدم يعملون 
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هناك , كما كان هناك خدم من طبقة أرقى يقومون بحفظ النظام فى الموائف 
الملكية واما من بقى من هؤلاء فكان يوزعهم موظف خاص يحمل لقب 
70 نط سرى ازب «١ ٠‏ ذلك الذى يشرف عى رجوع الهبة 
للواهب. أو ورانتهء وقد كان للملك كذلك من غير شك كتسابه اللدين, 
سطرون خطاباته وأوامره التى كانت تختم فى حضرته , اما الاحتفالات. 
الدينية التى كان الملك محورا لها فقد كان لها ادارثها » ونستطيع أن نذكر 
بهذه المناسبة هنا ال « خرى حبت » 6ططتتومط زه 1 الكاهن. 


المرثل » وحله ٠‏ 


أما ما قيل عن الميل لتحويل وظائف الدولة العليا الى وظائف ورائية 
فينطبق كذلك على من كانوا يشغلون وظائف أقل , ولقد أصبح من أعز 
الامانى أن يستطيم المرء ان « يسلم وظيفته لابنه » وعلى كل المستويات 
فى الجهاز البيروقراطى كان أمع الأمور للسعى للترقية » ومهما يكن 
الطريق الذى يتم به ذلك الأمر فائه كان ينسبب دائما الى رضا الملكه 
وهناك كتابان عن الحكمة الدئيوية يقدمان النصح لبراعم البيرواقراطيين» 
ونستطيع ان تعرف منهما الكثير مما يتصل بالصفات اللازعة للنجاح فيما 
يسدد اليهم من مهام , واحد الكتابين جزازة (60 + ولكن أمثال الوزير 
بتاح حوتبه (؟) الذى عاش فى عصر ايزوزى من ملوك الآأسرة الخامسة 
أصبحت مشهورة , وكانت أولى الفضائل طاعة الوالد والرئيس والقدرة 
على حفظ اللسان فى كل المناسبات ثم ادب الحديث وحسن التصرف فى, 
المجتمعات والأمانة فى أداء الرسالة والاتضاع الذى لا يقل كثيرا عن 
الخضوع , ولئن كان لعمال الدولة القديمة المدنيين هذه الصفات فان هذا 
يفسي أسياب تجاح واحدة من أكثر الحضارات التى عرفها العالم حتى 
اليوم من ناحية التنظيم ٠‏ 


رم 4ج ,223311 رفتال 
57 .15 جو .صم عاة .صقصعة 
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71 قيام مود الريلة اليطى 


يبدو ان مائيتو ‏ أل على الأصح مانيتو الذى نعرفه ممن اقئيسوا 
عنه ‏ متعثر عند الحديث عن العصر الوسيط الأول + أو العصي الذى 
.يفصل ما بين الأشرنين : السادسة والثانية عشرة » وتضم أسرته السابعة 
سبعين ملكا من منفيس حكموا مدى سبعين يوما ,» وكافقت أسرته الثامنة 
كذلك ممفية وتضم سبعة وعشرين ملكا و547١‏ عاما للحكم ٠‏ أما الأسرتان 
التاسعة والعاشرة فهما من هيراكليويوليس ( أى من أهناسيا  )‏ وبكل 
منهما تسعة عشى ملكا ومجموع كلى قدره 59514 سنة وأما الآسرة الحادية 
عشرة ف «ديوسيوليتية» أو من أصل طيبى وعدة ملوكها ستة عقى ملكا بعدد 
نافه مِن السنين لايعدى ثلاثة وأربعين عاما +٠٠٠‏ هذا هو الملخص الذى 
يقدمه افريكانوس ‏ اما الارقام التى يقدمها يوسبيوس غهى أقل جموحا 
الى الخيال نسبيا , ولكنها كذلك لاتوحى بالكثير من الاطمعنان اليها 
كذلك ٠‏ ففى طول هذه المرحلة الزمنية لا نلتقى بغير اسم ملك وإحد حو 
اخئويس الذى يوضع فى الاسرة الحادية عشرة ب ونشير اليه المصادر 
كانما هو أكشر قسوة من كل اسلافه ولكن كان مصيره فى النهاية ان 
أصيب بالخبل وافترسه تمساج ٠‏ ويمكن أن نقارن بوضوح عصذه 
الجذاذة من التاريع الكاذب بالاساطير النى وويناها منصلة بكيوبس 
وبيوبى الثانى ونيتوكريس + ومع ذلك فان وجود اخثويس ليس موضع 
شك ٠٠١٠‏ ورغم كل المثالب فان صاحبئا مانيئو يقدم هيكلا تتفق معه 
ثمار البحث تماما كما سترى من وراء تعداد خمس مراحل مترئبة بعضها 
على بعضص سنتناولها بالمناقضة تفصيلا : 


١‏ التتحليل السريع للنظام الممفى القديم الذى تبع الحكم الطويل 
ل « بيوبى » الثانى ٠‏ 


؟ ‏ اراقة الدماء والفوضى الناجمة عن الهيار الملكية ثم الصراعم 
بين السادة الاقطاعيين الاقليميين أو « أصحاب المقاطعات » 
واحتمال الاثارة كذلك بسبب تسرب الاسيويين الى الدلتا ٠‏ 


© قيام فرع جديد من الفراعنة على رأسه اختوى ( هو اخثويس 
عند مانيتو ) متخذين من هراكليوبوليس عاصية لهم ٠‏ 
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5 التزايد المطرد فى الاهمية لطيبة تحت امرة اسرة نشطة من 
الامراء الحربيين كان يحمل الاربعة الاوائل منهم لقب 
انيوتف ( انتف فى كتب التاريخم القديمة عن مصر ) ويحمل 
الثلاثة الباقون لقب منتوحعبة ( مونتوحوتب ) ٠‏ 


ه - الحرب الأهلية مع الهيراكليوبوليتانيين التى برز خلالمسا 
منتوحبة الأول منتصرا وأعاد توحيد الأرضين ومهد الطريق 
للدولة الوسطى ‏ التى 'نبدأ بالملك امنمس الأول أحد حكام 
مصر العظام جميعا ( الأسرة 1١١‏ ) + 

١‏ تحدثنا فى الفصل السابق عن الخلفاء الثمانية الضعاف للملك 
بيوبى الثانى الذى شهدناه يحلد فى بردية تورين نهساية الاسرة 
السادسة ٠‏ واما فى قائمة ابيدوس فيشغل مكان هؤلاء ملوك آخرون 
عدتهم ثمانية عشر ملكأ على الاقل سابقين للقفزة الكبرى عند آخر ملوك 
الاسرة الحادية عشرة , وانه ليس من السهل ان نخفى أيا من الاسماء 
التى تقدمها قائمة الملوك فى ابيدوس وكذا الاسماء الاربعة الموجودة فى 
'تورين + ولكنه يبدو أن الخرطوش الرابع من النهاية يقدم لقب «ايبى» 
الموجود فى جزاة تورين والذى كشف جكييه عن هرمه القليل الاهمية 
فى سقارة )١(‏ وأما وجود لقب نفركارع ‏ الدذى كان اسملا للملك 
بيوبى الثانى ‏ اما ككل أو كجزه فى ألقاب ستة من الأسماء التى تقدمها 
ابيدوس فان ذلك يبين مدى احساس تماسك هؤلاء الحكام الصغار باكثر 
فراعين الآسرة السادسة توقيرا واحتراما ولكن لعل أوضح دليل على قصر 
أمد سلطائهم نص كشف عنه ريموند فيى فى كوبتوس (قفط ) عام 
١9١١-٠‏ (5) , قتحت انقاض مينى من العصر الرومانى عثر على 
عدد من المراسيم مرتية فى عناية + وى منحوتة بالهيروغليفية على الواح 
من الحجر الجيرى وبعضها يرجع الى حكم بيوبى الثائى ومعظمها تستهدف 
حماية معبد مين وكهنته من التدخل ومن السخرة وكان هن بينها حوالل 
ثمانية صدرت فى يوم واحد من العام الأول من حكم ملك يدعى نفر كاوحور 
وهو الملك قيل الاخير فى مجموعة قائمة ابيدوس ‏ وكانت الراسيم 
موجية فى كل حالة الى الوزير شماى وكان كل امس ملكى يتصل اما به 
مباشرة أو بواحد من أفراد أسرته , وأحد هذه المراسيم يثبته فى وزارته 
فى كل المقاطعات الاثنين والعقرين صر العليا » بينما يسجل آخر تعيين 


05 6 متنذه© رقطتقن علتصودزم هآ 
003 انا 


مصر الفراعنة ب 9؟1 


ابنه « ايدى » فى وظيفة حاكم لمصر العليا على المقاطعات السبع الجنوبية » 
وعناك مرسوم ثالث يعطى الآولوية لزوجة شماى المدعوة « نبيه » )١(‏ 
على جميع النساء الأخريات وتلقب هذه السيدة « الابنة الكيرى للملك » 
وربما كان من بين المراسيم مرسوم رابع اكثر استرعاء للانتيام يتصل 
بعمل الاستعدادات الكبيرة للعبادة الجنازية لكل من الزوجين فى "كل معايد 
البلاد » وليس فى واحد من هذه المراسيم ما يشير من قريب أو من بعيد 
الى القلق أو الى الاضطراب السيامسى » وان استطعنا ان فخرج منها باللهفة 
اليائسة من جانب الملك لاسترضاء عظيم معين من العظماء الاقوياء فى 
مص العليا ٠‏ 
؟' ب ومن ثم فاننا نفترض أن كل مدد الحكم التى تتصل بالأسرتين : 
السابعة والعامنة لدى مانيتو ضغطت فى مرحلة إزمنية قصيرة نسبيا 
ربما لا تريد على ربع قرن ؛ اذا كان من المستحيل أن نقرر فى أية للظة 
معيئة حدوث الاضطراب الخطير , ولو أن حدوثه أمر لا شك فيه 2 وهناك 
ها يدعو الى الظن بأن الفوضى ظلت قائمة بصفة مستيرة أو متقطعة حتى 
الاسرة الحادية عشرة ' أنها صورة ثورة حقيقية الطبعت في أعجب وأهم 
بردية من الادب المصرى الذى استطاع أن يبقى رغم مخاطر الايام , ولا 
ترجع هذه البردية الشديدة البق والمحفوظة فى مجموعة ليدن الى ما قيل 
الأسرة الثامئة عشرة ٠‏ ولكن حالة البلاد التى ثناولتها بالوصف لا يمكن 
أن تكون من وصف خيال قصاص أو داوية ولا هى تصلح لان توضع فى 
أى مكان من التاريخ المصرى سوى الفترة اللاحقة لنهاية الدولة القديمة 
أما المقدمة فضائعة لسوء الحظ »2 وقد فقد معها كذلك تسجيل الظروف 
التى دفعت المتحدث الى القاء موعظته , وهناك فى أول الامر مجمومعة 
كبيدة من الفقرات المختصرة تصور حالة الدمار والغزو التى سقطتالبلاه 
فريسة لها نتيجة عدوان مغامرين منحطى الأصول وأسيويين يشقون 
طريقهم الى الدلتا 2, وتكفى بضعة أمثئلة لتصوسر روح ومادة الرواية ٠‏ 
حامل القوس مستعد ٠‏ فاعل الشر فى كل مكان ٠‏ ليس هناك 
رجل الامس ٠‏ يخرج الرجل ليحرث وهو يحمل درعله ٠‏ الأ يضرب 
أشاه والام ابنها » الرجال يكمنون بين الاعشاب المرتفعة حتى يتقدم المسافر 
ليلا ليسلبوه مايحمل ٠‏ اللص يمتلك ثروات ٠‏ صناديق الابوس قضت ٠‏ 
اللبخ الثمين شق الى نصفين ! 
واما ماتجيش به الصدور عامة فيعكسه وصف حالتى الغنى والفقر : 


)١١(‏ 37 ولآنآ ولامع5 معمرم 


رن 


ان من كان لا يملك متاعا آصبح اليوم ذا ثراء ٠‏ الفقير يبلا جوانحه 
السرور : ان كل مديئة تقول لتكبت الاقوياء بيننا * ان من كان لا يمثتلك 
نيرا أصبحت له قطعان ء ذوو الملابس الثمينة يسيرون أليوم فى الأسمال ٠‏ 
الذهب, واللازورد , الفضة والفيروز مربوطة الى اعناق الاماء ٠‏ الاماء 
لهن حرية اطلاق السنتهن * ان تكلمت مولاتهن فان ذلك يفسسيق به 
الخدم ٠‏ أطفال الأمراء يدفعون الى الجدران ٠‏ 


هذه الفقرات التى اخترناها عفوا تستطيع فى الواقع أن تعكسصورة 
لما آلت اليه الأرستقراطية المنهارة » ولكن هناك غيرها تصف الاغسطراب 
السياسى لتلك الايام + والعبث بالقانون والقضاء على الوظائف العامة 
والوثائق التى لايستطاع تأويلها على الوجه الذى يرونه » بل يبدو كذلك 
أن ذات الملك فالها من العنف ما نالها ٠‏ وان كانت الجملة التى يظهر 
فيها ذلك قد فسرت تفسيرا لا يعول عليه تماما * وهناك أكشر أهمية من ذلك 
فقرات قليلة تؤكد إالدور الذى لعبه الاجانئب بحيث اختزلت مصر الحقيقة 
الى مصر العليا فقط ع وقد ذكرت بهذه المناسبة الغنتين وثئيس بالذات ب 
وتلى الصفحات الكثيرة للنواح الليء بالحنين دعوى الى التقوى والتأمل 
الديتى ‏ وهذه هى الصفحات التى منحت هذه القطع عن حق عنوان 
م تحذيرات حكيم مصرى » التى يعرف بها المؤلف جميعه ‏ وقد اختلفت 
الآراء بصدد الطريقة التى يستطاع بها فهم بفية أجزاء الكتاب وقد ظن 
البعض انه قد يستطيع أن يلتقى باشارة الى بيوبى الثائى الذى مات فى 
أرذل العمر وشلفه طفل أصغر من أن يكون ذا حنكة ,. ولكن صذه 
الاحداث ‏ ان أشير اليها حقا ‏ فانها كانت ماضيا بالنسبة تلكائب ب 
وأما الملك الذى يهيل ايبوود على رأسه اللوم من جراء ضعقه وتراخيه 
فربما كان من بين آخر فرع للملوك الممفيين ٠٠‏ ومهما يكن من أمر فانه 
لا نزاع فى أصالة وصدق بردية ليد من حيث هى وصف لصي فى العهد 
الوسيط "الأول , وهنا ب لآول مرة فى 'نازيخ الآداب المصرية ‏ يتردد 
نغم التشاؤم الميئس الذى شاع بين كتاب القرون التالية حتى حيل لم 
يعد هناك ما يؤيده من الظروف القائية ٠‏ 


وهكذا فان عليئا أن نصور لأنفسنا المملكة الممفية وهى تملعف 
'ندريجيا حثى لا نعود قستطيع أن نضمن ولاء حكام اذ”قاليم فى أعالى 
الصعيد ٠‏ آما الانباء المباشرة منالدلتافقدتوقفت تماما كما ثوقفب سعى 
البعثات الى سينا وراء الفيروز » ولم تستانئف نشاطها حتى اقتراب الآأسرة 
الثانية عشرة ‏ ولئن كان خاتم اسطوانى خشن المظهر يحسل 


خرن 


خرطوش خندى )١(‏ ! وكذلك جعل (؟) اسم نررى يستطاع نسبتهما 
إلى الملكين اللذين يحملان الاسم فى قائمة أبيدوس فان فى هذا دلالة على 
أنهما كانا يجب أن يهتما بالمهارة السورية حتى بالنسبة الى مثل 
هذه الأشياء التافهة * ويبدى ان الامور كانت بالغة السوء وعدم الاسثقرار 
فى أقصى الجدوب ٠‏ ولدينا ذكر عرضى لملك يدعى نفركارع ورد فى مقبرة 
صخرية فى المعلى على مبعدة عشرين ميلا الى جنوب الاقصر يمكن أن يحدد 
تقش صاحبها عدخ تيفى بين أواثل وثائق ذلك العصر ٠‏ كان «عتخ ثيفى» 
الرئيس الأآكبر ( حاكم الاقليم ) لمقاطعة نخن ,. وهى المقاطعة الثالثة 
من مقاطعات «هصى العليا التى كانت عاصمتها هيراقونيوليس مقابل 
الكاب ٠‏ وهو يروى لنا كيف ان حورس رب ادفو اله المقاطعة الثالية الى 
الجنوب ( المقاطعة رقم ؟ ) أمره أن يقر النظام فيها مما دعاه الى اصطناع 
الرئاسة ثم هدأ الاقليم حتى ان الرجل كان يحتضن قائل أبينه أو 
أخيه ء وهناك كثير من الأحداث التى تشير الى بسالة عنخ نيفى واقدامه 
برويها فى جمل موجزة تتخلل النعوت التى تمتددح فضائله ,2 وأما عن 
قوته المحاربة الرئيسية فقد كان لديه م جيشى حفاى الباسل » وحفاى 
هذه تعنى المعلى نفسها أو مديئة لا تبعد عنها كيرا ٠‏ وهناك كذلك حديث 
عن مناوشات بين هذه القسوة وبين طيبة وكوبتوس ( قفط ) التى هاجم 
جيشاهما معا قلاع أرمنت ٠‏ واشارات عنخ تيفى الى نجاحه الخربى 
نامضة غموضا كبيرا ولكن ؛ ان صدقنا ما يرويه فانه استطاع أن يبعث 
الذعر فى نفوس الاهلين فى شرق وغرب طيبة حتى ان كل الاحداث التى 
نتتاولها هنأ فى عصر سابق لآسرةانيوتف كانت بحيث استطاعت أن تزاعن 
لها سيادة منيعة ٠‏ ولعل أبرز من كل هذه الاشارات الى أعمال الشسجاعة 
ما تكرر ذكره عن سنى المجاعة التى يزعم عنخ تيفى انه أمد خلالها مدنا 
أخرى ألى جانب مدينته بالهبات والقروض من القمح » وقد امتدت داارة 
نشاط أعياله الخيرة الى الششمال حتى دندرمءولسنا فى حاجة الى أن نتقبل 
فى جدية القول بأن « الجنوب كله كان يموت جوعا وكان كل رجل يثد 
أطفاله » ومع ذلك فان نقوشا معاصرة لأمراء معاصرين تقريبا تتناول 
جميعها الحاحة الى الجنوب وعى حاجة قد نستطيح أن تحدس بأنها راجعة 
الى استحالة الزراعة المستقرة كما ترجع آلى سسنين متتابعة فى الفيضان 
المنخفض وقد نلاحظ هنا أن المحالة المؤسية صر العليا تنعكس بوضوح 


501,92 فطل 
(؟) 7-16 ,ه10 .لم رقطمجقه5 بعتسوط 


1 


فى خضصونة وقبح جهودها الفنية ٠٠‏ حقا إن الحضارة المصرية كانت 
فى الحضيض * 

؟ ل أما فيمايتصل بنشسأةدبيت اختوى»فيحيط بها الكثير منالغموض 
وتقع مدتئة هرقليو بوليس فى نفس منطقة المدينة الحالية اعئاسية المدديئة وعلى 
الضفة الغربية من النهر مقابل بنى سويف على مبعدة 05 ميلا الى جنوب 
منفاء ولم يبق لنا لخاف واحد دليلا محليا ليكشف عن أهميتها السابقة 
ولكن وصف مانيتو لأسرئيه : التاسعة والعاشرة بأنهما من هراكليو بوليس 
بنهض كذلك دليلا من ناحية أخرى على هذه الاهمية ٠‏ وأما فيما يتصل 
بالملك « اخئويس » فهناك على الأقل ثلائة ملوك احتفظوا لأنفسهم بهسذا 
اللقب فى الخرطوش الثانى لهم ٠‏ أما الملك ‏ الذى نظن أنه أولهم » فقد 
كان لقبه الحوريسى « مرى ايب تووى » ( المحبوب من قلب الارضين ) 
ولم يتردد ب تأكيدا لدعواه ‏ أن يظهر نفسه بالقاب فرعونية كاملة , ولابد 
أنه كانت له صفات شخصية غير عادية استطاعت أن, ترئفع به الى صذا 
المستوى العالى ٠‏ وليس لدينا مما يؤكد وجوده سوى موقد نحاسي فى 
اللوفر وعصا للتوكؤ من الأبنوس عثر عليهما فى مير ثم أشياء أخرى قليلة 
عديمة الأهمية )١(‏ وهناك اختوى آخر يلقب ب « واح كارع » عركتاه عن 
طريق تابوت دقيق الزخرف عثر عليه فى البرشا يبدو آن خراطبشسه 
كتبت عليه فى مكان أسم صاحب التابوت الأصلى وهو مندوب خُراج يدعى 
نفرى (؟) ٠‏ وهناك كذلك ملك يحمل اللقب تفيبسه هو الختوى تب 
كاورع نعرفه عن طريق ثقل ميزان عن حفاشر بيترى فى الرطابة (؟) وبورود 
اسمه فى واحدة من الأعمال القصصية المصرية القليلة التى بقيت لنا كاملة 
وهى تروى قصة فلاح من الواحة المتاخمة توادى النطرون كان قد اغتصب 
حماره كما اغتصيبت يضائعه وهو فى الطريق الى حراكليوبوليس ولكنه 
قذف بشكاواه الى مولى السارق فى فصاحة دفعت الى احتجازه حتثى لقتسم 
كتابة توسلاته وعتبه ولومه وسبابه كى يدخل السرور الى نفس الملك + 

وقد سجلت فى بردية تورين أصلا أسماء مالا يقل عن ثمانية عشر 
ملكا ينتسيون الى الاسرة المالكة نفسها وكل منها مسبوقا ب «نفرع كارع» 
( أنظر ما سبق قوله ) أما الالقاب المتصلة بالاسم فمهضحة أو لا يمكن 
'تحديدها , أو ضائعة ٠‏ ونستطيع أن نجد فى بعض مقابر أسيوط لمحات 


)5 ا ل ا ا ا ا ةا 
ى 90-2 22317 العم ,مم1 
م .186 ملك ماله ,م0 


نذا 


تلقى أضواء صادقة على العصر الهيراكليوبوليثتانى والنقوش فى هذه 
المقابر الثلاث أفسدها العيبان التوأمان اللذان كاأنا دائما آفة لكثير من 
وثائقنا الهيروغليفية ألا وهما الفراغ الضخم فى النص ثم معلوماتنا التى 
لا تزال غير مستوفاة فى اللغة المصرية , ومع ذلك فان ما 'تقدمه من هعلومات 
يلقى أضواء هامة ؛ فأقدم أصحاب هذه المقابر الثلاث لم يكن ليستبقى 
لقبه اختوى لو لم يكن شريكا فى الرواية اله ركليوبوليتانية » اذ يبدو أنه 
قضى شبابه فى هدوء نسبى فهو يروى انه تعلم السباحة مع أبناء الملك ثم 
عبن حاكما اقليميا وهو لا يزال رضيعا لا يعدو ذراعا فى الارتفاع ورغم 
انه يذكر انه جند فصيلة من الجند الا ان أهم ما يفخ به من أعمال صو 
مشروءات الرى وتنسجيع الزراعة وهو ينهى روايته بقوله : «ه شكرت 
هراكليوبوليس الاله بسبى » وهى طريقة المصريين فى التعبير عن العرفان 
بالجميل ٠‏ وفى ثانى أقدم المقار نلتقى بالأمير تفيبى يزهو بسبب يده الطولى 
التى لا تعرف التحيز واحساس الأمن الذى يضفيه جنوده ٠‏ 

د حين يحل الليل ‏ كان أولئك الذين ينامون على الطريق يمتدحو ننى ب 
كانوا كأنما يرقدون فى بيوتهم » وفى الوقت نفسه كافت مقاطعات 
الجنوب دائمة التحرك وربما كان ذلك تحت امرة أحد أفراد أسرة الأنيوتف 
الاقدمين ٠‏ ويروى تفيبى انه دخل معهم فى صدام ولسئا نهصك فى نجاحه 
وان كانت انصاف السطور التى تروى النتيجة من بين أكثر القصص غموضا 
فى رواية يحوطها الغموض من كل جانب ولكننا نجد فى مقبرة ابنه ب وهو 
مرة أخرى اختوى ‏ بيانا واضحا للحرب الأعلية ويرد فى هذا النص ذكر 
لملك هرقليوبوليتانى يدعى مرى كارع مرقين وهو ملك ستسمع عنه كثيرا 
غيما بعد أما الامير اختؤى الذى يوجه إليه الحديث بتعبير ال مخاطب لسبب 
لا نستطيع تفسيره فينسب اليه أنه حرض الملك نفسه على التوجه جنوبا + 


« أضاء السماء ء الأرض كلها معة , جاء أمراء مص العليا وأقطساب 
هرقليو بوليس -اقليم سيدة الأرض- ليدفعوا العدوان , ارتعدت الأرض ٠٠‏ 
انطلق الئاس هاربين ٠0٠‏ المدن *٠‏ والخوف يشل أعضاءهم ٠١‏ مشرعو 
البيت العظيم يحتويهم الذعر من هرقليوبوليس ٠‏ أما المقربون فيظهرون 
احثرامهم لها ٠.‏ 

وييدو أن أسطول الملك وصل الى شاسحوتب , وهى مديئة تقع الى 
جنوب أسيوط بقليل + قبل أن يعود بين مظاهر الفرح الى عاصمتة + وليس 
من شك فى أن الملك مرى كارع أمر ‏ اظهارا للشكر من أجل مثل هذا 
التوفيق الكبير ‏ باجراء اصلاحات ضخمة فى معيد وب واوة الاله ابن أوى 


نكن 


لاسيوط ولثن كانت هناك ناحية فى مصر هادئة نسبيا خلال هذه الايام 
العصيبة فانها كانت بغير شك المنطقة الواقعة بين ممفيس وطيية ٠‏ وقد 
قدمت لنا جبانات كثيرة فى المقاطعات الوسسطى مثل بنى حسن )١(‏ 
واخميم (؟) معدات جنزية ثثم عن الثراء النسبى ٠‏ وليست هناك توابيت 
من هذه الفترة أمكن الكشف عنها أجمل من توابيت البرشا (؟) 2 وقد 
كانت فى هذه المرحلة مكان الدفن ل « الأمراء العظام لاقليم الأرنئب » 
( المقاطعة ١١‏ من مقاطعات مصر العليا ) وكانت قاعدة الحكم بهاد مون » 
التى عرفت فيما بعد بهرموبوليس وهى الأشمونين الحالية ‏ وكانت قد 
قامت هناك أسرة جديدة عن الامراء الاقوياء حلوا محل حكام أقاليم الدولة 
القديمة التى كانت مقابرهم تقع فى الشيخ سعيد الى الجنوب قليلا وكانت 
هذه النواحى تنقع داخل نطاق المملكة الهراكليو بوليتانية ولكن دليلا جديدا 
وصل الينا يشير الى أن ولاء حكامهم لقضية الشماليين كان أقل منأن يبدو 
خالصا تماما ٠‏ ونخلو جدران المقابر من أية اشارات للتوفيق أو التوسط 
ولكن مثل هذه الاشارات نجدها فى محاجر المرمر فى حتنوب التى تبعد 
قليلا فى الصحراء الشرقية حيث عثر هناك على عدد كبير من الكتسابات 
بالحبر لا تهيل النعوت المليئة بالزلفى على الحكام الاقزيميين فحسب بل 
نحدها تصحب أسماءهم صمي التمئيات مثل « ألا فليعش الى الأبد » أو 
و حماية الحياة تحيط به مثل رع الى الأبد » وهى صبغ عيدناها من قبل 
ومن بعد فى أماكن أخرى مقصورة على الفراعين وحدهم ‏ ولعل أعجب من 
هذا أن هذه الكتابات مؤرخة بسنى الحكم لا للملوك المعاصرين بل للأمراء 
المحليين أتفسهم وهناك نصان ولعلهما هن أقدم هذه الكتابات يسجلان 
العامين : الثلاثين والعشرين للحكم على التوالى ٠‏ وهذه اشارة مؤكدة الى أنهم 
لم تلحقهم لعنة الاضطرابات التى حلت بالامراء الأبعد جنوبا حيث قدر 
للمملكتين المتنافستين أن تلتقيا فى نهاية الامر فى معركة ٠‏ ومن الامور 
الشديدة التناقض أن هذه الكتابات تسجل الولاء ل « بيت الملك » وان 
كان اسم الملك قد طمس بعناية فيما عدا حالة واحدة ذكر فيها ئكرة 
يدعى « مرى حتحور » * وعلى أية حال فيجب ألا نتخيل ان العباراث 
التى تتضممن المديح خلت ثماما من الإشارة الى العصيان وسفك الدماء ٠‏ 


فهناك مثلا أمير يشير الى حرب مع مواطنية (5) وان كانت التعبيرات مبهمة 


0١‏ 2 1+1 ,1197 قلط 
لقف دس راتت كا 
ل تا ري ةا نت كا 
() رضم 311 
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"المعتتاد بحيث لا 5207 نستطيع تفهم مرماها ‏ وهناك كذلك تناقض واضاح 
يجعلنا فى حيرة كاملة لا , نستطيع معها أن نقدم رأيا ثابتا كالحال مثلا 
مع قائد سفينة كان يعيش فى ظل أمير يدعى « نحرى » يروى لنا انه أوخد 
فى مهام نتصل بالملك جنوبا حتى الى الفنتين وشمالا حتى مناقع البردى فى 
الدلتتا ٠ )١(‏ وحى مهام خطيرة من المستحيل من غير شك أن نتم فى مثل 
الظروف السياسية التى كانت تمر بها اليلاد اذ ذاك * 

بقى لدينا ان نخص بالذكر نصا أدبيا ريما كان يستطيع أن يلقى 
ضوءا أكثر على مظهر معين يخصى السيادة الهيراكليوبوليتانية أكثر من كل 
ما قدمنا من أدلة أخرى مجتمعة ,2 لولا أنه وصل الينا فى حالة يرئنى لها 
من التمزق والقدم , والنص فى ثلاث برديات : الأولى فى ليننجراد والثانية 
فى موسكو والثالثة فى كوبنهاجن ويرجع تاريخها جميعا الى حوالى نهاية 
الاسرة الثامنة عشرة وهى جميعا معقدة بسبب الفجوات والغموض من كل 
نوع ٠‏ والنص عبارة عن كتاب يحوى النصائح الحكيمة موجهة الى الملك 
مرى كارع الذى تدرفنا عليه فى مقابر أسيوط ؛ أما اسم الأب فمفقود , ولكنه 
ربما كان أختوى وان لم يكن أول من يحملون اللقب !! وربما لو كان بقى 
لنا الجزء الاول »وكان أكشر تماسكا وحفظا لكان أهمها جميعا ما دام يقدم 
النصع بأنه من الأفضل حسن معاملة الموالى العنيدين الذين سس شمتعون 
بشعبية ملحوظة ,2 وبضغط النص على القدرة على الكلام الطيب المقنع ثم 
بوصى بشدة بتقليد النماذج القديمة ومع ذلك فمن المرغوب فيه التطلع 
للمستقبل وهى مسسة من الخلق كان يفاشر بها بخاصة ثيلاء العصى : من 
الخير أن نجامل الأثرياء لأنهم أقل قبولا للرشوة والفساد من الفقراء » العدل 
والعطف على المظلوم ضروريان جدا مادام سياتى يوم المحاكية بعد الموت 
حيث يحازى المرء على أعماله مهما بعدت شقتها فى ماضيه » تجنيد شباب 
الجند والهبات من حقول وماشية ٠‏ احتياط ينسم بالرصانة » ومع ذلك 
فليس هناك أهم من الخدمة الموقرة للآلهة ونشبيد المبانى تمجيدا لهم ٠‏ 

وانه لمما يدعو للأسف أن الأجزاء التى نضم الأحداث المعينة حب 
الا'كثر غموضا وانا لنترى أن بعض الدارسين الذين استخدموها فى ثقة 
كبيرة 'نجاوزوا أحيانا ما يسمح به من الناحية اللغوية ومع ذلك فان دعوى 
الناصح الملكى اتخاذه ل «ثنئيس» كأنما هى «مطر شديد قصير المدى» لم 
'تجانب الصواب من الناحية اللفظية ٠‏ وعلى آية حال فاله يبدو أنه عبر فى 
الفقرة نفسها عن أسفه للتخريب الذى حدث بسبيه للا كان يعد دائما أقدس 


١‏ ارقم كلاه 


دن 


اقليم فى مصى قاطبة ‏ ومع ذلك فيظهر أن توغل الهيراكليوبوليتانيين جنوبا 
أعقبته فترة هدوء مؤقة بين الطرفين المتنازعين ما دام قد ورد فى النص 
« أنت فى سلام ممع الجنوب , الحمالون يأتونك بالهدايا -٠‏ الجرانيت 
الأحمر ( من أسوان ) يأتيك دون عقبات ٠‏ ولكن لعل ما نراه اكثر تعقيدا 
هو الفقرة التى نتصسل بعلاقات مرى كارع بالدلتا والآسيويين التبربرين 
فى الشرق ٠.‏ وهناك اشارة الى دد ‏ اسوى )١(‏ وهى المنطقة الواقعة حول 
هرم نتى فى سقارة » ويلاحظ أن ذكر هذا الموقع بالذات حيث كرس كهنة 
كتيرون للعبادة الجنزية لهذا الحاكم الهير وكليو بوليتانى نفسه يؤكد آنه دفن 
هناك وان كان لم يعثر على هرمه اطلاقا ٠‏ وقد سلفت ( صفحة ؟0 ترجمة 
فقرة تصف طبيعة الآسيويين وتكشف عن أن مريكارع كان على علاقة قريبة 
بهم » وينتهى الكتاب بالحث على الجد , مع التأكيد المشدد على مسكوليات 
الملكية والتحذير من ان الاله , وان كانت قوته مخبوءة , ألا انه يدير مصاير 
البشر ؛ لأنه هو الخالق للجميع واكم بينهم , وأخيرا نلتقى بالكلمات؛ رهاك 
اننى تحدثت اليك بخيرة أفكارى الكامنة , ضعها تابتة أمام وجهك » ٠‏ 

غ - لم تكن طيبة ‏ وعى التى أصبحت فيما بعد العاصمة الجنوبية 
والتالية فى الاهمية لمنف بين مدن مصر ب لم تكن فى عهد الدولة القديمة 
أكثر هن قرية عديمة الأهبية على الضصفة الشرقية للنيل ٠‏ 
والواقع انها ربما كانت فى هذه المرحلة أصغر أربع مدن صغيرة تضمها 
المقاطعة الرايعة لمصر العليا , أما المدن الاخرى فهى الطود على بعد عشرين 
ميلا الى الجنوب الشرقى ؛ وهرمونتس ( ارمنت ) مقابل الطود عبر 
النهر » و «مدامود» إلى شمال طيبة بالقرب من الصحراء الشرقية » وقد أكدت 
المدن الأريع جميعا عبادة الاله اللحارب ذى رأس الصقر مونتيو ( مونتو ) 
فأقامت فى النهاية معابد فخية تمجيدا له » ولسنا ندرى كيف استطاعت طيبة 
أو ويسه كما تسمى بالمصرية ‏ أن تتقدم صاحباتها سريعا , ولكن رما 
كان العامل الحاسم فى ذلك هو جمال موقعها ؛ لأننا قد نطيل البحث طويلا 
فى السلاد كى نصل الى مثل ما يحيط بها من مناظر رائعة ٠‏ وتقع الصحراء 
الغربية على بعد ليس بكثير وراء الحقول ويشرف عليها جبل القرئة العالى 
الذى تقوم من تحته ثلال صغيرة تسمح بشق مقابر صخرية لا نظير لها » 
والى الشسمال فى مقابل معبد مونت بالكرنك تقريبا يدور خانق طويل ضيق 
فى الجبال هو شائق « بيبان الملوك » ( مقابر الملوك ) الذى استغل ملوك 
الدولة الحديثة طرفه فى شق مدافن خفية لهم » وعلى بعد ميل الى الجنوب 


6 سد ع 06 دنا 


يفنا 


يوجد التجويف الاكشس قصرا واتساعا والذى يفصل بين القسورئة وذراع 
«أبو النجاء وهو المسمى بالدير البحرى وهو تسمية منقولة عن دير قبطى 
كان قائما هناك ويؤدى الى قمة راسية ذات ضخامة لا توصف ( لوحة 5) 
وعلى الضفة الشرقية توجد مساحة واسعة من الحقول الخضراء تكشف من 
بعيد عن خط من التلال ترتفع الشسمس من ورائها بكل بهائها 2 ولكن 
جاذبية طيبة اليوم بالنسبة للسائح الحديث يعلى من قيمتها يسر الوصول 
اليها وحسن صيانة آثارها وهى مزايا نلتقى بها فى الاهرام وما يحب 
بها من مساطب ولكتنا للأسف نفتقدها فى المناطق المجاورة لمنف ٠‏ 

ومن دين المجموعة الضخمة من المقاير المنثورة بين بيوت قرية قرنة 
الحديثة لا نلتقى بغر ثلاث فقط ترجم الى عهد الدولة القديمة ء ومن بينها 
واحدة فقط تخصص « الرئيس الاكبر للمقاطعة » وهى ضثيلة الشسان 
صغيرة بحيث توحى بآن صاحبها كان شخصية قليلة الاعمية » را نالجيش 
الذى رأيئا ( صفحة ١١‏ ) عدخ تيفى صاحب للعلى يغير به على الاقليم 
حول أرمنت ووراءها يقوى الفكرة من أن الاقليم الطيبى لم يبدأ فى أخدذ 
زمام القيادة بين مقاطعات الجنوب الا بعد فترة طويلة نسبيا . وكان أول 
من قام بهذا الامر من غير شك نبيل عرف فيما بعد بأسم « أنيوتف الاكير» 
المولود من « ابكو » وهو يوصف فى لوحة أخرى بأنه « أمسر بالوراثة » ولقد 
كان من الواضح مؤسسا لسلسلة من الملوك يعرفون لدينا باسم الاسرة 
الحادية عشرة وهو الامير نفسه بالوراثة «+اليوتف » الذى نلتقى به فى 
الحصر الغير واضح للملوك الذين يحملون عذا اللقب والمذكورين فى جدول 
الكرنك صفحة لا" وهناك ثلاثة لوحات يمكن أن نعد وثائق معاصرة 
لهذا الأمير وعلى اثنتين منها يوصف هو أو آخخر يحمل اللقب نفسه ب 
بأنه « الرئيس الأعل لمر العليا » واما على الثالثة فهو « الرئيس الاعلى 
للمقاطعة الطيبية » ولكن لعله يبدو من الأكثر بساطة أن تفترض وجود 
سلف واحد فقط يحمل اللقب , ومهما يكن من أمن فان لنا ان تصسور 
لأنفسنا « انيوتف عا » ( انيوتف العظيم ) الذى استطاع أن يخضسمح 
نواحى الجنوب وراء حدود اقليمه وان لم يجرؤٌ على انتحال الملكية + 

ولم بترك أول انيوتف غير لقبه داخل خرطوشيه آثارا معاصرة ٠‏ واذا 
غضضنا النظر عند ذكره المشكوك فيه فى قاثمة الكرثك فانه لايعرف الا 
عن طريق نقش هام من عهد نبء حبت رع منتوحتبة كشف عئه فى معبد 
طود  )١(‏ ويرى هذا الملك هنا وهو يقدم القرابين الى مونث 2 وانقئف 


4 تناكت ب#ريى؟< 2: ١:7‏ :| 
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هن خلفه الالهة المحلية نيئنتى ومن ورائها ثلائة ملوك هم من المؤكد اسلاف 
منتوحتبة المباشرون فى نظام معكوس ٠‏ وكل منهم يحيل داخل خرطوش 
اللقب والاسم « ابن الشمس انيوتف » ولكتهم يميزون فى كتلة أعلى 
باختلاف القابهم الحوريسية : )١(‏ مفقود (5) واح عنخ (5) سهرتووى ٠‏ 
ومكذا فان سهرتووى « مهدىء الأرضين » كان أول انيوتف ملكى 2 وهو 
اما ابن من نسل الأمير الورائى صاحب اللقب نفسه ويظن ونلوك )١(‏ 
- وربما كان عبى صواب ‏ أنه صاحب المقبرة الفسالية من مجيوعة اللقابر 
الثلاث الكبرى ذات الطراز الخاص التى كشف عنها فى السهل على خط 
وهمى بين محبد عونت فى الكرنك والفتيحة اللؤدية إلى متابر الماوليه ومسي 
هذه القابر ب « الصف » ؛ لآن لها مداخل تجعلها تبدو كأنما هى محاطة 
بأروقة من ثلاث نواح » وربما كانت هذه هى مدافن الثلاثة أنيوتف الاوائل 
مادام من المؤكد أن أحدها ب ربما الأوسط ‏ يخص آل « حورس واح عنخ 
انفيوتف الثانى » ومن المصادفة العجيبة ان هناك اشارة الى هذا الأمر فى بردية 
ترجع الى عهد رمسيس التاسع ( حوالى ١١١١‏ قم ) تصف دورة التفتيشس 
الرسمية لفحص القابر الملكية التى كان يخشى من أن يكون لوص 
المقابر (؟) قد عبتوا بها , و.يقول النص : 


المقبرة الهرم للملك سى رع ان عو الذى يقع الى شمال بيت امنحوتبه 
للحوش والذى انهار هرهه فوقه ولوحته موضوعة أمامه 2» وصورة الملك 
تظهره واقفا على اللوحة ومعه كلبه المسمى « بحكا » بين قدميه ٠٠‏ فحص 
اليوم ووجد سلييا ٠‏ 


وقد وجد ماريبت ألجزء الاسفل من هذه اللوحة نفسها فى عسام 
٠‏ ولم يكن مرسوما عليها كلب واحد بل خمسة كلاب ومن سوء الحظ 
انها تركت لأهل الناحية فنالها من التهشسيم ما نالها ومع ذلك فان ما بقى , 
بها من نقوش له أهمية كبرى ذلك ان واح علخ يروى اله بعد أن أقام أو 
رمم عذدا من المعابد أرسى حدوده الشمالية فى المقاطعة العاشرة عن مقاطعات 
مصر العليا أى المقاطعة الافروديتوبولية , ثم هو يتابع القول بأنه استولى على 
اقليم ابيدوس كله وفتح أبواب معاقلها » ومما اكد أتساع الرقعة التى 
كان يحكمها عا تسجله الآثار التى خلفها عدد من الموظفين فى اقليمه ولعل 


4 11 1 ,203511 ,1512م وكذا ٠.‏ 515 .2 ,1054 ركاعه 1م17 
(؟) انظر فيما بعد صفحة م6 ٠‏ 


هنذا 


يوجد التجويف الاكثر قصرا واتساعا والذى يفصل بين القرنة وذراع 
وأبو التجاء» وهو المسمى بالدير البحرى وهو تسمية منقولة عبن دير قبطى 
تان قائما صناك , ويؤدى الى قمة راسية ذات ضخامة لا توصف ( لوحة 19) 
وعلى الضفة الشرقية توجد مساحة واسعة من الحقول الخضراء تكضف من 
بعيد عن خط هن التلال ترتفع الشمس من ورائها بكل بهالها 2 ولكن 
جاذبية طيبة الوم بالنسبة للسائح الحديث يعلى من قيمتها يسر الوصول 
اليها وحسن صيانة آثارها وهى هزايا نلتقى بها فى الاعرام وما يحبط 
بها من مساطب ولكننا للأسف نفتقدها فى المناطق المجاورة لمنفا ٠‏ 

ومن بين المجموعة الضخية من المقاير المنثورة بين بيوت قرية قرنة 
الحديتة لا فلتقى بغير ثلاث فقط ترجم الى عهد الدولة القديمة » ومن بينها 
واحدة فقطا تخصصي « الرئيس الاكبر للمقاطعة » وهى ضثيلة السأن 
صغيرة بحيث توحى بأن صاحيها كان شخصية قليلة الاهبية » رانالجيش. 
الذى رأيئا ( صفحة -؟١‏ ) عنم نيفى صاحب العلى يغير به على الاقليم 
حول أرمنت ووراءها يقوى الفكرة من أن الاقليم الطييى لم يبدأ فى أخذ 
زمام القيادة بين مقاطعات الجنوب الا بعد فترة طويلة نسبيا + وكان أول 
من قام بهذا الامر من غير شك نبيل عرف فيما بعد باسم « أنيوتف الاكبر» 
المولود من « ايكو » وهو يوصف فى لوحة أخرى بأنه ١‏ أمير بالوراثة » ولقد 
كان عن الواضح مؤسسا لسلسلة من الملوك يعرفون أدينا باسم الاسرة 
الحادية عشرة وهو الامير نفسه بالوراثة «اليوتف » الذى نلتقى به فى 
الحصر الغير واضح للملوك اللدين يحملون هذا اللقب والمذكورين فى جدول 
الكرنك صفحة لاا وهنأك ثلاثة لوحات يمكين أن تعد وثائق معاصرة 
لهذا الأمير وعلى اثنتين منها يوصف هو ب أو آخر يحمل اللقب نفسه . 
بأفه « الرئيس الأعلى لمصر العليا » واما على الثالثة فهو « الرئيس الاعلى 
للمقاطعة الطيبية » ولكن لعله يبدو من الأكثر بساطة أن نفترض وجود 
سلف واحد فقط يحمل اللقباء ومهما يكن من أمر فان لنا ان تصسور 
لأنفسنا « انيوتف عا » ( اليوتف العظيم ) الذى استطاع أن يخضصسح 
نواحى الجنوب وراء حدود اقليمة وان لم يجرؤ على انتحال اللكية + 

ولم يترك أول انيوتف غير لقبه داخل خرطوشه آثارا معاصرة » واذا 
غضضنا النظر عند ذكره المسكوك فيه فى قائمة الكرنك فانه لايعرف الا 
عن طريق نقش هام من عهد نبء حبت رع منتوحتبة كشف عنه فى معبد 
طود )١(‏ ب ويرى هذا الملك هنا وهو يقدم القرابين الى مونت , وتقف 
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عن خلفه الالهة المحلية تيننتى ومن ورائها ثلاثة ملوك هم من المأكد اسلاف 
منتوحتبة المباشرون فى نظام معكوس » وكل منهم يحمل داخل خرطوش 
اللقب والاسم « ابن الشمس ائيوئف » ولكنهم يميزون فى كثلة أعلى 
باختلاف القابهم الحموريسية : )١(‏ مفقود (9؟) راح عنخ (05) سهرتووى + 
وهنكذا فان سهرتووى « مهدىء الأرضين » كان أول انيوتف ملكى 2 وهو 
اما ابن من نسل الأمير الوراثى صاحب اللقب نفسه ويظن ونلوك )١(‏ 
- وريما كان على صواب أنه صاحب المقبرة الشمالية من مجموعة القاير 
الثلاث الكبرى ذات الطراز الخاص التى كشف عنها فى السهل على خط 
وهمى بين معبد مونت فى الكرنك والفتحة المؤدية إلى مقابر الملوك» ونسمى 
هذه المقسابر ب « الصف » ؛ لأن لها مداخل تجعلها تبدو كأنما هى محاطة 
بأروقة من ثلاث نواح » وربما كانت هذه هي مدافن الثلاثة أنبوتف الاوائل 
مادام من المؤكد أن أحدها ‏ ربيا الأوسط ‏ يخص آل ه حورس واح عنم 
انيوتف الثانى » ومن المصادفة العجيبة ان هناك اشارة الى هذا الأمر في بردية 
ترجع الى عهد رمسيس التاسع ( حوالى 1١١18‏ ق٠م‏ ) تصف دورة التفتيش 
الرسمية لفحص المقابر الملكية التى كان بخثى من أن يكون لمسسوص 
المقابر (؟) قد عبثوا بها » ويقول النص : 


المقبرة الهرم للملك سى رع ان عو الذى يقع إلى شمال بيت امنحوتبه 
للحوش والذى انهار عرمه فوقه ولوحته موضوعة أمامه » وصورة الملك 
تظهره واقفا على اللوحة ومعه كلبة المسمى « بحكا » بين قدميه ٠٠‏ فحص 
اليوم ووجد سايما ٠‏ 


وقد وجد ماريبيت الجزء الاسفل من هذه اللوحة نفسها فى عام 
اللي ولم يكن مرسوما عليها كلب واحد بل خمسة كلاب ومن سوء الحثل 
انها تركت لأحل الناحية فنالها من التهصيم ما الها ومع ذلك فان ما بقى , 
بها من نقوش له أهمية كبرى ذلك ان واح عنخ بروى انه بعد أن أقام أو 
رهم عددا من المعابد أرسى حدوده الشسمالية فى المقاطعة العاشرة عن مقاطعات 
مصر العليا أو المقاطعة الافروديتوبولية ٠‏ ثم حو يتابع القول بأنه استولي على 
اقليم ابيدوس كله وفتح أبواب معاقلها 2 ومما يؤكد انساع الرقعة التى 
كان حكمها ها تسجله الآثار التى خلفها عدد من الموظفين فى اقليمه ولعل 


)0 .1 1 ,211 ,2151 روكذ ٠.‏ 155 .26 رع115 رعمامزا 
(؟) انظر ثيما بعد صفحة م0 . 


1 


أجملها ما تحمل اسم حامل الختم المدعو تيتى )١(‏ الذى يفخر أكثر ما يفخر 
كما يعبر عن ذلك فى عيارات شديدة المبالغة ‏ بأنه عهد اليه فى ادارة 
الثروة الواسعة التى جىء بها لمولاه لا هن مصر العليا والسفلى فقطا بل 
كجزية من رؤساء بلاد الصحراء كذلكء ٠‏ وتحدثنا لوحة واح عنخ الجئزية 
نفسها انها أقيمت فى العام الخمسين من حكمه + وتشهر مدة الحكم هذه 
كما تشير نقوش ممائلة لأهراء مقاطعة الارنب فى حتئوب ب ان الامور 
كانت حادئة فى الارض التى تقع تحت سلطانه على الاقل » وهسدًا أمر 
مناسب خيرة الصناع بطبيعة الحال , واأنه لمن الطريف أن ندرك أن 
نحاتى النقوش فى طيبة قد تطوروا بطرازهم الفردى الذى لا يلس به 
وبخاصة فى صور العسلامات الهيروغليفية وعلى آية حال فان هذه المهارة 
الفئنية تتمشى خطوة خطوة مع ركاكة كثيرة على لوحات أخرى مما يدل على 
ان احياء الثقافة لم يكن قد وصل بعد الى مرحلة الثقة بالنفس ٠‏ 

ولم يتردد واح عنخ نفسه أو خلفاؤه طويلا فى استخدام اللقب دملك 
مصر العليا والسفلى » رغم انه كان يجب أن تمر بضع سئوات قبل أن 
يطابق الواقع ٠‏ وكان الملك التالى سى رع انيوئف آخر من اصطنع لنفسه 
اللقب الحوريسى الذى ,يعنى « قوى , سيد البداية الطيبة » ( نخث نب 
تب نوفه ) (5) ٠»‏ ومما يستحق الذكر هنا ان مثل هذه الألقاب المخترعة 
عن قصد غالبا لها دلالة أكبر من أن تكون خاصة بهم ولشن لم يسجلوا 
وقائع تاريخية غانهم قد يجسدون على الآقل طموحا ٠*٠‏ وسنشسهد أمثلة 
من الامكانيتين قبل نهاية هذا الفصل - أما انيوئف الثالث فكان لخر 
واحد يحمل هذا اللقب لبضعة قرون وكل مايعرف عن أعماله آنه رمم المقبرة 
الصخرية فى أسوان لامير مؤله هو حقا ايب * 


ه تيع انيوتف القالث أول فرعوت من سلسلة الفراعين الذين 
استبدلوا لقب العائلة انيتوتف بلقب هنتوحتبة وهو يعنى «مونث راض» 
وقد كان للاله المحلى أن يكون راضيا حقا ذلك أن هدة حكم منتوحتبه 
الأول الطويلة التى تبلغ أحدى وخمسين سنة شهدت - بعد ستيل طوال 
هن الصراع م اعادة اتحاد مصر نحت سلطان حاكم مفرد , والواقع أن 
شخصية هذا الملك العظيم لم تبدأ فى الخروج الى الدور من الظلام الذى كان 
يلفها الا حديثا نسبيا ٠‏ ونحن ندين بهذا الى شتوك الذى توصل لمعرفة 
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ثلاثة ألقاب منفصلة كانت تنسب من قبل الى ثلاثئة من الفراعين مختلفين 
يحملون جميعا لقب منتحوتبه تخص فى الواقع ملكا واحدا فقط وربعكس 
كل لقبء من الالقاب مرحلة مختلفة من حياته العملية )١(‏ + والواقع ان 
مثل هذا التغيير الاساسى فى الالقاب فريد فى نوعه تقريبا فى الحوليات 
الفرعونية ولكن يحمل على تصديقه الاحداث الخطيرة الشسأن التى يعكسها 
ففى بداية حكم منتحوتبه الأول ب شانه فى هذا شان الحكام الاوائل 
لأسرته - اكثفى باسم ورضى أن يطلق عليه « الحورس » سعنخ ايب 
تووى ( الذى يجعل قلب الأرضين يعيش ) وقد يعنى هذا « ذلك الذى 
يحيى آمالهم ٠‏ وهناك لوحة فى المتحف البريطانى نعد واحدة من الآثار 
القليلة التى تسجل هذا المظهر 2 وهى تشير الى أنه فى السنة الرابعة 
عشرة من حكمه ثارت 'ثنيس وربما استهدفت بذلك أن تعطى الاشارة 
لتقدم الملك ششمالا ٠‏ وفى المظهر التالى أضاف منتحوئيه اسم لب حبت رع 
الى كنيقه ( لقبه العائلى ) واستخدم فى الوقت نفسه اللقب الحوريسى 
فب حدج الذى يعنى « سيد التاج الأبيض » ويحتمل أن هذا كان يقصد به 
الدلالة الآن على سيطرته التامة على مصر العلياءولم يصل الينا أى شىء مؤرخ 
من هذه الفترة ٠‏ ولكن اللقب الحوريسى هنا يروى قصته , ومند العام 
التاسع والثلائين ب وربما قبسل ذلك بفترة لا بأس بها بدل اللقب 
اللحوريسى الى « سام 'ناووى » ( موحد الارضين ) بينما ظل الاسم يقرأ 
« نب حييت رع » وان كثب بعلامة المجداف | بدلا من أن يكتب 
بعلامة غير معروفة تماما لهذا الشكل ج72 وقد أدت عذه الحقيقة 
الاخيرة الى الاسم النهائى الذى قرىء خطأ « نب شرورع » ولسب الى 
منتحوتبه آخر يختلف عن الاثنين اللذين حملا اللقب السالف الذكر » 
واذا نبذئا هذا اللطأ فائه بدلا من الحمس منتحوتبة المتميزين الذين يعدهم 
معظم المإرخيل فى الاسرة الحادية عشرة سنعترف هنا بثلاثة فق ٠‏ 
ولسنا نعرف شيئا محددا تماما عن الحملات التى اسستطاع عن 
طريقها منتحوتبه الاول استعادة العاج المزدوج ووضحع بذلك نهساية 
للفوضى الداخلية التى أفسحت المجال فى نهاية الامر الى قيسام ممالك 
منفصلة فى الشمال والجنوب . ولقد كشف وثلوك عن عقيرة فى طيبة 
تضم جثثا ليست لأقل من ستين جنديا ذبحوا من غير شك فى معركة 
على مسافة لا تبعد كثيرا عن العاصمة ‏ وربيا كان الامر محتاجا الى 
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خوض المعارك فى الجنوب والشمال على السواء » وهناك نقش. صخرى 
هام فى الوادى الصغير المعروف بشط الرجال على بعد ميلين وراء جبل 
السلسلة يظهر فيه منتحوتبه الأول مصحوبا لا يخازنه اختوى فقطا بل 
كذلك بأمه « يوعح » وأبيه « انيوتف الثالث > ونقرأ بالقرب منهم أسماء 
رجال حاشيته ٠‏ وربما كانت هذه الزيارة التى أرخت بالعام التاسسع 
والثلاثين مجرد حدث فى تقدم ملكى يزمع أن بمارس سلطانه وقد نقش 
جندى فى الصخر عند ابيسكو )١(‏ على مسافة قصيرة وراء الجندل الأول 
معلومات تير الى أنه صحب مولاه الملكى فى حملة ربما وصلت إلى وادى 
حلفا والواقع أن دور نوبيا فى الفترة السالقة الذكر شديد الغموض ء 
فهناك ذكر لملك هو وادج كارع قرن فى تردد بواحد يحمسل نفس 
الاسم أشير اليه فى مرسوم كوبتوس (5؟) ( قفط ) ثم هناك اشارات كثيرة 
الى انيوتف الذى زود نفسه بألقاب ملكية كاملة (؟) ولكن لافكان له فى 
الإاسرة الحادية عشرة كما تعرفها من مصر نفسها ٠‏ انه لمن الصعب أن 
تعلل نموذج جيش النوبيين المتطوعين الذى عش عليه فى مقبرة فى أسيوط 
( لوحة ٠١‏ ) (5) كما انه عن الصعب كذإك تعليل الاشارة قى حتنوب 
لرجال المدجا والواواى بين أتباع أمير المقاطعة الهرمو بوليتانية (ه) 2 ومن 
ثم فائه يبدو أن فرقة الجنود النوبيين كانث فى شخدمة الاتحاد 
الهيرقليوبوليتانى * 

ونحن ندين للجندى الذى شلد وجوده فى ابيسكو بمعلومات أكثر 
عن الملك نب حيت رع أى منتحوتبه الأول 2 فى مظهره الثالث « استول 
على الارضص كلها وأقدم على ذبح أسيوبى دجاتى » ولا بد أن أمر تهدئة 
الأرض كلها تم قبل العام السادس والأربعين اذ أن هناك لوحة فى 
تورين (5) من ذلك العاريخ 'تحدثنا بأن « 'تقدما طيبا تم يسبب مئح 
الاله مونتو الأرضين للملك نب حبتث رع » وقبل التهاء الحكم أصبح من 
الممكن كذلك لحامل ختم الهى يدعى اختوى من أن يذهب فى رحلة واسعة 
التطاق الى الخارج وأن يعود بكثير من المعادن والأشجار الثميئة من مختلف 
الأنواع » ولكن هذا كله كان يتضمن صراعا أكثر نجاحا مع المواطنين/0 
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فملك قوى مثل هذا لم يكن ليستطيع أن يقنم بمجرد مقبرة ه صف » مثل 
أسلافه » ومن اجل ذلك فان الموقع الذى اختاره لضريحه كان فجوة محدودة 
بالقنن العالية فى الدير البحرى » ( لوحة ؟ ) ٠‏ والواقع أنه من المستحيل 
أن نتصور جوا محيطا له تأثير على النفس أكثر من ذلك , وهناك ما يشير 
الى أنه حدثت هنا كما هى الخال فى أغلب عصور التاريخ المصرى_ ثغييرات 
فى الخطة قبل أن يستقر الرأى نهائيا على الأثر الجنازى الفخم ويوضع 
موضح التنفيذ ؛ وليس أقل المظاهر المدوطة بالغموض حجرة الدفن التى 
نصل اليها بعمر منحدر وهى المعروفة بباب الحصان والتى كانت تحوى 
حين كيف عنها هوارد كارترب تابوتا فارغا وصتدوقا يحمل اسم منحوتبه 
الآول ثم قمثالا ملفوفا بالكتان الرقيق » وليس أقل غموضا تلك الهياكل 
الستة لسيدات البلاط من ملكات ومحظيات التى ضمنت واختفت جزئيا 
فى جسم الخائط الخلفى للممقى 2 وكانت بكل هيكل بثر مخاصة به تؤدى 
إلى حجرة دفن نحوى نابونا عنى بزخرفته زخرفة دقيقة » وقد عثر هنا 
على عناصر لقب نب حبت رع الذى يعد أول الصور استنتاجا من مكان 
وجوده ,. وأما عن معبد منتدوتبه الاول الذى صممة معماريوه ليخلدوا 
شهرته , والذى كشف عنهة نافيل وهول » فلم يبق منه الا القليل ليشير 
الى عظمته الأصلية » ولقد امتزج فيه معا التراث والتجديد فى أجمل طراز 
وكما هى الحال فى أعرام الدولة القديية كان هناك طريق صاعد من 
الوادى ولكن مسحة جديدة أضيفت اليه وهى وجود حرثى من أشجار 
الطرفاه والجميز تمتد حتى تصل الى جانبى الطرف الداخلى للبهو الكبين , 
وكان هناك منحدر يقطع صفا أدني من أعمدة مربعة الشكل يذكرنا بصسف 
المقابر ويؤدى الى شرفة لها أعمدة مماثلة فى الواجهة والجائبين ٠‏ وكانت 
هناك بوابة توصل الى بهو مغطى »2 فى نهايته قاعدة مثيئة تحمل هرما 
مدئاسق النسب ٠‏ وهناك الى الغرب ‏ محفورا فى الجبل - يوجد حوش 
أضيق ينتهى بصالة ثانية ومحراب دقيق ٠‏ وهكذا فان المبنى الذى خلق 
بهذه الصورة كان من الممكن أن يظل فريدا فى نوعه لولا مبنى آخر أكثر ٠.١:‏ 
روعة ولأثيرا فى النفس قامت بتشييده الملكة حاشيسوه من الأسرة الثامنة 
عشرة فى المكان نفسه مقلدة الأفكار هنا ومتطورة بها , وريما يرجم توقير 
نب حبت رع مدى قرون طويلة تالية بوصفه حاميا لجبانة طيبة بسبب 
هذا الرمز المرئى لروعته وفخامته أكثر مما هو بسبب انتصارائه ؛ ومع 
ذلك فانه كذلك أول ملك منذ الأسرة الشامئة قررت أحقيته لمكان فى 
قائمتي ملوك ابيدوس وسقارة ٠‏ وتزخر جنبات معبده الجتزى بمقابر 
حاشيته * وقد تابع الحفر فيها ونلوك باسم متحف متروبوليتان فى 
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نيويورك » فهنا مثلا دفن الوزير اييى والخازن اختوى الذى لا ينسي 
ولكن ريما كان أكشر اثارة للاهتمام أمر الكشف فى احدى المقاير عن 
نماذج غريبة تمغل ما يمارسه الناس من نشاط فى الحياة اليومية من 
نسج وصناعة جعة وتعداد ماشية وهى تعرض حياة العصر فى وضصوح 
قد يفوق مناظر النقوش التى قامت بتعريفنا بحضارة مصر القديمة فى 
واقعية لا نظير لها من أى عصر سالفا * 

ويمكن أن بعتئس منتحوتيه خاتمة لمريحلة العصر الوسيط الأول م 
وعلينا عند معالجة هذا العصر معالجته وكأنما يضم خمس مراحل متداخلة 
وترجع استحالة المصول على صورة متماسكة الى مدى هذا التداخل 
المجمول والى عدم الوثوق من طول المراحل المختلفة 2 وقد قاصت عدة 
محاولات تخطت معظمها حدود ما تقدمه الوثائق ولسنا ندرى كم 
مر من الزمن بين الأسراث الممفية الشاردة الأخيرة وبين العصر الذى بدأت 
عرقليوبوليس ترفح رأسها خلاله ولسئا ندرى كذلك شيئا عن تاريخ 
نايت ل عنخ تيفى فى المعلى + ويحيط الغموض كذلك يمركز مرى كارع 
دان لانت العظات الموجهة اليه تربطه بالحرب المدنية التى نلقى وصفا 
لها فى أسيوط - وريما يقدم المدعو دجارى الذى كان يعيش فى عهد 
واح عنخ افيوتف الثانى معبرا لثلاث من المراحل حين يقول انه « حارب 
مع بيت اختوى فى غرب ثئيس » وعلى ذلك فأن الصراع الذى نحن بصدده 
ربما لم يكن هو الذى جاء ذكره فى العظات ( التعليمات ) نفسها , وان 
اصطلاح بيت اختوى يالغ الابهام * أن العقدة الحقيقية فى المسألة عقدة 
تأريخية , ولئن اتفقت معظم الآراء الحديثة على تقدير الغثرة هن نيث و كريس 
الى نهاية حكم منتحوتبه بمائتين الى مائتيل وخمسين عاما فان هذا ليس 
أكثر من مجرد تقدير يقوم على الحدس )١(‏ أما بردية تورين فلا تقدم 
لنا عونا فى هذا الصدد ؛ لأن مجموح مدد حكم الملوك الثمانى عشر للآسرات 
الهيرقليو بوليتانية وخلفائهم ضائع ؛ » ويبدو أن هناك تجاهلا لامكان وجود 
تداخل فى الاسرة الحادية عشرة 


دلم يكن يبدو قرابة خاتمة الحكع المجيد ل « منتحوتبه الأول » أن 
هناك ما يبوحى بأن سملطان الآسرة كان يقرب من النهاية ومع ذلك فان 
الأمر كان كذلك ٠‏ ان بردية تورين تقدم ل «سعتخ كارع منتحوثبه الثاني» 
اثنى عشر عاما كمدة ححكم ولكنها تجمل منه ‏ وان كان هذا غير صحيح 
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تماما ‏ آخر ملوك الآسرة الحادية عشرة , وبالمثل نجد فى قائمتى ملوك 
ابيدوس وسقارة أن سعنخ كارع هو السلف المباشر ل « سحتب اينيه رع 
امنمس الاول» مؤسس الأسرة الثانية عشعرة وما يعرف لدينا باسم الدولة 
الوسطى ٠‏ وهناك كتل مبعثرة عليها تقوش عش عليها فى مدن من الوجه 
القبلى تشسير الى أن سعنخ كارع كان دائب النشاط في اقامة المعابد 
والهياكل , وهناك نص طويل نقش فى العام الثامن من حكمه عل صخور 
وادى الحمامات يروى كيف أن أحد رجاله المدعو « حنو » أرسل الىهناك 
ليقتطع أحجارا تتمائيل تقام فى هذه المبانى المقدسة )١(‏ ويروى « حنو » 
كيف خرج من كويتوس ( قفط ) وتحت امرته ثلاثئة آلاف جندى مجهزين 
بعد أن طهرت قوة بوليسه الطريق أمامهم من العصاة ٠‏ وقد حفر فى 
الطريق الى البحر الأحمر آبارا كثيرة » وكان هناك ذكر من قبل لأسطول 
أرسل لاحضار المر من بوينى وقد انلمك عملية قطع الأحجار فى طريق 
العودة ٠‏ أما مكان دفن سعنم كارع ففيه مشكلة ؛ ذلك انه يتاخم الدير 
البحرى من ناحية الجنوب تل الشسيخ عبد القرنة الذى يتميز باتساعه 
ووضوحة والى جنوب التل يوجد خليج يكاد يشبه الخليج الذى اختاره 
منتحوثبه الأول ليكون مقبرة له ولكنه أقل جمالا » ويمكن أن نرى هنا 
آثار طريق صاعد كبير وبداية ممر منحدر »2 ويرى وفلوك (؟) آله حدث 
توسيح سربع فى نهاية هذا الممر حتى غرفة الدفن واه سد بعد ذلك , 
ومهما يكن من أمر فان سعنخ كارع لا بد أنه دفن فى مكان ما فى المنطقة 
المجاورة ما دمنا نلتقى فى المرتفعات التى تقرف على الواديين بكتابات 
لكهنته الجنازيين الذين عملوا فى خسدمة عبادة هذين الملكين اللذين 
بحملان لقب منتحوثبه * وفى جزازة بردية تورين ٠‏ نلتقى بذكر سبع 
سدين ثالية لسعنخ كارع دون ذكر اسم الملك » ومن المحتمل أن هذه 
السدين خاصة ب ٠‏ منتحوتبه ثالث » الذى لم يعد فيما بعد فرعوثا شرعيا ٠‏ 

وحن نعرف عيذا ال نب تووى رع منتحوتبه الثالث - بخلاف قطع 
من إناء حجرى عثر عليه فى اللشت (؟) ب من محجرين أرسل اليهما 
بعثات كذلك ‏ وهناك ثلاث كتابات من عامه الأول وواحدة من عامه الثانى 
تسسجل ايفاد هوظف للحصول على الجمشات ( الامائست ) من وادى 
الهودى (5) على عبعدة سبعة عشر ميلا الى جنوب شرق اسوان ؛ ولعل 


.#6 .جمه 15 .عمع 


(5) 52 بط متك .م0 ولع لم1 
)2 202 .قل ,1567 .ص رآ معامعء5 ,وعبووك1 
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مما يثير الاهتمام أكثر من ذلك مجموعة من النقوش الصخرية فى محاجر 
وادى الحمامات التى. سلف ذكرها , وقد أرسل الى هثاك فى العسام 
الثانى من حكم نب تووى رع وزيره امتمحيه ليأتى له بتابوت ضخم )١(‏ 
وانه لمما يدعو للشك ان عشرين ألف رجل صحيوه فعلا فى هذه البعثة , 
ولكن ليس هناك ما يدعو الى الريبة فيما يتصل بمعجزتين صحبتا هذه 
المهمة القصيرة » ونروى القصة تفصيلا عن غزال يتقدم فى غير خوف باديا 
للعيان أمام العمال ليسقط صغيره على كتلة الحجر نفسها المزمع قطعها 
لتكون غطاء للتابوت (؟) وبعد ثمانية أيام جاءت عاصفة ممطرة كشفت 
عن بئثر مساحتها عشرة أذرع طولا ومثلها عرضا ملأى بالماء حتى الحافة (؟) 
وشخصية الوزير امنمحيه بالغة الأهمية بالدنسبة للمؤرخ ذى العقلية 
العادية ؛ ذلك لأنه يكاد يبدى من المكد أنه ليس سوى امنمس الأول الى 
سئلتقى به مستقبلا فى اسمة الذى يقدمه لنا مانيتو ٠‏ وعلينا أن تفترض 
أنه فى فترة معينة تآمر ضد مولاه الملك وربما استطاع أن. يعتلى العرش 
مكانه بعد بضح سئوات من الاضطراآب , وهناك كشف حديث يلقى 
ضوءا على هذه النظرية » ذلك ان هناك كتابة من الأسرة الثامنة عشرة منقولة 
عن الصرح الثالث للكرنك تذكر بعد نب حيبت رع وسعتخ كارع داباله» 
يدعى سنوسره نسستطيع أن نعرف من لقبه أنه ليس سوى الأب مير 
الملكى ل « امنمس ه (5) ٠٠‏ وكانت الأسرة الثقانية عشرة ( ١991١‏ 
1 ق3 ٠0‏ م) كما سسنرى مكونة من عدد الملوك "كانت تتبادل بينهم 
ألقابهم امنمحيه أو سنوسرة على التوالى فى معظي الأحيان ٠‏ 


ونحن نعرف الى جانب الافترأضات السليمة التى ذكرئاها كثيرا 
من التفصيلات الشخصية عن مَؤْسس الأسرة الجديدة اكثر مما نغرف عن 
أي فرعون آخرا . وأما مصادر معلوماتدا هذه نهى عبارة عن رؤاياث 
وقصص وأشباهها أى انها ليست وثائق رسمية , فهناك فى متحف 
ليننجراد بردية » حدفها تمجيد هذا الحاكم » ولابد أنها تبعا لذلك ألفت فى 
عهده أو ليس بعده بكثير » وقد جاء فيها : ان الملك سنوفرو (صفحة ) 
كان يسعى وراء ما يسليه قدعا رجال حاشيته ليبحثوا له عن رجل مامر 
يستطيع أن يقدم التسلية التى يتطلبها , وكان هناك كاهن مرتل من: 


)4 ووه 58 رد رطمع 
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برباسكس يدعى نغرتى وقح الاختيار عليه ولكن ستفرو طلب اليه أن 
يحدثه عن المستقبل أكثر مما يحدثه عن الماضى فاندقع هذا فى وصفف 
لكارئة مقبلة نذكر بجلاء الصورة الثى التقينا بها من قبل تحت عنوان 
«ه تحذيرات » ( صفحة 154 ١519‏ ) ومع ذلك فان الخلاص سيتم فى 
النهساية ٠‏ 

« سيأتى ملك من الجنوب يدعى أمنى ابن امرآة من تاستى » 
طفل من خن نخن سيتقيل التساج الأبيض وسيليس اتاج الأحمر + 
وسيسعد من يعيشون فى عصره 2؛ مسيجعل ابن واحد ( بعضهم ) اسمه 
خالدا الى الأبد أبدل» ٠‏ 


وهنا نجد أنالنسب غيرالملكى ل «أمنيسي الأول» واضح ء لأآناصطلاح 
« ابن بعضهم » ( ابن واحد ) كان طريقة شائعة للدلالة على الشخص الذى 
ينتمى الى منبت طيب وان لم يكن من أسرة ملكية ٠‏ واما تاستى فاسسم 
ول مقاطعة من مقاطعات مصر العليا 2 وكانت عاصمتها الفنتين » وكان 
معظم أهلها من غير شك من العنصر النوبى » و « أمنى » اختصار مؤكد 
الاسم امنمحية وهو الاسم الذى تأغرق على يد ماليتو فأصبح أمنسس كما 
شهدنا » ويعنى « أمنحية » أى م أمون فى المقدمة » ويثير هذا الذكر للاله 
آمون مشكلة لايزال حلها غامضا ء ذلك انه حتى ذلك الوقت كان المعبود 
الرئيسى للاقليم الطيبى كما رأينا هو الاله: الصقر , المحارب « هونت » 
ولكن بظهور أسرة جديدة استطاع أمون + بالرأس الآدمية , أن يكسب 
سريعاً السيادة عليه » وسرعان ماقرن فى اله الشمس رع ء وأصبح فى نهاية 
الآمر المعيود الوطنى الرئيسي للحت اسم « أمون دع » ملك الآلبة 2 ولقد 
كان آمون طبقا لنظرية معقولة قدمها كورت زيته من بين آلهة هرمو بوليس» 
ولكنه اندمج منذ زمن بعيد باله الطبيعة « من » ذى القضيب المنتصب 
الذى كان يعبد فى المناطق المجاورة للمقاطعة القفطية » وهناك بعض الأدلة 
التى تشير الى أن أمون عرف فى طيبة قبل قيام الأسرة الحادية عشرة » 
ومن ثم فان القول بأن الملك الذى قرن (سسم الاله باسمه كان من أصل 
طيبى افتراض ممكن ولكنه لا يرقى مع ذلك الى مرئبة اليقين بحيث يؤخذ 
كأساس ومع ذلك فمن المؤكد مهما تكن الظروف ان كلا من أمتمحيه الأول 
وابنه سئوسره الآول تابع تمجيد طيبة باقامة المبانى بها 2)١(‏ وان اختثاروا 
بحكمة عاصمة فى مكان أكثر مركزية يقح بين الدثتا ومصر العليا ؛ فهناك 
فى اللشت على الضفة الغربية للئهر أقاموا أهرامهم وأحاطوها بمقابر رجال 
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بلاطهم . وقد فحصت البقايا القليلة بعد الكشف الذى قام به أولا ج١1‏ 
جونبيه وج ٠‏ جكييه بدقة بوساطة متحف متروبوليتان للفن فى نيويورك » 
وقد أصبحت «١‏ ايث تووى » ( القابضة على الأرضين ) + وحى التسسمية 
المصرية للعاصمة الجديدة 2 أصبحت فى أعين الأجيال التالية العاصية 
الملكية النموذجية وليست عاصمة الآسرة الثانية عشرة بالذات وان كاث 
شأنها كمدينئة قد أعمل بعد الدولة الوسطى ٠‏ 

كانت نظرة الأسرة الجديدة للقديم غامضة بعض الغموض , واته لمن 
الواضح أن أمنمس الأول رأى فى نفسه مفتتحا لعصر جديد كما يبدو هذا 
جليا من إصطناعه اللقب الحوريسى للئعت « وحام مسوى » أى معييد 
الولادات وهو استعارة مشتقة من اعادة المولد الشهرى للقمر » ومع ذلك 
كانئا نرى سنوسره الأول يكرس تمثالا ل « انيوتف الأكبر » المولود من 
«د ايكو » وهو سياف الآسرة الحادية عشرة )١(‏ وكذلك مذبحا ل.سعنخ كارع 
منتحوتبه الذى رأينا قوائم الملوك تختم نفس الأسرة به (؟) فلو أنه كان 
حمناك لون من ألوان الصراع دين أمنمس الأول وبيل أسرة منتدوتيه فان 
ذلك لم يجد الا فى الفترة القصيرة ل نب تنووى رعء ومع هذا فانه يبدو 
أن ما .يقدمه مانيتى ليس بغير دافع حين يضع أمنمس فى مركز متوسصط 
بين الأسرتين ومن ناحية أخرى نجد أن بردية نورين حاسمة من ناحية 
بدء قسم جديد لملوك « ايث تووى  »‏ ونستطيع أن تعتمد على البردية فى 
اطمئئان فيما يتصل بالأآسرة الثانية عشرة وكذا نستطيع أن نقدر طول 
مدد الحكم نظرا لانها قد أثبتت بدقة , ومع ذلك فائنا لا نحب أن تمر هذه 
النقطة دون أن نذك. بالخير مانيتو لأسباب عمائلة وان كان قد أخطأ مع 
ذلك فى وصف الأسرة الثانية عقرة بأنها ديوسبوليتيه .( من طيبة ) مادامت 
صفتها الرئيسية المميزة ‏ بالاضافة الى استقلالها الداخلى كأسرة واحدة ‏ 
حى انتقالها الى مركز جغرافى بعيد الى الشسمال ٠‏ 

وليس هناك شك فيما يتصل بعظمة سحتب ايب رع أمنمحيه 
( امنمس الأول ) والا فان ابنه وشلفاءه كانوا يصبحون غير قادرين على 
الاحتفاظ بالملك مدى قرنين كاملين , وانا لنلاحظ ان الآثار تزداد زيادة 
ضخية من الناحية العددية » كما أن مدد سحكم الملوك طويلة فى معظم الآمر 
وعى علامات بينة نشير الى التقدم والثبات فى أنحاء البلادء وقد كثرت المعايد 
المحلية مسيدة أو مضافا اليها بوساطة ملوك الأسرة الثانية عشرة رغم آله 
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لم يبق لدينا كقاعدة ب سوى كتل متفرقة منها فقط , أما البقية فقد 
دمرت أو نقلت من مكانها لتفسح طريقا لأبئية من عصور لاحقة , هذا إلى 
أن اللوحات القاصة عديدة وبخاصة ما عثر عليه منها فى أبيدوس المحج 
الذى اشتهر بوصفه مكانا لدفن أوزيريس + ومن الواضح أن أول أمنمس 
كان يستهدف الاستحواز على سلطان أوتوقراطى ينافس به سلطان فراعين 
الدولة القديمة ومع ذلك فان اختلافا خطيرا يلى ذلك ٠‏ فحتى ذلك 
الوقت لم تقبد فى الجو مسألة القضاء ثماما على سلطان حكام الأقاليم » 
ويجب علينا أن نأخذ فى الاعتبار عدم وجود ظروف ممائلة فى كل أنحاء 
مصر ولكن النقوش الرائعة على جدران المقابر الصخرية فى بنى حسن 
تكشف عن أن كبار أمراء مقاطعة أوريكس ( المقاطعة رقم ١١‏ من حصر 
العليا » كانو! سادة صغارا فى ممارسة حقوقهم ؛ وهناك كثير من الموظفين 
تذكرنا ألقابهم بالوظائف التى كانت تتصسل بالقصر الملكى من أمناء 
ومشرف على قاعة العدالة ومشرف على المخازن وخزنة بل قائد فرقة كما 
نلتقى كذلك بحملة الجزية الأجدبية ء وانا لنشسهد فى مقبرة الحاكم 
خنم حتبه الذى كان مقربا من أمنمس الأول ليبيين فى زى مزضخضرف 
يضعون الريس ويحشرون معهم قطعان الماعز » وكذا نشسهد فى مقبرة 
حفيده الذى يحمل الاسم نفسه ‏ وان لم يصل الى مرتبة الحاكم مطلقا ب 
اسيويين يحملون هدايا خُضاب العين , وان كان السلطان قاصرا على 
مسافة محدودة ب وهناك كتابة طويلة هامة فى مقبرة الأخير تقدم دليلا 
قاطعا عن الخلق الوراتى لهؤلاء الدبلاء وأصل بعضهم وارتباطهم بصملات 
عن طريق التزاوج من بئات حكام الأقاليم المتاخمة لهم , ومح ذلك فئيست 
هناك محاولة لاشفاء قيام تبعية كل هذه الاقطاعات والالتزامات على رغبة 
الملك وتفضمله عليهم بها + ويشار إلى أول تشريف أضفاه أمنمسى الأول 
على الحاكم الأصلى خنم حتبه الأول بالقول )١(‏ بأنه : 

عيئه ليكون أميرا وراثيا وحاكما ومحافظا للصحراوات الشرقية فى 
منعت خوفوى لقد ثبت حجر حدوده الجنوبية وأمن حدوده التسمالية 
كالسماء ٠‏ انه قسم النهر الكبير على ظهره حتى أصبح نصفه الشرقى من 
نصيب اقليم أفق حوريس حتى الصحراء الشرقية ٠‏ وذلك حين جاء جلالته 
ليقمع الثورة فقام مثل أنوم نفسه حنى بصلح ما كان مخربا » وليعيد الى 
مديئة ما اغتصبته من أخرى , ولبجعل كل مديئة تعرف حدودها مع 
غيرها وقد ثيت أحجار حدودها كالسماء وعرفت مياهها طبقا كا جاء فى 


' 625 ,1 رفظ 


155 


الكتابات وحققت طبقا لا كان قائما فى القدم ٠٠0٠‏ كل ذلك بسبب 
عظمة حبه للعدالة ٠‏ 


وهكذا نجد ان الانجازات العظيمة التى قام بها مؤسس الآسرة 
كانت تستهدف إعادة التنظيم الكامل للبلاد ٠‏ أما بالنسبة لفخامة بيته 
وتنظيم بيروقراطيقه فان الحاجة كانت ماسة إلى موارد وفيرة ٠‏ ويروى 
لنا أمينى )١(‏ الذى عينه ابنه سنوسرة الأول حاكما شُلفا له حنم حتبه 
قوله : 

د قضيت سنين كحاكم فى اقليم أوريكس وقمت بأداء كل الخدمات 
المطلوبة لبيت الملك ٠‏ لقد عينت مشرفين واداريين على ضياع اقليم أوريكس 
وبها ثلاثة آلاف من الثيران المفرزة » وقد نالنى المديح فى بيت الملك بسبب 
ذلك عند كل سنة تعداد , وقدمت كل انتاجها الى بيت الملك ولم بحدث 
أن أثير ضدى ما يشير الى عجن فى أى مكنب من مكاتبه » ٠‏ ويتابع أمينى 
القول بانه رغم كل ما فرضه بسبب ولاثه . فائه كان يحكم اقليمه بعدالة 
لا تنحرف محترما ابئة الفقير والأرملة عاملا على طرد الفقر وفلح الأرض 
فى مقابرة وكد حتى لم يكن هناك جائع فى أيام المجاعة ٠‏ ومن 
الواضح انه كان هناك ميزان يقام بين السلطة الملكية واعتزاز الأمراء 
بذواتهم ٠‏ وكانت مصر إذ ذاك دولة اقطاعية فى صورة كاملة لم 'تعرفها 
من قبل أو من بعد ٠‏ ومم ذلك فان هناك دلالات على أن الضرورة كانت 
ماسة لاتخاذ احتئياطات واسعة للحفاظ على سلطان فرعون » وريما كان 
أمنسس يقرب من أواسط العمر حين اعقلى العرش وقد أشرك معه فى الملك 
ابئه الأكبر سنوسرة الأول فى العام العشرين وحكما معا عقر سنوات 
بعد ذلك وقد اتبعت هذه السنة بعد ذلك طوال حكم الأسرة ٠‏ ومع ذلك 
قربما لم يكن ذلك فى بداية الآمر تجديدا كاملا , لأننا لدينا ما يشير الى 
أن بيوبى الأول من ملوك الأسرة السادسة ربما قعل مقثل ذلك الأمس 
9 .8) 0 اء وعلى أية حال فاله فى الدوائر الأقل شأنا كان المسئون 
هن ذوى اللمسركز والثراء يرون انه من الفطنة أن يشغلوا ب « عصلا 
الشيخوخة » وهى التسمية الطريفة التى انخذها هذا الوضع + وأما فى 
حالة الملكية فقد قامت على أية حال صعوية ندعو إلى الحيرة ذلك أنه اذا 
كانت النظرية المعتمدة للملكية المصرية صحيحة فان الطبيعة المقدسة 
الالهية للاله الصقر حوريس تنزل من الابن الى الابن كما أن الملك الميت 
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يتنحى عن هذه الصفة ليصبح أوزيريس ومعنى الارتباط الناجم من وجود 
اثنين من اوريس يعملان معا فى أن واحد يجعل هذه المبادىء لغوا » 
ومع ذلك فليست هناك اشارة الى أن المصريين استشعروا ريبة فى هذا 
المجال ٠-٠‏ ان المنطق لم يلعب دور! كبيرا فى أمور الدين كما أن ازدواج 
أو تمثيل اللعبودات أو تداخلها فى بعضها أضفى من غير شك سحرا خفيا 
فى علومهم اللاهوتية ٠‏ 

ولدينا من نهاية الحكم نصان أدبيان يسهمان معا فى تقديم صورة 
متماسكة تستدق الاعتيار * وكان الموضوعان محببين للدارسين فى 
المدارس المصرية وقد نسخا وأعيد نسخهما مرارا فى القرون التالية » 
وان كان ذلك قد انم بعدم دقة متزايدة ٠‏ ويوصف موت أمنمسس الأول فى 
حلم يكشف فيه عما يجول فى نفسه لابنة وخليفتة كى يقدم له النصح 
الخالص وهو يحذر سئوسرة من أن تكون له صلات ود قوية برعاياه ثم 
يكد لصحه بتذكل 'نجربته الشخصية : 

« كان ذلك بعد العشباء حين حل الليل ٠‏ اقتطعت لنفسى ساعة للراحة 
وأنا ممدد فوق سريرى كنت مجهدا واستشعر قلبى النعاس + وفجأة 
تراشقت الأسلحة وسمعت حديثا يدور حول شخصى فظللت فى مكانى 
كتعبان الصحراء ثم قمث لأحارب وحدى وأدركت أن هذا هجوم ديره 
الحرس ٠‏ لو أننئى كنت قد أسرعت بالأسلحة فى يدى لاستطعت أن أرد 
الأدنياء ولكن ليس هناك قوى فى الليل ولا يستطيع المرء أن يحارب 
منفردا وليس هناك مهرب موفق دون حماية ٠‏ 

ومن الواضح أن ذلك يشير الى المؤامرة التى أودت بحياة أمنمس 
الأول تعيش ذكراها ‏ وان نسبت الى ملك آخر ‏ فيما يقرره مانيتو من 
أن أمنمس الثانى قثله خصيانه , وأما ما يلى ذلك فيرويه أروع ما وصل 
اليئا من الأدب المصرى القديم وهو القصة المشهورة ل سئوهى »2 والفقرة 
التالية مترجمة هنا يأكملها : 

« السنة الثلاثون» الشهر الثالث من فصل الفيضانء اليوم السابعت 
صعد الاله الى أفقه » ذهب ملك مصر العليا والسفلى سحتب ايب رع عاليا 
الى السماء وأصيح متحدا بقرص الشسمس ٠‏ امتزجت أعضاء الاله بمن 
صنعه ؛ أما العاصمة فقد حل بها الصمت »٠‏ القلوب يجللها الحزن والبوابات 
الكبيرة مغلقة ورجال البلاطا يربضسون ورعءوسهم بين سيقاتهم » النبلاء 
محزونون ٠‏ كان جلالته قد أرسل جيشا الى أرض تيمح ( الليبيين ) وكان 


ابنه الأكبر قائدا لهذا اليش وهو الاله الطيب سنوسرة ٠‏ كان قد 


1١هذا‎ 


أرسل ليضرب البلاد الأجنبية وليقوم بأسر السكان فى أرض نيحنو » وكان 
فى طريق العودة ومعه أسرى أحيساء من التيحنو وأنواع من الماشية بغير 
عدد وأرسل رفقاء القصر الى الجبهة الغردية لينهوا الى ابن الملك أمر الموقف 
الذى جد فى القصر الملكى ولقيه الرسل على الطريق وكانوا قد وصسلوا 
ليلا فلم يتلكا لحظة , طار الصقر مع انباعه دون أن يدع جيشه يعلم بالاص 
وأرسل فى طلب أبناء الملك الذين كانوا يصحبونه فى هذا الجيثشس + ثم 
استدعى واحدا منهم ٠‏ » 

كان ستوهى شابا نثىء فى البلاط , وتصادف أنه كان واقفا حين 
أنهى السر الكبير ‏ وذعر أشد الذعر فهرب مسرعا ولم يتوقف حتى وجد 
نفسه فى فلسطين حيث لقى رعاية لدى أمير رتدو العليا ورغم التشويق 
الذى يسرى فى بقية القصة الا أننا سوف لانتابعها مادام معظم ما نتطلبه 
منها هو أنها « قائمة على حقيقة » 0 

وليس هنا على أية حال مجال غير مناسب, نلخص فيه معاملات مصر 
مع جيرائها فى القشسمال الشرقى خلال عهد الأسرة الثانية عشرة ٠‏ إن 
نبوءة نفرتى ‏ (126 .8) أكدت فى قوةأكثر من الموضوعات الانشضائية 
المسابهة تسرب الأسيو بين ( عامو ) الى الدلتا » وأشارث ‏ كما أشارت 
قصة سنوهى ‏ الى أسوار الحاكم الثى أقيمت لثرد ال ستيو ولتسحق 
سكان الرمال )١(‏ ل أما أين كانت تقع تلك الأسوار التى أقامها أمنيمس 
الاول فغير معروف ولكن يبكفى ذكرها مرتثين ليجعلنا ندرك مدى الخطر 
المتوقع من هذه الناحية » ولقد كانت العلاقات ودية على آية حال فى هذه 
المرحلة » وقرابة نهاية الأسرة كان أخ أمير رانئو يقدم يد المساعدة فى عهد 
أمنمس الثالث الى المصريين فى العمل فى استخراج الفيروز من سرابيط 
الخادم فى شبه جزيرة سيناء (؟) ولم تتم هذه الأعمال من غير شك فى رتثو 
نفسها ٠‏ اذ أن رتتو العليا ربيا امتدت شمالا حثى خط عرض ببلوس 2 
ومن الشاهدين المشار اليهما سستطيع أن ننتهى الى القول بأن حاكيا 
قويا مفردا كان يسيطر تقريبا على معظم فلسطين ومع ذلك فان هناك 
ما يعارض هذا الدليل * فالمصريون ‏ وبخاصة فى العصور القديمة ب 
كانوا على إستعداد لآن يردا فى الاجائب أعداء طبيعيين وقد القى ما عثر 
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عليه حديثا أضواء هامة على أسماء الأشخاص والأماكن مكتوبة بالهيراطيقية 
على لخاف أو ثماثيل هن الحجر الجيرى لأمراء محليين تمثلهم كأسرى وبطت 
أذرعهم خلف ظهورهم , ولا يمكن تحديد معظم أسماء الأماكين وان وجدنا 
من بينها ما يحتمل أن يكون عسقلون وشسم وكان المصريون فى ذلك 
العهد يأملون من غير شك فى أن القوة السحرية لهذم الأشياء تنتزع من 
أعدائهم القدرة على حمل السلاح » ونبين لوحة لسمونت )١(‏ اللؤرخة 
من الحكم المشترك لأمنمس الأول وسنوسرة الأول انه كان على هذا القائد 
أن يسهر الحرب على الأسسيويين الرحل ويدمر حصوتهم ولكننا لا نعرف 
الى أى مدى يلغ نشساطه فى الأقاليم الأجنبية ٠‏ وفى عهد سنوسرة الثالث 
ارتحل الملك نفسة للقضاء على الأسيويين ووصل الى اقليم سكمم الذى 
يرى فيه معظم الباحثين ناحية ششم فى منطقة السامرية الجبلية (؟) » 
وهنا قام أحد رجاله المحاربين ويدعى سبك خو بمغامرة مشهورة يرويها 
على لوحته , وهناك وثائق أخرى مشابهة بالغة الابهام بحيث لا تفيد 
من الناحية التاريخية . ولعل ما تخلفه من فكرة عامة هو أن فلسطين كان 
يسكنها حتى ذلك الوقت قبائل صغيرة أو جماعات يحكم كل منها أمير 
.من أملها » وهناك أدلة يحتد بها على أنه اذا بعدنا إلى ناحية الشسمال ذلثقى 
بما يشير الى التغلغل المصرى خلال الدولة الوسطى + ومن أجل ذلك فان 
أثريا محنكا مثل « سير ليوئارد وولى » يؤكد أنه لا بد ان كات هناك 
حملات أكيدة قد نمث حتي فلتقى بمثل هذا العدد مما عثر عليه من الأشياء 
التى تنسب للأسرة الثانية عشرة , فهناك ملكان من يبلوس تلقيا هدايا 
قيمة من أمنمس الثالث والرابع على التوالى (؟) ٠‏ كما عثر فى طود على 
كنز ثمين من مصنوعات من الذهب والفضة واللازورد تشير بوضوح 
الى يد الصائع العراقى والايجى , وقد نقشضت عليها خراطيش امئمس 
الثانى(5) ٠‏ ومن المحتمل أنها هدايا من حكام ببلوس ٠»‏ كما كشلف فى 
قطنة (ه) الى شمال حمص عن تمثال لأبى الهول يحمل اسم ابئة أمنمس 
الثائى » وغير ذلك فى أوجاريت بالقرب من المديئة التى عرفت بلسم 
د لا بودسيا » فيما بعد (8) على عدد من التماثيل اللشابهة ٠‏ كما عثر 
على تمثال شخصى لوزير عرف اسمه كذلك من مصادر أخرى ء وأما 
أقصى الأماكن الى الشسمال التى عثر بها على مثل هذه الأشياء فهى اتخانا (/ا) 
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التى لا تبعد كثيرا عن مصب الأورنت » ويلاحظ أنه فى حالة غياب دليل 
مكتوب 'نعد أهمية هذه المكتشفات وأمثالها مجرد نخمين , ويلاحظ كذلك 
بهذه المناسبة على أية حال أن ذكر الأسرى الأسيويين يزداد على اللوحات 
والبردى وان لم تكن هناك وسيلة لتعريفنا ان كانوا أسرى حرب أو هم 
تسربوا الى مصر لحسابهم وعلى مسئولياتهم الخاصة ٠ )١(‏ 

والحيل السحرية نفسها التى قاومت بها مصر أذى جيرانها فى 
الشمال الشرقى استخدمتها كذلك ضد الجنوب ولسكن الأسماء القبلية 
هنا كذلك لا أمل من وراثها لشدة غموضها » ومن ناحية أخرى نجد أن 
الدليل المكتوب والدليل الأثرى عن العلاقات بين فراعين الأسرة الثانية 
عشرة وبين النوبة والسودان أغزر نسسبيا ‏ ولقد سلفت الإشارة الى 
جزازات خداعة من عهد منتحوتيه الأول 2 ولكن واحدة أكتى نضويها 
من غيرها يبدو أنها تزعم ضضم بلاد الواوات والواحات المناخمة الى مصر 
العليا (؟) + ومنذ عهد أمنمس الأول تبدأ وثائق أكثر صحة » وفى هذا 
العصر حل جنس جديد يعرفه الأثريون باسم مجموعة ج فى النوبة السفلى 
ولكنهم لم يكونوا زنوجا ولا يمكن تحديد ارنباطهم واحتكاكهم بالمصريين قبل 
الأسرة الثامنة عشرة (؟) أما الاصطلاح الذى أطلق على سكان نوبيا فظل 
كما كان من قبل « نحاسيو » وهو اسم نلتقى به فى فينحاس «(النوبى) 
فى التوراة ٠‏ ولا يزال هوجودا فى الاسم اليهودى الحديث « بنكوس » 
وعلى آبة حال خانه وجد الآن لأول مرة الاسم الجغرافى كوش الذى يعنى 
فى الدولة الحديثة اقليما اداريا متميزا عن الواوات يمتد الى الجنوب 
وراء الجندل الثاني بينما يقصد به فى التوراة اثيوبيا عامة 2 ولقد 
كان الجندل الاول عند منطقة الشلال الحد الشالى ل واوات فى كل 
العصور ٠‏ أما الحد الجنوبى فى الاسرة الثانية عشرة فغير مؤكد وقد 
نستطيع هن غير شك أن نرجع الفضل فى إخضاع النوبة السفلى الى 
أمنمس الأول ٠‏ وهناك نص من عامه التاسع والعشرين فى كورسكو يسجل 
وصوله « لقهر واوات » (5) « وكانت وادى حلفا خى عهد ابئه وشريكه فى 
الحكم سنوسرة الأول فى قبضة المصربين وأحلت بها حامية هناك وقد 
أقام قائد يدعى منتحوتبة لوحة (5) من الحجر الرملى صور فيها الاله 
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مونت اله طيبة ‏ ويلاحظ أنه لم يكن أمون بعد ب يقدم الى سئوسرة أسرى 
من عدد الأراضى السودانية وعلى رأسها كوش وأما أن الأآمر لم يكن 
مجرد شهوة ختح ‏ الأآمر الذى أصبح الآن الهدف الرئيسى .ل فان ذلك 
يتضح من الرواية التى كتبها على بوابة قبره فى بنى سين أمينى الذى 
سبق ذكره ‏ وهو حاكم مقاطعة أوريكس )١(‏ وهو يصف كيف آله بعد 
أن حل محل أبيه المسن أبحر جنوبا « وراء كوش ء ووصل الى « نهايات 
الأرض » وكان سنوسرة فى هذه المناسبة على رأس الميش بتفسه وعاد 
من الخملة دون خسائر ٠‏ وبعد ذلك صحب أميتى سميه ابِنْ الملك الأكبر 
وهو من غير شك أمنمس الثائى فيما بعد , لاحضار كنوز الذهب لالته 
وقد أتم هذه المهمة بنجاح وناله ثنساء كبير فى القصر الملكى » ولم يكن 
الذهب من النوبة يذكر اطلاقا فى عهد الدولة القديمة ؛ وربما كانثالمناجم 
فى شرق مصر قد استنفدت فى عهد الأسرة الثانية عشرة أو أن مطالب 
الفراعين أخذت تزداد ؛ وعلى أية حال فانه منذ عهد الدولة الوسطى أصبحت 
النوبة هي المنطقة الأولى المنتحة للذهب ؛ ولم يكن الذهب وحده بأية حال 
من الأحوال الانتاج الوحيد الذى يسعون وراءه فى هذم الناحية اذ انه كانت 
هناك مواد أخرى قيمة يؤّتى بها من السودان ذكرناها فى الفصل الثالث 
(44 .©) كانت معظى هذه الاشياء يتم الحصول عليها عن طريق المقايضة 
من المواطئين وبخاصة الماجايو من وراء حدود الجندل الثاني , وانه من 
الواضح على آية حال أن الغزو من ناحية الجنوب كان مصدر خوف دام , 
ورغم أن الحملات الى النوبة السفئى والصحراوات المجاورة أصبحت الآن 
كثيرة فانها كانت دائما نتسم بشىء من المغاهرة , ولم تكن هناك آلا بعض 
المحاولات القليلة للا يمكن أن تسميه استعمارا وهناك بردية (؟) تقدم 
قائمة بها ثلاث عشرة قلعة بين الفنتين وسمئة عند الطرف الجنوبى للجندل 
الثائى ٠‏ ومعظم هذه أمكن التعرف عليها وتخطيطها ب أما تلك الثى تقع 
الى شمال وادى حلفا فمقامة على الأرض السهلة ومن الواضح أنه كان 
يقصد بها أن تكون نقط مراقبة يقظة على المواطئين » وهناك على الاقل 
سبع قلاع واقعة فى الرقعة التى تمتد عدى أربعين ميلا من الجندل الثانى 
معظمها فوق روابى وعدد منها فوق الجزر » وقد صممت بغير شك لتكون 
مواقع دفاعية كما يتضح من أسمائها « التى تطرد القبائل » و « العى تكبع 
الصحراوات » وهى منشآت ضخية لها جدران سميكة من اللبن تدور حول 
مسانة الكفى لايواء العدبد من الموظفينو الكتاب وكذا الحاميات اللازمة» ولسنا 


10١‏ الل ودو 55 ,1 رعك .وم 
(؟) 8 م1 .ترم 5 بتسممن 


مقتولين ومدفوئين مع مولاهم ليقوموا على .خدمته فى العالم الآخر )١(‏ 
وقد عر فى احدى الكومات على لمثال رائع ل « حب دجفاى » ( زفاى ) 
الذى ربما كان حاكما ء وآحر لزوجته ,2 ونحن نعرف هذا الرجل عن 
مقبرة له فى أسيوط فى الاقليم الثالث عشر من أقاليم مصر العلياء 
ونعرف عنه أنه كان يعيش فى عصر سنوسرة الأول ٠‏ أفكانت هذه إذن 
محطة دائمة للتجارة والصناعة , وكيف كانت تستطيع أن 'نسد حاجائها 
مادام خط القلاع فى الجندل الثانى يبدو انه يعنى أن كل الاقليم وراءه 
كان بطبيعته معاديا ؟ 


وكانت مطالب المعماريين والنحاتين وصانعى الحلى تنتطلب. دواما 
متابعة النشاط الاستغلالى لموارد الصحراء والبلاد المحيطة بمصر ,2 وحيثما 
تستطيع الصخور المطلوبة أن نسهم فى ذلك الأمر , فان النقوش كانت 
تسجل أسماء المبعوثين الملكيين 2 وقد استغل فى ذلك بازلت وادى 
الحمامات ومرمر حتنوب والديوريت من شمال غربيى أبو سمبل استغلالا 
كبيرا وظل وادى الهودى يزود البلاد يانتاجه من الجمششت ( امائيست ) 
أما فى شبه جزيرة سسينا فان إعمالا جديدة بدىء فيها على نطاق واسع فى 
سرابيط الخادم حيث ينى معبك للمعبودة « حشحور و « سليدة الغيروز 46 . 
وقد ناقشنا من قبل العلاقات مع فلسطين واما العلاقة الأكثر تعقيدا مم 
كريت فلايمكن تجاهلها ذلك أنه لويعثر فىذلك المقر الكبير للثقافة المينووية 
على كثير من الأدوات المصرية(؟)ولكننا نشهد قرائن من هوارة فى الفيوم ومن 
غيرها من عهد الآسرة الثانيةعشرة تشير الى فخار مصرى مزخرف من صناعة 
كريتية مؤكدة ولعل أكثر ما يلفت النظر اناء رائع كقضف عنه 
«جارستانج» فى أبيدوس ( وهو الآن فى متحف اشموليان فى إكسفورد » 
ولا يزال هناك سؤال حائر هو : هل كفتيو تعنى الاسم المصرى لكريت» 
وهل هى كفتور التى جاءت فى التوراة ؟ ان النقاش لا يزال قائيا حول 
اجابة هذا السؤال  )(‏ أما بعيدا إلى الجنوب الشرقى فان البعنات 
المصرية كانت لا تزال تتردد على بوينى وشاطىء الصومال , واما من 
وادى جاسوس على مسافة الى شمال القصير , ميناء البحر الأحمر + فقد 
وصلت اليئا لوحة ترجع الى, العام الثامن والعشرين من حكيم أمنمس الثانى 


0 مم8 164 ,ممعدمم داعف عمل 02 تسدعوباة سقطمو2 وبووط 
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نتسجل قيام مثتل هذه البعثة )١(‏ 2 كما وصلتنا لوحة أخرى من السنة 
الأول للحاكم التالى نشير من غير شك الى مهمة ممائلة ومعها الكلمات 
« يوطد آثاره ( أى الملك ) فى أرض الاله » ٠‏ ومن عجب أن قليلا من 
الاهتمام كرس للتساؤل عن أى اله يقصد , ذلك آن إاصطلاح د أرض 
. الاله » لا يوجد هنا فحسب بل هو كذلك يتصل بالبعثات الآسيوية 
وما دامت هذم توجه دائما وعلى رأسها موظف « حامل خُتم الاله » أو 
الخازن فانه يبدو كذلك ان المعبود المقصود ليس سوى فرعون نفسه 
ومن ثم فان الفكرة من وراء ذلك هى دعوة متعمدة لامتلاك ثروات كل 
البلاد الأجنئبية ٠‏ 

ورغم أن أمنمس الأول اختار اللشت (ات ٠‏ تووى ) كموقع هرمه 
الذى'بنى سنوسرة هرما له يجاوره الا أن بقية ملوك الأسرةٌ الثانية عشرة 
فضلوا أماكن أخرى ء فعاد أمئمس الثانى إلى دهشور , الى جوار هرمى 
سنوفرى الكبيرين , ولم تكشف الخرائب التى قام بدراستها ج ٠‏ دى 
مورجان عام ١895‏ (5) عن شىء غير عادى سوى طريقة البناء » كما لم 
يمكن التوصل الى اسم صاحبها الا عن طريق المساطب القريبة ل أما 
الأسباب التى حدت بالملك التالى سنوسرة الثانى الى اقأمة هرمه على بعد 
أكثر من ثلاثين ميلا الى الجنسوب وعلى مسافة عشرة أميال عن النيل 
فنستطيع أن نتخيلها : ذلك ان المكان المختار , اللاهون » يقع إلى شيال 
البقعة الثى يتحرف فيها بحر يوسف غربا ليشق طريقه الى واحة الفيوم 
(182 .م وقد أبدى سنوسرة الأول اهتمامه الخاص بهذا 
الاقليم الخصب فأقام فى ابجيج آثرا جنازيا يبلغ ارنفضاعه خمسين قدما 
كان يوصف دائما كأنما هى همسلة ولكنها ربما كان يعلى قمتها تمشال 
الملك (5) ولسنا ندرى على وجه التحقيق أينسب اليه أم الى أحد خلفائه 
أمر تنظيم ونحسين وسائل الرى التى أشار إليها هيرودوقس وسترابوء 
ولكن من المؤكد أنه منذْ ذلك الوقت أصبحت المناطق المجاورة لبحيرة 
مويريس المشهورة مقرا طيبا للفراعين الذين أشبعوا فيها هوايتهم من 
صيد السمك وصيد الطيور (5) ويشير هرم سنوسرة الثائى 00) الى 
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تجديد تمت محاكاته فى هرمين آخرين. من أعرام الأسرة ٠‏ ذلك أن 
التجربة أثبتت أنه من النسادر أن يفلت الهرم من النهب مادام المدخل 
المؤدى الى غرفة الدفن يشغل مكانه الطبيعى فى الجانب الششمالى من المبنى 
العلوى ومن تم فان مهندس سنوسرة رأى أن يضع المدخل خارج الهرم 
نفسه )١(‏ + ومع ذلك غان هذه الخطة أثبتت على أية حال عدم صلاحيتها 
للغرض الذى صممت من أجله لأنه اتضح عند الوصول فى النهاية الى 
غرفة الدفن أنها نهبت من غير وازع ضمير حى ولم يبق من كل المعدات 
الجنازية الثمينة التى كانت تملؤها أصلا من غير شك سوى تابوت رائع 
من الجرانيت الأحمر مع مائدة قربان هن المرمر ء ومع ذلك فاتئنا لا نتكر 
عبقرية المهندس التى كلفت فلنذزربيترى شهورا طويلة عضنية حتى 
استطاع الوصول الى البثر التى ننزل الى الممر المؤدى الى المدخل 2 وقد 
استلزم الأمر نفس الوقت بعد ذلك بخمس سنئوات ( ١895‏ ) حيل قام 
ج * دى مورجان بأبحاثه فى أعرام سنوسرة الثالث وأمنمس الثالث فى 
دهشور ٠‏ وكان اللصوص هنا كذلك قد استطاعوا أن يغليوا البنائيل , 
وفى الوقت نفسه أن يضيعوا أملا يعلقه الأآثريون المحداثون عن امكان 
العتور على دفنة فرعونية سليمة » ومع ذلك فان لونا من التحويض قدمه 
كل من هرمى دهشور واللاهون ( الأخير فى ١1914‏ ) عن طريق الى 
الرائعة التى كشف عنها فى مقابر الأميرات الملكيات داخل الأسوار 
المحيطة بالهرم » فالصدريات والتيجان والمعاضد والقلائد ٠٠0٠‏ الخ التى 
تمل أرقى أنواع الصناعة والتركيب على الذهب بأحجار شبه كريمة مثل 
اللازوره والجمشسست ( الامتيسدت ب حجر أزرق ) والعقيسق الأحمر 
والفلسبار . وهى جميعا من بين كنوز متحفى القاهرة ونيويورك ؛ ولئن 
لم تكن للتصميمات البساطة العذرية للأمئلة النادرة من الدولة القديمة 
فانها تخلو على أية حال من عدم التناسق الذى نشهده فى الحلى التى عثر 
عليها فى مقبرة نوت عنخ أمن ٠‏ 

ومع أمنمس الثالثك نلتقى من جديد بظاهرة تملك فرعون لاكثر 
من هرم كان الآثر الذى أمر أن يقام بالاضافة الى هرم دهشور يقع 
فى هوارة على مبعدة بضعة أميال الى غرب اللاهون بجوار قئاة من العصر 
العربى ٠‏ وهناك اتخذت كذلك خطى واصعة لإحباط مساعى اللصوص ء 
ولم تكن جهود بيترى للوصول الى مكان الدفن الحقيقى ( 18453 ) أقل 


(1) لكل ما إلى أنظر 460 183 .مم ومتتممسوط زولمةبول8 


دقة مما انبعه فى اللاهون فى العام التالى ومما تجدر الاشارة اليه عثورمعق 
المعبد الجنازى لهرم هوارة ذلك الذى كان يشتمل اللابيرنث الذى وصفه 
يباسهاب كل من هيرودوئس وديودورس وسكلوس وسترابو ٠‏ وقد 
فحص بيترى المكان فحصسا سطحيا فى نفس الوقت الذى فحص فيه 
الهرم ٠‏ - أعاد الفخص في عام 0 نفكشفا عن مساحة واسعة من 
شظايا الحجر الجيرى مع بقايا قليلة تحمل أسماء آمنمس الثالث والملكة 
سبك نوفرو التى سنتعرف عليها أكتر من ذلك فيما بعد . ويحول اتسام 
هذه المساحة وشكلها المربع دون التفكير فى أن هذا المعبد الجنزق يمكن 
أن يكون من الطراز المعتاد : والواقع أنه يمكن أن نتقبل فى ثقة ما قدمه 
الكتاب الكلاسيكيون حيث الهم لم إيغالوا كثيرا ٠‏ فهبرودوتس (15/8:5) 
يتحدث عن المبنى لكأنما هو أعجوية فاقت حتى الأهرام » وسترابق 
(11 . 9:15؟ ) بعسفه كأنما بحوى عددا ضخما من الأبهاء المتصلة 
بعضها ببعض عن طريق ممرات دواره لا يسسستطيع الغريب أن يحدد 
مسارم خلالها , وأما كيف أن هذا البناء المصرى اتخذ الاسم الأناضولل 
( لابيرنث ) غان هذا الأمى أرضحناه فى الفصل الأول 2 ونستطيم أن 
نذكر بهذه المناسبة هرمين زعم عيرودولس (؟ : )١55‏ أله رآهما 
يرتفعصان من بحر مويريس » وليس من شك أنه كان يعنى بذلك 
التمثالين العملاقين لأمنمس الثالث اللذين شهدهما بيثرى يطلان عل 
البسحيرةٌ عند بياهمو )١(‏ 2 ولا بد أن هذين العملاقين ب بما فى ذلك 
القاعدتان ى كان يزيد ارتفاع الواحد همنهما على سستين قدما 2 ويفترض 
إنهما كانا قائمين فى حوش قريب جدا من قمة السد ولم يعثر على 
عا يماثل هذا الأثر فى همصر كلها الا اذا أخذنا فى الاعتبار مسلة ابجيج 
؟لتى سلفت الاشارة اليها ٠‏ 


ومما نجدر ملاحظته أن المقابر الاقليمية الكبرى التى التقيئا بها 
فى بداية الأسرة تختفى عقب حكم سنوسرة الثالث » ويرجع ادوارد ماير 
لاحتمالات تستحق التقدير . ذلك الأمر الى أن الملك مهد السبيل على 
الاقل ب ان لم يكن عن طريق الاكراه الى تغيير جذرى للنظام الاقطاعى» 
ومهما يكن من أمس فانه من العسير أن تغمض هيورننا عن الازدياد الكبير 
للسلطان الملكى » فاهازيج الثغناء تطرى فضائل كل هن سنوسرة 


ب ذا ين 


مص القراعنة ب ١51١‏ 


الثائى )١(‏ وأمنمس الثالث (؟) ‏ وقد حكم الملك الاخير أكثر من خمسة 
وأربعين عاما , أما خلفه أمنمس الرابع فلم يحكم ب طبقا لبردية نورين - 
سوى تسع سنوات وثلاثة أشهر وسبعة وعشرين يوما ‏ وان كان عامه 
السادس هو آخر سنة سجلت له فى سيئاء » وقد جاءت « سبك _نوفرو» 
فى شتام الأسرة وهى التى ينسيها مائيتو ‏ وربما كان على حق ب الى 
آخ. امنمس بوصفها أخنه ‏ وتقدم لها بردية نورين ثلاث سئوات وعشرة 
شهور »2 رغم أن قائمة ابيدوس نتجاهلها نان قائمة سقارة تذاكرها 
باسمها سيك كارع كخليفة لأمنمس الرايع ٠‏ وهناك خاتم اسطوائى فى 
اللتحف البريطانى يحمل القابها الملكية الكاملة تقرييا (؟) وهناك مايشير 
قطعا الى أنها كانت نشضارك فى الوقت نفسه على العرش أمنمس «لثالث , 
الذى يحتمل أنه كان أباها . كما أن هناك دليلا أكثر تأكيدا على اشتراك 
أمنمس الثالث وأمنمس الرابع كذلك لفترة ماء بينما لا نجد اشارة الى 
اشتراك فى الحكم بين أمئمس الرايع وسبك نفرو (5) وأمام مثل هذه 
الملاحظات نرى أنه من الخطر أن نقدم نتائج ايجابية ‏ ولكن هناك احتمال 
مقبول عن امكان وجود نزاع فى الأسرة خرجت منه « سبك نوفرو » 
مناتمسة + 

وهكذا فانها تكون ثانى مرة في تاريخ مصر تنجح فيها امرأة فى أن 
تجعل من نفسها « ملك هصر العليا والسفلى » ولكن مثل هذا الوقف 
الشاذ كان يحمل بذور الكارثة فبعد سبك نفرو ب كما حدث بعد 
نيتوكريس - تعاقبت سلسلة من الملوك لم تزد مدة حكم أحدهم ب كما 
نرى - على ثلاث سنوات », ومهما يكن السبب فان الدولة الوسطى المجيدة 
انهارت نهائثيا ٠‏ 


ولو وضعنا فى الاعتبار العدد الضخم عن اللوحات الخاصة التى 
يمكن أن تنسب عن ثقة الى الأسرة الثائية عشرة فانه ميا يدعو الى اليأس 
أن القليل منها يستطيع أن يلقى ضوءا على الأحداث الفردية أو الظروف 
القائمة وقلة منها مؤرخة ومعظم الباقى يقنع بالتمنيات التقليدية « لكل 
الطيبات والأشياه الطاهرة الثى يعيش عليها الاله » متبوعة بلقب واسم 
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صاحيها واحصاء لافراد أسرته ٠‏ وليست النعوت التمجيدية بغير شائعة ,2 
ولكن الادعاءات مثل كون صاحب اللوحة « المحبوب حقا من مولاه » 
و« المستمسك بطريق من أعطاه زينته » غالبا ما تكون كل ما تتاح لنا 
معرفته عن الشخص ؛ أم من الوهم أن نفترض أن يد الملك أصبحت اليوم 
أنقل على رعاياه الآذلاء مما كانت فى القدم ؟ ٠‏ وان عبادة الشخصية كانت 
تقاوم عن عمد فى ظل الأوتوقراطية الجديدة ؟ ان علينا على أية حال 
ألا ننشط فى المبالغة , وانه ليبدو من الملائم هنا أن نشير الى بعض 
المصادر القليلة الثى نلقى ضوءا على مخثلف مظاهر الحمياة فى ذلك 
العصر ء وان بقى لهؤلاء الأكثر مغامرة أن يحاولوا الربط بينها ليقدموا 
صورة يستطاع فهمها » وهنا مرة أخرى نرى فى الخيال والوهم المصدر 
الاكشر بهاء ؛ خليس هناك ما هو أكثر روعة من النص الذى يشير الى 
عودة سئوهى الى مصر , فبعد حياة مجيدة جدا فى فلسطين طغى عليه 
الحنين ليدفن فى الأرض التى ولد فيها فغسسطر التماسا متواضعا الى 
سنوسرة الأول الذى يجلس على عرش فرعون اذ ذاك ٠+‏ وقد ناله عفو 
شامل عن هربه الذى انسم بالتهور قبل ذلك بأعوام كثيرة , ولقيته عند 
' الحدود سفن محملة بكافة الأشياء الطيبة » وعند وصوله إلى داثتووى» 
اقتيد وهو فى وعثاء السفر الى الحضرة الملكية حيث رحب به الملك 
بكلمات قليلة عطوفة لم يكد يعيها من شدة الروع ٠‏ 


« ادخل الأطفال الملكيون ٠*٠‏ ثم قال حلالته للزوجة الملكية 

هاك سنوهى الذى أقبل ك « عام » من نسل قوم « ستيو هم -. 

فصرخت عاليا وهكذا فعل كل الأطفال الملكيون بصوت واحد 00.. 

وقالوا لجلالته : حقا انه ليس هو ٠٠١٠‏ وقال جلالته : بل انه هو 
هو قا + » 


وفى هذه القصة فرى أنفسسنا أقرب الى الواقعية منا فى أية قطعة 
أخرى من الكتابات القديمة , ويجب ألا لسمح لبقية القصة أن 'تحتجزنا 
٠٠‏ وهناك لحة عن قضسية قانونية فى نص منقوش عل جدار مقبرة 
الأمير « حب زفاى » فى أسيوط وقد سجلت هنا فقرات مستفيضية 
عن عقود بينه وبين كهانة الاله المحلى )١(‏ + كان « حب زفاى » قد عين 
م« خادم روج ٠»‏ ليشرف على عبادته الجنزية بعد موته هع تسجيل هبات 


بن 6 وج ,لا لفقل 


3 


من أراض وعبيد وما أشبه كمغريات للوفاء فى الاخلاص بواجياته .» 
وكانت التقدمات الى تمثاله مؤكدة شلال العام كله عن طريق سلسلة من 
التبادل مع 'الكهنئة ولا يستطيع المرء أن يقر هذه الارتباطات المسهبة 
لهذه العقود دون أن يدرك القواعد الدقيقة عن الملكية التى تكمن وراعها , 
فهناك مثلا فرق بين ما يملكه الأمير عن طريق الوراثة وما يملكه عن طريق, 
الوظيفة » ويمكن جمع الكثير مما يتصل بالادارة الداخلية للمعابد ‏ عن 
طريق الدراسة الأدق ‏ من مجموعة من البردى التى عثر عليها فى غرفة 
من مدينة هرم اللاهون وتستطيع أن نغدم مثلا يشار فيه الى المدفوعاته 
اليومية إلى همختلف الأعضاء من موظفى المعبد 2 فقد سجل مثلا )١(‏ انه 
المشرف عليهم يتقاضى ستة عشر رغيفا مختلفة الحجم , وثمانى أوان من 
الجعة , أما مدفوعات الموظفين (؟) فعبارة عن سدس الايراد اليومى للمعيد 
وأما الباقى ل « خدم الروج واملمه ولكن لأيهم ؟ لسنا ندرى ٠٠٠‏ وهنا 
جزازة أخرى من البردى تهتم بالناحية الادارية عثر عليها فى حرجة »2 
وهو موقع يرجع الى الأسرة الثانية عشرة ولا يبعد أكثر من ميلين عن 
هذه المنطقة (؟) والجزازة تحوى مذكرة عن أيام استغرقها قياس الحقول 
وتقدير الفرائب وتقديم تقرير عن ذلك الى صاحب الأرض فى الاقليم 
القمالى ٠‏ وانه لما يتفق والعادة المصرية ان ما كان يسجل عن واجبات 
الوزير الثى نقشت على جدران عدد من مقابر الأسرة الثامئنة عشرة(4) يشير 
فعلا الى ماكان قائما قبل ذلك بأربعة قرون ٠٠١‏ ولكتنا لسنا على ثقة من 
ذلك الآمر ء ذلك أن نشستت المادة لدينا » والمرحلة التى وصلنا اليها فى 
دراستنا تجعل أبة محاولة للملاءمة لا يؤمن جانبها ٠‏ 

وقد أثبت موقع اللاهون الذى قام بيترى بالحفر فيه أنه بال 
الأعمية اذ أنه أماط اللثام عن بقايا مدينئة كلها من عصر واحد كما كشصفه 
عن مرحلة غير متوقعة لتخطيط المدن » وكمية من الأثاث والأدوات والحل 
تكاد تكون غريدة فى نوعها فى أرض الفراعنة ٠‏ وكانت بيوت الأثرياء 
كبيوت الفقراء مبئية من اللبن ولكل منها قاعة كبرى ذات عمد بها حوض 
من الحجر الجيرى فى الوسط ( وكان السقف عادة من كتل خشبية فوقها حزم 


119 ململ رفظ 
220 213 مك3 ركف2 
م 15 74 ,050135 يختل 


45١‏ 204 ,2 علأمطة ع5 26 88 ,رم رغ لتسمطاع8 ,وعلووط 
انظ صفحة ٠ 11١-15١‏ 
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من الققى المفطى بالطين ولا تزال مسقوف مقبية من اللبن فى مكانهه 
بعضها كامل وبعضها لم يبق هنه سوى الجزء الأسفل ٠‏ أما الأبواب. 
فعقود من اللبن » ونحن نعرف على وجه اليقين أنهم لم يعرفوا العقد 
والقبىو فحسب ولكئنا تعلم كذلك أن استعماله كان شائعا منذ أمد بعيد. 
لدى المصريين(١)‏ وكان هناك سور يدور من ثلائة جوانئب حول الديئة 
التى تنفتح على سهل النيل الى الجنوب » وكان هناك شارع رئيسى فى, 
الداخل حوله المجموعة الرئيسية من الميالى كما ان هناك شوارع أصغر. 
تتخلل المبانى ‏ والى جانب مجموعة حسابات المعبد والرسائل التى عثر 
عليها فى المعبد نفسه ء أمكن العثور على كمية من البردى تتناول. 
موضوعات مختلفة » وقد أمكبن جمعها من كثي عن المنازل , وكانت مهمة 
العالم الكبير جريفث فى حل رموزها أحد الأعمال الى يستحق الاعجاب ‏ 
فمن بيئها ورقة طبية تتناول أمراض النساء وجزازة عن الع البيطرى» 
3 هناك وصايا نستطيع أن نستنتج هن ورائها معرفة أن امرء يستطيع, 
أن يورث هن يساء لا بيته ومتاعه فحسب بل كذلك وظيفة مثل وظيفة. 
مدير هيثة الكهنئة العاديين 2 وفى حالة آخرى نرى من بين ما تركه 
الرجل زوجة وأربعة من العامو وبضعة عبيد أسيويين ٠‏ وكانت مثسل, 
هذه الوثائق تتطلب شهودا من الناحية الرسسمية وتودع فى بيت 
التسجيل : كما أن عمليات الاحصاء المنزلية كانت تسجل كذلك ‏ وهكذا 
فان الحمياة الدائبة تهذه المجموعة المحلية الهامة كانت تنظم عن طريق. 
معايير ادارية دقيقة نستطيع أن ندرك مداها ومراميها من لحات فيما بقى 
من هذه المخطوطات ٠‏ 

وفى غير ذلك نلتقى بجدار أو لوحة تصور حانيا من الحيسساة لم, 
نعرض لهما ٠‏ فهناك موظف يروى أنه أوهد الى الواحات ليعود ببعض 
الهاردين (؟) + ومناك منظر مشهور فى البرشا يصود جر تقال ضفخم 
الى حيث أزمعت اقامته ٠‏ ويبدوى فى المنظر ١15‏ جنديا شابا على الأقل 
من مقاطعة الآرنب يعملون فى تنفيذ ذلك الأمر (5) ٠‏ وكان الجند الذين. 
يمتازون بالشجاعة يتلقون هدايا قيمة من الملك ربما كانت خنجرا وقوسا 
محلى بالذهب ف « سيك و » الذى برز فى فلسطين (536.م) 
لم يكافً بهذه فحسب بل منح كذلك ستون عبدا ٠‏ وكأن يعهد بالبعثات. 


1715-0 .2 ,1893 تامقصمة بأمروظ طذ ممتوقاط وثنوعلا مع رعتئعم 
5 208 ولاكن1 ركهد2 
م 15 جوة 55 ,1 رفظ 


فك 


الهامة الى موظفين ذوى أهمية خاصة ,2 وهكذا نرى أن سنوسرة الثالث 
يوفد رئيس خازنيه م ايخر نوفر © الى أبيدوس ليزود معبد أوزيريس 
يالأناث الفخم المحلى بالذهب والفضة و«اللازورد 2 وحمو يقوم فى نفس 
المكان بالاشراف على الاحتفالات التى 'ثمتل مأساة الاله الذى قتل ٠ )١(‏ 


ويجب أن نشير قيل أن لختم هذا الفصل الى أهم آثار العصر التى 
لم يئلها التدمير فهناك فى هليوبوليس مسلة مفردة لا تزال قائمة كشاهد 
على المعبد الكبير الذى أقامه سسنوسرة الأول هتاك(؟) كما هو مسجل كذلك 
على وثيقة من الجلد سلفت الاشارة اليها (؟) ,. وهناك فى الكرنك 
كتل لامعة من الحجر الجيرى أعيد استخدامها فيما بعد فى تشييد الصرح 
آلثالث » أعيد تجميعها فكونت معا مصلى جميلا ليوبيل الملك نفسه ولعل 
بعد الشقة هو الذى حفظ معبدا بسيطا كشف عنه الايطاليون فى مدينة 
ماضى فى اقليم الفيوم وفى حالة خير من نظائره من الهياكل من النوععم 
افيه ٠.‏ 

وأما فن الأآسرة الغانية عشرة فانه من العسير أن نميز ملامحه 
بصورة مرضية هنا ٠‏ وان كان من الممكن أن يقال على الأقل انه يمثل 
ألوانا تختلف عن كل مأ شهدناه من قبل فى صورة 2 تستطيع حتىي 
العين العادية أن تلمسها , أما التقاليد الفنية فلم تتغير وكفا النماذج 
ومع ذلك فهناك فروق واضحة ٠‏ ويستطيع المرء بخاصة أن يلاحظ تمثيل 
النحاث للعبوس دقوة التصميم فى ملامح الفرعون ٠‏ ولعل أروع القطع 
النموذجية هى رأس أمنمس الثالث من حجر الاويسيديان التى كانت 
موجودة فى مجموعة ماك جريجور() > وكذا ثمثال صغير للملك نفسه فى 
عوسكو قدمنا صورته فى آخر الكتاب ٠‏ 


تايس 
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]لا عن اللاضصار ا إلى البعك 


مادام سرى الزمان لا يظهسر إنقطاعا لسلسلة الاستمرار فليس سوى, 
حادث ذى آثر »2 أو تتابع لأحداث هى التى تستطيع أن تجعل من حكم ما 
ذائحة لعصر جديد ء ومن المؤكد أئنا سوف لا نعرف السسبب الذى من 
أجله اعتبرت سبك نفرو ‏ أو سبك نفرو رع كما تسميها اللمسادر 
المتآخرة ‏ خاتية للأسرة الثانية عشرة ربينسما نرى بردية تورين وقائمة 
ملوك سقارة ومانيتو تجمع على هذه النقطة اذا بقائة أبيدوس تنتقل مياشرة. 
من أمنتمس الرابع إلى أول هلك هن ملوك الأسرة التامنة عشرة ٠‏ وأما تاريعم 
اموزس مؤسس الأسرة الثامنة عشرة فثابت ٠‏ ويجب أن نتقيل الفترة 
من ١987‏ الى 6/إ6٠١‏ ق٠م+‏ كمرحلة استغرقها العصر الوسيط الثقاأنى 
وهو عصر 'العد مشكلاته إشد مراسا من مشكلات العصر الوسيط الأول ٠‏ 
وقبل أن ندخل فى التفصيلات يجدر بنا أن شير الى أن الشكل العام 
لهاتين الغدرتين الظلمتين يكاد يكون واحدا . فكلتاهيا تيدأ بيجمسوعة 
مضطربة هن الحكام الوطنيين الذين لا يعتد بهم » وقى الخالتين نرى. 
المعتدين هن فلسطين يلقون بظلالهم على الدلتا بل على الوادى نفسه وفى 
الحالين يأنى الخلاص أخيرا! على يد أمراء طيبيين أشداء يستطيعون القضاه 
على التفرق الداخلى وأن يطردوا الأجنبى ويبدءوا عصرا جديدا من المئعة 
والشجاح ٠‏ 


ولقد أشرئا من قبل (2.66) الى الصعوبات التى 'تواجهنا 
هنا ٠‏ ولكن عليئا الآن آن نناقشها بالتفصيل ٠‏ وئحن لبدأ كعادثنا 
ب مائيتو , فالأآسرة الثالئة عشرة عنده كانت أسرة ديوسبوليتية (طيبية) 
تضم ستين ملكا حكموا 587 عاما , وأما عدد ملوك الأسرة الرابعة عشرة 
فستة وسبعون ملكا من خويس , سخا الحالية فى وسط الدلتا » ومجموع 
مدة حكمهم ١88‏ سنة , أو فى قراءة آخرى 585 سنة , وأما فيما يتصل 
بالآسرات الخامسة عشرة الى السابعة عشرة خهناك تفاوت بين افريكانوس 
ويوسبيوس ء بيئما تجد بيانا أكثر بساطة لدى المؤرخ اليهودى جوزيفوس 
فى فحوى النص الحرفى المنقول عن كتاب مانيتو نفسه ٠‏ ويكفينا لتغطية 
هدفنا الالى اللجوء الى ما يقسدمه أفريكانوس من تواريخ ٠‏ فأسرته 
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الخامسة عشرة تحوى سستة من الأجانب يطلق عليهم « رعاة ء أو هلوك 
حكسوس استير حكمهم 854؟ سئةء أما الأسرة السادسة عشرة فتضم 
علوكا رعاة كذلك وعددهم اثئان واثلاثون حكموا 018 سئة + وأشيرا 
نلتقي فى الأسرة السابعة عشرة بملوك رعاة وملوك طيبيين حكمو! بالاتفاق 
معا وعدة كل فرع منهما ثلاثة وأربعون » واستغرقت مدة الحكم المشترك 
عاما ء ولو أضفنا بعض هذه الأرقام الى بعضها الآخر هتشذرين أقلها 
عن حيث عدد السنين بالنسبة للأسرة الرابعة عشرة فان المجموع يصبح 
17١؟‏ ملكا حكموا مدى 1504٠‏ عاما ٠‏ وهو رقم يعادل سبعة أضعاف ماتم 
الاتفاق عليه بالنسبة للتاريخ السوثيائى الوارد فى بردية اللاهون (56 .8) 
ولو تنازلنا عن عام ١/85‏ ق ٠‏ م ٠‏ باعتباره العام الذى انتهت فيه الأسرة 
الثانية عشرة )١(‏ فان هذا يعنى انا ننجرف مع الثيار عند نقطة ثابتة وهو 
أمر تكون له آثار خطيرة من الناحية التاريخية لا فى مصى وحدها بل فى 
الشرق الأوسط كله ٠‏ 


وليس هناك بين قوائم الملوك الأثرية ما يحصى ملوك هسذه 
الفترة سوى قائمة الكرنك , وهى فى حالتها المهشمة تستطيع أن تقدم 
ثلاثين اسما وهو رقم يقرب من نصف العدد الذى تؤكده الآثار الفعلية 
الباقية وانا لنجد من سوء الحظ أن هذه الأسماء ميعثرة بين أسماء ملوك 
الدولة القديمة والوسطى فى صورة غير منتظمة" تجعل من العسير عليئا 
أن نقدم من ورائها تتابعا سليما * وأما بردية تورين فرغم حالتها المهلهلة 
فهى مصار ذو قيمة كبيرة (؟) ٠‏ والجزازات فى الصورة التى قام 
جترميمها إيبقس نتناول الملوك من الاسرة الثالئة عشرة حتى ها بعدها فى 
اتجاه الآأسرة الثامنة عشرة فى حوالى سستة ( أعمدة ) اتنهار يحوى كل 
عنها قرابة الثلاثين اسما وانه ليبدو بعيدا عن الحكمة على أية حال أن 
نقرر أن الوثيقة كانت تضم ب حين كانت سليمة ب مائة وثمانين ملكا 
'وخاصة أن النهر العاشر والحادى عقر يضمان مجموعة تتناولها الشكوك 
كما آن بعض الأسماء فيها ‏ كما هى الخال كذلك فى الثهر ( العمود ) 
التاسع ‏ ذات مظهر يدقع الى التشكك » وليس هناك فى الواقع أكثر 
عن حوالى سثين اسما محفوظة بحالة مقبولة تجعل الاطمئئان اليها مؤكدا 
وليس من بين هذه الا حوالى الثلثأمكن التاكد منه عن طريق الآثار الأخرى, 


د 59 .8 متعطموط 
(؟) مترجمة باكملها فى نهاية هلا الكتاب 


ين 


حذا الى أن الآثار تقدم لنا عددا لا بأس به من الأسماء التى تمت الى هذم 
المرحلة ولكبن ‏ لسبب أو لآخر ‏ لا نلتقى بها فى البردية » ومن المؤكد 
ان هدا لا يرجع الى حالة البردية المهشمة » وقد تكلف جمع هنه المادق 
والسعى وراء احلال الملوك المختلفين فى تل تيبهم التاريخى الصحيح الكثير 
هن العناه ٠‏ ومن أجل ذلك كانت طرز الجعول التى عثر عليها تحمل 
خراطيش ملكية» ثم مظهر نركيب الأسماء نفسهاء وكذا أدلة أخرى دقيقة, 
من أهم الأشياء التى استعان بها العلماء لتحقيق ذلك ؛ وعلى ذلك قافه 
حين تم هذا كله كانت النتائج ذات طبيعة فرضية تتسع بسوء الحساب. 
حتى لا تستطيع أن ترضى سوى أكثر الدارسين ميلا الى المجازفة , 
وسنرضى أنفسنا عنا بقىء أكثر بقليل من التدقيق فى بردية تودين 
نفسها . وليس هن شك أن صاحب عملية التجميع فى عصر الرعامسة 
كان يظن نفسه قادرا على تقديم المائة ملك إو حوالى ذلك عمن عرفهم, 
فى مجموعة مفردة متتابعة مع تسجيل طول مدة الحكم لكل منهم , ولدينا 
رقم السئين فى حوالى نسع وعشرين حالة وجملة المجموع ؟*9١‏ بخلاف. 
اكسور الشهور والأيام ويدخل فى هذا المجموع ستة ملوك ( ستذكر 
أسماءهم فيما بعد ) همن تزيد هدة حكم كل منهم على عشر سسلوات وهم, 
فى جملتهم يحكمون ٠١١‏ سنة وان كانث قراءة الأرقام ليست دائما 
مؤكدة بالصسورة التى لثمناها ٠‏ ومعنى هذا أثه يبقى للملوك الثلائة 
والعشرين الباقين ما لا يزيد على ؟0 سنة بمعدل ما لا يزيد على عامين. 
لكل هنهم » وانه لمن الواضح انه فى الحالات النادرة التى أرخت بها الآثار 
قلما يرتفع التاريخ عن العام الأول والثانى أو الثالث . فلئن تذكرنه 
الجدل فى الفصل السابق الذى دار حول أن طول مدة الحكم فى عصر 
دلالة مؤكدة على تقدم البلاد فاننا نستطيع الآن أن نزعم العكس ونقرر 
أنه خلال الفترة التى تقابل فى بردية نورين مابين الأسرات 78 , ١6‏ لدى 
هانيتو كانت البلاد فى حالة دمار فظيع واضطراب وفوضى وكان الحكام 
يقتل بعضهم بعضا ويحلون الواحد محل الآخر فى سرعة بالغة , وتذكر 
البردية حالتين أو “ثلائا )١(‏ لم يكن بالبلاد ملك وقد استمرت حالة منها 
ست سسئوات ؛ وفى أربع (؟) حالات نلتقى بصيغة يترجمها ادواره ماير 
دون سند قوى فى الواقع . وكأنما نشير الى قيام أسرة جديدة , 
ولكن يحدث مرثين خلال ذلك أن ا'نتردد كلمات تحتوى واحدة قبلها , 


١١‏ .14 ,12 .6.65 ممصو متعتكل" 
١‏ 2 يك ,8 :73 1 6.5 ملأط1 


الا 


ولعله أكثر دفعا للاهتمام من الفقرة ( المجموع , لخمسة ملوك ٠٠٠‏ ) 
ى ١١‏ س ١5‏ جزازة لم ترقم توصل اليها سسيفارث وأعاد كشفها من 
جديد بوتى واستطاع ايبقس وفارينا أن يحددا مكانها وسط النهر 
العاشر وهى تتبع عباشرة سطرا يجب أن يقرا بعد ترقيمه واعادته لاصله 
( رئيس بلد أجنبية ) « خامودى » تأتى بعدما ( مجموع رؤساء ) بلاد 
أجنبية » 5 2 مجموع ٠١8‏ سنوات ٠‏ وهؤلاء من غير شك هم المغتصبون 
الأجانب الذين أشار اليهم أفريكانوس فيما يتصل بالآسرات 18 315 ء 
١١‏ لدى مانيتو , وستتناول ذلك الآمر فيما بعد , أما هنا فنحن نعالج 
أمور التاريج وحدها + ويضطرنا التدوين المشسار اليه أن ننتهى الى 
القرل بأن البردية تحوى أسرات متعاصرة نحكم فى أنحاء متفرقة من 
مصر حتى إذا لم يكن من قام بجمع المادة قد غفل عن هذه الحقيقة ذلك 
انه آذا طرحنا ١١‏ سنوات من ١١؟‏ وهى كل ما يمكن أن تسمم به للعصر 
الوسيط الثائى فائنا نجد أن مائثة ملك أو أكشر يتزاحمون فى مدى قرن 
أد أكثر بقليل » وهو أمر غير معقول طبعا » ويصبح الأمر أكش اسفافا 
حين نأخدذ فى الاعتبار أمر ال ٠١١‏ سنة السالفة الذكر التى أشرنا اليها 
كأنها نخص ستة ملوك ومن ثم فان ال ٠١8‏ سئوات لحكام الهكسوس لايمكن 
أن نطرح بهذه الصورة ويجب أن نشير الى السيطرة على مكان ما بالدلتا » 
وعلى ذلك فان وجهة النظر الأخرى التى يتقبلها كافة المحدثين من دارسى 
المصريات هى إن الحصر الاحصائى للبردية يضم ملوكا كثيرين كانوا 
موجودين معا فى وقت واحد ومن المحتمل انهم كانوا فى آنحاء متياعدة 
هن البلاد ‏ ويبدو أن مانيتو كما رأيئا عن اشارته الى خويس لم يكن 
غافلا نماما عن هذآ الآمر وان اعتبر هو أيضا هذه الأسرات وكاتما هى 
أسرات متعاقبة ومن سوء اللحظ أئنا نادرا ما نلتقى فى قائمة نورين بملك 
سنتطيع أن نحدد مكانه فى بقعة معينة وربما كانت الأسرة التى حملت 
لقب « مرمشممح » أى « القائد » (50. 5١‏ ) كانت لها السيطرة على الشسمال 
مادام لا يعرف فيما عدا اليردية ‏ الا عن طريق تمثالين عش. عليهما 
فى تائيس ومثل هذا يصدق عبى تحاسى ب ( النوبى ) (8 ب )١‏ الذى 
يبدو أنه يمت للدلتا رغم لقبه » واذا كان مما يسترعى النظر أن نصف 
ملوك النهر ( العمود ) السادس خلفوا آثارا وقطعا من آثار قى مصر 
العليا فان عددا قليلا جسدا من الآثار عش عليه لملوك بقية الانهر 
( الأعمدة ) وسبنرى انه مما يدعو للأمى أئنا سئلجا للحدس والتخمين 
حين نناقشس عثل هذه الأمور ٠‏ 
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وقد قام حوار بارع فى محاولة تجميع ملوك العصر يطريقة تخالف 
ما تقدمه بردية تورين وانه .أن الغبن أن نستبعد هذه الفروض باعتبارها 
ميئوسا منها اذا أنه ليس يبدو فى أى مكان أن ترتيب الأسماء أثبت 
بصورة قاطعة انه بعيد عن الصواب ففى الملاحظات التى ثل تتايع 
البردية نتقبل الأمر لا لسبب سوى أننا فى حاجة لثشىه يقوم على أساس 
أكثر ثباتا » وعلى أية حال فليس هناك شك فيما يتصل بأول ملكين من 
ملوك الأسرة الثالئة عشيرة فهما على التوالى ساخم رع خوتووى © سيخم 
كارع ٠‏ وهما لم يحكما فيما بينهما أكثر من عشر سبنوات تليهما فجوة 
سمت سدوات خالية من الملوك ومن الواضح ان كلا منهما باشر سلطته 
على الأرض كلها من الفيوم -حتى الجددل الثانى وما وراءه , وكون الأول 
قد اتخذ لنفسه لقبا أمتميحية سيك حوئبه . وان الثانى ريما اصطنع 
لقب أمنمحية سونب أف فهذا يشير الى أنهما تعلقا باستماثة فى آمل 
الاعتراف بهما خليفتين شرعيين للأسرة الثانية عشرة , وهذ! الأمل نفسه 
يعرض لنا فى صورة أكثر دعوة الى الأسى فى لقب سعنخ إيب رع سادس 
ملوك الأسرة الذى لم يكن يرضى بثىء أقل تنفخيما من لقب أمنى انيوتقفب 
أمنمحية وقد سبقه مباشرة ظهور لقب شعبى هو أفناى ( انه لى ) كما 
بظهر فى آكثر من سستة أماكن بعد ذلك حاكم آخر يحمل كذلك اللقب 
الشعبى رن سونب ولم يجلس على العرش أكثر من أربعصة شهور , 
ويلاحظ كذلك أن أكثر من ستة من ملوك هذا العصر انتحلوا لقب سبك 
حوتبه ( سبك راض ) بالاشارة الى الاله التمساح بالفيوم الذى مجد 
لاول مرة فئ خرطوش الملكة سبك نفرو » وسنرى فيما بعد فيما نرى 
أنه يخص الأسرة السابعة عشرة ‏ ان ملوكا وملكات يحملون لقب سبك 
أم سا اف ( سوبك يضفى عليه حمايته ) مما يشير الى أن ارتباط الاله 
التمساح بالملكية ظل قائما 2 ولكن الرابطة بالفيوم كانت قد انفصمت 
على أية حال اذ ذاك » ولحن نستشعر الميل لريتط هذ اللمعبود ب 
«كروكوديلولونوليس» آخرى لا تبعد أكثر من خمسة عشر ميلا الى جنوب 
طيبة(١)‏ ولقد كان يستخدم أسحيانا هذا الاستمرار فى النسمية » وربما 
عن حق ٠‏ كدليل على قصر العصى الوسيط الثاني وإن كانت هناك مظاضر 
أخرى مثل التغييرات الطفيفة فى الفن والمواد 'تظل هى الاخرى شاهدا 
خويا على ذلك ٠‏ 

وسنتوقف مؤقتا عند هذه النقطة بسيب المناقضة الموحشة الكثيبة 


٠ هى سبيئى بالمصرية وتقرن حاليا بالرزيقات على الضفة الغربية‎ )١( 


التى نتصل با ملوك سريعى الزوال لهذا العصر , ختحول التباهتا الى 
وثيقة تتقلنا الى صميم الحقائق الحيوية ‏ وهمذه الوثيقة عبارة عن بردية 
اكشف نمنها فى دراع أبو النجا )١(‏ منذ مائة عام فى مقبرة كانت للحريم 
الملكى وتتضمن الوثيقة قائمة حسابات البلاط الطيبى مدى اكش من 
اثنى عشسر يوما خلال السنة الثالئة من حكم واحد من الملوك يحمل لقب 
سبك حوتبه وقد سجلت بدقة ايصالات وتوزيع الخبز والجعة والخضص من 
يوم لآخر 2 ونستطيع أن تميز بين مصدرين للايراد فهناك أولا الدخل 
التابت اللازم للقيام بأود حريم الملك وهوظفى الدولة الج ٠٠‏ , وكان هذا 
يصدر عن ثلاث إدارات ( أواعره ) وههى ادارة رئيس الجنوب ومكتب 
عطايا الشعب وادارة الخزانة » وكانت أولى الادارات تسبهم لقربيا بضعف 
ها تسهم به كل من الادارتين الآخريين » وكانت هناك ثانيا اضافات يطلق 
عليها « ابلو » وهو اصطلاح يستخدم للجزية فى غير هذا الصدد كما 
إيستخدم كذلك ل « الهبات التكريمية » التى كانت تستغل للأغراض 
الاستئئانية كالولائم لاعلام الدولة وهيئة موظفى ما يعرف باسم « بيت 
الممرضات » أق كمئج مقابل خدمات خاصة ء وأما النوع الأخير من الايراد 
الذى ريما كان الوزير أو أى موظف كبير مسئولا عنه فكان يتراوح بين 
ما يعادل المورد السابق كله ثم يتضاءل حتى يصبح لا شىء تقريبا » ومن 
نم فلا يمكين اعطاء فكرة عامة عن كميته , ونحن نعلم من ناحية أخرى 
أن الحاجات اليومية لبيت الملك كانت تنتطلب تقريبا ألفى رغيف وأنواعا 
مختلفة من الخبز وفيما بين 5*٠ 2 1٠‏ اناء من الجعة » أما اللحوم فيبدو 
أنه كان يحتفظل بها لمناسبات خاصة وهناك تفصيل بدعو للدهحشة وهو 
انه على معبد أمون أن يقدم بأمر الملك مائة رغيف يوميا ‏ وكانت الكميات 
الفعلية التى توزع تختلف اختلافا طفيفا طبقا للميزان الذى يؤتى به 
فى اليوم السايق ٠٠‏ وهذا النصص المدهشس يستطيع أن يمدنا بكل 
المعلومات الطريقة أو ربما كأن يستطيع ذلك لولا العوائق المعتادة من 
حالة التمزق وصعوبات نقله ونرجمته فهئاك مثلا ما بشير الى امتداد 
وليمة لمجموعة صغيرة من حرس مدجا النوبيين أسبوعين , وكانت 
المجمسوعة تضم قائدين آفضم اليهما ثالث جاءوا جميعا لتقديم ولائهم 
ويبدد أن مؤلاء المتبربرين لم يكن ليسمح لهم بالدخول الى وليمة كبيرة 
فى بهو القصر ذى العمد التى كانت تضم ستين شخصا بما فيهم, 


)١(‏ لتحديد هذا الموقع فى غرب طيبة انظر صفحة ١*5‏ واتعمرف البردية باسم 
بردية بولاق ١8‏ نسبة الى ناحية هن تراحى القاعرة حيث شيد هارييت متسظه عام 458+ 
ويمكن مراجعة نشرها ومناقشتها فى 85 51 ,1.0711 ,245 


تكن 


الموسيقيون » ولم 'نكن الملكة أو أخوات الملك حاضرات بهذم المناسية التى 
أقيمت الوليمة من أجلها ألا وهى بده الاحتفال بعيد الاله مونت ررب ) 
مدامود فى ليلة ارتحال تمثاله الزائر من العاضمة ٠‏ وكان كل الضيوف 
المدعوون ذكورا وعلى رأسهم الوزير وقائد الجيشش والمسرف على الحقول , 
وهناك اشارة فى مكان آخر للاستقيال فى البلاط لقسادة هرمو نتس 
( ارمنت ) والقوصصسية ( ونقع الأخيرة على مبعدة 5؟ ميلا الى شسمال 
أسيوط ) ومن المهم أن نلاحظ أنه لم يعد هناك ذكر فى ذلك الوقت 
للامارات الاقطاعية أو الأقاليم وان الاشارة بدلا من ذلك للمدن وهكذا 
فان كلمة « حاتى عو » التى كانت تعنى من قبل عن حق ل « أمير » 
أو « سيد اقطاعية » أصبحت خير ترجمة لها من الآن « عمدة > ٠.‏ 
والوزير « عنخو » الذى كان يرأس أكش من مرة الموظفين الذدين 
يتقبلون هبات الطعام بأمر ملكي » معروف لديتا من عدة مصادر أخرى , 
وواحد من هذه المصادر مهمو بردية فى متحفا بروكلين )١(‏ جاء فيها : 
أمر كتابى موجه اليه من الملك الذى حكم مدى خمس سئوات على الأقل , 
ونذكر البردية نفسها ملكا آخر يعرف عادة باسم سبك حوتنيه الثالث 
والذى نرك أشياء كثيرة خلدته أكثر من غيره من صغار حكام تلك الأيام 
المضطربة » ومح ذلك فالرابطة بين المصدرين غامضة ء ويظهر صاحبنا 
عنخو كذلك على واحدة من لوحتى اللوفر (؟) ٠‏ التى تسجل ترهيمات 
واسعة النطاق فى معبد ابيدوس على يد كاهن يدعى اهمينى سونب وكان 
ذلك فى عهد خندجر الذى يبدد من اسمه مظهر خارجى وربما كان من 
أصل أجنبى » وقد استطاع جكييه (؟) فى عام ١99١‏ أن بتعرف الى 
صاحب هرم صغير فى سقارة ذكر أنه يخص ملكا هو لندجر الذى 
يحمل لسوء الحظ اسمأ يختلف عن الاسم الموجود على لوحة اللوفر » 
آفكان هناك اإذن ملكان يلقب كل منهيا شندجر الواحد فى الشيال 
والآخر فى الكنوب 9 انه يبدو أقرب للاحتمال افتراض أن يكون الاثنان 
وآحدا يتأرجح بين اللقبين » والمشكلة نموذج للصعوبات التى تقدمها 
حمذه المرحلة ؛ وانا لنلتقى ب خندجر سقارة مدرجا من غير شك فى بردية 
تودين ( 1 2 5١‏ ) ولئن كان سبك حوتبه هو المقصود ب كما تعتقد ب 
عند قيد الأربعة أماكن التى نجدها بعد ذلك  5(‏ 55) فائنا ريما تكون 


ركه ملاادمم8 ,ردصدنممك1 ع1لقناة عنهط غطا كه قتعم زمدم له رنعووك .60 


وانظر كذلاك هرجما أحدث هر .4 263 ,20911 ,123185 هذ كأعامظ رز ووور 
24.00 7281 .هلخ ,1 اشع 


.933د ,علوت ,عتامصطة مووملة يلل وملتسمدوم عصصعط 


١الو‎ 


أمام ظاهرة عجيبة هى وجود وزير واحد يشغل وظيفته شلال عهود خمسة 
ملوك قصار الحكم ربما كانوا حكأما معادين ب وقد قدم هيس الدليل )١(‏ 
على أن العاصمة الفرعوئية كانت لا تزال فى اللفست شلال عهد الأسرة 
الثالئة عشرة » حوالى العمود (النهر) السادس من البردية: وإنكان البلاط 
ينتقل أحيانا الى طيبة , ديعزز هذا الرآى من غير شك وجود الهرم 
السالف الذكر وأصس ابن الوزير الذى قدم يد العون ل أمينى سونب فى 
عمليات الترميم بابيدوس ثم ابحاره شمالا إلا بعد انجازها + 

وطبقا لبردية تورين نجد أن خلف سمبك حوتبه الثالث هو ملك 
يدعى لفر حوئب 00 590 ) حكم أحد عشر عاما وقد خلف آثارا 
عديدة نسييا ‏ شأنه فى هذا شأن سلفه ‏ وتؤكد كثير من النقوش 
الصخرية عند الجندل الأول زيارة له هناك ونوحى لوحة من الستياتيت. 
عثر عليها عند وادى حلفا أن نفوذه امتد إلى هناك . ولكن لعل أكش. هذم 
الآثار أهمية نقمى كشف عنه بعيدا فى ببلوس على الشاطىء السورى, 
ويصور الأمير المحلى وهو يقدم الخضوع لشسخصه (؟) , وهناك صورة له. 
محفوظة على هيئة تمثال صغير جميل فى متحف بولونيا (؟) وأما بالنسبة 
لدارس الهيروغليفية » فان أهم أثر من عهده هو لوحة كبيرة كشسف عنها 
مارييت فى أبيدوس وتركت الحالها مهملة فى المنطقة بالنسبة إلى حالتها 
الشوهة (5) تشويها بالغا ٠‏ ولا يزال مرماهأ العام واضحا رغم النسخة 
الوحيدة التى بين أيدينا » المليئة بالعيوب مع ذلك ٠‏ وتعد ثاثى أقدم 
مثال كما تعد أكثر النماذج اتقانا لطراز الكتابة الملكية المشار اليها من 
قبل ويصور لملك وعو يستشير حاشسيته منبثا اياهم أنه يود 
أن صوغ تماثيل لاله أوزيريس وتاسوعه في أشكالهم الحقيقية وهو 
يسألهم أن يقوموا بعمل اللازم لكى يفتش فى الكتب القديمة النى 
اتسجل فيها مثل هذه الأمور + ويوافق رجال البلاط فى خضوع واضح 
ثم يرسل هوظفا الى أبيدوس ليمهد الطريق فيقوم بعمل الترقيبات كى, 
يظهر أوزيريس فى الموكب فى قاربه المقدس ثم يصل الملك بشخصسه 
ويشرف بنفسه على صناعة الصور ويسهم فى الابادة التقليدية لاعداء 
الاله ٠‏ وأما بقية النص فمخصص للملق , الذى يتسم بالتقوى / للمعبود 


[846. 23511, 20-1. 40 

زف الع 6ل لضن 

لهذ اده 2 ,127 م.ق 225 ,1 ملإتماكلةة رعتسعم 
15١‏ 860 753 .2080 ,1 لللث.ةا 


١ك‎ 


ولتهديد من نسول له نفسه مستقيلا أن يحول دون تذكر مثل هذا الملاكه 


الخير العظيم + 


خلف هذا ال «ثفر حتب» ‏ وييدو أن هناك آخر لا نستطيع تحديد 
مكانه يحمل اللقب نفسه ‏ سيحتحور 580-50 ) الذى لم يمكث على 
العرش أكثر من ثلاثة أشهر ثم تلاه أخ ل ونفر حدشب» من الأبوين نفسيهما 
غير الملكيين وهو خع نفررع سبك حوتبه المعروف برابع من يحمل اللقب. 
(5-لا؟ ) وقد ضاعت مدة حكمه فى نجوة وان بقيت لدينا لوحة ,١(‏ 
تسجل العام الثامن من حكمه , ومن الواضح أنه كان كذلك حاكيا قويا 
ان نحن اعتمدئا فى اصدار ذلك الحكم على آثاره الباقية من عصره وانه. 
من العسير أن نعرف معنى وجود تمشال له بغير رأس فى جزيرة 
أرجو (؟) جنوب كرما مباشرة خاصة وهناك نقش فى المتحف البريطانى 
يشير الى وجود حركات مناوئة فى هذه الناحية () + أفكان من آعصداف. 
هذا الملك هن ملوك الأسرة الثالئة عشرة أن يبعث برسله أو جنده ورك 
الجندل الثالت ؟ هناك كذلك سبك حوتيه خامس ( لاب )١‏ سجلث له 
بردية ثورين أربع سنوات فقط » دقد ثلاه واج ايب رعياعايب (7-؟) 
الذى حكم عشر سنوات ثم جاء من بعده مرتفررع ( 307 ) ومدة حكمه. 
ا سسسلة 6ه ونحن لا لكاد نلتقى من مخلفات الأخيرين بغير لوحة. 
عتب باب وأآسكفة وبعض الجعول » ولكن ماداما قد استطاعا أن يطمثنا الى, 
ولاء رعاياميا هذه السنين الطوال فانه لا يمكن أن يكونا تافهين .٠٠.‏ 
وبعد مرحتب الملقب ابناى (51) 2 والذى نعرفه كذلك من لوحة ومن 
جعل واحد , يخيم الظلام على المنظر التاريخى فلا يخلف مما يرى فى 
العسق سوى القليل من وراء الأسماء الملكية التى تقدم قائمة بها مرفقة 
بآخر هذا الكتاب والتى نرى أنه من الضرورى الرجوع اليها ٠‏ 

ويتركز اعتمامنا فيما يلى حول المسألة الخطيرة الشآن ٠٠٠‏ مساآلة 
الحكام المعروفين بالهكسوس ٠‏ أما فيما يختص بهؤلاء الآجائب فان اللأدخ 


اليهودى جوزيفوس فى مجادلانه « ضد ابيون » يزعم أنه يروى الكلمات 
الأصيلة لانيتو : 


1 .دم .3935 روعنوت ,(8933) بامكمط-لاء؟" ععل وعلانههة ومثللت 
.180 ,711 ,ةط 


(5) .119-120 .مم بطوعءطعع530 موك 


//ا1 


توتيمايوس وفى عهده , لسبب لا أعرفه حلت بنا ضربة من الله ٠‏ 
وفجأة تقدم فى "ثقة بالنصر غزاة من اقليم الشرق , هن جنس غامض الى 
#رضنا واستطاعوا بالقوة أن يتملكوها فى سهولة دون أن يضربوا ضربة 
,وإحدة , ولا تغلبوا على حكام الأرض أحرقوا مدننا يغير رحمة وقوضوا 
أرض معايد الآلهة وعاملوا المواطنين بعدوان قاس فذبحوا بعضهم وساقوا 
.زوجات آخرين وأطفالهم الى العبودية » وأشيرا عينوا من بينهم واحدا 
ملكا يدعى ساليتس وكان مقره ممفيس ففرض الضرائب على مصر العليا 
والسفلى وكان يخلف وراءه حاميات فى الآماكن الهامة *٠٠-‏ فى المقاطعة 
السيثوريتية وجد هديئة ذات موقم طيب جدا نقع على الضفة الشرقية 

من الفرع البوباستى للنيل وكانت تسمى آفاريس تبعا للتراث الدينى 
الصرى + فأعاد بناء هذا المكان وحصنه بأسوار ضخمة ٠٠+٠٠‏ ومات 
ساليتس بعد أن حكم ١9‏ عاما وخلفه ملك آشر يدعى بنون حكم 4 عاما 
تلاه بعدها أباخنان الذى حكم ستة وثلاثين عاما وسبعة شهور ثم أبوفيس 
الذى حكم وإحدا وسدين عاما ومن بعده ياناس مدى خمسين سنة وشهرا 
واحدا وآخيرا جاء أسيس الذى حكم نسعة وأربعين عاما وشهرين >2 وهؤلاء 
الملوك الستة وهم أول من حكم منهم + كأانوا يعملون جاهدين أكثر فاكثر 
لاستتصال العنصر المصرى . وكان جنسهم عامة يسمى هكسوس اق 
« ملوك الرعاة » ء لأن « هيك , تعنى فى اللغة المقدسة « ملك » 
و« سوسس » تعنى فى اللغة الدارجة « راعى » ٠‏ 

ويتابع جوزيفوس اشتقاقا آخر لاسسسسم هكسوس هن مصدر آخر 
فيذاكر أنها 'تعنى « الأسرى الرعاة » لأن كلمة «ر هيك » بالمصرية 'تعنى 
« أسير » وهو يفضل هذا الاشتقاق لأنه يعنقد ‏ كما يعتقد كثير من 
دارسى المصريات كذلك ‏ أن قصة التوراة عن دخول الاسرائيليين الل 
مصر ثم الخروج بعد ذلك لهما أصولهما فى إحتلال الهكسوس ثم طردهم 
فيما بعد ٠ )١(‏ والواقم أنه رغم وجود أسس لغوية سليمة للاشتقاقين 
كانهما جانيا الصواب هعا / وكلمة هكسوس مشتقة من غير شك هن 
اصطلاح ٠‏ حيق ‏ خاسة » أى « رئيس البلد الأجنبية الجبلية » التتى 
كانت تعنى هندذ عهد الدولة الوسطى مشسايخح البدى ب وقد عثر على جعول 
بها هذا اللقب وان كانت كلمة بلاد بالجمحم ‏ مع عدد من ملوك الهيكسوس 
لا يحتملون التشكك فى أمرهم والبرهان الأخير فى بردية تورين كما 

)١(‏ يمكن الرجوع الى دراسة علمية مفصلة عن مششكلة الخروج ‏ وان كانت لا تعفق 
ووجهة نظ الكاتب هنا فى مؤلف 

.1956 رلهتمة بقتتطوهة7 م طوعوه1 تصمت ,نره 1ه .2528 


١4 


رأينا » ومن المهم أن نلاحظ على آية حال ان الاصطلاح يشير الى الحكام 
وحدهم وليس - كما يظن جوزيفوس . الى الجنس كله ٠‏ وطلما أخطأ 
الدارسون المحدئون فيما يتصل بهذا الأمر بل ان بعضهم يرى أن. 
الفكسوس جنس معين من الغزاة شقوا طريقهم الى مصر أخيرا بعد أن 
تم لهم غزو سورية وفلسطين » وليس هناك ما يؤكد وجهة النظر هذه 
حتى دان بدا أن كلمات مانيتو نفسها قد نشير الى ذلك ؛ حقا انه حدث 
قبل ذلك ببضعة قرون أن الضغط كان يزداد من شعوب أجنبية نازلة 
على سورية ٠‏ وكان الحوريون من اقليم قزوين من أوائلهم وهم من مهدوا 
الطريق للحيثيين الذين جاءوا بعدهم من المسمال الغربى فى نهاية القرن. 
السادس عشر ٠‏ ولكن عذه التحركات لم ينتج عنها أكثر من اتعكاس 
بعيد على الحدود المصرية ٠‏ وأما غزو الدلتا عن طريق جنس جديد محدد 
فانه أمر مسلم به ٠‏ وربما كان من الواجب علينا أن نفكر في تسرب 
الفلسطيتيين الذين كان يسرهم أن يجدوا مأوى فى نأحية أكثر أمنا 
وخصيا , وكان بعض الفلسطيئيين ‏ ان لم يكن معظمهم ‏ ساميا - 
والجعول هن ذلك العصر جاءت بها أسماء رؤساء مثل « عنات هر » 
و« يعقوب هر » ومهمأ يكن من معنى « هر » هذه فان « عنات » هى 
الربة السامية المعروفة وانه من الصعب أن نرفضص وحهة النظر القائلة 
بأن الآب يعقوب قد تلد ذكره فى الاسم الآخر )١(‏ وانه للن المستحول 
من غير شك أن نمنع الاستعمال الخاطى: لكلمة هكسوس كائما تشير الى 
جنس معين ولكن يجب أن ندرك أن المصريين كانوا يستخدمون بالنسبة 
لهؤلاء المتطفلين + إلذين لا يرحب بهم » أصطلاح «عامو» الذى نترجية عادة 
فى غير دقة كثيرة « أسيويين » والذى استخدم من بعد.ليطلق على أسرى 
الفلسطينيين أو الملأجورين المقيمينل فى مصر اكخدم . 

ولكن ما مقدار ها نستطيع أن نتقبله هن القصة التى يرويها 
جوزيفوس هن الناحية التاريخية ؟ ان كلمته الأولى تثير مشكلة 
و ه توتيمايوس » ليست فى الواقع غير تنصحيح أحد الدارسين ‏ حتى 
ولو كانت الكدمة صحيحة فان هناك إسسا قوية تتصل بالنطق السليم 
تجعلنا لا نقرن حامل الاسم بالملاك « دجدموسى » الذى نعرف أله يمت 
لهذا العصر ٠‏ ومن بين حكام الهكسوس الستة الذين ذكرهم افريكانوس 
كذلك , وان كان بصورة متقفاونة بعض الشىء » لا نلتقى بغير ابوفيس 
وحده معروفا لدينا بغير شك فى الهيروغليفية » فهناك ملوك اتخذوا من 


.280.35 ,2ت ,2001911 مقاطل 


فنا 


'ابوبى لقبا لهم . وذما أسماؤهم على التوالى فهى عاقنترع » عاوسررع » نب 
خبس رع , والأخير أقل أهمية مادامت ليست له الألقاب الفرعونية 
:الكاملة مثل الآخرين وأما ما عثر عليه ميا يبحمل أسماء هؤلاء الملوك 
خقليل ولكنه يكفى مع ذلك ليبين على الأقل أن عاقئن رع » عاوسررع كانا 
يعتبران ملكين مصريين حقيقيين » وعناك معبد من عاقنن رع مكرس 
« كأقر له لأبيه سمت رب أفاريس » ٠‏ وهناك ثمثال للملك م رمشسع عثر 
عليه فى تائيس يبدى أنه اغتصبه منه ٠‏ , وستعرف عن عاوسررع أكثر 
عبن ذلك" فيما بعد , ولكن علينا هنا أن نشير الى لوحة منحها الى الكاتب 
الذى أشار اليه بلقب يوحى بعرفانه للجميل وصفه فيه بأنه « الصورة 
المية للاله رع على الأرض » ولعله من الطريف كذلك أن نشير الى أن 
.بردية دند الرياضة الموجودة الآن بالمتحف البريطانى مؤرخة بالعالم الثالث 
والثلاثين من حكمه ٠‏ 


وأقل تأكيدا .ب دان كان محثملا مع ذلك .. أن نقرن ياناس لدى 
مانيتو ف « رئيسى البلاد الأجئبية خيان » الى يعرف بهذا الاسم على عدد 
من الجعول وان كان يوصف بها أحيانا كأنما هو دابن رع ساوسر ان رع» 
والاسم واللقب مشت ركان فى خرطوش واحد على « غطاء من المرمر عثر عليه 
'ايفائز فى كتوسوس فى كريث كما نجد الاسم د ساوسران رع » على 
صدر سسقتكس صغير جىء به من تاجر فى بغداد ويشير تمثال من عصر 
الدولة الوسطى كشف عنة فى بوباسته الى اغتصاية اياه بما يسبه الاغتصاب 
الذى > قام به « عاقئن رع » فى تائيس وهو يستخدم هنا اللقب الحموريسى 
« محتضن الأرضين » ويعلن عن نفسه فى جرأة أنه م المحبوب من كاه » 
( أو روحه ) وعناك كتلة عش عليها فى جبلين عليها لقبه كذلك » ستشير 
اليها فيما بعد مرة أخرى ؛ على هذا الأساس الواهى ؛ أقام بعض الدارسين 
افتراضهم أن خيان أقام لنفسه امبراطورية عالمية نضم كل النواحى السالفة 
١لذكر‏ . ولكننا نستبعد هذا الزعم لانه خيالى وان كان يبدو انه لا بأس 
من أن نرى فيه أنه كان من قبل رئيسا فلسطينيا محليا وفرعونا مصريا ء 
ومهما يكن من آمر قانه يستطيع أن يزعم لنفسه مكانا بين حكام الهكسوس 
«الستة الرئيسيين ٠‏ 


اللعرش ليس لدينا عنهم أكشر من جعول أو أختام أسطوانية عثر عليها فى 
اأجزاء بعيدة مثل فلسطين الجدوبية أو مراكن مراقبة الخدود عند كرما فى 
السودان » وآما دعواهم بكونهم ملوك مكسوس قائنا ثلتقى بها لدى واحد 


م1 


أو اثئيل منهم مثل « عنات هر » و « سسمقن » حيث ير يستخدمان لقب 
« الرئيس » ولكن آخرين عثل « مروسر » و «١‏ ماعاى ايب رع » إيضمئان 
اسميهما داخل خرطوش كما يصطنع « ياعمو » و « شيشى » لقب «١‏ ابن 
الشمس » ٠‏ فيفاخران ويزهوان به بينما ليس لهما فيه حق أكثر 
مما يقدمه طراز القطع التى تحوى الأسماء » فليس هناك آثر أو نقش على 
الصخور ينهض شاهدا على حكمهم ,2 وأما الانتشار على نطاق واسع للأآدوات 
والأشسياء التى يسهل نقلها وحملها كالجعول فهو بطبيعته عديم القيمة 
كدليل » وقد أصبح من المعتقد أن نميز اليوم بين مجموعتين من الهكسوس: 
تضم الأولى ستة ملوك ذكرهم ماليتو واتحوى الآخرى شخصيات معتمة 
سنقوم بمناقستها )١(‏ » والمجموعة الأخيرة 'تتطلب بعض الايضاح وسدقوم 
بهذه المحاولة فيما بعد » ولكنهم من المؤكد لم يصلوا الى المرئبة الفرعونية 
التى أضفيت على بعضهم أحيانا ٠‏ ّ 


انه يبدو من المحتم ب كما سلفت الاشارة ‏ أن نقرن ملوك الهكسوس 
الستة الذين قدمهم هانيتو على أنهم « رؤساء البلاد الأجنبية » والمشار 
اليهم فى الجزازة البالغة الأهمية من بردية نورين ٠وقد‏ كانت هناك فكرة 
فى وقت ما أن مكانين للقيد فى آخر العمود ( النهر » التاسيع جاءت بهما 
أسماء حكام من الهكسوس أحدهم هو ( بنون ) لدى مانيتو ٠‏ ولكن اتضبح 
ان الهيراطيقية أسيثئت قراءتها وان وجود أسسماء لهم فى الخراطيش مما بحسم 
الأمر ضد هذ! الافتراض ؛ وأما المجموع الذى يقدمه من قام بتجميع البردية 
(انظر صفحة ١51‏ ل ١1/١‏ ) فانه يشير من غير شك إلى أنه عرف ستة من 
الهكسوس وليس أكثر من ذلك وربما وضعهم فى قائمة الملوك المصريين 
على مهفشض ولانهم كانوا معروفيل بحيث لا يمكن تجاهلهم تماما وانتى 
أعتقد أنه كان هناك ستة حكام حقيقيين من الهكسوس لاغير وان تقدير ٠١8‏ 
سنوات يكفى لتدعيم هذا الرأى , ولقد قدمنا آن الفترة ما بين نهاية الاأسرة 
الثانية عشرة وولاية اموزيس مؤسسى الأسرة الثامنة عشرة ومطساردة 
الهكسوس هى 7١١‏ سئة فقطل ء فلئن كانت السنة الرابعة ل أموزيس 
هى نهاية الاحتلال الأجنبى وقمنا بطرح ٠١8‏ سنوات من المجموع وقدرة 
6 سنة فان ما بقى وهو لا١٠اسئوات‏ تخلص لا'سرتى مانيثوالثالثة عشرة 
والرابعة عقرة , وأما المرحلة الكبيرة التى نرجع بالاحتلال الى الآسرة 
الرابعة عشرة فيبدو أنه شغلها حكي نفرحوتب الذى امد سلطائة كيا 


(1) قام بدراسة أخيرة .62-63 ,2031/11 رشك[ ,تأوتهطء5860 علقق 


كما 


رأينا مبعدا الى ببلوس » ونحن نختم القول بأنه لا يكاد يكون هناك مجال 
لأكثر من ستة من الهكسوس الأقوياء ليغتصبوا عرش الفراعين » وفى هذه 
الحالة فان وصف مانيتى لهم بأنهم « أول اللكام » مضلل ويجب فى هذه 
الحالة أن تختفى الأسرتان السادسة عشرة والسابعة عشرة + وهناك دلالة 
أقوى مقئعة حمى وجود « ابوفيس ٠»‏ بين أول الحكام لدى مانيثو ,2 وذلك 
يعنى أن نفس الاسم هو للهكسوسى الذى حاربه أخ اموزيس وسلفه 
المباشر كاموزة » وهكذا فان الستة الملوك لا يلحقون بأول الاحتلال الاجنبى 
فقط بل بآخره كذلك وليس لنا أن نغفل الدليل الذى تقدمه لوحة سلفت 
الاشارة اليها (صفحة 18) من عصر متأشر تسجل سلسلة طويلة من الكهنة 
الممفيين يذكرون أنهم مارسوا الوظائف الكهتوتية من الأب الى الابن ابتداء 
من الأسرة الحادية عشرة ٠‏ وكما هى الحال دائما مح متون الانساب نرى 
ان المعلومات التى تقدمها هذه الوثيقة الثمينة ليست مما يعتمد عليه 
تماما , ولكن لا يمكن أن تثار الشبهة حول ترتيب الملوك المذكورين بها ٠‏ 
ونحن نجد فيها أن الملك السابق ل اموزيس هو أبوبى الذى يتبع بدوره 
واحدا غير هعروف هو شارك الذى كان من غير شك واحدا من أواخر 
الهكسوس » وفى المكان السادس قبل شارك نجد «١‏ عقن » خلفا مباشرا 
للك يدعى ايبى الذى يشبين اسمه الى انه من هولد مصرى والذى وبما كان 
هو الفرعون صاحب هذا الاسم المسجل فى منتصف النهر ( العيود ) 
السابع هن بردية تورين ٠‏ وهناك افتراض به بعشن الجرأة قد يؤدى بنا 
الى أن نقرن عقن ب عفنن رع أبوبي الذى قدمناه فى صفحة ١7/8‏ ولكن يجب 
أن نلجا لتحقيق ذلك إلى قطعة من الدعابة المصرية إلفجة ف « عاقن » كما 
تكتب على اللوحة تعنى « الجحش القوى » بينما نعنى « عاقئن رع » « رع 
عظيم وقوى . وعلى آية حال فان النقطة الهامة فيما بتصل بهذه اللوحة 
الممفية هى أنها تغطى كل عصر الهكسوس , وتستطيع تبعا لذلك ألا تشير 
لأكثر من ست .مدد للحكم ان سلمئا أن طول كل مدة منها عادى ٠‏ 


وليس من الممكن أن نوغل فى أمر الاعتماد على هانيتو دون أن تقدم 
بعضص البيانات عبن الأمراء الطيبيين الذين استطاعوا فى نهاية الأمر أن. 
يرذوا الغزاة الاجائب ومادام آمامنا الكثير الهام مما يمكن أن يقال فأننا 
سنضحى بتقديم غير اللائم على أن نقدم لغمى اسهاب تعاقب الحكام الذين 
شغلوا كل النصف الآخير من العصر الوسيط الثاتى » وهناك حوالى اثنى 
عشر هلكا وانه لمما يميز مانيتو وأثره أن الجدل لا يزال قاثما حول أيهم 


لحيل 


.يمت للأسرة السادسة عشرة وأيهم ينسب للاسرة السابعة عششرة , وائنا 
بالكاد تنستطيع أن تحدد تعاقبهم الصحيح ولكن من المستحيل لحد ها 
كما حى الحال فى الأسرة الحادية عششرة ب أن نرجعهم الى سلف مشتركء 
.وانا لنجد أنه من المريح أن نبدأ بملك يدعى رع حوتبه ذكر فى قائمة ملوك 
الكرنك وربما كذلك فى بردية تورين ( ١ 4١‏ ) وتوجه اليه حاشيته 
الحديث فى لوحة مكسورة من قفط )١(‏ الملق المعتاد كما أن هناك واحدا 
من موظفيه ينحدث فى نقشس من أبيدوس (؟) عن اصلاحات قام بها فى 
جدار معبد أوزيريس ٠‏ وقد ذكر هذا إل « رع حوتئبه » كذلك فى قصة 
عبن عصر متأخر جدا ٠‏ ومن المحتمل أن يكون الملك التسالى فى البردية 
5-1١ (‏ ) الذى جاء عنه أنه حكم ستة عقر عاما هو د سبك ام سا افا » 
ورد ذكر لعامه السايع على كتابة شهدها لبسيوس فى وادى الحمامات(6 , 
وبعد ذلك بقليل نقرأ من « نبيريراد » الذى ترجع أعميته الى تاريخ لوحة 
كبيرة (5) أقيمت فى عهده رغم أنها تتناول موظفين من الناحية الشخصية 
الا ان هذا الملك أمر باقامتها فى الكرنك كسجل دائم ل ويبدو أن هناك 
من يدعى كبسى كان قد كلف نفسه دينا كبيرا يبلغ ستين دبنا من الذحب 
59٠٠‏ جنيه بعملتنا الحالية) لقريب يشغل مركزا كبيرا يدعى سيك نخيه 
وما لم يسقطع الدفع وافق على أن ينقل لدائنه عمودية مديئة الكاب الهامة 
مع عاثداتها ٠‏ وتوضح الرواية الأصلية كيف أن كبسى نال هذه الوظيفة ٠‏ 
وهناك كل التفصيلات المتعلقة بالاجراءات القضائية التى 'نمت وبمحكية 
الوزير ثم بالقسم النهائى الذى أداه الطرفان ٠٠‏ وهناك بعض الأمور 
الغامضة , ولكن هذا لابملع عبن القول بأن هذا المستند يلقى أضواء على 
نموذج من التصرف الادارى فى هصر أكشش من غيره مما بقى لنا من العصور 
الفرعوفية ٠‏ 


وقد وصل الينا معظم معلوماتنا عن صغار الملوك الثالين مما عثر 
عليه فى منطقة دراع أبو النجا على الضفة الغربية لطيبة ونحن مدينون 
للأبحاث الرائعة للأمريكى ه ٠‏ ونلوك (ه) بالنسسبة لكل من الحفائر فى 


وكا 2 7 2.1 

)١(‏ المتحف البوريطانى © .24 اص ,7آ1 .قاع 1 متام رولوممع 1ق 

1 7112332-00 ليم 

15 2949.0 معتهن بللقصعمكة عل عننوننسنز عاغو عمنا ,تنما رط 
(©) آنظر بخاسة مقالة فى .4 217 ,2 يف8[ 


لذن 


الموقع المذكور ولجمح المعلومات من مختلف المصادر , وقد ألقت السرقات 
التى ارتكبها بعض العرب فى أرائل القرن التاسع عشر الضسوء على 
مقيرة فرعون كان قد [تخذ لنقسه اللقب الذائع فى الآسرة الحادية عشرة 
وهو لقب انيوتف , وقد نقل تابوته المذهب الى المتحف البريطالى عقب 
ذلك , ويلاحظ أنه 2 كما هى الحال في 'توابيت العصر المذكور + يندق الملك 
فى ثوب ريقى ء ونحن نعرف ملكين آخرين بلقب انيوتف يرجعان كذلك 
الى هذا العصى ونعرفهما من تابوتين ريشيين مشابهين نقلا إلى اللوفر فى 
النهاية وتان صناحباهما آخوينء كان تابوت [إحدهما منحة من أخيه؛ ولدينا 
من الأسباب مايدعونا الى ترجيح ان الانيوتئف الذى يوجد تابوته فى متحف 
لندن عو نوب خبرو رع الذى نعرفه هن نقوش وجدت فى ابيدوس )١(‏ 
وقفط (5) ومناك نص غير عادى عشر عليه فى الموقع الأخير هو عبارة عن 
مرسوم ملكى يحرم ثائرا موظفا بالمعبد يدعى نتى بن منحوتبه من وظيفته 
ويهدد بالعقوبة كل ملك فى المستقبل أو أى صاحب سلطان يعقو عنه أو 
عن أى فرد عن آفراد عائلته أو نسله » ومن المصادفة أن عقبرة هذا المدعو 
« نوب خبرو رغ » كانت واحدة من المقابر التى نم التفتيش عليها ووجدت 
سليمة وذلك بوساطة موظفين عينهم رمسيس التاسع بعد حوالى خمسمائة 
عام ليحقتقوا اتهامات السرقة النى أثارها عمدة طيبة « بسسيوز » نكاية حي 
زميله على الضفة الغربية (05) + وقد أفاد ونلوك هن المعلومات التى تقدمها 
بردية أبوت الشهورة والموجودة بالمتحف البريطانى وقرر أن الهيئة لم 
تنتقل من الشمال الى الجنوب لتؤدى هذا العمل فحسب بل ان مقاير 
الملوك التى أشير اليها حددت أماكنها كذلك ٠‏ ولئن كان هذا صحيحا فانه 
من المحشمل أن تعاقب الكثيرين من هؤلاء الفراعين يمكن أن يحدد على وجه 
الدقة ٠‏ وقد قامت على الفور أبحاث تستهدف الاستيثاق من رأى ولوك 
وأمكن العثور على بقايا أصرام تبدو قليلة الأهمية وكان يقع هرم لوب 
خبرو رع عند أقصى السمال منها + وأما المقبرة الملكية التالية إلى الجنوب 
فريما كانت لأحد الاثنين اللذين يحملان لقب اليوتف ٠٠‏ وآما بعد ذلك 
فنلتقى بالهرم الوحيد الذى نهب فعلا وحمو هرم م« سخم رع شد تووى 

48:0 ,لا اطاط 
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سبك (م سا اف » وانا نترك للهامشسى آدناه )١(‏ أن يروى قصسة 
الكشف التى تقرب من الخيال عن النصف المفقود للبردية النى تسجل 
محاكمة اللصشصسوصي ٠‏ ويروى هنا رئيس العصابة المدعو « آمن 
بنوفه » » كيف اقتحم هو وزملاؤه طريقهم الى القبر وعندما شاهدوا تابوتى 
الملك والملكة ,م نوب خاع اس » جردرهما من الذهب والفضة والمل م 
أحرقوا كل شىء ٠‏ وقد مارت الشكوك حول صحة هذا الاعتراف على أيه 
حال فاننا نستطيع أن نثق ان اعتراف « امن بنوفه » لم يكن بالصورة 
المبسطة التى قدمها الكاتب , ولكئه انتزع منه تدريجيا عن طريق استخدام 
الاكراه بالضرب بالعصا على الأقدام (؟) , وكانت الزيارة التاليه بس طبقا 
لما جاء بيردية أبوت ‏ للمقبرتين الخاصتين بالملكين اللذين يحملان لعب سسشدن 
رع تاعو 2 ولكن هذا بعيد الاحتمال جدا , ورغم ان اللقب ثاعى قد يدون 
واحدا فى الشالتين فان ثانيهما هو الذى كان يمل اسم « سقنن رع » () 
الذى نستهل به الأسرة السابعة عقرة والذى بدأ يطرد الهكسروس » وهناك 
قصة (3) لم يبق لدينا الا الجزء الأول منها تربط بين هذا الملك الطيبى 
ومعاصره من الهكسس.وس ورغم ان الفكرة فى مجسوعها خيالية الا أن 
تركيبها يقدم صورة قد تقارب الحقيقة ؛ وتقول الفقرة الأولى منها : 


وعندئذ حلت بمصر محنئة رهيبة , ولم يكن هناك حاكم يحكمها 
كملك فى ذلك الوقت . وكان « سسقئن رع » حاكما على المدينة 
الجنوبية (0) ٠٠٠٠‏ هينما كان الرئيس أبوفيس فى أفاريس » وكانت 
كل الأرض تدفع له الجزية كاملة وكذا كل الاشسياء الطيبة من 
)١(‏ كانت مده الوثيقة التى عرفت من قبل ياسم بردية أمهرسست حيل نشيرها 
- شاباس » 141/5 تحوى الانصاق المسفلية لأربع صفحات مكتربة كتابة متقلة بالهيراطيقية, 
وفى قبراير 1993 أتيحت للمالم كابار الفرصة ليفحص بعض الآثار المصوية التى جاء بها 
من قبل دوق باربان عام ١804‏ وهح المعروضة الآن فى متحف بروكسل + وقد مد كابار 
يده الى اتجويف فى داخل تمثال خشبى صغير وأخرج منه مايثيت أنه النصف العلوى المفقود 
من الملف > ولم يكن آمرا شريبا بالنسية للأهليل فى مصر ممن يعثرون على البردى ان 
يقطعوه الى جزئين ذلك لان بيع ملغين يأتى يربع أكبر هن بيع ملف واحد » وكا ضم التصفان 
بعضهما الى بعض بقصد التصويى والنشر خرجت عن وراء ذلك وثيقة رائعة لا يعادلها فى 
الاهمية الا نظائر قليلة جد * 
زفق وه جه 80000 
قد تعن كح تك يننا 


6 .11 85 روعاعه51 ممنمجج5 عنمة رمعمطلعدت ,]1 مه رلا رعك .م0 
(6) طيبة 
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تيموريس )١(‏ واتخذ الملك أبوفيس سوتخ (5) الها له ء ولم يحترم 
الها فى الأرض كلها سوى سوتخ وقام ببناء معبد جميل أبدى بجوار 
بيت الملك أبوفيس » وكان يقوم كل صباج ليقدم الأضاحى لسوت 
وكان موظفو الملك يحملون أكاليل الزهور كما كان يحدث ثماما فى 
معبد حاراختى + 


ويتوالى سرد القصة لتروى أن حاكم الهكسوس أراد أن يلقى الاتهام 
ضد «ه سقئن رع » فلقق اتهاما سخيفا مؤداه أن عجل البحر فى طيبة كان, 
يصدر خوارا فى الليل يمئعه من التوم +٠٠‏ وأما ما يلى ذلك فمفقود » 
ولكننا نعلم ان الصراع انتهى بنصر « سقئن رع » وان لم يكن صراعا من 
النوع الحربى : ومن المحتمل ان خصمه كان هو أبوفيس نفسه الذى أصبح 
كما سنرى عدوا لخلفه كاموزه , وأما عنه شخصيا خانه رغم أنه لم يمكن, 
تحديد مكان مقبرنه بصفة نهائية الا أن ونلوك استطاع ‏ بمقثضى الأسس, 
السابقة ‏ أن بحدد مكانها التقريبى ٠‏ ولعل مما 'تنجدر الاشارة اليه العثور 
على جئته (*) , ذلك أنه فى السنة العاشرة من حكم سيامون من ملوك 
الآسرة الحادية والعشرين (5) كان قد بلغ نهب الجبانة الطيبية حد أن الأمر 
استدعى أن ينقل كل ما يمكن نقله من التوابيت الملكية ومحتوياتها الى 
مقبرة الملكة « انحعبى » بالقرب من الدير البحرى حيث كشف عنها عام 
0 وكان الكضف مثيرا بطريقة لا نظير لها فى الدراسات المصرية الحافلة 
بالكثير من الأشياء المثيرة (5) + ذلك أنه لم توجد هنا التوابيت فقط بل 
كثير من الث المحفوظة كذلك لفراعين الأسرات الثامنة عشرة الى العشرين 
وان جردت من حليها والمعادن الثمينة التى كانت تزينها يوما ماء وأما جسد. 
« سقئن رع » فقد كان متقلصا كأنما كان يقاسى الألم من سكرات الموث » 
وفد ظهرت به جروح قائلة فى الرأس والعنق , ويفترض البعض أئه مات. 
فى معركة ضد الهكسوس ومع ذلك فليس هناك من دليل على ذلك , وعلى 
أية حال فانه لم يكبن قد تجاوز الثلاثين من عمره ٠‏ 


ولئرجع من جديد الى « جوزيفوس » وما نقله عن مانيتو ٠‏ فمن 


() اسم لمصراء 

(؟) لكتابه اسم الاله سث أنظر صفحة 6م١1‏ . 
.2-4 لطم ملاظ بطنتمدة عونلا .وى 

(5) لتحديد التاريخ انظر .]2 24 ,25023611 ره 1.5 
(5) أنظر فيما بعد صفحة 9848© وما بمدها . 


كمد 


الواضح انه عرف الشىء الكثير عن أفاريس وهى المعقل الذى اخثاره 
الفكسوس من أول الآمر قاعدة لهم وهى طبقا لما جاء فى كتابات ذلك 
المؤرخ اليهودى كانت تقع فى ذلك الجزء من شرق الدلتا المعروف بالمقاطعة 
السثرونية 2 وقد اختلفت الآراء فى 'تحصديد موقع « حاوعرة » وهو اسم 
أفاريس باللفة المصرية ٠‏ ويعتقد أغلب الباحثين )١(‏ ان صله عى 
التسسمية القديية لما عرف فيما بعد تحن اسسم المدينة العظيمة 
تائيس وان كان غيرهم (؟) يفضسل موقعا بالقرب من قنطير على بعد 
أحد عشر ميلا إلى الجسوب » وكان الهكسوس يعبدون فى أفاريس 
الحيوان الاله الغريب الشكل ست الذى يرسم مكذا يسا فى نقوش 
المعبد وفى أماكن أخرى » وقد أشرنا اليه من قبل (صفحة١؟)‏ كعدو وقاتل 
للاله الطيب أوزيريس ولكن الهكسوس اختاروه ليتجاهلوا هذا المظهر 
الذى يدعو للأسف كما كان يحدث فعلا من قبل فى هذا الركن من الدلتا 
من أقدم العصور (9) - وأما ترجمتهم لمنطوق الكلمة ست التى تكتب 
بالبابلية كانما تنطق سوتع فكافت عن غير شك أسيوية فى مظهرها أكثر 
منها وطنية الأصل اذ يحمل فى ثنايا ملابسه ورداء رأسه تشابها مميزا 
للاله بعل السامى ٠‏ وهناك أكثر من دليل على أن الهكسوس جاملوه أكثر 
هن كل المعبودات المصرية وان لم يكن هناك ما يبرر فعلا اتهامهم باحتقار 
واضطهاد هذه المعيودات , وهناك فيما ,بتصل ,دست أوسوتخ الهكسوسى 
لوحة هامة كشف عنها ماريبت فى تائيس ثم قام بردمها حتى رفع الرمال 
عنها ب + مونتيه (5) , وربما كانت لهذه اللوحة أعمية تاريخية وقد 
رسمت فى المنظر العلوى فوق النص الهيروغليفى صورة لرهمسيس الثاني 
يقدم القرابين للاله الذى يوصف هنا كأنما هو ست توبتى أى سسث انبو 
أو أومبوس وهى المدينة التى اعتبرت الموطن الأصلى له فى مصير العليا ب 
ثم بروى النص بعد ذلك كيف أن والد رمسيس الثاني وهو ستى الذى 
أصيح فيما بعد الفرعون سيتوس الأول ولم يكن اذ ذاك سوى قائد حربى 
ووزير » كيف أنه جاء فى السنة الأربعمائة الاله ليقدم له الولاء , 
وقد دار تجدل حول احتمال كبير لآن يشير هذا النص الى وصول الهكسوس 
الى أفاريس » وما دام الاحتفال المذكور حدث شلال حكم حرمحب حوالل 


له .15 *271 ,نم ,11 وصصوم 

(9) أنظر فيما بعد 258 بطر 

رم .146 295 .20-17 ,لمعة ممصم 

)46 293 19 لم158 وترجمت فى ل ل 


فُذن 


قءم فان الاحتلال الأول لهذا المكان يؤرخ فى هذه الحالة بعام ١1/5١‏ 
بعد أقل من سثين سنة بعد بداية فائرة العصى الوسيط الثانى ولثن ريطنا 
هذه الأرقام بما عرضناه من قبل فان الهكسوس ربما يكونون قد استولوا 
على أفاريس أكثر من خمسين عاما قبل أن يستطيع واحد منهم أن يستشعر 
من القوة ها يجعله ينصب نفسه فرعونا شرعيا » ومن المناسب أن نلاحظ 
أن تاريخ بناء تانيس يتردد طويلا ففى سفر العدد ١١‏ : ؟5؟ يشار الى 
أن ه حيرون » بئيت قبل صوعن ( تانيس ) فى مصر بسيع سنوات » وهذا 
يكاد يؤكد أن قايس وأفاريس شيه واحد , ولكن فحوى هذا التأكيد 
لا يزال موضع جدل شديد ٠‏ 

لم يحدث كشف أثرى فى السنوات الأخيرة عن الآثار بين العلماء 
مثل ها إحدثه الكشف فى الكرنك ١9605‏ عن لوحة كبيرة تروى فى افاضة 
الجهود الحربية التى قام بها كاموزة خليفة «سقئن رع» ضد ملك الهكسوس 
عاوسررع أبوبى )١(‏ + وكانت حفائر اللورد كارنارفون قد كشقت قبل 
ذلك بخمسين سئة تقريبا عن لوحة كتتبت بالهيراطيقية تروى المراحل الأولى 
للصراع (5؟) + وقد ظن البعض فى أول الأمر بانها ليست سوى موضوع 
أدبى + ولكن العئور على قطع قليلة مكسورة فى الكرنك نى عام 1956 
أثبت أن لوحة كارئارفون نسخة نقلها كاتب عن نص تاريخى أصيل أقيم 
فى المعبد (؟) ٠‏ ولا نزال ننتظر من لبيب حبقى أن ينقر الوثائق الثلاث 
وهو ممن يرجع الى جهوده الفضل فى العثور على لوحة كاملة فعلا وان كان 
من الواضح الها ليست سوى متابعة للنص المكتوب بالهيراطيقية » وماك 
ثقرة مختصرة من فحواها ٠‏ 

فى العام الثالث لتملك القوى فى طيبة » كاموزه الذى عينه رع ملكا 
حقيقيا ومنحه القوة فى رضا تام تحدث جلالته فى قصره الى مجمع الكبراء 
الذين فى حاشيته قائلا : « أريد أن أعرف ها معنى قوثى هذه حين يكون 
هناك رئيس فى افاريس وآخر فى كوش وأنا أجلس مرتبطا بأسيوى 
ونوبى ٠‏ وكل منهما يتملك شريحته فى عصر هذه وأنا لا استطيع أن 
أتجاوز ممفيس ٠‏ هاك اله يضع يده على مون (5) وليس هناك توقف 
عن النهب يسبب العبودية للستيو , اننى سأصارعه وأبقر بطنه , ان 
رغبتى هى أن أخلص مصر وأضرب الأسيويين » وعندئد قال كبار مجلسه 


رم 26 195 ,1117 5 .ممعم 

.5 95 ,111 مفظل 

1 245 ,20303115 رركن5 .ممق 

(4؟) هيرمويوليس ماجدا ٠‏ الاشمرنين الحالية ٠‏ 


لفيا 


« هاك آن الجميع «والون للأسيوييل حتى القوصية ونحن مطيئئون فى 
نصيبنا من مصر ٠‏ الفنتين قوية , والقسم الأوسط معنا حتى القوصية 
والناس يبحرئون لنا أجمل أراضينا وماشيتنا ترعى فى مناقع البردى , 
إن الحبوب يرسل بها الى خنازيرنا وماشيتنا لا تستلب » ٠‏ 


ومعنى هذا أن الحاشية كانت ترى انه ريما كان من الأنسب لظروف» 
معينة ألا يبادأ بالعدواإن . ولكن كاموزه آعرب عن عدم رضاه عن هذه 
النصيحة التى تئسم بالحرص وأعلن تصميمه على استعادة مصى كلها وعندئل 
نرى النص يستكمل بضمير المتكلم : 


أبحرت شملا فى عزم وقوة لأغلب الأسيويين بأمر أمون أعدل. 
الناصحين , وكان جيقى القوى أمامى كلفحة اللهب وكان جنه المدجا 
النوبيون يقفون عاليا فوق قمراتنا لبراقبوا الستيو ويدمروا مواقعهم ٠‏ 
كان الشرق والغرب يتملكان خيرة ما كان لهم وكان يتم تموين الجيشس بكل. 
شىء فى كل مكان ٠‏ 

ويبدو أن كاموزه وجه عقب ذلك فرقا من الماجايو لعاقبة من يدعى 
'ثتى بن ببى الذى كان من الواضح مصريا بارزا اعتزل فى نفروزى )١(‏ الذى, 
جعل منها وكرا للأسيويين : وقد أجل سحق هذا العدو للغد على أية حال: 


قضيت الليل فى سفينتى وقلبى سعيد , ولما أضاءت الأرض 
انقضضت عليه كالصقر ‏ كان ذلك وقت تطهير الفم (؟) فهزمته 
ودمرتث أسواره وذبحت قومه وجعلت زوجته تذهب الى ضفة النهر ب 
كان جنودى كالأاسود مقابل فريستهم فاقتسموا فيما بينهم ممتلكاتهم 
من العبيد والماشية واللبن والدهن والعسل ٠‏ 


وبعد بضع جمل غامضة يتهشم النص الهيراطيقى ٠٠١‏ ثم تستائقه 
الرواية فى استهلال اللوحة المكنضفة حديثا » فنرى كاموزه بالقرب من 
قلعة أفاريس يقرع عدوه بالمفاخرة والتهديد , وقد سجل تتابع الأحداث 
فى اسهاب وفى لغة بليغة جدا » ولسنا نستطيع أن نذكر هنا سوى ققرات 
قليئة بارزه ٠٠٠‏ كان أبوفيس قد طرد من غير شك من مصر الوسطى 
لاننا نجد بي الكلمات الثى قالها كاموزه : 


() قرب ون فى شمالها بقليل ٠‏ راجم +84 .ميم ,*83 .قم و1 تممه 
(؟) ساعة وجبة نصف النهار (الظهيرة) ٠‏ 
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ان قليك معطل أيها الآسيوى الوضيع الذى اعتاد أن يقول. « أنا 
سيد » وليسى هناك هن هو ند لى هن لجمون وبى حتحور )١(‏ حتى 
أفاريس ٠‏ 


واما أن المحارب الطيبى لم يكن بحال من الأحوال يشعر بالخجل 
من جراء قسونه ضد مواطنيه فيتضح من قوله : 


أجتحت مدنهم وحرقت مواطتهم حتى أصبحت شرائب خيراء الى 
الأبد وذلك يسبب التخريب الذى كانوا قد الحقوه بمصر ولائهم جعلوا من 
إنفسهم خدما للأسيويين ونخلوا عن مصس سيدتهم ٠‏ 
لم تلى ذلك فقرة بالغة الأهمية : 
قبضت على رسول له متجه عبر الواحات الى الجنوب نحو كوش 
بحمل رسالة مكتوبة ووجدت ان كاقب الرسالة من أفاريس يقول « أنا 
عاوسررع بن رع » أبوبى إحبيى ابنى رئيس كوش ٠٠لم‏ أصبحت رئيسا 
دون علمى؟ ألم تشهد مافعلته مصر ضدى +٠‏ ان كاموزه القوى الرئيس 
الذى بها قد طردنى من أرضى ولم أستطع الوصول اليه ٠٠١‏ بعد كل 
ما فعله ضدك باختيارة للأرض التى يجتاحها ٠٠٠‏ أرضى وأرضك 
بدمرهيا ٠٠:٠٠‏ اقبل فورا آلى الشسمال ولا يتملكك الجين ٠‏ هاك انه 
هنأ معى ٠٠٠‏ سوف لا أدعه يفلت منى حتى تحفر وعندئذ سنتقاسم 
مدن مصر هذه بيئنا ٠‏ 


أما الواقعة الكاملة غير المتوقعة التى برزت فى هذه الفقرة فهى أن 
أبوفيس الذىكان يحاربه كاموزه. هو نفس عاوسررع الذى ينهض لقبه على 
معبد خى جبلين مع لقب خايان (5) دليلا أساسيا على أن الهكسوس لم 
.ببعدوا الى هذه الناحية جنويا .٠‏ انل كل سياق النص الضخم يؤكد فى 
وضوح أن أبوفيس هذا الذى يحتمل اله آخر من حمل اللقب ب لع يمد 
نفوذه إلى لأبعد من خمون اللهم الا فى احتلال مؤقت قصير لاقليم جبلين 
ربى حتحور ) وليس هناك دليل حقيقى أن غيره من جنسه قد ثم له ذلك 
الآمر ‏ وقد كضصفت مقدمة لوحة كارنارفون عن شىء لم يكن معروفا من قبل 
عو قيام مملكة كوشية منفصلة وهو الذي يوضع هنا موضع التاكيد ؛هذا 
الى آنه كسف أخيرا عن بعض لوحات في وادى حلفا كرسها يعض ضباط 


(1) لا بد أن بى حتحور هذه مدينة قرب جيلين © انظر #*.26 37 ,8.8 ,كلمو 
رع ا2532 الا كال 


1 


يحملون أسماء مصرية كانوا يعملون فى صذه المرحلة فى خدمة رئيس 
كوش )١(‏ ولكن حاشية كاموزه أكدت فى اجابتها عليه ان الفنتين فى 
قبضتهم المكينة ٠‏ ومن الواضح انه لم يكن فى هذه المرحلة قلقا من ناحية 
جيرانه الثوبيين » ويطبيعة الحال كان الأآمر كذلك فى الرقعة الممتدة ششمال. 
الجندل الأول حتى خمون وان كل تفكيره كان مركزا على طرد الأسيويين » 
وتتحدث خائية اللوحة الجديدة عن عودة كاموزه منتصرا إلى عاصمته حيث. 
جن الناس به فرحا ومع ذلك فان القدر لم يكتب له أن يكون هو القامر 
النهائى للهكسوس ذلك ان هذا العمل المجيد ادخره لخلفة « عاحموزه » 
الأول ( اموزيس لدى مانيتى ) الذى مجدته الأجيال اللاحقة كمؤسس 
للأسرة الثامنة عشرة وإما تفاصيل سقوط أفاريس فنقشت على جدران. 
مقبرة فى الكاب لجندى يدعى «١‏ عاحموزه » بن أبانا (5) وقد خلف هذا الرجل. 
فى صدر حياته أباه « بابا » الذى كان يعمل نحت امرة « سقنن رع ,+ 
وبد؟ خدمته العسكرية فى عهد أموزيس حين أبحر الملك شمالا ليهساجم, 
العدو ثم أخذ يرتقى بفضل شجاعته من سفينة الى سفيئة كما حارب راجلا 
فى حضرة هولاه » وأئعم عليه فى مناسبات متعددة لا بأسرى ذكور واثاث. 
فحسب بل كذلك بوسام يدعى « ذهب الشجاعة » ٠‏ ويبدو ان حصار 
قلعة الهكسوس لم يكن أمرا سهلا وقد تبعه حصار آخر لم يستغرق أقل 
من ثلاث سئوات عند « شروحين » وهو موقع فى جنوب غربى فلسطين. 
جاء ذكره فى سفر يبوشع ( 5:19 ) ويظهر إن هذا الموقع كان حد حملة 
أموزيس فى القطاع الفلسطينى » لأنه كان لايزال عليه أن يكافح المغتصب. 
فى النوبة كما كان عليه أن يقضى على اثنين من الثوار كانا لا يزالان فى 
مصر العليا » وقد صحبه تابعه الكابى الشجاع فى كل مكان وهو يسجل 
ما آداه من أعمال التقتيل والذبح فى كل المعارك وما ثاله بعد من مكافات. 
بما فى ذلك بعض المقول قى مدينثه ‏ وائا لتلقى مثل هذه الأعمال الباهرة 
وان كان ذلك باختصار ‏ على يد قريب شاب من الاقلير نفسه دعى 
« عاحموزه بن نخب » الذى يمقد نشاطه كجندى نيط وكاحد رجال. 
البلاط عبر خمس مدد حكم متتابعة (؟) وهناك دليل فى مكان آخر على 
ان الملك أموزيس عامل كل جنوده بسخاء كانوا يستحقونه من غير شك 
ب وأما الخمس والعشرون سسنة الى يقدرها له مانيتو فمن الواضم أنهسا. 

ك3 .]5 جو ,17 طمدك1 :16 مو للختت رفظ[ 

زفق 16 48 رلا رمث[ م ابانا » كان اسما لأمه . 

344 ,17-25 .200 ,11 لخلمة 


1 


لا تبعد كتيرا عن الرقم الصحيح ‏ وقد تابع ابنه وخلفه امنوفيس الأول 
ر امنحتيه كما يكتب بالهيروغليفية ) سياسة أبيه مع بعض الاختلاف ذلك 
آنه حتى هذه المرحلة كآن الهدف اعادة فصر الى حدودها الشرعية 2 ولكبن 
البئقت فى هذه المرحلة رغبة « توسيع الحدود » وهذا اصطلاح شاع 
استعماله منذئذ وان لم يستخدم من قبل الا مرة أو اثنتين فى عهد الأسرة 
الثانية عشرة : وقد شغل امنوفيس أكثر ما شغل بالنوبة فى حملة نشهد 
فيها الجنديين الكابيين يلعبان دورا هاما » فيزعم ابن ايانا انه نقل الملك 
إلى الجئوب وائه بعد القبض على رئيس الأعداء عاد بمولاه الملك الى مصر فى 
مدى يومين )١(‏ + فلئن كان هذا صحيحا فان معنى ذلك ان الملك لم يجازف 
بالابتعاد كثيرا نحو الجنوب »2 ولكبن يبدو مع ذلك أن الرأى قد استقر نهائيا 
على استعيار النوبة » ونحن نلتقى فى خلال حكم هذا الملك للمرة الأولى 
باللقب الذى تبئور فيما بغد الى « ابن الملك فى كوش » وفحن نلتقى فى عهد 
أموزيس بالوالى المقبل ( نائب الملك ) تورى « قائد بوهن » ( وادى حلفا ) 
وهو يلقب فى عهد أمنوفيس ب «ابن الملك» وهى صفة أضيف اليها فيمابعد 
لقب «حاكم الأراضى الجنوبية» وبرغم أن اسمه «عاحموزه» » وليست كلمة 
« تورى » سوى كنية الا انه ليس هناك ما يدعو الى التفكير فى انه هو أو 
أى واحد آخر ممن اصطتعوا اللقب المذكور كانو! أبناء حقيقيين للفرعون 
الحاكم ٠‏ ونحن نلتقى فى حوالى هذه الفترة في الكاب التى شسهدناها 
تزودنا بالجنود الشجعان بلقب هبهم هو « أول ابن للملك فى نخبة » (؟) 
أى الكاب ) وانه لمن العسير أن نصدق ان هذه الصفة لها علاقة بتعاقب 
ولاة النوبة ويشجم على هذا الرأى مانضهده بعد قرنيل فيما يتصل بنخن 
وعى هيراقونبوليس المقابلة للكاب من ألها تعرف بنقطة البدء القسمالية 
لاداراتهم 05 ٠‏ 

ولئن رجعنا الى الوراء لنلقى نظرة على ما كشفت عنه المصسادر 
العاصرة فيما يتصل باحتلال الهكسوس الذى انسم بالاذلال لنجد ان 
عاذكره مانيتو فى الصورة التى يرويها جوزيفوس يحوى الحق والباطل معا 
فى معايير متعادلة , ولقد كان فايل (فييى)76111” .2 (5) أول من أصر على 
التحريف الذى يرجع الى طراز الرواية الأدبية التى أصبحت تقليدا ثابتا 


رم 300.39 ,15 ينك .م0 
رم 158 193 ,ك3 ع5 .ممف 
إن ف اد نين 


(5) هو ها سيقت الاشارة اليه من قبل فى ( صفحة 185 ) + 
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من تقاليد الكتابة التاريخية المصرية : فترة من الخراب والفوضى ملونة فى 
كثير من المبالغة بألوان مغرية 'تستخدم عادة لتمجيد الحاكم الذى ينسب اليه 
خلاص البلاد » ونمثل رواية مائيتو المرحلة الآخيرة لعملية التزيبيف التى 
بدأت بعد جيل من نصر أموزيس » وبعد حوالى ثمانين عاما من طرد العدو 
نجد الملكة حاشبسوه )١(‏ تصسور اأغتصابهم فى نفس الصورة 
التى تقدمها تقريبا قصة « سقنئن رع » وأبوقيس وهنساك نظائر 
من هذا كله من عصر « توت عنخ آعن > و «مرنيتاح» و « رمسيس 
الرابع » 2 وليس لسا أن نصدق أن جحافل قوية من الغسزاة 
الأسسيوين الحدروا الى الدلتا لاعصسار فاحتلوا ممفيس وأنزلوا 
بالأهلين كل لون من ألوان القسوة ٠‏ ان البقايا القليلة مما خلفه ملوك ٠‏ 
الهكسوس تشير الى تحاولة جدية لاسترضاء المواطنين ولتقليد صفاتومظاهر 
الفراعين الض عاف الذين قامو! بخلعهم » والا أفكانوا يتخذون الكتابة 
الهيروغليفية ويصطنعون لانفسهم ألقابا يدخل فى تركيبها اله الشمس رع؟ 
اما أمن جبايتهم للضرائب من مصر العليا ومصى السفلى على السواء فموضع 
شك على الأقل ؛ لأنه ‏ كما رأينا ‏ ليست وجهة نظر احتلال الهكسوس 
لليلاد كلها سوى وهم قفي عليها النص الكبير ل كاموزه الذى يتضمن فى 
وضوح ان الغزاة لم يتقدموا اطلاقا فيما وراء جبلين والذى يشير الى أنهم 
اضطروا بعد قليل الى ارساء حدهم الجنوبى عند مون , وحتى قبل العثور 
على هذا الكشف نجد ان « سسيفه زيد ربرج » (؟) قد استخلص من كلمات 
رجال الحاشية على لوحة كارنارفون ان جانيا كبيرا من السكان قد استسلميوا 
للاحتلال الآسيوى وأنهم وجدوا أنه من الممكن أن يتأملوا مع الغزاة على 
أسس مشستركة يفيد منها الطرفان وتدعم وجهة النظر هذه بقوة المعلومات 
التى 'نقدمها اللوحة الكبيرة بل الها ثشير الى أن التدمير الذى قام به الرجل 
القوى الذى ثار فى طيبة أضخم مما فعله المهاجرون الهكسوس ؛ ويجب أن 
نضع فى أذهائنا ان الأمراء الطيبييل استطاعوا داثما أن يستحوذوا على 
السلطان فى مقاطعتهم حتى وان [ضطروا لفترة قصيرة أن يرضخوا 
لوضعهم بوصفهم موالى بالاكراه » وذلك حتى تتم كشوف أخرى تستطيع 
أن تقدم وجهة نظر تخالف هذا الرأى ٠‏ 

ولم تكن قصة الهكسوس بغير تغييرات معيئة تناولت الحضارة المادية 
لمصر (*) وكان أهمها استخدام الحصان و(العربة التى يجرها الخصاتث 


١د‏ 472-48 ركه رآلكنظكة رفظ[ 
إل كن قنيةةء 0 دما 
© للتفسيلات انظ المرجع السابق ‏ 1 57 


مصر الفراعنة , ١519‏ 


والتى لعبت دورا هاما فى التاريخ التالى للبلاد ٠‏ وليس من الثابت ان هذه 
المستتحدثات أسهمت لدرجة ملحوظة فى نجاح الأسبيويين ولكنها كانت من 
غير شك ذات أثر كبير فى مساعدة المصريين انفسهم ٠‏ فى حملاتهم المقبلة 
ويجب أن ندخل فى الحساب كذلك ألوانا جديدة ‏ الختاجر والسيوف 
وأسلحة البرئز والقوس الأسيوى المركب ‏ من بين المزايا التى كان من 
الممكن أن تعد فى وجهها الآخر كارثة قومية » وفى مؤلف ذى طابع لغوى 
أكثر منه أثرى كهذا المؤلف يكون من نافلة القول أن نركز على الطراز الجديد 
من التحصينات التى استحدثها العدو فى البلاد , واما عن فخار تل 
اليهودية الذى تردد ذكره فى هذه المناسية فان على القارىء أن يستخلص 
فكرة من المصادر الأكثر صلاحية لتقديم ذلك ٠‏ وأخيرا فانه يبقى لنا أن 
نفى بما وعدنا به من تقديم بعض المقترحات التى تتصل بشخصسيات 
الهكسوس الاضأل شأنا والذين عرفناهم من الجعول والأختام الاسطوانية » 
ويبدى ان هؤلاء كانو! أول المعقدين الذين أملوا فى السيادة قبل أن 
يستطيع الملكان خيان وأبوفيس أن يبصلا الى صذ] الهدف , ولكن هناك 
افتراضا آخر هو أن هذه الأشياء التى أشرنا اليها كانت جميعا من أصل 
فلسطيئى وقد خلدت ذكر رؤساء أضأل ششأنا اصطنعوا! الألقاب الفرعونية 
- دون حق ما . ومع ذلك فهذه كلها افتراضات ويجب أن نكرر ان الآسرة 
السادسة عشرة لدى مانتو تبدو ملفقة ثماما وان أسرنه السابعة عسرة 
يمكن أن تعد عنوانا ينضوى ثئحته الأمراء الطيبيون ٠‏ 


وأما منقذو مصر الطيبيون فيمكن أن تعدهم أسرة مترابطة الأواصر 
لعبت فيها النساء دورا بالغ الأعمية سواء عن طريق جاذبيتهن الشسخصية 
أو يسبب ادراك إنهن وحدهن اللواتى يعترف بهن كأنما يستطعن نقل 
السلطان ٠٠‏ وتتمئل وجهة النظر الثانية فى تتى شيرى وهى من أوائل 
الملكات ما دامت بعض قطع كفنها التى عش عليها فى الخبيئة الكبرى للدير 
البحرى تشير الى انها ابئنة واحد من عامة الشعب () 2 وقد عثر لها على 
تمثالين لابد انهما كانا فى مقبرتها الطيبية » وأما قيما يتصل بهذه المقبرة 
وصلاتها بالآسرة فهناك المعلومات الهامة التى تقدمها لوحة عثر عليها' 
بيترى فى ابيدوس (؟) ٠‏ وفيها يوصف الملك اموزيس كأنما يجلس الى 
زوجته فاحموزه نوفرتيروى يفكران فيما يسسستطيعان عمله لأسلافهيا : 


0١‏ 246 بلا ررشظ] 
33-320 .2500 ,11 ممه 
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قالت أخته )١(‏ وأجابته « لم تتذكر هذه الأمور ٠‏ ماذا فى 
قليك ؟ » وأجابها الملك نفسه قائلا  :‏ لقد نذكرت أم أمى وأم أبى 
الزوجة العظمى للملك وأم الملك نتىشسيرى المتوفاة ٠‏ ان لها اليسوم 
غرفة دفن وضريحا فرق أرضي المقاطعة الطيبية ومقاطعة أبيدوس ولكننى 
أقول لك ذلك لآن جلالتى انتوى أن يصئع لها هرما ومصلى فى الأرض 
المقدسة بالقرب من اثر جلالتى » ٠‏ هكذا قأل جلالتهة ووضعت هسذه 
الاأمور موضع التنفيذ ٠‏ 


والنقطة الهامة هنا عى أن الملك أموزيس يؤكد أن والديه كانا من أم 
وأب واحد وهو مثال كلاسيكى للزواج بيل الأخ والأخت ١‏ ولحن يعرف 
هذين الأبوين خأم اموزيس هى عاح حوتبه زوجة سقئن رع تاعو الثانى ٠‏ 
وأغلب الأمى اذن ان تتى شيرى كانت زوجة ل ناعو الأول الذى تم التفتيش 
على قبره كمأ تم التفتيشى على قبر تاعو الثانى فى عهد رمسيس التاسع 
ووجد سليما ‏ وقد أشرئا من قبل الى ما حدث ل «تاعو الثاني» ٠‏ وأما عن 
تاعو الأول فلا نعرف أكثر من ذلك , ولكن يظن ان اسمه كأن « سئخت 
ان دع » 34 


وكانت شهرة « عاح حوتبه » زوجة تاعو الثانى أوسع من شهرة 
أمها » وهناك لوحة عثر عليها فى الكرنك (؟) اتتناول بعد ازجاء الثناء على 
ابنها اموزيس الأول + الذى كرس اللوحة . حث جميع الرعايا على تقديم 
الاحترام لها ٠‏ وهى تمتدح فى هذه الفقرة العجيبة بوصفها تلك التى 
جمعت قوى الجيوش فى مسر ولانها وضعت حدا للعصيان والتمرد ٠‏ أيشير 
هذا الى غترة حرجة بعد موت كاموزه الذى يفترض انه الأخ الأكبر لأموزيس 
ولكنة لم يعمر طويلا ؟ ان قبر كاموزه (؟) هو آخر من فتششه فى الصف 
موظفو عصر الرعامسة ولكن الجئة نقلت من تابوتها بعد ذلك الى ناحية 
تقع جنوب مدخل الوادى مباشرة وتؤدى الى مقابر الملوك حيث عثر عليها 
عمال مارييت عام ١8801‏ ولم يكن التابوت مذهبا ولكنه كان من الطراز 
الريشى الذى كان للشخصميات غير الملكية فى ذلك العصر وقد تحولت اللثة 
الرديئة التحنيظ الى كومة من التراب عقب الكشف عنها مباشرة وان عثر » 
من بيل ما عثر عليه من حلى أخسرى ؛ على خنجر فآخر محفوظ الآن فى 


() معنا كنا هى الخال في أغلب الأمر ب بمعني زوجة 
(5 .24-24 ,19 كلعلا ومترجية جزئيا فى :29-32 .210 ,11 رفاظ 
(؟) لكل ها سيجيء بعد ذلك , راجم ونلوك فى 46 259 :28 252 ,35 ررشظ.1 
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بر وكسل ٠‏ وبعد أقل من سنة كانت عصابة أخرى من الفلاحينل تبحث. 
بالقرب من المكان نفسه حيث عثرت على تابوت « عاح حوتيه » وموميائها 
مزيئة بحلى فاخرة هى اليوم من بين خير كنوز متحف القاهرة ٠‏ 


وبصرف النظر عن قطع قليلة تحمل اسم كاموزة نجد أن ذه 
الحلى كانت عبة من ابنها أموزيس الذى يرى خرطوشه على معظمها » ولابد 
إنها كانت عجوزا فى الثمانين أو أكثر حين كانت تهيل المكافآت على أحد. 
رجالها المدعو « كارس » فى السئة العاشرة من حكم امنوفيس الاول .0١(‏ 
وقد اضطرت قبل ذلك بزمن طويل أن تتنازل عن مركزها المرموق ال 
زوجة أموزيس وهى عاحموزه نوفرتيروى ٠‏ 


واننا لندرك من وراء مطالعة العديد من النقوش المعاصرة والمتآخرة 
التى يظهر فيها اسم هذه الملكة السابة » انه كان لها من الشهرة وذيوع. 
الصيت ما لم يكن لغيرها فى تاريخ مصر ‏ وتوحى ألقابها بوصفها ابنة 
ملك وأخت ملك ء انها ريما كانت ابئة كاموزه وبالتالى ابئة أخ زوجها (؟» 
وقد منحها أموزيس , أو باعها فى سنة غير محددة من حكمه 2 وظيفة 
الكاهن الثانى لأمون فى الكرنك ليكون لها ولنسلها الى الابد (؟0 2 وى 
تشاهد على لوحة من محاجر الحجر المجيرى بالقرب من طره خلف زوجها 
وهو يفتح بهوا سردابا جديدا فى عامه الثانى والعشرين (5) والماشية 
تجر الزحافة ومن فوقها كتلة حجرية كبيرة ويشار الى الماشية وكأئما اسم 
الاستيلاء عليها فى حملته الآسيوية » وآما موقع مقبرنه فغير معروف. 
ولكن عثر على تابوته وموميائه فى خبيئة الدير البحرى (0) ونلاحظ بعد 
موته الارتباط الوثيق يشتد بين عاحموزة نوفرتيروى وابنها أمنوفيس 
الأول الذى عثر على مقبرثه في مكان مرتفع من التلال جنوب الوادى اللأدق 
الى عقابر الملوك (6) وربما كان يشاركها فى هذه المقبرة » كما أن له معبدا: 


49-53 ,15 رهشا8 مالم تكن حى كذلك زوجة للملك التى تحمل 


2.0 .230 383 :2 ,0ل28 259 ,11 ر.ظ.ة معتطييون 
(2953) 22 .250 .م48 .عث ,ع5 .لاه 

25 26-2 .270 ,11 للف 8 

1 73 15 .1ط 

6١‏ .12 247 ,111 شة8.[ 
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جنازيا فى الوادى الى الجنوب مباشرة )١(‏ ,2 وأما تابوتاهما وكذأ المومياءان. 
- وان كانت مومياؤها موضع شك فقد عثر عليهما من بين ما وجد فى 
الحبيئة الكبرى (9؟) + 


وأسماء عاحموزه وعاح حوتيه تيع كثيرا فى هذا العصر لا بين 
الملوك وحدهم بل كذلك يين الافراد مما يثير مشكلة ليس من اليسير 
حلها حلا يطمأن اليه , وتعنى هذه الاسماء « القمر يولك > و « القمسر 
راض » على التوالى هما يجعل من المحتمل افتراض قيام عبادة للقمر فى. 
المنطقة التى جاء متها ملوك الاسرة السابعة عشرة , ولقد كان عضو 
الثالوث الطيبى الثالثك فى الكرنك هو الاله القمر المسمى خونس ء وأما 
لقب توثموزس ( دحوت موزه باللغة المصرية ) الذى حمله بضعة من. 
فراعين الجيل الثتالى فيبين أن الصلة القمرية بأسلافهم كانت مع ثوث 
أكثر هنها مع خونس وليس هناك ما يدعو للظن بأن الملوك والملكاتالذين. 
نحن بصددهم لهم علاقة ما بخمون ‏ هرموبوليس - المركز الرئيسى لعبادة 
ثوث ويمكن أن تفترض هنا ان موطنهم الاصلى كان يقع الى الجئوب قليلاا 
من مدينة حابو على الضفة الغربية حيث لايزال قائما معيد صغير منالعصي. 
البطلمى المتأخر مكرس ل ثوث ى قمر ويعرف باسم قصر العجوز (5) * 
وفى القرية التى لا تبعد كثيرا والمعروفة باسم دير المدينة » وهى كاننت. 
تؤرى بعد بضعة قرون العمال الذين يعملون فى المقابر الملكية » تجسد 
أن آفراد الأسرة جميعا ابتداء من الملكين المعروفين ب «ناعو» كانوا يعبدون. 
بو صفهم « سادة الغرب » وهناك على جدران مقابى هؤلاء العامة أسماء 
أخرى لكثير من الأمراء الى جانب الأسماء الملكية المكورة ويطالعئا من بينها 
منتحوتبه الأول من الأسرة الحادية عمرة كحالة شاذة خارج نطاق عائلة. 
عاحموزه » وقد أعطيت الأولوية هنا للملكة عاحموزه نوفرتيروى التى 
رسمت لسبب لا تعرفه بسحئة سوداء وأحيانا باللون الازرق ,2 ولكئن. 
كانت ابنئة لكاموزه فانه ليس هناك دم أسود يجرى فى عروقها ب هذا 
الى اننا نشهد دورا أكثر أعمية فى الجبانة يقوم به امنوفيس الاول الذق. 
كرست له عدة مصليات تيز بين بعض خصائصه كك ٠‏ امنوفيس المدينة». 
و « امنوفيس المحبب لأمون » و « أمنوفيس المتصل بالبهر الأمامى » (5): 


3١‏ 47 11 و2 


274,20 12 وآلاك2 
إبحف ع ا 
.14 و65 ,22511 أقدة .للداظ 
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وقد قدمت لهؤلاء المعبودات المحبوبات جدا أدعية فى أزمنة الاضطراب أو 
توسلات لوحيهم حين كانت الحاجة ماسة لفض نزاع * 


وهناك فلكى يدعى امنبحية يروى فى نص يقبره الطيبى انه عاش 
احدى وعشرين سئة فى عهد أمنوفيس الأول )١(‏ وهذا يعدل فترة أقل 
بقليل من مدة الحكم كلها ما دام ذلك يتفق تقريبا مع الرقم الذى يقدمه 
من نقلوا عن مائيتى بالنسبة لمن يدعى امنوقيس الذى جعلوا منه الملك 
الثالث للأسرة الثامنة عشرة بدلا من أن يكون الملك الثقانى ٠‏ وأما عن 
قبره ومومياه فقد أشرنا اليهما من قبل ٠‏ 


)0 8 اص ,1920 ,مقلع8 روصداودع مساعج ععل ععطاء تطموع0 بالمقاعمه8 .هآ 
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السيادة اللببيت 


عند موت امنوفيس الأول ( حوالى 8؟5١‏ قهم ) كانت الدولة 
الحديثة » أو الامبراطورية كما يطلق عليها أحيانا » تضق طريقها , وقد 
تبع ذلك أكثر من قرن ونصف من نجاح مستمر , وكانت طيبة أعظم مدن 
مصر وكان أمون رع المعبود الرئيسى فى الكرنك يدعم حقه أخيرا فى لقب 
« ملك الآلهة » الذى ظل يحمله دهر! طويلا ٠‏ ويرجمع بعض التحريف فى 
رؤيتنا للأمور الى ندرة الآثار من ممفيس وهليوبوليس والدلتا وان كانت 
آلقواعد الحربية قائمة فى الشمال ومع ذلك فائنا لا نكاد نخطىء فى 
الضغط على السيادة الطيبية ؛ ذلك لآن التماثيل والنقوش فى المعيد الكبير 
بالكير نك كانت معينا للمعلوماث وأما الجبانة الرئيسية على الضفة الغربية 
فقد تحركت جئوبأ ومعها سلسلة من المعابد الجنازية تمجيدا للفراعين 
ولمعبودهم الحامى على حافة الأرض الزراعية , كما إن المقابر الصخرية 
للتبلاء تقدم نموذجا أجرى حفره فى تل الشيخ عبد القرنة ( انظر لوحات 
١ع‏ ؟١١)‏ وكان يحتفظ عادة بجدار واحد من القاعد الخارجية لهذه 
اللقابر لوصف نشساط صاحب المقبرة ء وكان جدار آخر يبحمل أحيانا 
الوحة تقدم سردا مكتوبا لأهليته وكفاءته ومغامراته ,» وطبيعى ان أماكن 
أخرى لا تخلو نماما من مادة للمؤرخ من بقايا المعابد الاقليمية ثم الكتابة 
على الصخور عند الجنادل وأخيرا سجلات نضشاط التعدين فى سمينا وغيرها 
وان كانت الكتابة على البردى بالغة الندرة » ومع ذلك فان نحن جمعنا كل 
هذه المخلفات المشتتة فان طيبة تحتفظل بمكانتها يوصقها المصدر الرئيسى 
للمعلومات ٠‏ 

كان الملك الجديد توثموزيس الاول ابثا لامرأة من دم غير ملكى 
تدعبى « ستى سوئب » وربما كافت دعواه الوحيدة للوصول الى العرش 
زواجه من الأميرة « عاحموزة » + ومن الواضح انها كانت سيدة من أصل 
عريق جدا 2 وهناك ولداإن صورا فى مقبرة باحيرى عمدة الكاب حيث 


0 


يظهر والد ذلك النبيل كأنما هو « المربى » أ « المؤدب » )١(‏ لهما . 
ويوصف امنموزه ‏ الذى ريما كان أكبرهما ب على لوحة مهششمة مؤرخة 
بالسنة الرابعة (؟) كأنما يمارس الصيد فى الصحراه بالقرب من أبى 
الهول الكبير 2 ولثئن صدق القول بأنه كان اذ ذاك « قائد الجيش الكبير 
لأبيه » فلا بد ان زواج الملك حدث قبل آن بلى العرش بزعن طويل , أما 
الاين الآخشل واسمه « وادج موزة » ٠‏ فهو شخصية غامضة تدعو للامتمام 
ما دام كرم بعد مونه تكريما غير عادى بأن شيد له مصلى أنيق الى جنوب 
الرامسيوم (؟) , وهناك رجل يدعى امنحتبه كان يحمل لقب « أول ابن 
للملك عاخبر كارع ( اسم توثموزس الأول ) » ولم يكن ابنا حقيقيا لليلك 
لأن اسمى أبويه ذكرا ‏ (5) ومن المهم أن نذكره هنا لآن هذه المناسبة 
تبين الصعوبة الرئيسية فى معا+جة مشاكل الانساب المصرية ٠‏ فالمرء لايدرى 
مطلقا ان كان عليئا أن نأخذ كلمات « ابن » و « ابئة» و دأ »و «أخت 3 
حرفيا أم لا + 


كان أول عمل رسمى ل توثيموزس الآول هو ارسال مرسوم ينبيء 
« تورى » أمر ولايته للعرش وكان تورى لا يزال واليا على نوبيا ‏ وفى 
هذا المرسوم سجل فى افاضة الالقاب التى يود اعلانها والتى كان يحب 
أن تستخدم فيمأ يتصل بالقرابيل التى يقدمها للالهة كما تستخدم فى 
الخلف باسميه (0) ويقال إن احدى النسختين الموجودنيل لدينا جىء بهما 
من وادى حلفا » ولكن أطماع توثموزس الأول لم 'تقف عند هذه المدينئة 
القلقة فهناك نقش كبير يرجع الى عامه الثانى محفور على الصخر المقابل 
لجزيرة تومبوس وراء الجندل الثالث (1) ويعتبر أكثر غنى من ناحية 
ألفاظه المفخمة وعباراته الفصيحة من مرسوم التولية الجاف ‏ وهناك تقرتر 
أكثر رصانة عن الحملة يقدمه صاحينا « عاحموزه » الكابى الذى يروى 
كيف أبص بأسطول الملك عسس مياه النيل المضشطربة حين كأن جلالته هائجا 
كالفهد يرشق صدر الرئيس عدوه بسهمه الأول ويحمله الى طيبة معلقا 


١‏ 26 ,17 ال 

3ن ان ةا 

رم 1257-8 ,11 1م 

101 17, 1205-6. 

26 54-60 .830 ,11 فاه 

رم | 174-5 711 .قط 67-73 .210 11 ركه ,م60 


ورأسه الى أسفل فى مقدم سقينته الملكية )١(‏ وهناك مأثرة حربية أعظم 
من هذه هى الحملة التى اخترقت منطقة الغرات إلى بلاد ناهرين (؟) 
حيث يحكم ملك ميتانى وحيث أقيمست لوحة تذكارية (؟) وحيث حدنت 
مذبحة ضخمة وأخد الكثيرون كاسرى , وهنا كذلك تأسهم جتديا الكاب 
وتسلم كل منهما جائزة لطيفة مقايل الحصان والعربة التى استولى عليها(ة) 
واحتفل الملك فى رحلة العودة بتجاحه بصيد فيل فى اقليم المستتقعات 
عند « نى » التى تقع بالقرب من « أباميا السورية » ولم يحدث سوى مرة 
أخرى مدى عدة قرون ء فى عهد توتموزس الثالث » ان استطاع جيشس مصرى 
أن يندفع بعيدا فى الششمال الشرقى مما يجعلنا نقدر اننا لا نخطىء ء أن 
نحن نظرنا الى توثموزس الاول وكأنما لا يقل عبقرية حربية عن حفيده ٠‏ 


ولسنا تدرى على وجه التحقيق كم استغرق هذا الحكم وريما لم يزد 
على عشر سنوات ولكن آخص. تاريخ مؤكدهو السنة الرابعة ٠‏ وهناك لوحة 
كبيرة (ه) تعدد أعماله فى معبد أوزيريس فى أبيدوس ضاع منها ناريخها 
ان كان قد سجل يوما ما ولئن كانت المومياء التى عثر عليها فى الدير 
البحرى تنخصه فائه لا بد انه كان فى الخمسين من عمره ء وقد تابع من 
ناحية الترتيبات الجنازية التجديد الذى اس تحدثه أمنوفيس الأول فى 
عمل فاصل قرافي بين المعبد الجنازى والقبر الفعلى وهو أمر تابعه فيه 
خلفاؤه . ولم يعثر على المعبد فعلا ما لم يكن متداشلا فى معبد ابنته الذى 
ستتحدت عنه كثيرا فيما بعد . وأما مقبرته فهى أقدم المقابر جميعا فى 
الوادى اليعيه المعروف ياسم بييان الملوك ( مقابر الملوك ) وتحوى مدخلا 
بدرج ينزل الى أسفل نزولا وعرا وهناك غرفة جانبية وصالة دفن تتفرع 
منها غرفة مخزن صغيرة وهو جهد متواضع جدا ‏ ان هو قورن بما تم 
من هذا النوع فى عهد خلفائه ‏ وكان التابوت من الكوارتن موجودا 
بداخل المقبرة وقد نقل آلى متحف القاهرة وكان من الواضح أن الذى 
وضعه فى مكانه من المقبرة فيما بعد هو حفيده توثموزس (6) , وهناك 
موظف عام يدعي « اننى » (!) أشرف من قبل على الأبنية الفخمة فى 


20.86 ,11 رطقم 

(؟) يعنى هذا الاسم السامى د بلاد النهر » انظن .15 5172# ,طط ,1 ,تصمم© 
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الكرنك ومن بيئها المسلتان اللتان لا تزال إحداهما قائمة , وقد عهلد 
انيه بحفر المقبرة وعو يشير إلى ذلك العمل يقوله : # 


« أشرفت على حفر ضريح التل لجلالته سرا ء بحيث لم يرئى أو يسمع 
بى أحد » ونستطيع أن نستنتج من وراء ذلك أن الهدف كان السعى بقدر 
الامكان لوضع هومياء الملك وآثاثه الثمين بعيد! عن متناول اللصوص وهو 
طموح عقيم كما ثبت فيما بعد » وقد كوفىء «النى» بمنحة هى عبارة عن 
عدد من العبيد ومقررات يومية من الخبز من مخازن الغلال الملكية ٠١‏ ثم 
بلى ذلك قوله : 


« ذهب الملك يستريح من الحياة » وصعد الى السماء بعد أن أكمل 
سنية فى هناء » ٠‏ وأما الرعاية التى كان « أننى » يلقاها فانها كما هى بل 
زيدت فى عهد الوثموزيس النانى ابن توثموزيس الاول من ملكة أقل 
شأنا حى « موت نوفرة » ٠‏ وربما كان حكمه قصيرا ما دام « اثنى » يعلن 
عن نفسه ١‏ أنه كان مسنا اذ ذاك ومع ذلك استطاع أن يصف الأحوال 
فى عهد خلف توثموزيس الثانى » ورغم هذا فليس هناك هن سبب قوى 
فى تاريخ السنة الثامنة عشسرة الموجودة على لوحة مكسورة قام «دارسى» 
بنسكها )١(‏ ولا يعرف مكانها الآن ٠‏ وأما أهم آثاره فلوحة نصر مؤرخة 
بالسنة الأولى أقيمت على الطريق بين أسوآن وفيلة (؟) وهى ثروى فى 
تفصيلات كثيرة غير معتادة كيف وصلت أنباء تمرد فى النوبة ٠‏ 


« جاء من ينهى الى جلالته ان كوش الخسيسة ثارت وان من كانوا 
عبيدا لسيد الأرضين قد ذبروا العصيان لينهبوا أهل مصر وليسرقوا 
الماشية من القلاع التى كان قد بناها عاخير رع فى انتصاراته ليصد 
الأراضى الثائرة والقبائل النوبية فى خنت حن نلوفه (9) + والآن جاء 
رئيس فى شمال كوش الخسيسة وتآمر على العصيان مع قبيلتين من 
تاستى من فسل رئيس كوش الخسيسة الذى كان قد هرب أمام سيد 
الارضين فى يوم الذبح العظيم لاله وقسمت هذه الارض الى خمسة 
أجزاء ونملك كل واحد نصصيبه * 


وللا سمع الملك ذلك ثار كالفهد ب كما فعل أبوه من قبل وأقسم 


ىم 1,99 .30 صمت 
5 119-2220 .ه81 ,11 مخلضمنا 


(5) اسسم آخن لتوبيا ٠‏ 


ألا يتبرك من بينهم وامدا حيا وعندئذ تقدم جيشه وقفى على هؤلاءالاجانب 
حولم يستحى هنهم سوى واحد من أطفال الرئيس النوبى عاد به الى طيبة 
كأسير بين مظاهر الابتهاج العام * ولسئا نعرف أعمالا أخرى عن تومُوزيس 
الغانى سوى ما يرويه عاحموزه الكابى الصغير من انه صحبه إلى فلسطين 
وأخد العديد من الاسرى )١(‏ واله أظهر عطفه على المدعو « تبأمون » الى 
أصبح فيما بعد وكيل خراج للملكة « نبتو » وقائدا لأسطول الماك (؟) 
«ويجلن « اننى » المسن موت توثموزيس الثانى وولاية خلفه فى الكلمات 
العالية 6 : 
« صعد الى السماء وأصبح متحدا بالآلهة وأخذ مكانه ابنه كملك على 
«الأرضين وحكم من فوق عرش من أنجبه + بيئما كانت آخنه الزوجة الالهية 
« حاشيسوه » تحكم البلاد وكانت الارضان تحت أمرتها وكان التساس 
.يعملون من أجلها ومصر تحنى الرأس لها + » 
ورغم الطريقة السديدة التى سجلت بها هذه العبارة فائه ليسهناك 
5 يدعو الى أن نظن أن تو ثموزيس الثاني مات عيقتة غير طبيعية ٠‏ وهناك 
قبر يكاد يكون غير مرزخرف فى بيبان الملوك (5) يحوى ثابوتا » ليست به 
اكتابة » قريب الشسبه جدا من تابوت توثموزيس الأول بصورة اندعو الى أن 
ينسب؛ عن ثقة الى الابن » ويبدى من احساله احتمال عدم عناية أحد 
كثيرا بمصيره ٠‏ أما معيد الجئازى (0) الذى كشف عنه الفرنسيون فى 
عسام ١955‏ فهو عمل ثاقه ”ب وهتساك لوحة ريما كان مصدرها 
هليوبوليس (1) تصوره فى صحية الملكة عاحموزه أرملة توثموزيسُ الاول 
«وكذا فى صحبة ابنتها « الزوجة الملكية العظمى حاشبسوه » ومن ثم فان 
الاخيرة زوجت من غير شك من توثموزيس الثاني , وما دام أبوها مهو 
توثموزيس الاول فان دعواها للعرش بالغة القوة , ومم ذلك فقد كانهناك 
دعى آشر قوى يبرز النا فى صودة ابن توثموزيس الثانى من محظية 
سعى ايزه ( ايزيس ) التى قنعت بلقب ( أم الملك ) (9) وهناك مايؤكد قيام 
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جماعة ذات نفوذ استطاعت أن تنجح فى تأكيد حقوق الشاب تو ثموزيس 
الثالث وليست حجتنا فى ذلك نصوص تاريخ حياة « اننى » كما يرويها 
بنفسه فى مقبرته ولكن هناك كذلك نص متأخر من الكرنك 0١(‏ يردى 
فى لغة بديعة قصة ارتقائه العرش فقد جاء فيه أنه كان مجرد مراعق 
يخدم فى معبد أمون بالكرنك ولم يكن قد ارتقى بعد إلى مرقبة كامن 
( خادم اله ) وذات يوم بينما كان الملك الذى يحكم يقدم الاضاحى لأمون 
قام آلاله بدورة حول الاعمنة اليبحث عن الامير الصغير فى كل مكان ولا 
عثر عليه 'نوقف أمون أمامه ثم أقامة من وضعه المتكىء ووضعهة أمسام 
الملك ثم جعله يقف فى المكان الذى يشغله الملك عادة ٠‏ والفمائر 
المستشدمة فى هذه الفقرة تثير كثيرا من الصعوبات ولكن يبدر ان الغرض 
كان واضحا من ناحية تقديم توثموزيس الثالث كملك معين عن طريق 
'الوحى الالهى خلال حياة أبيه ٠‏ وما دام النص قد كتب ريما يعد ائثنين 
وأربعين عاما فان صدقه المطلق موضع تساؤل ولكن ما نراه مؤكدا على 
أبية حال هو أنه جاء الى العرش تحت وصاية زوجة أبيه حاشبسوه التى 
إاستطاعت أن تجعله ينزوى عددا طويلا من السنين ٠‏ 


ولئن بدا عنا أن جانبا غير متناسب سيكرس لمشكلة فى أسرة واحدة 
فان عذرئا فى ذلك هو : أولا أهمية الشخصيئين الكبيرتين اللتين تواجه 
الواحدة مثها الاخرى فى وسط مسرح الاحداث وثانيا : لأنه ليست هناك 
احداث فى التاريخ المصرى استطاعت أن تثير مثل هذا الجدل الشديد , 
ان هدف هذا الكتاب ليس احياء الماضى المصرى فحسب ولكن القاء ضوء 
كذلك على الطرق التى اتبعها علماء الدراسات المصرية مع عدم اغفال 
الاشارة الى الحجج التى لعيت دورا كييرا (إ) ٠‏ كان من عادات الفراعين 
السيئة آن يأمروا بازالة الاسماء المنقوشة لأسلافهم الذين لا يحبونهم 
ولكن هذه الاسماء كانت عرضة لأن يعاد وضعها فيما بعد أو يستبدل 
بها غيرها وهكذا كان من أثر العداوة التى آثارتها م حاشبسوه » ان محى 
خرطوشها بصورة منظمة من كثير من آثارها ولم يدخل فى العصسور 
التالية فى أية قائمة ملكية ٠‏ وقد حذث أن حل فى أغلب الامسر لقب 
"نولموزيس الاول اوتوثموزيس الثائى محل لقبها ٠‏ فمن هو المسئول 
عن المحو ثم اثبات الاسماء الاخرى ؟ فى مقال محكم نشره كورت زيقه 
فى عام 1١895‏ ثم اعاد كثابته وتتظيمه فى عام 1995 تاقشى الأمر 
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وانتهى الى أن اعادة كتابة الأسماء لا يمكن أن نتم الا بوساطة أصحاب 
الخراطيشس القانوية ب ومعنى هذا ان كلا من الحاكمين عاد من غير شك 
الى العرش لفترة قصيرة بعد دكتاتورية حاشبسوه الأصلية وليس هذا على 
أية حال هو كل شىء بل أن هناك نظرية معقدة جدا بدأت تظهر فى الافق 
وتتماول مشكلة نعاقب التحامسة ؛ ذلك أن « نافيل » وهو الذى كصسف 
معبد الدير البحرى العجيب الذى أقامته م حاشيسوه » وقام يأمن النشر 
أجاب على وجهة النظر السابقة مشيرا الى أن الترميمات نمت فى عصر 
الرعامسة , ولكن المؤرخ ادوارد ماين والأآثرى وئلوك رفصا وجهتى 
النظر السابقثين وعاد هذان العالمان الى آراء أكثر بساطة كانت قائمة قبل 
أن يقدم زيته افتراضه الذى يتسم بالمجازفة ٠‏ وفى عام ١988‏ م قام 
« ادجارتون » باعادة دراسة كل الخراطيش التى أمكن الوصول اليها 
فى عناية وأدرك انه يستطيع أن يزعم ان كل ما محى تقريبا ثم أعيدت 
كنايته كان من عمل تو ثموزيس الثالث الذى استهدف أن يرز دعسواه 
فى الانتساب للأسرة ء بينما كان لدى « حاشيسوه » غرض ممائل فى أية 
حالات ظهرت فيها القاب توثموزيس الاول وتونموزيس الثاني أصيلة 
وسليمة على الآثار التى أقامتها » وآخيرا وافق « هيس + على النتائج القتى 
وصل اليها « ادجارتون » وذلك عن طريق دراسته لكل ثوابيت العصر ,2 
ومن الواضح ان صدى هذا كله قد يؤدى آلى مخاطرة ما دام التنوع الضخم 
للآراء على هذه الصورة يوحى بمظهر لا يطمئن اليه كثيرا فى شهادة من هذا 
النوع ولذا فان النتاثج المستقاه من المحو والاثبات يحسن أن تحسم 
حنى هذه النقطة بقدر الامكان ٠‏ 

كانت الألقاب الكاملة التى تحملها « حاشيسسوه » خلال حياأاة 
توثموزيس الشانى هى « ابئة الملك ,2 أخت الملك 2 زوجة الاله والزوجة 
العظمى للملك » ٠‏ كانت لاتزال اذ ذاك مجرد ملكة رئيسية ‏ شأنها فى ذلك 
شأن من سقنها » ولم تكن هناك فكرة ما عن حفر مقبرة لها فى هذه 
البقعة المنعزلة الرهيبة التى بدىء فى تخصيصها للفراعين 2 وقد وجد 
لها قبر يرجع الى هذه المرحلة وبداخله تابوت سليم على ارتفاع كبير فى 
قمة عالية على مبعدة ميل ونصف ميل الى جنوب الدير البحرى )١(‏ وكان 
عليها أن ترضى نفسها فى السنين الاولى لادارتها للحكم بكونها ملكة بل 
ان هناك نقشا مؤّرخا من العام الثانى لابن أخيها (؟) وان كان يحتمل 
الا يؤخذ كمصدر معاصر , وانا لثراه بعد سسئى حكمة قيما يعد ب كما 
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تعد هى سلى حكمها » منذ بدء حكمها المشترك , وعلى أية حال فان 
أطماعها لم تكن يأية حال فى الوقت نفسه ساكتة فلم تنقض يضح 
سنوات حتى أخذت لنفسها الخطوة الحاسية منتحلة التاج المزدوج ‏ ولقد 
حدث مرتين من قبل فى مصر فى تاريخها السابق ان اغتصبت ملكةالعرش 
ولكن الجديد هنا ان أنثى ظهرتث بمظهر الرجال وارندت زيهم » ولم يحدث 
هذا التغيير بغير بعضالتردد؛لأن هناك على الأقل نقشا واحدا تظهر فيه كيلك 
لمصر العليا والسغلى ومع ذلك فانها ترتدى زى النساء )١(‏ , ولكن هناك 
أماكن متعددة فى الكرنك (؟) تبدو فيها م حاشبسوه » فى زى الذكور 
وتتقدم توٌُوزيس الثالث الذى يظهر حقا كملك ولكن بوصفه شريكا , وهى 
تزهى عى نصوص كثيرة بالألقاب الكاملة وان كانت قد تعرضت فى آثارها 
وآثار نبلائها الى الاشارة لشسخصيها بضمائر المؤنث أو وصفت بالقساب 
ذات نهايات تأنيث ٠‏ وهناك نص لم ينشر بعد يحدد تاريخ تتويجها 
كملك بالسنة الثانية (؟) ٠‏ ومنذ ذلك الوقت حتى عشرين سنة ثالية 
لم يعد هناك شك فيمن هو الفرعون ٠‏ وفى السنة الأخيرة نرى الاثنين 
على آية حال يمثلان على قدم المساواة (5) ٠‏ 


وليس لنا أن نتخيل على أية حال ان امرأة مهما تكن بهذا المظمير 
المسترجل تستطيع أن تصل الى مثل هذه الذروة من القوة دون عون من 
الرجال ‏ ولا يزال بالجبانة الطيبية الكثير من المقابر الفاخرة لموظفيها وكلهم 
يتحدثون عنها فى عبارات تتسم بالانقياد المهين » ولكن يقوم من بينهم 
رجل واحد ممييّز » ويبدى أن «سندموت» لم يكن من منبت ممتاز ؛ ذلك لأنه 
يتضح من القبر السليم لأبويه وهو الذى كشف عنه لانستج وهيس(ه) 
ان أباه لا يبحمل لقبا بل كنية ميهمة تعنى « أأوجيه » أما أمه فهى مجرد 
« ربة دار » ومع ذلك فانه خلال خدمته المتألقة استطاع أن يضع يده على 
عشرين وظيفة مختلفة على الأقل وبعضها كان مما يعود عليه بالربح 
الجزيل من غير شك , أما لقبه الرئيسى فكان « وكيلا لحراج أهون » هما 
يضع بين يديه الثروة الهائلة للعبد الكرنك , ونستطيع أن نلمس العطف 
العظيم الذى يستمتع به ويلقاه من مولاته الملكية من تعيينة وصيا على 
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الاميرة رع نفرو آالوريثة الثانية للعرش ثمرة زواج أمها عن توتموزيس 
الثانى ومن بين العشرة تماثيل أو أكثر مما بين أيدينا لسننموت(١)‏ نلتقى 
بسعة على الأقل تصوره وهو يمسك بالطفلة بين ذراعيه أى بين ركبتيه 
ورغم أنها عاشت شت من غير شك طويلا بعد أن بدأت حاشيسوه بناء معبدها 
الضخم المعروف بالدين البحرى الا اننا لا نسمع عنها بعد السنة الحادية 
عشرة (5؟) ٠‏ ولئن صدقنا دعوى « سننموت » على تمثال عثر علية في معيد 
موت فاليه يرجع الفضل فى بناء كثير من المنضآت الطيبية (؟) فى 
عيد الملكة وان كان ما يقال عادة من آنه كان المعمارى الفعلى م يحتاج الى 
ما يدعية ٠‏ 

وقد ذكرنا من قبل صفحة 18 ان المعبد الجنازى لحاشبسوه فى 
الدير البحرى كان واقعا داخل نصف دائرة كبيرة من القئن العالية وهو 
يدين كثير عن وحيه الى أثر هنتحوتبه الآول الأكثر بساطة , والواقع على 
الخط نفسهة الى جنويه 2 ولم 3 تبق سوى آثار للممر الصاعد في رفق الى 
الاسواد التى يؤدى مدخل بها آل بهو واسع يرى فيه الزائر فى مواجيته 
رواقا بالاعمدة فوق رواق بالاعمدة كلما صعد من المنحدر الرئيسى الى, 
المستوى العلوى , ويستطيع صف من الاعمدة من الحجر الجيرى الوضاء 
الى الشمال من وسط البهو أن يكضفب عن جمال المبنى قبل أن يحوله 
الزمن والتدمير البشرى الى حالته الراهنة من الدمار ٠‏ ومع ذلك فليس ف, 
مصر اليوم عمارة فى مثل هذا السمو يمكن رؤيتها ؛ والنقوش المنحونة 
خلف الأعمدة المستديرة أو المربعة للأروقة ذات أهمية فريدة + ففى الرواق 
السغلى منظر رائع للسفن التى تحمل مسلتين كبيرئين من الجرانيت. 
الأحمر من الفنتين الى الكرنك (54) ٠‏ ويظن (5) الهما المسلتان اللتان 
كلفت حاشيسوم مهندسها سشتموت أن يقيمهما خارج الجدار الشرقى 
واللتان تبق منهما الا أجزاء وليس لنا أن تخلط بينها وبين مسساكية 
أخربين وضعتهما بين الصرحين الرابع والخامس فى السنة السادسة 
عشرة من حكمها والتى يبل ارتفاع أحداهما أقل بقليل من مائة قدم. 
لا تزال قائية فى مكانها ‏ أما الرواق التالى الى أعلى ففيه منظر أكثسر 
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تشضويقا فعلى الجانب الجنوبى منه مثلث الرحلة الى بوينى صفحة 5ه 
فى السنة التاسعة كما مثل على الجانئب الشسمالى حمل أم الملكة بها سم 
عن طريق معجزة ‏ ثم ولادانها ؛ وتشهد فى المجموعة السسابقة من 
الصور )١(‏ سفن الملكة حاتشيبسوه . وهى تبدو فى هذه المرحلة كملك , 
تصل الى هدفها عند باب المندب ثم يتقدم لتحيتها رئيس ملتح وزوجته 
الشوهة انصويها فظيعا ٠٠‏ وهناك عدد من الرئاساء أقل أهمية بخرون 
على وجوعهم أمام شعار الملكة : 

انهم يتحدثون ٠٠0‏ يلقمسون السلام من جلالتها ٠٠١‏ المجد لك 00+ 
أى هلك مصر أيتها الشمس الأآنثى التى تضىء كقرص الشمس ٠‏ 


وريعيش الأهلون وسط أشجار النخيل وفى أكواخ ذات قباب مستديرة 
يستطاع الوصول الى أبوابها عن طريق سلالم » وقد أقام الرسول المسرى 
خيمته فى ناحية قريبة ثم قدم هدايا من الجعة والنبيذ واللحوم والفواكه 
كأمر « حاشيسوه » ٠‏ ولكن من الواضح أن جيوشها أفادت أكثر ما يمكن, 
هن عملية التبادل فهناك صور متقنة لكل الأشياء الثمينة التى حملت من 
هناك الى السفن ومن بين هذه المنتجات أشجار المر والأئوس ثم العايجم 
والذهب والقردة وجلود الفهود , ويرى الأسطول في الصف العلوى ومو 
يبدا طريق العودة الى الوطن وقد تجاهل الرسام أمر الانتقال عبر الصحراء 
الى اليل ٠٠‏ وعلى أية حال فان الطبيعة الخيالية لهذه النقرش العجيبة هى 
دون ما ثراه على الجانب الآخر من المنحدر (؟) فهباك ‏ عبن طريق أسطورة 
نلتقى بآثارها منذ الأسرة الثائية عشرة ‏ يسند الى الحاكم أصل الهى 
واما مقدمات عملية الولاة فمبينة فى دقة إذ ثرى صورة الملكة عاحموزة 
وهى جالسة على وسسادة أمام الاله آمون , وفى المنظر التالى يظهر الطفل, 
الملكى مصحوبيا بقسيم ( صورة منه ممائلة له ) لا يمكن تمييزه يمثل 
ال « كا » الخاصة به أو روحه يقوم بصيافتها على عجلة الفخار الاله خنوم 
ذو رأس الكبش , وثقاد بعد ذلك الملكة الأم المامل الى مكان الولادة حيث 
يكون فى انتظارها معبودات أقل شأنا ‏ وقد محيت كثير من هذه المناظر 
بسبب حقد توثموزيس الثالث فيما بعد 2 وأنه لمما يثفق والتفكير اللولبى 
للعقل المصمرى أن آبوة أمون موضع الفخر لا تسمح بالتنازل عن أبوة 
توثموزيس الأول ؛ ذلك لأن هناك دلبلا قوبا على اصرار حاشبسوه على هذه 
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البنوة البشرية » وهناك نص طويل فى الدير البحرى )١(‏ يبتددع اجتماعا 
رسميا للبلاط يعلن فيه الملك ولاية ابنته » وهناك نص آخر فى الكرنك 
بالهيروغليفية (؟) يسجل الشكر لآمون لأنه صادق على هذا الحادث 
السسسعيد » ومن الواضح أن هذه الادعاءات مزيفة لأنها تتدخل فى حكم 
توثموزيس الثانى من ناحية ولأن م حاشبسوه , كانت من ناحية أخرى 
لا تزال تنتحسل فى الأيام الاأولى من حكمها لقب « الزوجة العظبى 
للملك ا 


ولقد حلت النقمة ده سنتلموت » فى النهاية » انه ليس جديدا 
على أسماعنا بالنسبة لفرعون أن يخلد كبار موظفيه على جدران أثره 
الجتازى وبيوبى الثاني فعل مثل ذلك الأمر فى جنوب سقارة كما فعلته 
د حاشبسوه » فى الدير البحرى , ولكن الحظوة التى لا نظير لها من قبل 
لرجل محبوب من رجال البلاط ‏ مهما بلغت قوته ‏ حى أن يستخدم معيد 
مولاه لأغراض نعبدية تتصل به »2 فهئاك فى بعض مصليائه مشسكاوات 
صغيرة أو غرف صغيرة طفظ الأشياء التى تستخدم فى الاحتفالات وكانت 
لهذه المشكاوات آبواب خشبية تخفى » حين تنفتح » جواتب الخالط 
خلفها (©؟) وقد أمر « سنتموت » أن تحفر صورته هنا وهى يبدو متعيدا 
من أجل رفاهية مولاته الملكة » وكان يأمل أن يظل ما أمر به غير ملحوظ . 
وان زعم أنه نال الاذن بذلك من مولاته (5) + ولكن هذه الحيلة كشفت 
لسوء الحظ فمحيت النقوش بغير رحمة وان بقيت مصادفة أربعة منها دون 
أن تكشسط * وقد لقيت المصير نفسه ترئيباته من آجل ضريحه ء ذلك أنه فى 
أوائل عهده بوظيفته كان قد بدأ حفر سرداب للمقبرة الرائعة فى الشيخ 
عبد القرنة وحى اليوم مخربة انماما ولكنه رسم الخطة , حرصا على سلامته 
أن يدفن فى غرفة صغيرة بالقرب من الطرف الشمالى للقناء الكبير لمعبد 
حاشبسوه ويوصل الى هذه الغرفة سسلم ينزل الى عمق حوالى مامة 
بباردة (©) » وقد كشف عن هذا المدخل ونلوك فى عام /51 م وقد شهد 
صورته ملونة فى كل مكان وان ترك اسم « حاشبسوه » دون أن يمس 
ويبدو أن غضبا أشد أنزل نتايوثه المصنوعمن الكوارتز والذىكان موضوعا 
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بالقرب من قيره العلوى اذ وجدت بقاياه مبعثرة الى مسافات بعيدة » 
وكان آخر ها نسمعه عن سنئموت فى السنئة السادسة عشرة ولكن من 
المؤكد أن حاشيسوه نفسها عاشت بعد ذلك »دق خمس أو سيت سئوات 
أخرى » وما دامت قد أعلنت نفسها ملكا خلم يكن هناك ما يمنع من أن 
تحفر لها مقبرة فى بيبان الملوك وهى المقبرة التى كشف عنها هواره كارتر 
عام 1537 (ام ومن الواضح أنه قصصد أن تحفر تحت الجبل بحيث تكون 
حجرة الدفن تحث معبدها ولكن الصخر المفتت حال دون ذلك ٠‏ وقد عثر 
على تابوتين يظن أن أسمدهما كان ثمرة فكرة طارئة لديها لنقل جسسد 
توتموزيس الأول اليه حين فكرت أن اتنقله من مقيرته حتى يقيما معا فى 
العالم السفلى (05 وليس من الؤكد أن هذا الهدف قد تحقق ٠٠0‏ ولسناً 
ندرى على وجه التحقيق كيف كانت ميتتها ولكن ذلك لا يبعد كثيرا عن 
الوقت الذى بدأ توثموزيس الثالث فيه يمحو اسمها حيثما وجد , وقد 

خلفت الكثير من الآثار ولكن ليس بينها آثار فى الشمال سوى فى سينا ٠‏ 

وعناك نص طويل أمرت أن ينقش على واجهسة معبد اقليمىي سماه 
اليونا نيون سبيوس ارتميدس 99) جاء فيه أن موضيع فخارها كان فى 

ترميم حياكل مصر الوسطى التى ظلت مهملة حتى عصرها ٠‏ 


« كان الأسيويون فى أفاريس فى شمال البلاد وكالت من بينهم 
حشود تقوم بهدم ما سيق تشبيده , كالو! يحكمون بغير مشورة رع ولم 
يحدث أن ثم التصرف طبقا للأمر الالهى حتئى عصر جلالتى » ٠‏ 

والدعوى مبالغ فيها من غير شك وهى بعيدة عن الانصصساف فيما 
يتصل بجهود أسلافها ٠٠+‏ 


وأصبح توتموزيس الثالث رجلا مكتملا وأطلقت يده أخيرا . ومن 
الواضح أنه انتوى آلا تتفوق عليه زوجة أبيه المتوفاه التى كان يشابهها 
فى 'نصميمها من ناحية الرغبة فى الحصول على ذيوع الصيت عن الجازاته 
وكما استخدمت هى معيدها فى الدير البحرى واستغات مسطح جدرانه 
من أجل هذا الغرض استخدم هو معبد أمون رع فى الكرنك مما أتاح له 
أن يعبر على التوالى عن عرفاته للمعبود الذى كان قد أصبح اذ ذاك الاله 
الوطنى ٠‏ كان الهيكل الذى بناء أول ملكين من ملوك الأسرة الثامنة عشرة 
0١‏ 20.0 .200 ,28 ,1 ,211 
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عملا متواضعا ولكن هنذ بده الآسرة الثامنة عشيرة أضيف الكثير 2» وقد 
أسهم فى هذا الآمر أمنوفيس الأول وتو ثموزيس الأول وحاشيسوه 
مساعمة فعالة ومع ذلك فقد ظل مبنى الدولة الوسطى الحد من الناحية 
الشرقية ‏ أما الى ناحية الغرب فان المبنى لم يمدد على طول المحور الرئيسى 
إلى أبعد مما يعرف الآن بالصرح الرابع ‏ وكان يجب أن تنقفضى بضعة 
قرون قبل أن 'نبنى هذه المجموعة الشخمة من المعابد التى لا نزال بقاياها 
قائمة حتى اليوم » وأكثر الاضافات وضوحا للعيان هى تلك التى قام بها 
تولموزيس الثالث ومنها بهو الأعياد الجميل الى الشرق والصرح السابع 
الى الجنوب + أما ما شاده من أسوار وجدران وبوابات ففى كل مكان وتغطيها 
كلها مناظر ونقوش تنهض دليلا على نقواه وانتصاراته بل انه أآمر أن ترسم 
فى صالة الأعياد التباتات العجيبة التى عرفها فى سورية وان كان تعريتف 
مذه النئياتات كفيلا بأن يدخل الخيرة والارتباك الشديد الى نفس عالم 
النباتات ٠‏ وانا لنرى أنفسنا تظهر الجن ععادتنا من جراء اختفاء كتل 
تكمل يوما هذه الروايات ٠‏ ومع ذلك فان عا بقى يمكننا من أن نحكم على 
طبيعتها العامة وأهدافها ,» ومما يثير الدعضة أن نجدها أكثر واقعية وأقل 
تفخيما من النقوش الماثلة للكثيرين من الفراعين الآخرين » فهنا نرى 
أنه يمكن تقبل المعلومات فى ثقة كبيرة ٠‏ وعلى أية حال فيجب أن نلاحظ 
أن معظم النقوش خاصة بأحداث سابقة لم تسجل الا بعد أربعين سنة من 
خدولها حين أنهى توثموزيس من عمره سثى التشاط الحربى المتحمس , 
وعناك بالاضافة الى نصوص الكرنك لوحتان نلخصان شجاعته الجسسائية 
وفئنون اقدامه + وقد أقيمثت كبراهما وأكثرهما أهمية فى معبد بعيد جدا 
فى نبته ( جبل البرقل ) عند الجندل الرابع ٠ )١(‏ وأما الأخرى فهى 
في أرمنت (؟) 2 وهى أصغنر وأقل كمالا وان كانت تساوى أشتها من ناحية 
تغطية الموضوع » ولقد كان الحادث الذى يكرره توتموزيس وبعيد اتكراره 
مرارا هو الحادث الذى كان يعده أساس كل مراحل نجاحه التالية ألا وهو 
انتصاره فى مجدو وهى مديئة قوية التحصين تطل على سهل أزدريلون 
وقد ثم هذا النص فى العام الثالثك والعشرين الذى يعادل العام الثانى من 
الحكم المشترك ٠‏ وانا لنشهد القصة نفسها تروى عبل بعض جدران نالها 
التهضيم فى قلب معبد أمون رع 00 ٠‏ 

لات دوت ير 
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لقد خلا حكم و حاشيسوه » من أى مشروع حربى اللهم الا غارة 
غير هامة ضد النئوبة )١(‏ * وكان من أثر ذلك أن صغار الأمراء فى فلسطين 
وسورية رأوا الفرصة مساسسبة لطرح الئير الذى كان آلقاه عليهم توثموزيس 
الأول 2 وكان أمير قادش على رأس الثائرين + وقادش مدينة كبيرة .على 
نهر الأورنت 'نرجع أهميتها الى موقعها الحربي عند الطرف الشمالى لما يعرف 
يالبقاع ( الوادى ) وهى الرقعة الضميقة الواقعة بين لبنان ولبسسان 
الداخلية (؟) » وقد اتجه تنوثموزيس الثالث عند نهاية الشهر القامن 
من عامه الثانى والعضرين خارجا من قلعة الحدود د زل » (5) قرب القنطرة 
الخالية على قناة السويس وهدفه كما يقول : 

أن يقهر العدىد الخسيس دَأن يمد حسدود مصر وفق أوامر أبيه 
أمون رع (5) + 

وبعد عشيرة أيام كان فى البقعة التى عرفت فيما بعد بالمدينة 
الفلسطيئية غزة التى استولى عليها ٠‏ وكان هذا اليوم يوافق يوم الاحتفال 
بعيد توليته أى اليوم الأول سن عامه الثالث والعشرين , وغادر غزة فى 
اليوم التالى ووصل بعد عشرة أيام الى مديئة يحم وهى تبعد على التحقيق 
كثيرا عن الحافة الجبلية التى كان علية أن يعبرها قبل أن يستطيع أن يصل 
الى الالتتحام بالعدو , وهنا دعا مجلس الحرب وخاطب ضباطه قائلا : 

ان هذا العدى الخمسيس من قادش قد دخل الى مجدى وهو هناك في 
هذه اللحظة ٠‏ 

انه قد ضم اليه أمراء كل البلاد التى كانت موالية للمصر حتى 
نهرين *٠٠‏ من سوريين وشعب قودى بخيلهم وحئودهم وشعوبهم وهو 
يقول ( 'كما يزعمون ) اننى سأقف لأحارب جلالته هنا فى مجدو « فخبروني 
عما فى قلوبكم وأجابه الضباط على هذا بقولهم : 

كيف يستطيع أى انسان أن يسير على هذا الطريق البالغ الضيق 5 
اله يشاع ان العدو يقف فى الخارج وانه أصبح كبير العدد ٠٠٠‏ أليس عن 
المفترض أن يسير الحصان نخلف الحصان والجند والئاس كذلك ؟ هل ستبد! 
الجبهة المعركة , بيئما لا تزال المؤخرة واقفة هنا خى عارونا لا تحارب ؟ 
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(4) الخصوص فى 11.١‏ 647 -/ا.1 ولزن اما الترسمة وغيرها فائظ المراجع فى آخر 
الففيل» 


زلف 


ان هناك طريقين : أحدهما يتفتح عند د تاعاناخ » والآخر الى ناحية الجانب 
الشمالى من دجفتى ( زفتى ) يوصلاننا الى شمال مجدو فليتقدم مولانا 
الى حيث يقوده قلبه » ولا يدعنا نتابع السسير فى هذا الطريق الوعر ٠‏ 
وجاءت تقارير جديدة بوساطة الرسل + فرد جلالته قائلا : 


طالا أثا حى وطلما يحينى رع » وطللما يعطف على أبى أمون »وبوصفى 
مجدد الشباب بالحياة والقوة فان جلالتى سيتقدم على طريق عاروتا ' 
فليذهب من يشاء منكم عن الطريق التى تحدثتم عنها وليتبع جلالتى من 
يريد ٠‏ لاتدعوا هؤّلاء الاعداء الذين يمقتهم دع يقولون : أيتقدم جلالته 
عبر طريق آخر لأنه يخافنا ؟ لآنهم سوف يقولون هذا ٠‏ 

وأجاب الضباط في تذلل ٠‏ 


لينجح الآله أمون رأيك , هاك اننا فى حاشية جلالتك حيثما 
'تتوجه جلالتك ٠٠٠‏ ان الخادم يتبع مولاه ٠‏ 


وتقدم المقتطفات السابقة فكرة عن أسلوب هذه الرواية التاريخية 
وهى أول وصف كامل عن آية معركة حاسمة ومع ذلك فانه بدون اضافة 
الكلمات المفقودة هنا وهناك فان القليل الذى يبقى تستطاع ترجمته » من 
هذه النقطة يزداد الفراغ حثى نجد أنفسنا فى كثير من أجزاء النص لا 
نفعل أكثر من أن نشي الى المقصد العام , لقد اختار توثموزيس الطريق 
المباشر وان كان الأصعب واقسم أن يسين على رأس جيوشه , وبعد ان 
استراح ثلاثة أيام فى قرية عارونا انطلق الى الشمال وهو يحمل أمامه صورة 
أمون لتشير الى الطريق وحين وصل الى مدخل الوادى اكتشف الجتاح 
الجنوبى لقوات العدو عند تاعاناخ على حافة السهل », بينما كان الجناح 
الشمالى منتشرا بالقرب من مجدو + وكان من الواضح أنه من المتوقع أن 
يأخذ أحد الطريقين السهلين وادرك انه بالنسبة لهذا الخطأ فان الحلفاء 
معر ضسون للهزيمة منْ جراء ذلك ء وانتشرت جبهة فرعون الأمامية على 
الوادى فى جنوب الرافد المعروف باسم قينا وعندئد قال الفسباط 
لولاهم : ب 


ماك إن جلالته قد خرج مع جيشه المنتصر وقد ملأوا الوادى * ليصغ 
مولانا المنتصر اليئا هذه المرة الوحيدة وليدعنا مولانا ننتظر مؤخرة جيشه 
وقوه فحين تصلنا مؤخرة الميش فائنا نحارب ضد هؤلاء الأسيويين 
وسوف لا يعتورنا القلق على مؤخرة جيشنا ٠‏ 


1515 


وعمل الملك بهذه النصيحة وتوقفت جيوشه حتى الظهيرة حين بدأ 
ظل الشمس يتحول وعندئد 'تقدم الجيش كله الى جنوب مجدو على طول 
ضلفة الرافد قيئا وكان الوقت السابعة مساء ٠‏ 

فنصب المعسكر هناك لجلالته ٠‏ وأعطيت الأوامر للجيش كله 

« اعدوا أسلحتكم لأثنا سنلتحم بالعدو الخسيس فى الصباح » 

وقدمت مواد الثموين واعتكف نوثموزيس وجنده ليستريحوا ونام 
الملك فى خيمته الملكية نوما عميقا وفى الصباح أعلن ان الشاطىء شال 
وأن القسمين : الجنوبى والشمالى للجيش فى حالة طيبة ٠٠١‏ كل هذا 
حدث فى اليوم التاسع من الشهر » ومن عجب ان يقال ان المعركة لم تحدث 
الا فى الحادى والعشسرين .٠٠‏ وربما كان ذلك بسيب انتظار العيد للقمر 
الجديد ٠٠٠6‏ وبعد ذلك نسمع عن خروج الملك 0 


( على عربة من الذهب مجهزة بكل عدة الحرب + مثل حورس الذى 
باوج بذراعه سيد العراك ومثل مونت الطيبى ) وللمرة الأخيرة يقدم 
وصسف لكان القوات بالجناج الشمالى الى شمال غربى مجدو ٠‏ والجبساح 
الجنوبى على التل الى جنوب رافد قينا والملك فى الوسط بينهما » وحين 
قامت المعركة ابدى ثوثموزيس شجاعة شخصية كبيرة , وكانت فوضى 
واضطراب العدو كاملين فهربوا رأسا الى مجدو بوجوه مدذعورة تخلفيل وراءهم 
خيلهع وعر باتهم الذهبية والفضية م أغلقت بوابات المدينة ورفعوا اليها 
بجذبهم من ملابسهم : وهنا نجد كاتب هذه القصة المفصلة يسمح لنفسه 
بابداء الأسى ٠‏ 

لو لم يضع هؤلاء الجند , جند جلالته » فى قلوبهم ان يتهبوا متاع 
الأعداء لاستطاعو! فى تلك اللحظة حين كان يرغم الى الأسوار العسدو 
الخسيس من قادش والعسدو الخسيس من هذه المديئة » وبيئما كان 
الآسسيويون المبعثرون منبطحين كالأسياك فى الشسبكة كان المصريون 
يقسمون قيما ينهم متعلقاتهم وهم يقدمون الشسكر لأمون ٠٠١‏ ولكن 
كان لايزال أمامهم حصار طويل استغرق سبعة شهور كما تسجل ذلك 
لوحة ثبثه ٠‏ واما كيف كانت مذة العملية حيوية فائنا ستطيع أن 
نستشضعر ذلك من وراء بضسم كلمات كان ثوثموزه يحرض بها رجاله على 
المزيد من بذل الجهد ٠‏ 

( أن كل أمراء البلاد الشمالية حبيسون فى داخلها ؟ ان الاستيلاه 
على مجدو يعدل الاستيلاء على ألف مدينة ) ولسنا نستطيع أن ننكر أن 


يلف 


وصف معركة مجدو بالحواد بين للك وحاشيته يطابق الطراز الألوف ء 
ولكنه من أجل ذلك لا يقل عنه قبولا للتصديق ء واما الحقائق الطبوغرافية» 
فقد قام بتحقيقها فى مواقعها عالم بالغ الكفاية )١(‏ » وكان نقده الوحيد 
المضاد ان ضيق الطريق المختار بولغ فيه بعض البالغة ٠‏ ولسنا بحاجة 
هنا الى أن نقص انفصيلات الحصار التى جاء عنها آنها سجلت على ملف من 
الجلد أودع فى معبد آمون (5) + ويزعم المدعى تجئن الذى كان يعمل 
« كاتب جيش » فى نص همقبرته (؟) انه خلد كتابة الانتصارات التى 
شهدها بنفسه + ولكن مادام عمله العسكرى امتد خلال الحكم التالى ل 
« توثموزه الثالث » فانه من المستبعد أن ,يكون قد اشترك فى » حملة النصر 
الأولى » ٠‏ اما نتائج الحملة فلم تؤد كما حدث فى توبيا الى تعيين نالب 
للملك هنا 2» فظروف فلسطين وسورية مشتلفة اذ أن كل هذه المنطفة 
كانت بها مدن وولايات همستعدة لأن تدخل فى معارك مع بعضها البعض 
أو ترتبط من جديد ببعضها البعض » وكان ولاؤهم للغازى المصرى يهزه 
داثما تهديد القوات الكبرى الأخرى التى تضغط من ناحية القسمال ء 
وبمعبد الكرئك من هذا العهد مناض عظيمة للنواحى التى الخضعت ويمثل 
كل منها آسير مقيد الأيدى من خلف وتعد قائمة رؤساء الآسيويين ثلاثمائة 
وخمسين اسما على الأقل (5) كما تذكر لوحة نبته أسماء ثلاثمائة وخمسين 
أميرا اشتركوا فى الصراع ضد المصريين عند مجدو ٠‏ ولا نعجب كثيرا من 
أنه فيما بين العام 9" والعام 4؟ رئيت ضرورة توجيه أربع عسرة حملة 
منفصلة بقصد اخضاع كل المناطق الشمالية الشرقية , وتهثم سجلات 
الكرنك بالغتيمة أو الجزية أكثر من اعتمامها بالعمليات الحربية ومع ذلك 
فهناك فى بعض الخانات ما يلقى ضوءا على ها اتخذ من خطى وعن السياسة 
التى اتبعت » وقد عنى توثموزيس منذ البداية أن يعين أمراء جدوا يختارهم 
بنفسه ويحمل معه الى مصر آخوتهم أو أطفالهم كرهائن (5) واما الحقول 
حول «جدو فقد عهد بها الى مزارعين مصريين () وبخاصة تلك التواحى 
الشمرة التى تزود الجبوش بحصص اضائية لتموينهم () , وهناك كذلك 
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اشارات مشثومة لتدمير اللحصولات والبساتين )١(‏ + وقد كان هذا من 
غير شك عقوبة للرؤساء الذدين يقودون أعمال المقاومة » وهناك متظر 
يستحق الالتفات بخاصة هو نزويد المواني الساحلية بالمؤن مما يوحى 
بأنه كان .يوجد فى الشتمال فى جميع الأحوال معدات وربيا رجال كذلك 
من البحارة المنشئين فى سفن بنيت فى الأحواض الكبيرة بالقرب من 
عمفيس (5) ولم يكن من الممكن لمثل هذا التنظيع الناجع أن يفشل فى 
التأثير على حكام الولايات الهامة التى قد تستشعر التهديد ٠٠+‏ زنحن 
قرأ عن حدايا كان يرسلها ملوك أشور (؟) وسنجار ( بابل » شنعار 
التوراة ) (5) وحتى خاتى العظمى ( الحيئيون ) (5) فى هذه المرحلة الأقل 
خطرا ٠‏ 

أما حجر العثرة الحقيقى ضسد خطط التوسع ل توثموزيس الثالث 
فكانت على أية حال قوى نهرين التى سلفت الاشارة اليها عند الحديث عن 
توثموزيس الأول ( صفحة ٠١٠١‏ ) وكان عبور الفرات ثم هزيمة ملك ميتانى 
:العمل الذى توج الحملة الثامنة فى العام ؟؟ (0) حوالى ١401‏ ق ٠‏ م) 
.وهاك وصغا تفصيليا جاء على لوحة نبته ٠‏ 


عبر جلالتى حتى ايعد الحدود فى آسسيا » وأمرت أن تبنى قوارب 
كثيرة من الأرز على تلال أرض الاله فى مجاورات « سيدة ببلوس » (/0 , 
ودضعت نوق عربات ( أى عربات ذات عجل ) تجرها ثيران وسافرت أمام 
جلالتى لكى تعبر هذا النهر العظيم الذى يفيض بين هذه البلاد وثهرين0. 
كلا ٠٠١‏ ولكنه ملك يفاخ به بالنسبة للاستعدادات التى قام بها جيشاه 
فى المعركة ذلك الذى عبر الفرات لمطاردة من هاجمه » وكان على راس 
جيشة فى السعى وداء ذلك العدو المسيس على جبال هيتانى حين هرب 
خوفا آمام جلالته الى بلاد بعيدة ٠٠‏ عندئد أقام جلالتى لوحة على ذلك الجبل' 
فى ثهرين قطعت من الجبل الواقع على الجائب الغربى للفرات ٠‏ 


١‏ 416-465 .20 ,11 رك .م0 


(؟) مقطو سمتامووم امع عغطهولةا عط 5ه وجو11 ع1 بطومعطست 539-551 17 
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 )0(‏ 1272# .ص رآ .نوك زوق .ه31 ,11 رهظ 

6 860 39 ,22311 .13.6[ :1 6ج ,210 ,11 رفظ 
(7) هذا النعتك للربة بعالات أو ستحور يستخدم هنا كاسم للاقليم نفسه ٠‏ 


فذق 


وهناك ١‏ أوصاف أخرى لتلك الحملة )١(‏ ء ولكن ليس من بينها ما 
يعدل هذه من ناحية التفصيلات ٠‏ ولثن كان الطريق من يباوس يمر عبر 
قطنة وتونب ( قرب حلب ) وقرقميس فان معنى نقل هذه القوات قطع 
أكثر من مائتين وخمسين ميلا كما ان استخدام عربات تجرها الثيران عن 
ذوات الأربع عجلات ظاهرة غير متوقعة تماما » ومع ذلك قريما لم يكبن 
النصر عظيما بالصورة التى اشير اليها لأنه بعد عامين حدثت الحرب من 
جديد مع أمير نهرين (؟) وان لم يكبن هذا فى الاقليم نفسه , وهناك بعض 
الأحداث فى رحلة العسودة تستحق الذكر ٠‏ ذلك ان وقت الفراغ لدى 
الفراعين لم يكن أقل ورودا فى النصوص من فنونهم ولسنا فى حاجة لأن 
تسستتولى علينا الدهضة حين نعلم ان توثموزيس الثالث شأنه فى هذا 
شأن جده ( صفسة 7٠١‏ ) اتجه فى بقصد صيد الفيلة (؟) وعناك مصدران 
متميزان يشسيران الى أنه اعترضه هناك قطيع من الفيلة » عدنه مائثة 
وعشرون فيلا على الأقل » وفي هذه المناسبة نزل آحد أتباعه الشجعان 
ويدعى امتمحاب الى الماء وقطحع خرطوم أضخم هذه الحيوانات ٠‏ وتروى 
قصة حياة الرجل الذى كتبها على مقبرته فى أسلوب حماسى من بين 
ما تقصه من أحداث أخرى قطعة غير عادية من الخطط الحربية من جانب 
أمير قادش ذلك ان فرسا اطلقها كانت كفيلة ان تثير الاضطراب بين خيول 
العربات المصرية لو لم يتابعها امنمحاب ويرميها بسكينه ثم يقدم ذيلها 
الى فرعوث » وقد دمرت مدينة قادثى فى العام الثلاثين ثم تمك زيارة 
جديدة لها بعد ذلك ودمرت أسوارها الجديدة ٠٠‏ وحتى هله المرحلة لم 
تكن هذه المناطق المجاورة قد أخضعت ثماما وذلك لأننا نعرف عن ثلاث 
من قراها بآنها نهبت فى العام الثاني والأربعين (5) ١ ٠‏ 

ونحن نحتاج فى الواقع الى حيز أكبر بكثير من المخصص هنا لنسجل 
النجاح الحمر بي للملك توثموزيس الثالثك ان نحن أردنا أن تكون موفقين 
فى معالجتنا لذلك الأمر , وعلينا كذلك أن ثمر مرور الكرام على الحملات 
الاقل اثارة للاعتمام فى النوبة الا فيما يتصل بذكر صيده هناك لخرقيت 
وهو أمر نادر جدا فى النصوص المصرية(ه) » ونحن هنا كذلك لانسقطيع 


١‏ لكل ما يل انض #.1 153 .ص.ط م5 متعمد0 

لى و-قو4 .ه21 ,11 .15.هق8 

جم .5 ,588 .200 ,11 ركه ,م0 

(5) تقرأ ثلاث قرى بدلا من كلمة «مدن» 5313 .510 ,11 رلارة.8 
انظ كذلك 13075 هلآ 

5248 ,1245 ,197 كاذنآ نجبد ,صر .لله 
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أن نتحدث بالتفصيل عن نشاطه البنائى أو أعياده التى أقامها تكريما 
للآلهة بل يكفى أن نقول ان قليلا من المدن هى الثتى لم تنعم باحسانه , 
أما المعيسد الجنازى )١(‏ الذى بناه لنفسه على حافة الصحراء الغربية فى 
طيبة فقد دمر نماما تقريبا ولكنه لايبدو أن به شيئا معينا يثير الاعتمام » 
واما قبره فى بيبان الملوك غلا يختلف كثيرا عن قبور أسلافه (؟) 2 وفى 
المقبرة يرد ذكر اسماء لا أسم أمه ايزه فحسب وانما اسم زوجته 
الرئيسية كذلك وهى مريت رع التى كانت تسمى حاشبسوه الثانية , 
ثم كذلك زوحتين آأخريين (5) »+ هذا الى أنه كانت هناك ثلاث أخريات 
حملن أسماء أجنبية ‏ ليس من غير المحتمل أنها آسيوية ‏ عثر عليهن 
بحليهن الثمينة فى قبر بعيد ظل سليما من غير شك حتى اكتشضفه 
وسرقه المواطنون المصريون عام ١9١١‏ (5) ء وقد وجد تابوت الملك 
كما وجدت مومياؤه فى خبيئة الدير البحرى (0) ٠‏ ولئن صدق ما يزعمه 
«فرشوه» من أن مظهر الملك يبدو شابا فان معئى هذا أنه لم يكن سوى 
طفل حين ادارت زوج ابيه شئون الحكم تحت اسميهما المشسترك وهو يرى 
انه مات وهو فى الرابعة والخمسين من عمره (8) ٠‏ 


ولم يكن هناك من بين نبلاء عصره من هو أعظم من رخميرع الذى 
يزور كل السائحين مقبرثه فى طيبة , والمحفوظة فى حالة جيدة , وكان 
يشغل وظيفة وزير فى « المدينة الجنوبية » ولسنا تستطيع سوى 
الاشارة العابرة لمناظر الأجانب والضياع التى تزين الجدران ولكن هناك 
صورا لا يمكن أن نتغاضى عنها هى صور المدن الكثير ة من ستموت , 
جزيرة بجا عند الجندل الأول 2 حتى أسيوط فى المقاطعة الثالثئة عشرة 
من مقاطعات الوجه القبى ويظهر 'فى هذه الصور فى معظم الحالات العمدة 
ومسجل الناحية وبعض الكتاب وجماعة من صغار الموظفين ياتون 
بمختلف السلع “التزامات واتاوات تدقع لمكتب الوزير ٠‏ وقد خصص 


)3 48 ,11 .ةط 
2.00 22 طم ,2.8 رقن 113 


5 ,11 متام مصعصيق"ك ء 111 ملومسامط]” عل وعطحمم قعل ومععدع ون[ رمعطعن8ه بط 
+4 .1م ,1952 ,معتقه 
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أحد الجدران لتكريس ومديح راتع لوظيفة هذا الرجل العظيع مع وصفه 
مختصر لتقديمه للحغرة الملكية ولكن ما هو أكثر أهمية نصان طويلانه 
يتكرران فى مقابر عدة وزراء التقينا بواحد منهم فى أوائل هذا الكتاب 
يسجل. الحديث الذى يفترض أن يوجهه فرعون فى يوم تعييل رئيس 
قضانه فيقال له مثلا ان الوزارة ليست عملا حلو المذاق ولكنها مرة كالعفقص 
وأن الشاكى يفضل ان يسمح له بأن يستمع الى مأساتنه أكشر من ان 
توضع موضع العدالة » ورغم ان هذا النص قيم من الناحية السيكلوجية 
الا انه ليس له من الئاسية التاريخية ما للئص الآخر الذى يحدد واجبات 
الوزير المتعددة + والمشكلة الوحيدة هنا هى اننا لا .نستطيع ان نتأكد 
من التاريخ الذى كتبيت فيه هذه الموضوعات الحيوية جدا وليس همسا 
لا ستطاع تصوره ائها ربما ترجع الى عهد الدولة الوسطىح ٠‏ 


وأما عن الشخصيات الآخرى البارزة التى عرف عنها انها ازدهرت 
فى هذا العهد فان عددها لا يمكن أن يقل عبن مائة وللكثيرين منهم مقابر 
رائعة فى تل الشيخ عبد القرئة حيث تسجل الرسوم الملونة والنقوش. 
تشاطهم المتنوع + وكان يعدل رشميرع فى الأهمية الكاعن الأكبر لآمون 
رع المدعو « من خبررع سوئب © الذى كان واجبه قبل المعيد الكبير , 
الكرنك يتطلب تجميع الثروات من كل العالم , والجدران الملونة فى 
مقبرته يظهر فيها الأمراء الحيثيون والسوريون وهم يحضرون جزاهم 
من أدان غالية » ببنما يقدم الموظفون من قفط الذعب حلقات وفى أكياس 
اسهاما هن الصحراء الشرقية وكوش * وتتحدث النقوش عن المسلات 
وساريات الاعلام التى كان من واجبه آن يشرف على اقامتها م وهناك 
كذلك صور تجارين وقلاحين يضودون نصيبهم الى ثروة الاله م وانه لمن 
المستحيل هنا أن نفعل أكثر من أن نسير الى واحد آو اكنين من الموظفين. 
البارزين فى العصر مادام ليس فى الاستطاعة تقديمهح جميعا فى صورة 
مترابطة نرتاح اليها ؛ ان مقبرة من يدعى دحوتى , الذى كان يقسغل 
وظيفة المشرف على الأقاليم الشسمالية كما كان قائدا , لم يكتشف علها بعدء 
ولكن يوجد بمتحف اللوفر طبق فاخر من الذعب أهداه ابام الملك وكذؤ 
ثلتقى فى بعضى المتاحف ببضعة أشياء تخصه!(١)‏ وهو كذلك بطل لقصة 
نشبه كثيرا قصة « الاربعين حرامى(؟) » ٠‏ وهنئاك صعوبة نحس بها 


0 00 رقادة؟ع10 عط" .1 225 ,ع رقموعع 217 وعنا ,مقط قطن .22 
.16 999 ,]1 131 :5ق ,1 رؤعوموططط 
رع 225 ,251 مشة1.8 


شرق 


غالبا وذلك حين نجد موظفا يشغل بأعمال لا صلة لها بوظائفه الأصلية >» 
فهناك مثلا منموزة وهو المشرف على الاعمال الذى نظم الاتشسسساءاشه 
البنائية قى أكش من اثنى عشر معبدا نجده يصحب توثموزيس الثالث. 
فى حملاته الى توبيا وسورية ويقوم بجمع الضرائب لمولاه ٠٠‏ هذا الى, 
إنه عين كذلك مشرفا على الكهنة فى المعبد الذى كان يعمل يه ٠ )١(‏ 


ويلاحظ أنه خلال الاثنتى عشرة سنة الأخيرة من حكم توثموزيس, 
الثالث لم يسجل ارسال حملة الى سورية وبالرجوع للوحة نبته من 
السنة السابعة والأربعين لانراها تقدم جديدا فى هذه الناحية سوى, 
التسليم السئوى للاخشاب التى يقوم بسحيها الى الشاطىء أمراء لينان 
والتى كانت تحمل على المراكب بعد ذلك إلى مصر ٠‏ وقى العام الخمسين. 
أثناء عودة الملك من النوبة مر فى الجندل الأول وفعل مثل ها فعل من 
قبل سنوسرة الثالث وتوثموزيس الأول اذا أمر بتطهير القناة الت 
كانت قد سدتها الأحجار (؟) ٠‏ وربما كان آخر مظهر شاط فى حياته 
هو اعتمامه بتصميم عمائر جديدة والاستمتاع بالثروة الهائلة التى 
جمعها , ولكن ماذا كان يحدث فى نفس الوقت فى الثسمال الشرقى 
الدائم الاضطراب ؟ ان خاتى (5) كانت تمر فى أزمة طويلة بسييه 
الصراع والتفرق الداخلى , ولم تكن بعد فى مركز يسمح لها بمد نفوذها 
الى أبعد من حلب التتى هاجمها ملكها تودهالياس الثانى ودمرها فى. 
تاريخ غير محدد فى أواسط القرن الخامس عششر » وكان الخط الرئيسى 
بالنسبة للنفوذ المصرى فى هذه الفترةٌ يكمن فى ميتانى التى ذكرت فى 
النصوص الهيروغليفية منذ حكم أمنوفيس الأول (5) , وكانت تحكم 
هذه المملكة القوية أسرة من الجنس الآرى فرضصت سلطانها على الحوريين. 
فى جبال أرمينيا » ولسنا ندرى على وجه التحقيق الى أى مدى استطاع 
الميتانيون أن يزحفوا الى سوريا الشمالية » ففى النصوص الهيروغليفية 
نجد ان اصطلاحى ميتانى وثهرين يعنيان الشىء نفسه وان كان لفظ 
نهر بن بيستخدم غالبا للاشارة المحددة الى الأرض وراء الفرات ٠‏ وعلى 
أية حال قان المباهاة المستيرة بآن الاقدام وطئت ثهرين لاتدع مجاله 


لحف نايك مد نننا 

مويه .350 11 لفق 

لعف .26 ,2 ولإع معت 

(5) فى النصن المذكور في 3 .210 ,3175 .8 
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للشسك فى الاحساس بأول المحرضين على العصسيان والاضطراب فى 
سورية وفلسطين ولقد كان تهديد ميتانىي فعلا بعد قهرها على يد 
سوبيللوليوماس عام ٠١*9٠‏ ق٠مء‏ ثم من خلفائه من الحيثيين وفيما 
بعد الاشوزيين » حتى اننا لانرى مدى ثمانيائثة عام تقرييا جيشا مصريا 
يشق طريقه حتى يصل الى الفرات ٠‏ وهذه القوى المصرية التى أخذت 
تين تدريجا لم نقم عائقا على آية حال فى عهد أبن توثموزيس الثالث 
دون محاولة محاكاة انتصمارات أبيه ٠‏ 

كان أمنوقيس الثانى +؟؛:ظذ ب ١5359‏ قحم ) ابنا طحاشيسوه 
مريت رع الدى ذكرنا من قبل انها كانت الزوجة الرئيسية ل توثموزيس 
الثالك » وقد ولد فى منف(() » وقد شغل فى سنه الباكرة بالاثراف 
على تسليم الأخشضاب لترسانة السفن الكيرى فى « برونوفه » بالقرب 
من ممفيس © وزييدو انه كان يشغل قى الوقت نفسه وظيفة « ستم » 
أى الكاهن الأكبر فى العاصمة الشمالية (؟) ٠‏ وهناك لوحة كبيرة (9) 
لم ترفع عنها الرمال بعد بالقرب من أبى الهول » تقدم بيانا مليئا 
بالمبالغة في الثناء على ماقام به من أعمال ٠‏ ولقد كانت قوته الجسمانية 
غيه عادية اذ يقال أنه كان فى استطاعته أن يصوب نحو هدف معدنى 
سمكه قبضة بد فيخرقه بحيث يبرز سهمه من الناحية الآخرى ٠‏ ومن 
سوء الحظ ان مثل هذا الأمر يحكى كذلك عن توثموزيس الثالث وان 
كان بتفصيلات أقل ,(4) , ومن ثم غلنا عذرنا فى التشكك » وعلى أبية حال 
فان هناك أمثلة آخرى لبسالته واقدامه الرياضى وهو أمر ينفرد به بحيث 
لا نستطيح أن ننحيه جانبا , ذلك انه لما بلغ الثامئة عشرة كان قد برع فى 
كل فنون مونت اله الحرب , كان مجدفا يستخدم مجدافا طوله عشرون 
ذراعا فيعدل فى تجديفة مائتى رجصسل ويبعد فى 'تجديفه ستة آمثال 
ما يفعلون دون توقف »2 وكان خيالا رائعا حتى عهد اليه أبوه توثموزيس 
بخيرة جيساد حظائره التى مرنها بحيث كانت تقستطيع قطع مسافات 
طويلة دون أن يتصبب منها العرق »2 وهناك نص عجيب من سمنه يور 
بالسنة الثالثة والعشرين (5) يشير الى طباعه فى آخريات حياته » وبقدر 
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ها نستطيح أن نفهم من النص يبدو انه كان فى مجلس شراب فانطلق 
لسانه باظهار الاحتقار لأعدائه الأجالب معلنا يأن ,الشماليين يما فيهم 
« عجوز أرباخ » و « قوم تحبى » )١(‏ لا جسدوى منهم ولكنة يأمر تائيه 
فى النسوبة أن يتحذر القوم هناك وكذا سحرتهم » ويحرضله على أن 
يستبدل أى رئيس يشتم منه المعارضة بآخر وضيع النشأة ٠‏ 


وقد تابع امنوفيس الثانى النشاط المعمارى الذى كان قد بدآه 
أبوه 2 ففى الكرنك كان قد بولغ فى تمجيد أمون رع فرأى اعنوفيس 
الثانى أن يكرس مظاعر تقواه للأقاليم دون اهمال الاله الطيبى العظيم 
كلية ٠‏ وهناك لوحة صخرية فى طره تشير الى أنه فى السنة الرابمة من 
حكمه كان منموزة لا يزال مشغولا بمعايد الدلقا (؟) وفى عمدا ل وهى 
مداينة هامة فى وسسط النوبة السفلى ‏ لا يزال يرى الكثيي من المعبد 
الجميل الذى بدىء فى بنائه فى عهد سلفه » وكان المعبود المحلى ٠‏ حورس 
ميعسام » وقد تضسساءل أمام الهى الدولة السكبيرين رع مسراخنى 
وأمون رع (5) » وقد رسمت تحت صورهما ب وهما جالسان في قارب 
وكأنما يزوران المكان , يقصفان بالنبيذ الذى يقدمه الملك ‏ رسسمت 
لوحة لا 'نزال قائمة فى حالة جيدة ظلت طويلا مصدرا لعلوماتنا عن 
أغمال الملك » فبعد النعوت التى لابد منها والتى تشير الى قوته , نجد 
تقريرا عن المنشآت فى المعبد التى ثقام صورة طبق الأصل عن نسخة 
منقولة عن معبد خئوم فى الفنتين (5) , وتلى ذلك فقرات تسجل عملا 
من أعمال المربرية التى كانت تعد فى مثل الجو الخلقى الفج لذلك 
العصر الحربى + موضيح فخار ٠٠‏ ولقد جاء فيها : ب 

بعد ان عاد جلالته من رئنو العليا , وبعد أن قهر اولئك الذين 
لم يستشعر حبهم له وبعد أن مد .حدود مصر فى حملة النصر الأول له , عاد 
جلالته فرح القلب الى أبيه أمون بعد أن قتل بهراوته الرؤساء السبعة 
الذين كانوا فى ئاحية تخسى ووضعهم مقلوبين على مقدم سفينة جلالته 
إلتى كان اسمها « عاخبررع ‏ مثبت الأرضيل » وقد علق ستة من هؤلاء 
الأعداء على واجهة جدار سسور طيبة ٠+‏ أها السابع فقد أرسل 
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يسفينته إلى النوبة وعلق هناك على جدار سور نبتة ليكون عبرة تريهم 
قوة انتصار جلالتة الى الأبد ٠‏ 


وقد ارخت لوحة عمدا بالسنة الثالثئة وتوصف الحملة السورية 
اللقصودة هنا بأنها أول حملة نمي , وقد أثار هلدا الاصطلاج الكثير من 
الحيرة عقد العلماء ؛ لأن الكلمات نفسها استخدمت فى لوحة كبيرة أخرى 
من السنة السابعة 2 له وهو أسر غسر بعيد الاحتمال ‏ ( وقخسى لا تيعد 
كثيرا عن قادشى على الاورنت » وحى الحملة نفسها التى جاء ذكرها على 
تمثال ل منموزة عتس عليه فى مدامود )١(‏ » يشير فيه أنه شسهد جرأة 
واقدام مولاه حين « غزا ثلاثين مديئة فى ناحية تخسى » والملك الذى 
يشسار اليه عنا هو من لاناحية الشكلية توثموزيس الثالث » ولكن ريما 
كان صاحب هذه الفعلة امنوفيس الثانى الذى كان يعمل بدلا من أبيه 
ان هناك حقا بعض الدلائل التى يشساك فيها والتى تششير الى قيام 
اشستراك فى الحمكم فى أخريات عهد توثموزيس الثالث (؟) ‏ وان كان 
هذا يتعارض وما ذكر من قبل فى رواية المحارب امنبحاب * 


ولقد عرفنا هن زمن بعيد لوحة مهشسمة الى أجزاء » كثيرة العيوب » 
عثر عليها بالكر نك نتناول بالوصف انتصارات امنوفيس الثاني وقد 
ظلت هذه اللوحة غير ذاث أهمية من الناحية العملية حعى عام 1١951٠‏ 
حين عر على لوحسة ممائلة فى ممفيس (؟) هى من ناحية صورة طبق 
الأصل ثم هى مكتملة هن الناحية الأخرى + وبالرغم من وجود بعض 
الاختلاف الا أن النصين يكمل احدهما الآخر »2 والشسائية المشستركة 
.بينهما 'ترجع الى أن كثيرا من الجمل قام بمحوها شركاء الملك المتعحصب 
اخناتون وهو تشويه لم يستطع اصلاحه العلماء الذين اس تخدمهم 
سيثوس الا'ول ب المصاح الاأكبر لآثار السابقين . وهاك ترجمة مطلقة 
غير مقيدة لبعض المقتطفات التى ثبين رواية من أكثر الروايات حيوية فى 
التاريخ المصرى + 


بعد التاريخ بالسنة السابعة ثم النعوت التى لا يمكن 'تحاشيها 
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والتى تمتدح شساعة الملك + نلتقى بفقرة تصف تدمير مكان يدعى شمس 
أدوم لا يبعد أكثر من مسيرة يوم من قطنة وهى مدينة هامة على بعد 
أحد عشر ميلا الى شممال شرقى خمص )١(‏ + وخلف النصر السريع فى 
أيدى المصريين عدتا قليلا من الآسيويين والماشية ٠٠‏ عند هذه النقطة 
تبدا الرواية الفعلية : 


عبر جلالته الاورنت فوق مياه مضطربة كالاله رشف ثم استدار 
ليستطلع مؤخرة جيشسه فشهد بعض الآسيوبين الذين كانوا قد جاموا 
خلسة من مدينة قطنة ليهاجموا جيشى الملك ٠‏ وكان جلالته مزودا 
بأسلحة القتال فانقضي جلالته على ظهورهم كما يطير الباشق المقدس 
فتراخوا وسقطت قلوبهم وارتمى كل منهم فوق صاحبه بما فى ذلك 
قائدهم ؛ ولم يكن هناك أحد مع جلالته سوى شخصه وذراعه القوى ٠‏ لقد 
ذبحهم جلالته دفعة واحدة ٠+‏ 

وبعد اشارة مختصرة الى ارتحال الملك والى الاستيلاء على الغنائم 
نجد نص الكرنك يتابع ذلك بفقرة كاملة جاء فيها : ب 


الشهر الثانى من فصل الصيف ٠‏ اليوم العاشر ٠‏ العودة هن جديد 
الى الجنوب ٠٠‏ تقدم جلالته بعربته الى مدينة نى وكان اسيويو المديئة 
رجالا ونساء على الأسوار يعبدون جلالته ويظهرون اعجابهم بالاله 
الجميل ٠‏ 

ولقد أشرنا من قبل مرتين إلى نى عند منظر صيد الفيل » وذكرها 
هنا له قيمته لآنه يرتبط بوجهة النظر القائلة بأن هنا المكان ليس على 
الغرات كما كان ين البعض ء وأما الفقرة التالية فمصدر صعوبة من فاحية 
ما يجب أن يفهم على وجه التحقيق ذلك لآن مدينة اوجاريت تحتاج الى 
وقفة لابد منها » واوجاريت هى التى تعرف اليوم باسم رأس الشمرة 
على الشاطىء الى مال لايودشيا بقليل ٠‏ وهى الناحية التى قام شيفر 
فيها بحفائر موفقة ٠‏ وكان من بين ما عثر عليه الكثير من الالواح الطيئية 
المكتوبة بالحروف الاسفيئية : - 

« ونما الى علم جلالته ان بعض الآسيويين الذين كانوا فى مدينة 
اوكات يبحثون عن طريقة لطرد حامية جلالته خارج مدينته وليحطموا 
وجه الأمير الذى كان مواليا لجلالته + وعلم جلالته بهذا الآمن فى قلبه 
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فأحاط كل من تحداه فى هده المدينة وذبحهم على الفور وهكذ!ا أخمد هذه 
المدينة وهدأت الأرض كلها * » 

وكان لابد من بعض الراحة بعد هذه الشسدة , وبعد أن استراج 
فى شيمته انطلق الى المناطق اللجاورة لمدينة جالخى )١(‏ وخرج الملك لغزر 
بعض القرى واتجه الى أخرى ليتقبل خضوع رؤسائها » وعند وصوله 
الى قادش جاء بعض الأمراء ومعهم أطفالهم ليقسموا يمين الولاء له ولكى 
يستعرضى ههارته وقى الوقت نفسه يظهر قوته ٠‏ 

سدد بعد ذلك نحو هدفين من النحاس فى حضرتهم على الجالب 
الجنوبى للمدينة ثم قاموا برحلات الى ريبى فى الغابة + وعادوا بالا 
يحصى من الغزلان والثعالب والأآرانب والحمير الوحشية ٠‏ 

ولكن كانت أمامه مهام آشسق ء ونقص لوحة ممفيس بقية حملة 
أمنوفيس الأولى فى الكلمات الثالية 

نفدم جلالته على عربته الى خشسبو (5) وحيدا بغير رفيق ثم عاد 
بعد فترة قصيرة ومعه سستة عشر أسيرا مقيدين الى جانب عربته وكذا 
عشر ين يدا على جباه خيله وستين هن الماشية مسوقة أمامه وقدمت هذه 
المدينة الخضوع الى جلالته ٠‏ والآن بينما كان جلالته متجها جنوبا الى 
سهل شارون ؟) وجد رسولا من أمير نهرين يحمل لوحا من الطين فى 
رقشنه فأخذه آسيرا حيا على جانب عربته ٠‏ ثم الطلق جلالته عائدا الى 
مصر ومعه اثتسان من ٠٠‏ والمريائو كأسير حى على عربة واحدة معه + 
وصول جلالته الى ممفيس بفرح قلب كثور منتصصر ٠‏ 

حصيلة هذه الغارة : ماريانو 6 وزوجاتهم ٠1؟‏ 
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(0) أنظر *165 ,1 ممتطمه0 ,5 ,126 .طتف 
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(؟) فرب الشاطى» بين الكرمل ريافا وقد تردد ذكرها عدة هرات فى أشسيعيا وفى 
فقرات أخرى قح التورام ٠‏ 


فى 


موسيقيات لأمراء من جميع البلاد ١٠7٠؟‏ ومعهم آلاتهم من الفضة 
والذهب ٠‏ 


المجموع 5١؟؟ )١(‏ 
ومن الخيل ١٠٠6م‏ 
ومن العربات ٠؟!‏ ومعهم كل أسلحة القتال الخاصة بهم ٠‏ 


وشهدت زوجة الآله » زوجة الملك , ابنة الملك ( الاسم مفقود ) 
انتصارات جلالته وثمت الحملة التالية فى السنة التاسعة وكانت على 
نطاق أضيق من الأولى » ولم يقد الملك الجيشى المصرى الى أبعد عن يسحر 
الجليل + وقد ذكرت بضسسعة أسماء لأماكن مثل ايحق وبحم وسوخو 
واناهاراث وهى مما سبق ذكره فى قوائم توثموزيس الثالث أو فى التوراة 
أو فى كليهما , وقد حددت أماكنها تحديدا فيه كثير من احتمال الصيحة , 
والرواية عن الحملة تسير على اللسق نفسه للحملة الأولى وان ظهرت 
بها بعضى التجديدات , فقد ذكرت من جديد ليلة الراحة فى الخيمة 
الملكية ولكن الاله أمون يظهر هنا قى حلم ويعسد بالنصر وبعه العملية 
الهامة من قبض على الأسرى ونهب نقرأ عن احاطة الممسك. بحفرتين 

بيرتيل ملئتا بالئار وظل فرعون يقوم بالحراسة الليل كله لا يقوم على 
خدمته سوى تابعه الخاص ٠٠‏ وهذا الاصرار على شجاعة الملك الشخصية 
فى غياب جيشه أمر شائع فى مثل هذه النقوش + وهو من مميزات 
العنصر الكبير من الأسطورة التى تحويها هذه النصوص * وقد قام 
د ايدل » بتحليل دقيق لمجسوع ما نهب فى كل حملة , وقد كشف من 
وراء ذلك عن تفصيلاث هامة لا نستطيع التعليق هنا سوى على القليل 
منها » وتضم القائمة فى نهاية اللوحة الممفية نتائج لا الحملة الثانية 
وحدها بل ال<ملة الآولى كذلك ٠‏ ومن هنا نستطيع أن نفسر أمر ال 
أسير! من ناجاسو لأنه من الواضح أن هؤلاء هم ال نوخاثئى فى 
الوثائق المسمارية الذين عرف عنهم انهم كانوا يحتلون الاقليم الواقم 
بين حمص وحلب (؟) والرقم الذى نراه مسجلا يدعو للعجب ٠‏ شأئه فى 
ذلك شأن بقية الأرقام عنالش.وسو أو البدو وعن الخورين الذين اشثق 
أسسمهم الذى اشتثمل فيما بعد كل الفلسطنيين والسورييل ‏ من الغزاة 
الحوريين من الشمال . وتسبق هذا مباشرة اشارة الى ال « عابيرد » , 


.) المترجم‎ (١ من الواضح ان مناك شعلا .عسابيا‎ 41١ 
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وهو اصطلاح نوقش كثيرا ولا نستطيح أن نتجاهله )١(‏ 2 فمنذ سنكوات 
قليلة مضئ كان هناك من يؤكد قى ثقة ان هؤلاء الاقوآم هم أنفسهم 
العبرانيون فى التوراة » ولكن هذا الأمر لا يتقبله اليوم سوى قلة من 
العلماء وانه من المسلم به عامة على أية حال انهم هم الخابير ( أو على 
الأصح الخابيرو ) الذين جاء ذكرهم فى ألواح العمارنة ع2 وييدو أنه 
اصطلاح شامل أطلق عبل آل «منبوذين» أى «العصابات» التى لا قنتسب 
إلى آية مجموعة جنسية محددة وهم يظهرون فى النصوص المصرية 
كاسرى أسيويين يستخدمون فى المحاجر , أما فيما يتصل يكلمة ماريائو 
الذين تردد ذكرهم فى لوحاتنا » فتكاد الآراء 'نتفق عليهم ٠‏ ذلك أن هذه 
الكلمة الهندوايرانية تشسير الى أعلى طبقة من المحاربين فى مدن صورية 
وهم أولئك الذين كان يعهد اليهم بالعربات ويخيولهم الشسسخصية ٠‏ 

ونتنهى لوحة ممفيس بفقرة تستحق أن تترجم كاملة : 

والآن حين سمع أميد لهرين وأمير خاتى وآأمير ساجار بالنصر 
العظيم الذى تم لى تنافس كل منهم مع صاحبه يكل وسبسائل الاهداء من 
كل البلاد وتحدثوا فى قلوبهم الى اب آبائهم ليسأل لهم السلام من 
جلالته مقابل أن يمنحهم نسمة الحياة د جثنا الى قصرنا بجزيثنا يا ابن رع 
أمنوقيس حاكم الحكام والأسد الغضوب فى كل اليلات وفى هذه الأرض 
الى الأبد ٠‏ + ولعل من الهم هنا تلك الاشارة الى القوى الثلاث الكبرى 
الفسالية (؟) التى ربما كانت ثرنو بعين جشعة الى الاقليم السورى 
وفى الواقع ريما كانت منافستهم فيما بينهم هى التى منعت أيا منهج من 
١السعى‏ لاخراج المصريين مما بقى من فتوح توثموزيس الثالث الآسيوية , 
وفى خلال السبع عشرة سنة أو العشرين سمنة الباقية من حكم امنوفيس 
الثانى لا نلتقى باشارة ألى مناوشات حربية كما أنه فى مدة حكم ابنه 
توثموزيس الرابع الذى يقدر له مانيتو ‏ وهو فى هذا صادق فى تقديره 
فى آغلب الآمر ب نسح سئوات , نجد أن الخساد ثورة نوبية فى العام 
الثامن (؟) حى كل ما يسجل تقريبا » وفى خلال هذا الربع قرن الذى 
يكاد بخلو مما يزودنا بمعلومات تاريخية نجد الشخصيات البارزة من 
الأشراف يزيئون مقابرهم بالقرنة بصور ملونة فاخرة فهناك رجل على 
سبيل المثال يدعى قنامون (5) كان الوكيسل الاول لأمنوفيس فى مركن 

(0) المراجع فى آخر الفصل ٠‏ 

(9؟) الظر صفحة ٠52+‏ 
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صناعة السفن الممغى فى «برونوفه » وكان من بين واجباته أن يقدم للملك 
في متاسبة العام الجديد خيرة انتج مصائعه 2 وقد صورت على جدران 
المقبرة تماثيل وأوان ودروع وعربات وأثاث من كل نوع وكلها رسمت 
ملونة فى عناية ودقة » وهناك لوحة من السنة الأولى من عهد توثموزيس 
الرابع )١(‏ تروى كيف آنه بيئما كأنيصيد ؛ وهو يافع في المناطق المجاورة 
لأبى الهول فى الجيزة » تلقى فى حلم الوعد من حرماخه ( حرماخيس ) 
( وهو الاله الشسمسى الذى يجسده ) بأن يكون ملكا * وكان عليه فى 
مقايل ذلك أن يخلص امعبود من الرمال التى تثقل عليه وأما النهاية 
المفقودة فلابد أنها تروى كيف انه قام بوفاء هذا الواجب ء, وليس هناك 
من هذا العهد سوى القليل مما يستحق أن يسجل بالاضافة الى هذه 
الاقصوصة الخالية ومع ما ذكر فيجدر بنا أن نذكر أكبر المسسلات جميعا 
وارتفاعها ٠١١‏ أقدام وهى قائمة الآن أمام كئيسة سان جون لأآثيران فى 
روما » وكان هذا الأثر مهملا فى الكرنك حتى أخذ توثموزيس الرابع على 
عاتقه أمر اقامته (؟) أما المعابد الجنازية لكل عن ثوثموزيس (؟) وأبيه (5) 
فتشغل مكانها الطبيعى على أطراف الصحراه الغربية عند طيبة وان لم 
يبق منها شىء ثقريبا 2 وقد كشسف لوريه فى عام ١858‏ عن مقبرة 
أمنوفيس الثاثى فى ببيان الملوك , ولا تزال تحوى تابوت الملك وكانت 
المومياء بداخله ولكنها لعبت بها أبدى العابثيل وسرقت (0) » وبعد خمس 
سنوات كشف هوارد كارتر مقيرة توثموزيس الرابع (5) وكان بها 
كذلك تابوته الضخم وقطع كثيرة من أثاثه الجنزى + وعناك مومياء يبدو 
أنها له عثى عليها داخل تابوت هن العصر المتأخر فى مقبرة امنوفيس 
الثانى وكانت الجثة ‏ كما نرى آليوت سميث ‏ لشاب نحيل لم يكن 
يعدو الثامنة والعشرين عن عمره ٠‏ 


وبولاية أمنوفيس الثالث للعرش ( حوالى 511508 - ١351‏ ق'م ) 
'تصل الأسرة الثامنة عشرة الى قمة مجدها وان كانت شهرة هذا الملك 
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لا تفوم على أى عمل حربى » والواقع اننا نشك فى أله أسهم شخصيا فى 
أية حملة حربية » وقد قامت ثورة فى بلاد النوبة فى العسسام الخامس كان 
يجب أن تخمد , ونحن نعرف أمرها من ثلاث وثائق 'نتسم بالمبالغة وجدت 
على صخور بالقرب من الجندل الأول )١(‏ + ولكن اذا كانت هى المناسية 
نفسها التى وصفت فى رصانة على لوحة بالمتحف البريطانى (5؟) , فان 
الجيش المصرى كان نحت قيادة نائب الملك الذى تردد ذكره من قبل وهو 
متموزة » وحين يقال ان « الذراع القوية لأمنوفيس قبضت على العدو » 
فليس هذا بحاجة الى أن يعئى انه كان حاضرا بشسخصه , واما منظر 
النصر ففى ناحية « ايبهة ايب حات » التى حصل منها مرنرع من ملوك 
الأسرة السادسة على أحجار لهرمه ؛ وكان عدد الأسرى الذين أخذو! قليلا 
لم يزيدوا على ؟6١٠ء‏ ومع ذلك فان الاقليم النوبى يشهد بقوة على عظمة 
آمنوفيس الثالث فهو لم يبن هناك معابد ضخمة فى سدنجا (08 
وصولب  )5(‏ على مسافة قليلة الى شمال الجندل الثالك ب فحسب 
ولكن « الصورة الحية » , له كانت تودى لها العبادة فى المكان الأخير » 
كما كانت تؤدى لزوجته نيى فى المكان الأول ٠‏ 


وقد استحدنت طريقة جديدة فى عهده لتخليد الأحداث الهامة 
للحكم وذلك بصناعة جعول ضخمة تحمل نصوصا بالهيروغليفية “وحق 
هذه المرحلة كانت المعلومات التى تستقى من الجعول مقصورة على كلمات 
قليلة قصيرة وأما الآن فانها كثرت وطالت لتتضين قصة كاملة أو 
ما يشبه ذلك وقد وصل الينا خمسة أشكال (ه) تربط كلها امنوفيس 
بزوجته المشسهورة تبى التى يذكن اسم أبويها فى حالتين فهما : أب الاله 
كاهن مين فى اخميم المشرف على الجياد « يويا » والسيدة الرئيسية فى 
حريم أمون نويا » ونلتقى بألقابها فى القبى الذى كشف عنه ديفز فى 
ببيان الملوك عام ١5١8‏ م (06) وهو قبر فاخر الآثاث , وصسكذا فلا مكان 
للنظريات القديمة التى تنسب الملكة تيى الى أصل أجنبى , وهناك 
صعوية تعترضنا فى ذلك أنه فى الجعل الذى يسجل يومين من الصيد 
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رق 


أمكبن خلالهما الاستيلاء على قرابة ماثة لور برى يشار اليها كملكة , بينما 
يرجح تاريخ الجعل إلى السنة الثانية ومن هنا دار النقاش حول أن 
أمنوفيس الثالث لا يمكن أن يكون ابنا للملك توثموزيس الرابع ما دامت 
حئة الآخر التى عثر عليها كما سلفت الاشارة فى مقبرة أمنوفيس إلثانى 
تبن أنها لشاب لا يعدى الثامنة والعقرين من عمره )١(‏ + وقد وجدنا 
الاجابة الكافية لمدل هذا الجدل وغغفيره (5) ء أما أكبر دليل على أن 
امتوفيس الثالث هو ابن توثموزه الرابع فنجده فى المعيد الكبير الذى 
بناء إمنوفيس فى الأقصر , وحيث تنسب المناظر المنقوشة مولد! الهيا 
للحاكم , وكما كانت الحال مع حاشيسوه فى الدير البحرى نرى موت ام ويا 
أم أمنوقيس نمثل زوجة للاله أمون الذى يقال انه « انتحل صورة 
زوجها الملك من خبرورع » وهو اسم تونموزيس الرآابع 5 ٠‏ 

وأما صيد الملك نفسه لل ٠١7‏ من الأسود المتوحشة فى خلال عثر 
سنوات فربما كان أكثر قبولا للتصديق من الصورة المرسومة على صندوق 
توت عنخ آأمون (صفحة 51) ؛ ولكن لعل من الأمور التى تثير اععتمامنا أكثر 
مع ذلك ذلك حفرة لبرائة لهو للملكة نيى + ويقدم الجعل الذى يسجل ذلك 
الأمر مساحتها ب ٠١ءلالا‏ ذراع ا ٠ءلا‏ ذراع وهى أرقام ليست غير 
معقولة اذا وضعنا فى الاعشبار أن البركة المذكورة هى بركة حابو الواقعة 
الى جنوب معبد مدينة حابو الكبير فى طيبة والمتاخمة لششرق موقع قصر 
أمنوفيس مباشرة ٠‏ وأما أن هذه البحيرة ثم حفرها فى خمسة عشر يوما 
فانه أمر يصعب 'تصديقه , والقصر (4) أو مجموعة القصور ء بالغ الأعمية 
بوصفه واحدا من المقار الملكية القليلة التى لا نزال باقية بعض أجزائها » 
وكان هبنيا كله من اللبن + شأنه فى ذلك شأن كل المبانى المصرية التى 
كانت تخصص للأحباء , ومع ذلك فان الجدران المغطاة بالحص كانت 
مزنخرفة بلوحات منقوشة ملوئة صورت بها طيور وثباتات مائية وما شابه 
ذلك (ه) , وكانت توجد هنا كذلك صالة الاحتفالات التى أحبى فيها 
أمنوفيس أعياد « سد » الخاصة به أو يوبيلاته فى أعوام حكمه الثلاثين 
والرابع والثلاثين والسابع والثلاثين , وأما طبيعة الأعياد المذكورة 
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فلا تزال غامضة )١(‏ وان كان من الواضح أنهسا كانت تحيى فى صورة 
ما تجديد القوة الملكية وكان يؤتى بصور لمختلف الآلهة الاقليمية الى 
العاصمة حيث كانت ثقام الاحتفالات * ويقدم حجر رشسيد فى نصه 
اليونانى اصطلاح « عيد العام التسلائين » والواقع أن الكشيرين من 
الفراعيل احتفلوا بأول عيد سد لهم فى العام الثلاثين ومع ذلك فهناك 
شذوذ لهذه القاعدة لا يمكن توضيحه ٠‏ 


ونلتقى على الجعل المعروف ل بغير حق ل بجعل الزواج يأسماء 
تيى ووالديها وتنتبعها الكلمسات ‏ هى زوجة الملك المنتصر الذى تيقد 
حدوده الى كاروى وحدوده السمالية الى لهرين ٠‏ 


وربها كانت كاروىق (؟) تمقد الى ما وراء نبته وكانت الحد 
الجنوبى للاقليم الادارى لنائب الملك , وأما فيما يتصل بنهرين فان 
الادعاء بذلك ريما كان صادرا عن طموح أكثر هنه عن حقيقة » ومع ذلك 
فان علاقات الود بين امنوفيس وبين أمير هيتانى بلغت من الأعمية حد 
إصداره جعلا آخر مؤرخًا بالسئة العاشرة ليسجل : 


معجزة 2 جىء الى جلالته بابنه سورتارنا أمير نهرين » كرخييسا 
ونساء حريمها وعدتهم ”١1/‏ إمرأة ٠‏ 


وقد القيت أضواء شديدة على العلاقات بين مصر وميتانى والبلاد 
المجاورة خلال هذا آالحكم والحكم التالى وذلك عن طريق كشف عجيب 
سنتناوله بالوصف , ذلك انه فى عام 1١4841‏ كانت احدى الفلاحات 
تجمع السبخ من خرائب العمارئة وعى قرية تقع على مبعسدة 16١‏ ميلا 
الى جنوب القاهرة فعثرت على عدد كبير من الألواح الطيئية محفورة 
بحروف أسفيئية الشكل » ولم يكن شىء مثل ذلك قد عثر عليه عن قبل 
فى مصبر اطلاقا ومن بين هذه الأشياء الغريبة والتى بدت عديمة القيمة 
بيع البعض مقابل مبالغ تافهة كما كسر البعض وحطم وضباع الكثير مما 
بقى » وقد قدر أول أثريين وقعت بين أيدبهم هذه القطع أنها مزيفة ولكن 
ادركوا حقيقتها بعد مناقشات طويلة ومقارنة بما هو موجود فى مخدلف 
المتاحف ٠‏ أدركوا حقيقتها وعرفوا أنها مراسلات بين أمثوفيس الثالث وشُلفه 


11. الحقائق الرئيسية ,عقطعتطءوعووممزهناءه .عة .ل مم لصم 1لوع8 باععدمظ‎ 4١١ 
رسمتايع8‎ 1952,  ى.ط.‎ 158-60. 
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وبين مختلف الحكام الأسيويين فى عصرهم » كبارهم وصغارهم )١(‏ >2 
وكانت الكتابة بالبابلية الاسفيئية التى كانت تستخدم فى المعساملات 
الدبلوماسية اذ ذاك 2 وفى صذه الألواج يظهر أسماء الأميرة وأبيها 
«جيلوشيباء (5) ى «دشوتارنا» (5) , بينما الفرعون الذى تعرف اسدمه 
بالهيروغليفية ب «نبماعرع» يطلق عليه «نيمورياء وعى تسمية قريبة من 
النطق الصحيح » وأما الكاتب فهو توشراتا ء وهو ابن سوتارنا الذى اعتلى 
عرش ميتانى بعد قتل أخيه الأكبر (4) ٠‏ وينيئنا أحد خطايات توشراتا 
ان جده ارتاتاما كان قد زوج ابئة له من توتموزيس الرابع وان كأن 
ذلك بعد أن طلبها عدة مرات (0) ولسسنا نسسمع بعد ذلك عن جيش 
الوصسفات اللواتى جاء ذكرهن على الجعل من انهن صحبن «جيلوخيباء , 
الى مصى ولكن من الواضح أن الهدايا اللازمة من الجانبين كانت تقترن 
بمثل هذه الصفقات الزوجية المرغوب فيها كثيرا وعلى العموم فان 
العلاقات بين امنوفيس الثالث وتوشرانا كانت ودية ولكنها لم تكن بهذا 
القدر بينه وبين كادشمان انليل الأول ملك بابل لأن الأخير يشكو من 
عدم توفيقه فى معرفة آن كانت أخته ‏ وهى سيدة أخرى أرسلها 
كزوجة الى مصر لا انزال حية أم مانت (0) » ولسنا ثلتقى بخطاباتفى 
ذلك العهد بين مصر وآشور التى كانت قد غدت من هوالى ميتانى 
إذ ذاك ء» كما أنه ليسست هناك كذلك مراسلات مع الحيثيين وان التقينا 
بخطابيات من امفوفيس الى أمير ارزاوا ‏ وهى من أراضى الأناضول 
الداخلية ب ٠٠‏ ومن وراء كل هذا النشاط المتصل بالرسائل جد دافعين 
يقاومان فى وضوح هما تزايد الاعتداد الذاتى والرغية فى الحصول عل 
مقابل ثمين ٠‏ فبابل مثلا كانت تبعث بالخيل المجهزة وباللازورد والمواد 
الأخرى الغالية » بيئما كانت الاسيا ى وهى قبرص على الأغلب ‏ تبادل 
النحاس بالذهب الذى كانت كل هله البلاد نظن أن معين هصر منه 
لا ينضب , آما الصتراحة الى كانت تم بها هذه العمليات التجارية 
قتدعو الى الدهشة ٠‏ فالحكام الآسيويون يعاماون « أخاهم » المصرى على 
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قدم المساواة التامة » ومع أن الخطابات لم تخل مطلقا من التحيات 
التقليدية التى تستلزمها المجاملة الا أنه تعوزها 'تماما المداراة فيما يتصل 
بالسوال المغلف بالملق والمداهة والذى يتقلب أحيانا الى اتهام بالبخل ,» 
وعل العموم فان الطابع الذى يخلفه كله كان على أية حال دبلوماسسية 
تدرك المناقع المستراكة التى يمكن الحصول عليها من وراء تقارب وصداقة 
ثابتة » ويختلف عن ذلك تماما ماتنيثنا به رسسائل تل العمارنة عن 
العلاقات بالأفاليم الصغيرة فى سوريا الشسمالية » وسنرجىء الى ما بعد 
أمر الانشقاق العنيف الذى حدث هناك حتى تكتشف أسبابه من وراء 
السياسة التى جلبت الكوارث فى عهد خلف امنوفيس الثالث + 


وكان فى البلاط المصرى رجل واحد )١(‏ اعترف بمركزه وقدرته 
الهامة فى ذلك العصر بل انتهى الأمر فيما بعد الى تأليهه كما حدث 
بالنسسبة للحكيم ايمحوتب ( صفحة 8١‏ ) ذلك هو امنحتيه بن حابقى 
ألذى ولد من أبوين قليلى الشأن فى الدلتا فى مدينة أتريب ( ينها 
الحالية ) ورغم أنه يعد من خيرة من مجد من خدم أمنوفيس الثالث الا أنه 
آم يصل إلى وظيفة من وظائف الدولة العليا » ونصوره التماثيل العديدة 
التي سسممع عطف الملك أن 'تقام فى معايد أمون وموت في الكرنك 
اك م كاتب, ملكى » جالس على الارض وبردية مفتوحة على ساقيه وكان 
لقبه الرئيسى « الكاتب العظيع للشباب » وهو اصطلاح يستخدم عادة 
لوصف الموظفين المنوط بهم البحث عن المتطوعيل السليمى البدن للخدمة 
الحربية , رللأقراض الأخرى : واما النقوش المحفورة حول التمائيسل 
الجالسة القرفصاء فليست قاطعة بصورة ما فيما تقدمة من بيانات وعم 
ذلك فلا ندع مجالا للشك فىمسئوليته عن نقل واقامة العمثالين العملاقين 
الجاسين اللذين يمثلان امنوقيس الثالث ولا يزالان يريان بالقرب من 
الطريق الؤدى للصحراء الغربية من الئيل أمام الأقصر (؟) وقد قطعت 
أسصجارهما من الجبل الأحمر فى شمال شرق القاهرة وهو مصدر الحجر 
الرملى البلررى ذى اللون الأحمر الرقيق الذى كان يستخدم فى ذلك 
العهد ء وليس ضتيلا أو تافها أمر نقل زوج من التماثيل بمثل هدم 
الضخامة ب اذ يبلغ ارتفاع الواحد منها قرابة سبعين قدما ب من 
هليوبوليس السفغلى الى هليوبوليس مصر العليا » ولا 'نزال مدفونة تحت 
الأرض الزراعية بقايا المعبد الجدزى الضخم الذى كان يقوم التمثالان عند 

18.8.1, 17, 210. 912-20 انظر المراجعم آلخر الفصل  وكذا النص الاصلى فى‎ )١( 
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واجهته » ومن أجل هذا العمل وغيره من المآثر الياهرة كافأ الماك سميه 
بمعيد ضاخم يلى معبده مباشرة الى الغرب )١(‏ ومنذ ذلك الوقت حتى 
العضر اليونانى الرومانى لم تذو عبادة أو ذكرى امنحتبه بن حابو 
- ولقد كان فى الثمانين من عمره ‏ كما يذكر لنا قبل موته ب وكان 
يقوم يدور بارز فى الاستعدادات بعيد سد الأول لأمنوفيس الثالث » 
ونحن نسك كثيرا فى أنه صاحب الحكم الثى نسبت اليه فيما بعد لان 
البقايا القليلة منها تشير الى أنها من أصل يونائى ٠‏ 

كان النصف الأول من حكم أمنوفيس الثالث الطويل عصر تقدم 
لم نستمتع طيبة بمثله من قبل وكانت أعلى منتجات اللوبة أو آسسيا 
تفيض على المدينة الجنوبية فى سيل لا ينقطع جريانه » ويبدو أن كريت 
بل ميسينى أسهمتا فى ذلك الأمر كذلك , ون<ن نعرف الكثيرين من 
علية القوم من هذا العهد عن طريق المقابر الجميلة والتمائيل التى صنعت 
لااصحايها أو أختام الجرار التى كانت تدوى الطعام والجعة والنبيذ الى 
كانوا يقدمونها للقصر الملكى (؟) , وحتى لو دار بخلدنا أن كبرياء فرعون 
كان يدفعه الى التفكير أولا فى تفخيم معبده الجنزى والقصر المجاور فان 
هذا لم يمنعه من أن يلبى مطالب المعابد فى عاصمته الجنوبية ٠‏ وتروى 
النقوش المطولة (؟) ما أسداه لمعبدى الكرنك والأقصر ,. وهناك نص 
تكريس يقدم كذلك بيانات مفصلة عن الذهب والأحجار شسبه الكريمة 
التى خصصها لتزينهما (5) : ولسنا بحاجة الى القول بأن الأرقام التى 
تشير الى ذلك لا يمكن تصديقها تباعا , ولابد أن ثروة معبد أمون رع 
كانت طائلة جدا . وكان كاهنه الأكبر بتاح عوزة أول من استطاع أن 
يضيف إلى سسلطائة الكهنوتى ذلك الس لطان الذى يصحب مرثية 
الوزير (0) ٠‏ 

ولع يكن نبلاه طيبة يستطيعون أن يتكهنوا بالعاصفة التى قدر لها 
أن تزعج أمنهم وتسلط عتاصر الدمار على أعن مثلهم وعقائدهم ٠‏ 
إن ع 44 نض 
ع انظ مقاله 112 المشار اليها فى آششر القصل 
+ .1 1722 :51 5646 ,17 .كاذنآ زقاعع عط روهو-وو89 :878-92 .210 ,11 مكفظ 


2668 ,197 ملدلة 
2 62-3 ص12 ,قشت :11 وو ,طم زدععن12 ولموء0 إعوباءاعة .© 
وكذلك ‏ .62-63 ,1252511 رقضة 
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رذرف 


الثررة الرييةوابذ يها 


يبدى ان السنوات الاخيرة من عهد امنوفيس الثالث كانت تتبع 
مجرى طبيعيا من بعض النواحى ٠‏ ذلك أنه كان محوطا بكل ما تستطيح 
الثروة أن تمنحه اياه » فظل يقيم في قصره الفاخر على الضفة الغربية من 
طيبة ويتابع اتصالاته بالملوك الآسيويين ودؤساء فلسطين الآقل شأنا 2 
وليس من شك فى أن الملكة نيى كانت قارس نفوذا قويا على تصرفاته وكان 
يظهر عطفا خاصا على واحدة من بناتها هى سستامون التى يبدو انها 
منحت امنحتبه بن حابو ‏ وكيل أعمالها ب دارا خاصة بها فى منطقة 
القصر ٠ )١(‏ وما دامت سثامون هذه تضيف الى لقبها « ابنة الملك » لقب 
«زوجة الملك العظمى» بل ان هناك كرة من القاشائى يظهر بها خرطوش 
تيى وخرطوشها متقابلين وكل من الأرطوشين مسسبوق بهذا اللقب مما 
جعل كثيرا من الباحثين يرون أن الملك المسن تزوج من ابنته (5) + 
ونحن نرى أنه من «الصعب معارضة هذا الرأى ولو إننا لا فرحب به , وعلى 
أية حال فان هذا لم يكن ليتعارض وحريمه الكبير الذى كان به من قبل 
أخت ملك بابل والذى كان قد بعث فى طلب ابنته كذلك0© , وأما عن 
جيلوخيبا فلسنا نعود نسمع عنها سوى تحياته من أخيها توشراتا (8) , 
وهناك شطابات أخرى عديدة تتناول على آية حاك مفاوضات عن زواج 
الملك المصرى ب «تادوشيباء آبنة الملك الميتانى نفسه(ه)+ ونرى انتوشرانا 
صر فى هذه الحالة على أن 'تصبم زوجة لامنوفيس و «سسيدة مصر» وأرسل 
معها ‏ لاقناعه بهذا الامر أنواعا فاخرة من الهدايا احصيت فى تنفصيلات 
ثيرة(0) ٠‏ وقد ثآخر وصول العروس كثيرا ولكن توشراتنا كان فى ذات 


1105.351, 2 35-36 

.23-4 ولمة :651-7 مآكة ,50297 لاصف 246 ,22137 ,شاظ 5ط 
11-14 ,1 انث 

5 39,6 :5-6 ,27 قات 

سن ادك را 

60 22 مالظ 


دازف 


الوقت يفخر بآن يعلئ نفسه سلفا صهر )١(‏ فرعون > وريما لم اثتم هذه 
الزيجة اطلاقا لآن امنوفيس الثالث كان أذ ذاك قد تقدم به العس وتملكه 
المرض وسلك توشرانا فى سبيل تحقيق أمل شفائه خطة لها نظائر سابقة 
فى عصر اذ أرسل الى طيبة تمثال « عشتار نينوى » راجيا أن تنال من 
المعاملة الكريمة مثل ماحدث فى فرصة سايقة على أن تعاد بعد ذلك سالمة 
إلى بلادها (؟) ٠‏ ويؤرخ خطاب العمارنة الذى يسجل هذا الاأمر بالعام 
السادس والثلاثين » ونحن نعرف من مصادر أخرى أن امنوفيس الثالث 
ظل حيا حنى أكمل عامه السابع والثلاثين , ان لم يكن قد أتم عامه الثامن 
والثلاثين على العرش (5) ٠‏ ومم ذلك فقد كانت هذه هى النهاية ,ونلتقى 
بالخطاب التالى من ثوشرانا موجها الى الأرملة نيى المطلقة النفوذ مذكرا 
إياها بالعلاقات الطيبة التى كانت وطيدة بينه وبين زوجها المتوفى ومعربا 
عن أمله فى أن تصبعح علاقاته بابنها عشرة أمثال هذه العلاقات القلبية (5) 
وقد حفر قير من الطراز العادى لأمنوفيس الثالث فى الفرع الغربىي من 
ببيان الماوك (5) ٠‏ وهناك أكشر من سبب يدعونا الى تأكيد إنه دفيهناك» 
وعلى أية حال فانه لم هدر لضريحه أن يظل مرقكه الأبدى ما دامث 
مومياؤه ‏ التى تظهر بها آثار واضحة لما قاساه من ألم فى الأسنان ب 
قد وجدها لوريه فى مقبرة أمنوفيس القانى الذى نقلها اليها الكامن 
الأكير لأمون « بى نوجم » بعد ثلاثة قرون ونصف القرن (5) * 


وائعد خطابات توشرانا من غير شك خير مرجع لدينا عن مرحلة 
الانتقال الى حكم امنوفيس الرابع ويستدل بوضوح من هذه الخطابات 
الموجهة الى الملكة تيى أن الملك الجديد لم يعتل العرش الا بعد ونأة أبيه » 
ونرى الأمر نفسه يؤكد فى وضوح أكثر فى خطاب الى الملك الصغير من 
الحاكم الحميثى العظيم سويبللوليوماس (1) , ومن ثم قان الاشتراك فى 
الحكم الذى طاما أشير اليه ليس الا وهما » وهناك ملخص بالهيراطيقية للا 
يحثمل أن يكون أول خطاب (8) موجه الى نبخوريا من توشراتا » ونبخوريا 


للف ا ا ب 

0 03 

29 انظ صفحة 555 + 

 )5(‏ 26 للقت 

ره 27-36 مقط 1.5 رقع روط 

رم عكك4 يلقظ رطتصسة +متلاه :21د روه ,1898 .288 مم1 للماظ 
7 45 وك“اءك ومن العجيب أن هذا الخطاب يلقب الملك ب « شوريا » 
نكن 7 .4.14 


كرف 


هو التعبير بالمسمارية عن اسم امنوفيس الرابع « نفر خبرورع »2 يرجع 
الى السنة الثانية ويقرر أن البلاط كان لا يزال فى العاصمة فى طيبة 
الغربية » وتعلم كذلك أن واجبات 'نادوخييا الزوجية قد انتقلت من الآب 
الى الابن )١(‏ م وقد وضصح موضع الافتراض أحيانا أن هذه الأميرة الميثانية 
ليست سوى الجميلة نفرثيتى التى عرفها العالم الحديث من وراء نموذج 
رأسها الملون الرائع المحفوظ فى متحف برلين (؟) - ولكن مما يقف عقبة 
دون تقبل هذه النظرية على أية حال هو أنه من المعروف اله كانت هناك 
أخت ل «نفرتيتى» بمصر() وان تى زوجة الضايط المتقدم فى السن «أى» 
والذى أصبح ملكا فيما بعد » تزعم انها كانت مربية لها (5) ٠‏ 

ومن الواضح أن ابنا فى مثل مظهر امنوفيس الرابع من الصعب أن 
يكون مولودا عن أبوين طبيعيين تماما » ورغم ان ثماثيله الأولى, لاتكشفعن 
سحتة أو صورة تختلف عن ثظائرها من أمراء مصى السابقين الا أن 
تصويره بعد سني قلائل ( انظر لوحة ١8‏ ) فى صور واضحة البشاعة 
صادقة بصفة عامة بما لا يدع مجالا للشك ٠‏ فالرأس المستطيل ينحدر 
الى الأمام فوق رقبة طويلة رفيعة » والوجه ضيق وبه أنف بارؤ والشفتان 
غليظتان والذقن مستديرة ناثئة , أما من ناحية الجسد فالصدر غائر والمعدة 
منتفخة والافخاذ ضخمة وبطن الساق رفيعة ٠٠‏ وكل ذلك يتناثى ومظاهر 
الرجولة الحقة ء وانا لنرى اخناتون ‏ 'كما فضل فيما بعد ان يطلق عليه 
فى المنحوتات المنقوشة يظهر غالبا وهو يتدلى فى نخنث من فوق كرسى 
ذى وسائد ومع ذلك فان التمثال الضخم آلواقف فى بهو الأعمدة فى 
الكرنك يبحمل صورة العزيمة المتعصبة التى بان عنها تاريخه اللاحق 
المشئوم ٠‏ ومن أجل ان نقدر فى عدالة الثورة الديئية التى اسب_تحدثها 
فرى انه هن الواجب أن نلخص ٠‏ ولو من جانب واحد مؤقتا » المظاهر 
الرئيسية للعبارة التقليدية التى اسستبدلها لفترة بتوحيد واضلح من 
ابتكارم هو وحده ٠.‏ 

كان الدين المصرى . كما ظل طوال ألف وخمسالة عام ب ثمرة 
تداخل عدد كبير من العبادات القبلية الأصيلة وكان لكل مديئة معبودها 
الخاص الذى كان يظهر أحيانا على صورة رمز مقدس ( فتيش ) مادى ولكن 

3 3 ,29 83 ,28 مكلليث 

(؟) لمناقشة ذلك الآمن راجع 4 ره 1قصو7ا 


زليه 39 .5 12065 ,1771 قله ,علوم كتسع دعق 
3غ ] وه دما 


5 


شكل )٠١(‏ ل بعض اللمعبودات المغشرية الرئيسية 


فى أغلب الأحيان فى صورة حيوانية ٠‏ وهكذا كانت الالهة القطة باست فى 
بوباستس والالهة الصل ادجو فى بوثو (كوم الفراعين الحالية) والايسس ثوث 
فى هرموبوليس ماجنا (خمون فى المصرية) أو وب واوه (اوفويس) الاله 
ابن آوى فى ليكوبوليس .( ساوتى بالمصرية وهى أسيوط الحالية ) وحين 
تجمع الآلهة معا زودت هذه المعبودات الحيوانية بأجساد وأعضاء الآدميين 
العاديين ونسبت اليهم بعض الصفات وألوان النشساط الآدمية » وقد مهدت 
طبيعتها المزدوجة الناجمة عن ذلك الطريق الى اتجاعين متضادين فمن 
ناحية كان الحفاظ الغريزى على التقاليد المصرية 'نقوى منه الرابطة الوطنية 
القوية المحلية مما حال دون الغاء الفروق الفردية فبقيت رعوس الحيوانات 
ولم يتوقف النظام العام للتعدد ,2 ومن ناحية أخرى كان هناك حافن 
قوى نحو التفرد والتوحيد فلم يعلن اله المديئنة بوصفه الوحيد القوى 
فحسب بل ضسصسغط على مطابقته لآلهة مدن معينة أخرى بالعديد من 
الوسائل المختلفة وهكذا فان سوبدو من المقاطعة الغربية وحمن من 
اسفينس وعانتى من انتيوبوليس كانوا جميعا صورا من حورس لأنهم 
شاركوه فى نغس صورة الباشق ٠‏ وأحيانا كان الاسم هو المظهن العام 
بينما يختلف التجسيد فهناك مثلا البقرة الالهة حتحور فى دندرة لم تكن 
فى الواقع وى حتحور التى تقوم عبادتها بالقرب من منفا فى شجرة 
الجميز 2 وكان تنغير الصور الذى يبدو مح بعضى المعبودات عجيبا غمثلا 
ثوث كان يرمز له بالطائر أبيس أو رأس أبيس على جسد آدمى , ولكنه 
كان من الممكن أن يكون كذلك قردا أو ان يبرز هسه كقمر 2 وربما كنا 
نتوقع من طبقة المعبودات التى تتجسد مشتلف قوى الطبيعة ان نظضل 
بمنأى عن مثل امكانية التحول هله , ولكتها لم تبق كذلك فاله الأرض 
جب اتخذ صورة الكبش خنوم فى هسيليس » وشو » التجسيد الذكر 
للفراغ الذى باعد ما بين السماء والأرض » كان فى ثئيس الاله المحارب 
أونوريس ٠»‏ ومن بين القوى العظمى التى باشرث نفوذها على الحيساة 
الأرضية كانت الشمس وهى التى ظهرت على وجه التاكيد أكثرها دواما 
واستقرارا كما كانت أقلها حاجة لصصور متغيرة » ومع ذلك فان القوم 
كانوا يتخيلونها حرختى ( حورس الأفق ) برأس الباشق أو هى ملك 
آدمى يبحمل لقب أتوم » أق ربميا هى جصل يدحرج كرة الروث أمامه 
( خوبرى ) ولم يكن هذا كل شىء بل انهم أدركوا أن أعمية الاله المحلى قد 
ترتفع اذا اردقت اليه كلمة رع أكثر القاب اله الشسمس شيوعا -_ 
كنعت له » ومن هنا نلتقى بالاله التمساح سويك فى أناشيده يلقب : 
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« سوبك رع » 2 وفوق هذا كله كان أمون العظيم فى طيبة منذا الدولة 
الوسطى يذكر فى كل مكان كائما هو أمون رع - 


ولقد كان للتزايد المحير لمجاميع الآلهة , كما احكم تدبيره كهنتهم 
الاقوياء ‏ رت فعل + ذلك إن الحاجة كانت ماسة من أجل الحديث اليومى 
وبسبب الميل للوحدانية الى كلمة ل ه الشسمس» ليس لهسا ارتباطات 
ديئية أو انسائية .. آلهية أو النزول بهذه على الأقل الى أدنى مسستوى 
ممكن » ومن هنا كانت كلمة اتن © )ري ل التى تعنى بها عادة 
« أتون » أو قرص الشدمس , وانه من الصعب غالبا إن نحدد متى كان 
لهء أو لم .يكن له » ارتباط دينى من نوع ما » فهناك مثلا قصة سنوهى 
( صفحة ١59‏ ) نتحدث عن هوت أمنمس الأول فتقول : 


صعد عاليا ألى السياء وأصبح متحدا بالقرص ء واندمجت أعضاء 
الاله يمن صئعه ٠‏ 


وانه لمن العبث ان نناقش. ان كانت كلمة « اتن » تشيز الى المعبود 
آم لا 2 كما أن هناك العبارة المبهمة كذلك « سيد كل ما يحيطه القرص » 
وهى نعت يسستخدم غالبا ( وبطريقة بالغة الغرابة ) ل « أتون الحى » 
الذى كان موضع عبادة اخناتون , والكلية التى تترجم هنا آلى « قرص » 
نشير بوضوح الى الجسم النورائى المرئى , ويشير الفحص الدقيق 
للنخصوص من عهد أمنوفيس الثالث )١(‏ الى استخدام أوسع نطاقا 
للاصطلاح أكثر من ذى قبل واله من العدالة ان نرى فى هذا الأمر توقعا 
للمذهب الذى سينتحل عن قريب هذا المظهر العام » وهناك اشسارة 
صغيرة للدلالة على ذلك فى لقب « أتون يشع » الذى اطلق على القارب 
الذى كانت الملكة « ثيى » تتريض فيه فوق البحيرة التى حفرت تكريما 
لها (صفحة 929؟) وهناك مقبرة فى طيبة (رقم 45) » لوتنشعر بعد » ترجم 
من غير شك الى عهد امنوفيس الثالث ويحمل صاحبها لقب « الوكيل فى 
قصى انن » وانه لمن الصعب أن نترجم هذا بغير أن يكنى عن أن أتون كان 
يتلقى بالفعل عبادة فى طيبة + وهناك دليل من نوع آخر وجد باللوحة 
المغمسهورة من العهد نفسه , التى تسجل أنشودة طويلة لاله الشمس 
أنشاها المعماران التوثمان سبوتى وحور (؟) ويخاطب الاله هنا ك «أمون» 

.1 وه ,كتآآ .ق.فة 

9 .16 25 رأمتة ,عا .ؤوم1 .انظ 


1 


وك « حرختى » ويشسبه التعبير كثيرا النشصيد المشهور لاخناتون مما لا يدع 
أمامنا من مجال سوى القول بأن الثورة كانت على الأبواب » * 

ومع ذلك فان الأمر تطلب تجارب مبدثية حتى يستطيح المذصب 
الهرطقى آن ياخذ شكله النهسائى وحتى يمكن للنتائج العملية من أن 
تجعل الجميع يستشعرونها ٠‏ وكان امنوقيس الرابع لايزآل يستخدم 
فى اسمه حتىي السنة الخامسة )١(‏ الكلمات المميزة « أمن حتبو » 
( امتحتبه ) التى كان قد ورثها من ثلاثة من أسلافه , وأما إللقب الكامل 
الذى يضمن فى نهايته اضافة مميزة كذلك فكان يعنى « أموض راض © ء 
«الحاكم الاله لطيبة» وهو يرى نحث هذا اللقب وهو يتعبد الى أمون رع 
فى محجر الحجر الرمل فى جيل سلسلة (؟) ٠‏ وأما السبب فهو أن 
الكتابة أسفل ذلك تتناول المبانى التى ستقام فى فناء معيد الكرنك 
حيث عثر فى الواقع على قطع كثيرة هن معيد لاخناتون نالها التدمير فى 
قسوة ٠‏ ومن عجبه ان الملك الشسابيصف نفسه فى النصى المذكور بأنه 
« الكاهن الأول لرع حرختى المتهلل قى الأفق فى اسمه ضصوء الشمس 
( شو ؛ بالمصرية ) الذى هبو اتن » والتسمسية المحكمة هنا لاله الشمس 
هى انلك التى أصبحت فيما بعد أول رواية للقب إنن وان وزعت هناك 
دين خرطوشين كي نؤكد الحالة (*) الجديدة الملكية للمعيود ٠‏ وأما الى 
أى مدى اعتمد هذا العمل المبكر على العبادة القدبمة ل هليوبوليس فقانه 
لا يرى من تكرريسه لرع حرختى فحسب بل كذلك فى ذكره ل « مسلته 
الكبرى فى الكرنك » ذلك لأن القطعة المفردة القوية التأثير التى تعرف 
باسم « بثبن » آو « مسلة » (صفحة ؟:١٠)‏ كانت من مميزات المكان 2 
ومن أجل ذلك أيضا نلتقى فى العام السادس عثر ( 5) من حكمه 
بالكاهن الأكبر لآثون واسله هرى رع وهو لايزال يحميل اللقب 
الهليوبوليتانى الممجد من قديم « كبير الرائين » وأما الصعوبة فى 
الافلات كلية من التراث القديم فكامنة فى استمرار الضغط على 
الاحساس بها مهما اشتدت الرغبة فى تقبلها نظريا ٠‏ 

كان لابد للعقيدة الجديدة فى اله آالشمس ؛ الى بدت نذرها فى لقب 
رع حرختى الطويل من ان نظهر نتائجها المرئية على الغور وهى النتائج 
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التى استهدفت القضاء على أعن أحاسيس الكهانة 2 وكان من الممكن أن 
التغيرات الأساسية التى توشك ان تحول المظهر الكلى للفن المصرى تمر 
غير ملحوظة هن الناحية العملية لفترة قصيرة ٠‏ كان رع حرختى لايزال 
إيأخذ الصورة الانسانية ولكن برأس الياشق يعلوها قرص الشمس » 
وكان الملك الصغير لايزال قائعا بأن يصور فى الهيئة التقليدية 
الجامدة )١(‏ ولكن هذا التوافق مع التقاليد لم يقدر له أن يدوم وذلك 
لأن الثاثر الملكى كانت له الأهداف الشخصية الجمالية والدينية وسرعان 
ما فرض طرازا جديدا على فنانى البلاط , قفقرض الشمس المجدح لموريس 
البحديئى الذى كان يشرف حتى هصذله المرحلة فى صرامة على المناظر 
والنقوش ٠‏ اختقى الآن وحلت محله الشمس الذهبية تبعث بأشعتها 
المنعشة على الملك والملكة فوق موائد قرابين يقومان بأداء الخدمة الدينية 
أمامها كما تبعث باشعتها على صور المعبد والقصر » وكان من المستحيل 
صرف النظر تماما عن كل إرتباط للمعبود بالانسان ٠‏ فالاشعة كان 
يجب أن تظهر منتهية بأيد تمسك 21 رمزى «الحياقه و «السلطان» 
أو القوة , وآما الطبيعة الملكية للجسم النورانى المرئى فمثلت عن طريق 
الصل أن الكوبرا الثى تندلى من دائرة مضيئة كما كانت حالها دائيا عن 
قبل حين كانت تزين جبهة فرعون ولسنا نستطيع ان نلتقى فى أى مكان 
آخشر بالتباين بين الطرائق القدبية والحديثة ممثلا خيرا مما نجده فى 
مقبرة الوزير رعموزه فى طيبة حين نجد هنا نقوشا منحوتة بالغة الجمال 
تزين الجائب الأكبر من الجدران ترجع بجلاء الى عهد امنوفيس الرابع 
الذى يصور فى الهيثئة التقليدية القديمة (؟) ثم يحدث التغيير فجأة ‏ 
فعلى الجانب المقابل للباب نرى الملك نفسه ومعه زوجه نفرتيتى يرسمان 
فى الطراز الجديد وهما يتكئان من فوق شرفة نحت أشعة أتون ويمنحان 
عقود! من الذهب. لكبير قضاتهما (#) , وفى المنظر موظفو الحريم الملكى 
ومخثلف الخدم يقفون فى الخدمة ,+ ويلاحظ ان مظهر هؤلاء الأشسخاص 
جبيعا يختلف عما نشهده فى بقية المقبرة كما نستطيع أن نتخيل » ومن 
الواضيح أن هناك حيوية مبالغا فيها واهتماما عاطفيا يستطاع مطالعته ؛ 
وهنئاك شجاعة فى رسم الخطوط لاظهار الظهور الأكثر ائحناء مما يضغط 
على زيادة الاحترام الواجب للملك » ومن الصعب أن يخدع المبرء فى 
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الطابع الذى خلفته المميزات الجسدية الخاصة لاخناتون من ناحية 
تقليدها فى صور رعاياه وهناك منظر رائع مرسوم يمثل الاتباع الأجانب 
لم يكن قد عمل فيه بعد ازميل النحات ٠٠‏ وبعد هذا نجد فراغا فالمقبرة 
لم تستكمل كما لانعرف شيئا عن تاريخ رعموزة التالى لهذه المرحلة , 
وقد صحب اختفاؤه فى الوقت نفسه اختفاء كبار رجال الدولة الآخرين 
من عصره 2 وقد بذلت الجهود لكسر حدة الصمت الذى يخيم فوق 
السنوات التالية وذلك عن طريق مايستطاع استنتاجه من الألقاب التى 
وجدت على ثماثيلهم أو من النقوش والكتابات ولكن النتائج كانت نظرية 
إلى أبعد الحدود وكل مانستطيع ان نضح يدنا عليه ونحن مطمئنون هو 
العبادة الثورية وتعبيرها الفنى ويدخل فى نطاق الأخير التماثيل العملاقة 
العجيبة التى سلفت الاشضارة اليها التى اقحمت على الكرنك فلم تلبث 
ان أثارت غقضب الكهانة الطيبية وكراهيتهم وحقدهم على الخناتون وكل 
ما آوحى به من أعمال عامة + 

ثم يرتفع الستار بعد ذلك بعيدا عن طيبة وذلك فالسنة السادسة 
من حكم اخناتون , وكانت العبارئة ب وهى التى ورد ذكرها فيما يتصل 
بالألواح الاسفيئية التى عثر عليها هناك هى المركن الذى اختير لتجديد 
ثودى قام به الحاكم العنيد , البالغ الشجاعة مع ذلك + وفى منص له 
الطريق بين القاعرة والأقصر تتراجع الجبال الشرقية مخلفة سهلا على 
شكل الهلال طوله ثمانية أميال وعرضه ثلاثئة ٠+‏ وكان هذا مكانا يتسحع 
لمدينة كبيرة بينئما كانت هناك على الضغة اليسرى وراء النيل مساحة 
أوسع تفسح مجالا للزراعة التى تحس جماعة كبيرة من السكان حاجتها 
اليها ٠‏ وكان الاسم الذى اختاره اخناتون لمديئته هو اختاتون أى « افق 
أتون » والاسم الحديث الشائع اليوم هو « تل العمارئة » ويربط خط 
بين قرية ألثل الحالية فى الشمال بقرية قبيلة بنى عمران التى تقطن تلك 
الناحية » ولكن لعل الجميع يتقبلون اليوم التسسمية الأكثر دقة وهى 
العمارئة » وقد أجرى فلندرز بيترى حفائر فى أول الأمر هناك فى عام 
1 ظلت مستمرة لم يفطعها الا قيام الحرب العالمية الأولى وتابعتها من 
بعد انتهائها الى عام /19101 بعثة المانية فى أول الأمر ثم تلاهم جماعة من 
الأثريين البريطانيين 2.)١(‏ وقد كشفت عن عدد كبير من المبانى من اللبن 
- أو بالأحرى بتخطيط أرضى لها وأما المبسائى الحجرية فلم يبق منها 
سوى القليل ٠‏ ومع ذلك فقد عشر على كمية ضخمة من الآثار القيمة ولعل 
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أكثرها أعمية واثارة للهفة هى الألواح الاسفينية التى كانت مخزونة فيما 
تشير اليه قوالب الطوب التى استخدمت بأنه « قصر رسائل فرعون » )١(‏ 
وكذا التمثال بالشكل الطبيعى الذى كشف عنه فى محترف ( اتلييه ) 
المثال الأول « دحوتموزه » (؟) وأنه أن المستحيل هنا أن نحصى حتى ولو 
جزءا من المنشآت العظيمة التى أمكن التعرف اليها من قصور ومعايد 
ودور للموظفين وقرية للعمال وأنصاب صحراوية للقرابين أقيمت تمجيدا 
لأتون » ولكى نعطى فكرة عن ضدخامة بعض هذه المبانى فأتنا نذكر أن 
المعبد الكبير لأتون كان يبلغ طوله قرابة ١٠؟‏ ياردة ٠‏ 


ومع ذلك فهناك دلائل كثيرة تشير الى السرعة العى كانت تتم بها 
اقامة هذه المبانى فعملية الأنشاء فى كل مكأن تشير الى اصطناع ابرازها 
خيس مما عى فى واقع الأمر » وان اخفيت حقيقتها بالجمال الذى تضفيه 
الصور الطبيعية الرائعة للطيور والنباتات التى رسمت ملوئة فوق 
الجدران والآرضيات من الحصى ؛ وربما كان من أكثر الأشسياء أهمية 
لتزويدنا بمعلومات عن سير الحياة عنا هو النقوش التى نحتت فى مقابر 
الموظفين التى حفرت فى جوانب التلال الشرقية والسجل الوحيد لها من 
عمل « ديفيس » ٠‏ وهى فى كل مكان قد نالها من التهشسسيم قديما 
وحديثا مابدعو الى الآسى + وآأشيرا فاننا يجب أن نشير الى مقبرة الأسرة 
التى أمر الحناتون أن 'نجهز على مبعدة أربعة أميال فى الصحراء القرقية5) 
وقد دفنفت بها ابنته الثانية , ماكت انون التى ماقت فى سن مبكرة ٠‏ 
ومن الواضح أن والديها أو اية واحدة من أخواتها لم يتم دفنهن هناك 
وأما الآراء المتصلة بمصس اخناتون فسنتناولها فييا بعد * 


وقد أشار اشناتون نفسه الى أصل تأسيس الموقع على لوحات حدود 
كبيرة عددها أربع عشرة على الأقل » محيت نقوش العديد منها » منحوتة 
على جوانب التلال الشرقية والغربية للنهر (5) ٠‏ وهناك نسختان من 
النص أحدهما طويل والآخر قصمير + والنص القصير محفوظ خير من 
الآخر » رقد جاء به آنه فى اليوم الثالث عشر من الشهر الثامن من السئة 
السادسة أعتلى الملك عربة مذهبة وأبحر شمالا من الخيمة المزينة الى 
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كان قد قضى الليل بها ء وذلك بقصد تثبيت حدود مدينة أت أثون التى 
كان قد ثم تصميمها , وبعد تقديم الأضاحى الى الاله تنوجه جنويا الى 
بقعة كانت أشعة الشمس التى تضىء من فوقه 'نحدد المكان الذى يجب أن 
تكون عئده أقصى حدوده الجنوبية » وهنا أقسم بأبيه أنون وبأمله فى أن 
تصل الملكة وابنتاهما الكبريان الى العمر الطويل بأنه لن يتخطى هذا 
الحد كما أقسم آلا يتخطى حدين آخرين الى الشرق وثلاثة أخرى الى 
الغرب ٠‏ وأما كل الأرض داخل هذه الرقعة فهى لأثون وأنه سيصلح من 
كل تلف أو تهشسيم يحل باللوحات التى 'نحددها وأقسم على أن يعيدها الى 
حالتها الجيدة : وأخيرا يرد ذكر لتجديد القسم فى العام الثامن , ولايد 
أن النص الأطول على بعض لوحات الحدود الأخرى يرجع الى التاريخ 
نفسه مادامت تتناول فى دقة الوقائع نفسها مع اضافة كثير من التفصيلات 
الهيامة ومح ذلك فمن سوء الحظ أن فقرات كثيرة قد ضاعت ضياعا 
لا يستطاع نعويضه , وقد بباء بها بعد الاشارة الى أول مسح للمنطقة والى 
التضحية الكبرى التى تبعت ذلك أن الحناتون استدعى رجال بلاطه 
وقواده العسكريين وشرح لهم رغبة أتون فى أن أخت آأتون يجب أن تبنى »2 
وتابع قوله بأنه لم يكن هناك من يعرف الموقم سوى آتون نفسه ء ومن 
ثم فأنه له » وله وحده ٠‏ وفى نهاية آلأمر .يجيب رجال البلاط ويؤكدون 
للملك ان كل البلاد ستاتى حامتة هداياها فوق ظهورها لتقدمها الى أتون. 
وبعد مديح كثير للاله يردد قسم اخناتون الذى يتضمن أله لنْ يمد حدود 
المديئة ولن يسمح لزوجته أن تغريه بذلك » ثم هو يحصى بعد ذلك عدد 
المعابد التى سيقوم ببنائها فى أخت أتون وينتهى بالاشارة الى قبر الأسرة 
السالف الذكر ذاكرا انه سيدفن به هو وزوجته وبنساته حتى أن وافتهم 
منيتهم فى مديئة أخرى , وهناك اشارة غريبة جاء فيها ان عجل منيفس 
فى هليو بوليس يجب أن يدفن هو كذلك فى مديئة أتون وهى دلالة آخرى 
على اعتماد الاثونية الجديدة على واحدة من أقدم العبادات الدينية فى 
عضر * 

وتلقى النقوش المنقوشة التى لخصناها هنا فيضا من الفسوء على 
أعم عمل من مهام اشناتون وأن كان يثير عددا من المشاكل ويخلق كثيرا 
من الأسئلة غير جواب » وليس من شك فى أن التصميم على للق عاصمة 
جديدة فى العمارنة كان يدفع اليه الاعتراف والتسليمع بأن عبادتى أتون 
وأعون رع لا يمكن أن تقوما جنب الى جنب بعد اليوم » وعلى ذلك فان 
الظلام يظل يلفنا فيما يتصل بالصورة الحقيقية التى استلزمها هذا 
الفصل ولابد أن ذلك كان فى اللحظة التى غير فيها الملك الصغير لقبه 
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من امنحتبه الى اخنادون التى تعنى « الصسالح لخدمة آأتون » وليست 
هناك آية علامات تشير الى خصومة لأبيه المتوفى وأن كان هو الآخر يحمل 
لقب امنحتبه بل نجد على العكس من ذلك أن نقوشش المعبد فى صولب فى 
النوبة )١(‏ 2 وكذا لوحة فى ميراقونبوليس من مصر العليا يصور فيها 
أمنوفيس الرابم وهو يقنم القرابين الى أمنوفيس الثالث المؤله وى 
حالات ناأدرة ترجع الى مرحلة سبق الثورة مباشرة من غير شك مادام 
حرختى ذو رأس الباشق المرسوم على اللوحة مزود بالخراطيشى والنعوت 
الديئية لأتون وهتاك بالمثل دلالات على الولاء البنوى من ناحية اخنائون 
تبدو فى كتابات معينة حيث ترك اسم أبيه نب ماع رع دون أن يمحى كما 
استخدم هرة ثانية بشكل خشين ليحل محل اللقب (؟) الممقوت » واما 
لقب نب ماع رع فكان يلقى قبولا لدى اخناتون لأن معناه « سنيد الحق 
( ماعه ) هو رع » ذلك لأنه هو شخصيا كان يفاخر بأنه ينعت « ذلك 
الذى يعيشى على الحق » وعلى أية حال فانه يجب أن نلاحظ أن ماعة التى 
لا نستطيع تجنب ترجمتها الى « حق » لاتعنى حب الحقيقة وان كان الميل 
للواقعية واضصح تماما في « الفن الجديد » لدى اخناتون . ولقد بين 
« انس » ان ماعة + فى نصوص العمارنة ء , تعنى « الكيان المرتب المسين 
التنظيم » وآنها لا تشير إلى الحصق (بمعنى الصدق) الفعلى اطلاقا(؟) ٠‏ 
وآما فيما يتصل ب « تيى » أم اخناثون فائه من الواضم أنه ظل على 
أطيب العلاقات معها وربما جاءت لتعيش فى نهاية الأمى فى العمارنة حيث 
'نظهر صور لها فى مقبرة حويا ‏ وكيل ضياعها ‏ وهى تتناول الطعسام 
مع ابنها وزوحته وان كان لايمكن التأكد مما اذا كانت هذه زيارة قصيرة 
أو اقامة دائمة (5) + 

والاقسام التبى خلفها اخناثون ومؤداها الا يقوم بتوسيح اقليم 
أتون لغن ٠٠‏ أيعنى هذا أن الخلافات بينه وبين كهانة أمون رع أمكن 
تسويتها وديا فى أول الأمر وقنم هو بأن يعيش ويتعبد على طريقته فى 
مكان يختاره بنفسه ؟ انه ليس هناك على أية حالآشارة الى حرب أهلية 
بل أنه يرى كذلك امكان أن يموت هو أو أحد أفراد أسرته فى مدينة 
أخرى ٠١‏ هن الحاجة الل كتابة مؤرخة عقبة كأداء فى سبيلنا ٠‏ ولدينسا 


لدف 269-70 ,1711 8.83.1 

232 8 عه 141 ملك رفظ 

م تمعتمعاترمنة زدووة ,0.5 قال 
فق نه :121 ,111 ممق روعتجوط 
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بردية من العام الخامس )١(‏ عش عليها فى كوم مدينة غراب عند مدخل 
الفيوم كان لا يزال يستخدم فيها لقب امنحتيه وجاء بها ذكر ل بساح 
وتقدمات لآلهة والهات غيره ء» وربما لم نكن هرطقة تون قد وصلت بعد 
الى هذه الناحية شمالا » وتؤكد النقوش الصخرية للمعمارى «بك» 806 في 
أسوان أنه حتى مرحلة معينة من المكم كانت المحاجر هناك تستغل 
« للآثار العظيمة القوية للملاك فى بيت أثون فى أخت أتون » (؟) وهناك 
فى أسوان ووادى حلفا (؟) وجدت وثائق سجليا نائب الملك اخناتون فى 
النوبة ويدعى « دحوتموزه » وهناك كذلك اسم ه جم أتون » (وجود أنون) 
الذى أطلق على موقع د كاوا » الهام وراء الجندل الثالث مما قد يشير الى 
انأثير تفوذ الخناتون هناك (5) ٠+‏ 


واما عن الصخصيات التى منحها اخناتون فييا بعد مقابر صخرية 
فى العمارنة فلسنا نعرف من بينهم سوى واحد يتبعه من طيبة وهو 
ساقيه « بارننوفه » (0) الذى زين جانبا من مقبرته الطيبية (5) وقد 
عجرت بعد ذلك بنقوش من العهد البائد بيئما رسم فى جزء آخر أتون 
فى طراز العمارئة الحقيقى , وأما بقية المقربين من أخناتون فيبدو أثهم جدد 
لم تستطع الا قلة ضئيلة منئهم أن تصل الى الوظائف العالية ب وقد عفر 
على منزل الوزير نخت () بين الانفاض ولكننا لا نعرف من أين أتى أو 
مدى سلطاتة القضسائية واما عمدة أخت أنون فكان يحمل لقبا متميزا 
يثرجم يمسا معناه « اشناتون شلقنى » (8) وكان العديدون منهم 
كهنة كما كان هناك اثئان من المشرفين على شئون الحريم الملكى وكذا 
كبير أطباء » وكان لا بد أن يكون هناك بطبيعة الحال قائد جيش (4) وكذا 
حامل لواء )٠١(‏ من بيل ضباطه ٠‏ وأما ‏ «آى» الموقى الذي سنسمم عنه 
الكثير فيما بعد فكان مشرفا على جياد الملك )١١(‏ » وكان الأمر يتطلب وجود 
قائد بوليس (؟1) لحفظ النظلام فى المدينة وأما صاحب المركن المرموق 


(1) أنظلن 20.3 سد 227 ,0ل زفق 112973-6١‏ .1قهط 
م 34-5 ,171 محال 22 262 .7 منعطععلهة عملاة 
0 2-56 15م ,771 عسة روعتووط 

نه 3 .آم طناس ,11 3د ركتة عقالةل 

4 06 .197 اه ,2 204 7 .51 175 ودعة .وعتجوط 
3 5 ملط يعك .م 00 9 ءلم رعك ,مر 
)010 22 .ف1م ,571 كته ,مره فده جم .هام ,7آ1 ينك .م0 


حقا فهو المشرف على الخزانة ٠ )١(‏ ومناض الحياة فى المديئنة زاهمية 
بصورة غير عادية ولسنا نستطيح أن نستوئق لبعد الزمن عن مدى آصالة 
الاعتقاد والاهدمام الشخصى من ناحية أعضاء الحاشية التى كانت تحيط 
باخناتون ٠٠‏ انه كان يهيل عليهم من غير شك العقود الذهبية وبزردهم 
بالطعام من مائدته الخاصة ٠٠‏ وهناك على الأقل واحد من موظفيه يعترف 
بأفه رفعه من وظيفته الوضسيعة الى مركز كان يمكنه من مصساحبة 
النبلاء (؟) » وليس من شك فى أن اخناتون كان يعد نفسه حوارى المعتقد 
الجديد ء وهئاك نقوش عديدة فى المقابر تنهض دليلا على الاستعداد 
للاستماع الى مذهبه وهاك مثلا نموذجيا منها () + 


ما أكثر نجاح من يستمع الى مذهبك فى الحياة ومن يملا ناظريه 
بمشاهدتك ولا تتوقف عيناه عن النظر لآتون كل يوم كما أن الملك نفسه 
يقول لكاهنه الأكبر مرى رع وكذا لحاجبه 'ثوتو (5) . 


انت خادمى العظيم الذى تستمح الى مذهبى ٠‏ وان كل عمل تؤديه 
يرضى قلبى عنه وأنا إمنحك هذه الوظيفة حتى تستطيع أن تأكل من أطعمة 
فرعون السيد فى بيت أتون ٠‏ 

وتكفى هذه المقتطفات القليلة لتبين كيف أن هذا النظام الجديد 
لم يتناول بالتغيير سوى القليل من العلاقة بين الملك والرعية » ولكن 
الفارق الرئيسى فى الواقع هو ابراز أقوى للذلة التقليدية » وليس هناك 
مقابر فى مصر آأكثر ازدحاما بالخصوصض المنقوشة من مقابر العمارنة وهى 
جميعها تتناول بالمديح على ونيرة واحدة أتون أو الملك أو ما أضفاه من تعم 
على صاحب المقبرة » ولا يعوز اللغة الجمال تثماما ولكئنا لا ننكر انها 
مصحفة فى تعبيراتها » وقد اشتهرث عن سق الانشودة الكبرى فى مقبرة 
آى (0) وربما كان من الحق كذلك نسبتها الى اخناتون نفسه وى 
لا تختلف كثيرا عن غيرها من نظائرها فى الجبانة » وفيما يلى 'ترجمة حرفية 
تقريبا لها : 


١١م‏ 35 عاط ,1 رتك .مره 

29 32-16 632 رسقتسممد5 

5 5 ,ه66 :8-9 ,92 يأك .م0 
(5) 80.37-813.5 و7-9 .1 يأك ,و0 
(ة) 93-96 يسقصسومة5 


لين 


« آنت. تشرق فى بهاء فى أفق السماء أى أتون الحى , بأ بادىء حين تضم 
فى الأفق الشرقى وثملا الآأرض بجمالك ٠‏ انت جميل وعظيم ومتثلالىء وعال 
فى كل أرض ٠‏ اشعتك 'تحتضن البلاد إلى حد كل ماصئعته انت بوصفك 
الشمس وأنت تصل الى حدودهع والخضعهم لابنك المحبوب ‏ أنت بعيد 
جدا ومع ذلك فاشسعتك على الأرض » أنت فى وجسوه البشر ومع ذلك 
فتحركاتك لا ترى + حين تغيب فى الأفق الغربى تصبح الأرض فى ظلام 
كالموت » الليسل ينقضى فى غرف النوم والرعوس مغطاة ولا ثرى عين 
صاحيها , تسرق أمتعتهم حق وان كانت تحت رعوسهم فلايدركون ذلك ,2 
الأسود تخرج من أوجارها والثعابين تعض + الظلام هو الضوء الوحيد 
بيئيا الأرض فى صمت لآن صانعها يستريع فى الأفق » الأرض تلمع 
' حين انرق فى الأفق ونضىء مثسل أثون فى النهار ٠‏ أنت تطرد الظلام 
وتضفى أشعتك ٠‏ الأرضان فى عيد تستيقظان وثقفان على أقدامهما لأنك 
أقمتهما » آنهم ينظفون أعضاءهم ويلبسون ملابسهم ويرفعون أيديهم 
مديحا لبزوغك الرائع , الأرض كلها تقوم بعملها » كل الماشية فى سلام 
على مراعيها ء, الأشجار والمراعى نخضر ٠‏ الطيور تخرج من أعشاشها 
وأجنحتها تقدم المديح لروحك ٠‏ كل الحيوانات تقوئب سرورا 
فوق أقدآمها » كل ما يطير أو يحط يحيون حين تبزغ لهم , السفن تبحر 
شمالا وجثوبا على السواء » كل الطرق تنفتح عند ظهورك ٠»‏ الأسماك فى 
النهر تقفز أمام وجهك ٠‏ أشعتك فى الأخضر العظيم )١(‏ , أنت يامن 
تجعل سائل الذكر ينمو فى المرأة ومن يصنع الماء فى البشر » أنت يامن 
تأتى بالحياة للابن فى جسد أمه » أنت يامن نسكته بتوقف دموعه , 
أنت يامن رعيته فى الجسد ثم تعطى الهواء ليعيش كل من صنعت » انه 
ينزل من الجسد ليتنفس فى يوم مولده » أنت تفاتح فمه ثماما وتخلق له 
مقومات الحياة » الكتكوت فى البيضة » أنثك تكمله حثتى يكسرها ) يكسر 
البيضة » ثم يخرج من البيضة ليفصح عن كماله ‏ ويسير على قدميه حين 
يخرج منها » ٠‏ 


ما أكثر أعمالك انها خفية لدى أعين البشر , أنت الاله الوحيد 
الذى ليس له من نظي ٠‏ أنت خلقت الأرض طبقا لرغبتك ٠,‏ وكنت وحدك 
٠‏ خلقت البقس جميعا والقطعان والجحافل وكل ما على الأرض ء كل 
المخلوقات التى تدب على قدمين والتى تحلق عاليا مرفرفة باجنحتها ,2 


. الاسم الى يطلق مادة على البح‎ )١( 


تددن 


وبلاد خور )١(‏ وكوش وأرض مصر * أنت ترى كل السسان فى مكانه 
وتمكن لهم من مقومات الحياة ٠٠‏ لكل طعامه » ودورته فى الحياة محسوية 
٠٠‏ الألسن تتنوع فى الحديث واللهجات كذلك ٠٠‏ الوانهم متبايئة لا“نك 
عميزت بين بلاد وبلاد » ٠‏ 


ليهب الحياة الى البقس » أولئك الذين صنعتهم لنداتك أنت مولاهم جميعا 
أولئنك الذين يكدون معهم ١‏ مولى كل أرض تشرق من أجلها » أنت أتون 
النهار » العظيم فى جلاله كل اليلاد البعيدة أنت منحتها الحيأة » أنت 
صنعت فيضان الئيل فى السماء (؟) وهو ينزل منها ويصنح أمواجا على 
الجبال مثل الأخضر العظيم ليبلل حقولهسم فى قراهم ٠‏ كم هى فعالة 
خططك ! أى سيد الأبدية !1 فيضان نيل السماء هو هبتك للبلاد الأجنبية 
وللحيوانات التى تدب على أقدامها فى كل بلد » ولكن فيضان النيل يخرج 
من العالم السفل لأرض مصر - الأشعة تغذى كل مرعى ٠١‏ حين تشرق 
يحيون ويئمون من أجلك » ٠‏ 


« أنت تجعل الفصول منتظمة لينجع كل ما صئعت ٠‏ الشتاء ليبردها 
وحرارة الصيف ليتذوقوك 2 أنت جعلت السماء بعيدة لتضىء فيها ولترى 
كل ماصنعت + وأنت وحيد تضىء فى مختلف صورك كاثون الحى وتبدو 
رائعا ومشعا وأنت بعيد وقريب أنت تجعل ملابين الصود من ذاتك 
وحدك , مدنا وقرى » حقولا وطرقا وآنهارا ٠٠‏ كل عين تشهدك أمامها 
٠٠‏ آنت قرص النهار » ٠٠‏ 


د ليس هناك آخر يعرفك سوى ابدك نفر خبرورع وعانرع ٠‏ أنت 
جعلته يبرع فى طرقك وفى قوتك ٠‏ الأرض تصبح كائئة على يدك كما 
صنعتها ٠‏ أنت أشرقت وهم يعيشون + أنت تغرب فيموتون ١‏ الك أنت 
العمر » والرجال يك تعيشى ؛ العيون فى حضرة الجمال حتى تغيب » كل عمل 
يهمل حين تغرب على اليمين (؟) بالاشراق تجعلهم يفلحون ٠+‏ من أجل 
الملك 2 حركة فى كل ساق منذ أسست الأرض + أنت ترفعهم من أجل 


)١(‏ فلسطين وسوريا » أنظن ٠‏ 2 186 ,1 بتصمد 

(5؛ يعتى امطن 

(؟) كان المصريون ينظرون عادة الى الجدوب ومن ثم فكلمتا « الغرب 6*و « اليمين » 
متعادلتان 


حك 


وينك الذى خرج من جسدك . ملك مصر العليا والسفل ٠‏ الذى يعيش 
على الحق » سيد الأرضين » نفر خبرو رع وعاذرع ؛ ابن رع » الذى يعيش 
على الحق سيد الظهور البهى اخناتون العظيم فى خلوده » مع زوجة الملك 
العظمى التى يحبها » سيدة الأرضين » نفر نفرو اتن نفرتيتى الا فلتعشن 
ولتزدض إلى الآبد أيدا » ٠‏ 

وتجسد هذه الأنشودة التى طاما أشير الى مشسابهتها المارخشة 
بالمزمور ٠١4‏ ء كل عقيدة اخناتون تقريبا من الجانب الايجابى ولكنها 
تحوى قليلا هما لم يرد من قبل فى أناشيد اله الشمس » وتندور الفكرة 
حول القوة المنعمة للشمس كلقوة طبيعية » وقد عمل المصلح كل مافى 
وسعه ليخلص هذه القوة من الارتباطات البشرية الالهية ٠‏ كان معبوده 
حبو الكوكب المضىء العظيم نفسه الذى يباشى تأثيره المتعم بمنحة الحياة 
عن طريق الأشعة التى لا يوجد من لا بحس التماعها ودفآها » ومثل هذا 
المعتقد يستطاع تقبله عن طريق الرؤية الى ابعاد كبيرة » كما أنه ليست 
عناك صورة منحونة قدمث أتون فى الهيئة الانسانية ٠‏ ومع ذلك فأآأن 
المعتقد الجديد انهار من الناحية اللفظية مادامت اللغة بضرورتها تصف 
الأحداث فى اصطلاحات ذات مظهر انسانى » وحين توجه الأناشيد الى ابن 
يصيغة المخاطب وحين نلتقى به فى قصيدة أقصر من نفس السياق يدعى 
« أم وأب » كل الأشياء المخلوقة )١(‏ + وحين يعامل اخناتون نفسه كابن 
محبوب جاء من أشعة اثن فان التناقض يكون واضحا ٠‏ ان الأثونية لم 
تكن مجرد نظرية طبيعية ولكنها كانت توحيدا أصيلا ء وان العظمة 
الحقيقية لهذا المصلح تكمن فى الشسجاعة الخلقية التى جاهد بها ليزيح 
'تجمعات النفايات الأسطورية الموروثة من الماضى ٠٠‏ ولقد كانت هصذه 
من غير شك عظمة سلبية ولكنها كانت عظمة ليس من العدالة أن ننكرها 
عليه » فانه لايمكن مناقضة القول بأن سلوك اخناقون كان أكش الأمور 
فاعلية لاثارة سخط أعدائه » وكان كلما ازداد قوة ازدادت الجماسة 
التى يعمل بها على اضطهاد التقاليد التى ظلت دهرا موضع التمجيد + 
وفى لحظة معيئة أبعد ذكر رع حرختى من الخرطوش الأول اثن أو من 
الاسم (انظر صفحة )521514٠+‏ واحل محله حاكم الأفق ١ء١أما‏ فى الخرطوشس 
الثانى فانه رغم أن كلمة « شو » لا تعنى أكثر من « ضوء الشمس الا أنه 
أبعدها كذلك لتشابهها بلقب اله « الفضاء » (؟) ولكن حماسة اخناتون 


١١‏ 4 لايك ,32 .آم 117 بسك روعتووط 
رك 4200 268 ,125 رثك[ 
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الهدامة لم تقف عند هذا الحد , ذلك لان المعتقد الحقيقى لم يكن من الممكن 
ان ينتشيى مالم يقم بالغاء العدد الذى لا يحصى من الآلهة والالهات التى 
كانت تعيد حتى ذلك الوقت ٠‏ ونبعا لذلك نراه يرسل عماله فى البلاد 
كلها أيمحو أسماءها حيثما وجدت محفورة أو مكتوبة ومن نافلة القول أن تقرر 
أن أمون رع كان الفريسة الرئيسية لغضبه الذى استهدف تدمير الصور 
والثماثيل الدينية بل أن الكلمة البسيطة «أم» كانت تشبه الالهة الطيبية 
« موت » فأمر بالتخلى عن الرسم الهيروغليفى للعقاب وأمر أن تكتب 
بالحروف بعلامتى مات » أما كلمة آلهة فكانت محرمة , وأما ٠‏ امتحعبة » 
لقبه السابق ولقب أبيه فقد 'تحدثنا عنه من قبل ٠‏ 


وهناك عسدم تناسب فى النقوش التى وجدت في منطقة العمارنة 
أثارت من غير شك اشيتزاز المتسيثين بالتقاليد وكانت صورة اخناتون 
تنوسط المنظر دائما وكان وضع خراطيشسه الى جانب خراطيش انون 
مما يدل على انه كان لا ينفر أطلاقا من ادعاء نصسيب فى آلوهية أبيه 
المقدس » والواقع أن المرء يستشسعر أحيانا أن هذا التصيب كان يقارب 
التمائل الكلى » ودليلنا على هذا الاتجاه , النعت « ذلك الذى فى عيد سد » 
الذى أصيح ملازما للقب الاله ذلك لآن « عيد سد »4 أو «اليوبيل» كان 
بالضرورة احتفالا ملكيا » ويبدو أن الارتباط .يجيء من ناحية أن أتون 
وابنه الضبيه بالاله يبدآن معا طورا جديدا لوجودهما المشترك ء ومما له 
مغزى كذلك أنه بينما كان اخناتون يتعبد ل أتن كان رعاياه يتعبدون له 
هو 2 ومن ناحية آخرى نجد أن الطريقة التى أعلن بها اعتمامه بالأمور 
النزلية كانت لا تتجانس وهذه الادعاءات المتعالية فهىي يرى مصحويا 
دائما فى المناظر بزوجته نفرتيتى وبعدد من بنانه اللواتى بلغن السستة 
عددا فى نهاية الآمر » دوترى فى احدى اللوحات طفلة يقيلها أبوها الملكه 
بينما تدلل أخرىعل ركبة أمها الملكة (لوحة 15) ٠ )١(‏ وقد صور اخناتون 
وهو يستضيف أمه نيى ‏ أو تضيفه هى .ل فى وليمة وهو ينهش ضلعا 
كبيدا بيئما تفعل نفرتيتى الشىء نفسه فى طائر مشوى (06 ٠‏ ويبسدو 
اعزاز الملك أزوجثه ثم لصهره فيما بعد دون أى تكتم , وكم يبدو هذا 
مخبالفا لنتصرف الذي ريقسم بالوقار فى العصور القديمة حين كان أقصى 
ما يعرض من مظاهر الألفة وعدم التكلف لا يعدو ذراعا تمعد بفتور حول 
خصر الزوجة ٠‏ 


4 9مهة ,78 بلكآ مكلف 
4 ملم ,111 ,صة رقعتجوط 
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كان هناك عيب في المذعب هو حاجته الكاملة للتعاليم الاخلاقية , 
ويرجع سيب ذلك الى حد كبير من غير شك الى اقصاء اوزيريس لا لآن 
اسطورته كانت تمتاز بعمق روحى بل لأنها كانت تروى قصة انتصار 
الخبي على الشر ٠‏ وتتحدث عن اخلاص الزوجة وولاه الابن ولذا احتفظت 
العبسادة الجنازية بكثير من مظامرها الخارجية . ولكن هذه جردت الآن 
هن معناها السابق ٠ )١(‏ كانت الجعول الكبيرة لا تزال توضم فى المومياء » 
ولكن الكتابة التى عليها لم تعد تلتمس من القلب أن يكف عن الشصهادة 
ضد الميت حين توضع أعماله الأرضسية فى الميزان ٠٠‏ وكانت تماثيل 
الأوشبتى «(انظر صفحة 48) لا تزال شائعة ولكنها لم تعد بعد لتقوى 
على اعفاء صاحيها من واجبه فى أداء الأعمال الزراعية فى العالم السفلى » 
وانه ليسدو كذلك أن عقيدة اخناتون لم تتغلغل إلى ضسمائر الجماهير 
ولقد كضفت قرية العمال فى العمارنة عن آثار متعددة للعبادة القديمة 
ومن بينها تمائع للاله بس على شكل القزم وللعين المقدسة لحوريس 
وغيرها ب وأما الانتشار الكامل للمعتقد الجديد فيتطلب بحثا أوسع , 
ومن المؤكد أنه كان يوجد بممفيس معبد ل «اتن»(5). 2 وقد عثر على بقايا 
مبعثئرة فى طول البلاد وعرضها ب وان لم نجدها الى شمال هميليوبوليس 
فى الدولتا ‏ لنقوش آتونية » وأما غيما يتصل بالنوية فراجع ص 5448 + 

وقد سمبت الى اخناتون فى وقت ما رغبته فى تأسيس دين عام ,2 
ولكن النصوص لاندعم هذا الافتراض كثيرا ٠‏ حقا ان العقيدة الكبيرة 
التى قدمنا ترجمتها تثمير الى سورية والنوبة » ولكن من الصعب أن يؤمن 
الجميع بأن الشدمس نفسها التى تضىء مصر هى التى تضىء هذه البلاد 
على السواء ولا أن ما بروى أراضيهم مطر بدلا هن فيضان الئيل » ونحن 
لا ندري شيئا عن جهود الدعاية فى الشسمال بل على العكس نرى أن 
اعثمام الملك يظهر فى غالب الأمر محدودا ٠‏ وقد قام الملك بسبب حماسته 
بأداء الخدمة اليومية بالمصابد فى ضوء القسمس الكامل وليس فى حجرات 
مغلقة مظلمة 'كما كانت الخال من قبل ٠»‏ ومن أجل ذلك لم يكن راغيا فى أن 
يكلف نفسه عناء الاعتمام بالشثون الخارجية ولهذا السبب نفسه نجد 
أن انهام التهدئة أو المهادنة الذى يوجه اليه يحيد عن الهدف , وقد تكرر 
كثيرا هذا الاتهام حتى قيل أنه بده الامبراطورية المصرية العظيمة التى 
انشاعا توثموزيس الثالث فى فلسطين وسورية بسبب "تراخيه وكراهيته 


)0 9 :25111 .8.8[ زوه رلانآ .يف2 
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اللحرب ٠‏ والأمر كله ,ينطلب اعادة النظر فى ضوء المعلومات المتزايدة 
لتى أمكن جمعها عن هذه البلاد نتيجة للأبحاث الأئرية , واللغوية » بل 
إن الأص ليدعو للشسك فيما اذا كانت الامبراطورية المصرية إلتى طالما 
تناولها الحديث بالفخر قد قامت فعلا ٠٠‏ ان هزيمة تولموزيس الأول 
ميتاني ريما كانت داعية لقيام محاولة فى صلذده التاحية » ولكن ليس 
هناك من دليل على أن نجاحه ظل يتابع فى عصر خلفيه » وانه بن التعنت أن 
نقلل من الأعمال الرائعة التى قام بها توثموزيس الثالت ولكنها بدات 
بثورة من حلف ضيخم من رؤساء الاقاليم الفلسطينية والسورية الصغار - 
وحتى بعد أن هزمت ميتانى نجد أن الأمر يستازم تجريد ثلاث عشرة 
حملة أخرى متنفصلة لتمكين السيادة المصرية » ونستطيع أن تحدس ب 
والأمن لا يعدو التخمين ‏ انه بيئما كانت الموانى فى قبضة حازمة كان 
الحكام الحربيون معيئين فى نقط حساسة ٠‏ ومهما يكن من أمر فان 
دويلات المدن الصغيرة الكثيرة التى كانت تنقسم اليها البلاد كانت تعد 
نفسها فى أغلب الأمر من موالى فرعون الذين كانوا يلتمسون حمايته التى 
رأوا فيها على الأقل أهون الشرور , ولقد كان الشفاق فيما بينهم .ما 
حفزهم الى السعى وراء عون ها حيثما يوجد . ولم تكن مصر دائما فى 
رأيهم آمن القرى التى يتجهون اليها » وأنه لمن الخطسا أن تعد الخناتون 
الفرعون الوحيد المسئول عن ضياع هيبة مصر فامئوفيس الثالث لا يقل 
نصيبةه عنه فى اللوم , وهناك عدة خطابات موجهة اليه من « أكيزى » 
صاحب قطئنة يشسكو فى مرارة من أن فشمله فى ارسال جيوش يمكن 
« ايتوجاما » حاكم قادش من أن ينحاز لصف الحيثيين ٠‏ ومعمه بضعة 
أمراء محليين صغار + ومناك أهل تونب» في خطاب آخر (؟) ربيا كان 
لاخناتون ب يعلنون ألهم ظلوا طوال العشرين سدة السابقة بلتمسون 
العون ولكن أحدا لم يعرهم التفاتا 2 ويزخر عدد كبير من « كتب 
العمارنة » (؟) بالتوسلات اليائسة الثى يبعث بها ربعدى ثائب الملك فى 
بباوس طالبا ‏ العون ضد عبدى شرتا الذى كان ملكا على آمور 2 وهى اذ 
ذاك منطقة ساحلية تمتد من لبنان شمالا حتى أرادوس ( أرواد ) ٠‏ ولقسد 
كان عبدى شرتا وأولاده من بعد ذبحه وبخاصة عزيرو ‏ رغم بعض 
الادعاءات السابقة ‏ اعداء مزمنين لمصر ربطوا الفسسهم بأعداء فرعون 


ك1 6.ود :15 6عود بك 1د .ذو ركقه 
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العروفين ب الخابيرىئ ( صفحة 555 ) أو ساجاز ( قاطعو الرقاب ) ثم 
فيما بعد بالحيئيين ٠٠‏ وقصة ريعدى فى محاولة الاستمساك بالولاء نحو 
ممسر تنخص تاريخ فلسطين وسورية أكثير مما تخص تاريخ مصر 2 ومهما 
بلغت فتنة هذه المأساة فان تعقيدها أكبر من أن نتابعه هنا , ولكن مادام 
عليئا أن نتعرف جديا الى القوة العدوانية للحيثيين فيما بعد فأننا يجب أن 
نخصص فقرة على الأقل لبروزهم على مسرح سورية الشمالية ٠‏ 

ان اللفظ السلالى د حيثيون » جاء عن طريق التوراة حيث يعنى 
المجموعة البشرية التى وجدها الاسرائيلبيون تسكن فلسطين حين دخلوا 
الى أرض المبعاد » وهذا ليس سوى خيط رفيع من سلسلة الانساب التى 
ثر بطهم بالأمة الكبرى خاتى التى سنتعرف اليها الآن ومع ذلك فأن 
استخدام كلمة حيثيين ظل سائدا لدى الباحثيل ولم ثقم محاولة للتخلص 
منها » ولسنا نستطيع أن نخصص مكانا للخطى التى تم بها التوصل فى 
شمال سورية الى الكشف عن عاصمة الحيثيين , «خاتوساس» فى الأناضول 
على بعد ثمانين ميلا الى شرق أنقرة » ونصف هله المسافة إلى جنوب البحر 
الأسود , وكان من ثمار حفائر هوجو ونكشل التى بدأها فى عام 19١5‏ 
الكشيف فى هذا الحصن الجبى بالقرب من قرية بوغازكوى عن دار ملكية 
للمحفوظات تضم قرابة 6٠00ل١٠‏ لوح اسفينى كتبت بلغة ‏ أثبت بعد 
بحث طويل ‏ انها من العائلة الهندوأوربية ٠‏ وكانت المحقويات لحسن 
لحل تاريخية الصيغة لحد كبير واستطاعت أن تزودنا بتفصيلات دقيقة 
عن العلاقات الأجنبية قبل وبعد الفترة التى نعالجها فى هذا الفصل ب 
وهكذا انتهى عصر مبهم . كانت تعوزنا فيه مصادر العلومات ‏ عن تازيخ 
غير مؤكد فى أواسط القرن الخامس عقر قبل الميلاد ابتداء من تودهالياس 
الثانى الذى يعد عادة مؤسسس الامبراطورية الحيثية , ولابد أنه واحد من 
أسلاف ذلك الذى جاءت رسله بالهدايا الى توثموزيس الثالث كما ذكرنا 
من قبل ( صفحة 59١5‏ ) وعلى آية حال فانه ئلت ذلك فترة جديدة بدا فيها 
ضعف الحيثيين واستطاعت ميتانى, خلالها أن تسترجح قواها بعد هزيمتها 
على بد مصر وأصبحت فى واقع الأمر القوة المسيطرة على شمال سورية , 
وهكذا وقفت ميتائى فى طريق التوسع الليثى الى ناحية الجنوب الشرقى 
كما وقفت ارزاوا فى طريق هذا التوسع غربا » ولكن اعتلاء سو بيللوليوماس 
فى عام هلا*١‏ ق ٠‏ م وضضمح حدا لهذا كله + وقد كان سو بيللوئيوماس 
جنديا عظيماحكم مدة طويلة ميزتها حركاته الدبلوماسية النانجحة , 
وانتصاراته الحربية البارزة حتى انتهى الأمر بعد مقتل توشراتا 
بتحول ميتانى الى مركز دولة حاجزة بينه وبين قوة أشور الصاعدة » 
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ولم تلبث ميثانى بعد ذلك أن اختفت كدولة معترف بها مخلفة الحيثيين 
دكتاتوريين حقيقيين فى كل الاقليم الواقع غرب الفرات وظلوا كذلك 
طوال القرن التالى » وقد كتب سوبيللوليوماس فى أول حكيه خطايا الى 
الملك اخناتون عقب موت أبيه امنوفيس ألثالث(١)‏ يذكره بوعد لميتحقق 
خاص بارسال بعض التمائثيل من الذهب والفضة له ٠‏ ولئن استثنينا 
خطابا آخس من الكتب الثى عثر عليها فى العمارنة لم يكتمل ربما كان 
من انشاء سوبيللوليوماس نفسه ‏ نجد أن العلاقات المباشرة بين الحيثيين 
ومصر قد نوقفت لفترة ‏ وربما كان ذلك لأن سوبيللوليوماس رأى أن النفع 
قليل من وراء هذا المراسل الكسول ٠‏ 

وأما عن بقية حكم اخناتون فأنه لا تزال تعوزنا تماما الوثائق ذات 
القيمة التاريخية ونحن لعتمد على ما أمكن استخراجه من خرائب العمارنة 
وقد مانت الابنة الثانية ماكت أتون ووصف الحزن قى جنازتها على 
جدران المقبرة الملكية الكبرى(؟) ‏ ويبدو أن الملكة نفرتيتى مستها فضيحة 
ها فى العام الثانى عشير أو بعده بقليل ما لم تكن قد ماتنت ,» وقد محى 
اسمها دواما من مبنى خاص يدعى مارو أثون يقع الى جنوب المدينة وأحل 
محله اسم ابنتها إلكبرى مريت امون (5) الذى خلف زوجها مسمنخ كارع 
حميه اخناتون على العرش لفترة قصيرة , والعلاقة غامضة بين هذا الملك 
الهزيل وبين حميه » وهناك لوحة يظهر فيها الملكان جالسين معا فى مظهر 
مودة شديد 2 ورغم أنه ليست هناك كتابة هير وغليفية بالخراطيشس اللا 
انهما من المؤكد اخناتون وسمنخ كارع ب وهناك حقيقة معينة هي انه هناك 
صورة بديلة للقب سمنخ كارع حيث يطلق عليه نفر نفرو اتن المحبوب من 
وع ‏ ان رع  )4(‏ والعنصر الأول هو اللقب الذى كانت تحمله الملكة 
نفرانيتى آما العنصر الثانى وع ان رع فهو أحد نعوت اخداتون : ومن ثم 
فانه يبدو كأنما حل سمنخ كارع فى عطف الملك محل الملكة » وللشك أن 
يظل قائما فيما يتصل باشتراك فى الحكم بيئهما ما دامت ليست هناك 
تواريخ مزدوجة ٠‏ وفى مقبرة العمارنة (5) التى يظهر فيها اخناتون مم 
زوجته يكافئان صاحب المقبرة بالذهب استبدلت خراطيشهما بخراطيشس 


رن الظر ها قبله صفحة 500 ٠‏ 


2 6 ,197 وعلا.12 
م 810.3 ماله 555 ,3 ررث.0. 
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سمئخ كارع ومريت أمون مما قد ينهض دليلا على أن الملك الآكبر سنا 
مات قبل أن يهجر شريكه الأصغر العاصمة الى طيبة ودليلنا على اتخاذ 
الخطوة الأخيرة كتابة بالهيراطيقية ترجع الى السنة الثالثة وجدت بالقرنة 
يشار فيها الى المدعو بواج وهوكاتب قرابين لأمون فى قصر عنخخبرورع- 
( وهو اسم سمنخ ‏ كارع ) فى طيبة ٠‏ والنص تناول أنشودة للاله 
القديم )١(‏ ومن هنا يتضح أن صهر اخناتون ومحبوبه السابق كان 
أول من تخى عن هرطقة أتون » ومن بين بقايا الحكم القصير عثر على عدد 
من الحلقات فى العمارنة وكذا على قطع من نقض فى ممفيس (5) * هذا 
يخلاف احتمال طفيف لامكان الحصول على مومياء المرائد الصغير ٠‏ 

كانت السحب العاصفة تتجمح منذ وقت لا بأس به حول شخص 
الصلح السيىء الحظ ء ولسنا نعرف على وجه التحقيق كيف انتهت مغامرته ١‏ 
إن لدينا أخنام جرار من العام السابع عشر ولكن هذا آخر مالدينا وهناك 
ما يصلح أساسا للقول بأن أمله فى أن يدفن فى مقبرته الفسيحة فى 
العمارنة التى كان قد صمدها لنفسه ولاسرته لم يتحقق + وقد وجدت 
الأجزاء المكسورة لأربعة توابيت من الجرانيت الأحمر طريقها من المنطقة 
الى متحف القاهرة (؟) » واسقطاع بندلبرى أن يستخرج من الأرض 
أجزاء من صندوق الاحشماء المرمرى لالخناتون (5) وهو يقرر فى صراحة 
إنه ل يستخدم لأنه لم تكن تلطخه بقايا المادة الراتنجية السوداء التى 
نراها فى المقابر الملكية الأخرى , ومن الواضح أن أيدى النتقام الخريصين 
على التقاليد القديمة لم تكف عن العمل ٠-٠‏ ثم تنتقل المشكلة الى طيبة » 
فقد عثر الأثريون الذين يعملون بتمويل من المليونير الأمريكى ديفيس فى 
عام /1601 مصادفة فى بيبان الملوك على مقبرة خربت فى عنف نسبت من 
أول نظرة سريعة للملكة تيى (5) ولعل ما دعا الى ذلك هو العثور على بقايا 
هيكل مزار كبير مغطى بالذهب تصير النقوش عليه أن الخناتون صنعه من 
أجل أمه ٠‏ ولكن كان هناك كذلك تابوت موه جدا ومرمم يحوى مومياء 
قدر العالم الفسيولوجى الكبير اليوت سميث انها لرجل , ولقد كان ظهور 


1١‏ 43 .لظ ,11 ب.تصه ,وعتعوط 
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لقسء اخناتون على التابوت دلالة صريحة على ان شاغله ليس سوى الملك 
المهرطق نفسه وظلت هذه الفكرة حتى استطاع دارسى )١(‏ فى عام 1915 
أن يقدم دليلا مؤداه أن شاغل التابوت الأول كان امرأة بظن انها تيى 
وأنه استصلح فيما بعد لتحفظ به بقايا الملك , وأحس دارمى آنه 
لا يستطيع بأية حال أن يؤكد وجهة النظر القائلة بأن الملك المذكور هو 
اخناتون وكان صاحب المومياء فى رأيه هو نوت عئخ أمون , وفى عام 
بدأ انجلياك مناقشة الأمر من جديد (9) ٠‏ وكانت مقبرة توتعلج 
أمون قد انم الكشف عنها قبل ذلك دمن ثم كان المرشضم ليكون شاغل 
التابوت هو سملخ كارع » وقد دعم «درى» وحجهة نظر الجلباك وقرر أنه 
يستطيع أن يجزم بعد دراسة جدية دقيقة للجمجمة انها لا يمكن أن تكون 
لاخناتون وائها تخص شابا أصغير سينا (5) ٠٠‏ ونحن الآن أمام حكبين 
متعارضين لاثئين من أقدر العلماء الفسيولوجيين لا نستطيع الا أن نقول 
أن المظهر الخارجى للمشكلة يجب أن يبقى دون قرار نهائى ٠‏ أما من 
ناحية التابوت نفسه فان « الدرد » ناقش الأمر بقصد الوصول الى حل 
للمشكلة وقد وضع فى حسبائه المعدات الجنزية الفخمة لتوت عنخ أمون 
وكذا التوابيت الأربعة وأحدها من الذهب الخالص ‏ وهو يرى أنه لا بد 
من أن اخناتون صنع لنفسه أشياء ممائثلة ومن ثم فان الثابوت من الدرجة 
الثانية الذى عثر عليه فى المقبرة الطيبية لا يمكن أن يكون احد التوابيت 
التى جهزها الملك المهمرطق لدفنه ويتابع « الدرد » القول بأن هناك مظاعر 
أثرية متعددة تؤكد أن شاغل التابوت المزعوم كان امرأة » وان لم يكن 
هناك دليل ايجابى باق لييين أنها من أميرات العمارنة » ومما له دلالة 
حاسمة فوق كل شىء لاثبات أن ثابوث الانثى جهن ليناسب اخناتون نفسه 
وجود صل من البروئز يحمل لقبه فى صورته الأخيرة » وليس من شك فى 
أن هذا أضيف الى الجبهة فيما بعد , ويعدل هذا فى الأهمية كذلك , 
كدليل ٠‏ الأربم قطع هن الطوب السحرية التى عثر عليها فى القبر فى 
أماكنها الصحيحة  )5(‏ وعليها كذلك خرطوش اخناتون ولا يستطاع 
تفسير وجودها الا بان المقصود منها أن تؤدى وظيفتها الحقيقية ألا ومى 
حماية الملك من الأرواح الشسريرة , وتبعا لذلك فأنه من المؤكد أن من جهزو| 
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أس الدفن اعتقدوا - ان حقا أو بطلا اهم كائوا يقومون بدفن اخناتون 
نفسه + وفى رأينا انه افتراض معقول أن يكون 9 م - ا 
ات ا ا م 0 
نقلوه الى طيبة جاعدين فى تجهيز دفئة ملائمة للولاعم 0000 
كاله تقرييا ‏ ولئن كان ما يقرره د درى » صحيحا فانهم أخطئوا حتى 
فى هذا العمل الأخير الذى ينم عن الولاء » وعن ثم يمكن تقبل الرأى بان 
جسد اخناتون مزق الى أشلاء وألقى به الى الكلاب »2 وأما عن اللعنة التى 
لاحقته بعد موته بقليل فليس من شك فيها وقد ظل جيلان من بعدم 
يشيران اليه كانما هو « العدو من آخت أتون » ٠ )١(‏ وقد مجرت العمارنة 
عقب ذلك ولم تشغل بعد كعاصمة » ومن هنا كانت أهمية خرائيها التى 
تكشف عن صورة العاصمة المصرية فى لحظة ثابتة معينة ٠‏ 

كان خليفة سمتخ كارع هو توت عتشع أمون الذى سيظل إسسسمه 
مشهورا دوامأا بسيب ذلك الاكتشاف المثير المقبرته الذى قام به هوارد كارثر 
عام ٠ ١555‏ وهو لم يكن يزيد كثيرا عن الثامنة عشرة من عمره عند 
وفاته ومح ذلك فقد حكم ثماتى سنوات كاملة فان هذا يعنى أنه كان 
مجرد طفل حين اعثنى العرش , ولما رفعت اللفائف عن وجه مومياله ب 
ذعل المكتضفون حين أدركوا مشابهته لالحناتون حتى دفع بهم ذلك الى 
الحدس بآن كان ابنا لالخناتون من زيجة غير وسمية ٠‏ ورأى بعض العلماء 
انهم وجدوا بهسذه المشابهة القوية الدليل على انه كان ابنا لامنوقيس 
الثالث ٠٠‏ ولعل من الخير أن نقول انه ليس هناك شىء ثابت فيما يتصل 
بأمر أبويه » وربما كان وصوله للعرش عن طريق زوجته «عتخ اس أن 
أمون » الابئة الثالئة لاخناتون ولغرنيتى ٠‏ وكانت تعرف خلال حياة آبويها 
عنخ اسن ان با اتن ٠‏ ولكنها تخلت ‏ كما فعل زوجها ل عن الاشارة المقيتة 
القرص الشسمس فى اسمها حالما أدارا ظهريهما للعمارنة » ولابد أن مذا 
حدث مبكرا بقدر الامكان ما دام ليس هناك أثر لها فى تلك البقعة سوى 
جعول قليلة (؟) ٠‏ ومناك بعض المصاعب التى تكتنف سين « عنخ اس ان 
أمون » سنوردها دون أن نحاول حلها » ذلك أنه وجد بالمقيرة جدينان 
انثيان فى أغلب الأمر , هما جديناما من غير شك ء, كما عثر على لوح 


حجرى بالاشموئين يشير إلى ابئة صغيرةٌ تحمل اسمها لفسه ولكن 
يميزه نعت « الطفلة » الذى أضيف اليه (9) * وأمام وجود خرطوش أبيها 
اللاللسسسمسم 


زلف 3 2111 فشكل 
224 ,331907 عمط[ 82 .25 ,3ت ,قعل رمع صلوعمت 
(5) 255 .آط ,ومدعفصف اع 1ل26 رعنئعم 


لذ 


اخناتون على اللوح نفسه اقترح البعض قيام زيجة بيئهما بعد موت 
توت عنخ أمون وهو اقتراح لا مبرر له اطلاقا )١(‏ + وهناك اقتراح أوهن من 
ناحية القرائن التى يرتكن عليها وهو الاقتراح الذى يشير ارتباطها 
بالموظف المسن أى (5؟) وفى اعتقاد الكاتب ( جاردئر ) أن فضيلة هذه الملكة 
الصغيرة الجميلة قد طعنت بغير حق رغم انها ب كما سيئرى فقيما يعد ل 
لم تنفر اطلاقا من فكرة زواج ثان ومن أجنبى كذلك ٠‏ 

وقد أضاف توت عنخ أمون الى لقبه كنية د حاكم اون الجنوبية » 
ويعنى هذا أنه كان يعد طيبة عاصمته الرئيسية ٠‏ وتنبعا لذلك فان اللوحة 
الكبيرة () آلتى أمر أن نقام بالقرب من الصرح الثالث فى معبد الكرنك 
تصوره وهو يقدم القرابين لأمون وموت وان كان كيلك صر جميعا يزعم 
كذلك انه المحبوب من آنوم حرختى فى هليوبوليس ومن يتتاح في 
ممفيس ٠»‏ والنص الطويل مسجل بالسطور التقليدية المعتادة ولكن هناك 
فقرة تتصل فى وضوح تام بالحقيقة التاريخية : 

حين اعتلى جلالته العرش كملك كانت معابد الآلهة والالهاث ايتداء 
من الفنتيق حتى مستنقعات الدلتا قد انهارت » وكانت هياكل مزاراتها قد 
دمرت وأصبحت خرائب تنمو فيها الأعشاب ++ أما المصليات فكانما لم تكن 
واما الابهاء فكانت طرقات للمارة ٠‏ كانت اليلاد قد انقلبت رأسا عل 
عقب وآدار الآلهة ظهورهم للبلاد وان أرسل الرسل الى زاهى ( سورية » 
ليمدوا حدود مصر فانهم لم ينج<وا , وان اتضع امرق لاله ليلتمس منه 
سؤالا فانه كان لا بحيبه , وآن قدمت الصلاة لالهة فانها كانت لاتستجيب 
كذلك ٠٠‏ ولكن بعد أيام كثيرة اعتلى جلالتى عرش أبيه (5) وبسط سلطانه 
على أقاليم حورس وأصبحت الأرض السوداء والآرض الحمراء نحت 
ادارته ٠‏ 

ويتابع النص القول بأنه بينما كان الملك فى قصره فى بيت عاخب ركارع 
( توثموزيس الأول ) فى ممفيس قام بمشاورة قلبه عن الوسيلة التى 
يستطيع بها أن يقوم بدور المصلح مع أمون والآلهة الآخرين ورأى أن 
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تزيين التماثيل وتحليتها بالجواهر وما يائلها ريما كانت خير طريقة لضمان 
تجديد رضاها وليس من شك فى أن ثوت عن أمون ونصحاءه عملوا 
ما فى وسعهم لاسترضاء السماء الغاضبة فتراه فى الاقصر مثلا يزين بهو 
الأعمدة الضكمة ثزيينا رائعا بالنقوش )١(‏ التى تمثل العيد الكبير لأمون 
رع حينيقوم الاله بزيارته السنوية للمعيد الجنوبى القريب ولكن العناصر 
الاصيلة لهذا العمل الرائع محيت تقريبسا على يد شلفه الذى اغتصبها 
وهناك بعض المبانى الرسمية القليلة الآخرى من عهده © ولكن ليس من 
ببنها ما يستحق إالذكر هنا ٠‏ ومع ذلك فلعل من أبرز الاشياء أعمية على 
أية حال المقيرة الطيبية المنقوضة بالالوان الجميلة لنائب الملك حوى حيث 
ديلت بدقة تفصيلات الاقليم الذى يديره والذى يمقد من الكاب الى نبته 
ومنه يتضح أن حوى كان يدير المنطقة الرئيسية للذهب الذى لم تمل 
كتب العمارنة من توالى ترديد وصف مصركارض «الذهب فيها كالتراب»٠‏ 

وقد كشف مسساعدو ثيودور ديفيس عن قطعة دقيقة من رقائق 
الذهب فى غرفة مليئة بالطين فى بيبان الملوك , وعى فيما كشفت عنه 
تبرز الكثير من الأشياء التى تبدو أهم منها (5) وقد صصور فيها انوت عتخخ 
آمون تتبعه زوجته وهو يقف متزنا ليذبح عدوا أمسكة من ناصيته , والى 
اليسار يقف حامل مروحة ويده مرفوعة كمظهر للعبادة ويشار اليه فى 
أكثر من مكان بأنه أب الاله ٠‏ أى ؛ وانه لمما يشك حيه كثيرا أن بكون 
توت عدخ أمون قد شغل اطلاقا بأى عمل حربى أو شبه حربى م ولكن 
تصوير « آى » على هذا الشكل يشير الى مرحلة كان هو خلالها القوة 
الفعالة خلف العرش » ولم يكن يصطنع لنفسه صفة أخرى , وهنالك 
قطعة آخرى من المصدر نفسه يلقب غيها بلقب الوزير (*) 2 وقد انتحل 
« آى » على أية حال الألقاب الملكية قبل موث ثوت عدخ آمون وظهر كشريك 
فى العرش وقد مثل على هذه الصورة فى الرسوم على جدران غرفة دفن 
توت عنخ آمون حيث يقود جئازة الملك الاب (4) ٠‏ 

كان كل فرعون منذ أيام توتموزه الأول يشقر لنفسه مقبرة فخمة فى 
بيبان الملوك ولم تنقطع سلسلة المقابر على هذه الصورة حتى فعل ذلك 


4 7 ,مأةماعية را05 همك أدع27 عمقطاعة قو ركاه7؟ ,نا 
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اخناتون بانتقاله إلى العمارئة وقد تابع السلسلة ملوك الأسرتين التاليتين. 
ومع ذلك فلم تسلم واحدة من هذه المقابر من نهب اللصوص » ولا تنزاك 
باقية تلك النقوش التى تمثل أسرار العالى السفى اذ تزين جدران الممرات 
الطويلة : وقد نجد كذلك تابونا أو تابوتين ٠‏ وربما كذلك مومياء ملكية 
مجردة من أكفاتها » ولكن ليست هناك تقريبا قطعة واحدة من كل لك 
الكنوز التى أمل الملوك فى اقتنائها فى الحياة المقبلة » وليس هناك سوى, 
حاكم واحد من هذه الفترة شذ عن ذلك الآمر وقام هناك احتمال أن يكون 
قبر توت عنخ آهون قد أفلت من أيدى اللصوص » وكان هذا الاحتمال 
البعيد فى ذهن هوارد كارثر الذى كان يعمل لحساب ايرل كارنارفون 
حيث ظل يدافمع فى عتاد عن ضرورة استيرار الحفر الذى كان قد أثبت 
حتى ثلك اللحظة عدم جدواه ٠‏ وأخيرا سنحت فرصة تنازل بها الحظ 
فبدا مواتيا ٠‏ وكان هناك باب مختوم يقع فى مكان عميق تخفيه بعض 
البقايا التى تكوتت فوقه منذ حفر قبر رمسيس السادس فى جائب الثل, 
وكان الباب يؤدى الى أربع غرف منها النتان داخليتان سالمتان تماما 
تقريبا ء وأما الغرئة الخارجية عند المدخل فكانت نحوى أثاثا أعيد وضبعه 
بسرعة وبغير تائيب بعد أن حاول اللصوص نهيه , وأما الغرفة الرابعة 
النى تقع هن ورائها فكانت قستخدم مستودعا للبقايا والمخلفات الثى 
لم يكن هن اليسير اصلاحها ٠‏ وكانت المقبرة فعلا مقبرة توت علخ أمون » 
وقد فاقت محتويات الغرفة الامامية كل ما شهده أو حلم برؤيته أى واحد 
ممن قامو! بعمليات الكشيف عن الآثار فى مصر ( لوحة ١5‏ ) فهناك على 
سبيل المثال أسرة كبيرة وكراس وصناديق ملوئة ومطعية وأوآن من المرمر 
وعرش فاخر وكومة من العربات المقلوبة ٠٠‏ ولكندا لن تتوقف هنا أنصف 
تفصيلات هذا الكضشف الفريد , ويكفى القول بأنه حين كسر الحاجز من 
الحص بعد ثلائة أشهر وكان بحرسه على الجانبيل تبثالان حارسان , 
كشف عن هيكل كبير مذهب ومحلى بالقاشائى وجدت بداخله ثلاثة عياكل 
أخرى مذهبة كذلك الواحد فى داخل الآخر , وبداخل أصغرها ثابوت 
ضسكُم من الكوارئز الأصفر كان يضصم فى داشله ثلاثة من التوابيت 
الفخمة 2 وكان التابوت الأخير من الداخل من الذهب الخالص وبداخله 
كانت مومياء الملك بقناعها الذحبى الرائع وكذا ثروة ضخمة من الحلى بين 
اللفائف »2 وائه لمن الاستحيل أن نقدر أهمية هذا الكضسف بالتسبة لعلم 
الآثار » وكمثال لا كانت عليه الدندات الفرعونية الأخرى . ولكن عليئا 
أن سملم بأن ما أضافه الى معلوماثنا التاريخية تافه ضثيل » ولقد أشرنا 
من قبل إلى عمر الملك الصغير وكذا الى أمر خلفه الأب الالهى « آى» يقود 
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الاحتفالات الجنازية , ويقى لدينا أن نقرر أنه من الواضح أن هذا القبر 
المتواضع نسبيا الذى رسد فية وسط هذه الفخامة لم يكن له أصلا : 
فالهياكل جمعت فى سرعة حتى أنها وجهت الى عكس الناحية التى كان 
يجب أن نوجه آليها (1) 2 كما أن التابوت من الكوارتز لم يكن غطاؤه 
الجرانيتى مناسيا له » بل هناك دليل أكبر على السرعة التى وسد بها توت 
عنخ آمون فيما كان يتمنى أن يكونه « بيتك أبديئة » + وليس لدينا 
دليل بعد هذا نستطيع أن نقدمه عن الدور الذى لعبه آى فى الأمر كله 
ولكن من المعروف أنه حكم حتى عامه الرابع(؟) حين خلفه حاكم من طراز 
مخنلف تماما ٠‏ 

وعلينا قبل أن نخلف وراءنا آى أن نشير الى بعض الحقائق التى 
تجاهلها كثير من الؤرخين , بينما ظهرت لبعضهم آراء خاصة بها تتعارض 
مع بعضها البعض تماما - ان هناك على آية حال قرابة ليست موضع 
نزاع بينه وبين بويا الذى رأبنا فيه أبا للملكة تبى ومن ثم كان حميا 
لأمنوفيس التالث ( صفحة 68" ) وقدم كل منهما لاسسمه بكنية « أب 
الاله » التى تظهر فى بعض الأحيان للدلالة على مركز أكبر بقليل من 
الرجل المتقدم السن والذى يستمتع بقدر كبير من الاحترام 2 ويحمل 
يويا فى مقبرنه فى طيبة لقب « الشرف على الخيل » بينما نجد أن أى 
غى العمارنة هو « المشرف على كل جياد جلالته » وهناك ها سستلفت 
النظر أكثر من ذلك هو الرابطة بيل كل منهما وبين بلدة اخميم حيث 
كان يويا كاهنا للاله مين كما كان مشرقا على ماشية الاله (0*0) ء وحينك 
أقام الملك أى هيكل مزار وخلف نقشا طويلا(ة) »2 وكما كانت ثويا زوحة 
يويا أما للملكة تيى كانت الملكة نيى زوجة الملك أى مربية للملكة نفرتيتى 
من قبل ٠‏ ومن ثم فلا عجب أمام هذه الحقائق أن قدم نيوبرى النظرية 
القائلة بأن كل هن بويا وآى وكذا نويا و تبى هم نفس الأشخاص(ه) + ومن 
المفهوم أن الأسماء التى تقدمها ‏ فى صورة تقليدية بحته ب بهذه الظرق 
المتفاوتة لا قتقف حائلا حقيقيا أمام هصمذه النظرية ٠‏ وطبيعة الكثابة 
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الهيروغليفية فى هذه المرحلة تجعلنا لا نؤكد أن هما يبدو فى الكتابة 
« يويا » لا ينطق « أى » والآمر كذلك بالنسبة لأسماء الزوجات ٠‏ وأما 
من ناحية التسلسل الزمنى فى رأى نيوبرى الذى لم يقم بنشره شخصيا 
فالأر مسستحيل تماما ذلك لأن مومياء كل من يويا وانويا ٠‏ ومن 
الواضح أنهما مسنان ‏ اكتشفتا فى مقبرتهما الطيبية ومن ثم فان علينا 
أن نسلم بأن « يويا » أو « آى » . كيفما يكن التطق الذى تفضلة ب 
اضطر قبل موته أن «تخلى عن لقبه الملكى ويتحول الى وظيفة رجل من 
عامة الشعب ٠‏ وقد اقترح « الدرد » )١(‏ رأيا معقولا » مؤداه أن الملك أى 
هو ابن يويا ولعل هذا يفسر تشابه القابهما وارتباطهما ارتباطا وثيقا 
بأخميم ولكن هذا الرأى لا يدعمه دليل قاطع ٠‏ ولسنا بحاجة الى القول 
بأن المقبرة التى منحها اخناتون الى أى فى العمارنة لم قستخدم اطلاقا ٠‏ 
وعند عودة آى الى طيبة وردته الى المذهب القديم أمر بتجهيز مدفن له فى 
الوادى الغربى فى بيبان الملوك قرب مقبرة أمنوفيس الثالث (؟) وهى 
مقبرة ضغيرة ليس بها سوى غرفة صغيرة فى نهاية ممر يستطاع الوصول 
اليه عن طريق درج على جانئبيه زخارف ' وأما الناظر الدينية فتشبه 
شبها كبيرا المناظر فى غرفة دفن توت عنخ أمون 2 ولكن هناك صورة 
للملك وهو يصيد الطيور فى المستنقعات لا نرى نظائر لها الا فى مقابر 
الأفرد الذين لا ينعمون الى الأسرة المالكة ٠‏ وقد أثار أعجاب الأثريين 
القدامي تابوته المصتوع من الجرانيت الوردى والذى كسر فينا بعد الى 
أجزاء كثيرة » ويلاحظ كذلك أن خراطيشه محيت من مقبرته ٠'‏ 

وعليئا الآن أن نسجل حدثا غير عادى يرجع الى القثرة التى أعقيت 
موت نوت عنخ أمون مباشرة وهى عبارة عن نص باللسمارية 
( الاسفينية ) (؟) يروى قصة لطاب موجه لى الملك الحيثى 
سو بيللوليوماس هن آرملة شابة لايمكن أن تكون سوى عنخ اس ان أمون 
رغم أن ما يبدو أن لقبها قد اتخذ صلورة محرفة نتيجة خطأ ما » 
وهى تذكر فى الخطاب أنها لم ترزق بابن وتلعمس من الملك الحيثى أن 
يرسل لها واحدا من بنائه ليتزوج بها ونعد بأله سيعترف به فرعونا 
وقد شلك سوبيللوليوماس فى صحة هذا الملتمس وأرسل موظفا للتحرى 
عن حقيقة الآمر , واحتجت الأرملة باحتقار على اساءة الظن بها وآخيرا 
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أرسل الأمير الحيثى الصغير ولكنه قتل فى الطريق 2 وقد كان من أثر 
ذلك اشهار الحرب على مصر ٠ )١(‏ وان كنا لا نعرف شسيئا من هذا عن 
طريق المصادر المصرية ٠‏ 


وتقسدم ولاية حرمحب للعرش خليفة للمسلك آى بقية للآسرة 
الثامنة عشرة لا يورد لها مانيتو ذكرا وربما كان له الحق فى ذلك ما دامت 
أسماء الستة عقس ملكا التى يقدمها افريكاتوس والأربعة عثس التى 
سجلها يوسبيوس تبدو فى صورة محرفة بشكل ا 

0 مه ذلك نخد أن ن الاخيرين يمكن أن 
رهسا عل ويه التائيد باسمى دمسيس الثائى ورتبشاح اللذين يظهران 
نقرنهما على وب ليد بأسمى زعسي : 1 
من جديد ‏ عن حق ل فى الأسرة التاسعة عشيرة , وقد ذكر حرمحب 
مرتين احداهما ى « أورس » الذى يأقى مباشرة بعد الأمتوفيس المثسهور 
لعلاقته بالتمثال المعروف باسم ممئون الصوتى ( صفحة 555 ) وثانيهما 
أرمايس الذى ساواه اليونانيون ب « داناوس » والذى تنسجت حول 
شخصه وحول شخص أخيه أسطورة معقدة ٠‏ وأما عن 'تتابع ملوك الأسرة 
الثامنة عشرة فالدليل غير مستقى من الآثار فحسب بل كذلك من قائمتى 
الملوك فى ابيدوس وسقارة التى تتجاهل ‏ وهو أمر مقهوم ‏ اخناثون 
وشلفاءه الثلاثة الموصومين بالآنونية ثم تضعان حرمحب عقب أمنوفيس 
الثالث مباشرة وهكذا تتفقان مع « أورس » لدى عانيتو » ومن العجيب 
انه بينما نجد مانيتو , كما نطالبه لدى من اقتبسوا منه 2 يبدو به تخيط 
واضح الا أن مدد الحكم فى حالات عديدة تقارب الحقيقة 2 ومن ثم فانها 
رغم أنه لايمكن أن يوثق بها ثماما الا أنه لا يمكن تجاهلها تماما كذلك + 
وربما كان بوسبيوس أقرب الى الحقيقة حين يقدم 5» أو 8ل سئة ل 
أورس ذلك لأن لدينا كتابة ترجع الى عامه ال 1" (05) + ومن الواضصح 
آله حين ينحدث نص منقوش من عهد رمسيس الثانى عن قضية كأنيا 
حدتت فى العام التاسع والخمسين من حكم حرمحب فان هذا يتضمن 
الثمانى والعشرين أو الثلاثين سنة منذ موث أمنوفيس الثالك حتى موث 
آى * وعليئا أن نتذكر على أية حال أنه يجب أن نقئم قى هذه المسائل 
التأريخية ( المتصلة بالتسلسل الزمنى ) بالتقديرات ونحدها + وخطاب 
عنخ اس ان أمون الى سوببللوليوماس يضيف بعض الاثبات ان هو قورن 


ند اف تيك نا كيك رف 
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يخطاب الملك الحيثى الى الحناتون فى أوائل عهده بالحكم ٠‏ فان نحن 
.قدرنا لاخناتون سبعة عشسر عاما ولتوت عنخ آمون ثمانية أعوام غاننا 
نجد أن الخمس والعصرين عاما تفع كلها خلال الأربعين سنة ل 
سوبيللوليوماس (ه1١  ١١58‏ ) كما يقدرها له أو يفترضها العلماء 
الذين يعملون فى الحقل الممائل من هذه الدراسة ٠‏ 

وانه ليبدو من المناسب الا نعد حرمحب عضوا فى الاسرة الثامنة 
عشرة أو فى الاسرة التاسعة عشرة أى عمو يحتل مكانا منفردا بينهما ‏ 
آما والداه فغير معروفيل وليس هناك من سسبب يدعونا الى أن نفترض 
أن الدم الملكى يجرى فى عروقه وان كان من الممكن أنه كان يجرى فى 
عروق زوجتنه موتنوزمة 2 وليس هناك ذكر لاولادهما وهكذا قاله 
لايستطاع تأكيد قيام آية قرابة بأول ملوك الأسرة التاسعة عشرة بل 
إن الأمر غير محتمل حقا ٠‏ وهناك تمثال جميل فى متحفا تورين() 
يمثل الزوج والزوجة معا مع نص طويل على القاعدة تروى فيه قصة 
ارتحاله الى طيية ليتوج هناك وذلك بعد مقدمة تتصل بالاحسداث 
السابقة » وأبهم التعبير فيها ٠‏ ونحن نعلم من النص انه كان مواطنا فى 
بلدة غير مهمة هحى « حنس © عبل الضفة الثسرقية من النيل جنوبى 
القاهرة بمسافة ٠١١‏ أميال ٠‏ وانه بدين بترقيته الى حوريس اله الصقر 
المحلى » واللغة المستخدمة لرواية قصة حيائه عبالغ فيها كالمعثاد ححتى 
لتجد صعوبة فى الوصول الى حقائق تاريخية ثابتة من ورائها ٠‏ وهناك 
اشارة عابرة الى استدعائه للقصر الملكى ٠‏ حين حل الغضب بالقصر 
( ربما اشير الى أنه نجح فى مجابهة غضب الحناتون ) وهو يقول اله 
« تصرف كنائب ملك فى الأرضين بضع سسنين » والفعل المستخدم هنا 
يتفق ثماما والاسم فى لقب « نائب الملك » الذى نجده فى آثار عدة 
مما يدفعنا الى الظن بآنه كان يدير الحكومة فى السمال حين كان الملك 
المهرطق غارقا فى احتفالاته الدينية بعيدا فى الجنوب ٠‏ 

وترجع مقبرة سقارة (؟) الى ذلك الوقت الذى لم تكن هناك لدى 
حر محب فكرة عن شغل مكان فى سلسلة الفراعين العظام , وهناك الى 
جانب مركزه الهام ك «القائد الكبيي لجيش سيد الأرضين» تلتقى بئعوت 
مثل « ذلك الذى انتقاه الملك من الأرضين لادارة الاقليمين » و « مبعوث الملك 
أمام الجيش الى الاراضى الجنوبية والشمالية » ع ولئن لم ينجح 
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مدا النعت. الاخير فى حملنا على تصديقه بالنسسبة للظروف القسائية 
اذ ذأك فان نعنا غيره يدعونا آلى الامعسسان فى عسدم تصديقه وصور 
لقب تقليدى يصسوره كأنيا ه يساحب الملك فى روحاته الى اليلاد 
الجنوبية والشمالية(١) ٠‏ أما النقوش العجيبة فى المقبرة ب وهى مبعثرة 
اليوم فى عدة متاحف ل فتمثله يخاصة كقائد حربى نشيط مما يجعلنا 
لا ننكر علية بعض الصدق فيما ينسيه لنفسه من حملات حربية وان لميبق 
نص رصين ينهض شاهدا على ذلك , ومما له أهمية خاصة صورة يبدد 
فيها حرمحب محملا بالعقود الذهيية وواقفا آمام الملك ‏ الذى لم يبق 
شىه من صورته أو صورة الملكة ‏ يعلن زيارة عدد من الأمراء الأجانب(5) 
م يلتفت نحو عدد من الضباط والموظفين المصريين وينهى اليهم رسالة 
فرعون © ولقتبس من النصوص التى نالها الكثير من التهشيم والتى 
تلحق بالمنظر السابق الفقرات التالية  :‏ 

و ٠٠٠‏ ( قيل ان( 4) ) بعض الأجانب الذين لايعرفون أين جاءوا 
(؟) بلادهم جوعى ويعيشون “الحيوانات فى الصحراء و ( أطفالهم ) ؟ ٠٠‏ 
العظيم فى القوة سيرسل ذراعه القوية أمام ( جيشهة ؟ و سب ) يحطيهم 
وينهب منهم ويشعل اليران (فى) ٠٠‏ (و) ٠*٠‏ الأراضى الأجنبية ‏ 9) 
يحل آخرين فى اماكنهم ٠‏ 70 

وهذه الفقرة نقدمها كما تظهر ثماما فى الاصل بالهيروغليفية , 
وليس هناك نموذج خير من هذا لبيان حالة الكثير من النصسوص التى 
يعتمد عليها المؤرخ صر القديمة للوصول إلى معلوماته ‏ ولقد كان 
الكثيرون يشكون فى أوائل عهدنا يهذه الدراسة عما اذا كان حرمحب 
صاحب هله المقيرة التى صنعها لنفسه هو حقا ب رفم جمالها قير 
العادى ب الملك المقبل ٠‏ ولكن الواقع أن الصل الذى أضيف فيما بعد الى 
حبهته(5) لايدع مجالا للشك ٠‏ 

واذا كانت المقبرة المنفية ‏ كما يبدو مؤكدا فى الغالب ‏ ترجع الى 
عضر اخناتون فان مهام حرمحب كانت حربية بصفة أساسية ب وهناك 
قطعة أسىء فهمها تحدثنا عن كيفية ارساله كمبعوث ملكى الى اقلم 
قرص الشسمس المشرق وعودته منتصرا ولكن ليست هناك تفصيلات 
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أخرى ٠‏ آما فى عهد نوت عنخ آمون فقد كان موظفا إداريا وهناك تمثال 
من ممقيس وآخر من طيبة يصفانه ككاتب ملكى يسجل أوامر مولاه(١)»‏ 
كما أن هناك موكيا جنزيا يمثل فى نقوش مقبرة يظهر فيها وهو يتقدم 
وزيرين من عصره(؟) «. أما تمثال تورين فلا يشير إلى علاقاته ب أى ,2 
ولكنه يسرد كيف أن الاله حورس تقدم به جنوبا نحو طيبة حيث توجه 
أمون وتقبل شاراته الملكية ثم عاد بعد ذلك الى الشمال مما قد يعنى 
أنه قرر أن يجعل من همفيس عاصمة له أما بقية حيانه فيبدر أنها 
كرست لترميم المعايد المخرية الخاصة بالآلهة وبتجديد الرعاية الطفسية 
لها وبمنحها حقولا وقطعانا 2 وهناك أحد التفصيلات ذات الدلالة : ذلك 
انة يقال انه عين الكهنة من بين خيرة رجال الجيشى وفى هذا مايفي الى 
ان حرمحب لم ينس تنشئته العسكرية ,2 وهو ف فى الوقت نفسه لم يكن 
على استعداد لآن يتسامح فيما تسيبه أعمال جنده من اساءاث : وهناك 
لوحة بالكرنك(؟) مشسوهة الشسويها يدعو للأسى تصف الاجراءات التى 
انخذها لتأمين العدالة فى البلاد » ومن آسف أنه لبست هناك حملة 
مكتملة بحيث تستطيع أن تقدم فكرة واضحة عن الأذى الذى كان 
يسيبه الجنود ونستطيع على الأقل ان نرى ان التصرفات الجائرة كان 
من أثرها على المواطنين العاديين حرمائهم من قواربهم وحمولاتهم أو 
ضريهم وسرقة الجاود الثميئة ‏ وكانت العقوبات المفروضة بألغة الشندة» 
وكان المسيئون فى أسوآ الحالاتك يعاقبون بجدع الائف ويثفون الى قلعة 
مدينة زل على الحدود الآسيوية » وفى الحالات الآقل شأنا كانت العقوبة 
الضرب مائة جلدة وفمح خمسة جروج » ولو كانت هذه التصوص 
الفريدة قد حفظت لنا فى حال شير من هذه فائنا ربما كتأ استطعنا أن نعرف 
الكثير عن آعادة تنظيم البلاد مثل المحافظة على النظام عن طريق تقسيم 
الجيش الى قوتين رئيسيتين الواحدة فى القسمال والأخرى فى الجنوب وكل 
منهما تحت امرة قبادة منفصلة , أد مثل نظم المحاكم فى المدث الكبرى وبها 
كهنة المعابد وعمد المدن كقضاة ٠٠‏ ومكافأة الذين يؤدون واجبهم بأمانة 
مكافأة مئاسية يمنحها الملك نفسه ٠‏ 


ولقد كان البناء الشغل الشاغل لجمرمحب خلال سثيه الأخيرة من 
غير شك + ففى الكرنك انخل الخطوة الأولى فخلق بهو الاعمدة الكبير 


ا 4ح دض 
رو 15 6و ركش رك مام ,200331 ,243 


ل د نت و سا 


إفف 


التى كان اكمالها من نصيب رمسيس الثانى(١)‏ كما تحدث عن نفسه 
كمشيد للصرحين : التاسع والعاشر الى الجنوب(؟) + وقد أتاح له الأول 
الفرصة التى رحب بها لتدمير المنشآت التى أقامها اخناتون فى أول 
مراحل حياته الملكية , هذا إلى أنه يبدو ان طريق الكباش الممقد من 
الكر نك الى الأقصى يرجع لنفيذه آليه كذلك وقد اغتصب فى الأقصر 
من توت علخ أمون النقوش الرائعة التى كان نوت عنخ أمون بدوره قد 
اغتصبها لنفسه أو أكملها من امنوفيس الثالث(؟) * ونحن ‏ دون 
محاولة ,احصاء أعمال حرمحب فى أماكن أخرى ‏ يجب مم ذلك أن 
نشير إلى ال « سبيوس » الرائع فى جبل السلسلة (5) حيث وصف ل 
ان صسدقا أو إدعاء ‏ نصره على اللوبيين + وقد شيد على الضفة الغربية 
من النهر فى طيبة معيدا جنزيا كان « آى © قد بدأم(ه) لم يبق منه 
سوى الأساس ٠‏ وقد مول ديفز الحفائر فى ديبان الملوك وآدى ذلك الى 
الكشف عن مقبرة حرمحب الشاسعة (1) إلتى تغطيها زخارف تركت 
دون أن تستكمل ؛ أما التابوت الضخم الذى يبه ثابوت أى شبها كبيرا 
فلا يزال يحتل مكانه المختار فى غرفة الدفن ٠‏ 


للف حك #فلقيتا 
ف مك 7 وتسعوعم0 رعاعع5 
4 59 ,15 قاط 


نث 5102-3 ,31 وراك ,و0 
رز 1265-2 عار و1 رلاقستروعع7/ :15 208 ,10 3م 


ا زعنا :88 ققم8 طتمععتطولظ عط غه معامصت"1 روعطواقير 


فتن 


مراجع مختارة 


5 الامكتدمة رفاتفقصضفاء لك ,تإصعط ع1 لوط ,5 .2 .3 


وهو ملخص عام عن التاريخ والحفاثر 
1903-8 بامقدمة .15ه0؟ 6 رقصعقدهف 181 6ه وطدده]" علع120 عط]' بمولخوط .© ول ,ل 


والنصوص فى هذا المرجم الأساسى مذكورة اكشن سهولة فى كتاب : 
8 رؤأءةقتصم8 ردمغقمعداءلف 2ه عط" عط نمم هائاء1 رممسلمدة ,كلا 


الحفائر التى اجرتها بوزعاع50 صملاوءوادظ عوووظ فى العمارئة + عدة مؤُلفين عن 
1923-51 بطمقتمكط .7015 4 ,لمتممعظلة غه ىن ع1 
وفى المجلد الثالث مناقشات واسعة للنصوصى يقدمها اتمسسنه1 .177 آل 
واما عن الاشتراك فى الحكم بيل امنوفيس الثالث وإمنوقيس الرابع فيمكن الرجوع الى 
1252-7 .111 شمن هذ سقسيتة1 
فن العمارئة ؛: 
: 2929 بممقصمكطا واتم تمد .83 .له اللقدمقسمف 181 +0 عستاماه© أمعطة 6 


وهناك مقالات كتبها مووؤقط5 .33 فى .34 1 1206 :6.1 ع الآمة زءة 111.73 كعقة 


قبرة توت عنخ أهون : 
5923-3 بهلصمهط ,.وآه70 3 معتسمطلموعه1 عه مده" ع1" ,تعايون ,3 


ول صمة رعتتاقوع*1' 5'تاتنتقطء ا ممنبكط' رورم عجماعمءم 


تابوت اخناتون : 
1 25 ,2:111 شقال هذ ع5 دععد0 أه طصم لعالم-هة عط]' وعططاعدت :13 عق 
ولكن انظر كذلك ‏ 307.10 


بعض المقالات الحديثة الجدلية : 
217 72[15 صذ عوة تصتقسف عط له عدمك عط لسضة نيم مم1 رعادءة .0 ,ل 
.1 168 


.1 30 .111:آ55 فظل صذ رنمأمء2 افآ قفاظ عط غه لس عطل1' ,لوطللة .© 


ممتجيدمجرموعةة عط كه ممتامستصعع12 لوعتوه[مصممتات عط ,عمعمقة «عل سوم .2 
.7515 .25 .210 غخطعتمعطعده[] را عتسعام0 عط صا روعجتاععف عمتمسف لط عط حأ ومممم1 


مصر الفراعنة ب #/ا؟ 


حر محاب : 
6 متتمطعة 2 العدمعفصسف عتك لصن اقطصع ه21 521101801098 ,1 
ثم مقالات كتبها ##ضفق:ه6 .13 الم سلفت اليها الاشارة فى النص فى 
1 .81 طلم ,16 جخ 303135 فكاق 
81 5 2 نر 
واها مرسوم الكرتك فى ا ا نا ننه 


النوية : 
607عل7ا ,لوقا عه طميه'1' عط" ععستلاعمدة ,]2 ,ةق كمد 10225165 .0 عل ممرزور 
926 ,مهنم ررقتط مج 


العيثيون ؟ 
1952 وشلخمه 7و #مصصمةة 8601 موعلا 2) 2112165 ع1 ملإعسيمة ب .0 


نين 


عمسا ليهاست 


ا را مسح 
١-الأسرةَالتاممعسرة‏ 


أصبحت معى بعد أن أفاقت من الثورة الدينية عالما مختلفا , وانه ليس 
من اليسير أن نحدد طبيعة هذه التغيرات تحديدا دقيقا بالنسبة لوجود 
استثناءات كثيرة » ومع ذلك فانه من المستحيل ألا ندرك الانهيار الملحصوط 
للفن والأدب ثم الثقافة العامة للسعب فاللغة التى يكتبونها كانت قريبة 
جدا من الدارجة وتحوى كلمات أجنبية كثيرة » ونسخ النصوص القديسة 
يضيع فيها الاهمال بصورة لا نكاد تصدق وكأنما فشسل الكتاب تماما فى 
تفهم مضمونها , وفى طيبة لم تعد تظهر بالمقابر المناظر المرحة ذات الألوان 
الزاهية للحياة اليومية وهى المناظر التى تعد من خصائص الأسرة الثامنة 
عشرة ٠‏ ولكنها أصبحت تتركز على المخاطر التى تجابه الانسسان فى العالم 
الآخر » وكانت محاكمة القلب أمام أوزوريس فكرة محيبة , وانا لنرىكتاب 
البوابات يصور العوائق التى تقابل الميت فى رحلة الليل خلال العالم 
السفلى , وهناك بقايا ليست كثيرة عثر عليها فى هنف تظهر بها نقوش أكثر 
رشاقة من هذه قليلا + أما المعايد فى الا'ماكن الا'خرى فعلى جدرائها صور 
تمثئل الحروب وان كانت عملية التحت خشنة نسبيا كما أن الأساطير التى 
تشرحها يغلب عليها فى غالب الأمر عنصر المداهنة أكير من عنصر 
الرواية » ورغم كل شىء فان مصر لا تزال تقدم مظهرا للعظمة الرائعة تجعل 
للكترة الوافرة لآثار هذا العصر شهرة لدى السائح اليوم اكثر من الانتاج 
الآكثر دقة فى العصور السابقة + 

وقد عثس على انمثالين بالكرئك فى عام 1997 )١(‏ يمكن ربطهما باللوحة 
المشهورة للأربعمائة سئة الث ىكشف عنها فى تائيس قبل ذلك بخمسينسنة 
(صفحة85١)‏ وهى بجيعا تثبت أن مؤسس الأسرة التاسعة عشرة هو رجل 
من الركن الشمالى للدلتا كان قد رفعه حرمحب الى وظيفة الوزير ب لقد 
كان براعمسة وهو اسمه قبل ان تسقط اداة التعريف فى أول الاسم 
اليصبح الملك المعروف رمسيس الأول رجلا من اسرة ضئيلة القلمأن 
نسبيا ولم يكن أبو ستى سوى « قائد جيوش » عادى ٠‏ ونستطيع أن ندرك 


غ26 29 ,251 .ع5 ممق 


نيف 


لماذا رغب حرمحب فى أن يختان معاوته من سلكة الحربى نفسه »> ويصور 
التمثالان ‏ الواحد منهما نسخة طبق الأصل من الآخر ل براعمسة ككاتب 
ملكي جالسا القرقصاء كعادة الكتاب » وتعدد البردية نصف المفتوحة على 
فخذيه مختلف الوظائف العالية التى رقاه مولاه اليها ‏ وقد تضمنت الى 
جانب الوزارة وظائف المشرف على الجياد وقائد القلعة والمشرفه على مصاب 
النهر وقائد جيوش مولى الارضين الى جانب العديد من الوظائف الكهنوتية, 
ولكن لعل أكثر ما يلفت النظر من بينها جميعا دعواه بأنه كان « ثائب 
ملك مصر العليا والسفلى » كما كان حرمحب من قبل ٠‏ ولقد كان براعمسه 
رجلا مسنا اعتلى العرش ولم يكن مقدرا له أن يستمتح بسلطان الملك 
طويلا ٠‏ فمانيتو ب كما نقل عنه جوزيفوس ‏ لايقدم له سوى عام واحد 
وأربعة شهور كمدة حكم ٠‏ وهى فترة لا تتعارض بالضرورة وتأريخ فالسئة 
الثانية على الآثر الوحيد المؤرخ من عهده وهو عبارة عن لوحة عثر عليها فى 
وادى حلفا وموجودة الآن باللوقن ٠)1(‏ ويبدو ان هذه أقامها كذلك ابنه 
وخلفه ستى ( سبتيوس الأول ) الذى أقام فى المكان نفسه لوحة نكاد 
قماثلها نماما فى فحواها وقد أرخت بالسنة الأولى من حكمه (؟) ؛» وتسجل 
هاتان الونيقتان تأسيس معبد فى بوهن (وادى حلفا) وكذلك تقدمات جديدة 
للمعبود دمن أمون» الذى عين له كهنة عبادة وكهنة عاديون مع عبيد واماء 
من بين « اسرى جلالته » وعلينا الا تحبل محمل الجد هذه العبارة الآأخيرة 
وذلك بالنسبة لقصر مدة الحكم والواقع أن السلم ريما كان مستتبا فى 
النوبة حين كان لا يزال بسيور (؟) ابن الملك فى كوش فى عهد حرمحب فى 
وظيقته » وآثار رمسيس الأول فى غير هذا المكان بالغة القلة فهناك نقوش 
قليلة تحمل اسمه على الصرح الثائى بالكرئك وبالقرب منه تشير الى أنه 
رضى أو اقتنع بالتغير الهائل الذى ثم هناك فى بهو حرمحب المفتوح ٠‏ الذى 
يتوسطه صف عزدوج من الأعمدة الضخمة كتلك القائمة بالأقصر فى الصالة 
الكبرى 'لتى تعد من بين أهم العجائب الخالدة من مصر الفرعوئية ( انظر 
لوحة ٠ )5( ) ١8‏ أما مقبرته فى وادى الملوك فقد صممنت لتنافس مقبرة 
سلفه من ناحية الحجم ولكن العمل توقف 'فيها بسبب وفاثه من غير شك 
وبمكن أن يرى حتى آلآن تابوته عند نهاية الدرج الثانى(0) ٠‏ أما العابوت 


شال اد ةا د ا ا 00006 

9 229 9711 لاط 

5 #2 36 ,آلا فطل 1 
زه) 8220 22 ,هآ8 رك ,ره رعاعء5 ,(26) - (25) 16 ,11 .القط 
(5) 222 289 ,آلآ .25 خفمة مالظ 


شف 


الداخلى والمومياء فقد لقيا من المصير ما لقى غيرهما من موميات الفراعين 
الآخرين فنقلا من مقبرنه الى مقبرة سيتوس الأول فى بداية الأمر ثم نقلا 
من هناك الى خبيئة الدير البحرى الكبرى )١( ٠‏ 

كان الملك العظيم الذى شغل العرش مدى الخمسة عشر عاما التالية 
أو أكثر ء مشربا بالحب الحقيقي والولاء لأبيه » ولكن للتقوى البنوية 
حدودها , ذلك انه فى المعبد الجنزى الهام الذى بناه سيتوس الأول لنقسه 
فى القرئة عند أقصى شمال خط المعابد المتاخمة للصحراء الغربية فى طيبة 
لم يكرس سوى عدد قليل من الغرف لرمسيس الأول(؟) » واما فى أبيدوس 
فانه آأضاف على أية حال الى معبسده الكبير مصلى صغيرا تحليه نقوش ملونة 
جميلة(؟) ولوحة جميلة فاخر فيها بفضائل سلفه() , ومع ذلك فلميكن 
عرفان الجميل الذى كان سيتوس مستعدا لابدائه نحو أبيه؛ لميكنلينفر من 
اعتبار نفسه مفتشدا لعهد جديد ء وقد ابرز هذا عن طريق اصطلاح « اعادة 
الولادات » التى أردفها الى تواريخ العام الا'ول والثانى هن ستى حكمه 
والتى أحلها فى النقش المتصل بلقب « نبتى » ( سيدتيه ) وأحيانا فى لقبه 
الحوريسى كما .حدث هن قبل بالنسبة لأمنمس الأول فى بداية الأسرة الثامئة 
عشرة (صفحة”5١)‏ ولكن ربما كان هناك أيضا سبب اضافى لهذاء١‏ ذلك انه 
لو كان حساب المؤرخين الفلكيين سليما فان خترة سوثيائية(ه) بدأت حوالل 
0 قءم عقب اعتلاه سيتوس الأول للعرش مباشرة 2 ويشير الرياضى 
السكندرى ثيون الى الفترة السوثيائية بأنها عصر ال «منو فرسس» وقد 
أوضح « شتروفه » وانابعه « زيته » (5) إن هذا اللقب الملكى صورة 
مقفوهة قليلا من الصفة « مرى ان بتاح » أى « المحبوب من بتاح » التى 
نلتقى بها عادة في بداية الخرطوش الثانى لسيتوس وقد يكون هذا الاقتراض 
سليما أو غير سليم ٠‏ كان سيتوس غريبا من أقصى الغقمسمال لا يسيقه 
تسلسل ملكى يستدند اليه ومن أجل هذا نراه يقوم بمغامرة حتى لا يبدد 
كمحدث لعمة » لم يكن آلهة الأرض قد بردوا انماما مما أصابهم به شركاء 
اخناتون وقد وجد سيتوس هنا فرصة لاكتساب شعبية » وليسمن شك إنه 


ل 1 27 382511 مشاظ[ 

083 46د ,11 ممققاط 

5 32-33 ,آلآ يعك .مه 

نم يت :. ودح لك تدا رن رن 22 سويت لين 
(ه) انظ صفحة م + 

إل 1 1 .آالأغشة ,11 ك4 ,153111 .قضفة 


يفنا 


بهذا الخاطي فى ذهنه عول على ترميم الكتابات المشوهة منعهد أسلافه؛ ولكن 
العل ابرع حركة قام بها هى اقاعة معبد ينافس فى فخامته اعظم هياكل 
ومصليات المدن الرئيسية , ولقد كانت أبيدوس المقر المشهور لأوزوريس 
وظلت دوما المركز المفضل للنشاط المعمارى لدى الفراعين , ولكن لم يحدث 
ان واحدا من اسلاف سيتوس استطاع إن يمجد المنطقة بالقدر الذى فعله ٠‏ 
فمعبده (1) , مح الضريح الغامض من خلفه » ظل حتى اليوم محججا لاإيستطيع 
واحد من الزوار المهمين أن يغفله عن قصصسد ولا تزال النقوش على الجدران 
تحتفظ فى كثير من الأحوال بلمعان ألوانها الأصلية وتبدو فى رقة وكمال 
صناعة تدعو للدهشة : ونحن على أبوات عصر اضهحلال لا شك فيه 2 
ويشير اللقب المتوارث وهو «ستى» وريعنى «السثى؛ (المنتسب الى سسث) 
الى ولاء تنفس الاله الذى كان قائلا للمعبود المحلى الموقر , وكان كل ما رآه 
واجبا عليه هو أن يترضى أوزوريس أو بمعنى أصح كهانته القوية » ورغم 
كثرة ما أثفق على هذا الاثر العظيم فان المعماربيل الذين استخدمهم لميعنوا 
بأن يخصصوا مكانا ل ست من شاغليه المقدسينء بل انه خلا لكتابتهم للقب 
الحاكم استخدمت سورة أوزوريس الي فى مكان الصورة الحيوانية 

41 لخصمة اللدود 2 رمع ذلك فانه لم سمح لآوزوريس أن يعبد 
هنا بدوع خاص على حساب سيت ء ذلك أن المعبد كان يعتبر بمثاية مصلى 
وطنيا فقد أقيمت الى جانب أوزوريس مصليات منفصلة لزوجته ايريس 
ولابنه حورس وهؤلاء الثلاثة هم ثالوث ابيدوس القديم , ولكن كان هناك 
الى جوار مصلياتهم معمديات أخرى منالحجم نفسه وبالاهمية نفسها كرست 
للآلهة الثلانة الهامة فى المدن الرئيسية : لأمون اله طيية ولبتاح اله منف 
ثم لرع حراختى اله هليوبوليس ؛ ولم يكن سيتوس الأول بالرجل الذى 
يفصل ما بينه وبين هذه الصحبة الفخمة ومن ثم فقد أمر أن يكرس لعبادته 
الهيكل السايع الواقع الى أقصى الجنوب , وقد يبدو هذا العمل بالنسبة الى 
التفسكير الحديث كانما هو وقاحة غير محتملة » ولكن الأمر 'لم يكن كذلك 
بالنسبة الى فرعون مصرى ٠‏ ألم يكن هو منذ زمن بالغ القدم الها عظيما 
ان ثم يكن أعظم الآلهة قاطبة فكيف لا يجب أن يكون له ضريح فى اقدس 
مكان من الأرضين ؟ وآخيرا يجب آلا نفسى مطلقا أن الدين الأول اعثتنق 
اعتناقا عاما مقبولا لدى الجميع وان الآلهة جميعا ليذبلون ما لم يمن فرعوقة 
بلتبية الاحتياجات اللازمة لقيام عباداتهم ٠‏ 


قف ددن كنيد يا 


نك 


وناسيس اللمعبد أو بالاحرى اعادة تكريسه كاملا ثماما حين ينتهى 
البناء الفعلى فيعين به كهنة من مختلف المراتب وكذا خدم عاديون لتنفيذ 
الواجبات المعتادة لصيانته وتمويئه وتخصص له رقعة كبيرة من الأرض 
لامداده بالموارد اللازمة له وفى مقابل ذلك كان يصدر مرسوم ملكى لليحدد 
حقوق المؤسسة المقدسة وموظفيها ٠‏ ولقد أشرنا من قبل الى مراسيم ترجع 
الى نهابة الدولة القديمة كانت تستهدف حماية معبد مين فى قفط من 
التدخل الخارجى ,2 وقد حفل لنا لحسن الحظ مرسسوم ب أو أجزاء من 
مرسوم ل بما منحه سيتوس الى معبده الجديد العظيم فى أبيدوس , ومن 
عجب ان هذا المرسوم نقش على صخرة عالية فى نورى على مسافة قليلة 
إلى شمال الجتدل الثالث ٠١ )١(‏ وقد جاء فيه بعد وصفف الثراء وجمال 
المعيد الواقع على مبعدة ستماثة هيل الى الشمال + فى استهلال شسعرى 
طويل الأوامر الصريحة الموجهة الى : 
الوذير والموظفين ورجال البلاط ومجالس القضاء وابن الملك 
فى كوش وقواد الجيش والمشرفين على الذهب وعمد ورؤساء 
قري مصير العليا والسفل وقادة العربات ورؤساء الاسطبلات 
وحملة الألوية وكل وكيسل لبيت الملك وكل شخص همسن 
أوفدو! فى مهمة للعرش ٠+‏ 


وانهليكفى هنا أن نشير الى بعض الوسائل التى كان يمكن عن 
طريقها نفض امتيازات موظفى المعبد » ذلك إنه كان من الممكن هنا أن يقيض 
عليهم وان ينقلوا من جهة إلى أخرى وأن يكلفوا بالحرث والحصادا وأن 
يمنعوا من صيد الأسماك والطيور وأن 'نسرق ماشيتهم ٠٠٠١‏ الخ + هذا 
الى أن أى موظف لا يباشر تنفيذ العدالة ضد المعتدى كان هو نفسه 
يعاقب عقابا شديدا , وانا لنرى الفقرذ ثلو الفقرة 'تتناول هذه الأآمور , 
ولكن علينا أن نعترف, ان المرسوم فى جملته كتب فى امال ممأ يجعلنا 
نرى فيه مسحة الصناعة فى التشريع أكثر منه تشريعما يسم بالدقة 
القانونية + 

كان من بين الأتباع فى معبد أبيدوس الذين حاء ذكرهم فى نص 
نورى غاسلو الذهبب, الذين كانوا يستخدمون فى المتاجم المجاورة للبحسر 
الاحمر وكان عملهم ممارسة استخراج المعدن الثمين بازالة المواد الآخف 
من الحجر المسحوق , وأما الجائب الأكبر من عمال المناجم الفعليين فقد 
جاء وصفهم فى فقرة > رواها دبودورس سيكولس ©" : ١*5‏ - 15) عن 


0١‏ 168 +2 ,2230111 :]2 293 ,20117 لخظال 


شف 


الجغرافى أجاثارخيدس » ولقد كان من الأهمية بمكان أن يصل هؤلاء الى 
مقر عملهم دون أن يمونوا فى الطريق ويصف سيتوس فى نصى طويل 
شر جع الى السنة التاسعة(١)‏ وبجد منقوشا على جدران معيد صفغير فى 
وادى عباد على مبعدة ه؟ ميلا آلى شرق ادفو ء الوسسائل التى اتسخذها 
لمعالجة مثل هذا الموقف + وهاك فقرة مختصرة تتناول بالوصةب أسلوب 
ومادة الرواية ٠‏ 


توقف فى الطريق ليستشير قلبه وقال : ما أتعحسه طريقا 
بغر ماء ٠.‏ كيف يسستطيع الئاس أن يسافروا فيه » حقا ان 
حتاجرهم تجف فماذا يطفى سغبهم ‏ ان الوطن يعيد 
والصحراء واسعة ٠٠١‏ ويل لذلك الرجل الذى بحس العطشن 
فى هذه المهمة , ألا فلأفكر فى مصلحتهم ولأدير الوسائل 
للحفاظ على حياتهم حتى يباركوا اسمى فى الستين المقبلة 
وحتى تفاخر الاجيال القادمة لى من أجل نشاطى يوصسفى 
عطوفا على المسافرين وحائيا عليهم + 


ثم يروى سيتوس أص. حفر بثى وتأسيس محلة فى هذه الناحية 
وهناك نقش آخر فى آل «سبيوس 88908 » (الكهف) يحذر فيه من يجىء 
بعده من ملوك ورعاباهم من أن يختلسوا الذهب الذى يقدم الى معبيد 
أبيدوس ويئهبه بهذه اللعنة : 


وأما من يتجاهل هذا المرسوم فان أوزوريس سيطارده وآما زوجته 
ابزيس وحورسى ابنه والعظماء وسادة الأرض المقدسة فائهم سوف يقومون 
بمحاسيتهم ٠‏ 

وأما مركز مصر بين جبرانها الشسماليين فكان قد انهار » وهو موقف 
١انطلق‏ سيتوس للتو للحاولة اصلاحة , وهناك مناظر حربية سحلت على 
الجدار الخارجى الشسالى للصالة الكبرى بالكرئك (؟) تضيف الى المناظر 
التقليدية لشسجاعة الملك الشمخصية معلومات كثيرة ذات طايم تاريخى 
أصيل وليست هذه النقوش عملا فنيا هاما رغم الجياد المتوثبة فى عربة 
فرعون والتقلصات والالتواءات الآليمة التى تبدو على ضحاياه ولكن شيئا 
فريدا يبدو فى صورة سيتوس وهو واقف على قدميه وتحت كل من ذراعيه 
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أسيزان سوريان فى وضع لا يستطيعان معه حراكا . وهناك مجموعتان 
من المناظر نتجهان الى أليوابة الرئيسية التى يقف بالقرب منها أمون ليرحب 
با منتصر العائد وليشهد رمز القضاء حتى الموت تقريبا على الرؤساء 
المنهزمين » أما الأسرى الأقل شأنا ميتوالون فى صفوف طويلة وقدرصم, 
يترقبهم ليصبحوا عبيدا فى مصائع معبد الكرنك , وعلى الجانب المعرقى 
من السجل السفلى يرى الطريق الحربى الذى كان على جيش سيتوس أن 
يمر به قبل أن يصل الى أهدافه الرئيسية فى سورية الشسمالية » وكانت 
نقطة التحرك كما كان الحال من قبل بالنسبة لتوثموزيس الثالث وغيره 
هى قلعة زل ( سيلة أو سلة باللائينية )١()‏ بالقرب من القنطرة الحالية 
التى عرنها جنودنا في الحربين العاليتين ٠‏ ومن هذه النقطة كان الطريق 
يمر عبر صحراء لا ماء فيها هى شبه جزيرة سيناء وراء قناة صغيرة تشغل 
مكانها اليوم قناة الاسسسماعيلية * وتبين النقوش (؟) ف ى نظام صحيح 
المحطات الصغيرة المحصنة التى بنيت لماية الآبار التى لا يمكن الاستغناء 
عنها ٠‏ وهذه المحطات بالاضافة إلى مدينة ضاع اسمها يبدو من الواضح 
أنها رفح على بعد ١٠١١‏ أميال من زل ‏ تمثسل أقدم ما يمكن أن نتخيله 
لخريطة هذه البقعة من العالم القديم , وعلى بعد عشرين ميلا بعد ذلك 
توصف مدينة بأنها « مدينة كنعان » وهى غزة الفلسطيئية علي بعد يسير 
من ال<دود الفلسطينية ٠‏ ولقد اضطر سيتوس قبل أن يصل اليها الى 
القيام بمذبحة كبيرة بين الرحل الثائرين من الموسو الذين اعترضصوا 
طريقه (؟) : وانه أن العسير أن نقرر الى أى مدى سارت حملة السنئة 
الآولى ما دام السجل العلوى على النصف الشرقى من الجدار مفقوداء 
ولكنه وصل من غير شك الى لبنان حيث يرى الأمراء هناك يقطعون أشنجار 
الارز والصنوبر التى رأى نفسه فى حاجة اليها لصنع القارب المقدس 
وساريات الأعلام لآمون الطيبى , واما النص الهيروغليفى المصاحب لتلك 
الصور والذى يصف « صعود فرعون للقضاء على بلاد قادش وبلاد امور » 
فربما تخص سسنة أخرى تالية , وقادش المذكورة هنا هى بطبيعة الال 
المدينة البالغة الأهمية على الأورنت + أما أرض أمور فهى الاقليم السورى 
الشمالى المتاخم والذى يمقد الى الشاطى: الشرقى للبحر المتوسط , وفيما 
بقى من سجلات نلتقى فى نصف الجدار الغربى باثنين يسجل أوسطهما 
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معركة ضد الليبيين الذين لم يعرف عنهم سوى القليل منذ الأسرة الثانية 
عشرة , وأما السجل الأسفل فيمثل سيتوس يتصارع من الحيثيين الدين 
كانت قوة امبراطوربتهم تنمو باطراد على يدق مورسيلس القانى ابن 
سو بيللو ليوماس ؛ من الطبيعى أن تمثل النقوش سيئوس منتصرا ٠‏ وهناك 
لوحات من قادش نفسها(١)‏ ومن تل الشهاب(؟) في حوران تحمل لقب 
سيتوس ولكنها أقل أهمية مننقشين من عصره عشر عليهما فى بيسان (بيت 
شين فى التوراة) على بعد ١5‏ ميلا الى جنوب بحر الجليل وعلى بعد أربعة أميال 
فقط من غربى الأردن ٠‏ وكانت هناك بهذه الناحية منذ عهد توتموزيس 
الثالث قلعة كبيرة الحجم نسبيا تستفر بها حامية مصرية . وكافت 
بمعبدها الصغير لوحات نتحدث عن أعمال سيتوس فى المنطقة المجاورة, 
وهمناك واحدة من هذه اللوحات تكاد يكون من المستحيل قراءتها , ومدع 
ذلك فان جردسلوف (5) استطاع أن يبرز مهارة فى حلها وقد أشار الى 
أنها #تداول قوم آل م«عابيرو» الذين ناقشنا أمرهم من قبل فى صفحة 
,2 وأما اللوحة الآخرى فمحفوظة حيرا من صاحيبتها (4) وقد 
جاء فيها : 

السنة الأولى » الشهر الثانى من الصيف » اليوم الثانى ؛ فى هذا 
اليوم نمى الى علم جلالتة أن العسدو الخسيس الذى كان فى هدينة نحماه 
قد ضم اليه الكثيرين واستولى على مدينة بيت شائيل ثم اتصل يسكان 
بحل ونم يسمح لأمير رحوب أن يخرج ٠‏ وعندئذ أرسل جلالته الجيش 
الأول لآمون « قوى الأقواس » الى مدينة حماه , والجيت الآول ل «برغ» 
«العظيم فى الشجاعة» الى مدينة بيت شائيل , والحميش الأول ل «سونخ» 
« المنتصر فى الأقواس » الى مدينة ينوعام , ثم كانت فترة يوم »2 ولم 
يلبئوا أن سقطوا تحت سلطان جلالة ملك مصر العليا والسقل منماعرع , 
ابن رع 2 ستى مرتبتاح » ليعط الحياة ٠‏ 


وفد أمكن 'حديد الأماكن المذكورة هنا بكثير من الاحثمال ولبسث 
هناك واحدة منها تبعد كثيرا عن بيسان , وقد وصف الاسستيلاء على 
ينوعام فى نقوش الكرنك , ولسنا بحاجة الى التعليق اكثر من أن شين 
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لك 


الى الجيوش الثلانة التى تحمل أسماء آلهة طيبة وهليوبوليس شم بى 
رعمسه التى تأتى فيما بعد على التوالى ٠‏ وسنرى هذه الجيوش تعاود 
الظهور فى حملة قادش فى عهد رمسيس الثانى ويبدو انها تمثل قيام 
قوات قوية فعلا فى الجهة الفلسطينية » وربما كان لدى مصر خلال ربع 
قرن فى بداية الآسرة التاسعة عشرة من الامبراطورية الأأسسيوية بقسدر 
ما كان لها فى أية فترة أخرى من تاريخها , ومع ذلك فانه يظهر ان الادارة 
الرئيسية كانت فى يد الأمراه المحليين ولم يعد للموظفين المصريين 
ب فيما عدا قواد الحاميات ‏ أى لقب يشير إلى السلطان أكش من «مبعوث 
الملك الى كل البلاد الأجنبية » وأما فى النوبة من ناحية أخرى فقد كان 
الحكام الحقيقيون هم أبناء الملك فى كوش ومع الواحد متهم وكيلاه أو 
نائباه رغم أن سيتوس اضطر هنا كذلك أن يقوم بعمل حربى ضد قبيلة 
بعيدة فى العامين : الرايع والثامن من حكمه(١)‏ + 


وليست تبدو أعمال سيتوس الأول فيما عدا معابد القرتة وابيدوس 
التى سلفت الاشارة اليها وكذا ما آثمه من عمل فى بهو الأعمدة الكبير 
فى الكرنك ذات أهمية ء, ومن ناحية أخرى فان الضريح الذى أمر بحفره 
لنفسه فى بيبان الملوك هو أروع شىء من نوعه فى الجبانة كلها ؛ اذ يبلغ 
طوله أكثر من 5٠٠‏ قدم وهو مزين ابتداء من مدخله بنقوش ملونة ذات 
ألوان وضاءة نعدل من ناحية النوع نظائرها فى أثره الفخم فى ابيدوس 
وأما التابوت المرمرى الجميل فهو اليوم فى حيازة متحف سون فى لندنء 
وكان قد انتزععت منه الجلة الى وجدت طريقها الى خبيئة الدير 
البحرى (؟)) وكان سيتوس الأول متوسط القامة ولكن الرأس المحفوظط 
جيد! بفكه الثقيل وذقنه العريض القوى تقدم نموذجا يختلف ثماما عما 
عهدناه بالنسية لملوك الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ 


ولئن اقتبيست عظبة فرعون مصرى بحجم وعدد الآثار التى خلفت 
لتخلد ذكراه فان ابن سيتوس وخلفه رمسيس القانى يوضح فى مرئبة 
مساوية ان لم يبز أشد بناة الأعرام زهوا + فبهو الأعمدة الكبير فى 
الكرنك يعد أساسيا من أعماله كما ان المعبد الجنازى المعروف بالرمسيوم 
والقسائم على الضفة الغربية من طيبة لا يزال يحتفظ بجانب كبير من 
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بذكن 


ضخامته الأصلية , وأما فى ابيدوس )١(‏ فان معيده يقف على قدم المساواة 
مع معيد أبيه الذى قام هو باتمامه ٠‏ وأما المنشآت فى منف(؟) فقد تناولها 
بالتدمير المخربون المتأخرون الذين سعوا فى شراهة للحصول على أحجار 
البناء ولكن بقايا من تماثيل ضخمة لرمسيس الثانى تنهض دليلا على 
سيق قيام معبد ضخم له هناك , وأكشر من ذلك نجد أن هذا يشار اليه 
فى لوحه مشهورة محفوظة بالمعبد النوبى فى «أبو سمبل» حيث يعترف 
رمسيس بالبركات والنعم التى أسبغها عليه الاله الممفى بتاح (؟) ٠‏ وأما 
عن البقايا فى 'نانيس فسلتحدث عنها فيما بعد » وعلى أية حال فان جنونه 
بالدعاية لشخصه تبدو أكثر ما تكون وضوحا فى النوبة ولئن غضضنا 
النظر عن أربعة معابد صغيرة هامة كانت لا يمكن أن ثمر بالنسبة الى غيره 
دون اثارة الانتبساه أو التعليق فانه لا يسعنا الا أن نردد اعجابنا بالمعيد 
الرائع فى «أبو سميل» الذى تتقدمه التماثيل العمالقة الاربعة الجالسة 
مواجهة للنهر تمثل رمسيس(؟) » ومع ذلك فانه رغم هذه الهمة اليناءة 
لا نستطيع أن ننكر إن قامة رمسيس النثانى قد تضاءلت نتيجة للابحاث 
اللغوية التى نمت فى النصف قرن الأخير » ولقد دفعت الكنية « سيسى » 
التى عرفت له فى بعض التصوص الأدبية المتأخرة (58) , ماسبيرو الى 
القول بأنه ليس سوى الفاتح سيزوستثريس صاحب القفسهرة المعروفة 
لدى الكتاب الكلاسيكيين ونحن ندرك إليوم انث هصذده الشخصية نصف 
الاسطورية قامت كنتيجة لمزج ملكين مختلفين من ملوك الأسرة الثانية 
عشرة (0) ٠‏ ولا تزال أقل الدعاوى مطمعا فى أن يكون هو فرعون 
الاضطهاد المعنى بهذء الكنية قائمة فى دراسات أقدر الياحثين المتسحفظين 
وان كأن ذلك فى صورة معدلة تعديلا كبيرا ,» وذلك فى الوقت الذى 
لا نستطيع أن نغفل تماما قلة من المؤرخين تنتابهم شكوك كثيرة فى قصة 
الخروج 7 كلها , وأخيرا فان السحر الذى أحاط ثر همسيس الثاني كغان 
منتصر قلا خفف منه الدليل المستقى من وثائق بوغازكوى , وعلى آية حال 
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فان أجداث سنى حكمه السبعة والستين معروفة لدينا كما انها تيدو أكثر 
تشويقا من أحداث غيره من أنداده فى التاريخ المصرى ٠‏ 
وأما عن بداية عهده بالجكم فان مصدرنا الرئيسى هو نص بالغ 
الطول' يعرف لدى جمهرة الهدمين بالدراسسات المصرية باسم « كتابه 
تكريسسية » عام طه06016 «مناوتتهم1 كما عرفها بذلك أول 
مترجم. )١(‏ لها وهو ج ٠‏ ماسبيرو وهى تشغل جدارا كاملا فى معبد 
سيتوس الأول فى أبيدوس ونتضمن ‏ أصلا ‏ بيانا فيه كثير من الزهو عن 
فضل رمسيس فى اكمال معبد ابيه الفاخر , أما الجائب الآخر المخصص 
لنقصة الفعلية فضثيل نسييا ولكن هناك فقرة هامة تتناول أمر .ارثقاء 
رمسيس فى شبابه الباكر الى مركز ولى العهد وبالتالى اشتراكه مع سيتوس 
فى العرش ٠ ٠‏ 
" الاله العالمى نفسه(؟) عظمني وأنا لاأزال طفلا حتى أصبحت حاكماء 
أنه أعطانى الأرض وأنا لا أزال فى البيضة وتشسمم العظماء الأرض أمام 
وجهى ثم انم اختيارى بوصفى الابن ال'كبر لاثكوث ولى العهد على عرش 
جب ( اله الأرض ) ٠‏ وكنت أقدم تقاريرى عن حالة الآأرضين كقائد للمشاة 
والعربات وحيل نجلى أبى فى همجده أمام الشعب + كنت لا أزال رضيعا 
على فخذيه وقال عنى : «توجوه ملكا حنى أشهد جماله وأنا على قيد المياق» 
وذعا رجال البلاط ليربطوا النيجان على وجهى ثم قال عنى وهو لا يزال 
على الارض : « امندوه العظيم المفرد ( يعنى صل الثعبان ) فوق رأسه » ٠‏ 
وقد فندت هذه الواقعة وثناولت المناقشة أمر صحتها ولكن 
مناقضتها للصدق تبدو غير صحيحة ما دامت المناظر فى الكرنك والقرنة 
تؤكد اشتراك رمسيس فى العرش مع أبيه () ٠‏ وربما كان على أية حال 
اصغر سنا مما نقترحه هذه الفقرة حين بدأ الاشتراك؛ ذلك لآن هناك دليلا 
على.أنه صحب سيتوس فى حملاته الحربية » بيتما كان لا يزال وليا للعهد 
وكذنك لآن الفقرة التى قدمناها جاء فيها بعد ذلك ان سيتوس زوده بنساء 
للبيت وبحريم ملكى « مثل فاتنات القسن » مما يشي الي أنه كان يبلغ 
الجامسة عشرة من عمره على الأقل فى هذه المرحلة » وعندما, نخمن طول 
مدة الاشتراك يجب علينا أن تتذكر أن رمسيس كان لا يزال أمامه أقل 
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بقليل من" سيعين سنة اخرى بدة حكم . ذلك لانه اعتبر سنته الأولى 
لولاية العرش السنة التالية لموت سيتوس من غير شك », ويقدم النا نص 
ابيدوس كذلك بعض المعلومات المتصلة يتصرفاته الأولى عقب ولاية العرش, 
فقد جاء الى طيبة كما فعل حرمحب - ليقوم بدوره فى المعيد الكبير لأمون 
تلاحتفال بعيد «أوبه» حين كان الاله يحمل فى فخامته فى قارب مواكبه 
من الكرنك إلى الأقصر , وبعد انتهاء فترة الاعياد انطلق عن طريق اليل 
الى عاصمته الجديدة فى الدلتا وتوقف عند ابيدوس في الطريق ليقدم 
الولاء لأوزيريس اونوفريس وليصدر الأوامر لاستمرار العمل فى معيد 
سيتوس , وقد منحته هذه الزيارة الفرصة ليعين كاهنا أكبر لأمون رجلا 
كان يشسغل من قبل وظيفة الكاهن الأكبر للاله أوئوفريس فى كنيس 
ولحاتحور فى دندرة وكذا فى بعض الأماكن الأخرى البعيدة إلى الجنوب وقد 
كان هذا الاختيار هما رزؤاه بفخر نب اوننف ب وهو الكاهن المذكور ل فى 
مقبرته فى طيبة )١(‏ * وتابع رمسيس تقدمه شملا حتى وصل الى 
« المكان القوى بى رعمسه »2 عظيمة الانتصارات » التى أصبحت منذئذ 
مع منف بالتناوب ‏ المقر الملكى الرئيسى فى الشمال خلال الأسرتين ٠‏ 
التاسعة عشرة والعشرين (؟) : ومن المتفق عليه أن هذه المدينة 2 وحى 
رامسس فى التوراة , كانت تقع فى مكان حصن الهكسوس الكبين نقفسه 
فى افاريس ( انظر صفحة 185 ) وأن معبودها الرئيسى كان سوتخ وهو 
اسم سنث كما كان ينطق غالبا اذ ذاك ويرى مونتيه كما يرى المؤلف انها 
لا تعنى شيثا آخر سوى نلك المديئة الكبرى التى عرقت فيما بعد باسم 
دجعنه » وهى تانيس لدى اليونان وصوعن فى التوراة ولا يسح امرقٌ 
ايكون قد قام بزيارة المنطقة أو قرأ عن آثارها فى الكتب الا آن يبدى تأثره 
بالمخلفات العديدة هناك من عهد رمسيس الثانى ٠‏ ومن ناحية أخرى نجد 
أنه على مبعدة احد عشر ميلا الى الجنوبه توجد فى شتعنا قنطير أجزاء من 
قصر جميل من عهد رمسيس الثانى (5) مزين ببلاط من القاشانى الفاخر 
حفن لتأكيد الدعوة المناهضة التى تقدمه بوصفه بى رعمسة الحقيقى 
« بيت رعمسة » ومن بين الباحثين الآخرين عمل لبيب حبقى بجد وتوفيق 
حتى عقر على لوحات وآدلة أخرى من بعض التواحى المجاورة تجمل؟" 
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البندول يتارسح الى هذه الناحية )١(‏ »2 وطيقا لهذه النظرية تكون آثار 
رمسيس الثاني فى تانيس قد ثم نقلها الى هذه الناحية بوساطة ملوك 
الاسرة الحادية والعشرين الذين عرف عنهم انهم اختاروا هذه اللديئة لتكون 
عاصمة لهم ٠‏ والنقاش لايزال قائما ولا يستطاع الوصول من وراله الى رأى 
بالنسبة لاحد الرايين * 


وهناك لوحة جمينلة ترجع الى السنة الثالثة . عثر عليها فى قلعة 
كوبان فى النوبة السفلى وهى تسجل نجاح حفر بثر فى أرض ايكيتا 
حيث يوجد الذهب بكميات كبيرة (؟) ٠‏ وقد أكد ابن الملك فى كوش فى 
التقرير بأنه حين أرسل عمال الذهب الى هناك لم يصل سوى صف 
عددهم وأما الباقون فهلكوا عطشا فى الطريق وأضاف الى ذلك أن البئر 
التى أومى بها سيتوس الأول هناك ثبت فشلها بخلاف بثر وادى عباد 
السالفة الذكر* وليس منشك فأن «وارد المعدن النفيس بعيدا فى الشمال 
كانت فد استنفدت , ومن ثم فقد أصبحت الضرورة ملحة لاستخدام 
طريق الصحراء لوادى علاقى الذى ينفتح شرقا بالقرب من كوبان , وعلى 
أية حال فانه بالنسية لنا نجد أن لهذا النص أهمية رئيسية فيما يتصل 
بتعزيز التعيين المبكر لرمسيس كولى عهد ولمشاركته فى المشروعات الملكية 
منذ طفولته وقد جاء فى النص انه « عمل كتائد للجيش حين كان لا يزال 
صبيا فى العاشرة من عمره » وهو أمر ليس مستحيلا فى الشرق حين ينهم 
على ضوء المؤملات اللازمة ٠‏ 


ونحن نلتقى فى بداية الحكم بأول ذكر لدى المصريين لقراصدة 
ال «شردن (9؟) الذين منحوا اسمهم نيما بعد من غير شك لسردنيا وان, 
كانوا يعيشون على الارجح فى ذلك العصر فى بقعة لخرى من تواحى البحر 
المتوسط , وهناك لوحة من نانيس (54) تتحدث عن قدومهم «د فى مراكب 
المرب عن وسط البح وأنه ليس هناك من يستطيع أن يقف أمامهم , 
ولا بد آنه حدثت معركة بحرية فى مكان ما بالقرب من مصاب النهر ؛ ذلك 
لأنه بعد ذلك بفثرة قصيرة نشهد كثي ين من الأسرى هن جلسهم فى 
حرس فرعون حيث يبسدون للعيان بقلانسهم ذات القرون ودروعهم 
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المستديره وسيوفهم الضخمة الذين يصورون بها وهم يجهزون عل الاعداء 
الحيثيين ٠‏ وبعد قرن أو أكثر بقليل نلتقى بال شردن يباشرون زراعة 
أراض خاصة بهم كانت من غير شك بمثابة مكافآت منحت لهم من أجل 
خدماتهم الحربية ولكنهم لم يكونوا الاجائب الوسيدين الذين استخدمهم 
رمسيس الثاني فى هذا المضمار فهناك بردية أدبية تصور الحياة فى 
عهده(١)‏ وتصف قوة بعث بها ء قوامها خمسة آلاف رجل من بينهم الى 
جائب 550 من الشردن ثلاثة أمثال هذا العدد من الليبيين من قبائل قحق 
ومشوش وكذا 88٠١‏ من النوبيين وكلهم كانوا من غير شك أسرى حرب 
أو أبناء لأسرى الحرب ؛ لأنه ليس هناك من دليل على أن المرتزقة استخدموا 
فى ذلك العصر كما يشار الى ذلك خط * 


ولسنا نستطيح بعد ذلك ان نتمهل فى الاشارة الى الصراع بين 
مصر والحيثيين ٠٠+‏ كان رمسيس يطمع فى أن يكرر ما لقيه أبوه من نجاح 
فى شيال سورية وكان مواتاللس حفيد سوبيللوليوماس مصرا على 
الاستمساك بالمعاهدات الكثيرة التى كان قدا م عقدها مع صغار امراء 
الاقليي ٠‏ حدثت أول « حملة نصر » كما يسار الى الحملات الآسيوية على 
نطاق واسم فى النصوص المصرية فى السنة الرابعة حين قاد رمسيس 
جيوشه على شاطىء فلسطين شمالا حتى نهر الكلب على بعد أميال قليلة 
وراء بيروت حيث أمر باقامة لوحة فى مواجهة البحر (؟) لا يمكن مطالعة 
شىء منها اليوم سسوى التاريخ وينسب الى العام الثالى الصراع العنيف 
الذى مارس فيه رمسيس قوته الشخصية التى لم يئل منه الجهد اطلاقا فى 
اعلانها لرعاياه على جدران المعابد التى شيدها » وتروى القصة فى روايتين 
منفصلتين تكمل الواحدة منهما الأخرى وقد صورنا فى نقوش منحوله 
مصحوبة بالتعبيرات اللفظية , ولقد كان ما اصطلح عليه دارسو المصريات 
فى أول الأس بأنه قصيدة بنتاعور عن نص طويل حسن التدبيج يوصف 
اليوم ببساطة بأنه « القصيدة » رغم انه ليس فيه من القصيدة أكثر مما 
فى الوثائق التاريخية الأخرى من عهود أخرى , واإما نسبثه الى بنتاءور 
فقد صرف النظر عنها حين عرف أنه لم يكن سوى الكاتب المسثول عن 
نسخة معيئة احتفظ بها فى بردية يشسترك فيها اليوم متحف اللوفر 
والمتحف البريطانى ٠‏ وبالنص قصور فى تماذج الهيزوغليفية المفررة وقد 


١‏ 8.172.476 ,لزه 


فنا نع 02325 نا 


أمكن تجميعه من تمسانى نسخ فى معابد الكرنك والأقصر وأبيدوس 
والرمسيوم » أما النص المختصى فيعرف باسم « التقرير » أو « النشرة » ,2 
وجد كذلك فى المعايد نفسها فيما عدا الكرنك , ولكن يوجد كذلك بالمعيد 
الكبير فى « أبى سميل ٠ )١(56‏ 


«عير رمسيس وجيشسه الحدود المصرية عند مسسيلة فى ربيع عامه 
الخامس وبعد مسيرة شهر وصل إلى مرتفع يشرف على قلعة قادثش على مبعدة 
شمسة عشر ميلا ٠‏ وتقع فادش ‏ وهى اليوم تل نبى مند ‏ فى زاوية بين 
المجرى الشمالى للاورونت ورافد صغير يدخل من الغرب , واما أهمينهما 
الخربية سرجع الى مركزها بالقرب من مخرج أعالى الوادى بيل جبال لبنان 
المسمى بالبقاع , كل جيس بتجه شمالا عبر هذا الوادى عليه بالضعرورة 
أن يمر ان هو أراد أن يتجنب الطريق الضسيق الذى تعترضه مصاب 
الانهار بالشاطىء الفينيقى وقد رأينا سيتوس الأول من قبل يسنو على 
قادش ولكنها أسقطت يعد ذلك فى أيدى الحيثيينب وكانت ع ىالهدف المحدد 
لرمسيس لاما كانت الموقح الذى منح اسمه للمعركة الكبرى التى قدر لها 
أن القع وقد قسم اليس المصرى الى أربعة أقسام تحمل أسماء أمون وبرع 
وسئنخ الذين التقيئا بهم على لوحة لسيتوس فى بيسان ( صفحة 519 ) 
أما الرابع فأطلق عليه اسم بتاح اله منف الذى يظهر هنا للمرة الأولى 0 
وقد قضى رمسيس الليل فوق قمة الكل السالف الذكر جنوب قادش وبكر 
فى الصباح التالى آملا من غير شسسك فى الاستيلاء على قلعة المدينة قبل 
حلول الطلام ب وقد نزل على رأس جيس أمون مسافة سسكمائة قدم الى 
مخاضة الأورونت الواقعة الى جنوب شبتونا مباشرة ‏ وعى من غير شك 
ربلة الحالية ‏ وقد جىء له ببدويين اما قبل أو عقب عبوره النهر مباشرة 
وحين إستجوابهما قررا انهما كانا مع الملك الحيثي وانهما رغبا فى النزوع الى 
فرعون ٠‏ كما قررا كذلك ان الحيثيين كانوا لايزالون بعيدين فى آرض خالب 
(حلب) الى الشدمالمن تونب ٠٠٠‏ وقد اندفع رمسيس وحرسه مضللين بهذه 
المعلومات على رآس بقية الجيثي و بدأوا فى اقامة معسكر الى شمال غفربى 
قلعة المديئة على بعد سستة أو سسيعة أميال من المخاضة + ومن الواضح ان 
المكمة كانت تقتضى انتظار وصصسول بقية اليش الى الضفة اليسرى حتى 
نتقدم كل القوات معا , ولكن رمسيس بدلا من أن يفعل ذلك ترك مسافة 
بضعة أميال بينه وبيل جيض برع ٠‏ بينما كل جيس بتاح لا يزال متأخرا 
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كثير! 2 وأما جحي سونخ فكان بعيدا جدا بحيث لا يستطيع أن يقوم 
بدور قى المعركة ومن ثم لم يسممع عنه بعد ذلك » ولم تتكشف حقيقة 
الامور للملك -حتى جلس على عرشه الذهبى فى مكان معسكره التهالي 
حيث قبض عل من فرق الاستطلاع كشسفا له عن أن كل جيشس 
الحلفاء الآسيويين مختبىء الى شرق قادش وهو كامل العدد معد للمعركة - 
والواقع ان جهاز المخابرات المصرى كان قد وقع فى خطأ شديع ء ولم يكن 
لدى رمسيس وقت تقريبا ليؤنب ضياطه : اذ سرعان ماسقط عليه العدى 
الذى كان قد دار حول المدينة من ناحية الجنوب ثم خاض النهر وقطم 
عليهم طريق الاتصال بجيقى رع وعندثدذ أرسل رمسيس وزيره ليستعجل 
ودءول جيش بناح الذى لم يكن قد خلص بعد من الخروج من غابة روبادى, 
وأرسلت رسالة الى الأطفال الملكيين ليهربوا خلف سياج الدروع التى كانت 
لا تزال 'تحيط المعسكر الذى لم يكن قد تم اعداده بعد وليبعدوا عن المعركة 
بمسافة كافية ++ عند هله النقطة من الروايتين نرى ان رغبة رمسيس فى 
التمجيد الذاتى تصبح لها الكفة العليا » ويبدو الاصرار على ابراز شجاعته 
الشخصية فى اقاضة كثيرة فهو يصاف نفسه كأنما هجره الجيش كله 
وكأنما أحيط بحشضد ضخم من الحيثيين الذين جمع ملكهم الأعوان من بعيد ‏ 
من الغرب عند الشاطىء الايوفى وكذلك من المناطق المجاورة الرئيسية فى 
آسيا الصغرى ٠»‏ ولعل ترجمة جانب من « القصيدة » تكشف عن الأسلوب 
الذى يقدم به رمسيس مناجزته الشخصية )١(‏ : 


عندئثك قام جلالته مثل آبيه مونت وأخذ عدة القتعال وتمنطق بدرعه 
٠‏ كأن كبعل ساعته ٠٠+‏ وكان زوج الخيل الذى يحمل جلالته من 
الاسطبل العظيم ل « اوسىماعرع » ستب انرع المحبوب من أمون يسميان 
« النصى فى طيبة » عندئذ الطلق جلالته عدوا وتغلغل فى حشد الأآدنياء 
من خاتى +٠٠‏ كان وحيدا بنفسه ولم يكن معه سواه ٠‏ ونطلع جلالته ناظرا 
من حوله ووجد أنه يحيط من جانبه 55٠٠‏ زوج من الخيل يكل الأبطال 
هن ادتياء خاتى والبلاد الكثيرة التى كانت معها من ارزاوا وماسا وبيداسا 
وكشكش وأرون وكيزووادئا وخالب وإوجاريت وفادش ولوكا 2/5 


0١‏ .14 237 ,مم اتتمعيك1 


(؟) الأسباء الثلاثة الأولى لبلاد تقع جئوب غربى خاتى وكذا الأخيرة (لوكا الليكيون) أما 
ال كشسكش. فهم الجاشجاش فى اللوحات المسسارية عن١أهالى‏ الشمال الشرقى ٠‏ أما أروت 
فلا يمكن تحديدها ‏ وكيزووادنا فالها تعنى كيليكيا نقريبا » وخالب هى حلب , أما بالنسبةح 
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كان كل ثلاثة رجال على زوج من الخيل » بيئما لويكن معى قائد أو سائق 
عربة أو جندى جيشن أو حامل درع ٠٠٠‏ كانت مشاتى ورجال عرباتي قد 
ذابوا أمامهم ولم يثيت واحد منهم ليحاربهم عندئذ قال جلالته : د ماذا يؤلك 
يا أبى ؟ أمن دور الأب أن يتجامل ابنئه ؟ أقمت بعمل شىء بدونك ؟ الست 
أسير وأانوقف يأمرك ؟ اننى لم اخالف أمرا أصدرته لى ٠٠0‏ كم تكون 
كبيرة أن يسمح المولى العظيم فى مصر للأجانب أن يقتربوا هن طريقه ! 
ماذا يضنى فؤادك أى أمون ؟ ألآن مؤلاء الآسيويين أدنياء يجهلون الاله ؟ 
ألم أقم لك آثارا كثيرة وملأت معبدى بجزاىوشيدت لك « قعر لابين 
السدين » وقدمت لك كل ثرونى كممتلكات دافية واهديتك الأراضي 
جميعا لتزيد من ثراء تقدماتك وأمرت بأن بضحى لك بعشرات الألوف من 
الماشية وبان تقدم لك كل أنواع الاعشداب ذات الرائحة الزكية ؟ اننى لم 
اترك عملا طيبا لم آقم بأدائه فى معبدك فبنيت لك الصروح العظيمة ورفعت 
قيها ساريات الأعلام بنفسى , وجئتك بالمسلات من الفئتين ,» بل كنث أحمل 
الحجر بنفسى , وقدت لك السفن على الآخض العظيم لتحمل لك منعجات 
البلاد الاجدبية ٠٠٠‏ ماذا سسيقول الناس إن حدث شىء ولو ضثيل لمن 
يستمع لمشووتك ؟ ٠‏ 


وهناك أكثر من ذلك فييا يتصل بهذا الجهد قبل ان يحدثنا كيف 
أن جلالتة دحر الأعداء مفردا وطوح بهم الى الأورونت قماذا حدث فحلا ؟ 
انه مما لا يحتمل الشلك » أن الملك المصرى أبدى شجاعة كبيرة فى 'ثلك 
اللحظة الحرحجة , ولكن كلا من « التقرير » والمناظر المنحونة توحى بأن 
ما انقذ الملك هو وصول الجيوش الفتية التى ذكرنا من قبل أنها كانت 
معسكرة فى أرض أمور وذلك فى وقت الحاجة اليها » ولنا أن نظن انها 
قدمت من مجاورات طرابلس عبلى الطريق الذى يعترضه مجرى اليوثيروس, 
ومهما يكن من أمر فانهم حاجموا مؤخرة الحيثيين واكملوا عملية دحرهم , 
وتسمى المصادر المصرية عددا من الحيثيين البارزين التى تشسير الى انهم 
غرقوا مى النهر أو وطئتهم أقدام خيول رمسيس ومن بينهم شقيق الملك 
الحيثي الذى يوصف كذلك بأنه لم يسهم في القتال ولكنه توارى فى مكان 
ما فى المؤخرة , وآأخيرا نجد « القصيدة » تشير الى وصول خطاب بمتدح 
فيه الحاكم الحيثئى شجاعة فرعون فى أسلوب مبالغ فيه وينهيه بقوله : « ان 


ل «اوجاريت» فانظر صفحة *؟؟ أما الدرداني المذائورون فى مكان آخر فى (القصيدة) 
فهم من غير شك الدردانيون لدى هومر ولتفصسيلات أكثر ارجم إلى 3 ,رآ .تطمم0 
وانظر كذلك خريطة 2/1 رباص ولإقعمجتا© ٠‏ 
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السلام خير من الحرب »ه ٠٠٠‏ امنحنا نسمة ٠‏ الحيأاة » (١)ء‏ ولكن الواح 
بوغاز كوى تروى لسوء الحظ رواية انختاف عن هذه الرواية اثماما (؟) فعلى 
أحدها يتذكر خاتوسيلاس » شقيق موتالليس وخلفه . أحداث السنين 
السابقة ويروى كيف هزم رمسيس وتراجمع الى أرض آبا (؟) بالقرب من 
دمشق تاركا فى مكانه نائيا له ٠‏ وهناك لوح آخر ينيئنا بأن أمور التى ربا 
كانت خاضعة لسلطان مصر منذ أيام سيتوس سقطت فى يد موتالليس 
الذى عين فى مكان ملكها آخر الختاره لها » ومهما يكن من أمر قائنئنا 
لو صدقنا ما جاء بالنقوش المصرية فان رمسيس استطاع ان يحرز العديد 
من النجاح الحربى بعد قادش ٠*٠‏ ففى العام الثامن قهر مجموعة كاملة من 
القلاع الفلسطينية بما فيها دابور فى أرض أمور (5) 2 ورأى من الضرورى 
كذلك العصف بأشقلون الى لا تبعد كثيرا عن الحدود المصرية(5) » وان كان 
هناك ما يشير كذلك الى انه حدث ذات مرة حين كأن يهاجم مديئة حيثية 
فى اقليم تونب انه لم يعن حتى بلبس درعه (5) » ومهما يكن مدى صدق 
كل هذه الأعمال الحر بية مان كل شى: بشير الى ضرورة انهاء الصراع الذى لم 
يكن فى مصلحة احد من الطرفين وسنرى ان هذه الضرورة تحققت ثماما 
بعد ذلك ببضمع سنوات ٠‏ 

ومن أعظم الروايات آلتى وصلت الينا عن الشرق الأدنى الكشف 
عن المعاهدة التى أبرمت فى العام الحادى والعشرين من حكم رمسيس 
الثانى بينه وبين خاتوسيليس والتى وصلت اليئا من عدة نسخ منفصلة 
عثر عليها فى العاصمة المصرية طيبسة وفى العاصمة الحيثية بوغازكوى 
المدينتين اللتين تبعد الواحدة منهما عن الأخرى بمسافة ألف ميل على 
ناحيئين متقابلعين من البحن المتوسط + () والئص المصرى مكتوب 
بالهيروغليفية وتستطاع مطالعته على لوحة مثبتة أمام جدار فى معيد (8) 
الكرنك ٠‏ أما الخص الحيثى قهو أقل كمالا وقد عثر عليه منقوشا على 
لوحين من الطين مكتوبا بالبابلية الاسفينية وهو ليس نسخة طبق الأصل 


رى 9 .ظ تتصعي1 
(؟) للمصادر .ب راجم نهاية الفمبل 

5 هى ©عطنة (أوبا في ألواح العمارنة . أنظر *181 .,*152 ,1 ,.ضتمدت 
15 257-858 ,90-97 .516 ,11 ركاكمنعمع م77 رن 365 .2805 ,111 ,يف8 

رهة) 58 بلط ,15 يمك .م0 

نت 180 36 ملألسة ركش :365 ,111 رمظلف8 

أب نيت اي دنا 
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ولكنه يتضمن الى حد كبير عبارات وتعبيرات متماثلة وهو أمر هام ؛ لأنه 
يؤكد دقة عمل اللغويين فى حقلين مشباعدين من الدراسسة , والنصان 
يشيران الى قيام حلف هجومى دفاعى بين الحاكمين ويثبت وجود فظير له 
فى عهد سوبيللوليوماس كسا يؤكد بقاء المحالفة فى حالة موت أحد 
المتحالفين فلا يغير الواحد على أملاك الآخر كما ان على الواحد منيما أن 
يكقلن مد يد العون غى حالة المهاجمة من طرف ثالث وهناك اشارة الى 
تسليم اللاجئين الى أى من الناحيتين على ألا يعاملوا كمجرمين عند عودتهم 
وتختلف الوثيقة المصرية عن الوثيقة الحيئية هن ناحية ذكر الشهود بين 
آلهة كثيرين فى البلدين وكذلك من ناحية وصف الألواح الفضية التى 
يثم انبادلها وليس من شك فى أننا كنا نلتقى بهذه الخاتمة فى الألواح الحيثية 
لوا انها حفظت كاملة * 

ولقد وجد من حسن السياسة ان تدعم الصسداقة بين القوتين 
الكبيرتين اذ ذاك بوسائل أخرى كذلك , وهناك رسائل مليئة بالحيوية 
تم تبادلها يبن البلاطين » وتحوى جزازات بوغازكوى تهمانى لمناسية 
قيام معاهدة السلام موجهة الى خاتوسيلاس من زوجة رمسيس الرئيسية 
نوفريتارى ومن أمه انويا ومن ابنه ستخى خوبثى اف وهناك على الأقل 
ثمانية عشر خطابا من رمسيس نفسه , وان كان معظمهما فى حالة ميئوس 
منها ؛ ولعل من الأمور البالغة الغرابة والنى تدعو الى الامتمام كذئك 
خطابات تكاد تكون مسماثلة ( طبق الاصل ) أرسيلت لا الى خاتوسيلاس 
وحده بل كذلك الى الملكة بودوخيبا زوجته »ء وهن الواضح أن الملكة 
الحيثية “نات انلعب دورا أهم من الناحية السيااسية من الدور الذى 
كان لملكة مصى وأن كان للأخيرة كذلك نفوذها ومركزعا البارزان من جميع 
النواحى ٠‏ وكثير مما جاء بالخطابات بين الحاكمين يتناول امور الزواج الذي 
كانت تعسد ثرثيباته بين رمسيس وابنئة خاتوسيلاس ٠»‏ وقد تم صذا 
الارتباط فعلا فى السئ الرابعة والثلائين حين جىء بالأميرة الى مصر 
ومنحت لقب ماحور تقر ورع أو مانفرورع * وقد رويت القصة في 
نصوص كثيرة عرضت نسخ منها لأنظار الجماهير فى الكرنك والفنتين 
وم أبو سميل » وعمارة وربما كذلك فى معايد اخرى )١(‏ ء واثه لمن العسير 
أن نتخيل وسيلة آقل من هذه لعرض العبيرات المجاملة بالنسسبة لملك 
أجنبى صديق وبلاحظ أن أكثر من نصف النص الهيروغليفى يكرس لتقريظ 
كامل لفرءون 2 وحين يصل الؤلف المتذلل الى رواية الواقعم نجد أن 


الى د بن روم 5659 40210 وتص . مختعس في 110 34 .70617 ,56290 يطوق 
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مضمون ما تقدمه بردية يجىء فيه : كان من عادة الأمراء السوريين أن 
بيرسلوا ستويا جزية للملك المصرى بما فى ذلك أطفالهم + أما خاتى وحدها 
فقد ظلت متعالية ومن أجل هذا وجد رمسيس نفسة مضطرا لاستخدام 
السلاح حتى يتم الاذعان وقد تبعت ذلك سنون من القحط قاسسنت خاتى 
من جرائها حتى قرر ملكها أن يتفاوض مع عدوه المنتصر ٠‏ 

عندئذ كتب ملك خاتى العظيم سساعيا وراء استعطاف جلالته 
عاما بعد عام , ولكنه لم يعره التفاتا » وحين رأوا بلادهم فى حالة من 
الدمار بسسدبب القوة العظمى لسيد الأرضين تحدث ملك شاتى العظيم الى 
حنده ونبلائه قائلا : ماذا يعنى هذا اذا كانت بلادنا معزولة وربنا سونخ 
غاضب عليئا والسماء لا تمنحنا الماء الذى نحن بحاجة إأيه ؟ لعله يكون من 
الحكمة أن نجرد من كل أملاكنا , وابنتى الكيرى على رأسها ٠‏ وتقدم 
الهدايا التى تنم عن المضوع للاله الطيب لعله يمتحنا السسلام حتى 


وأعا تنفيذ هذا القرار فيوصف بتفصيل أكثر من هذا ويبدو الضغط 
راضحا على صعوبات الرحلة وعن الجبال الكثيرة والممرات الضيقة التى 
كان يجب على المسافرين أن يخترقوها , وحيل أدرك فرعون من جانبه 
ضرورة ارسال جيوش للترحيب بالأميرة » وحاشيتها حقى المطر والثلج 
المعتاد فى فلسطين وسورية فى فصل الفستاء ومن أجل ذلك أقام مادنة 
كبيرة لأبيه سوتخ ملتمسا منه أن بتعطف بطقس معتدل ‏ وهى معجزة تمت 
فعلا ‏ وكان الوصول الى مصر مناسبة لابداء الفرح الكبير » ويرى ممثلو 
الأمعين ياكلون ويشربون معا وكانوا قلبا واحدا كأخوة ولم تكن هناك 
ضغينة أو سشيمة من الواحد قبل الآخر ٠‏ ومن حسن الحظ لقى جمال 
الفتاة الحيقية قبولا فى عين رمسيس وسرعان ما رفعت الى مركن زوجة 
الملك العظمى » ولثئن كان التمثال العجيب لزوجها الملك فى متخفتورين 
( لوحة /ا١‏ ) يروى الحقيقة فانهما كانا زوجين متآلفين : ومن الصدفة 
العجيبة أن لدينا دليلا على أن هذه الزوجة الاجنبية كانت تؤخذ أحيانا 
الى الحريم الذى يحتفظ به الملك فى مى ‏ ور وهى مدينة عند مدخل 
الفيوم ء وقد عشر بيترى على قطعة من بردية بها قائمة بالملابس والكتان 
الخاصة بخزانة ثيابها () ٠‏ 

ورغم أن هذا الارتباط الأجنبى كان كما رأينا فريدا فى التساريخ 
الصرى وربما نكرر فيما بعد فى نفس العهد (59) الا أنه ظل فى الذاكرة 
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طويلا ويرجح ذلك من غير شك إلى أهميته البارزة فى ارتباط الفريقين , 
وهناك لوحة جميلة فى اللوفر كانت يقصد بها من قبل أن تروى تذييلا 
لما يعرف الآن بقصة خيالية متأخرة هدفها الاعلاء من شأن الاله الطيبى 
حونس ٠ )١(‏ وهى اتروى كيف أن الأخت المسغرى لزوجة رمسيس 
الثانى الحيثية ٠‏ وتذكر هنا على أية حال كانما هى ابنة ملك ليلاد بعيدة 
'ندعى بختان ٠٠‏ كانت نتملكها روح شريرة وكيف أن رسولا أوقد الى مصى 
ليسعى وراء المعونة الطبية ٠‏ وحين فشسل الطبيب الماهر دحوثى أم حب 
فى شفائها أرسل تمثال الاله خونس نفسه وسرعان ما طرد الروح الشريرة 
وسواء أكانلت هذه القصة غير التاريخية من انتاج العصر البطلمى أم ما 
قبله قان مادنها مصرية حقيقية فى طبيعتها وتعيد الى ذاكرتنا أمر ارسال 
عشتار نينوى لشدفاء أمنوفيس الثالث ٠‏ 


: ولقد كان رعسيس الثانى فخورا بذريته الضخمة حتى لتبرى أنه من 
الخطأ أن نغفل الاشارة الى الاحصاء الطويل لأبنسائه وبناته المنقوش على 
جدران ممابده (؟) ففى وادى السبوع فى النوبة السفغل يذكر أكثر من 
مائة أمير وأميرة ولكن الفجوات الكثيرة تجعل من المستحيل أن تقدر الرقم 
الفعلى ٠‏ ويبدو واضضصحا من العديد من المعابد أن الالن الأكبر كان 
« امنحى ون أم اف » ولكن أمه مجهولة وقد مات فى سن مبكرة * وعلينا 
أن نتذاكر أن سيتوس الأول أمد شريكه الشاب بعدد كبير من المحظيات 
وهؤلاء مسئولات عن هذا العدد الضخم من الأطفال الذين لا نعرف شيمًا 
أكثر من ذلك عنهم , أما أكثرهم تمجيدا فهم بطبيعة الحال المولودون 
ارمسييس الثسائي من زوحاته الملكيات العظيمات على التوالى وكانت 
«ايسينو فرة» أما لأربعة يرسمون معها ومع زوجها (؟) ‏ وكان فى مقدمتهم 
«رعمسة» الذى كان فى دوقت ما ولى عهد , ولكن أخاه الأصغر «مر تبتاح» وهو 
الثالك عقر في قائمة الرمسيوم صو الذى عاش ليخلف والده ٠‏ وكان 
هناك ابن آخن ريما لم يزعم سقا فى العرش وحمو «خع أم ويسة؛ الكامن 
الأكبر ( سستم ) لبتاح فى منف ٠‏ وقد كانت له شهرة ضكمة كعالم 
وكساحر وظلت ذكراه قائمة حتى العصور اليونانية الرومانية (5) ولابد 
أنه بهذه الصفة عهد اليه بتنظيم أوائل أعياد سد الخاصة بأبيه ابتداء من 


جى ‏ ظط] 221 .نرم ,قصقصمم8 بععوتاءئه.1 
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الأول فى العام الثلاثين حتى الخامس فى العام الثانى والا'ربعين وقد عاش 
رمسيس الثانى ليحتفل بهذا العيد اثنتى عفرة بل ثلاث عشرة مرة ٠‏ 
وكانت هناك ابئة « ايسينوفرة » تحمل لقبا سوريا هو «بنت عنات»(١)‏ 
التى نهمنا لسبب معين : ذلك أنها كانت تحمل لقب زوجة الملك العظمى 
خلال حياة أبيها ولسنا نستطيع أن نتغاضى عن احثمال تزويجها منه ولو 
بصفه مؤقتة , وهناك اشارات تتردد أكثر من ذلك خاصة بالملكة 
«نوفريتارى مرى ان موت» (؟) وهى المعروفة فى خطاب بوغازكوى ياسم 
«نابتيرا» ويعرفها علماء المصريات بكونها صاحبة تلك المقبرة الرائعة فى 
الضغة الغربية من طيبة (؟) حيث بدىء منذ هله المرحلة دفن نساء أسرة 
الرعامسة الملكيات هنا ٠‏ وكان لرمسيس الثانى نفسه مقبرة فى وادى 
الملوك كانت فى يوم من الأيام فى مثل اتساع وجمال مقبرة سيتى الأول 
ولكنها مغلقة الآن بسبب خطورة -التها » أما مؤمياء الملك العظيم فلقد 
لقيت مصيرا مشابها لمصائر الكثيرين من أسلافه ثم وجدت مستقرها فى 
نهاية الأمر فى خبيئة الدير البحرى (4) حتى نقلت الى القاهرة مع غيرها 
من الجثث حيث يمكن أن تشاهد وهى نمثل رجلا مسنا متغضنا ذا وجه 
ضيق وفك ضاخم وآانف بارز ء» ولكن انبدو أسنانه المتكاملة فى حالة 'تدعو 
للاعجاب ٠‏ 


أما بالنسسبة لصي نفسها فقد كان عهد رمسيس الثانى يمثل فتسرة 
اتقدم كبير لا شك فيه فآثار هذه المرحلة مؤرخة أو بدون 'تأريث عديدة 
جدا (0) ٠‏ ولكنها فى أغلب الأمر صنعت لتخليد أفراد ومن ثم فهى ثلقى 
ضوءا قليلا أو هى لا تلقى ضوءا اطلاقا على -حالة البلاد ككل ء واما قيمة 
المحاولات الحديئة لعمل صورة متلائمة عن طريق الآلقاب العى كان يعدملها 
مثل هؤلاء الأفراد فأمر لا ينكر 2 ولكن النتيجة التى يمكن المصول 
عليها من وراء ذلك نظرية بحيث لا تستحق أكثر من لحة عابرة فى هذا 
المؤلف ولئن ذكرنا هنا فقط أكير الموظفين الاداريين + وهيئة الكهانة على 
التوالى فانه يجب ملاحظة أن الوزارات كانت عادة فى أيدى أسد العظماء 
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وحده وان كان هناك فى اليدء وزير لمصر العليا وآخر صر السفلى (0) ٠‏ 
وكان كبير كهنة أمون رع فى طيبة يحتفظ من غير شك بالسسيادة فى 
محيطه الخاص ولكن وطيفته لم تعد بعد وراثية ٠‏ وليس هناك نحت أيدينا 
ما يجعلنا نعرف الى أى مدى ازدادت أملاك الاله أو انتقصت منذ الثورة 
الدينية (؟) ‏ وهناك ائتان من هؤلاء الأحبار العظام (©) يبدو همهما فى 
تسجيل الخطى التى اتبعاها والسن التى وصلا اليها وهما يتسلقان الى 
قمة السلم الكهنوتى + وهناك استثناء لمثل هذه المعلومات التافهة نلتقى 
به على جدران مقبرة فى سقارة اواحد كان يشسغل عنصب كاتب خزائة 
معيد منف لبتاح وقد سسجلت هنسا بالتطويل اجبراءات محاكمة كان 
موضوعها ملكية رقعة من الأرض فى مجاورات متف - وكان الضاكى يدعى 
٠‏ موسى (5) وقد زعم أن قطعة الأرض هنحها الملك أموزس مكافأة لسلفه 
نفى قائد سفينة , وقد قامت منازعات كثيرة بشأنها فى الأجيال اللاحقة , 
وفى عهد ص محب أرسل مجلس القضاء الأعلى المنعقسد فى هليوبوليس 
والذى كان يرأسه الوزير » أرسل مندوبا الى الاقليم الذى تقع به قطعة 
الأرض حيث كانت هناك سيدة تدعى ورثنيرو معينة لزراعة الأرض كركيلة 
لاخوتها وأخواتها وقد اعترضت على هذا الترتيب آأخت لها تدعى تاشارو 
ومن أجل ذلك حدث تقسيم جديد للضيعة التى لم نكن مقسمة من قبل 
فوزعت بين سنة من الورثة + وقدم حوى والد موسى الثماسا ضد هذا 
القرار وشاركته فيه أمه ورنيرو ولكن حوى مات عند هذه المرحلة ولما 
أقدمت أرملته نوب نوفره على زراعة الآرض المورثة لزوجها نعرض لها 
بالقوة رجل يدعى خاعى وكنتيجة لذلك رفعث نوب نوفرة قضية ضد 
خاعي أمام المحكمة العليا نفسها ولكن الحكم صدر ضدها مؤرًا بالعام 
الثامن عثس (رمسيس الثانى ٠‏ ولا وصل موسى لمرحلة الرجولة التمس 
تعديل الحكم ونبعت شهادته على الفور شهادة المدعى خاعى ٠٠+‏ ومن 
قضيتهما المشستركة نستطيع أن ندرك ما ثم , ذلك أنه عندما فخص الوزير 
عقود التمليك أدرك أن هناك تزويرا وعندئذ اقترحدت نوب نوفرة ارسال 
مندوب مع شاعى لمراجعة السجلات الرسمية لخزانة فرعون وللشونة فى 
العاصية الشمالية بى رعمسة ولكن الخيبة أصابتها حيل لم يوجك أشنم 
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(5) لقب موسى هنا يحل محل هس المستممل من قبل ( انظر نهاية الفصل ) 


إفذنا 


زوجها نى السجلات التى جاء بها الاثنان ‏ متواطئين معا ب وتبعا لذلك 
أصدر الوزير الحكم . بعد تحريات أكثى لصالح خاعى الذى تسلم نتيجة 
لذلك ؟١‏ اورور! من الأرض ء وأما بالنسبة لموسى الذى أصر على استعادة 
حقوقه فانه لم يكن هناك من وسيلة لديه سوى ان يقيم الدلهل عن طريق 
شهود الحلف بأنه من نسل ثقى وبأن أباه كان يقوم بزراعة الأرض عام 
بعد عام وانه كان يؤدى الضرائب عنها , وكانت الشسهادة التى قدمها 
الرجال والنسساء الذين ذكرهم بالاضافة الى الدليل المكتوب السابق 
تقديمه مما لم يدع بعد مجالا للالتباس بالنسبة لصحة دعواه ورغم أن 
نهاية النص الهيروغليفى قد ضاعت فاننا لا نضصك فى أن المحكمة العليا 
مع المحكمة الأقل شأنا فى منف أصدرت حكمها النهائى باعادة ميرات 
عوسى اليه ٠٠١‏ والقصة الواضحة المليئة بالحيوية التى قدمناها هنا 
تتناول حقا ضيعة صغيرة ودعاوى ليست ذات أهمية ومع ذلك فان فيها 
من التدبيج ما يجعل دراستها بكثير ءن العناية آمرا غير ممكن , ومع ذلك 
فهناك نقطة هامة تبرز أمامنا هى مساواة الرجال والتساء بالنسبة للملكية 
ومن ناحية الأعلية أمام مجلس القضاء + 


ويبدو أن النصف الثانى من عهد رمسيس الثانى خلا من الحروب 
الكبرى ذلك أن تودهالياس الرابع ابن وخليفة خاتوسيلاس كان مشغولا 
بحدوده الغربية وبواجبانه الديئية عن أى اتجاه لأهداى عدوانية والواقع 
أن الامبراطورية الليثية التى بلغت من القوة مداها أخذت طريقها الى 
الانحدار » وعلى أية حال فان مصر بحفاظها على السلام مع شانى كانت فى 
الواقع تستبدل بخصمها آخر أشد مراسا ولم يعد الأمر أمر احتفاظ 
مصر بسيادتها على أقاليم نائية لآن حدودها كانت مهددة فعلا وليس من 
الضرورى أن نفترض أن التحام مسسيتوس الأول بالتحنو الذى .برزت 
رسومه بالكر نك فعلا كان حملة حربية كبيرة » وان حجب المناعب المتوقعة 
من هذا الركن قبل مرور ذمن طويل * وعناك دليل مكتوب بأن الركن 
الشسمالى الغربى للدلتا كانت تحميه من الغزو الليبى سلسلة من القلاع 
الممتدة على طول شاطىء البحر المتوسط )١(‏ وقد عثر على عدد من اللوحات 
من عصر رمسيس الثانى بالقرب من العلمين بل فى أماكن أخرى آبعد 
من ذلك إلى الغرب (9؟) + وهناك نص من السبوع فى نوبيا السفلى من 
السنة الرابعة والا"ربعين يشير الى أسرى التحنو المستتخدمين فى بناء المعيد 
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هناك ٠ )١(‏ وقد تجسم الخطر فى الستة الخامسة من حكم مرنبتاج وكان 
زعيم العصابة ماراى بن ديد ملك قبيلة الليبى ( الليبيين ) العى تظهر 
للمرة الأولى » وكان من بين الحلفاء من جئسه قحق ومشسوش السابق 
ذكرهما ٠‏ ولكنه كان قد استدعى لعونه كذلك خمسة « شعوب من 
البحر » (؟) ٠‏ وهم طلائح الهجرة الكبرى العتى سيقدر لها أن تنزل على فصر 
وفلسطين من الشمال والغرب , وأسياء هؤلاء المتصحالفين بالغة الأعمية 
ذلك لأنهم ‏ شأنهم فى ذلك شأن الدروانيين ولوكا ( الليكيين ) الذين 
سندوا الحيثيين فى موقعة قادش ‏ يقدمون , أو يبدو أنهم يقدمون لننا 
مجاميع بشرية نعرفها من بواكر العالم الهلينى » فالاتاواشا الذين يرد 
ذكرهم هنا » والذين لن نتصل بهم بعد ذلك يمككن كقاعدة أن تعدهم 
مساوين بلا 'نردد للآخيين فى اليونان المبسينية ولكن الكثابة لا تتناسب 
وكتابة أهيياو! على الألواح الحيثية التى طال اللجدل حولها والذين اصطنعوا 
كذلك دعوى مساوية لهم ٠‏ أما لوكا فيبدو أنهم لم يلعبوا سوى دور صغير 
ولم برد ذكرهم سوى مرة أخرى فى الوثائق المصرية ضمن لقب أحد 
العبيد (؟) , وأما ربط «تورشاء بال تيرسينوى الذين طلما تناول التأكيد 
اعتبارهم أسلافا للاترسكيين فأمر لا يستطاع التخل عنه فى يسر » شأنهم 
فى هذا شأن م« شكرش » أو « شكلفى »ء الذين يذكروئنا فى اصرار 
بالسيكلوى أو الصقليين » والواقع أن افتراض أن بعض التورشا 
والشسكلش حاربوا فى صفوف المصريين يرجم من غير شك الى ترجمة 
خاطتة » ومن سوء الحظ لا نلتقى بنقوش تصصور مظهن أعداء مر لئاح 
هؤلاء » والمفتاح الوحيد للتحقق من شخصيتهم فيما عدا أسماءمم هو 
تلك الدلالة التى نشسهدها من ناحية أن الليبيين كانوا لا يختتنون ومن 
نم فانهم كانو! يتعرضون للهوان بأن تقطع الأعضاء التناسلية لمن يذبح 
منهم وتجمع فى كومات لتقدم للملك , أما الشردن والشكلفى والاتاواشا 
والتورشا فكانوا يختينون كما يختتن المصريون منذ عهود بالغة القدم ومن 
ثم لا ينالهم من الهوان ما ينال أولنك فيكتفى بقطع أيديهم وتقديمها بدلا 
من أعضائهم التناسلية , وعلى أية حال فان هذه الدلالة تعقد المسكلة 
أكثر مما تقدم حلا لها , وقد نستطيع أن نجمل الاحتمالات فيما يتصل 
ب « شعوب البحر » هذه بالقول بأنه ما دامت لأسمائهم هذه المشابهة فى 
العالم الهلينى فان بعض المقاربة المقترحة تبدو سليمة رغم أنه ليس هناك 
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ما يؤكد أن القبائل موضوع المناقشة كانت تستقر من قبل حيث رسا بها 
المطاف فى نهاية الأمرا ٠‏ 

وأما تفصيلات النصر الكبير للمرنبتاح على الغزاة فقد جاءت روايته 
فى نص طويل منقوش على حائط معيد الكرنك )١(‏ ء ولكن الكتل العلوية 
لاأعمدة الكتابة الهيروغليفية الراسية الخئفت ولم تعد هناك بقايا تكفى 
لاطفاء رغبتنا كما ان الموقف لا يمكن معالجته بروايات أخرى من النوع 
نفسه نلتقى بها مبتورة فى مكان آخر (؟) ومع ذلك فان ما نستطيع أن 
نلتقطه مشوق للغاية على أية حال , فالمحاولة لم تكن مجرد غارة سسعيا 
وداء النهب بل رغبة فى الاستقرار فى وطن جديد © ولقد جاء ١‏ ماراى » 
وحلفاؤه بنسائهم وأطفالهم معهم كما جاءوا بالماشية وئروة من الاسلحة 
والأدرات التى تم الاستيبلاء عليها فيما يعد ٠‏ ومع ذلك فان الحاجة حى 
التى دفعت بهم الى هذه المغامرة ٠٠‏ وهاك الكلمات التى جاءت يلصن 
الكرنك ٠‏ 

انهم قضوا اليوم يجوبون فى الآرض ويحاربون ليملآوا يطونهم 
كل يوم ء انهم جاءوا الى أرض مصىر سعيا وراء الطعام الذى يسدون به 
أفواههم 0 

كانت هذه هى طبيعة الليبيين كما بدت للرنيقاح حين سسمع عن 
الغروة المؤسية التى جابهته » ولا بد أن الهجوم جاءه من مكان بعيد فى 
الغرب » من برقة وربما من ورائها ما دام التحرك الأول « ماراى » كان 
يستهدف النزول على أرض تحنى واحتلالها ولم يمض وقت طويل حتى 
غزوا القلاع الأمامية بل ان بعضهم شق طريقة الى واحة الفرافرة ومع 
ذلك فان النهر الكبير أو الفرع الكانوبى للنيل جعل حدا لتقدمهم ويبدو 
ان المعركة الحاسمة ‏ حين حلت ساعتها ‏ تمت فى إقليم غير محدد يدعى 
« بى بر » بقع فى داخل الدلتا من غير شك » ومن الواضح أن مر نبفاح 
لم يسهم بشسخصه فى القتال ولا بد انه كان طاعنا فى السن حين ولى 
العرش ومع ذلك فالنصر نسب اليه بعد أن شهد فى الحلم صسورة عظيمة 
للاله بتاح الذى سلمه سيفا وقال له : « استمسك به هنا وتخسل عن 
قلبك الخائر » وكانت سيت سساعات من القتال كافية لهزيمسة العدو 
واستطاع التمس ماراى أن ينجو من الأسر بالهرب الى بلاده فى صميم 
الليل » وقد بلغ عدد القتلى من الليبيين أكثر من سقة آلاف بخلاف المثات 
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من الحلفاء , أما الأسرى فكانوا أكثر من تسعة آلاف ٠٠‏ وهنه على الأقل 
هى الأرقام التى نستطيع أن نطالعها فى المصادر المقسوهة التى تحث 
أيدينا » وعلينا من غير شك أن نضح فى الاعتبار المبالغة المعتادة ٠‏ 

ونستطيع أن نطالع نشيدا ذا فحوى أكثر وجدانية يتناول نصر 
مرنبتاح على لوحة كبيرة من الجرانيت كان قد اغتصبهسا من أمنوفيس 
الثالث وأمر باقامتها فى معبده الجنازى على الضفة الغربية من طيبة )١(‏ 
ولئن كان هذا الآثر فى حالته الرائعة من الحفظ لا يضيف سوى القليل 
الى معلوماتنا عن القائق المادية الا أنه يبحمل الدليل على الخلاص الذى 
استشعرنه مصر عند رد مثل هذا الخطر الفظيع , وانا لنجد صدى ذلك 
فى التعبيرات التى تنم عن العرفان بالجميل فى النعوت التى تسب 
للمنك ٠‏ 

الشمس التى أزاحت الغمام العاصف من فوق مصر والتى جعلت 
«توميرى» ثرى أشعة القرص تزيح جبال النحاس عن رقاب أبتاء البيوتات 
ومانج الأنفاسسي للعامة الذين كادوا إيختنقون + محرر قلب حيكو باح 
( متف ) من أعدائها ٠‏ 

وماك بعض الرذاذ الذى علق ب «٠‏ مارى » سيىء الطالع ٠‏ 

الرئيس الخسيس لليبو الذى فر تحت جدح الليل وحيدا بغير 
رشة فوق رأسه وقدماه حافيتان وزوجاته مقبوض عليهن أمام ناظريه , 
أخذت منه وجبة طعامه ولم يكن هناك فى سقائه ما يحفظ عليه حياته - 
وجوه أخواله متوحشة للبطش به وقواده يحارب الواحد منهم الآخر , أما 
معسك رهم فقد أحرق وتحول الى رماد » 

ويقارن ذلك بحالة مصر التى تعسم بالهناء : 

حل فرح عظيم بمصر ٠٠‏ وشاع التهلل فى قرى توميرق ٠١‏ الهم 
يتحدثون عن الانتصارات التى قمت ل مرنبتاح حوتبحى مامه فى أرض 
تحنو ء ما حب ذلك الحاكم المنتصر 2 وكم هو ممجد ذلك الملك بين 
الآلهة ٠٠‏ ما أسعد السيد القائد ٠٠‏ كم هو سار ان يجلس المرء ليطلق 
للسانه العنان ٠٠‏ ان المرء يستطيع أن يسير حرا على الطريق دون أن 
بحل الخوف بقلوب الرجال + 

وانه ليس من اللازم أن 'نتابع الترجمة فى نص يجرى دواما 
على هذا النسق , ومع ذلك فان هناك قرب نهابته فقرة مشهورة جاء فيها : 
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الأمراء منبطحون يصرخون طسالبين الرحمة وليس بين الأقواس 
التسعة من يرقم رأسه , لقد دمرت أرض تحنو / خاتى عادئة ء» كنعان 
قد استلبت فى قسوة » عسقلون تم الاستيلاء عليها » و «جازر» قد أخذت , 
بنوعام أصبحت كأن لم نكن , اسرائيل أقفرت وليس بها بذرة )١( ٠٠١‏ 
حور عدت أرملة زفق ل توميرق ٠‏ 

ويعد ذكر اسرائيل حمنا فريدا فى الكتابة المصرية وهو أصس أقلق 
الباحثين عند الكشيف عام ١897‏ حتى اعتقد معظمهم ان مرتبتاح هو فرعون 
الخروج (؟) ٠‏ وأما الشروح التى تقدم اليوم فبالغة التباين » فالواقع ان 
الاسم لا يرد مرة أخرى فى غير مصادر التوراة حتى بعد منتصف القرن 
التاسع قبل الميلاد حين ذكر ان ميفسع ملك مؤاب حارب اسرائيل (4) 
وأما مرنبتاح فقد مارس فعلا بعض النشاط الحربى فى خلسطيل فيؤكده 
نعت « قاحر جازر » الذى نلتقى به فى نقش فى عمدا (0) » وفيما عدا 
ذلك فان سير الامور فى الجبهة السمالية الشرقية يبدو أنه ظل سليما 
وعاديا وهئاك مقتطفات من يوميات ضابط على الحدود ارخت بالعسام 
الثالث من حكم مرنيتاح تحصى توالى ارسال الرسائل الهامة الى مشتاف 
قواد الحاميات وغيرهم من الشخصيات ومن بيئهم أمير صور () 2 وقد 
عثر على هذه المقتطقفات الهامة فى واحد من هذه المجاميع للكناباث المتنوعة 
التى بقى لدينا عدد منها * ومن الواضح انها كانت بمثابة تمريئات على 
الكتابة بالمدارس ودغم أنه من التعنت وصفها بأنها وثائق 'ناريخية الا 
أنها تلقى ضوءا على كثير من جواقب الحياة المصرية فى ذلك العصر , ومن 
دين إلفقرات الأخرى من مصدر مماثل وصفت .. ان صضصوابا أو خط ل 
بأنها تشير الى اقامة الاسرائيليين فى مصر القرير الموظف آخر الجسسساء 
فيه 7) : 

انتهينا من السماح لقبائل ال م شوسو » ( البدو ) الأدومية بتخطى 
قلعة مرمتاح التى فى زيكو حتى بحيرات بى توم مرنبتاح التى فى زيكو 


2, 226, 210. 1 فلسطين وسورية > انظر‎ )١( 

(؟) لعب بالالفاط لكلمة خور 

(9) ألظر من قبل صفحة ١9‏ مامش رقم 1 - 

<5) 320 .م 7811م يؤاكد ما جاء فى لوك الثانى لا 5 2 وما بعدها 
انك نك #إانية< تن« ك1 

0 2.0 208 ,مط معمناة روممتصدم 

295 ينك .و0 


كدان 


ليظلوا عم وقطعائهم أحياء بفضل احسان فرعون الشمس المشرقة عن 
كل أرضص ٠٠‏ العام الثامن ٠‏ اليوم الثالث من أيام النسىء 2 يوم مولد 


سبك * 


وأما بى توم المذكورة هنا فمن الواضح أنها بيثوم التى وردت 
فى سفر الخروج ١‏ : ؟ ومهما يكن موقعها الحقيقى فمن المؤكد انها فى 
وادى طميلات المنخفض الخصب »2 فى الصحراء التى تفصل الدلتا عن 
الاسماعيلية , وأما القول بأن زيكو هى سكوث الخروج فآمر يحتملالكثير 
من الشك وأن تقبله الكثيرون ٠‏ 

وهناك بردية أدبية ربما كتبث فى عهد مرنبتاح تحوى لونا من 
الانشاء له صنعتة التعليمية كما أله مسل ٠ )١(‏ وفحواه رد كاتب يدعى 
حورى على خطاب كان تسلمه من صديق له هو الكاتب امتمويى +٠66‏ 
ولعد تحيات ومجاملات مكررة مستفيضة نجد حورى يبدى خيبة أمله ثم 
يستطرد فى مقال تهكمى ينال فيه من عفاية أمنموبى ٠‏ فالمعاونون الذين 
استدعاهم المساعدائة لم يعملوا لتحسين الأمور » وتقدم عدة مواقف للتدليل 
على مثار التقد فامنموبى فشل فى مهمتهلتزويد الجيوش بالمؤن وفى بناء 
منحدر وفى تشييد تمثال عملاق وهكذم( '٠‏ ولكن أكثر ها يلام عليه 
هو جهله لسورية الشمالية , وتذكر بهذه المناسبة أسسماء لأماكن 
كثيرة لم يقم بزيارتها هذ المطالب بمنصب «٠‏ ماهر » معطة11 أو 
أماكن حلت به فيها بعض المتاعب ٠‏ ويشير الى أنه لم يصل مطلقا ابلىبيسان 
أو يعبر الأرض » وانة لا يعرف شيثا عن ببلوس أو صور ء وأن حصانه 
جمح وعربته تحطمت بل انه لا يعرف حتى المدن القريبة مثل رفح وغزة » 
ولسنا بحاجة الى القول بأن الأهداف الرئيسية لتسطير مثل تلك الأمور 
استعراض من كانبها لمعلوماته التى يبزهى بها , أما من الناحية التاريخية 
فان النص يثيرنا من ناحية وجود طبقة من الكتاب الاكفاء الذين كانت 
لهم دراية وثيقة بفلسطين وسورية والذين اعتادوا السفر الى هناك دون 
أن يصيبهم ضر ٠‏ 


وهتاك من آخريات عهد رمسيس الثائى مصدر متباين 'ثماما 
بمدثا بمعلومات ثقافية وتاريشية له أهمية بارزة تبدأ فى الظهور » فسواء 
كان الفرعون يعيش فى هذه المدينة من مدن الدلتا أو تلك , آلق لا + ويدير 
الحكم من أى من عواصمها فانه كان بحرص دائما على أن يدقن فى حبانة 


() احدك العراسم فى 4725-9 .8م ,42,810 


ا 


آسلافه فى طيبة , ومنف بداية حكمه نشهد عددا ضخما من العمال المهسرة 
يشتغلون باسدمرار بحفر وزخرفة قبره فى بيبان المبوك » وقد كون هؤلاء 
الرجال وعائلاتهم جماعة نسكن فى قرية دير المدينة فى مكان عال فى 
الصحراء فوق المعبد الجنازى لأمنوفيس الثالث وقد كضشفت عن جميع 
مظاهر حياتهم وهواياتهم كتابات عثر عليها هنا أو فى مكان العمل 
اليومى وما كانت أوراق البردى فادرة نسبيا ولآنها تتكلف الكثير وتتلئف 
كان معظم ما وصلنئا منقوشا على شظايا من الحجر الجيرى ولخاف. ممسا 
نلقاه مهملا فوق الأرض وهو ما يطلق عليه اليوم علماء الدراسات المصرية 
اسما غير مناسب هو « أوستراكا » وقد نشرت محتودات آلاف القطع ولا 
تزال الآلاف الأخرى تنتظر دورها فى النشر مودعة فى متاحفنا أو فى 
المجموعات الخاصة : وهناك الى جانب الجزآزات التي تتضمن موضوعات 
أدبية ودينية وسحرية قطع أخرى تسجل عمليات مقايضة أو دقع الآجور 
حبوبا أو نحاسا أو تأجير ير للأغراض الزراعية أى قضايا أى حضوره 
للعمل أو انقطاعا عنه أو زيارة بعض كبار الموظفين أو لخطابات نموذجية 5. 
فعلية ٠٠‏ أقى مذكرات من كل نوع فى الواقع , ولسنا تحاول هثا التوفيق 
دينها , ولكننا رأينا من الضرورى ان نشسير الى مادة ضصدخمة يستطمساع 
بوساطتيا أن نوضمع نحت أنظار القارىء الحديث صورة معينة وان لم 
تكن غير هامة عن الحياة فى عهد الرعامسة ٠‏ 


كان مر تبئاح طاعنا فى السن حين مات وكان أصلع ممتبلء الجسم ' 
ويبدو أن نهايته كانت حتوقعة مندذ العام الثامن حين كانت الاستعدادات 
لجنازته قائمة على قدم وساق ومع ذلك فان هذا الآمر لم يتم آلا بعد 
عامين ٠ )١(‏ ولا شك فى ان دفن فى التابوت الجرانيتى الذى لايزال غطاؤه 
الجميل فى عقبرته فى بيبان الملوك ٠‏ وقد نقلت مومياؤه فى فترة لاحقة 
الى مقبرة امنوفيس الثانى حيث وجدها لوريه عام ١8648‏ * وبموته 
ننتقل الى فترة تعاقب فيها عدد من الملوك لم يحكموا سوى مدد قصيرة , 
وتتاول أمر انتنا بعهم جدل كثير وكانت هذه المشكلة من فوع قاسى منه 
الكثيرون من دارمى الآثار المصرية ٠‏ ويبرز هنا من جديد مسألة الخراطيشس 
المستبدلة فنحن نجد اسما ملكيا يحل محل اسع يمحي , والنقاش حول 
هذه العملية غير ثابت كما سلفت الاشارة من قبل * ولثن تحيئا جانيسا 
مشكلة تقرير أى الأسماء هو أعلاها ٠‏ فان هناك احتمالا يبقى دائما أمامنا 
هو امكان القول بأن هذا الاسم لأقدم الملكين وانه أعيد وضعه نتيجة 


41١‏ 3037 بص مرعمتكقة ,فممتصدة 


لولاء أو عداء لا نستطيع تقدير مداهما » وعلى القارىء هنا أن يقنع برواية 
وتقرير مبسطين كما يبدو أكثر احثمالا بالنسسبة لمجرى الأحداث : هناك 
شك قليل فى أن خليفة مرنيقاح كان ابنه ستى مرئبتاج المعروف فى أغلب 
الأمر ب «سيتوس الثانى» ؛ وهناك اشارةعلى أوستراكا تذكر تاريخ اعتلاثه 
العرش رمونه الذى يشار اليه بأنه حدث فى العام السادس من حكيه 
وهناك فى الوقت نفسه رجل يدعى نفرحوتب كان رئيس عمال 
الجبانة الذى حل محله آشر يدعى بنيب وجه ضله الاتهام فى الكثير من 
الجرائم شقيق ل نفرحوتب يدعى أمن نخته أشار اليها فى تهم بألفاظ 
عنيفة لا تزال البردية التى تتناولها محفوظة بالمتحف البريطانى )١(‏ 
ولئن صدقنا أمن نخقه فان بنيب كان قد سرق حجرا لتزيين مقبرته من مقبرة 
سيتوس الثانى التى كان لا يزال العمل جاريا فيها ٠‏ هذا بالاصافة الى 
اختلاس أد اتلاف متاع آخر يخص الملك نفسه ٠‏ كما أنه حاول كذلك 
أن يقتل نفرحتب رغم اله هو الذى كان قد علمه , وبعد أن قتل رئيس 
العمالك بوساطة « العدو » قدم رشوة للوزير برع أم حب ليغتصب 
مكانه ٠-١‏ ومهما يكن مدى صدق هذه الاتهامات فانه من الواضح انطيبة 
كانت تسر بفترة عصيبة وهناك اشارات فى أماكن أخرى الى « حرب » 
حدثت خلال تلك السنوات » ولكن معنى هذه الكلية غامض وربما لا تعنى 
سوى اضطرابات داخلية وعدم رضا ؛ وكان نفرحوتب قد شكا من التهجم 
عليه الى الوزير أمن موزه سلف برع أم حب وكأن من نتيجة ذلك أن 
أنزل أمن موزه العقاب ب د بليب » * ققسم هذا المشاغب مظلمة أمام 
« موزهم » الذى خلع الوزير من وظيفته ومن الواضح أن موزه هذا كان 
.شخصية هامة ويبدو أنه لا مفر أن نقرنه بالملك امنمسه الذى لم يعمر فوق 
العرش طويلا » والذى جاء حكيه القصير أما قبل أو خلال حكم سيتو 
الثانى * وهناك مقبرة ل أمنمسه فى بيبان الملوك 9؟) , ولكنها مقبرة 
ضثيلة الشأن محيت معظم نقوشها وان بقى منها ما استطاع أن يعرفناً 
باسم أمه تاشاعه التى ريما كانت ابئة لرمسيس الثانى » وآثاد سيت س 
'الثانى قليلة ولعل أهمها معبد صغير فى حوش الكرنك , أما أحداث حكمه 
فلا نعرف عنها شيئا » وقد محيت من مقبسرته الخراطيشس التى تحمل 
اسمهة وآحل غيرها فى مكانها , وربيا كان المحو من عمل امنمسه 2 وقد 
.فحص اليوت سميث مومياءه التى عش عليها فى مقبرة امنوفيس الثانى 
وذكر عنه انه كان صغيرا أق قي أواسط العمن ٠‏ 


غ6 تبه ,2 1546[ ع56 ,124 كلو5 ,2 


0 ,ول ,12 ,1 لا 
جف 


مصر الفراعنة ل 6.لآ 


وكان شلفه المباشر ابن أعطى فى أول الأمر لقب رعمسة مسبتاح ثم 
غيره لسبب خفى الى مرتبتاح سبتاح قبل العام الثالث من الحكم )١(‏ ومو 
يرنبط ارثباطا قريبا فى معظم تقوشه القليلة بموظف هام دعى «باى» الذى, 
يفاخر يانه كان « الخازن » الأكبر للبلاد جميعها » وهناك ما يدعو الى ترجيح 
القول بأن «باى» هذا كان سورى المولكد وريما كان أحد موظفى البلاط 
الذين كثيرا ما كانوا يستطيعون فى ذلك العصر أن يصلوا الى السلطان. 
والنفوذ عن طريق العطف الملكى عليهم , وانا لثراه فى كتابتين يحمل, 
صفة بالغة الأعمية هى « من أحل الملك على عرش أبيه » ٠‏ ويكاد يكون 
من المؤكد انه كان فى الواقع « صائع الملك » والصفة المذكورة تقسير 
الى أن سبتاح كان إبنا ل «سيتوس الثانى» ٠‏ ولكننا لا نعرف من كانت 
أمه وربما لم يكن هو سوى صبى حين اعتلى العرش ما دام لا يزال يبدو 
صغيرا حين مات بعد حكم ربما لم يزد عن سست سنوات وعندئدك تبدو 
على مسرح الأحداث امرأة هامة تحمل لقب « توسرة » وقد عش تيودور 
ديفس فى خبيئة فى بيبان الملوك على حلى تشسير اليها بوصفها الزوجة 
الرئيسسية ل سيتوس القانى وهناك سوار صورت عليه واقفة أمام 
زوجها وهى تصب النبيذ فى كأسه الممدودة اليها ٠‏ وانه لمن العجب ب 
كما انه أمر ليست له نظائر من قبل ان ثلائة متعاصرين تكون لهم 
مقابر كى وادى قبور الملوك , أما مقبرة باى فهى صغيرة وغير مزينسه 
ولكن مكانها ينهض دليلا على السلطان الذى كان يمارسه » واما مقبرة. 
سبتاح التى كانت مومياؤه بها حتى نقلت الى مقبرة امنوفيس القسانى 
فتبدو أكشر أهمية ولكن الخراطيش محيت من مكانها على الجدران ثم, 
أعيد وضعها فيما بعد كما هى الحال فى مقبرة سيتوس الثانى وأما 
مقبرة توسرة فهى أكثر بعثا للحيرة فهى تحمل هنا لقب زوجة الملك 
العظمى بسبب زواجها هن سيوس الثاني ٠»‏ ولكن هناك منظرا منعزلا 
نبدو فيه واقفة خلف سسبتاح الذى يقوم يتقديم القرابين لاله الأرض وقد. 
محى اسم سبتاح ووضع اسم سيئوس الثانى فى مكانه وما دام لدينا من 
الأسباب ما يدعونا الى أن نرجح أن سيتوس كان أسبق الملكيل فى الجلوس 
على العرش فان احلال الاسم بهذه الصورة راجح من غير شك الى « توسرة » 
التى يبدو انها فضلت فيما بعد أن تصور مع الملك الذى كان زوجساء 


وقد تلا ذنك ان أخذ العرشض ست لخته مؤسس الأآسرة العشرين, 


٠+ أنظر .26 2 ,21-107 رفاظ[ لكل مايل‎ 0١ 


حك 


وربما حطم مومياء 'نوسرة بعد أن نقلت حليها الى المكان الآمين الذى ذكر ناه 
من قبل ٠‏ والافتراض الوحيد الذى يبدد انه يضىء الطريق أمام هصذه 
الحقائق المعقدة هو أن « باى » أكره الشاب سيتاح على قبول العرش وان 
توسرة اضطرت لقبول هذا الوضع وان ظلت تحتاففيظ بسلطة كافية جعلتها 
تصر على أن يكون لها قبرها فى الوادى وهو شرف نالته من قبلها أنتى 
ملكية واحدة هى حاشبسوه عمة توثموزيس الثالث ٠‏ وقد حملت توسرة 
شأنها فى ذلك شأن حاشبسوه القاب فرعون تبعا لذلك وربيا حكمت 
منفردة » بضح سنوات » وقد أمر سبتاح بأن يبنى [4 معبد جنزق صغير 
الى الشسمال من الرمسسيوم فى طيبة ٠ )١(‏ وهناك يبدو اسم باى مع 
اسمه على ودائع الأساس وهى حقيقة واضحة تفسر الأوضاح التى سبق 
ذكرها ولم يوجد هناك من توسرة سوى جعل متطفل شارد ؛ وربما بدىء 
فى معبد توسرة الجنزى الواقع الى جنوب الرمسيوم (1) فى الوقت نفسه 
أو فى فاترة بعد ذلك بقليل ٠‏ وقد انتحلت هنا خرطوشا آخر عثر عليه كذلك 
مرئنبطا بالخرطوش الأول على لوحة قيل انها وجدت فى قنطير فى الدلتا 
.وهتاك كذلك آثار أخرى قليلة من حكمها فى الشسمال بل وفى متاجم 
الفيروز فى سينا © ٠‏ وينهى مانيتو الاسرة التاسعة عشرة بملك 
هوئووريس يذكر انه حكم سبع سئوات ٠‏ وهناك شك قليل فى ان هصذا 
الاسم المحرف , والجنس الخطآ » قد يؤدى الى القول بوجود اهرأة ثالئة 
فى التاريخ المصرى يلغت من القدرة وما جعلها تستولى على التاج المزدوج 
وان لم يكن لها من السلطان ما يجعلها تؤمن أنفسها اسكيرار خط 
الاسرة ٠‏ 


149 ,11 مققط 
359 ,11 رك ره 
لفذ دهده كدض 


ا 


مراجع مختارة 


النقش التكريسى ارهسيس الثالى فى معبد سيئوس الاول بابيدوس : 
29:2 بمعفهت وملترط ةل ععام همقل «ملءمتعمصة ملصوعع 15 ,نوناد ,3 


4 52 .3157111 ركهج ترجمة 1 


حرب وهسيس الثانى الحيشية : 
كك رطقه مك1 كه علاقد8 غ1 رلوأكوعمظ .13 .3 


التصوصض : 28 ,وعنه© رطءعع020 عل عاللتة:82 هآ تأمعدت1 .11نم 
ه296 بلئه 0:4 يآ قعقتصفع أه كممناجتتكصة طمعلق2 عط مممنلاعهة0 ,13 مف 
اللوحات المسمارية تريجمها : 8132-8 ,(و192) 335311 012 رههاة6 عه 

ركذا وجو يبر “2589م وائظر ذلك : 
.1 وو: ,3213 عتوهامعردمة مناه علتعطعمولوءت مذ أعك1 .1 

معاهدة السئة الحاديبة والعشرين : 

أحدث التراجم عن اللصرية : 199-207 .صم ,1 كلللق ما ,ممعلل؟؟ نى :3 
وعن الحيثية : 201-3 .مم رلطا روعاة6 .هق 


رسائل رسيس وافراد آسرته الى خاتوسيليس وملكته : 
,16 72 عقمكطا مموصستطعدمه8 ماه كأسقحص جوع مس1 عناء اكتسطاعوازعت مذ 1م81 ,15 


رسائل بخصوص الزواج الحيثى : 
.2 262 .11 ومتطعدمه27 عطعوتله دمع ك1 عناء طعناطعطدل ص اعلا .5 
وكذلك فى 6 29 .رم عمعممفنهع” وعغلف لصن ععطعتطعو عق 


الأآمر خم ام ويسة 4 
رده19 ,0408© ,وتاجسعاة عه مادعامظ طعتقاظ عطا_ 0 501605 بطائاة© نلة .7 
1285-4 .مم ,1932 وتامقهصل رطا كلد ع1 .17 10 لعامعدعهم ومنونوع ومع , 


أعياد «سد» ارمسيس الثاتى : 
3143-4 .صط ,1940 مممألدما وتشقتمعة 2ه تع [صددع1" ,نممو .0.8 سه اموكة .1 


لا 


"لبار 'كهنة آمون : 
929 رقلجة2 وللقصمع؟1 عل تامحصقتة دعكا عم الصوعع وعل ععأم 1115 رومرطماعة .© 


قضية موزى (موس) : 
ع طعنطعوع 0 مناه ضعممتاطء نومع عمل صذ رمعاة عه ومتاصتهكم1 فط تعمتلعدت .83 ,3 


05 ولةدعة ,197 .له0؟ عطلءوة كا .0ع رقمءة ووم علمنكة وتسسممععلف فم 


وائظر كذلك ؛ وعطاصق .8 93 .12 ,وعنمك1 عنتلة 
الليبيون : 197 لقانلا بتعامروف لصتا معزطائآ ,تعطء 1515 ,3887 
شعرب البح : 1 1 1100 


اللخاف الطيبى , المنشورات الرئيسية ل : 
معسنامد .13 له تعدعده2 .© رومعم0 .37 


٠‏ عرجز عام ل : وممعت ,[ فى .8 212 (1931) 12 .20 رعئمرم8:ل عتايتممعطك 


معبد سيتوس الشثافى فى الكرثك _ : 
0 روفكلقة ,11 5403 عل عتمومومع باأصجمع1 عآ معتمطاة ,كل 


نهاية الأسرة التاسعة عشرة : 
عععه1 ممه طوومزة هملز عمه راصن وممتلعو0 ,13 عم 


.85 4 المت فشظل صا يعألم قلط امس 


عصصسارعامسة 


؟- الأسرة السُروث 


ليس لدى مانيتو ما يرويه لنا عن الأسرة العفرين أكثر من أنها 
كانت نضلم اثنى عشر ملكا من ديوسبوليس ( طيبة ) حكموا © ؟١‏ عاما 
طبقا لأفر يكانوس, ١7/8‏ عاما طبقا ليوسبيوسء ومع ذلك فائها كانت قترة 
(حداث مثيرة ظهر بها على الآقل فرءون واحد قوى ء وقد بقى لنا من 
هذه المرحلة عدد من الكتابات التى زودتنسا بمعلومات مطولة وهامة 
تتطلب مناقشتها حيزا لا بأس به ٠‏ وكان اعداء مصر فى الوقت ففسه 
يقتربون منها ويتربصون بها وكأنما هم نذر الذلة حتى نرى مركزها 
بعد أقل من قرن من الزمان ينحط الى لاشىء تقريبا » وعلى أية حال قانه 
كان يبدو فى أول الأمر ان هناك عصرا من الازدهار غير العادى على وشك 
البزوغ » وان رجعة تأمل الى المأضى تضم هذا فى المقارنة الى جانب 
قترة خبالية كبيرة من الاض.سلال السابقة كفيلة بان تروى ٠‏ ولو على 
سبيل المثال » تقليدا ظل قائما للكتابة التاريخية الفرعونية )١(‏ : 

اضطريت أمور أرض مصر وأصبح كل رجل يضع لنفسه قائونه 
ولم يكن هناك قائد مدى بضع سنوات سابقة حتى كالت مصى فى 
أوقات أخرى تضم أمراء ورؤساء قرى , والرجل يذيح صاحية سوام 
أكان من الطبقة العليا أم الدئيا » ثم جساء وقت بعد ميل فارغة حين 
أصيح ارسو السورى أميرا معهم وجعل البلاد جميعا تحت سلطاله ٠‏ 

ويتابع النص الحديث عن سفك الدماء الذى 'ثيع ذلك وعن الاهمال 
الذى لقيه الآلهة حتى إعادوا السلام بتعيين ست نخته ملكا ٠‏ وانا لنحجد 
فى هذه الغقرة الغريبة ان الأعمال الرائعة التى نمث فى الأسرثين : الثامنئة 
عشرة والتاسعة عشرة تجوهلت تماما حتى لينتقل الأمر بنا الى سير 
الأمور الى ماقبل عصر الهكسوس » والعل اللقيقة المحددة الوحيدة التى 
تسجل هنا هى بروز سورى استطاع ان يصل الى مركز السيادة على 


0 2660 .م و.ظلطة لع أقأقصوط ,2-5 روج رتسوك رط 
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الأرضص قاطبة ء وقد دار نقاش طويل حول شخصية هذا الأجنبى . 
ولعل اطرف اقتراح هو مايراه شيرنى من إنه نيدو هنا اشارة محجبة 
ل « صانع الملك » باى الذى سلفت الاشارة اليه فى الفصل السابق» 
ومع ذلك فان الهدف الوحيد للكاتب هنا هو ان يتناول بالتقريظ الحاكم 
الجديد لمصر ٠‏ ولسنا نعرف سوى القليل عن ست نخته فهو أب رمسيس 
النالت » وكانت زوجته تدعى 'نيى مرن ايزه » ولدينا ما يدعو الى الظن. 
بأن الفترة بين نهاية الأسرة التاسعة عشرة وولايته العرش كانت 
قصيرة وربما لم تزد على عشر سئوات وربما حكم أقل من عامين » وقد. 
اغتصب مقبرة توسره ودقن فيها من غير شك ٠‏ وقد عثر على تابوته فى 
مقبرة أمتوفيس الثانى(١)‏ ولكن لم يعشر على هومياثه ٠‏ 

ومهما يكن ادعاء صاحب فكرة الرجوع الى الماضى فان رصسيس. 
الثالثك نقسه كان يقدر عظمة اسلافه الكبسار المشسهورين فى الأسرة 
التاسعة عشرة لأنه حاكى فى لقبه وكنيتة واسمه سلفه العظيم رمسيس 
الشانى ء وقد أفعمت سنيه الأولى بالأخطار الفظيعة ٠٠‏ حقا ان الجنوب. 
لم يكبن به ما يخيفه ذلك لأن النوبة كانت قد تحولت الى اقليم مصرى »2 
واما المناظر التى ثمثل معركة فى هذه الناحية فيبدو الها تقليد استعير 
من النقوش السسابقة (؟) , واما الصراع الحفيقى الخطر الذى كان على 
رمسيس الثالث أن يجابهه فان معلوماتنا عنه مستقاة من كتابات ونقوش. 
على جدران معبده الكبير فى مدينة هابو وهو المعبد الجنزى الوحيد الذى 
يعد خير وأهم ما بقى لنا من نوعه على الضفة الغربية من طيبة ٠‏ ويقع, 
هذا الأثر الفخم بصروحه الضخمة وابهاء أعمدته الرائعة داخل أحواش 
داخلية وخارجية تقيم الى جانب المصيل الرئيسى نفسه مديئة كاملة من 
مساكن الكهنة واتباعهم وكذا حديقة وبحيرة ٠‏ أما حائط السور الخارجى 
من اللبن فكانت توصل اليه قناة لخرج من النيل » وكأن ارتفاعه 94م 
قدما وسمكه 55 قدما وبيزيد طوله من المقدمة الى الخلفية على ٠٠١‏ ياردة ٠‏ 
وفى وسط الجانب الشرقى مظهي فريد على هيئة بوابة عالية بنيت. 
لتمثل احدى القلاع السورية العى طلما شهدتها الجبوش المصرية فى 
حملاتها الآسيوية » ولكن الغرض لم يكن هنا حربيا فالطبقات العلي 
كانت مخصصة لسكنى فرعون مع نساء حرييه 2 واما القصر الحقيقى 
فكان متاخما للجائب الجنوبى من البهو الأول للمعبد وكانت له شرفة. 


41 35 .210 ,29 ,1 .قط 
قف .5 273 .صم انع طمه 580 عله 


لد 


.يسلطيع أن يخرج الملك اليها ليوزع هداياه على من يود ان يمنحه الشرف 
.من نبلائه » وليست هناك جدران معيد آخر عليها مثل هذه النقوش 
البالغة الأعمية ٠‏ والنقوش الدينية عى الغالية طبعا ولكن مناظر الخحروب 
كثيرة كذلك وهى تكمل الروايات الكنوبة فى صورة قيمة جدا 2 ولعل 
أهميتها 'نبرز ما دامت هذه تزداد 'نضخما + بينما نكاد تختفي الغقرات 
الروائية وسط هذه التنخمة من البلاغة التى 'نتسم بالمداهنة والرياء ٠‏ 


ونتحدث النقوش الطويلة للسنة الخامسة فى أول الأآمر عن حملة 
.ضد الجيران الغربيين اصر المعروفين بالتحنو 6١(‏ » وقد استكثير هؤلاء 
'الاقوام بسبب فرضص حاكم جديد اشتاره فرعون ويبدو أن -حكمة الملك 
الى تردد الثناء عليها فى النصوص الهيروغليفية لم تقدر حق قدرعاء 
وتبين الآلوان على بعض النقوش أسرى لهم أنحى حمراء وخصلات شعر 
جائبية وأثواب طويلة «مزينة وقد ذكرت ثلاث من القبائل هم الليبو 
أو الليبيون : الذين لايزالون خالدين فى الاسم الذى يطلق اليوم على 
كل الركن الشسهالى الشرقى لافريقيا خارج مصى ثم ال « سبد » الذين 
لانعرف عتهم شديثا , وأخيرا ال « مقشسوش » الذين جاء ذكرهم للمرة 
'الأولى فى عهد امنوفيس الثالث(؟) والذين يلعيون منذ هذه اللحظة دورا 
إدزداد أهمية في وثائقنا العاريخية ويظن عادة انهم هم ال « ما كسييس »© 
الذين يحدد هيرودوت ( 5 : 15١‏ ) مناطقهم بجوار تونس (؟) وأما التهديد 
التالى لمصر فكان أشد عنفا ولم يكن سوى محاولة من احلاف تكونت 
.من مجموعات من الشمسطاليين الذى اعتادوا التجول فى البحر 
للاستقرار فى أراضى المراعى الغئية لا فى الدلعا وحدها بل كذلك 
فى سورية وفلسطين ,2 وكان الاستقرار الدائع هو هدفهم وقد جاءوا 
معهم بنسائهمع وأطفالهم فى عربات ذات عجحجلات ثجرها ثيران ذات 
سنام (5) ٠‏ ولقد شهدنا من قبل هجرة من هذا النوع اشتركت فيها 
.شعوب البحر والليبيون متحالفين وقد طردهم مرئبتاح » وتوصف حرب 
البحر المتوسط الآن ‏ وان كانت معاصرة للحرب الليبية فى العامين : 
الخامس والحادى عشر كحادث منفصل ولكنها لم نكن آقل خطرا 2 وقد 
أدى العدوان الرئيسى اللمؤرم بالعام الثامن الى تزولهم برآ وبحرا فى 


0 4200 29 .صم مم8 .1315 
5) 260 "229 ,1 رعوممهة 
زف 75.5.3[ 
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الوقت نفسه , وكان ال « شردن »6 هرة أخرى بين القوات المعمادية 
ونضهد للمرة الثانية من جديد جنودا محاربين من هذا الجندس يمثلون. 
وهم يحاربون فى صفوف المصريين أو ضدهم ‏ أما الامبراطورية الحيثية 
التي كانت تحتضر منذ زمن طويل فقد ثم اجتياحها ولقى المصير نفسه 
أعوائها الأناضوليون الذدين اسهموا فى معركة قادش ؛ ومن بين الاعداء 
الذين وقفوا آمام مرنبثاح كان لايزال الشكلش يلعبون دورا قى أغلب. 
الأمر ء اما ذك. قبيلة جديدة ثدعى «( وشش »© فربما لع يكن سسوىر 
اسم من أسماء الأعلام )١(‏ ولعل مما يثيد انتباه دارسي الحضارة الاغريقية 
والمستهم قين ثلائة شعوب جديدة تبرز هنا للمرة الأولى وان كان من. 
الممكن أن يكون دانى أو دائونا ل وهم الداناوى فى الالياذة ‏ هم الذين 
ورد ذكرهم مرة فى خطابات العمارئة (؟) ٠‏ وأكثر أهمية من هؤلاء على 
أبة حال آل « بلست » وال « زكار » لآن دخول هذه القبائل إلى فلسطين 
نجح الى حد ما وائخذ صفة الاستمرار والاستقرار ٠‏ وهناك رواية ترجعم 
إلى مابعد ذلك بقرن تقريبا تصف الزكار (9) كأنما هم قراصنة بحريون 
يحتلون ميناء دور ولكننا لانعرف عتهم أكثى من ذلك أو أكشر من الاسم 
الذي يحملونة , أما البلست (5) فهم الفلسطينئيون الذين نعرف عنهم 
فيما بعد صراعهم مع الاسرائيلين وهزيمتهم على ايديهم أو محزيمتهم لهم 
وهم من متحوا أسدمهم لفلسطين والدين تتناولهم أحاديثنا اليوم يطريقة 
تدعو الى الانتقاص من قدرهم بغير حق , ومن المتواتر انهم جاعوا من. 
كفتور أو كريت ولكن ريما كانت هذه مرحلة فقط من مراحل تجوالهم 
فى: عجراتهم ٠‏ وهم يبدون فى نقوششى مدينة حابى مع الزذكار وهم 
يضعون ريشا فى غطاء ر«وسهم وبحملون دروعا مستديرة ٠‏ 


وقد رصفت هذه الشعوب المعادية لمصر وصفا رائعا فى النقوش, 
المصرية » ونخص بالذكر العمور التى سجات المعركة البحرية الفريدة. 
فى نوعها وقد امتزجت النصوص المكنوبة بحديث هلء بالزعو موجه من 
رمسيس الثالث الى ابئائه ورجال بلاطه والمقتطفات التالية حذفت منها 
جمل لا نستطيع أن نخلص هنها بحقائق تاريخية (ره) ٠‏ 
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قامن البلاد الأجنبية بمؤامرة فى جزرهم 2 وقد زعزعت المعركة 
«وبعثرت البلاد كلها فى وقت واحد + ولم تكن هناك أرض تستطيع أن 
ققف أمام أسسلحتهم » وقد ابشدوا بخانى وقودى وقرقميش وارزاوا 
وألاسيا ٠٠١‏ اقيم معسكر فى مكان فى أمور وقضوا على شعبها وأرضها 
فأصسبحوا كان لم يكن لهم وجود من قبل ٠٠‏ ثم جاءوا ء واللهب معد 
أمامهم متقدمين نحو مصر وكان حلفهم مكونا من بلسث وذكار وشكلضص 
«ودانو ووششس متحدين جميعا ووضعوا أيديهم على البلاد جميعا الى محيط 
الأرض كلها وقلوبهم 'نردد فى ثقة « لقد نفذنا خطتنا » ولكن قلب هذا 
الاله » سيد الآلهة » كان مستعدا ومجهزا لاقتناصهم كالطيور » لقد دعمت 
حدودى فى زاهى )١(‏ وأعددت أمامهم الأمراء المحليين وقواد الحاميات 
والماريانو (؟) وأمرت بأن يجهز مصب النهن ء كسور قوى بالسفن 
'الحربية والغلايين والزوارق التى كانت معدة اعدادا ناما من قبل ومن بعد 
بالشجعان من الرجال الذين يحملون أسلحتهم ومن المساة من خيرة 
المصرييّن الذين كانوا كالأسود المزمجرة فوق الجبال : أما العربات فكان 
بها المحاربون الاكفاء وكل الضمباط الممتازين ذوى الأآيدى القادرة وكانتك 
خيولهم ترتعد كل مفاصلها مستعدة لسحق البلاد الأجنبية تحث 
حوافرها ٠‏ 


ثم يقارن رمسيس نفسه بعد ذلك بمونت اله الحرب ويعلن ثقته 
'فى قدرته على انقاذ حيشه ٠‏ 

أما عن أولئك الذين وصلوا الى حدودى فليست فيهم بذرتهم ٠٠‏ 
قلوبهم وأرواحهم انتهت الى الأآبد ٠٠‏ أولئك الذين تقدموا من ناحية 
#لبحر ٠٠‏ كان اللهب الكامل أمامهم عند مصاب النهر وكان سبياج هن 
الحراب يحيط بهم على الشناطىء * 

أما عن تفصيلات الهزريمة البحرية فمن الأفضل أن ثلجا الى التقوش 
آكثر مما نعتمد على الوصفب اللفظى وان كانت النتيجة قد وضعك فى 
الآخيرة بهذه الكلمات الدقيقة لثم ؛: 


 )0١‏ 45# ,آ رطامص0 ععو روأعر5 سه معمتوعاوط 
(5) انظر من قبل صفسة 57 . 
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شكلٍ 1١‏ ل المعركة سد ششعوب البحر ( صورة جزئية » 


« جهزت لهم شبكة لاقتناصهم فكان من دخل منهم الى مصساب 
#لنهر يحصر ويسقط فى داخلها ثم يقيدون فى أماكنهع ويذبحون ثم 
تقطع جثثهم » وقد عمل الفئان على المزج غى صورة واحدة )١(‏ بين مختلف 
.وجوه العملية قنحن ثرى الجند المصريين فى أول الأمر يهاجمون فى غير 
«انزعاج من فوق سفنهم ويرى فى مواجهتهم قارب يبحمل جند الأعداء فى 
أقصى حالات الاضطراب وهم مقبلون عليهم بقيود حديدية وقد سقط 
«اثنان منهم فى الماء » بينما يتطلع واحد إلى الشاطىء يلتمس الرحمة من 
الفرعون » وهناك قارب آس من قواربهم يظهرون فيه وقد انهالت عليهم 
«السهام من ناحية البحر كالمطر ثم يستدير الأسطول المصرى عائدا الى 
الوطن وحمو يحمل العديد من الأسرى المقيدين بغير حول » وأحدهم 
بيسعى للهرب فيقبض عليه جندى على الشاطىه ؛ وفى الطريق الى الجنوب 
نشهد قاربا مقلوبا وقد طرح برجاله جميعا الى الماء وكانت عزيمة الغزاة 
كاملة وكانفت مسع من السفن وحدها كافية لتقص القصة , ولم يبق 
#لا تصوير تقديم الأسرى الى أمون رع ثم بقبة تفاصيل الغصى ٠‏ 

ومع ذلك فان متاعب مصر الخارجية لم تكن قد انتهت بعد ؛ ذلك 
انه فى العام الحادى عشر تجدد الخطر الليبى ويحدد العدو هنا بأنه ال 
« مشصوش » وللتقى بتقرير (؟) عما قام به رمسيس بالنسسية لهذه 
الشعوب , فى الزء الختامى من البردية الكبرى التى ثقلنا عنها فى بداية 
هذا الفصل الجزء المتصل بالعودة الى القديم والتى ستقتطف بعض 
ما جاء بها فيما يلل : 


« كان الليبو والمشوش مستقرين فى مص وكانوا قد اسثولوا 
على كل الرقعة الواقعة غرب حيكو بتاح ( منف ) حتى قيروبن (؟) ووصلوا 
١لى‏ النهر الكبير (5) من كل جوائبه » وكانوا هم أولثئك الذين خربوا مدن 
اقليم اكسويس (0) مدى بضع سنوات حين كانوا بمصر ٠٠٠‏ هاك اثنى 
قد قضصيت عليهم وذبحتثهم بضربة واحدة , ولقد أذللت المشوش وليبو 
واسبات ‏ وقيقاش وشايئب وهاسا وبقن وجعلتهم غارقين فى دمائهم 


و١ هذ صمواءل2 وجزء منه هنا غى شكل‎ 1.5.5.5, 11, 40 #200 ١ 
٠: ف ا ةا‎ 

(؟) يظن انها قرب م أبو قي » ٠‏ 

(4) القرع الكانوبى للئيل © أبعد الفروع غربا ٠‏ 

(ه) سخا الحائية على الفرع الكالوبى 


لسن 


مكومين بعضهم ذوق بعض »2 لقد جعلتهم يرتدون عن وطء حدود مصرء 
ومن بين ها استتقدهم سيفى اخذت اسرى وربطتهم كالطيور أمام خيل» 
وكان هناك عشرات الآلاف من نسائهم وأطفالهم , وكانت تعد مواشيهم 
بعشرات الآلاف » واسللت قادتهم فى معاقل تحمل اسمى ٠‏ وعيشت عليهر 
قواد حيش ورؤساء قبائل ثم دفعتهم محولا اياهم الى عبيد موسومين 
باسمى وقد عوملت نساؤهم وأطفالهم بنفس المعاملة + أما ماشيتهم فقد 
حملتها الى بيت أمون وجعلتها قطعانا آبدية له » ٠‏ 

وهناك نصان كبيران فى مدينة هابى أرخًا بالسسةة الحادية 
عشرة )١(‏ يتناولان فى افاضة المعركة نفسها , ولكن لغتهما الفياضة 
التى 'تضى الكثير من الكلمات الأجنبية غير المعروفة لاتقدم معلومات تعدل 
المعلومات التى للتقى بها فى الفقرة السابقة ٠‏ ومع ذلك فهناك شىء 
واحد أضيف , ذلك أننا نعلم أن « مس » رئيس ال « مشسوشش » ألحد 
اسيرا وان آباه «كبر » التمس الرحمة بغير طائل وقد وصف ذلك 
الأمر كذلك فى منظر أخاذ (؟) حيث تحصى ايدى المذبوحين وأعضاؤُهم 
التناسلية وكذا الأسرى والأسلحة التى أخذت عغنيمة والماشية التى 
سمت قطعان اله طيبة وتلك التى تم التصرف فيها ء, والارقام المسجلة 
ليست بعيدة التصديق ثماما وان كانت ضخسةء وهناك صورة 
أخرى (*) تمثل المصريين يحاربون من قلعتين وهى دلالة واضسحة عل 
أنهم كانوا فى حالة دفاع ٠‏ 

وهناك فى مدينة هابو مناظر متعددة لحملات فى آسيا لاتزال 
تستحق النظر اليها بعين الاهتمام ٠‏ فعلى أحد الجدران ثرى رمسيس 
الثالثك وهو بهاجم مدينتين حيثيتين عينت احداهما بأنها « مدينة 
'رزاوا (4) » وفى منظر آخر ثرى مديئة تونب يعصاف بها (ه) وثرى 
مدينة ثالئة فى أمور على وشك الاستسلام (0 ٠‏ ومن الواضح أن كل 
هذه الصور يبدو قيها الخطأ قى تسلسل الاحداث ولابد آلها نسسخت 

4١‏ اي 0 اعد تك ادا 
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م7 نام 9 بعك .وه 

2 87 علط (51) ركه ,م0 

زه 88 .بلط (51) يأك .م0 

7 0 :4 كك ذلك 


ين 


عن إصول ترجم إلى عهد رمسيس الثانى وهناك دليل واضح على ان 
الرسامين فى مديئة هابو إستعاروا الكثينر مما صوروه من معبد 
الرعسيوم المجاور , وانا لنلتقى ما يؤكد ذلك فى البردية السالفة الذكر 
اذ انه ليس بها ذكر ما لحملة سورية وبالتالى ليس هناك ذكر لحملة 
ضد الحيثيين » وكل ماورد بها يشير الى ان رمسيس الثالث « قفى على 
« السعيريين » ؛ من قبائل شوسو )١(‏ والشوسو هم من ذكرنا من قبل 
الهم بدو الصحراء المتاخدين لجنوب فلسطين + كما أن « جيل سعيل »6 
الذى ورد ذكره على مسلة من عهد رمسيس الثانى (؟) هو الجبل الأدومى 
المشار «بيه عدة مرات فى التوراة » ويبدى ان هزيمة ساكتى الخيسام 
هؤلاء العديمى الأهمية نسبيا ء كانت أقصى ماقام به رمسيس الثالث 
بعد صراعه ضد «دحائل البحر المتوسط وتنهى هذه الاشارة لأكثر من 
قرئين تاليين قصة محاولة مصر لتحفيق امبراطورية اسيوية ٠‏ 


ورعم ان رمسيس الثالثك حكم واحدا وثلاثين عاما (5) وربما احتفل 
بعيد سد فى بداية عامه الثلاثين الا أن هناك ما يقسير إلى حدوث بعضص 
الاضطرابات الداخلية وبخاصة قرب نهاية حيانه 2 وقد نآخرت رواتب 
التموين الشهرية المستحقة لعمال الجبانة الملكية بصورة تدعو للأسف 
وأدى هذا الى اضراب لم ينته الا بتدخل الوزير « ثو » الذى لم يستطم 
على أية حال ان يقدم أكثر من نصف المس تحق فعلا (5) » ولكن الأمر 
الأضشد خطورة هو حدوث مؤامرة هددت حياة الملك نفسه (0) ٠‏ ولقد 
كانت هناك دلائل منذ بداية الحكم على ان المتاعب ستثار حول ولاية 
العرش ولئن كان حكونا مستقى من آخر ما سجل من تاريخ فى مدينة 
هابر فان هذا يعئى ان المعبد استكمل فى العام الثانى عشي , وانه لمن 
العجيب أنه رغم أن أبناء الملك صوروا هناك ب كما هى الخال فى 
الرمسيوم ‏ كما صورت الملكة فى مناسبات قليلة فان خانات الأسسماء 
لم 'نستكمل ونركت أماكنها شاغرة ٠‏ ومح ذلك فاله من المكد ان الابن 
الذى خلفه وهو رمسيس الرايع كان يعيش فى هله المرحلة لآن مومياءم 
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(؟) أنلظر المراجم فى آخصر الفصل وكذا .46 416 ,91 ققش8 
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النى كشف عنها فى مقبرة آمنوفيس الثانى تشير الى انه كان رجلا 
في « الخمسين من عمره على الأقل وريما أكثر من ذلك »© ولننتقل دون 
امعان النظر فى هذا الأمر » وفى أدلة أخرى أكثر ابانة من النوع نفسه 
تؤدى الى تعقيد تاريخ العهود التالية » الى القصة المفصلة التى انتردد 
فى عدة برديات لعل أهمها هى المحفوظة فى متحف برلين ٠‏ وقد كتبت 
هذه الوثيقة الرائعة بحروف هيراطيقية كبيرة تتفق ووثيقة من وثائق 
الدولة البالغة الخطورة والأرجح انها كانت مودعة فى مكتبة المعبد فى 
مدينة هابو ,2 وبعد استبعاد مؤقت للمقدمة الطويلة الى ضاع الكثير 
منها والتى نسيق القصة الرئيسية ننتقل إلى المدخل الأول : 

« العدو الأكبر باى بكامون الذى كان كبيرا للأمناء ٠+‏ استدعى 
يسبب اتصاله ب « انيى » ونساء الحريم ولقد تآمر معهن ثم تابع ذلك 
بأن تقل كلماتهن الى امهاتهن وابنائهن والحخواتهن الذين كانوا هناك 
قائلا : « اجمعوا الشعب وآثيروا الخحصومات » حتى بلعنئو! العصيان ضد 
مولاهع , وقد جىء به فى حضرة كبار موظفى القصر للتحقيق وفحصت 
جرائمه وثبتت ادانته واحاطت جرائمهة بعنقه وأمر الموظفون الذين 
قاموا بالتحقيق بادانته وان تلصق به عقوبته » وقد عومل تسسصسعة 
وعشرون من المجرمين المقسمين الى خمسة مجاميع بنفس الطريقة , الى 
جائب ست من الزوجات لم يحددن تفصيلا » وهناك أمر يدعو للغرابة 
ذلك أن عددا من اسسماء الرجال اخفى عمدا ومن الواضح ان ذلك يرجح 
الى وجود لفظ ينم عن الطالع فى تركيب أسمائهم , وعكذا قان أحد 
السقاة ب وكان هناك الكثيرون هن موظفى البلاط يعملون سقاة فى 
عهود الرعامسة - لم يكن يحمل لقب ١‏ مسدسورع © الذى ينسب 
اليه » ذلك ان ( مسد »6 تعنبى ( يكره » ولابد ان الاسم الحقيقى كان 
« مرسورع » أى « رع يحبه » واما الحريم الذى دبر المؤامرة فقد اطلق 
عليه اصطلاح ١‏ الحريم المرافق » والمحتمل انه حريم لايستقر فى مكان 
معين مثل الحريم المقيع فى منف أو « هىور » فى الفيوم بل حو حريم 
يصاحب الملك .فى رحلاته » وقد اشترك فى المؤامرة عدد من حريم الموظفين 
واسناظر ( للخاصة ) أو ناثب الناظر وكاتبان وستة من المفتشين الى 
جانب زوجات حراس آلباب »2 واخطر من معظم من ثم القبض عليهم 
قائد حيش كوش الذى كانت آخثه قد حرضته : وهى واحدة من نساء 
الحردم ولكن كانت خطتها قد نجحتن فان نتيجة ذلك كانت نشوب 
الثورة فى النوبة وبخاصة أن لقيت العون هن « بأببس » * ولعل مما 
مين العصر انه كأن من بين المتهمين والقضاة على السواء عدد كبير من 


لحضس 


الأجائب : ف ( بعل مهر » كان ساميا » ووصف ١‏ اثينى » بيأنه ليبى 
واما اسم « بلوكا » فيشير إلى ان صاحيه ليكى 2 وقد سمح لابرز 
الشخصيات ؛ بين من ثبتت ادانتهم أن بنتحروا ء. أما الآشرون الذين 
تركوا بغير ان ينالهم ضس فقد ماتوا طواعية وريما كان ذلك يعنى الموت 
جوعا , وكانت عقوبة جدع الانف وصلم الاذنين هن نصيب أربعة من 
الموظفين الذين - رغم التعليمات المحددة التى أعطيت لهم نادموا فساء 
الحريم وباييس ٠‏ وهناك رجل واحد هو حامل العلم اطلق مراحة يعد 
توجيه لوم عنيف له وكان واحدا مع آخرين من بين الأربعة السالغفى 
الذكر ممن كانوا بين القضاة الذين عيئوا للتحرى فى أول الأمر » ومن 
العجيب الا تعلم سوى القليل عن « تيى © السيدة التى كانت محور 
المؤامرة وكذا عن ابينها « بنتساويره » وهو الصبى الذى كان يزمع 
المتآمرون ان يضعوه على العرش والذى لايذكر سوى عرضا عند سرد 
أسماء من « ماتوا طواعية » ٠‏ 


وهناك أضواء آخرى ثلقيها على تدبيرات المتاعرين جزازات من 
برديات أخرى تشير الى القضية(١)‏ » فهناك ناظر سابق للماشية دقح 
أحد الكتاب العلماء الى كتابة صيغ سحرية وان تماثيل شسمعية قد 
صنعت وهربت الى الحريم . ولكنه يذكر صراحة ان الخدعة لم 'تنجح وان 
اللحرمين لقوا اللصير الذى يستصحقونه ٠‏ 

وبقى لنا آن ثناقش طبيعة هذه الوثائق العجيبة وقد اتخذ برسعد 
الخطوة الأولى فى الاتجاه الصحيح حيث لاحظ انه حيثما ذكن رمسيس 
الثالثك كان يسبق اسمه الئعت « الآله العظيم » الذى ينعت به الملوك 
المتوفون وانتهى من ذلك الى القول بأنه رغم أن رمسيس قد أمر باجراء 
المحاكمة الا أن الجراح التى آصيب بهسا بلغت هن الخطورة حسدذا أودى 
بحياته قبل أن يقدم المجرمون للمحاكمة 2 وهن سوء الحظ أن معلوماتنا 
عن قواعد اللغة المصرية فى العصر المتأخر لم كن فى زهمن برستد بحيث 
تكفى لتمكنه من ترجة المقدمة ‏ التى ضاع الكثير منهأ فى بردية تودين 
ترجمة صحيحة » وقد استطعنا بفضل جهود دق بك (9) ان نقرر أن 
لمك بدلا من ان يعطى هناك الأمر فى صيغة المضارع تبدو رواية النص 
كله احداثا فى المأفى فى صورة مصطنعة على لسان الملك المثوفى وبعد 


رن 5454-6؟؟ ,1 رهظ 
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ان 


الحصياء القضاة الذين عينهم وذكر الكلمات التى أوصاهم بها يتابع الحديثك 
انقو عله 


وذهيوا اليهم وفحصوهم وأمروا بأن يقتل بايديهم كل من كان 
سببا فى موتهم وان كنت لا أعرف من هم ٠*‏ ثم عاقبوا الآخرين كذلك, 
وان كتنت لا اعرف من هم ولكننى أوصيتهم مس ددا بقولى د حاذروا من 
إن 'نوقع العقوبة على واحد بغير حق من موظف لا يرأسه ١‏ هكذا قلت 
لهم ( للقضاة ) وكررت القول مرارا » ٠‏ واما ما تم فالهم هم الذين قاموة 
به » ليقع عبء ما قاموا به على رعوسهم غانى معفى ومحلى الى أبد 
الآبدين بوصفى واحدا من الملوك العدول فى حضرة أمون رع ملك الآلهة 
وفى حضرة أوزوريس حاكم الآبدية ٠‏ 


ونيدو هذه الفقرة كانما عى اعتذار من جانب رهسيس الثالث 
عن العقوبة البالغة الشدة أو ناحية من نواحى الظلم التى حاقت بالمتهمين . 
ولابد ان الرواية التى تقدم لنا ثمت صياغتها يأمر هن رمسيس الرابع > 
وسنرى على الفور كيف ان الابن كان مشسوقا ليبرر عهد ابيه الراحل, 
كعصر من الرخاة لم تشبه سحابة ٠‏ وليس هناك مايدعو الى الشك 
فى ان رمسيس الثالث هو الذى أمر بالمحاكمة ولكن ربما كان التبرير 
الذاتي الذى وضع عنا عل لسائه من منئع خلفه 2 وليس هتاك اساس, 
وطيد لافتراض ان الإامرة نجحت ثماما أو نجحت نصف نجاح فمومياء 
رمسيس الثالث الى عثر عليها فى خبيئة الدير البحرى )١(‏ تشير كمنا 
يرى هاسبيرو الى انها لرجل بلغ حوالى الخامسة والستين وليس بها 
ما يدل: على وجود جراح / بل ليس هناك ما يدعو الى تأريخ المؤامرة 
بقرب نهاية اللكم فربيا حدثث قبل ذلك بكثير اذ انه لا يرد لها ذكر 
فى الوثيقة العظيمة التى سنتناولها الآن بالوصفا * 

نعد بردية عاريس رقم ( ١‏ ) بالمتحف البريطائى واحدة من أروع 
محفوظات الدولة المصرية (؟) وحى وثيقة يبلغ طولها ١*5‏ قدما وعرضها 
هدر5١ا‏ بوصة وتضم ٠١7‏ هرا من الكتابة الهيراطيقية فى افاضة لا تتوافر 
الا لنسخة اصلية بالغة الاهمية + 

آما المعلومات المبهمة نوعا والتى وصلت الينا فيما يتصل بالكقخسف 
عئها فالها تشير الى انها كانت شأئها فى ذلك شأن بردية المؤامرة ب 


لفق 75-6 ,1 لاط 
(؟) العرجمة الكاملة والتحليل فى 1006 0 ذا كزكنا 


لحن 


واحدة من وثائق المعبد الكبير فى مدينة هابى ٠‏ وتلخصي المقدمة النعم 
التى اضفاها رمسيس الثالث على مختلف المعبودات فى الأرض كلها , 
وهو يمثل هنا من جديد فى وضوح كملك متوفى يتحدث بضمير المتكلم, 
وتلى ذلث صؤرة بديعة التلوين تمثل الملك وهو يتعبد أمام أمون برع 
.وموت وخونس المعبودات الرئيسية الثلاث في عاصمته طيية م بصيف 
بعد ذلك فى رواية طويلة بأسلوب بليغ ملىء بالزمو كل المنشآت ومعدات 
المعبد والأراضى والسفن وغيرها مما منحه للمدينة ٠‏ ثم يلى هذا قسم 
احصائى مطول يقدم ارقاما محددة عن الهبات التى ترد من مختائف 
المصادر فى كل البلاد طوال مدة خكمه ٠‏ وبدا بالموظفين ثم الساشية 
والكروم والحقول والسفن والمدن فى مصر وسورية التتى قدمها الملك 
بنفسه من السنة الأولى حتنى الحادية والثلاثين ثم مقدار ما حصل عليه 
من ضرائب وأخيرا مفردات ما تلقام بمختلف الوسائل وللأغراض 
الأخرى . ويختتم هذا الجزء من الكتاب بدعاء من رمسيس الثالث يتوسل 
كمكافأة له.ان نضفى النعم والبركات على ابئه المحبوب رمسيس الرابح* 
غم بلى ذلك - مكتوبا بخط آخر + بايحاء من كهانة اتوم فى الشسمال من 
غير شك  -‏ قسم هليويوليتانى مكون من عدد السطور نفسها وينتهى 
بنفس الطربقة ثماما ٠‏ ثم يلى ذلك القسم الممفى الموجه الى بتاح والى 
المعبودات المتصلة بالعاصمة الثالثة الكبرى » واما بقية المعبودات المحلية 
فقد تناولها الحديث فى قسم اقصر 'ثبدو أحميثه الخاصة فى أله يبين أى 
المدائن آنانت موضع رعاية خاصة مص رمسيس الثالث وعلى ذلك فان 
هذه المقارنة لاتضم اسسما لأى مكان بقع الى جنوبى قفطا * ثم يلل ذلك 
.ملخص أضيفت أآلية وان شابته بعض الاخطاء ‏ كل الارقام السابقة 
ومنه يتضح لنا أن ضيعة أمون رع فى الكرئك كان لها تصيب الأسداء 
دحت اذا كان الفرعون يقيع فى أغلب الأمر فى مصر السقلى فان طيبة 
ظلت الركز الروحى للمملكة وكانت ثروانها ضخمة ٠‏ 

وتنتهى اللفافة الرائعة بالمامة للأحداث الماضسية والحاضرة التى 
أوردنا بعض فقرات عنها من قبل )١(‏ + وليس من شك انها 'ترجع الى 
مرحلة السلم التى أعقبت الحروب التى نشصبتك فى أول الحكم ثم رحلات 
وصفت بالتقصية » واحدة الى بوينى (؟) حيث عادت من هثاك سفن 
محملة بار قدمها الى فرءون بشخصه فى عاصمته السقفل آبناء رؤساء 


. أنظر الصفحات هن بداية هذا الفصل‎ )١ 
رك 47 19,5 طفع‎ 


فين 


هذه اليلاد البعيدة ثم رحلات للحصول على النحاس )١(‏ من يعض متاجم 
لا يمكن تحديدها وعلى الفيروز من المواقع المعروفة ب سرابيط الخادم (5 
فى شيه جزيرة سيناء وقد أشرنا من قبل ان رمسيس الثالث كان 
يفاخر بأنه امتنع عن ان يأخذ من المعابد رجلا عن كل عشرة رجال. 
ليخدم فى الجيشى كما كانت الحال من قبل فى عهود الملوك الاسبقين () »2 
وهو الآن يحاول إن يدخل فى روعنا أمر الهدوء الشامل الذى ساد البلاد 
جميعا (5) + 


جعلت نساء مصر يسرن فى حرية حيثما اردن فلا يضايقهن أحد 
فى الطريق ‏ كان الجند ورجال العربات يجلسون متكاسليل فى استرخاء 
فى عهدى وكان الشردن والقحق يلنامون الليل فى قراهم دون أىه 
خوف ٠‏ 

ولابد انه حدثت مع ذلك إضطرابات داخلية الى جانب المؤامرة 
الكبرى التى أشرنا اليها من قبل , فقد حدثت بعضي المتاعب فى اتريب 
بسبب وزير اقيل من وظيفته وربما كانت هذه هي المناسبة التى منج 
فيها « تو » وزارة الارضين (0) وهو أمر يخالف ما كان معهودا من قبل 
اما ضرورة الالتفات إلى الماضى فقد وجهت الى كافة الضباط والرجال 
الخربيين فى الآرض قاطبة (5) » وكانت خاتمة للنص تحرضهم على اظهار 
إأولاء للملك الجديد رمسيسن الرابع ٠‏ وربما كان هذا هو الهدكفك 
الطقيقى من هذا النص الطويل ٠‏ 


ولعلن مما تجدر الاثسارة اليه ما قام به رمسيس الثالث من 
منشأت فى فواح أخرى » فهناك معبد صغير فى الكرنك فئ حالة طيبة 
من الحفظ » واما مقبرته الضخية فى بيبان الملوك فتختلف عن باقى مقابر 
العصر بظهور بعض المناظر الدنيوية بها مثل المطبخ الملكى وهثاك كذلك 
صورة مشهورة هحى صورة العازف على الجنك ٠‏ 


+3 8م 5. راك .0 

ك5 ومك 88 يأك .م0 

صم المووؤة رعن .مه 

ل ل نا شت نكف 

4 206333 ملادعظ ,0 :361 رعك .م0 
لي .4 397 55 فى 


فقن 


وقد نبع هذا الاخير من الفراعين العظام ثمانية هلوك(١)‏ كان 
جمل كل متهم اللقب اللامع « رمسيس »© الذى يرتبط ارتباطا وثيقا 
بفكرة العظمة الفرعونية حتي انه بينما كان بعسض غلفائه قد كفوا عن 
آى دعوى للعرش ظل بعض الموظفين يفخرون بالانتساب الى لقب « ابن 
الماك رمسيس(؟) »© واما ان رمسيس الرايع هو ابن رمسيس الثالث 
فواضح بالنسية لكليهما من بردية هاريس ومن شواهد آأخرى ولكن 
الاصرار على أن يضع فى إسمه ولقبه ربة الحق 2 بينما هو يشير إلى انه 
قضى عل الجور يثير الشبهة فى أن دعواه لم يتع تحقيقها الا ببعض 
الصعوبة وهناك 'اثنان من خلفائه على الاقل يبدو انهما كانا اخوين له ٠‏ 
وكانت" مدد حكم الملوك الثمانية قيما عدا رمسيس التاسع والحادى 
عشى قصيرة ومن ثم فان مجموع مدة الحكم للأسرة يبدو أقل من الرقم 
الذى يقدمه مانيتو وقد استمرت عادة البدء بحفر مقبرة فى بيبان ال ملوك 
عند بداية كل حكم , وان لم يستطع كل هؤلاء الرعامسة المتأخرين أن 
يرفقو! الى الدفن فى الأماكن النى أملوا ان يدفنوا بها بل انه فى حالات 
“ثلائة نجد أن الموميات نقلت من أجل الحفاظ عليها الى مقبرة امن وفيس 
الثانى*) © والائجاه العام للمرحلة التالية من التاريخ يشصير الى ان المقر 
الفسل ليؤلاء الملوك الضثيل الشان كان يبدو أكثر رغبة فى الاستقرار 
فى الدلتا ننيجة لإزدياد أهمية وثراء الكاهن الأكبر لامون رع فى طيبة. 
وقد آخذدت مشروعات المنشسآات التذكارية تنتضاءل بشكل محسوس ء 
(ما المغامرات الاسيوية فقد انقضى عهدها ولعل آخر مستند فى سيناء 
يرجع الى عهد رمسيس السادس ء ومن جهة أخرى فان الادارة فى النوبة 
ظلت نسير على نسق ما كان متبعا منذ القدم وان كان ها يصل الينا 
من آنباء عنها أقل ورغم كل هذا الانهيار التدريجى فان حوليات القرن 
الثانى عشر قبل الميلات ليست خاوية تثماما , فهناك عدد من التقوش 
البالغة الاعمية بقيت لنا كما بقيت بضع برديات ولكنها ز:ه 
بموضوعات لا روباط بينها من الناحية المادية والمكانية 2 شآنها فى ذلك 
شأن الفقرات العى ترد فى جرائدنا اليومية » ومهما يكن من آمر قاننا 
ترى لزاما عليئا ان تتناولها بالتعليق هنا ٠‏ 


* افظر جدول الملوك فى نهاية الكتاب‎ )١١ 


() أنظر المراجم فى كر الفصل ٠‏ 
5 35 .206 29 ,1 .1.14 ,قصلم عطكل" بوأعهم1 .لظي يطكتصة عمتتلتعر 


لع يستغرق حكم رمسيس الرابع اكثر من سنت سئوات وبالنسية 
لقصر المدة فان قصة نشاطه فى اليناء ليست مما لا يعتد به فحيث لم 
إيقم بالتشسيد الفعلى نراه يخلد وجوله على الأقل بتكريسسات 
بالهيروغليفية » وقد عش مارييت على لوحتيل كبيرتين فى أبيدوس تنبئان 
عن تقواه غير العادية وعن ولائه للآلهة'. ويلاحظ أن ألفاظهما وتعبيراتهما غير 
عادية وقد تشيران الى مؤلفهما الملكى » وهناك نص طويل من السنة الثالثة 
فى وادى الحوامات يسجل استحضار حجر فاش من محجره المشهور 
على يد ثمانية الآف اشتركرا فى هذا العمل ,» وكان قد طلب قبل ذلك 
فى العام الأول من كبير كهنة )١(‏ همونت أن يزور الموقم (؟) ثم أرسل 
فى العام الثانى موظفين أكفاء وكتابا ليتحروا امكافيات اتمام هذا الأمر 
وتشير نقوثى العام الثالث الى مشروع على نطاق أوسيج (؟) ولم يكن 
المتخصصون من عمال المحاجر والنحاتين سوى قلة من العدد الكلى 5 
من شك فى أن خمسة الآلاف جندى لم لقم الحاجة اليهم من أجل غرض 
حربى بل ريما فك فى استتخدامهم جر هذه الكثل الضخمة عبر طرق 
الصحراء الثسماقة + والمشكلة الحقيقية فى هذا التقفى الذى يدعو الى 
الحيرة هى اشارئةه الى حضور عدد ضخم من أشهر أعلام الأرض الى هذه 
النطقة الثاثية عن وادى الثيل وعللى رأسهم رعيسة نأخته كبير كهنة آمون 
رع وأما بالدسبة له فنحن نلئمس جائبا من العذر فى آثه شارك بصفته 
الدينية ثم الادارية كمشرف على الأشفال أو انه كان مسئولا فى الواقع 
عن المعابد والتماثيل التى كان يهبها الفرعون للآلهة المحلية ٠‏ ولكن 
كيف يفسر اصطحاتٍ اثنين من سقاة الملك وكذا المشرف على الخزينة 
وفوق هؤلاء جميعا رئيس رجال الضرائب وكل الشخصيات البارزة التى 
ذكرت بأسمائها ؟ وهنا على كل حال . كما هى الخال غاليا مع الوثائق 
المصرية ‏ نلتقى بالمعلومات الثمينة التى تقدرها حق قدرها مختلطة 
بأحاج يجب أن تظل بغير حل ٠‏ 

وعلينا فيما يتصل بوثيقة آخرى هامة عن هذا العصر أن نحول 
أنظارنا بعيدا الى الجنوب الى الفنتين ٠‏ فهناك بردية مكثوبة كتابة رديغة 
ولكنها محفوظة حفظا لا بأس به نسبيا فى متحف ثورين تذكرنا ل فى 


(١)حرفيا‏ : «الخادم الأدل للاله» وتترجم عادة ب «الكاهن الأول» راجم صفحة 1١4‏ 
عامش (5) ٠‏ 

5 3330 ,11لا مقط 

وى 1520 + :21.111 .عم .مس1 .لان 


نكن 


لغة نشبهها وليست أقل ضعفا من بردية سولت بالائهامات الموجهة ضد 
عدد من الأشخاص من أبرزهم كاهن فى المعبد الذى يعزى اليه الكثير من 
السرقات والرشوة وانتهاك حرمة المعابد بالاضافة الى أنه عزى اليه بصورة 
غير واضحة أمر مجامعة نساء متزوجات , ومن الانهامات الشائنة ضه الدين 
كانت اختلاس وبيع عجول منيفس ال مقدسة م اسهامه فى حمل تمثال 
الاله ٠‏ بيئما كانت هناك لا تزال ثلائة أيام باقية من الأيام العشرة 
تطهسي بالنطرون ء وكذا مئحه الكقسس من الهبات والهنايا لتابع 
الوزير حتى يدفع الى القبض على ذلك الذى اتهمه من هيئة الكهانة » 
بيئما كان لا يزال همسذا الأخير فى منتصف شسهره المخصص له 
للخدمة الطقسية ٠‏ ومن بين المقائق التى لها دلالتها هنا اننا تعلم انه 
كان من سلطة الوزيى أن يعين الكهنة المحليين كما نعلم عن تدخل فرعون 
نفسه وحقه فى ارسال الخازن الأول لتحرى أمر اختلاس الملابس من 
خزانة المعبد 2 وأخطر من هذا كله هو سرقة الحبوب , الأآمر الذى أثر على 
كهانة خنوم + وترجم هذه الخطورة إلى أن هذا الأمر تضمن من غير شك 
عدة أشخاص فى قبول الرشوة ؛ ذلك أنه كان يجب أن تسلم سبعمالة 
غرارة سستويا هن ضياع الدلتا المملوكة للمعبد ٠‏ وقد بدأ قائد سفينة 
تولى آمرها خلفا لقائدها المتوفى فى العام 8 من حكم رمسيس الثالث 
عملية الاختلاس فى السنة الأولى من حكم_رمسيس الرابع وفى مسدى 
تسع سنوات تالية حثتى « السنة الثالئة للفرعون » أى من عهد رمسيس 
الخامس كانت جملة ما سرقه أكثر من لخمسة الآف غرارة ٠‏ 
وتعسد بردية ويلبور العظيمة الموجودة فى متحف بروكلين () 
والؤرخة بالعام الرابع من حكم رمسيس الخامس وثيقة رسمية أصيلة 
ذات آعمية مفردة ويسجل نصها الرئيسى فى أربع مجموعات متتالية 
تشغل المجموعة منها عدة أنهر رصدت بها مقابيس وضرائب المقول 
الممتدة قريبا من كروكوديلونبوليس ( مديئة الفيوم ) الى الجنوب على بعد 
قليل من مدينة المنيا الحالية أى مسافة تبلخ 4١‏ ميلا تقريبا » وقد رتبت 
الحقول العى -حددت أماكنها ومساحتها فى كل حالة نحت عناوين تحمل 
أسياء الهيقات المالكة المختلفة وحى المعابد الكبرى فى طيبة وهليوبوليس 
ومنف ويليها عدد من المعابد الأصغر شآنا ويخاصة فى مجاورات قطع 
الأراضى التى انتملكها ثم يجىء أخيرا ذكر الهيئات المشستركة وعى متبايئة 
ومعقدة بصورة لا تسمح للمسجل هنا أن يذكرها ويحسب الأتاوآت 


٠ آنظ امراجع فى آشس الفصل‎ )١( 


لين 


حيوبا وهى يسار اليها صراحة كضرائب وهنى تقدم فى مجموعتين 
مميزنين طبقا لمسئولية الهيئات المالكة نفسها أو تبعا لمسئولية المستغلين 
الحقيقيين أو الزراع للارض » والشطر الآخير من الفقرة أكشر أعمية لانه 
يذكر جمهورا من مختلف الملاك أو المستأجرين متضمنا عائلات بأكملها 
ورجالا من جنس « شردن » وبعض العبيد أحيانا , وفى فقرة واحدة 
مثلا نجد جنبا الى جنب مع الأرض التابعة لمعيد سبك رع فى « ثاثا » 
بالقرب من مكان يدعى « كيمان روما » قطعا من الأرض مسساحة كل 
منها عشرة أورورا تخص ناظى الخزانة المعروف خعمتير وكذا كاهنا معينا 
وكاتب معيد وكاتيا آخر ثم ثلاثئة من الجنود كلا على حدة ثم سيدة 
وأخيرا .حامل لواء وهناك نص آخير على الوجه الآخر من نفس اللفافة 
خاص بأكمله بنوع من الأراضى يعرف باسم أرض « خائى 6 الخاصة 
بفرعون ولم تكن مساحة الأراضى المعيئنة محددة دائما ونحن لستطيع أن 
نمين فيها ملكيات أعيدت لغير ما سبب محدد الى املاك فرعون وترك له 
حق التصرف فيها من جديد 2 ورغم الجهود الكبيرة التى كرست لدراسة 
هذه البردية البالغة الأعمية الا أن الاأسلوب المختصر الذى كتبت به 
بالاضافة الى أن الكتاب لم يكونوا مختصين بتقديم التفسيرات للأجيال 
التالية جعل من مشاكلها الرئيسية لغزا لم يتوصل أحد بعد الى حله )١(‏ 
فامن كانت تدفم الضعزائب ؟ وكيف يستطاع اخفاء التنظيم الذى يوصف 
هنأ بهذا العوز والاعسار الفرعونى الذى طالما شهدناه يترك عمال المقبرة 
الملكية دون الوقاء بالرواتب المستحقة لهم ؟ ‏ ان هذه المسائل وغيرها من 
الأمور المشابهة المتصلة بها لا تزال تتطلب الاجابة » ولكن لديئا ما يدفعنا 
للظن بأن المعبد الكبير ‏ الكرنك وعلى راسه كبير كهئة أمون رع ب كان 
المنتفع الرئيسى وليس الفرعون , ومن الواضح على الأقل أن رئيس 
جامعى الضرائب « وسعرماعرع نخته » كان ابنا للكاهن الأكبر الحاكم 
اذ ذاك رعمسه نخته 2 ونستطيع أن نذكر كتذيبيل قيم لبردية ويلبور 
خطابا حفظ لنا فى حالة جيدة يرجم الى عهد رمسيس الحادى عشر بعد 
حوالى خمسين عاما , ونرى عمدة الفنتين يشكو فى هذا الخطاب (5) الى 
رئيس جامعى الضرائب فى عصره من أل الضرائب استلبث منه بما يتثافى 
مع العدالة بالنسبة لرقعتين من الارض وانه يتنازل من أجل ذلك عن 
كل مسئولياته ٠‏ 


() عن المناقفات راجع .1 226 209/1 ,02 .اطلظ .12 و29 ركتكشة .0.5.فل 


225-24 ,171 ,م08 ,ع2 


وتان 


ومقبرة رمسيس الرابع لها أهمية خاصة حيث وجد تصميم يقدم 
أبعادها الصحيحة على بردية فى متحف نورين ٠ )١(‏ وقد عشر على مومياء 
رمسيس الخامس فى مقيرة أمنوفيس الثاني وهى تشبير إلى أنه مات 
بالجدرى (5) » وربما حكم أكثر بقليل من أريع مسنوات وتعد ستته 
الرابعة أعلى تاريخ معروف له وقد الحقت مقيرته / التى لم تكن قد 
استكملت فى ببيان اللوك (*) , بمقبرة رمسيس السادس الذى أكمل 
زخرفتها » وأما عن هذا الملك الأخير فان آقاره الباقية لا تكشف عن أبعد من 
السنة السابعة للحكم وهناك ما يدل على أية حال انه » ولو أن مقره 
المعتاد كان فى الدلتا الا انه كان يستطيع كذلك أن يتطلب الولاء من 
النوية ٠‏ وكان الحاكم هناك لا يزال يحمل لقب ابن الملك فى كوش وقد 
ذكر شاغل هذه الوظيفة م سييس » مع مولاه فى منطقة عماره بين 
الجندلين : الثانى والثالث (4) وكانت الئوبة قد قسمت متف بعيد 
لأهداف ادارية الى اقليمين هما « واواى » أو النوبة السفلى ثم كوشن من 
بعدها جنوبا وكان نائب الحاكم فى عهد رمسيس السادس فى واواى هو 
« بتى » الذى كان كذلك عمدة على مدينة عنيبة الهامة (0) وهو يقدم فى 
مقبرته وصفا لتمثال للملك ٠‏ أمر بصنعه هناك ثم يشير فى قائمة مفصلة 
إلى المقول المخصصة لرعايته ,» وقد كوفىء من أجل هذه الخدمات التى 
أضاف اليها قبضه على بحض الثوار فى اقليم « اكاتى » لتعدين الذصب 
باناءين من الفضة للدهون , وقد زاره فى عنيبة لتقدييها له ابن الملك فى 
كرش شخصيا بصحبة ناظر الخزانة ٠‏ 

وفى خلال ذلك كانت وظيفة كبير كهنة أمون رع فى الكرنك قد 
أصبحت وزاثية وبعد أن كان يتقلدها نسامون بن رعمسه نخته انتقلت 
الى الأبدى القوية لابن آخر هو امنحتبه , وليس لديئا ها يحدد تاريخ 
وصول امنحتبة إلى هذا المركز المرموق ولكنئا نراه فى السنة العاشرة من 
سكم رمسيس التاسع ينتحل لنفسه سلطانا لم يستطع من قبل أحد 
رعايا فرعون أن يتطاول اليه أو يستمتع به ٠٠‏ أما أن تقش صورة أحد 
الأشراف الكبار فى معبد ؛ فأمر له سوابقه ففى عهد سيتوس الثاني أمر 


030 75 ه23 ,11 كر 

25١‏ 5.95 84641 ططحدة عمتللع 

إقن ‏ د تاد لضا 10178 

45د .0 يشظل 

3 1 474 .80 ,107 ,الث 8 :76 ,1711 لط 


انق 


الكاهن الأكير م روما » المعروف كذلك ب « روى » أن برسم فى الكرنك 
وهو يلدمس من الاله أمون رع العمر الطويل والسالطان وأن يورث 
وظيفته لسلالته ٠-٠‏ ولكن أمنحتبة 'نجاوز هذا بخطوة أبعد ؛ ذلك أن الفن 
المصرى حرص دائما على وضع حد للتئاسب فى حجم الصورة البشرية 
تبعا لوظيفة وأهمية الأشخاص المراد تصويرهم , ولكنا نجد هنا للمرة 
الأولى ‏ امنحتيه يبرسم بارتفاع قامة فرعون نفسها وهو يفف آمامه وجها 
لوجه بل انه يزى وهو يتقبل المكافآات فى أبرز مظاهر التكريم وهكذا 
يبدى واضحا , لا تخطته العين » الادعاء بما يقارب المركز المتساوى ٠‏ 
هذا الى أن هذا الادعاء يتفق وما يسسنده من حقائق ؛ فيما بلى ذلك من 
أحداث ثاريخية ٠‏ فربما كان الماك حاكما لا نزاع فى سلطانه فى الشمال » 
أما غحى الجنوب فان الحبر الأعظم في الكرنك كان يثمئم بسلطان 
أكثر مله ٠‏ 

وانه لمن الصدف غير المتكافئة فى الآثار إن أكشر الشواهد المكتوبة 
اتنيئق من أخريات عهود ملوك الأسرة العقرين أكثر منها فى أى عهد آخر 
من عهوه التاريخ المصرى , وأما مصدرها فالضفة الغربية من طببة 
وبخاصة مدينة هابو وقرية دير المديئة المجاورة لها ٠‏ وقد عثر هناك على 
كميات وفيرة من البردى » معظمها قطع متكاملة كشف عنها فى أوائل 
القرن التاسع عثس وحى مبعثرة اليوم بين المجموعات الكبرى فى أوريا : 
وقد استطاع متحف تورين أن يستحوز على نصيب الأسد من المفاثر 
التى قأم بها دروفتى القنصل الفرنسى فى مصر ء والصورة التى تكشف 
عنها يوميات العمل فى الجبانة تدعو الى القلق الشديد ؛ ذلك أنه كانت 
ددر فترات طويلة بالعمال فى المقابر الملكية وهم كسالى لا يعملون ٠‏ 
وهناك اشارات واضحة )١(‏ أرخ الكثير منها باخريات سنى حكم رمسيس 
التاسع تنذر بوصول أجالب الى طيبة أو ليبيين أو مشوش وان كنا 
لا نعرف كيف يجب آن نفهم على وجه التحقيق ٠‏ أكانوا غزاة حقيقيين أم 
هي كانوا سلالة الأسرى الذين أسهموا مع الجيشى المصرى والذين 
استشعروا الآن القوة التى تمكنهم من رمع راية العصيان أو خلق 
اضطرابات خطيرة على أية حال ؟ ان هذه الأسئلة ستظل بغير جواب مادام 
يعوزنا الدليل ولكن من الواضح على الأقل ان أثر ذلك على المواطئين كان 
مبعث كوارث فقد حدث أكثر من همرة أن روائب العمال تآخرث شهرين 
«قد أدى العور والطمع معا الى الجريمة » وكأن أعضاء الأسرة المالكة 


زلف 219768 275-81 ,211 شكال 


اقفن 


والنبلاء من العهود القديبة قد وسدوا فى مدافنهم ومعهم أغلى مقتنياتهم 
وكان الاغراء بالنسيبة للاحياء لسلب الموتى شديدا » ولقد كانت سرقة 
المقابر عادة شائعة منذ أقدم العصور ء ولكن يبدو الآن ان هذه الوسيلة 
لنع غائلة الفقر الى انتشرت بحيث أصبح من الضرورى اتخاذ خطى حاسمة 
لتقديم اللصوص للعدالة » ومن حسن الحظ أمكن العثقور على مجموعة 
كاملة من البردى محفوظة فى حالة جيسدة )١(‏ تلقى ضسوءا على القيضي 
والمحاكمات التى بدأت فى العام السادس عششر من حكى رمسيسن التاسح 
واستمرت جيلا كاملا بعد ذلك وربما تخللت هذه الفترة مرحلة سكون ,2 
ولقد قدمنا من قبل وثيقتين من هذه الوثائق البالغة الكشسهرة وهما 
برديتا أبوت وأمهرست (؟) وكلتاهما نروى القصة فى أسلوب مميز 
يدعر للأسى حتى ليبدو للمرء انه يطالع فصول رواية أكثر مما يقرأ 
مقتطفات تتسم بالوقار من وثائق ادارية رسمية وائنا لنلتقى فى القسم 
الآخير من برديه « ماير 1 » باكمل مثال يوضح لنا الاجراءات الفعلية الى 
'نلت الماخص القضائى للشهود وهاك مثالا لذلك : 


جىء بكاتب الجيش عنخ اف ان أمون بن بتاح أم حب وأختثبر 
بالضرب بالعصا ووضعت القيود فى قدميه ويديه واستحلف آلا يقول 
الا صدقا والا حل به التشويه وقيل له : « اذكر الطريقة التى ذهبت بها 
الى هذه الأماكن مح أخيك » فقال : « ليؤت بشاهد يقيم الاتهام ضدى » 
فأعيد اشتباره فقال « لم أر شيتا » وعندئد احتدز حتى يعاد الختباره من 
جديد وحتى هؤلاء الشهود الذين كانت تتضح براءتهم فيما بعد ويطلق 
سراحهم كانوا يمرو بهذه المحتة من الجلد على الأقدام + 


ولقد كانت هذه محاكمات هامة فى الدولة وكان القضاة يختارون 
بخاصة لاجراثها من بين أكفا الموظفين واعلاهم درجة وهم فى عهد 
رمسيس التاسمع الوزير نجع أم ويسه الكاهن الأكبر لامون رع فى 
الكرنك وكاهن « ستم » لمعبد فرعون الجنزى ثم اثنئان من السقاة الملكيين. 
الهامين والقائد المشرف على العربات وحامل لواء الأسطول وأخيرا عمدة 
طيبة بسيور , العدو اللدود ل « بويرى » عمدة الضفة الغربية الذى كان. 
قد قام بمحاكمتة ولم يوفق كثيرا ليحمله مسئولية السرقات فى المقابر 
الملكية , وكانت الهيثة التى 'تشرف على المحاكمة التالية مكونة تكوينا 


أنظر من قبل صلحات 84ز , ,م1 , 1/9و اما 
(؟) الهامش السابق نفسه ٠‏ 


رو 


مشسابها وان افتقدت الكاهن الأكبر وريما لأنه كان مشغولا بما هو أهم 
من ذلك من أمور » وقد تغيرت هنا أسماء القضاة جميعا وهذا يشير الى 
انقضاء فترة بين مجموعتى الأحداث » ورغم أن الفرعون كان بعيدا عن 
طيبة الا أنه لم يكن قليل الاهتمام بالجرائم التى ارنكيت ضد كنوز من 
دفنوا من أسلافه وقد صدر آمر المحاكمة باسمه وفى حالة واحدة على 
الأقل نرى المحكوم عليهم يسجنون حتى بقررالملك العقوبة العى توفع 
عليهم ٠‏ 

وأما أهمية هذه الأحداث الطيبية بمعنى تاريخى أوسم فمتضيينة فى 
نطاق الظروف السياسية الكيرى التى أغفلها الشلسهود عند ادلائهم 
باعترافانهم وهى تتردد فى برديات تلك الأيام ٠٠‏ وبعد أن حكع رمسيس 
التاسع مدى سبعة عشر عاما أو أكثر شلفه عاشر من يبحمل اللقب الذى 
كان أعلى تاريخ له هو عامه القالث + وقد انتهى خط ملوك الرعامسة 
الطويل برمسيس الحادى عشر الذى كأن اسمه « ماع رع ستب ان 
بتساح » الذى يعيد لذاكرتنا الحاكم العظيم سيتوس الأول من قرنين 
سلفا + ولم تخلف ستواته الاحدى عشرة الأولى وثائق مؤرخة معاصرة 
ولكن بعض المعلومات التى سجلت بعد ذلك بعشر سئوات لا تدع مجالا 
لاشك فى حالة الاضطراب التى سادت البلاد » ومن المحثمل أن ترجم 
إلى السنوات الأولى من الحكم حادثة خطيرة الشأن تعرفها عن طريق 
شهادة حاجب بدعى « حوتئوفة »1 

« جاء المتبربرون واستولوا على ( نحو » ( معبد هدينة هابو ) 
بيئما كنت أحرس بعضى حمير أبى وقد قيض على واحد منهم يدعى بمتى 
وأخذنى الى ابب بحجة إنى آذيت امنحتبه الذى كان من قبل كاهنا أكبر 
لآمون مدى ستة شهور وقد عدت بعد أن انقضت تسعة شهور كاملة 
على انزال الأذى بامنحتيه وذلك بعد أن اختلس هذا الصندوق الى 
يبحمل وأشعلت قيه النيران ٠‏ » 

وهناك ذكر فى مكان آخر الى «حرب الكاهن الاكبر» وهو أمر يشير 
هن غير شك الى الحادثة نفسها وهكذا نرى هذا الكاهن الطامع الذى كان 
بالخ القوة فى عهد رمسيس التاسع يلقى هنا الانتقام الالهى(١) ٠‏ والحق 
ان الظروف التاريخية تجعل من المستحيل عليئا أن نربط بين هذا الصراع 
وبين ثورة قامت على بد من يدعى « بنحاسى » 2 وفى بردية سايراء رهى 


زلف .2 وود ,2501 رفظ 


لحرن 


وثيقة ترجع الى أخريات عهد رمسيس الحادى عشر نجد بعض اللصوص 
ثبت بأنهم « قد تم قتلهم على يد بنحاسى » بينما أهلك آخرين فى «حرب 
المقاطعة الشسمالية » ونقرأ كذلك عن لحظة د عصف فيها بتحانى ب حار داى 
وهى المدينة التى أطلق عليها اليوئان اسم سنيونبوليس عاصمة الاقليم 
السابع عشر من أقاليم مصى العليا » ويكتب اسم بنحاسى بطريقة تجعل من 
المؤكد الجزم بأنه كان عدوا للموالين لطيبة » ويشير عدم ارداف أى لقب 
لاسمه الى أنه كان شخصية مشهورة جدا وأغلب الامر انه لم يكن سوى 
ابن الملك فى كوش والذى كان مسثولا عن جمع الضرائب فى المدن 
الواقعة الى جنوب طيبة فى العام الثانى عشر والذى أرسل اليه الملك فى 
العام السابع عشر أمرا قاطعا يطلب اليه فيه أن يتعاون مع الساقى الملكى 
ينس لصناعة قطعة من الأثاث يحتاج اليها معبد ربة معينة وفى احضار 
غدد من الاحجار شبه الثمينة تتطلبها المصانع فى العاصمة » ومن ثم فانه 
يبدو تبعا لذلك أن ثورته ددنت بعك العام السابع عشر ٠‏ وهتاك اشارة 
قد تنسب اليه فى خطاب من عصر متأشر نسبيا يظهر فيها اله اتسحب 
الى النوبة وتابع مقاومته وعصيانه هناك ٠٠‏ وأما فيما خلا هذا فلسنا 
نعرف عنه شيثا كما لا نستطيح أن يمتد بئا الحدس الى أكثر من أنه كان 
من قبل من أعالى عنيبة فى نوبيا حيث عثر له هناك على مقبرة كان قد 
أعدها لنفسهة ٠‏ 

وبعد هزيمة بنحاسى النتقل لقب ابن الملك فى كوش وكذا مختلئف 
الوظائف المتصلة به الى شخصسية أكبر شأنا ٠‏ وأما المراحل الأولى لحياة 
حر يحور فيلفها الغموض : فوالداه مجهولان » لانه لم يتعرض مطلقا لذكر 
اسميهما 2 ومن المؤكد أن سلطانه الشامل قام على شغله لوظيفة الكاهن 
الاكبر للكرنك مادام يسبق لقبه النعث المعروف «الكاهن الاول لأمون رعء 
ملك الآلهة ٠‏ وسنراه عن قريب وهو يمارس هذه المهنة , وليس من 
المحتمل أن مثل هذه الوظيفة الخطيرة التى يتصرف صاحبها فيما جمع من 
ثروات عبر القرون 'نظل شاغرة أمدا طويلا » ومن الطبيعى أن نفترض أن 
« حريدور » كان الخلف المباشر لأمنحتبة + ومع ذلك فليس هناك من 
دليل على أنه تنقل فى مختلف مراتب الكهانة التى كانت تنتهى بمنصب. 
الكاهن الاكبر ولذلك فلعله من الخير أن نفترض انه كان أصلا ضابطا فى 
الميش ٠‏ شائه فى ذلك شأن الملك حرمحب من قيل ٠‏ حقا انه إعتاد أن 
يستخدم ‏ كما استخدم من بعده ابئه وحفيده اللذان لخلفاه على التوالل ب 
لقب قائد الجيش أو «القائد الاكبن ميش مصىر العليا والسفق» ولكن هذه 
الوظائف ربما أملتها ضرورات العصر وحدها ؛ اذ أن البساعث لها كان 


اتفرون 


استيلاوه على ألقاب التشريف التى كانت لبنحاسى وان كان من غير 
المحثمل اطلاقا انه مارس سلطان الحكم فى النوبة وفى وقت لا يستطاع 
تحديده ٠‏ كذلك ثراه ينتحل لقب وزير وان كان نحت أيدينا ما يدفعنا الى, 
الظن بأن غيره كان يشغل هذه الوظيفة فى الواقع ٠‏ وهناك منقذ دقيق 
ربما كان هو ما مهد لاختيار رمسيس الحادى عشر إياه ليصيح كاهنا 
أكبر ؛ ذلك أن زوجته « نوزمه » التى تحمل بالتبعية كنتيجة زواسه منها 
لقب ووظيفة كبيرة محظيات أمون رع كانت ابنة لسيدة تدعى «حريرة» 
كانت تحمل اللقب نفسه وتبعا لذلك فأغلب الأمر انها كانت أرملة 
أمنحتبة عفاذا كان الأمر كذلك فان حريحور يكون قد وصل الى مركزه 
عن طريق .الزواج وان كان لشخصيته القوبة دور هام فى تعيينه * 
ولعلنا نستطيع أن نطالع تطور اطماع هذا الحبر العظيم في سلاء 
فى جانب من معبد الكرنككان قد بدأ فى تشييده رمسيس الثالث تكريما 
لخونس أصغر أعضساء الثالوث الطيبى(١) ٠‏ لم يتجج المؤسس الأصلى, 
وابنه رمسيس الرابع الذى خلفه فى أن يكملا أكثر من المصل ومابحيط 
به من غرف داخلية وقد توقف البناء حتى عهد رمسيس الحادى عشر حين. 
بدىء ببناء بهو الأعمدة الى الجنوب : ويرى رمسيس فى مناظر هذا اليهو 
وهو يقدم القرابين للآلهة المحلية بالطريقة التقليدية ٠‏ ولكتنا تشسهد 
حريحور فى مناظر أخرى يصل الى مكانة من الاستعلاء لي يحدث من قبل. 
أن شهدناها فى مثل هذه الامور , اله ليس من غير الطبيعى تماما أن 
يمثسل الكاهن الاكبر لامون رع وهو يمارس طقوس البخور أمام تارب 
المعيود حيل 'نحركة أو وصنوله خاصة وأن رمسيس يذكر فى الكلمات. 
التى ببدى فيها أمون شكرانه من أجل الأثر الفاخر الذى أقامه الملك فى 
المدينة ومع ذلك فائنا نشهد على أربعة من بين الاعمدة الثمانية التىتشثل 
وسط البهو وحريحور فى وقاحة غير معهودة يمثل وهو يمارس طقوسا 
أمام أفراد الثالوث » بل نطالع فى النقوش التكريسية فى أسفل الجدران. 
اسم جر يحور وحده بوصفه الواهب وأما شلخص الملك قيغفل تماما , 
ولا قام حريحور باضافة بهو خارجى مكشوف الى ناحية الإنوب »2 ربما 
بعد ذلك بعام أو عامين » نراه يضع الصل الملكى على جبهته بل يضمع القاج 
المزدوج فوق رأسه وان ظل يرندى زى الكاهن الاكبر بل أكثر دلالة من 
ذلك ؛ أله بعد أن أغفل أى اشازة لرمسيس انتحل الالقاب 'الكاملة 
لفرعون بما فى ذلك لقب حورس الخاص به ثم خرطوشين' لاسمه ولقبه 


زطق 75 75 116 .قاط 


تنه 


حورس التور القوى ابن أمون ‏ ملك مصر العليا والسفلى سيد الأرضين 
الكاهن الأكبر لآمون , الابن الجسدى لرع ٠‏ ابن أمون . حريحور » * 


ومن هذه الادلة الواضحة أصبح من المفهوم لدى قدامى دارسى 
اللصريات ادراك ولاية حريحور للعرش ٠‏ كانتصاد نهائى لكهانة أمون 
وانه لم يزعم العرش لنفسه حتى استطاع موث طبيعى أو غير طبيعى أن 
يزيح من طريقه آخر الفراعين الشرعيين + ومع ذلك فان شواهد جديدة 
أخذت تلقى أضواء تدريجية تدفعنا الى أن نعيد بناء الحقائق فى صورة 
مغايرة . ذلك أنه بدلا من التواريخ الى ظلت تسجل “المعتاد طيقا لسنى 
حكم الملك تبرز أمامنا حقيقة جديدة خفية يطلق عليها « اعادة الولادات » 
وان بحن تذاكرنا ان المغتصب أمتمس الاول انتحل تعبير « وحم مسوى » 
أى معيسد الولادات كأسم حوريسى له وان ستيوس الاول مؤؤسس 
الأسرة التاسعة عشرة اتقرييا أردف الكلمات نفسها للتاريخ بعاميه : الأول 
والثاني ر صفحة ه/ا؟ ) فائه من الواضح ان لونا من ألوان النهضة يميزه 
هذا التعريف , ومن حسن الحظ اننا نستطيع أن نحدد تاريخ الحكم 
الصحيح هنا فبردية « ما يرأ » المحفوظة فى متحف ليفربول تبدأ بذكر 
«السنة الأآولى من اعادة الولادات» وتحصى بالتحديد نفس اللصوص الذين 
وردوا عل القائمة فى خلفية بردية أبوت التى نوقشست كثيرا والتى ارخت 
ب « السئة الأولى » الشهر الأول من فصل الفيضان , اليوم الثانى الى 
يقابل العام التاسع عش » وقد ثبت بعد تردد ونقاشى ان العام التاسح عقر 
لا يمكن أن ينسب الا الى عهد رمسيس الحادى عشر الذى عرف عنة على 
أية حال عن طريق لوحة عثر عليها فى ابيدوس أنه عاش حتى عامه 
السايحع والعشرين من الحكم 2 وانه لمن العسير أن يتناولنا الشك فى ان 
النهضة المقصودة تشير الى حدث خطين أو اجراء حاسم في مهام حر يحور » 
وعن أجل ذلك فان هذا قد حدث بالضرورة خلال عهد آخر الرعامسة بعد 
أن القضى ثلثاه » وقد أثبت هذا الامر اكتشاف حديث تسبيا(١) ٠»‏ فهناك 
منظر ونص منقوشان على جدران معبد الكرنك يصوران وحيا من النوع 
الذى أخدذ يزداد منذ ذلك العصر . فقد كان مطلوبا تعييل كاثب المخزن 
في الكرنك وقدم اسم من يدعى نسامون وتمت موافقة آلاله عن طريق 
«الايماءة الكبرى» أو انحناء قارب أمون رع حين كان يحمل فى اللوكب 
على اكتاف الكهنة , وأما أهمية هذا الحصدكث فتقع فى شخصية الكاهن 
الاكبى الذى وضع السؤال وكذا فى تاريخ بداية النص ٠‏ والقاريخ 
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رين 


المسجل هو « العام السابع من اعادة الولادات » ٠٠‏ فى عهد رعسيس 
الحادى عقر , أى تبعا لذلك فى العام الخامس والعشرين من حكم ذلك 
الملك وقد صحبت رقم الكاهن الاكبر: الكلمات « حامل المروحة الى يمين. 
الملك » ابن الماك فى كوش ء الكاهن الاول لامون رع ملك الآلهة , قائد 
الجيش الأمير بأى عونخ » وكان باى عونخ هذا همو الاين الأكبر لمريحور : 
وما دام نيس من المعقول أن يكون حريحور تنحى عن رياسة الكهانة خلال 
حياته فان معنى ذلك أنه مات قبل السئة السابعة من النهضة أو قبل أن 
يموت مولاه بأكثر من عام على آية حال ٠‏ 

وعلى أضوء هذه الملابسات جد ان الكهانة الطيبية التى أسسسها 
حريحور تنتحل مظهرأ مختلفا الى حد ها , ومن الواضح أنه وحد كل قوى, 
الدولة فى شخصه ثم سلمها الى سلالته كما تشير الى ذلك ألقايه الحربية 
والقضائية والادارية والكهنوتية التى حملها كما حملوها ؛ وأما انتحال 
التاج تلزدوج فعلا فأمر ندكره عليه , ذلك انه طيلة حياة رمسيس الحادئ, 
عفر كان يشار اليه بوصفه الفرعون » وربما فاخر حريحور داخل أسوار 
معبد الكرنك الكيير بالآلقاب الملكية رغم انه كان له هناك لقب ليس أقل 
هيبة هو لقب «الكاهن الاكبر لأمون» وفى الحالات القليلة التى نلتقى فيها 
باسمه خارج الكرنك لا نجد الاسم متضمنا فى خرطوش بل هو لم يجرقؤ 
على استخدام سنى حكم تنسب(١)‏ اليه وربما يشين التاريخ بالسنين الى 
«اعادة الولادات» والى تحسن ملحوظ فى ظروف البلاد » ولكن هذا لم يعد 
رمسيس الى طيبه حيث بقيت مقبرته ناقصة لم تكتمل ؛ واما فيما يتصل 
بمقبرة حريحور فان وثائقدا تصمت عن ذكرها , ولم تكشف المفائر عن 
أثر لها فى بيبان الملوك » ويبدو أن زوجته « نوزمه» التى رزقت منه بمسعة 
عشر ابنا وخسى بنات عاشت بعده وستسمع عنها بعد ذلك . وهناك 
نص طويل فى الكرنك قد يلقى ضوءا على حيأة حريحور » ولكن ضاعتته 
منه أجزاء كثيرة بحيث لا نستطيع أن نخرج عنه بمعلومات أكثر فائدة 
وتحمل توابيت سسيتوس الأول ورمسيس الثانى التى عثر عليها فى خبيئة 
الدير البحرى بطاقات تنشير الى انه فى السنة السادسة (من النهضة من 
غير شك ) أس حريحور بأن يعاد دفن هؤلاء الماوك من جديد:ومن الواضح 
أن ذلك لم يكن فى مقرهم الآخير الذى اخثاروه لأنفسنهم / وهناك ثمثال 
بالقاعرة ولوحة بمتحف لايدن تعتبران الوثيقتان الباقيتان اللنسان لهما 
بعض الاعمية وذلك بالاضافة الى بردية تقدم صورة عريضة مقئعة عن 
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نتن 


«لسألة التى طال النقاش حولها + وهل هى تاريخ حقيقى أم أسطورة 
.قامت على أساسى من الواقع ؟ والتى جعلت منها هذه المناقشة موضصوعا 
أكاديميا ضخما ء وربما رضى معظم الدارسين بقرار ليففر من أن « هذه 
قصة تاريخية » وقد اشترى هذه الوثيقة الهامة جولنشف عام ١841١‏ من 
القامرة كما اشترى معها كذلك برديتين اثنتين يبدو ان كانب احداهما على 
الأقل هو كانتب الوثيقة المذكورة وهى تروى قصة تكبات ونامون 2 وعهو 
حليبى أرسل فى مهمة الى سورية عند نهاية الاسرة العشرين وقد آرت 
القصة بالعام الخامس الذى يتصل ‏ على ضصسوء ما قدمئا لس بالنهضة , 
.وكأن حريحور كاهنا أكبر فى الكرنك ٠‏ بيئما كان حك تائيس نس با نسدد 
الذى أصبح فيما بعد أول ملك للأسرة الحادية والعشرين طبقا لانيتى , 
.ركان الرجلان على علاثة طيبة ولم يكن أحدحما قد انتحل بعد الملكية ؛ 
.وقد ورد ذكر الفرعون الحقيقى ‏ أى ورمسيس الحادى عشر ب مرة واحدة 
قط فى سياق هبهم ‏ وكانت مصر فى هذه الظروف أضعف من أن 
:نتطلب الاحترام فى الخارج وتنكشف المحادثات الثى قام بها ونامون مع 
الأمراء الذين قايلهم ؛ عن آمور فى العالم المعاصر لا نظير لها فى كل الآداب 
التى وصلت الينا من الشرق الأدنى » ومن أجل ذلك فانه ب خروجا على 
مادرجنا عليه ب ستقدم فى الصفحات الثالية ترجمة كاملة للنص : 


العام الخامس ٠‏ الشهر الرابع من فصل الصيف » اليوم السادس 
عشر ؛» فى اليوم الذى ارتحل « ون أمون » كبير المشرفين على ضيعة أمون 
سيد عروش الارضين ليحضر المقشب للسفيبة الكبرى لأمون دع ملك 
الآلهة وهى التى على النهر وتسمى دأمون وسرحيه ٠‏ وق يوم وصولى الى 
انائيس مقر « فس بانبدد » و « ثنت آمون » أعطيتهما رسائل أمون رع ملك 
الآلهة وقد قرئت فى حضرئيهما وقالا : « حقا اذا ستفعل كما قال ملك الآلهة 
أمون رع > ٠‏ 


وقد مكثشت حتى الغمهر الرابع هن الصيف فى تائيس )١(‏ / ثم 
أرسلئى دنس بائنب دد» و «تنت أمون» مع قائد السفينة «منجبيت» وفى 
الشهر الاول من فصل الصيف نزلت فى بحر سورية العظيم ووصلت الى 
«دوره مدينة «الزكار»(؟) وآمر أميرها «بدير» بأن يؤتى لى بخمسين رغيفا 
وجرة نبيذ وفخد ثور » وهرب أحد رجال سفينلتى بعد أن سرق آاناء من 


)١(‏ التواديخ المكثوية فى الأصبل يتناولها الك م 
(؟) أنظى صفحة م5 - 


انه 


الذهب يساوى ١‏ ه دبنات » وأريعة أوان من الفضة قيمتها عشرون دبنا 
وكيسا به فضة تعدل ١١‏ دبنا وكان مجموع ما سرقه ه دبنات من الذهبء 
١‏ دبدا من الفضة وقمت فى الصباح واتجهت الى حيث الأمير وقلت له : 

لقد سرقت فى مينائك وأنت أمير هذه البلاد وضابط أمورها فابحث 
لى عن مالى ؛ لأنه مال أمون رع ملك الآلهة وسيد البلاد حقا وهو مال 
دنس بانب دده وهو يخص مولاى «حريحوره» وكذا عظماء مصر الآخرين -٠‏ 
انه مالك كذلك , وانه مال «وارت» انه مال «ميكامار» انه مال مزكاربعل» 
أمير جبيل ٠٠‏ فقال لى : « أأنت صادق أم مدع ؟ لأننى لا أعرف شيئا عن 
هذه الرواية التى تذاكرها لى ٠٠‏ لثئن كان لصا من بلادى ذلك الذى الجه 
الى سفينتك وسرق مالك فانى أعوضك اياه من مخازنى حتى يعش على 
اللص مهما يكن ولكن الواقع أن الذى سرقك ٠٠‏ حرو رجلك ومو يخص 
سفينتك ٠٠‏ فاقض. معى هنا بضعة أيام حتى ابمحث عنه ٠٠‏ ومكثت تسعة 
أيام راسيا فى الميناء ثم اتجهت اليه وقلت له «ماك انك لوتجد مالى» ٠‏ 

د 

وتلى ذلك فقرات مشوهة يفهم منها أن «ون أمون» بيرغب فى الرحيل 
مع بعض أصحاب المراكب الذين يزمعون ذلك ولكن الأمير يحرضله على 
البقاء موهما اياه انه سيستولى على بضائع الملسبوهين حتى يعشر على 
اللص ٠‏ 

ولكن « ون أمون » غضل متابعة رحلته / وبعد أن وصل إلى صور 
غادرها عند الفجر وسرعان ما وصل الى جبيل حيث أميرها « زكار بعل » 
ووجد عناك سفينة بها "١‏ دبنا من الفضة وقال ان هذا امال سييقى معه 
حتى يقيض من لأ اليهم على اللص ٠‏ 

3 6د 

وارتحلوا وبقيت فى خيمة على الشاطىء فى ميناء جبيل واستطعت 
أن أصل الى مكان أخبىء ,» فيه « آمون ‏ الطريق م )١(‏ 2 ووضعت 
مقتنياته فيه ٠٠١‏ وأرسل الى أمير جبير قائلا : « غادر مينائى » فأرسلت 
أقول له : « الى أين أذهب ؟ ان ورحجدث سفيئة تحملنى فليعودرا بى الى 
مصر » وقضيت نسعة وعشرين يوما فى مينائه وكان يرسل الى كل يوم 
يقول : « اترك مينائى 1م + 


(1) كان هذا تمثالا للاله كان يظن انه يستطيع أن يضين نجاح مهمة وناعون ٠‏ 
ديمكن الرجوع الى صفحة /ا*؟ وذلك عن مناسبات أشرى تردد فيها ذكر التمائيل المسافرة» 


مصر الفراعئة ‏ 81م 


وبيئما كان يقدم القرابين لالهه آمسك الاله بشساب من رجاله 
وأصابه بالخبل فقال له : م احضى الاله هنا واحضي الرسول الذى يحملة + 
انه أمون الذى ارسله , انه هو الذى جاء به » وظل المخبول طيلة الليل 
فى خبله 2 فى حين وجدت سفينة متجهة إلى مصر وضعت فوقها كل متاعى 
وكنت أترقب الظلام قائلا : د حين يحل ء سيأتى بالاله اليها وسوف لا ترام 
عين أخرى ٠‏ وجاء رئيس الميناء الى قائلا : « انتظر للغد ٠٠‏ هذه هى رغبة 
الأمير » فقلت له : « آلست أنت الذى كنت تكرر لى كل يوم قولك » اثرك 
مينائى ؟ أولا تقول ابق هنا الليلة حتى تدع السفينة التى أراها مرتحلة 
ترتحل وعندئذ ستأتى الى مرة أخرى وتطلب الى الرحيل ؟ » وذصب الى 
الأهير ورد قولى لغأرسسل الى الأمين قائد السفينة يقول : « التظى إلى الغد 
هذه هى رغبة الامير » ٠‏ 


ولا جاء ؟لغد أرسل فى طلبى ٠‏ وكان الاله يستريح فى الخيمة التى 
على شاطىء البحر ٠‏ ووجدته جالسا فى غرفته العلوية وظهره الى النافذة 
وأمواج البحر السورى العظيم نتلاطم خلف رأسه + قلت له : « ليكن أمون 
رحيما ؟» وقال لى: دما المدة حى الآن» وقال لى: «لنفترض [نكصادق فأين 
هي رسالة أمون التى فى .حوؤنك وأين خطاب الكامن الاول لآمون الذى 
فى بدك ؟ » فقلت له ؛ ٠‏ لقد أعطيتها الى « نس بالبدد » و « تلت أمون » 
فاجتاحه الغضب وقال لى : « والآن : انك لا تحمل رسالة أو خطابا » ولكن 
أين سفيئة الصنوبر التى أعطاك اياها «نس بائب دده وأين بحارتها 
السوريون ؟ ألم يسلمك لربان هذه السفينة البربرى ليذبحك ويلقى بك 
فى الماء ؟ فمن أين اذن أتوا بالآلهة , وأنت كذلك نبثنى من أين أتوا بك؟م 
عكذا قال لى فاجبته : « أليست سفينة مصرية وبحارة مصريوت الذين 
يحملون « نس بانب دد » ؟ انه ليس لديه بحسارة سوريون فقال لى : 
البس هناك عشرون قاربا فى مينائى تعجر مع ئس بائب دد وكذا فى 
صيدا » ذلك المكان الآخر الذى هررت به » اليس هناك كذلك خمسون 
سفيئة أخرى تتجر مع « وارأ كثير » وتعمل من أجل بيته ؟ 

فحرت صمتا فى هذه اللحظة الرهيبة : 


ونابع هو حديثه قائلا لى : « فى أية مهمة قدمت ؟ » فقلت له : « حلت 
سعيا وراء الحشب من أجل السفينة العظيمة لأمون رع ملك الآلهة 20 
ان مافعله أبوك وجدك ستفعله أنت ! » هكذا قلت له فأجابنى قائلا : « حقا 
تقد فعلا ذلك » وأنث إن دفعت لى الثمن سأفعل ! وفى الحق ان قومى 
قد انجزوا هذا الامر ولكن بعد أن أمر فرعون بارسال سنت سفن محملة 
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بالبضائع المصرية أفرغوها فى مخازتهم ٠0‏ وأنت بم جلت لى شخصيا 4 
وأمر أن يؤتى ' بسجلات آباله وأن نقرأ.محتوياتها أمامى ٠٠‏ وقد وجد بها 
آنه دفع آلف دبن من الفضة وسلعا من كل نوع فقال لى : اذا كان حاكم 
مصر' سيد أملاكى وكنت .آنا خادمه أيضا لم يكن لزاما عليه أن يرسل 
فضة أو ذهبا حينل يقول : انفد أمر أمون ! على أنها ليست هدية ملك التى 
أعطوها لوالدى ٠٠‏ وأنا كذلك لست شادمك ولا خادم من ارسلك وأنا إن 
أرسلت صرختى الى لبنان(١)‏ فان السماء تنفتح وترى الاخشاب ملقاة على 
شاطىء البحر ٠٠‏ أعطنى الاشرعة التى جئت بها لتقلع بسفينتك التى 
تحمل أخشابك الى مصر ٠٠‏ اعطنى الحبال التى أحضرتها لتربط باحكام 
أعشساب الأرز التى ساقطعها حتى لا تنكسر قاريات الاشرعة فتتحطم 
وتهلك فى وسط البحر ٠٠‏ هاك : ان «أمون» يرعد فى السماء وهو الى 
جانب «ستخ)(؟) ٠‏ حقا ان أمون أسدى الخير لكل البلاد كما لمصر التى' 
أنيت منها: حين اسداه اليها قبل غيرها ٠٠‏ لأن دقة الحرف فيها قد وصلت 
الى مقرى , والعلم جاء متها آلى حيث أقيم ٠٠‏ قما هذه السياحات الزائفة 
التى دقعت الى القيام بها !1 فقلت له : زائفة ؟ ان رحلاتى ليست زائفة ! 
ليست هناك سفن على التهر لا تخص "مون ! وان البحر له ولبنان التى 
تزعم أنها بلادك ٠٠‏ له أيضا ! انها مزرعة ل « أمون-|وسرحى'» سيدة 
السفائن قاطية ! حقا انه أمون رع ملك الآلهية ذلك الذى قال لمولاى 
خريحور «ابعث به» وهو الذى جعلنى أحضر بهذا الاله العظيم ٠٠‏ ولكن 
انظر الآن ٠٠‏ لقد جعلت هذا الاله العظيم يقضى نسعة وعشعرين يوما راسيا 
فى مينائك دون عليك 1 أليس هو هنا ؟ اليس هو مأ كان ؟ وأنك تقف 
مساوما على لبئان مم ربها أمون ! وأما ما ثقوله بصدد الماوك السسابقين 
الذِينَ طلبو! الفضة والذهب ليؤتى بها اليهم 'فانهم لو رزقوا الحياةوالصحة 
لا جعلوا السلع يؤتى بها ! انهم بدلا من الحياة والصحة جعلوا هذه 
الآشياء ترسل الى آبانك ٠٠‏ أما أمون رع ملك الألهة فهو شيد هذه الحياة 
والصلحة وهو كان سيدا لآبائك ٠٠‏ لقد قضصوا حيائهم يقدمون القرابين 
لأمون » وأنث كذلك خادم لأمون ٠١‏ ان قلت « نعم ستأفعل ذلك لأمون ٠١‏ 


٠ يزعم زكار بعل انه ما عليه الا أن يفتح؛ فمه فتمطر كتلا من الألخصاب‎ )١( 

(؟) سوتم هنا هر أله الرعد ويبدو أن سجة الأمير غير واضحة ثماما 2 وهى أن 
ونامون جاء غير مستعد ثماها مما قد يعرضه للغرق فلا يملك أمون اذل الا أن يرعد س ويسلم 
ذكار بعل بعد ذلك بان أمون وهو الذى برئ فى بلاده فى عالم القن والعلوم وائها النشرت 
من هناك الى البلاد الخرى ولكن أمون بعد أن أعطى ما أعطى ليس له هنا من جدوى ٠‏ 


أن 


ولتم هذه المهمة فانك ستعيش وستكون موفقا وستحيا فى عافية وستكون 
خيرا لكل بلادك وشعبك ٠٠‏ ولكن لاتنستول شرها على متعلقات أمون دع 
ملك الآنهة ٠‏ عدقا ان الأسد يحب مقتنياته ٠٠‏ مر كاثبك ان يأتى الى حتى 
ارسسلة الى « تس بانب دد » و« ننت أمون » الحكام الذين منحهم أدون 
شمال الآرفي » وسيرسلان لك كل ما تنحتاج اليه وسأرسل لهم قائلا : 
« أرسلوها حتى أصل إلى الجنوب وسأطلب ارسال كل ما أنا مدين به » ٠+‏ 
هكذا تحدنت اليه ٠‏ 


ووضم خطابى فى يد رسولة ثم وضعوا الخشب فى قاع المراكب 
والمقدمة والمخرة كذا أربع قطع أخرى م ومجموعها سسبع قطم وأمر 
بارسالها الى مصر ٠‏ وذهب رسوله الى مصر وعاد الى فى سورية فى الشهر 
الأول من فصدل الشتاء » وأرسل معه « نس بالب دد » و ١‏ وائنت أمون » 
أربع جرار من الذهب واناء « كاكين » دن الذهب كذلك ثم خمس جرار من 
الفضة وملابس من الكتان الملكى عدتها عشر قطع , وعشسر قطع نسيج من 
كتان الصعيد الرقيق » وخمسمائة حصير 2 وخمسمائة قطعة من جلود 
الثيران 2 وخمسمائة حبل وعشرين زكيبة هن العدس وثلاثين سلة من 
السمك » كما أرسلت )١(‏ الى خمسة أغطية من كثان الصعيد الرقيق 
وزكيية عدس وخمس سلال سمك ٠٠‏ وفرح الأمير وخصص ثلاثمائة نجل 
وثلائمائة نور وعلى رأسهم مشرفون لقطع الأخضاب وقطعوها وبقيت ملقاة 
طيلة الشتاء ٠‏ وفى الشهر الثالث من الصيف سحيت الى شاطىء البحر 
وجاء الأمير وشهدها وارسل فى اسستدعائى وحيل جىء بى فى حضرته 
سقط ظل مروحة اللوتس الخاصة به على » ولكن « بن أمون » ساقيه 
اقترب مني قائلا : « ان ظل فرعون ربك قد سقط عليك » (؟) وغضب منه 
الأمير وقال دعه وشأنه ٠‏ وجىء بى فى حضرته وقال لى هاك ان الهمة النتى 
أداها آبائى من قبل أديتها أنا كذلك ولكنك لم نقل لى شخصيا ما فعله 
آباؤك ؟ ٠٠‏ هاك ان آخر كثلة من الخشسب قد جىء بها الآن وحى فى 
مكانها ٠٠‏ نفذ رغبتى لشحنها فائهسا لك حقسا ٠٠‏ ولكن لا تأت 
لنشاهد أهوال البحر فان كان لك أن تشاهد أهوال اليح. قلتشاهد 
أهوالى كذلك ٠٠‏ حقا اننى لم أفعل بك مافعل برسل « خع أم واسة » حين 
قضوا سبعة عشر عاما فى هذه الأرض وماتوا فيها ٠‏ وقال لساقيه : « ذه 


() تنت أهون من غير شك ٠‏ 


(5) “نعبير يئم عن الاعانة هن غير شبك يعنى أن ونامون وفرعون كافا على السواء «تحت 
سحابة »0 . 
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ليشهد قبورهم ! » ولكنتى قلت له : لاتدعنى أشهدها وأما بالنسبة ل ٠‏ ع 
أم واسة » )١(‏ فان من أرسلهم لك كانوا رجالا » وهو نفسه كان رجلا ** 
وأنت ليس لديك الآن واحد من مبعونيه حين تقول اذهب واشهد رفاقك ! 
ألا تسعد حين تفكر فى أن تصنع لك لوحة يسجل فيها : أمون رع ء ملك 
الآلهة ,. ارسل الى مبعوثه أمون الطريق مع مبعوثه البشرى « ون أمون » 
سعيا وراء الألغشضاب لأجل القارب العظيم أمون رع سيد الآلهة 2 وقد 
قطعتها وحملتها وزودتها بسفنى وبحارتى وجعلتها تصل إلى مصر تلتمس 
لى من أمون خمسين عاما من الحياة فوق أجل المحدود ! وسيحدث حين يأتى 
مبعوث من مصر ملم بالكتابة ويقرآ اسمك على اللوحة التذكارية فانك 
ستتلقى ماء فى الغرب مثل الآلهة الذين هناك ! وقال لى هذا حديث شهادة 
ما ذكرته لى فقلت له : أما من جهة الأشياء العديدة التى قلتها لى فاننى اذا 
وصلت الى مقر كاهن أمون الاكبر وشهدت ما قمت به فان ذلك سيعود 
عليك بالفائدة ٠‏ 


وذهبت الى شاطىء البحر حيث الاخشاب وشسسهدت احدى عشرة 
سفينة قادمة وتنتسب الى زاكار وهم يقولون « اسسجنوه ولا تدعوا سفيتته 
تنجه الى أرض مصر » فجلست وبكيت وجاءنى كاتب الخطاب لدى الأمير 
وقال لى : « ماذا يحزنك ؟ » فقلت له : ألسست تشهد الطيور المهاجرة مرتين 
الى هصر ؛ انظر اليها كيف تأتى الى المباه الباردة ! حتام أثرك هنا ؟ 
أو لست ترى من جاءوا ليقبضوا على مرة أخرى ؟ ٠٠‏ وذهب وألهى نبأ 
ذلك للأمير مما قيل له ٠٠‏ وكان اليما ٠٠‏ وارسسل لى كاتب خطابائة 
بقدحين من التبيذ ونعجة وجاءنى هذا كذلك ب « تنتئة » وهى مغنية مصرية 
قال لها : غنى له ولا تدعى قلبه يمتلىء شجنا ٠‏ وأرسل الى يقول : كل 
وأشرب ولا تقلق وستسمع غدا كل ما أقول لك ٠‏ وفى الصباح استدعى 
مجلسه ووقف فيه وقال للزكاريين ؛ مامعنى رحلتكم صله ؟ فأجابوه 
قائلين « جئنا ساعين وراء سفن الحرب التى جهزتها لمصر مع خصسومنا 
فقال لهم « أنا لا أستطيع أن أسجن مبعوث أمون فى ارضى ٠٠‏ فلأطلقه 
ثم تسعون وراءه لسجته » وأطلقنى الى ميناء البحي. وساقتنى الريح الى 
أرض الأشيا (؟) ٠‏ وجاء الى القوم هناك ليقتلونى ولكننى استطعت أن 


(1) ريما رمسيس التاسم + ومن المؤكد هلك , وكان رد ونامون على هله الحجة آنه 
حتى الملوك آنفسهم بشر , أما هو ففى خدمة الاله ٠‏ 
(؟) تعرف عادة بانها قبرصض © انظ كذلك ‏ *535 ,1 ,تضمو وككط 
3 .ه21 356 ,815 الث 


لسن 


أشق طريقى فى وسطهع نحو « حانيبا » أميرة المدينة ولقيتها خارجة من 
أحدى دورها الى دار أخرى وحييتها وقلت للواقفين من حولها : أليس 
بينكم من يفهم لغة مصر ؟ وقال أحدهم : أنا أفهمها ' فقلت له ؛ قل 
لسيدتك حى «نى» (1) ٠0‏ والى حيث مقر أمون اعتدث أن أسمع أن الظلم 
كائن فى كل مدينة ولكن العدالة تقوم فى أرض الأشسيا ء اقهناك ظلم 
يحيق هنا كل يوم ؟ فقالت ماذا تعنى بذلك ؟؛ فقلت لها : انغضب البحر 
وساقتئى الريح الى أرضك افتسلميننى لأقثل رغم اثنى مبعوث أمون ؟ . 
اما بالنسية لى فسيبحثون عنى حتى نهاية الزمان ٠‏ واما بالنسبة لبحارة 
أمير جبيل الذين يسعون وراء قتلهم » أفسوف لا يجد مولاهم عشرة من 
ملاحيكم ويقثلهم مقابل ذلك ! وأمرت باستدعاء القوم وأصغوا آليها وقالت 
لى : اقض الليل *٠‏ 


وأما البقية فمفقودة ولابد أن وئامون نجح فى العودة الى الوطن والا 
فانه لم يكبن يقدر لتقريره أن يكتب ٠٠‏ ونحن نقف الآن على عتاب مصر 
كدولة تختلف تماما عما عهدناه من قبل ٠‏ ولكن علينا قبل الانتقال الى 
الأسرة الحادية والعضرين ان نشير الى مجموعة من الخطابات ألهامة التى 
كشف عنها فى أوائل القرن التاسم عشر والتى توجد اليوم همبعثرة بين 
التاحف المختلفة والمجموعاث الخاصة ٠‏ ولعل أجود مانشر لها نم على 
يدج ٠‏ تشيرنى » وتشير جميعها الى أنها تتصل بحياة وأعمال كاتب 
المقبرة الملكية في طيبة ويدعى « دحوتموزة » وابنه « بوته أمون » وأقاربهما 
وأصدقائهما » وبعض المحتويات تتناول الشثون المنزلية وان كان بها 
إشارات كثيرة الى الأحداث التاريخية الجارية , كان ابن سر يحور مشلفه 
باى عونخ قد أصبح كاهنا أكبر لأمون رع ومن المؤكد انه لم يزعم لنفسه 
ولاية العرش , وقلما تشصير اليه المراسلات باسمه ولكن من غير شك 
انه المقصود بلقب « قائد الجيشش » واما صلة القرابة الوطيدة بين هذه 
الشخصية المرموقة وبين دحوتموزة فترجع الى أن الآخير كان يعمل كوكيل 
له فى طيبة فى الوقت الذى كان باى عونخ مشغولا بحملة فى الجنوب » 
من الواضع انها كانت موجهة ضد ابن الملك السابق فى كوش المدعو 
بنحاسى ( انظر صفحة 70*٠0‏ ) ويعبر أقرباء دحوتموزه عن قلقهم 
الشديد على سلامته فى رحلائه لاحضار السلاح ومواد الثموين لرئيسهء 
وهتاك حوالى ؟١‏ خطابا صادرة من باى عونخ نفسه كتبها سكرتيره فى 


(1) اشعصار من « لى ريسه » أى المدينة الجدربية > يعن طيبة “ وعى التى تنطق 
خط فى التوراه انو م4 + 


5: 


أسلوب قاطع وفى ثلائة خطابات تكاد تكون متشابهة وجهت الى أمه 
نوزمة والى دحوتموزة والى موظف آخر نرى القائد ينهى اليهم تعليماته بأن 
يخرسوا أفواه رجلى شرطة من المازوى تهورا فى الحديث + وذلك بأن يقتلا 
ويلقى بجثعيهما فى النهر ليلا ؛ وانه ليبدو من المشوق أن نعرف السسب 
الرئيسى لمثل هذا الأمر المشئوم , ولكنه يشير على الأقل الى الحالة السيئة 
التى كانت 'ثمر بها البلاك فى هذه الفترة المضطربة من تاريخ مصر ء وقد 
أضيفت إلى خطاب دحوتموزة بعض كلمات لايمكن أن يفهم منها الا أنها 
تشير الى غياب رمسيس الحادى عشم اذ جاء فيها : ب 


« أما عن فرعون فكيف سيصل الى هذه الأرض ؟ رئيس من قرعون 
حتى الآن » ؟ 


لذن 


مراجع مخثارة 


معبد مديئة عابو : 
يكاه ينتهى معهد الدراسات الشرقية بجامعة شيكاجو من اتمام نشر كامل لهذا المعيد 
ومن بين الحجلدات التسعة التى تم اصدارها حثى الآن نرى ان المجلدين الأرل والثانى 


(1590 , 9*8 يشغلان بالمتاظر التاريخية والنصوص وقد قام بالترجمة 
,17 177 


عولط .فل فى 1936 رمهقعنطن ,111 وعقصتقظ 2ه د0جمع8 [وعاممعول 


آما المجلدات الخاصة بالعمارة والاعمال البنائية فقد عهد بها الى معطء 8615 .10 


مؤامرة الحرهم : 

الى جانب بردية تررين بردية « لى , رولن » التى نرجمها « برستد » و « دى برك » 
( فى .6 6يه 85 ,197 حتفظ دفى .2 152 ,7252:1131 88[) ) نلتقى يقطعة لدى 
(29111 .م ,حتفع) وعدت وبعض مقتطفات غريبة فى مقال قديم كتبه 4ددوئنظ فى 
.1 507 .سآ .25 عقم1 .اانه دانظر كذلك ور8 .20-11 .شاظ.[ 


بردية هاريس الكبرى : 
6 لهام له نان ,فتعموةة وتارزومة8 مووميع 5ع مععكلة علط رأعقوقك5 ,1152 


خلفاء رمسيس الثالث : 
.15 296 .صم ,1955 رستاعوظ ,مغ ت0ية5 عطعوتوه 1م دووف بلامطععة1 .0 ص ماممع 
37-8 .2117 ,0 .اطلظ مذ مسذيح 
.5 36 :7آ1ئتكة ئ84[ مذ نووت 


لقب « الابن الملكى » لق « رمسيس (« : 
2 ,111 .11155 رعتذءط 


وهناك اضافات ل م1066 فى .تلان مكل تدعك1 همدع الام لووط 
نحت عدوانل « رمسيس »2 معمود 50لا 


آثار رهسيس الرابع : 
18 47 ,(1950) 111 رعسمعتاوووة عملم تدك وعمنطهت مذ عناوم عفتيطه .قدي 
عقاعاة وم8تبوطق غمععع عل ,14 98 ,1750211 285 هذ 101016 ,9 
1 155 .37ئ3 ,28 نقهة الأناظ  )2(‏ «7و46 15 ,19 لفط 00 
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فضيحة الفلتين : 
النص فى .45 73 .وم طشع «الترجمة قام بها بهم ,8 ,110 فى .6 2:6 36 .4 ,18 .7 


وانظر كذلك ماكتبه ‏ برمعهم7ة5 ,5 د5 .711 موقنل ممم 


بردية ويلبور : 


نشرها تعسنةعة6 .81 .لق فى اربم مجلدات ‏ 2ي-1948 ,41و رلنه4د0 
املحتية » كبير كهنة اعون دع : 
16 267 ,.14 185 ,جز« قعفاقنام دلصمع0 وعموطوام1 .0 


وكذا لنفس الألف : 
-معصسمة هه :رم0-قصمط مممسقاكة وعملقءم ولصمع 15 عمومتععممه كمملامتعدم1 
.2929 ,فلمو رتإعامط 


سرقات المقاس 2 
.101350 سملمم و8 طاعتمء 1 عط غه معضع ططهم-طصه'1' عوعع6 ع1" عوط .13 .11 
0 ,005 ,.قام؟ 2 

والكتاب يضم بردية امهرست فى مرحلتها الأخيرة حين استكملتك ببقية لها عشس 

عليها فى عرحلة تالية ( انظر هام صفحة ١51‏ ) فاصبحت تعرف باسم بردية ليويولد 

الثانى التى نشرهاأ سعمئقمه0 .115 الى أمدرطه .3 فى بروكسل عام 1959 , وارجم 

كذلك الى .22 و16 ,200511 .لق .8 .[ وأهي آخر نئة من هنه البرديات هى التى نشرما 

عمط .12 .5 تحت اسم « برديات ماين 6< [, ب عم, لندن ١9ؤا/‏ 


بنحاسى + والى اللوبة : 

جوت # دو وه رن تك 
كمتمرد ؛: 224 .م رقعشمعططم1_طمره1” عوط 
فيما بعد بالنوبة 7-8 .مم ,1939 ,وأءكقتصظ ,رؤمععاعة عللذدءتممظ 6م18 ,إتصمع 
79 .7711 قط 


.1 272 ,1 205 بوم عنقم ولصدعت بعموطعاعآ 
عى هعبد لخولس : 79-81 11 .]لاط 
الزوجة نرزمة والأسرة : ,14 236 .111 ج11 #عقطكمة6 


النوضة : 
129-30 تآ قخة :11 بود .227 .كلل هأ وممعت 
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وتنامون : 
آخر ترجمة قام بها ومول1/؟ لخر ا فى 25-29 .وم لالت 
ولا التصن قفى ‏ 61-76 بترم 520265 همل مرو عنهة عسمتلمدة :813 


عن مراسلات الكتاب وحوتموزة وبوثيهامون 2 انظ كتاب « شيرنى » عن بتحاسى 
(١‏ الضار اليه اعلاه ) وارجع كذلك الى كتاب مموسمتليو6 .115 عه 


المم هون مده طعصفكة 2ه لمسداه[ ص عمروةع عمعاعهة هذ عصانت امعضتاه5 م 
57-4 .مج ,1932-13 ,وعلعه5 لقتمع0 هه مدتاوووظطا 


ادن 


مصرتت ولأة الى 


١‏ وجد الازدواج المميز لأرض الفراعنة 2 خلال القرن الحادى عشر 
قبل الميلاد وما ثلاه » تعبيرا جديدا غير متوقع » وليست تستطيع المرحلة 
الرئيسية أن توصف بخير مما شهدناه قد حدث للمعبود سييء الطالع 
د ونامون » ٠٠‏ تقد أصبحت عصر الآن تحكم من عاصمتينل منفصلتينطيبة 
فى الجنوب ٠‏ وتائيس فى الشمال ء ومن العجينب أن تقر أن العسلاقات 
بين شقى الوادى كانت ودية 'نعاوفية وكانت الدولة لفترة ما قد تعطلت 
أمورها 2 ويعبر ونامون بالقول فى كل مكان لا فى مصر وحدها بأن 
السيادة للاله الطيبى أمون ٠‏ وأن الحكام الأرضيين ليسوا سوى بشير ء 
وعليئا الآن أن نبين كيف تطور الموقف , نأمر عدم وجود فرعون لم يعد 
من الممكن أن يظل محتملا لفترة طويلة » ومن ثم نرى نسبانيدد ويسارع 
بتأكيد دعواه » ويعنى اسمه « ذلك الذى بمث الى كبش دجد » و« دجد» 
هى المدينة الهامة فى وسط الدلتا المعروفة لدى اليونانيين باسم منديس 
ويبدأ مانيتو أسرتنه الحادية والعشرين التى تضم سبعة هن الملوك التائيسيين 
بالملك « سمندس » وهذه هى الطريقة التى ينطق بها اسم تسيانيدد , 
والتى لا تبعد كثيرا من غير شك عنها , ولم يكن ل « سمندس » يوصقه 
مواطنا فى « دجد » حق شخصى فى العرشى واله ليبدى من الواضح أنه 
بصرف النظر عن خلقه القوى ٠‏ يدين بالملكية الى تنثامون ولعل هذا الاسم 
#روىقصة هذه السيدة ألق يبرزها وناموزعلى الدوام شريكة ل وسمندس» 
اذ من الواضح آنها كانت حلقة الاتصال التى تربط طيبة بتانيس ٠‏ وهع 
ذلك فانه يبدو غريبا أن تتقبل طيبة سيادة تائيس بهذا الخضوع .والمستند 
الوحيد الباقى منعهد سمندس نص منقوشى علىعمود فى حجر بيل جبلين(1) 
مهشم فى معظمه وفيه يروى كيف أن سمندس جلس فى قصره فى مثئف وهو 
يفكر فى عمل يشير الى تنقواه حتى يئاله التمجيد : وانه حين ينهى اليه 
الامر بأن بهو الاعمدة الذى شيده تثوثموزيس الثالث فى الأقصر أغرقه 
الفيضان حتى السقف . أرسل ثلاثة آلاف عامل لقطم الحجر الرملى اللازم 
للترميم » وهكذز فان سمئدس لم ينقل فاصمته الرسمية الى أقصى سال 


لكف تخي تنا مدا كيتنا 


با 


الدلعا فحسب بل انه وجد نفسه طليقا ليباشى عمليات اليناء بعيدا فى 
الجنوب حتى طيبة ولسنا نجد شيئا من هذا يصدق على خلفائه الذين 
لا يعدو ذكر آثارهم فى مصر العليا أو الوسطى معيدا صغير! لايزيس عند 
سفح الهرم الاكبر )١(‏ ومصلى ل « سيامون »© فى منف (5) ثم بعض 
الأشياء غير الهامة عث. عليها فى ابيدوس (*) ومع ذلك فانه من المأكد 
أنهم كان ينظر اليهم بوصفهم الفراعيل الشرعيين الوحيدين » لا من وجهة 
نظرهم الشخصية فحسب, , بل كذلك من وجهة نظ من جاءوا بعدهم »2 
ولسنا نرى مانيتو فى 'تعداده للأسرات بعد ذلك يشير من جديد الى طيبة 
ويظهر أن كل التواريخ تقريبا الثى وجدت فى النصوص هناك تساير 
عهود اللحكم التانيسى , ولم يعد الدفن فى بيبان الملوك مما يتلهف عليه 
الماوك , وقد كشسفت حفائر مونتيه فى انائيس عن مقابسر سوسئس الأول 
واملموبى وهما ثانى وثالث ملوك الأسرة ان غضضنا النظر عن نفر كارع 
(صفحة10) الذى لم يعمر طويلا م وعلى آية حال فان هذه الأضرحة عبارة 
عن مبان فقيرة قليلة الأهمية أن قورنت بالمقاير ذات الممرات الهائلة فى 
غرب طيبة أو بالاهرام الرائعة فى أقدم العصور ء واما الحجاب الذى 
يغطى انحطاط النظام الجديد فرقيق يحاول أن يغطيه بحلى فاخرة كانت 
ثمرة صبر طويل قضاه مونتيه فى الحفل ٠‏ 

أما فى طيبة فان نظام الحكومة الذى خلفه حريحور لأعقابه قد 
طل مستمرا مع قليل من التغييل » وقد تولى منصب كبير الكهرنة على 
الثوالى باى عونخ ثم بى نوزم الأول ثم ماساهيرتا ثم هن خسر رع وأشيرا 
بى نوزم الثانى ؛ وانتقل من الأب الى الابن فيما عدا من خبررع الذى كان 
أخوه سلفا له وقد انتحل كل هؤلاء الأحبار إلى جانب نعتهم الكهنوتى 
لقب ١‏ القائد الكبير للجيش » أو « القائد الأعلى للجيضس فى البلاد جميعا » 
همأ يشير بوضوح الى سحالة استقرار البلاد » وأما أن تضاف أحيانا 
ألقاب « وزير » أو «١‏ ابن الملك فى كوش » فليس يعنى ذلك سوى متابعة 
تقليد من التقاليد , وليس من شك أنه كانت هناك روابط زواج وصداقة 
بين العاصمتين جعلت من وجودها المسترك أمرا طبيعيا ‏ وربما ضروريا 
كذلك ‏ ولئن كان قد اعترف بالاله أمون فى تاليس فانه ربما من الخطأا 
أن نستنتج من وراء ذلك هولدا طيبيا لأسماء الفرعونين الشماليينامتموبى 


زنفق 5 111١‏ .2.84 
65 225 111,8 يفك ,و0 
م ه84 ,78 رلا ركلت .م0 
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وسيامون ولكن كلبة بسوسنس غير اللمعقادة التى تعنى « النجم الذىتالق 
فى طيبة » لا يمكن أن ننكر دلالتها ٠‏ وكان بى نوزم الاول وحده من بين 
كبار كهنة أمون المعاصرين هر الذى أكد تأكيدا قاطعا حقه فى أن 
يعتبن فرعونا فانتحل لنفسه لقبا واتخذ اسما ومع ذلك فان الوثائق التى 
تحمل اسمه تسجله فى أغلب الأحايين بغير خرطوش . ومما يثير أشسد 
العجب أن بسوستس الأول يسستخدم فى تانيس نعت « كبير كهنة 
أمون رع )١(‏ » بل انه فى لقب كامل يصف نفسه بكونة « العظيم فى 
ايبت ايسوه » أى الكرنك (5) ٠‏ 

كان الدور الذى لعبته المرأة فى مصر القديمة دائما دورا كييرا . 
ولكن دورها هنا كان أكبر منه فى أى مرحلة مرت بنا من قبل » فالنصوص 
نستخدم بطريقة غير عادية نعوثا مثل « ابنة الملك » أو « زوجة الملك 
العظمى » ولكن محاولة تقديم سلسلة أنساب سليمة أثبتت حتى الآن أنها 
عمل غير موفق ويجب أن نسلم أن الأبحاث فى هذه النقطة لا تزال فى 
مهدها . ولعل المظهر الذى يدعو للارتباك فى هذه المشكلة هو أن أسسم 
الانئى نفسه كانت تحمله عدة اناث مختلفات .ب وقد اكتسب لقب «زوجة 
الاله آمون» الذى يرجع شطره الأول منزمن بعيدء اكتسبء أعميةسياسية 
ملحوظة ٠‏ وان كان ما يعنيه بالضبط لا يزال مبهما ٠‏ وفى عهد بى نوزم 
الأول نجد أن ماع كارع الثى تحمل هذا اللقب توصف بأنها مجرد طفلة() 
وان نسب اليها فى أغلب الأحايين أنها كانت زوجته وأغلب الأمر أنهسا 
كانت ابنة ل بسوسنس الأول وهى ليست من غير شك ماع كارع ابنة 
الملك التافيسى بسوسنس القانئى (5) النى سجلت حقوقها كوربثة 
للعرش على نقشس طويل فى معبد الكرنك (5) + وليس هذا سوى مثال 
للصعوبات التى تقوم حول أسماء أميرات مثل غنوتودى 2 وايسيمخب 
وغيرهيا ٠‏ وعليئا أن نشير هنا كذلك إلى أن بعض هؤلاء السيدات الملكيات 
كن ذوات ثروات ليست بالقليلة استطعن أن يستحوزن عليها نتبيجة 
أشغلهن وظائف الكهانة ف « نس خونس » مثلا وهى زوجة «بى نوزمالثانى» 
الشهورة توصف على التابوت الذى يحمل اسسمها 0١(‏ بأتها : 


زلف 16-77 .هزم رقناو 

زف 51 .28 ,136 .2 ركك ,د00 
فلن لع بمؤك؟ عدت تله 

5 ه738-4 .ه28 ,]1 رفظ 
3 62 ,11 2.8.1 

5 212 شر عمعه الإووعموط 


امون 


#'الرئيسية الأولى لمحظيات أمون رع + ملك الآلهة ء المشرفة على 
بيت موت العظمى ؛. سيدة أشزو , كاهنة أنحور ل شو ابن رع )١(‏ ء 
كاهنة من » حورس : وايزيس فى ايبو (؟) كاهئة ححورس سسيد 
زو اف( الأم الالهة ل « ونس الطفسل ٠‏ الأولى لدى أمون رع ء ملك 
الآلهة , رئيسة النبيلات » * 

هذا بالاضافة الى ما يشير اليه صف آخر من النقش من أربع كهانات 
محلية آلخرى ومن سوء الحظ أن اسم نس خونس نقش فوق اسيم 
ايسيمخب الثى تغد من غير شك صاحبة هذه الألقاب ٠‏ من أجل ذلك ٠‏ ولثن 
أخذنا الأقائيم المذكورة هنا بنظرة جدية فان هذا يعنى أن النفوذ الطيبى 
امتد شمالا حتى مصر الوسطى وهو أمر يؤكد ما جاء فى الحيبة (؟) على 
قوالب من اللين تحمل اسم كبيرى الكهنة بى نوزم الأول ومن خبر رع , 
. وسيرد ذكر الحيبة مرة أخرى فيما يتصل بالا'سرة الثانية والعشرين » 
وتعد هذه التعقيدات مميزة للصعوبات التى صاحبت تفسير مشاكل 
الأسرة الحادية والعشرين ,2 ويجب أن تترك محاولات تفسير هذه الاأمور 
الى المستقبل , فالمادة كثيرة ولكنها مبهمة فى أغلب الأمر ويجب أن تنسح 
.هنا بأن نقدم بيانا عن اكتشافين كبيرين استطاعا أن يغيرا وجهة نظسبر 
المؤرخين ١ ٠‏ 

وجدت بعض الآثار التى عثر عليها وترجع الى عهد الأسرة الحادية 
والعشرين طريقها فى الربع الآخير من القرن التاسع عشير الى تجار العاديات 
وكانت من الكثرة والأعمية بحيث أصبح من الواضح أن بعض أهمساللى 
القرئة توصلوا آلى مقبرة أو خبيئة من نوع غير معتاد (0) : ولم يكن من 
الممكن فى عام ١881‏ أن تقوم تحربات رسمية + وكان مدير مصلحة 
الآثار اذ ذاك ج+ ماسيرى الذى اهتم بالأصر اهتماما بالغا » وسرعان 
ما أحاطت الشبهات وضاق خناقها حول عائلة عبد الرسول + وقد فشلت 
كل المحاولات لجعل من وجدوا هذه الآثار يفشون سرها حتى أدرك أكبرهم 
أن بعض اخونه على وشك فضح الأمر فعول على أن: يسبقهم الى ذلك ومن 
هنا كان الكشف عن ذلك المخبا العجيب الى ضم العديد من. الموميات 


٠ فى ثنيس‎ )١( 

(5) اخميم 

(5) هدينة تقم على بعد قليل من شمال أسيوطا ٠‏ 
زفق ا كنا 

ره 2 ,173 ,1 ماله .صن 
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الملكية التى وصفنا بعضها أو أشرنا اليه فى الصفحات السابقة هن هذا 
الكتاب ٠ )١(‏ كانت هناك بئر عميقة الى جنوب وادى الدير البحرى تؤدى 
الى ممر طويل ينتهى بحجرة دفن كانت تشسغلها من قبل ملكة نصف 
منسية هى « انحعبى » وقد عثر على توابيت وموميات وأثاث جنزى مكومة 
بعضها فوق بعض فى غرفة الدفن هذه التى يتعذر تبيان معالمها وقد 
جىء بها الى ذلك المكان بعد جولات كثيرة قام بها خلفاء حريحور ٠‏ ونكاد 
نقرر انه كان يحدث فى أغلب الأمر أن نتعرض أماكن الدفن للملوك العظام 
من الأسرات السابعة عشرة الى العشرين للاغتصاب والسرقة بمجرد دفنهم 
وكان يقوم بهذا العبل الأهالى الجشعون فى الحبانة الطيبة ولم يتوقف 
هذا الانتهاك لحرمة المقابر حتى ندخل كبار كهنة الاسرة الحادية والعشرين 
وبذل آخر مجهود متحمس من جا نيهم ٠‏ وقد استطاعوا أن يفعلوا ذلك 
الأمر بثقة أكبر وذلك لأن الحلى الذهبية والمقتئيات الأخرى الثميئة كانت 
قد اخسفت منذ زمن بعيد ولم يكن باقيا ليستنقذ سبوى التوابيت والجثث 
٠*٠‏ ومع ذلك فان استعادة بقايا الكثيرين من هؤلاء الفراعين العظام كان 
بالنسبة لعصرنا الحديث أمرا يدعو للاثارة بصورة لا نظير لها فى دراسات 
علم الآثار ٠٠‏ وكانت القدرة على تأمل السحنة الحقيقية لهؤلاء المحاربين 
المفسهورين أمثال توثموزيس الثالثك وسيتوس الثانى هيزة سمح بها 
بالطريق الشرعى للمؤرخ الجاد ٠‏ وإن كات لا يرضماها اليوم ماما لمن 
يحاول ذلك لمجرد الفضول ٠‏ وكان هناك الى جاتب الملوك التسعة الذين 
وجدوا عددا من زوجاتهم الملكات وكذآ بعض الأمراء وذوى الشخصيات 
الاقل شانا .٠»‏ قد بينت بعض البطاقات المكتوبة بالهيراطيقية على ثوابيت 
أو لفائف موميات معينة تواريخ اعادةٍ الدفن والسلطات التى قامت بهذا 
الأس . 
ولعل .أكثر أهمية من وجهة النظر التاريخية البحتة تلك التوابيت 
السليمة لكبار كهنة الآسرة الحادية والعشرين ونساثهم» وقد زودتنا الكتابة 
الهيروغليفية' بجانب ليس بقليل من المادة التى كانت مثار مئافسة والتى 
وردت فى المقال الوحيد الرئيسى الذى كتبه ماسبرىو عن هذا الكشف ,2 
وكان من أواخر الدفئات التى تمت هنأك دفن بي نوزم الثانى وزوجتة نس 
خونس التى سلفت الاشارة اليها ٠‏ وقد غلقت الخبيثة بعد دفنها بالاختام 
وكان ذلك فى العام العاشر من حكم الملك التانيسى سيامون (5) , ولكن 


٠ اثظر صفحة ؟8م١ وما بعدها‎ )١( 
اك روه يع ادها‎ 


فنا 


أعيد فتحها من جديد فى عهد الملك شوشنق الآول ليدفن هناك كاهن أمون 
المدعو جد بتاح أف عوتخ (0) * 

وفى عام 184١‏ أى بعد الكشف السالف الذكر بعشر سنواتتقدم 
الشخص نفسه الذى كشف سر الموميات الملكية » وهو من مواطنى القرنة , 
الى جريبو الذى خلف ماسيرو هديرا لمصلحة الآثار لينهى اليه وجحود 
بقعة فى شمال معبد الدير البحرى حيث توجد مقيرة ذات أهمية غير 
عادية وقد استطاعت بضع ضربات من المعاول أن تكشف عن بثر تؤّدى 
الى سرداب يبلغ طوله قرابة 6١‏ ياردة يليه آخر الى ناحية الشسمال 
أقصر منه فى مستوى أدنى نسبيا ‏ وقد عين دارسى ليشرف على عملية 
الحفر ووجد هناك ١6‏ تابونا من بينها ٠١١‏ مزدوجة و ؟ن مفردة ومعها 
عدد كبير من الصناديق التى تحوى تماثيل الاوشبتى والتمائيل الاوزيرية 
الصغيرة كان جانب متها يحوى برديات وأشياء أخرى أقل أهمية , ولم نكن 
التوابيت قرب المدخل مرتبة ولكنها وضعت بعد ذلك قى الداخل عرصوصة 
الى جوار الجدران فى صفوف متقابلة مع ترك عمر فى وسطها وكانت 
هناك حجرة فى أقصى الداخل خصصت لأسرة الكاهمن الأكير من خير رع 
ولكن السراديب استخدمت بعد ذلك بغي تمييز لأعضاء كهانة أمون رع ٠‏ 
وكانت صناديق الموميات عادة على حميئة آدمية تغطيها مناظر دينية متعددة 
الألوان ونصوص كسيت بطلاء أصفر . وهى هن وجهة نظ المؤرخ قليلة 
القيمة الا فيما بيتصل بذكرها لأسماء وألقاب أصحابها الذين كان من 
بينهم عدد لا بأس به من النساهء وبخاصة موسيقيات المعبد ٠‏ ومع ذلك 
فقد كانت هناك أهمية من ناحية أخرى للأريطة الجلدية والصدريات فوق 
الموميات وذلك لأنها تصور غاليا الكاهن الأكبر المعاصر أو الأسبق واقفا 
أمام أمون أو معبود آخر ٠‏ وربما كان أكثر أهمية. من تلك النصوص التى 
كتبت غالبا على قماش الموميات ؛ لأآنها تسجل تاريخ صنعها ٠‏ وهكذا 
فان لدينا هنا مصدر! أوليا لالقاء ضوء على هصذه الأسرة المعقدة ٠‏ كانت 
الاستعانة بقرارات الوحى فى كل المناسبات هى الميزة البارزة للادارة 
الطيبية ابتداء من نهاية الأسرة العشرين . ولقد رأينا كيف أن تعيينا 
بالمعبد تم بهذه الطريقة فى عهد كبير الكهنة بأى عونخ اذ أوقف الاله الكبير 
أمون رع قارب موكبه ليومىء بالموافقة سين قدم اليه الاسم الصحيع ٠‏ 
وقد حدث فيما بعد حين كانت وراثة الاميرة مارع كارع موضدوع جدل(؟) 


(1) 1173077 ملآ معتط يون 
(5) انظر صفحة 7069 ل وم . 


وك 


أن كان آمون رع وبصحبته عضوى ثالوثه الآخرين الالهة موت والاله الطفل 
خونس هم من أصدروا القرار » ومرة أخرى كان آول عمل ل ٠‏ منخبررع » 
حين أصيمح كاهنا أكبر أن يسأل الاله الاعظم ان كان من الممكن أن يصدر 
العفر عن بعض الأشخاص الذين كان قد تم نفيهم الى الواحات وأن ويسميح 
لهم بالعودة الى طيبة (0) » ولئن كان الحجم معيار! للأمور غاننا نستطيع 
أن تقدر ان الئص الضيخم (؟) المحفور على أحد جدران الكرنك ويتناول 
محاكية أحد الموظفين لخيانة كان قد أحيط بأمرها بى نوزم الثانى يشير 
بالضرورة الى أن للمسألة أعمية غير عادية ونشهد خلال هذه المحاكمة 
سلسلة كاملة من الأسئلة نوجه الى المعبود الذى ببدو أنه كان عازفا عن 
التقدم فى هوكبه السنوى لزيارة الأقصر حتى ينتهى الأمر الى قرار - 
وكانت الخطوة الآولى 'نتضمن وضم لوحتين أمامه الواحدة للاثبات والأخرى 
للنفى ؛ ان كانت هناك قضية للتحقيق ٠٠‏ وباختصار ‏ بقدر مايسع مادتنا 
المحدودة أن تقدم ‏ لم يكن هناك موضوع يتطلب تدخل الكاهين الأكبر 
الشخصى دون أن يحسم بوساطة اجابة من الوحى ' وهناك بردية طويلة 
عثر عليها فى خبيئة الدير البحرى (؟0 تبين أنه حتى الموتى أنفسهم يمكن 
محاكمتهم بالوسيلة نفسها . وهاك قطعتين مختمرتين نوردعيا كمشل 
لما قى ححمذه اليردية : 

قال أمون رع ٠‏ ملك الآلهة : الاله العظيم القرى » الذى كان أول 
من جاء الى الوجود : سأؤله نفس خوئس ابنة تحن دحوت فى الغرب » 
سأؤلهها فى الجبانة سأجعلها لتلقى ماء فى الغرب ٠٠‏ سأجعلها تتلقى 
تقدمات فى الحبانة ٠‏ 

ثم بعد ذلك بقليل : 

سأحول قلب نس خونس ابنة تحن دحوت ,2 وسوف لا تفعل شرا 
ضد بى ثوزم بن ايسيمخب » مأحول قلبها وسوف لا أسمح لها أن تبثز 
حياته ٠+‏ سأحول قلبها وسوف لا أسيح لها أن تكون سبيا فى أن يحدث 
له أى شىء يؤذى قلب الحى ٠‏ 

وهنم العيارة الآخيرة هى أكثر ما جاء هنا أهمية ؛ لأنها تلقى بعض 
الضوء على العلاقات الزوجية بين الأميرة المعروفة لنا الآن «نس خونس» وبين 


د 62-8 ,19 ملف 
(5) أنظر المراجع قئ ئهاية الفصل وكذلك ‏ (58) 61 ,15 .8.34 
م 52 85 ,3 مفظ1 


ردن 


زوجها الكاهن الأكبر بى نوزم ٠‏ ولكن هناك شيئا أكثر أهمية هو استهلال 
نفس البردية الذى يبين مدى التغير الضخم الذى تم بالنسبة للعقيدة فى 
المعبود أكثر مما تذيعه » وقد استبعدت المسحة الميثولوجية بعنف ٠‏ ولئن 
كانت الطبيعة الشخصية لا تزال وإضحة فى اسمه الممجد من زمن طويل 
فان ما كان يضغط عليه الآن هو « ذلك الذئ يجعل البشر يعيشون ويعبر 
السماء دون اجهاد « وانه ب رغم شيخوخته ب يبدأ الصباح كشاب » وبعد 
.ذلك بقليل يقال فى تناقض تام ان « عينه اليمنى وعينه اليسرى هما 
الشمس والقمر » وقد ضغط كثيرا على جوهره بوصفه الاله البدائى الذى 
انبثق منه كيان كل اله ء وقد أكد تفرده وطبيعته الغامضة تأكيدا شديدا , 
واستخدمت فى ذلك التورية والجناس بين اسسيه وبين فعل «أمن » 
بمعئى « مخبوء » واما وجود الآلهة الاأخرى فكان متجاهلا أكثر منه منكرا 
ولم يضطهدوا كما حدث في, عهد أتون » والواقع ‏ كما لاحظنا من قبل سا 
ان زوجته موت والاله ,.سمرى الشاب خونس كانا مستقرين فى منطقة 
الكرنك غير منفصلين عنه فى الاحتفالات الدبنية ولهما قارباهما ‏ الخاصانث 
بهما يتبعان قاربه فى مواكب الأعياد » وستدرك أنه رغم أن الكهانة 
الطيبية فى هذا المعتقد فى أمون رع المتطور حديثا اقتربت كثيرا من عبادة 
التوحيد الا أن هذا التوحيد كان ذا طابع يختلف تماما عن التوحيد الذى 
أعلنه الملك المهرطق إخناتن وانه لييدو من الاهمية لو استطعنا أن نشخص 
فى أمانة وثقة البواعث لهذا الاطراء الزائد عن الحد للاله الطيبى القوى 
أكانت الظروف المضطربة للعصر سببا لهذا الاصطخاب غير العادى فى 
التدين ؟ أم كان الكهنة تواقين لآن يرفعوا عن كواهلهم كل مسثولية عما 
قد يؤدى بهم الى متاعب ؟ ومهما يكن من أمر فان المركز الضكخم للاله استغل 
كسلاح نافع في يد الملكية التائيسية التى أصبحت سيادتها الواقعية 
بهذه الصفة مقبولة دون خنوع آكثر من اللازم * 

ومع أن التتابع والعلاقات المشتركة بين كبار الكهنة الطيبين قامت 
على دعائم وطيدة الا ان مثل هذا لا يصدق على الحكام العانيسيين , واما 
عن الاربعة الأولين فقد نستطيع أن نتقبل ترئيبهم طبقا لانيتى على الوجه 

في : 

سمئدس ٠‏ سوستس - ثف ركيرس ثم امنوفئس * وأآأمأ عن 
أوسوخور الذى يضعه خامس الأسماء فلنا أن نشضك فى أنه يمت للأسرة 
الثانية والعشرين » واما عن بسيناخس الذى يليه فليس لدينا ما يقابل 
هذا الاسم بالهيروغليفية ‏ ويجب أن يوضع هنا على أية حال سيامون 
الذى أغلق خبيئة الدير البحرى بالأختام والذى عرف عنه آله حكم حتى 


ان 


عامه السابع عشر ٠ )١(‏ ويذكر مانيتو فى نهاية الأسرة سوسس آخر 
سنرى الآثار تؤكد وجوده » وقد ظن فى وقت ما على أية حال أنه منساك 
بسوستس ثالث يمكن تمييزه عن بسوستس الثافى ٠‏ وتاريخ الأسرة 
الحادية والعشرين تناوله الكثين من النقاش أكثر مما تناول ترتيب 
ملوكها ء قافريكانوس يرى أن سيئدس حكم 1 سنة كما مكعم سوسس 
الأول حتى عامه السادس والأربعين » وعو يقدم ١5‏ سنة ل «سوسنس» 
الثانى ومددا أقصر للباقين ٠١‏ ولكن المصادر السابقة له لا تتناول بالذكر 
هدد الحكم الثلاث » ومن ناحية أخرى نرى قطعة من الكتان وضعت فى غير 
مكانها تسجل : كما يشير الى ذلك «دارسى» (5؟) ء العام التاسح والأربعين 
لامنموبي ولكن هذا بعيد الاحتمال جدا لأن مقبرته فى تانيس التى كانت 
تضم هوميات أصسلا من أحقر المقابر ولا يمن مقارئتها بحال بمقبرة 
بسوسنس الأول المجاورة لها مباشرة (؟) ٠‏ وليسى لديا فى هذه المرحلة 
من الزمن أشياء معاصرة تمد لنا يد العون 2 ولكن المجموع آلذق يقدمه 
مانيتو وقدره ٠7٠١‏ سنة لا يمكن تخفيضه الا بصعوبة ؛ لأن ذلك يؤدى الى 
تشويه الصورة التاريخية العامة التى رسمها المتخصصون فى هذه الناحية 
وأما أئنا قلما تسمع بعلاقات مصر بفلسطين والبلاد الواقعة وراءهصا 
فى .هذه المرحلة ٠‏ فان هذه نتيجة طبيعية لانقسامها الداخلى ٠‏ وكانت 
أشور كذلك مشغولة تماما بمتاعبها الداخلية واستطاعت فلسطين وسورية 
أن تنقسم الى ممالك صغيرة , ناجحة مع ذلك , مثل فينيقيا وفلستيا 
واسرائيل وموّاب وأدوم ولم يكن أمام الواحدة منها. خصوم أقوياء سوى 
جيرانها المتاخمين, لها 2 وقد استمرت التجارة والروابط الثقافية هع القوى 
الكبرى فى الئيل والفرات وكان الا'مر يتطلب 'تجنب الاحتكاك السيامى 
أو العمليات الحربية باصرار ٠‏ وأما القليل الذى نسسمعه من هذا النوع 
فمصدره التوراة , كما سئرى فورا ٠‏ 

انتقل الحكم الفرعونى بعد عام 988٠‏ ق-م بقليل الى يد أسرة من 
جنس أجنيى .وقد مين حكامهم الأولون أنفسهم بلقب « رؤسساء 
المشوش » التى تختصر غالبا الى « رؤساء ال ما (4) » وان حللت أحيانا 
الى « رؤساء الأجانب » ومن الواضح أنهم كانوا أقرباء لآولئك الليبيين 


إن ف قوب قدت كنا 
2930 1112 رخآ ممه 
زين 1573-5 .58 اكناوثل 

زف *120 ,15 ملتصصملد 


نكن 


الذين طردهم مرينتاح ورمسيس الثالث بصعوبة ٠‏ ومع ذلك فالهسم 
لا يعتبرون غزاة جددا ٠‏ ولعل أكثر النظريات تقبلا هو أنهم من نسل 
الاسرى أو المتطوعين الذين ‏ شأنهم فى هذا شأن شردن ب استقروا 
بالبلاه ومنحت لهم أراض مشروطة بالتزام الخدمة العسكرية : فاذا كان 
الآمر كذلك ٠‏ فانهم تكاثروا وأصبح لهم من الأعمية مامكنهم من الوصول 
الى الحكم بأقل احتكاك ممكن ء وقد فعلوا ما فعله الهكسوس من قبل 
من ناحية محاولة اظهار أنفسهم لمصريين بالمولد وان احتفظوا قوق 
رعوسهم بالريشة التى كانت ثميز عظه رهم ومع ذتنك فان عته هسم 
الأجنبى كشف عن نفسه بالأسماء البربرية التى انتحلوها مثشل شوشئق 
وأوسوركون وتاكلوث وقد قدم مانيتو هذه الأسماء الثلائة كأعضساء 
لأسرته الثانية والعشرين التى تضم ستة ملوك آخرين لم نذك. أسماؤهم 
كمسا يقدم افريكانوس مجموع مدة الحكم ١١١‏ منة : وقد إستطاع دارسو 
المصريات أن يميزوا خمسة يحملون اسم شوشئق وأربعة يحملون اسم 
أوسوركون وثلاثة يحملون اسم تاكلوت ٠٠‏ والفترة كلها يلفها الغموض 
ويجب أن نقنع هنا كما عى الحال فى مواضيع أخرى . باختيار ووصف 
أبرز الشخصيات والقصص والاحداث الهامة ٠‏ وأما من الناحية العامة 
غانه يمكن أن يقال أن مظهر هذه الآسرة الأخيرة ظل شبيها مشابهة قوية 
بمظهر الاسرة الحادية والعشرين . وكانت العاصمة الرئيسية ف ىالشمال 
اما انيس أى بوباستس , وكان كيار الكهنة فى طيبة لايزالون يمارسون 
سلطانا دينيا لا ينازع , أما العلاقات بين شطرى الوادى فظلت تتأرجح 
دين الود والعداء وكان العصر يتسم بالثورات والاضطرابات التى ليس 
لدى المؤرخ عن تفصيلاتها سوى مصادر ضثيلة رغم المادة القيمة التى 
وصلت الينا عن طريق اكتشاف هائل ستتتاوله بالوصف + 


كان أوجست ماريبث فى عام ١86٠‏ شابا لا يزال مستقيله كدارس 
للآثار المصرية غير واضح , ولكنه سرعان ما وجد الفرصة مواتية فىمهية 
الى القاهرة لشراء مخطوطات قبطية للحكومة الفرنسية , وقد لقى عند 
وصوله عقبات آخرى تحول دون تحقيق هدفه وان عوضته عن ذلك رجلة 
سر بعة قام بها الى أهرام ومقابر سقارة وقد شهد هناك رأسا من الحجر 
الطميرى تبرز فوق رمال الصحراء لم تذكره ببعض تماثيل أبى الهول 
التى كان قد رآها بالاسكندرية فحسب بل كذلك فقرة من ستابو 
فنا : ١-5؟)‏ نتحدث عن تاثيل أبى الهول التى تغطيها الرمال والتى نؤدى 
الى معبد أبيس وقد تحقق لديه أنه على الطريق الى السرابيوم الممفى 
المشهور فأقتع ماريبت نفسه تماما بضرورة نسيان كل ما يتصل بمهسة 


إن 


مخطوطاته القبطية واستاجر نلاثين من العمال الوطنيين وبدأ فى الكشف 
عن الطريق الذى تغطيه بعض الأكوام العالية ‏ وقد كان الشسارع بالخ 
الطول ومرثت شهور عدة قبل أن يجد نفسه أمام معبد صغير بناه الفرعون 
نخت حارحية ( تكتانيوس الثانى ) ولم يكن هذا من غير شك الهدف الذى 
يرنو اليه » ولكن الحماسة التى آثارها مشروع مارييث دفع الى منحه 
اعتمادا جديدا ٠‏ وفى توفمسر سئنة 8 مس أى بعد مرور أكثر من عام 
بعد تركه فرنسا ب استطاع مارييت أن يدخل. الى السرداب السفل 
الذى كانت عجول أبيس مدفونة فيه ؛ وكانت هناك ثوابيت ضكشمة 
تضم موميات ما لا يقل عن أربعة وستين ثورا ٠‏ يرجع أقدمها الى عهد 
امنوفيس الثالث وآأما آخرها فيلحق بأعتاب العصر المبسيحى + وكانت 
هناك آلاف اللوحات والأشياء الأخرى التى تنهض دليلا على تقديس 
الكهنة والمعبدين الآخرين , ولا كانت هذه الكتابات مؤرخة فان هذا 
الكشف العظيم استطاع تبعا لذلك أن يؤكد أهميته التاريخية التى 
لا تقدر + ولقد كان العجل أبيس خلال حياته انبثاقا للاله الممغى باح 
ولكن كانت له كذلك علاقات وارتباطات بأوزيريس والاله الباشق حارختى 
وعند موته واحلال حهوان -حى آخر مكانه كان يدفن فى عظمة كى أوزيريس 
أبيس وهو اسم يساوى اسم سرابيس الذى اعثمده اليطالمة معيودا وئيسيا 
لهم » ولكن أهمية الكشف وعظمتة حجيته لسوء الحظ عدم جدواء , 
فالسرعة التى ثم بها نقل المكتشفات وشحنها الى فرنسا حالت دون 
الفحص الصحيح ودون النسخ , ولم تجد الخبرة الفذة أو المال فى تحقيق 
نششر المكتشقات ؛ الأمر الذى طللما داود مارببت فى أحلامه ولكنه لم يستطع 
تحقيقه ٠‏ ويرجع الى 0 ماسبرو » وشاسينا فضسل عمل الكثير اعالجة هذا 
الموقف ٠ )١(‏ وقد عمل كل منهيا من ناحيته وبطريقته الخاصة ليمهسد 
للدارسين الطريق الى المجموعة الضخمة التى لا تزال تشمها جدران اللوفى 
ومع ذلك فلسنا نستطيع أن تنكر أن جزءا كبيرا من القيمة العلميسة 
لاكتشاف مارييت العجيب ضاع بصورة لاتستطاع معالجتها ٠‏ 

ومن العجيب أنه لم يوجد بالسرابيوم نص وآأحد يرجع الى الأسرة 
الواحدة والعشرين ولكن ما وجد من عهد الأسرة الثانية والعشرين وما ثلاها 
كثير » ومن أبرز ما وجد لوحة لشخص يدعى حارسون(2) الذى يرجع 
بنسيه خلال ستة عشر جيلا إلى سلف (يبى من تاريخ غير معروف يدعى 
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بويوواوا » وكان حاربسون لا يزال على قيد الحبياة ويتمئم بنفوذ حتى 
نهاية حكم شوشنق الرابع الطويل » ورغم آنه يزعم هو شخصيا أنه ليس 
أكثر من كاهن من كهنة نيث فانه يعد من بين أسلافه أربعة من الملوك 
المتتابعين ذكر عن الواحد منهم انه ابن لسلفه , وأقدمهم هو شوشئق 
الأول مؤسس الأسرة الثانية والعشرين وهو أهم شخصية فى قبيلته » 
ونحن نسمع عنه لليرة الأولى فى نص طويل عثر عليه فى أبيدوس )١(‏ 
حين لم يكن أكثر من « الرئيس العظيم للمشبوش » أمير الأمراء » ومات 
أبوه نمرات ابن السيدة « محت أم وسخه » وقد جاء ذكر كليهما فى لوحة 
حاربسون ٠‏ فالتمس شوشنق من الملك الحاكم أن يأذن بتشضييد مبنى فى 
أبيدوس لعبادة جنازية كبرى لتمجيده »وقد أجاب بالموافقة كل من الملك 
و «الاله العظيم» (أمون من غير شك) ولسئانشك كثيرا فى أن الملك المعنى 
هنا هو آخن بسوسنس ذلك لأنه من المعروف أن ابن شنوشئق وخلفه أو 
سركون الأول انخذ من ابنة هذا الحاكم وتدعى ماع كارع (؟) زوجة * 
وهكذا فان هناك احتمالا شديدا بأن الانتقال من الأسرة الحادية والعشرين 
الى الثانية والعشرين مر فى سلام وان كانت هناك لوحة من واحة 
الداخلة () مؤرخة بالعام الخامس من حكم شوشئق تتحدث عن حروب 
واضطراب فى هذا الاقليم النائى ٠‏ ونحن تعرف للحاكم الجديد عدة أبئام 
ويبدو انه منحهم من المراكن ها يؤمن له اسشمرار العهد » وتقدم لوحة 
حار بسونالسيدة «كارعومع» زوجة لشوشئق وآما لأوسركون الآول ولكننا 
نراها توصف فى مكان آخر بأنها « متعيدة الاله » وهى لقب يمئع قيام 
أى غلاقة زوجية ء ومهما يكن من أمر فان أوسركون الأول كان ابنا 
لسلفه ء وهناك نص طويل كشف عنه قى اهئاسية المدينة (؟) ء وهى 
هرقليوبوليس التى برذ اسمها فى العهد الوسيط الأول + يهمنا من عدة 
نواح : فهو بالاضافة الى نصفينل آخرين يقدم لنا « نمرات » آنص لم يكن 
« رئيس الجيش كله » و « الرئيس الأكبر للأجانب » (0غ) فحسبب بل كان 
كذلك واحدا من الا'مراء الذين كان يحلو لهم أن يزعموا أتهم من فسل 
الرعامسة , وكانت أمه « بن رش ناس » نفسها ابنة ل « الرئيس العظيم 
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للبلاد الأجنبية »)١(‏ + .وقد جاء نمرات هذا لأآبيه شوشئق وأنهى اليه 
أن معبد أرسافس الاله الهرقليوبوليتانى قد جرد من موارده المعتسادة 
من الثيران اللازمة للأضاحى الكثيرة التى تذبح فى كل شهور السنة وقال 
انه مستعد شخصيا لأن يسهم فى هذا العمل بستين ثورا على الأقل » 
ولكن على المدن والقرى وموظفى الحكومة أن يقدموا الياقى * وقد أرفقت 
بذلك قائمة طويلة فأصدر الملك مرسوما يقضى بتنفيذ ذلك الأمر ويهنيء 
بهذه المناسبة نمرات على أريحته وكرمه + ولكن ما سيب هذا العطف 
الخاص الذى أسبغ على هرقليوبوليس ؟ اننا لا نستطيع أن نقدم اجابة 
مؤكدة » ولكن من الواضح أن معظم أسلاف حاريسون ذكورا واناثا كانوا 
فى كهانة هذه المديئة كما أن حكام طيبائيد (؟) ظلوا قرابة ثلاثمائة عام 
يختارون من بين سكائها : وهتاك نمرات ثالث (؟) كان اينا لاوسركون 
يحمل لقب «'قائد جيش حاننسو » ( هرقليوبوليس ) وكان يحمل اللقب 
نفسه « يكن بتاح » وهو آخ للكاهن الأكبر أوسركون فى عهد شوشئق 
الثالثك (4) ٠‏ أمن الممكن أن يكون المشسوش الذين وصلوا الآن آلى السلطان 
الملكى كانوا يستقرون من قبل فى هذه النواحى على الطريق المباشر عبر 
الواحات من موطئهم الليبى الأصلى ؟ ان هانيتو يتحدث عن الأسرة الثانية 
والعشرين بوصقها بوباستيه وعن الأسرة الثالثة والعشرين بوصفها 
قائيسية ٠٠‏ دهناك أدلة.تشير الى غلاقة هؤلاء الملوك 'بثلك المدن الزاهرة 
فى شرق الدلتا + ومع ذلك فان الافتراض السابق: يستحق ععاوذة التفكير 
الدقيق ٠‏ كان هناك ابن ثالث لشوشنق الأول هو أيوبوت عينه كبيرا 
لكهنة أمون رع غى الكرنك وكسر بذلك تقليد الوراثة المتعارف عليها من 
قبل بالنسبة لهذا المركن , وكانت' هذه من غير شك حركة' حكيمة اذ أن 
من ننائجها الاشراف المباشر من قبل الملك على هذه الوظيفة البالغة الأهمية* 
ويبدى أن نفس السياسة اتبعت لعدة أجيال قادمة٠واما‏ أن المركز مشحون 
بالمخاطصر فان ذلك يتضسح من اللقب ٠‏ « القائد الأعلى للجيش » فكبار 
الكهنة لم يكونوا مجرد كهنة بل كانوا كذلك رجالا حربيين ' وكان أهم 
ها قام به ايوبوت ‏ أو بالاحرى أبوه ب تشييد مدخل الى رحسه المعيد 
الرئيسى فى الكرنك مستمب الى غرب الجدار الجنوبى لبهو الأعمدة الكبير 
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(؟) الاسم الذى كان يطلق فى العصور الكلاسيكية على الاقليم الجنوبى هن هصمر الععليا 


( للترجم ) 
الى 45 ,111 مك ,تعتطايدوت ‏ 


(4) انظر فيما بعد صفحة 959 ٠‏ 


اننا 


وهكذا حصرت البوابة البوياستية ‏ كما تسمى عادة ب بين. الصرح الثانى 
ومعيدك لرمسيس الثالث فى طريق البهو الأول الضخم الذى كان شوشنق 
قد صممه من غير شك منذ البداية والذى لم يقدر له أن يعيش ليتمه ٠‏ 
وهناك نص على الصخور فى غرب سلسلة )١(‏ يسجل افتتاح محجر جديد 
لاحضار الحجر الرملى لهذا الفناء المقترح وللصرح وقد أرخ النصى بالعام 
الحادى والعشرين من حكم شسوشنق وهو آخر عام يسجله له مانيتق » 
ولكن من العسير أن نصدق أن الخوة الأولى » أى بناء البوابة » لم نتخذ من 
زمن بعيد ٠‏ ؤتصور نقوش جدرانها الحادث الذى يدين له شوشئق الأول ب 
شيشق التوراة ‏ بشهرنه الفريدة له 1 


كان يؤاب م قائد قوات الملك داود ‏ قد اجقاح أدوم قبل ذلك 
بنصف قرن ٠‏ وقتل كل ذكورها بالسيف واستطاع هدد , وهو طفل 
أدومى من الأسرة المالكة ب أن يهرب ال مصر وحين اشتد ساعده وجد 
رضنا فى عين فرعون الذى زوجه من تحبئيس ( تحفئيس ) أشت زوجته 
الملكة ٠‏ وعاد هدد إلى بلاده بغير موافقة فرعون وأصيح العسدو اللدود 
عدى الحياة ل سليمان ( ملوك الأول ١5 : ١١‏ ) وقد حدث أمر ممائل 
لذلك بعد موت سليمان اذ هرب يريعام ب وهو مدع للعرش ‏ الى فصر 
فى عصر شيشق ( الأول ملؤك ١١‏ : *: ) ليعود فيما بعد ويصبح ملكا على 
الأسباط العشرة :. بينما كأن على رحبعام بن سليمان أن يقنع بالملكية على 
بهوذا ‏ وفى الوقت نفسه كانت العلاقات بين مصر والبيت المالك 
الاسرائيل قد أصبحت أكثر تقاربا ٠‏ ويشيير إلى ذلك الشص الحرفى 
لصاحب الموليات العبرانى بقوله : « وصاهر سليمان فرعون ملك مضر 
وأخخصذ بنت فرعون وأتى بها الى مديبة داود ( ملوك الأول 8# : 21١‏ 
و هد صعد فرعون ملك مصى وأشخدذ جازر وأحرقها بالنار وقثل الكتعانييث 
الساكتين فى المدينة » وأعطاها مهرا لابنته امرأة سليمان ( ملوك الأول 
5:5 ) وتطالع هذه الأمور كأنما هى ناريخ حقيقى , ولكئنا لا نلتقى 
بما يؤكدها من الجانب: المصرى ء وأما الشك من الناحية التأريخية فانه ب 
وان حصر فى حدود ضيقة نسبيا ‏ الا أنه يكفى للتشكيك فى أى الفراعين 
هو المقصود هنا هذا الى أن اسم تحبئيس لاتستطاع مطابقته على نظير 
له بالهبروغايفية ومع ذلك فعلينا ألا ننتظر كثيرا حتى نلتقى بتوافق 
أصيل فى الأحداث « وف السنة الخامسة للملك رحبعام صعد شيشق ملك 
مصر الى أورشيلم وأخذ خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك وأخذ كل 
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شىء » ( ملوك الأول ١5‏ : 0 55 ) والتاريخ الأكثر ترجيحا هو حوال 
عام قام ٠‏ ومن الواضح أن الكاتب لم يفزعه تدنيس المدينة المقدسة 
بقدر ما ضايقه ضياع دروع الذهب التى صنعها سليمان والتى استبدلت 
بمثلها من نحاس - وليس هناك ذكر ل جازر أو أورشليم بين الأمسماء 
الباقية ألتى تصحب المنظى الكبير فى البوابة البوباسستية , وهى الأسماء 
التى تقدم بالصورة التقليدية والتى اعتدناها فيمايتصل يحروب توموزيس 
الثالث بعنى أنها توضع على صدور أسرى يقدمهم فرعون فى صورته العملاقة 
الأبيه أمون رعء وأما الحصر العددى تمدعاة لليأس ذلك أنه من بين أكثر 
من ١6١‏ مكانأ ذكرت لا نلتقى الا بالقليل محفوظا ليمهد لنا تحديد طرق 
تدور فى النواحى حول المنطقة الجبلية للسامرية دون الوصول الى مركن 
المملكة الاسرائيلية بل انه ليست هناك أية اشارة الى أنهم اقتربوا من 
اليهودية اطلاقا » ومع ذلك فهناك ما يشير الى غارة على الاقليم الأدومى . 
وأما الفكرة التى ظلت قائمة طويلا عن أنه يمكن قراءة « حقل ابراهام » 
فى القائمة فقد صرف النظر عنها نهائيا اليوم وعلى أية حال فان الكشف 
فى مجدى )١(‏ عن قطعة جاء بها ذكر ل شوشئق لا يدع مجالا للنسك 
فى صحة الحملة وان ظل الأمر غامضا ماما فيما اذا كالث هذه محاولة 
لاحياء الأمجاد القديمة أو هى كانت خطة لتدعيم مركز بربعام أو هى غارة 
صلب ونهب وليست أكثر من ذلك ٠‏ ولقد جده كل من شوشئق وأوسركون 
الأول علاقات الصداقة بين مصر وأمراء ببلوس ويؤكد ذلك الأمر وجود 
تماثيل لهما هناك (5؟) ربما كانت هدايا أرسلها هذان الفرعونان ٠‏ 

ولسنا نعرف سوى القليل عن أول أوسركون وعن شلفه أول 
تاكلوث فيما عدا ان الأول حكم ستا وثلاثين سنة على الأقل وأن الآخر 
ريما حكم قرابة ثلائة وعشرين عاما ,2 وان الظلمات حول أحداث التاريخ 
المصرى لتتكائف فى هذه المرحلة حتى لا نستطيع أن تلمح قبسا من الضوم 
يكشف لنا عن تتابعها , وعلة ذلك أن مركن النضاط قد تحرك الى الدلتا 
فى الأرض الرطبة التى لم يمكن استئقاذ سوى القليل من آثارها ٠‏ 
أما طيبة فائه رغم إحتفاظها بكامل أهميتها الا انها أصبحت متخلفة من 
(لناحية السياسية ٠‏ ولسنا نستطيع أن نلتقى فى الكتابات المليئة باللغى 
على ثماثيل كبار الطيبيين التى عثر عليها قى الكشيف الكبير بالكرنك 
الذى أشير اليه فى صحفة ؟7/ الا بالقليل جدا الى جانب الملق الذاتى 
وسلاسل الأنساب العقيمة ٠‏ 
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أما بالنسببة لسنى حكم ملوك الأسرتينل : الثانية والعشرين والثالثة 
والعهرين » فان مفاييس النيل المسجلة على الرصيف فى واجهة المعبد )١(‏ 
ذات أهمية: يعتد بها ٠‏ وقد قامت فى مصر الوسطى على مسافة ليست 
بعيدة الى شمال أوكسرينكوس قلعة بها معيد أسهم فى بنائها شوشتق 
الأول وأوسركون الأول ويبدو أن الهدف منها كان اقامة نوع من. الحدود 
؟و حاجن بين القسمال والجنوب ٠‏ وكان لهذا المكان الذى ذكرتاه من قبل 
كموقع لل حيبة معبودة برأس الكبشش « أمون القنة » وهو يوصف كذلك 
بالئعت الطريف « أمون العظيم فى زثيره » ٠٠+‏ ولسنا تلتقى ببعض 
التوضيحات حتى نصل الى عهد أوسركون الثانى حين نلمح فى الظلام 
بعض الأضواء » ولسنا نحاول هنا أن 'نناقش تتايع كبار الكهنة الذين نراهم 
يكافحون ليؤكدوا استقلالهم عن مواليهم فى تائيس » وقد كشضف مونتيه 
في تائيس عن مقبرة أوسركون الثاتى وقد نهب اللصوص ثرواتها * وكان 
الى جائب المقبرة مباشرة تابوت الكاهن الاكبر لأمون رع حارنختى الذى 
يظهر أنه كان ابنا له ٠‏ وكان نافيل قد كشف قبل ذلك بخمسين عاما عن 
بوابة كبيرة هن الجرانيت بها نقوش كبيرة القيمة تتناول بالوصف الأحداث 
الهامة لأعياد « سد »> الملكية التى لا تزال معضلة ضخمة حتى اليوم » وقد 
احتفل بهذا العيد فى العام الثانى والعشرين هن حكم أوسركون الثاني 
حين انتهن الفرصة لاصدار عرسوم الاعفاء من كل أنواع الخدمة بالنسبة 
لنساء حريم معبد أمون رع وكذا المعابد الأخرى فى هدينته 2 وينتهى 
النص (؟) الموجزء الهام مع ذلك ؛ بقوله : ب 

هاك ان جلالته جد فى عمل خير عظيم لأبيه أمون رع حين أعلن عيد 
سد الاثول لابنه الذى يستقر فوق عرشه فسمح أن يديع عنه أعمالا كثيرة 
عظيمة فى طيبة سيدة الأقواس التسعة ٠‏ قال الملك أمام أبيه أمون : 
« لقد أعفيث طيبه فى ارتفاعها وعرضها بوصفها متطهرة ومزريئة لسيدها 
بحيث لا يكون هناك تدخل فئ شئونها من قبل مفتشى بيت الملك كما 
يعفى أعلوها الى الأبد من أجل الاسم العظيم للاله العظيم الكبيد () » + 

ولا يمكن أن يفهم هذا بغير كوئه تصريحا باستقلال طيبة ء اما 
اعترافا بالأمر الواقع أو لأن أوسركون وجد من حسن السياسة أن يقوم 
بهذا الأمر ٠‏ 


3 ا روسو عع تا 
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ولم يسهم الملوك الاربعة التالون .لشوشئق الرايعم سوى بالقليل فى 
زخرفة البوابة البوباستية فى الكرفك » ولع يكن الكان الأكير أوسركون 
ابن تاكلوث القساتى بالرجل الذى يترك جدرانا خالية تغرى الطامعين 
بشغلها » ومن أجل ذلك نراه يسجل أعماله وسياسته فى حوالى سبعة 
وسبعين نهرا بالغ الطول من الكتابة الهيروغليفية فى نصين منفصلين ٠.١‏ 
وقد جهد كاميئوس فى دراسة النسخ التى حصل عليها من المعهد الشرقى 
لجامعة شيكاجو واستطاع أن يستخلص منها فحواها التاريخية بقدر 
ما تنسستطيع الطاقة البشرية رفم الفجوات الموجودة بالئنص التى 
ليست بأقل ‏ كذلك ‏ من الفجوات فى معلوماتنا اللغوية ٠‏ وتبدأ قصة 
أوسركون فى العام الحادى عشر من حكم أبيه وكان يعيش اذ ذاك فى 
الحيبة + وكان ‏ كما يقول ب بعيدا عن أية مطامعم شخصية » وسرعان 
مااستدعى بوصفه حاكما لمصر العليا ليخمد ثورة كانت قد نشبت فى طيبة, 
وتوقف فى طريقه اليها عند خمون ( هرموبوليس ماجنا ) وقدم الولاء 
لالهها تحوت , وعمل على ترميم بعض الهياكل المخربة ٠‏ وعندما وصل 
الى العاصمة الجنوبية رحبت به فرحة المديئة كلها , وبخاصة هيئة الكهانة , 
وسرعان ما أقر النظام هناك وأشعل" النيران فى المجرمين الذين سسيقوا 
اليه وأعيد آبناء العظماء الى مراكز آبالهم وأصدرت خمسة مر اسيم لصالح, 
معابد الكرنك الخيسة بطرق مختلفة » وقد تبدو بعض هذه الأعمال الطيبية 
التى يتحدث عنها أوسركون بالغة التفاهة من وجهة نظر القارىء الحديث 
مثل منحه زيتا للسراج العظيم حتى يحترق فى معبد أمون رع » ومقل 
تقديم أوزة كل يوم لكل من معبدين آخرين هما معبد مونت ومعبد أمنوبى 
وجملتها 7١‏ أوزة على مدار السئة ٠٠+‏ وكل ذلك قد ثم « من أجل حياة 
وتقدم وصحة » أبيه تاكلوث ٠٠٠‏ وفى بيان من السنة الثانية عشرة 
ترى أوسركون يبز نفسه فى فيض من الحديث المزوق حين يقسي الى 
جر كل المعبودات الرئيسية من هيكل مجمع الآلهة حتى يكشف عن حكمته 
وفضيلته وربما كانت هناك فترة هدوء موقت للخصومة بين الشمال 
والجنوب ويقال ان أوسركون زار طيبة ثلاث مرات فى عام واحد وانه جاء 
معه بسفن محملة بتقدمات الأعياد » ولكن ثارت فى العام الخامس عقر 
انتفاضات جديدة « لم يصيه الأعياء من خوض غمارها فحارب فى وسطهم 
مثل حورس متتبعا خطى .أيه ومرت سئون كان كل امرىء يفترس صاحبه 
دون أن يعوقه شىء » وأخيرا أقر بأنه لم يعرف طريقة لمعالجة الأمور فى 
الأرض الا عن طريق الثوفيق ٠‏ وقد وافق آنباعه فرحين على وجهة نظره 
هذه وجهزت بعئة كبيرة فى طيبة فى عدد لا يحصى من السفن تحمل 


لذ 


التقدمات هن كل الأنواع آلى آمون رع , ويظهر حديث أوسركون الى 0 
وهو يتضمن العتاب لأنه جامل الثوار بغير ما ضرورة ولكن هذا لم ينظر 
اليه كأنما هو فى غير موضعه وأمكن بعد ذلك الوصول الى اتفاق بسهولة + 
وتلى ذلك إشارة موجزة الى متاعب آخرى حين وجد أوسركون نفسة بغير 
صديق وقد أمكن التغلب على هذا الأمر بتقدمات جديدة للمعبود ولم 
بتسع جدار اليوابة البوباستية الذى يحوى الرواية السابقة لبقية أعمال 
أوسركون وقد فشضل أن يكرس المساحة المحددة الباقية تيحصى فيها 
الهبات التى قدمها للملك شوشنق الثالت فى عامه التاسح والعشرين ‏ 
ولم يكن هذا عو آخبر العهد به , فهناك نص )١(‏ يشير اليه بوصفه الكاهن 
الأكبن يزور طيبة مع أخيه « بكن بتاح » بعد أن تغلبا على أعدائهما الذين 
اعترضوأ طريقهما *.. ولا بد أنه كان اذ ذاك فى العقد الثامن من عمره ٠‏ 
وأهمية الدص البالغ الطول الذى يروى قصة حياة أوسركون على 
لسانه أقل فى تعبيرها عن الشخصية الرئيسية التى يدور حولها النص 
منها فى الايانة عن حالة مصر والصورة التى تقدمها عن مدى الخلاف الذى 
يمزقها والسعى وراء الاستمساك بسيادة الحكام فى الشمال »2 وربيما 
استمرت عذه الحالة حتى نهاية الأسرة وانه لمن اللازم أن نشسير الى أن 
القصة يرويها أوسركون من وجهة نظر واحدة وهو يقدم نفسسه عادة 
بوصفه كبيرا لكهنة آمون رع ء ولكن ما هى الحقيقة التى يمكن أن تلحق 
بمثل هذا اللقب حين يحمله أمير كان مقره فى أغلب الأوقات فى الحيبة 
ولا يزور طيبة آلا فى أوقات متقطعة ؟ ٠‏ وفى الوقت نفسسه كان لا بد 
للطقوس اليومية فى الكرنك أن تمارس وانه ليبدو بعيد الاحتمال أنه لم 
يكن هناك دائما كاهن أكبر فى العاصمة حتى وان كان عليه أن ينسحب 
حين تجابهه مطامع قوية أى قوة أكبر » وانا لنقدر أن هذا حدث فعسلا 
بالنسبة ل حارسيسى الذى كان يشضغل الوظيفة فى عهد شوشتق الثالث 
شأئه فى هذا شأن صاحينا أوسركون (5) , ولكن كان هناك اذ ذاك 
كذلك كاهن أكير آخر هو حارسيسى الذى خلف فى هذا المنصب أياه 
شوشنق بن أوسركون الأول (؟) ٠‏ وهنا نلتقى بواحدة من الصعوبات 
الرئيسية التى تجابهنا عند دراسة هذه الفترة وتلك هى تردد الأسماء 
نفسها وتكرارها فى جزءى آلبلاد وينطبق هذا حتى على الأسماء الملكية 
فهناك ثمانية من الملوك على الأقل يستخدمون اللقب نفسه الذى انتحله 
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رهسيس الرابع وهو » « وسيمارع ستبء أن أمن )١(‏ » والمشاكل تبعث 
على الليرة الشديدة وهى مع ذلك لا يمكن أن تحل أو تعالج حتى يعاد من 
جديد جميع النصيوص المبعثرة والمجزأة م نسخها بدقة ونشرها نشسرا 
صحيحا وحتى +٠٠‏ عندئف ٠٠0‏ من المشكوك فيه كثيرا أن نخرج هن 
وراء ذلك بصورة متكاملة , ومثال ذلك ما عثر عليه مونتيه فى تائيس 
من بقايا تاكلوث الشانى فى تابوت اغتصب من عهد الدولة الوسطى 
مصحو با بأوانيه الكانوبية وتماثيل الأوشبتى الخاصة به وانا لتشهد 
قرابة نهاية الأسرة أن المادة التى وجسدت بالسرابيوم ذات عون حقيقى 
فالتقوش نشي ألى تواريخ مولد وموت كثير من ثيران أبيس مع تسجيل, 
أعمارها ٠‏ وقد أمكن أن نستنئج من وراء ذلك مثلا أن شوشنق الثالث 
حكم ؟ه سسنة على الأقل وأن شلفه كان يدعى بماى ( القط ) (؟) ومن 
الملاحظ أن مدد الحسكم خلال عهد الأسرة طويلة وهى حقيقة تبدو أنها 
تتعارضي مع تعميمنا من قبل من أن طول هدة الحكم فى عصر يعنى مراحل من 
التقدم الذى يسود البلاد » ويقدم مانيتو للأسرة الثانية والعششرين 
١٠‏ سنة فقط ٠‏ ولكن التاريخ المقبول يجد نفسه مضطرا لان يسجل 
قرنين كاملين أى من 56١‏ آلى 7*0 اق 8امء 


وتضم الأسرة الثالثة والعشرون لدى مانيتو أربعة ملوك ذقط لايمكن 
التحقق من ثالثهم ( بساموس ) أما رابعهم « زت » فقاصر على 
أفريكانوس + وريما كان غشطأ ٠‏ وثبدأ الأسرة ب « بتوباستس » الى 
يقال انه حكم أربعين عاما » طبقا لافريكانوس أو 55 عاما فقط طبقا 
ليوسبيوس ٠,‏ وقد ورد اسمه على عدد من الكتابات المنقوشة على الرصيف 
عند الكرنك ويسجل أحداها عامه الثالث والعشرين ؛ وهناك أسسباب 
جوهرية تدعو الى اعتبار الأسرة الثالثة والعشرين معاصرة للأسرة الثانية 
والعشرين . والواقع ان ثائى الأمسنماء يعرف لدينا ب أوسرخو أو 
أوسرثون ٠‏ والأمر معقد بالنسبة كذلك إوجود بتوباستس آخر له اسم 
مغاير (؟) , وربما نتعرف عليه فى بطل الأسطورة الديموطيقية المتآخرة 
والتى نحت يدنا عدة نصوص منها ٠‏ ويبقى لدينا أن نذكر أن هناك ملوكا 
آخرين مبهمين يحتمل أنهم يمتون الى هذه الفترة ٠‏ ولكننا لا نعرف أين 
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ان 


مكاتهم ٠‏ وربما يرجع ذلك الى ازدياد اتقسام البلاد » وهو أمن سنتتاوله 
بالتفصيل عند وصفنئا فورا للظهر الجديد للتاريخ الصرى ٠»‏ 

أما ما دونه مانيتو بعد ذلك كما نقله أفريكانوس فقد بلغ من الايجاز 
والأهمية بحيث نرى أن ثنقله حرفيا « الأسعرة الرابعة والعشرون - 
بوخورس من سايس 5 سنوات ٠٠© ) )0١(55(‏ نطق حمل فى عصره ٠69‏ 
سنة ٠‏ الأآسرةٌ الخامسة والعشرون من ثلاثة ملوك أثيوبيين +٠‏ 

(1) سبكون ء الذى أخذ بوخورسى أسيرا وحرقه حيا وحكم 'ثمانى 
سنوات ٠ 0١5(‏ 

(ب) سبيخوس آبنه ١5‏ سنة )١05(‏ + 

(ج ) تركوس ١8‏ سنة )5١(‏ , الجملة +4 سنة» ٠‏ 


ونحن هنا يشد من عزيمتنا أخيرا بعض المشابهة بالتاريخ الرسمى 
الموثوق به وان كان علينا بالطبع أن نغضى النظر عما جاء فى رواية مانيتو 
بالنسية للحمل الذى تنب بصوت آدمى والذى تشسير اليه بردية 
ديموطيقية بأنه تنبأ بغزو مصر واستعيادها على يد الأشوريين ٠٠‏ ومن 
العجيب على أية حال أن مانيقو لايورد ذكرا للمحارب السسودانى أو 
الكوثى « بى عنخى » الذى استطاع حوالى عام "لا اق ٠‏ م ١‏ أن يغير 
فجأة مظهر الششثون المصرية جميعا ٠‏ وقد كان ابنا لرئيس أو لملك يدعى 
كشستا (5) » كما يبدو أنه كان ألا لشبكو الذى يقدمه مافيتو تحت اسم 
« سبكون » ولكن لكى نحصل على فكرة عامة للترثيب الجديد للأمور علينا 
أن نرجع الى الوراء ٠+‏ سئة : كانت هناك مديئة أو مستعمرة مصرية 
قد ازدهرت فى عهد التحامسة بالقرب من الصخرة الضخمة المعروفة 
باسم « جبل اليرقل » وهى ليست شديدة الارتفاع ولكنها ثلفت النظر 
بتفردها فى وسط السهل على مبعدة ميل من النهر (*) , وكانت تبته 
العاصمة الاقليمية تقع على هساقة قصيرة الى شمال الجندل الرايع عند 
سفح « الجبل المقدس » كما كان.يسميه المصريون وكانت من البعد بحيث 
تستطيع أن تتطور دون أن تتعرض للأخطار ٠‏ وكانت فى عهد وت عنخ 
أمون حد ولابة ثائب الملك (؟) ونلتقى فى عهد الرعامسة بمخلفات فى 


+ الأرقام بين الأقواس هى التى يقدمها يوسسبيوس‎ )١( 
لف 4 كروعء< 595ما‎ 
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تمر 


هذه المنطقة واشارات كثيرة فى النصوص التى تشتفى تماما فى عهد 
الأسرتين الحادية والعشرين والثانية والعشرين 2 ومع ذلك فلنا أن كد 
أن التقافة المصرية ظلت قائمة هناك فى حالة ركود مصحوية بالعاطفة 
المتأججة نحو أمون رع رب طيبة المدينة الأم ' وربما كان هذا الولاء هو 
الذى دفع الى دخول « بى عنشى » المففاجىء الى بلاد خصومه الليبيين التى 
يسودها الاضطراب ٠‏ وقد استطاع مارييت )١(‏ أن يستنقذ من الخرائب. 
اوحة كبيرة تعد وثيقة من أحمم الوثائق فى التساريخ المصرى تنشيع فيها 
حيوية العقل والشعور والتعبير بصورة لا يستطيع أن يقدمها سوى مراطن 
عن بلده ٠٠٠‏ ويكشف المنظر العلوى عن المركز الذى أمكن الوصول اليه 
فى نهاية الحملة اذ يشغل أمون رع وبصحيته الالهة موت وسط المنظر 
وأمام صورة الاله الجالس يقف بى عنخى ٠‏ وهناك الى اليمين امرأة نمثل 
زوجات الملك تتقدم ومن خلقها ملك يدعى نمرات يقود حصانا ويمسك 
بالصلاصل » وفى مقدمة الأرضية الى أسفل يقبل الأرض أمام الفسازى 
ومعبوده الملوك أوسركون »2 ويووابت ٠‏ بف توعابسست ٠‏ ومن وراء المعيود 
خمسة هن العظياء بظهرون خشوعهم ومن بينهم اثنان من عمد المدن وال 
جانبهم اثنان من « الأمراء العظام لل « ما » يقدمون الخضوع فى مظاهر 
التذلل نفسها ويبين النص فى اللوحة أن كل الدلتا وجزءا كبيرا من 
مصر الوسطي كان قد تمزق الى أقاليم منفصلة ولئن وصف حكام أربعة 
منهم بأنهم ملوك فما ذلك الا لأثهم ‏ كما تشير الى ذلك أسماؤمم ‏ 
ينتسبون إلى الأسرة الثانية والعشرين , وان كانت الرابطة أبعد من إن 
تكون واضحة وتبدأ رواية « بى عنخى » المؤرخة بعامه الحادى والعشرين 
بقوله كيف أن أميرا مغامرا من الدلتا يدعى « تف نخته » استولى عبل 
الغرب جميعا حتى اللشت جتوبا وانه أبحر الى الجبوب على رأس جيشش 
كبيد وعند اقترابه فتح رؤّساء المدن والقرى بواباتهم وجاءوا أذلاء فى 
أعقابه كالكلاب » ثم انجه شرقا , وبعد أن استولى على المدن الرئيسية 
على الضفة اليمنى حاصر هرقليوبوليس التى أحاط بها من كل جائب حق 
يمنع أى واحد من دشولها أو الخروج منها ٠٠٠‏ ورعم سوء الأنباء على هذه 
الصورة فانها لم نزعج بى عنشى الذى يقال فى اللوحة ]نه « كان شجاعا 
وضحك وكان قلبه فرحا » ولكن ضباط جيشه فى مصر لم يستطيعوا 
أن يأاخذوا الأمر بمثل البساطة التى نظر بها وسألوه : « أستصمت بحيث 
تنسى مصر العليا بيئما يضغط ثفنخمة متقدما دون أن يعوقه عائق ٠‏ م4 + 
ثم أخطروه بعد ذلك بأن نمرات فى حوير ٠‏ بالقرب من هيرموبوليس 
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نان 


ماجنا . كان قد هدم أسوار مديئة نفروزى المجاورة وأنه تمر على مولام 
وأن تف نخته كافآه بكل ما وجده نحت يديه ٠*9‏ وكان هذا أكثر 
مما يطيق بى عنخى فكتب الى قواده فى مصر يأمرهم بأن يحاصروا كل اقليم 
الأرنب » وأعطى فى الوقت نفسه تعليمات مشددة بالنسبة للخطة التى 
يجب عليهم أن زفق يتبعوها بأن يتركوا للعدو أن يخثار أرض المعركة 
مؤمنين بأن أمون هو الذى أرسلهم ولكن عليهم كذلك حين يصلون الى 
طيبة أن يطهروا أنفسهم فى النهر وأن يرتدوا كتانا نظيفا وأن يريحوا 
القوس ويفكوا السهام وألا يفخروا بقوتهم « لآنه بدونه لا تكون للشجاع 
جسارته . انه يقوى الضعيف ٠‏ وهكذا تهرب آلكثرة أمام القلة » ويغلب 
رجل واحد آلف رجل 6 + 


وقد ألهبت هذه المشاعر السامية حماسة الفرقة التوبية فانطلقت 
الى طيبة حيث نفذت كل ما أمرت به وتعرض لهم جحفل ضكم كان يبحر 
جنوبا ليدخل المعركة ضدهم فهزموه وذيحوآ الكثيرين واستولوا على الكثير 
من السفن والرجال وأرسلوا الى نبته ‏ حيث كان جلالته ل بالعديد من 
الأسرى , وعلى أية حال فانه كان ,يجب أن تسترجع هررقليوبوليس » وهنا 
تقدم اللوحة قائمة طويلة تضم حلفاء تف انخته مع ذكر أسماء المدن التى 
كانوا حكاما عليها ٠‏ وكان الملك أوسركون . كما نتوقع ب حاكما على 
بوياستس - أما نف نخنه فانه يوصف بأنه د كاهن نيث » سيدة سايس 
وكاهن ستم للاله بتاح » أى أنه كان الكاهن الرئيسى فى كل من سايس 
ومئف ٠٠٠‏ وتلت ذلك مرة أخرى مذبحة كبيرة طورد من هربوا منها 
وذبحوا فى مجاورات بى بك ٠‏ ولكن الملك نمرات أبحر جنوبا الى اقليم 
الآرنب وهو يظن أن عاصمته هرموبوليس ماجنا تصارع قوات جلالته 
فى الوقت الذى كان الاقليم كله يحدق يه من جوانبه الأربعة ومع ذلك 
فان أنباء الانتصارات الصغيرة التى وصلت الى بى عنخى لم ترضه ثماما * 

« وعندئذ اجتاح الغضب جلالته كفهد وقال : د هل سمحوا بأن يظل 
هناك أحياء من جيوش همصر السفل ويتركوا لهارب يهرب ليروى قصة 
حملته ولا يقتلوهم حتى آنى رجل منهم ؟ النى أقسمت ما دمت حيا 
وما دام رع يحبنى وما دام أبى أمون يرعائى أن أبحر شمالا بنشسى وأن 
أدمر كل ما فعل وأن أجعله يكف عن القتال الى الأبد » ٠‏ 

ويتابع بى عنخى القول بأنه سيشارك فى احتفالات العام الجديد فى 


6 2:9 ,367 ,فتظ.ل 


لين 


الكرنك وكذا فى احتفالات عيد فاء وفى حين يذهب امون فى مركبه الوقور 
الى الأقصر ويعد قائلا انه فى اليوم نفسه الذى يقود كيه الاله الى قصره : 

« سأجعل مصر السفلى تتذوق طعم أصابعى » ٠‏ 

وفى الوقثك نفسسه أحاطت الجيوش المتقدمة ب أ وكسر نيكوس 
« كفيضان الماء » وشقت طريقها الى الحيبة عن طريق سلم + ثم عصفت 
بمدينة حيبوينو ولكن هذا النجاح لم يرض به قلب بى عنخى الذى نفد 
صبره ‏ وكان عليه على آية حال أن ينفذ قسلمه الخاص بالمشاركة فى 
الأعياد الطيبية قبل أن يأخذ سفينته الى هرموبوليس ٠‏ وحين وصل الى 
هناك ركب عربته ثم أقام خيمته فى جئوب غربى المدينة ثم وجه الى جنده 
توبيخا عنيفا بسبب تراشيهم » وذلك قبل أن يبدأ فى الحصار ثم ٠٠‏ 
0 أقام منحدرا ليغطى الأسوار وآلة تعلو بضاربىي السهام حين يقذفون 
سهامهم 2 وكذا مقاليع تقذف الأحجار حتى تقتل العديد من الناس منهم 
كل يوم ٠*6‏ 

وسرعان ما بدأت هرموبوليس 'نفوح رائحتها الكريهة وأخذ أملوها 
يلقرن بأنفسهم ملتمسين الرحمة من الملك وراح الرسل يدخلون ويخرجون 
.يحملون الهدايا من ذهب وصناديق ملأى بالملابس » بينما كان التاج على 
رأس بى عنخى والصل على جبهته يوحيان بغضب دائم » وعندئك جاءت 
زوجة نمرات متوسلة الى زوجات الملك ونساء حريم الملك وبنات الملكه 
وأخوات الملك « راجية اياعن أن يتشفعن لدى حورس رب القصر العظيم 
فى قوئه والحاسم فى نصره » ثم يظهن بى عنخى بعد ذلك وهو يؤنب 
غمرات على عمله العدائى ولم يسع هذا العدو المتذلل الا أن يرد على ذلك 
باحضار حصان للملك وصلاصل للملكة رسمت فى المنظر فى أعلى اللوحةء 
وكان أول عمل يبرز تقوى الملك هى تقديم الأضاحى ل ثوث ويقية الآلهة 
المحلية نم قام بعد ذلك بجولة نفتيشية على قصر غرات والمخازن وأمر بان 
تعرض أمامه نساؤه اللواتى لم يجد فيهن من تروقهءولكن سرعان ما اجتاحه 
الغضب حين وجد الخيول فى اصطيلات نمرات تكاد تهلك جوعا فأنيه فى 
قسوة من أجل ذلك . ونسثمر الرواية بالأسلوب والصورة نفسيهما 
قيما يتصل باستسلام « بف توعايستث » صاحب هرقليوبوليس مصحويا 
بحديث تبدو فيه الفصالحة , وكانت اللاهون عند مدخل الفييوم هى 
الاقليم الذى سقط فى يده بعد ذلك بعد أن -حذر بى عنخى أهلها من أن 
يختاروا لأنفسهم الموت بدلا من الحياة » وكان ابن تف نخته همن سمح 
لهم أن يهربوا دون أن يتالهم العقاب , وتبع ذلك سقوط ميدوم واللشست 


مصر الفراعنة ب 9يثم 


ولكن منف نطليت جهدا أشق غير مكترثة بما أغرى به بى عنخى من ان 
كل مايرغب فى عمله هو أن يقدم التقدمات لالهها بتاح ومن تأكيده من 
إنه سوف لا يقثل سوى الثوار الذين خرجوا على الاله . وأعطى الليل 
فرصة ل «ائف نخته» للتدخل مع ثمانية الآف من شيرة المحاربين » ولكنه 
رحل فى سرعة ممتطيا حصسانه ليلم شعث آمراء الدلتا الذين ظن أنه 
يستطيع أن يضمهم إلى صفه بأن يعدهم بالثروات الموجودة فى المدينة » 
ولما وصل بى عنخى الى منف فى الصياح وجد الماء بصل الى أسوازرها 
فتحميها كما تحميها التحصينات التى أقيمت بها من جديد 2 وقد قامت 
مناقضات ضخية حول خير الطرق اواجهة صذا الموقف ولكن بى عنخى 
أقسم بان عون أمون سيكون سببا فى انتصاره وهو ماحدث فعلا / ولم 
ينس الملك واجباته الدينية فطهر نفسه وطهر المكان جميعا بالنطرون 
والبخور ثم قام بكل الطقوس التى يطلب من الحاكم أداؤها ‏ أما أهالى 
القرىق الحيطة فهربوا الى حيث لا يعلم أحجد ب وصاء ايوبوت وأمراء 
آخروث بهدايا ‏ ليشهدوا طلعة جلالته البهية » ٠‏ 


وانا لتحساج الى حين أكبر لنحلل بقية أحداث الحملة التى جاء 
وصفها في افاضة وفى تنوع كثير » ولكتنا يجب أن نمسك عن التمادى فى 
ذلك ولا نروىق الا اشارة عابرة عن أعمال بى عنخى فى هليو بوليس أقدس 
مدائن مصر قاطبة والى الموائيق التى قدمها له بتيزه صاحب اتريب» يأنه 
سوف لا يخفى هو أو واحد من الأمراء الآخرين الأشياء التى يطمع فيها 
ويخاصة الخيول ٠‏ وفى نهاية الأمر قدم تف انخته خضوعا اناما قائلا : 


و سوف لا أعصى أوامر الملك , سوف لا أرد ما يقوله جلالته » سوف 
لا أسيء الى أى أمير الا بعلمك ٠‏ سأفعل كل مايقوله الملك » ويجب ألا 'تحذف 
فقرة أشيرا مادامت تؤكد الأمر الذى يرويه عيرودوت ( 5 ل لا3؟ ) وغيره 
من الكتاب الكلاسيكيين وان كانت المصادر الوطنية لا تؤكدها , ذلك أنه 
حين جاه آميران من الشسمال وآخران من الجسوب كممثلين للبلاد جميعا 
ليقدموا الولاء ل «بى عنخى» لم يسمع لغير نمرات بدخول القصرلآن الآخرين 
كانوا قد أكلوا سمكا ومن ثم فهم غسر طاهرين ء وان تفصيلا بسيطا مقفل 
هذا ليذكرنا بأننا نتناول هنا جوا خلقيا وعقليا يختلف ثمام الاختلاف 
عن جونا ٠‏ وأن الكثير مما يرويه ديودور عن المبياة المحددة المنظمة 
للفرعون قد يكون صحيحا كذلك وإن كانت ليسث لدينا الوسائل للتاكد 
من ذلك , ولعله يبدو من الطريف أن نعرف المؤلف الحقيقى لهذه القصة 
الحية التى 'نرويها لوحة بى عنخى الكبرى » فمن الواضح أنه كان متضلعا 


يان 


لانن الأول قبلائيلاد 


لفف 


جدا فى أسلوب الدولة الوسطى الذى يمكن ملاحظة الكثير مما اقتبسسه 
منه » ولك وراء التعبير الحرفى لا نليث أن نستشف المزاج النارى للحاكم 
النوبى وهو مزاج تدخل فى جوهره كذلك التقوى المتعصصية والكرم 
الحقيقى ء أما أسلافه فمجهولون لديئا » ولا تقوم وجهة النظر التى تشير 
إلى أنه من الجنس الليبى على آساس قوى بل إن النقشمساط والاقدام 
والشخصية التى يشسترك فيها هو وخلفاؤه تجعل من المحتمل على أية حال 
كذلك الفول بأنهم مجرد سلالات من الكهنة الطيبيين المهاجرين كما يقترح 
البعض » أما إسماؤهم فغريبة وليست مصرية ولابد أن دما جديدا تدفق 
الى عروقهم من مكان ما ليعطيهم مثل هذا النشاط ٠‏ ومن العجيب أنه بعد 
هزيمة تف نخته يظهر بى عنخى كأئما ينسحب الى بلاده فى ثبته ولا يكاد 
يخلف لنفسه أثرا فى مصر . وقد دفن فى « كرى » )١(‏ فى أول هرم 
حقيقى من سلسلة المقابى التى ترجع لستة أجيال سلفت ٠‏ 

وأما نف الخته فيبدو أنه ترك ليباشر مكائده ٠‏ وهناك لوحة فريدة 
فى متحف أثينا تمثله كملك يقدم هبة من الأرض الى فيث ربة سايس في 
العام الثامن من حكمه »2 ولا بشسير هانيتو اليه ولكن ديودور وبلوتارك 
يذكران اسم تتيفاخثوس كأب ل بوشوريس وكتصي ومدافع عن الحياة 
البسيطة , ولقد رأيئا من قبل ما ذكره مائيتو عن بوخوريس الذى كان 
يرى فيه كتاب يونانيون قاضيا ومشرعا مثاليا ٠‏ وهو يظهر تحت اسم 
باكنرئف على لوحة من السرابيوم تسجل دفن أحد عجول أبيس فى عامه 
السادس (؟) ٠‏ ولثن صدقنا ماجاء فى مانيتو فان هذا يكون عامه الآخير٠‏ 

ولقد ظهس. فى الشرق فى هذا الوقت عدو جديد ٠٠‏ كانت الممالك 
الصغيرة فى سورية وفلس طين مدى قرنين قبل ذلك قادرة عل حفظ 
كيانها دون تدخل من الخارج تقريبا , اما الآن فانها وجدت نفسها أمام 
أشود المتجددة الطامعة الطاغية ٠‏ وقد اجتاح تجصلات بليس ( 50لابت 
لاالا قءم ) فى عدة حملات الى الغرب دمشق وسبى الى آشور عددا كبيرا 
من سكانها (5) » وفعل مثل ذلك بالسسية لاسرائيل فخلع ملكها فح 
وأحل محلة هوشضع (5) (؟ "لا قءم) ومصادرنا عن هذه الأحداث وعن 


١ك‏ :197 و1711 قط 
م 209 ,111 يك .م0 


(*) ملرك الثالى 315 :5 9 وكطمطا 283 .5 ,1.8.16ميم 
(5) ملرك الثانى ١٠6‏ 1 كلا ب «٠‏ ركذا 284 بص اليه 


لفن 


غيرها من الأحداث التى تقع فى نصف القرن التالى مستقاة من التوراة ومن 
الكتابات المسمارية ( الاسفينية ) ولا تشمير النصوص المصرية الى أشور 
وان تعرضت فى النهاية طيبة نفسها لتصبح فريسة مؤقتة لتلك القوة 
الآأسيوية البعيدة + 

ومع ذلك فانه كان من الواضح بالنسبة لمصر أن الحكام الصغار 
فى فلسطين كانوا يلتمسون العون ضد الغزاه الشماليين وفى عهيد 
شلمئمر الخامس وهو ابن تجلات بليسر الذى لم يبعش طويلا أعلن موشع 
العصيان والعورة )١(‏ وكانت النتيجة المؤسية لذلك أن تم الاستيلاء على 
السامرة وتدميرها رغم مقاومتها ثلاث سئوات فلم سقط الا فى عام 
قءم حين اجاء سرجون الثانى خليفة شلمتصر و « حمل امرائيل 
بعيدا الى أشور » وحبس هوشم وقيده فى السجن ٠‏ وتشير التوراة الى 
أن «هوشع» كان قد كثرسل رسلا الى «سو» ملك مصر ولم يقدم هدية الى 
ملك آشور كما كان يفعل من قبل كل مسنة ٠‏ ويميل الباحثون الى أن 
يقرنوا هذا إل « سو » ب « سيبه » تورتان مصر الذى تشير اليه حوليات 
سرجون بانه خرج من ربيحو ( رفح على حدود فلسطين ) مع هنو ملك 
غرة لكى يقوما بمعركة حاسمة ٠‏ وكان هنو هذا قد هرب فى عهد تجلات' 
بليس أمام جيشه « متجها الى مصر » (؟) ثم يحدثنا سرجون عن سيبة 
بقوله انه اصبح « كراع سرق منه قطيعه فهرب وحيدا واختفى ؛ اما هنو 
فقد قبضت عليه وجىء به مقبدا الى مدينتى أشور ثم دمرت ربيحو 
وحولتها الى أنقاض وحرقتها » (©) وليس من الممكن أن يكون سو أو سيبه 
من التاحيتيلن اللغوية والتاريخية الملك الأثيوبى شبكو ومن ثم فهذه أسماء 
قواد فى أغلب الأمر , وهذا يبدو أكثر احتمالا ما دام النص الاشورى يشير 
بعد ذلك الى قوله « تلقيت الجزية من بيرو صاحب موسرو » (5) التى 
لا يمكن أن تعنى شيئا سوى « من فرعون صاحب مصر » * 


ولسنا ندرى على وجه التحقيق ان كان « سبكون » ( شبكو ) قد 
آخذ بوخوريس أسيرا وحرقه حيا كما يريد مانيتو أن يدخل فى روعنا 
فليس لدينا الوسيلة للتاكد من ذلك الأمر » ولكن من المؤكد أن هسذا 


(0) ملوك الثانى /ا١‏ : " وما يعدها ٠‏ 
زف ل وي ا 
زف 30 شرف 
4١‏ 6 لط ركه م0 


الفا 


الأخ الأصغر ل «بى عنخى» فتح مصر كلها وجعل من نفسه فرعونا مصريا 
حقيقيا عليها » وتشير نصوص سرجون الى عام ( ١١لا‏ ق١م‏ ) كتاريخ 
محتمل )١(‏ وقد حكم شبكو مدى أربعة عثير عاما على الأقل ثم خلفه 
شبتكو ( سبيخوس لدى مانيتو ) الذى علينا أن نصدق أنه ظل على العرش 
حتى ولابة تهرقا ( تركوس ) عام 49 ق٠م»‏ وهى التاريخ الذى تحدده لوحة 
لأبيس ١‏ ولئن وطس عنا موضع التدبر أمر طول هذين الحكمين فانه من 
العجيب أننا قلما نلتقى باسم شبكو و شبتكو فى الآثار » ولا إيكاد يوجد 
بموطنهما النوبى سوى هرمين فى الكرو (؟) تم دفنها فيهما وكذا مقبرة 
للخيل هى نفس المكان , وهناك ما يشير الى أن شيكو جعل منف عاصمة 
له (؟) , ولكن طيبة تشهد كذلك بنشاطه ف البناء » فهناك فى الكرنك فى 
مدينة هايو مصليات شادها هذا الملك نفسه (8) ,2 ولم تكن مهناك حاجة 
تقريبا لهؤلاء الحكام الأثيوبيين لحراسة معبد الههم الذى ,يوقرونه 2 أمون 
رع مادامت سلطتهم السياسية فى العاصمة الجتو بية كانت ممثلة بصورة 
أخرى ٠‏ وهناك مظهر هام فى التاريخ المصرى المتآخر وهو الأهمية التى 
اكتسبتها الآميرات الملكيات اللواتى حملن آلقاب « زوجة الاله أمون » 
و «عابدة الاله » و « يد الاله » وكان اللقب الأول « زوجة الاله » فى 
العصور السابقة مقصورا على زوجات الفراعين وكان يتضمن من غير شك 
دلالة دينية لانزال غير محددة 2 ومنذ الأسرة الحادية والعشرين على أية 
حال نجد أن هذا النعت ينتقل الى ابنة الملك ألتى أصبحت الزوجة المكرسة 
للاله الطيبى » ولم يكن من المسموح به اطلاقا » بل كان من المحرم عليها 
أن يتصل بها امرقٌ اتصالا جنسيا » ولدينا مثل لهن ماع كارع التى .بظن 
أنها كانت ابنة للملك التانيسى بسوستس الأول وقد عثر على موميائها 
فى خبيئة الدير البحرى ومعها مومياء وليد مما يرجع أنها مانت أثناء 
الوضع بعد أن خرجت على قاعدة العذرية المفروضة عليها » وعلى آية حال 
قانه ببداية السسيادة الأثيوبية أصبم تعيين زوجة الاله آداة استغلتها 
الظروف السياسية » ومن هنا جاءت فكرة التبنى لتلعب دورها + وهكدا 
نرى كاشتا الذى جعل من نفسه قبل بى عنخى سيدا على طيبائيس يفرض 
على شبن وريبه الأولى ابئة آخر أوسركون أن اتتبنى ابنته أوموئورتايس الأولى 


(1) هناك رإى كر يشير الى عام ١الااق ٠‏ م انظر 27 امآ م .قمة ,1أأددقة 
فى د 10 
م 226 ,220 ,111 غك .ون 


8 0 2 اعلصة ,11 رع .هن 


تفن 


ثم أصبحت أمونورنايس هذه أما تتبنى بدورها شبن ويبه أخرى حى ابنة 
الملك بى عنخى ٠ )١(‏ وكانث زوجة الاله هذه تمارس سلطانا ضخما 
وكانت تساوى الملك أباها فى كل الأهداف والمقاصد فلم تكن تنتملك 
الضياع الضخية وتشرف على هوظفين خاصين بها فحسب ولكنها كانت 
لها السلطة التى تخول لها كذلك حق اتقديم القرابين للآلهة وهو حق ظل 
فى الأماكن الأخرى من خصائص الفرعون وحده , وربيا كانت الحدود 
الوحيدة لنفوذها هو حصرها داخل نطاق طيبة حيث تقضى حياتها وتموتثم 
يخصص لها مدفن بالقرب من معبد دير المديئة ٠‏ 


وليس غياب اسمى شبكو وشبتكو من الوثائق الآشورية والعبرانية 
بأقل حدوثا عن ندرنه فى آثارهما بالبلاد التى كانا يحكمانها , وانه لمن 
الطريف أن نجد هيرودرت يشير إلى شبكوس (9:؟1) " آثيوبى استطاع 
جيسه أن يسوق فرعونا منافسا له الى مستنقعات الدلنا ٠‏ وهذا بحدد 
النقطة التى بدأ المؤرخ اليونانى عندما يظهر بعض الادراك للتسلسل 
الحقيقى للأحداث وان لم تستطع بياناته أن تتحرر من المظهر الخيالى 
القصمى الى كان بالنسية له . كما هو بالنسبة لنا ل مصدر متعة 
كبيرة ٠‏ 


ونزداد وثاثقنا وفرة بولاية تهرقا للعرش ٠‏ وعو أخ وخليفة شبتكوء 
وقد كضفت حفائر جحرفث فى « كوة » وحى لقع بيل الجندلين الثالث 
والرابع عن خمس (وحات كبيرة معظمها فى حالة جيدة ثروى أحداث سنى 
حكمه الأولى والهبات التى قدمها الى المعبد الذى وجدت به ٠‏ وقد عثر على 
أجزاء من لوحاث هى صورة طبق الأصسل من أهم اللوحات فى المطاعنة 
وقفط ونائيس مما يشير الى أن ثهرقا لم ينفر من أن يذيع ثراءه وأعماله ٠‏ 
ومن هذه اللوحات تعلم آنه أرسل مع آخرين من أخوة الملك وهو فى سن 
العشرين من النوبة ليلحق ب شبعكو فى طيبة .حيث نال الرضى والعطف 
الخاص من هذا الأخير ٠‏ وانه نوج فى منف بعد موت شبتكو وأن أول 
ما أثاه من أعمال هو تذكره للحالة المحزنة التى كان عليها معبد كوة كما 
شهده وهو فى طريقه الى مصى » وكان ترميمه له والهدايا العديدة التى 
أعالها على الاله المحلى أمون رع مما يشسهد بالولاء الذى يستشعره نحو 
البلد الذى ولد فيه , ولعله من الطريف بص فة خاصة ماجاء من ذكر 


31 119-26 ,1 ,فبووك1 


دين 


« زوجات أمراء مصر الوسطى » و « أبناء آمراء تحنو )١(»‏ الذين نقلهم 
الى هناك ليعملوا كخدم فى المعبد ذلك لأن هذا يتضمن الاشسارة الى 
انتصاراته على منافسيه الأصليين من الأمراء الليبيين فى الدلتا ٠‏ وكان 
عامة السادس من الحكم سنة خين وفير فالئيل ارتفع ارنفاعا عاليا في مصر 
نفسهاء كما سقطت أمطار غزيرة فى النوبة وكان من أثر ذلك زيادة 
ضخمة فى المحصولات ورخاء كبير , وفى السنة نفسها استقبل فى منف 
أمه دابر» الى لم يكن رآها منذ ارتحاله من النوبة » وليس من شك فى أن 
كل هذه الذكريات التى كتبت بالهيروغليفية تطبع فى أذهائنا صورة 
جميلة » ولكن ليست هناك اشارة الى الكوارث التى كان على نهرقا أن 
يجابهها فعلا » وتقوم المبانى التى كرسها فى الكرنك ومدينة هابو شاهدا 
على أنه على طول الوادى كانت الاعمال السلمية تسير قدما حتى شلال 
المرحلة التى كانت نذر الخطر الحيوى تهدد البلاد من ئاحية الشسمال 
الشرقى ٠‏ 

ولقد تجددت مشساعر العداء الكامئة بين القوتين الكبيرتين فى عهد 
سناخريب ( 05 584١‏ ق + م) الذى بدأت حملته الثالثة باخضصاع 
هدن الشاطىء الفينيقى ٠‏ وكانت الثورة قد بدأت تشب على آبة حال بعيدا 
فى الجنوب فقد طرد سكان المديئة الفلسطينية عقرون ملكهم « يادى » 
بسبب ولائه لأشور » أما حزقيا صاحب يهوذا الذى استقيله وسحنة فقد 
أصبح خائفا والتمس العون من مصر(؟) وقد هزمت القواث الاثيوبية 
والمصرية فى التكة وأعيد عرش بادى اليه » واجتيحت الكثير من مدن يهوذا 
وان لم تؤخذ أورشليع » وقد اضطر حزقيا لدفع ضريبة ثقيلة حتى يتجنب 
ذلك الأمر » ولقد طال الجدل حول الرآى القائل بأن هذه عى المرة الوحيدة 
التى اصطدم فيها سناخريب بمصر , ولكن قراءة الئص الوارد قى ملوك 
الثانى 15 : 8 ب 50 نشير الى اصطدام آخر اذ جاء هناك ان «ترعاقا» ملك 
أثيوبيا «خرج ليحارب الأشوريين رآن ملاك الرب غرب المديد منهم فى 
الليل ولما بكروا صباحا اذا هم جميعا جثث هيتة » وتقبير الفقرتان 
التاليتان الى ارتداد ستاخريب الى نينوى وبقائه هناك حتى ذبح م وقى 
اشارة هيرودوت ( ؟ : ١5١‏ ) العجيبة ٠‏ الطريفة مع ذلك » إلى هذا 
الهجوم العقيم على مصى تراه يشير الى أن انسحاب الاشوريين بعد وصولهم 


0 8 وكب1 .5 .1585 ,للتد 


0 287,0 .صم 11.8,11يى 


فنا 


الى بلوزيوم لم يكن يسبب وباء "كما تقرر الدوراة بل الى وجود جحافل 
من الفيران أكلت قسى الغزاة وجعابهم » وما دام تهرقا لم يخلف شبتكو 
الافى عام 589 قءعم فانه لا يمكن أن يكون هو العدو الذى هزمه 
سناخريب فى التكه وما دام ليس تحت يدنا ما يجعلنا نعارض فى دقة 
رواية القوراة فان علينا أن نفترض أنه استهدف متابعة النصر بضربة 
نالية منعتتها الظروف على أية حال ل ولم يقدر للخصمين أن يلتقيا 0 

ولقد كان من الواضعح منذد زمن بعيد أنه يجب الوصول الى مامحسم 
الأموربين العاهلين : الأشورى والأثيوبى اللذين يتساويان فى العناد ٠‏ ولكن 
الواقع أنه كان هناك فريق ثالث فى النزاع وكان من المقدر للنصر التهائى 
أن يعقد له ؛ وكما كانت الحال فى عهد بى عنخى كانت مصر السفل 
وجائب من مصر الوسطى مقسمتين الى عدد من الامارات الصغيرة التى 
كانت مستعدة للانضمام الى أى من القوثين الكبيرتين العى تستطيع أن 
نترك لها استقلالها ٠‏ وقد تابع أسارحدون ( 539-378٠‏ قهم ) وهو ابن 
سناخريب سياسة أبيه العدوائية بنجاح كبير ‏ ولا تشير المصادر المصرية 
الى شىء من ذلك أما اللوحاث والألواح المنقوشة بالمسمارية فتقدم بيانات 
تفصيلية عن الحملات حيث تشير الى أنه بعد أن تم إخضاع سورية طارد 
ترقا الذى تراجع مترنحا نحو الجنوب , وهاك واحدة من المقتطفسات 
الموجزة من خيرة النقوش المحفوظة )١(‏ * 

« من مديئة ايشو برى حتى منف ء مسيرة خمسة عشر يوما . حاربت 
كل يوم قى معارك دموية ضد تارقو ملك مصر وائنيوبيا الملعرن من كافة 
الآلهة العظام , وقد ضربته خمس مرات بسئان سهامى وسبيت له جراحا 
ثم حاصرت « منف » هقره الملكى ودمرتها وهدمث أسوارها وأحرقتها » ٠‏ 

وبعد أن يذكر الجزية التى حملها معه الى أشور يتابع قوله : 

د نفيت كل الاثيوبيين من مصر غير تارك واحدا منهم ليقدم لى 
المضموع وعينت فى مصر فى كل مكان ملوكا جددا وحكاما وفسياطا 
ورؤساء موانى وموظفين رسميين والهيئات الادارية » + 

وحالما خرج أسارحدون ليبداً حملة جديدة أصابه المرض فى حرانث 
ومات وكان هذا مما مكن تنهرقا من أن يستعيد منف ويصتلها حتى طرده 
منها من جديد اشوربائيبال فى حملته الأولى ( /573 ق+م ) وقنا وجد الملك 


0 ا ون 


يفنا 


الاشورى الجديد ان «الملوك والحكام والوكلاء» الذين عينهم أبوه من قبل 
كانوا قد هربوا وان الامر يحتاج الى اعادة تعييتهم ٠‏ وبقدم الرقم 
الاسطوانى المشهور والمعروف باسم « رسام » قائمة لا تقدر بأسماء هؤّلاء 
الامراء الصغار(١) ٠‏ وتتناول كل مدن الدلتا الهامة الى جانب مدن أخرى 
فى الجدوب مثل هرقليو بوليس وهرموبوليس وأسيوط » وقد نم احتلال 
طيبه (نى) للمرة الاولى ولو أن استسلامها كان مؤقتا؟) ٠‏ 

« تغلب رعب السلاح المقدس لاشور » ربى ؛ على تأرقو حيث كان قد 
اتخذف ملجأ وام يسمع عنه بعد ذلك ثم جلس على عرش مملكنه أورد أمانى 
ابن شبكو وجعل من طيبة وهليوبوليس قلاعه وجمع قواه المسلحة » 

وتتابع القصة القول بأن اوردامانى » وهو الاسم الذى أطلقه 
الاشوريون على الملك الاثيوبي تانوائامون + أعاد احثلال منف وظل بها 
حتى عاد اشوربانيبال من نينوى وبدأ حملته الثالثة وعندئذ السحب 
الاثيوبى أولا من منف ثم من طيبة و « فر الى كيكيبى » وكان هذا آخر 
ها نسمع عنه فيما يتصل بالنصوص المسمارية ٠‏ ويزعم اشوربانيبال آنه 
« غزا طيبة غزوا شاملا وانه حمل معه الى نيتوى جزية ضخمة ومع ذنك 
فائه يبدو أن هذه كانت آخر مرة يظهر فيها فى مصر (*53 ق+م) وقبل 
أن نتناول بالوصف الترتيبات التى قام بهسا لانزال الدلتا الى مرتبة 
العبودية نرى أزاما علينا أن نتابم مصير تانواتامون بقدر ها تستطيع 
النصوص المصرية أن تلقى ضوء! ٠‏ 

فى الوقت الذى عشر فى جمل برقل على النص الكبير ل بى عنخى 
عثر كذلك على نص من عهد نانواثامون يعرف باسم لوحة الحلم (5) 
والاحداث المسجلة بها عى الاحداث نفسها التى سسجلتها الرقم الاسطوانية 
المسمارية التى سلفت الاشارة إليها » ولكننا نجد أله من الصعب أن تلتقي 
بتناقض أشد مما نلتقى به عند عرض الاثنتين ٠٠‏ فكلتاهما تتحدث عن 
قصة النصر ول كن المنقصر فى الواحدة اشور بانيبال وفى الاخرى 
تانواتامون » ويروى الاثيوبى كيف أنه فى السئة الاولى من حكمه رأى 
فى الحلم تعبانين أحدهما عن يمينه والآخر عن بسساره وقد فسي له الحلم 
على الوحه الآثى : 


إلف 4 .2 راك .م6 
إفن 5 بص الأ .م0 
اعفن 76 270.919 ,17 ,8.4.1 


ليف 


« مصر العليا تخصك فخد لنفسك مصير السفل» ربنا الصل والعقاب 
ظهرنا على رأسك , اعطيت لك الارض طولا وعرضا وسوف لايشترك معك 
أحد فيها » + 


وعندئد «اعتلى تانواثامرن عرش حورس فى هذه السنة وخرج من 
المكان نفسه كخروج حورس من خميس )١(‏ » وانقهدم الى. نبته دون أن 
يعترضه أحد وأقام هناك عيدا كبيرا لامون رع أثم قدم ولاء مماثلا لخنوم 
فى الفتتين ولأمون رع فى طيبة وقوبل بالترحاب فى كل مكان فى طريقه 
الى منف بفرح كبير وكذا عند وصوله الى العاصمة الشسمالية ٠‏ 


« وجاء أبناء التمرد والعصيان ليحاريوا جلالته وقام جلالته بمذبحة 
كبيرة بيتهم وأما أعدادهم فليست معروفة » . 


وهكذا عاد نائواثامون الى منف ليتدبر أمر الخطوة التالية » وعندئذ 
جاءته رسالة أن الامراء مستعدون أن يقوموا على خدمته , وحين سأل أن 
كانوا يريدون أن يحاربوا أو هم يرتمبون فى أن يكونوا سخدما له وافقوا 
على الأمر الاخير ٠‏ وعندئذ سمح لهم أن يدخلوا! القصر حيث أنبأهم الملك 
ان أمون ثبته كان قد وعده بالنصر ٠‏ وكان يتحدث عنهم فى الاجابة عليه 
أمير بى سوبد وتعهد الجميع أن يخدموه بالخلاض ؛ ويد أن دعاهم الى 
مائدته سمح لهم أن يعودوا الى مدئهم ليمارسوا أعمالهم الزراعية وعندئذ 
تفرقوا ٠٠‏ ثم ينقطع النص فجأة ٠‏ 


وربما كان هناك كثير من الصدق فى النصين : الاثيوبى والاشورى 
ولكن الطريقة التى يتشابكان بها لا تبدو واضحة ثماما , وقد ذكر انهرقا 
وتانواتامون معا على أحد المبانى فى طيبة » ولكن ليس هناك ما يدعو مع 
ذلك الى القول بقيام فترة اشترآك فى الحكم » واما عن نهاية تهرقا فكل 
ما نعرفه أنه عاد الى نبته ودفن فى ذورى (5) وحمى على مسافة قليلة الى 
الجنوب والأرجح أن احتلال تانواثامون لمنف الذى ثم بتجاح , ثم مهادنته 
لامراء الدلتا سبقت اندفاع أشوربانيبال جنوبا الى طيبة ولكن لم تكن هذه 
هى النهاية بالنسبة له , وكان هناك هى طيبة خلال هذه الأيام المليئة 
بالمتاعب رجل محنك عمل على الاحتفاظ بالقوة الفملية الى جانب زوجة 
الاله شبن وريبة الثانية اخت تهرقا 2 وقد ذكر «منتمحية» للمرة الأولى فى 


٠ المكان فى وسط مستنقعات الدلتا حيث أمضى الاله حورس طفغولته‎ )١( 
مقاط‎ 7711, 223 


لفن 


إسطواته «رسام» من عهد اشوريانييال حيث يظهر ى د ملك طيبة 6ه 
وواقع الآمر انه لم يكن سوى «الكاهن الرابع لامون» وانه كان من سلالة 
أسرة من كبار أسرات الكهنة + ومن المؤكد إن نفوذه حجب نفوذ «الكامهن 
الاكبر» وكان جده يحمل لقب «وزير» أما أبوه نس بتاح فلم يكن سوى 
« عمدة نى » ( طيبة )١(‏ ) وله آثار عديدة معظمها فى طيبة بطبيعة الحال 
ولكن هناك نقشين قصيرين من آبيدوس (؟) يشيران الى أن سلطانه ريما 
امتد شمالا حتى هذه المدينة ومن أكثر ما نلقساه طرافة نص هيروغليفى 
طويل ‏ وإن كان مشوها تشويها كبيرا لسوء الحظ ‏ يشغل الحوائط 
الجائبية لغرفة صغيرة فى معبد موت بالكرنك (؟) + ويرى فى الحائط 
الخلفى منظر تهرقا وهو يتعبد للآلهة ويتيعه منتمحيه مع أبيه وابئه وهذا 
يؤكد أن منتمحيه بكل قوته لم يكن يعد نفسه أكثر من واحد من الرعايا 
الأمناء للملك الأثيوبى ويشيد النص مع ذلك بالمنشآت العديدة المتنوعة 
والاصلاحات التى تمت 2 وهى أمور كانت تنسب فى غير ذلك الزمان الى 
الفرعون , أما الملك هنا فيشار آليه اشارة غير مباشرة وينسب منتمحيه 
لنفسه كل الفضل ء وله الحق فى ذلك من غير شك , أما الاشارات الى 
حالة البلاد المقلوبة رأسا على عقب فقليلة ومبهمة وليست هناك من غير 
شك آية اشارة لاحتلال الاشوربين القصير للعاصمة الجدوبية ٠‏ 

وقد ثبت ناتوائامون على الادعاء بأنه الفرعون الحقيقى لبضسع 
سنوات بعد غارة اشوربانيبال الخاطفة على طيبة » وقد وجدت له عدة 
نقوش هناك وأحدها يسجل بيع قطعة أرض فى العام الثامن من حكمه(ة) 
ولابد أنه كان قد انسحب الى نبثه قبل ذلك بزمن طويل حيث مات هناك 
بعد ذلك ودفن فى كرو (ه) ٠٠‏ وهكذا فان المغامرة الاسيوية انتهث بعد 
أقل من سبعين عاما ومن الواضح أن كل اتصال مباشر بين المملكتين 'توقف 
الآن وان بقيت العلاقات التجارية » وريما كان الحد الشمالى لمملكة نبثة 
عند بنوبس جنوبى الجندل الثالث وربما كانت الارض بيئها وبين أسوان 
مضاعا تسكنها قبائل متدوحشة »2 وقد أخذ الاثيوبيون منذ هذه المرحلة 
بوجهون أنظارهم نحو الجنوب بدلا من الشمال فأسسو؟ عاصمة جديدة 


)١١‏ عقالات كتبها للران فى .16 ,250005111 لون نمه 
2 8 ,7 .2 

ف .1 و[ه9 1975 ,.ق1.ف.8 11,921 .1م 

5( 6 ,1711 ك5 عمف 

زف 196 ,1711 .مقط 


نينا 


فى مروى قرب التقاء النيل بالعطيرة حيث يمسكن ثربية الماشية وانماء 
المحصولات وحيث 'نوجد موارد الحديد الوفيرة كذلك , ولثنكانت العلاقات 
قد بترت بهذه الصورة بين مصر وأثيوبيا من الناحية السياسية الا أن 
الثقافة الفرعونية القديمة لم تمت فى الاخيرة الا ببطء شديد فظلت المعابد 
تمثل على جدرانها المناظر المنقوشة نفسها 2 كما صنعت المقابر الملكية على 
شكل الاهرام وقد عثر على عدد من اللوحات الجميلة مكتوبة بلهجة الدولة 
الوسطى المصرية مع لوحة بى عنخى فى جبل البرقل وهى تتحدث عن ملك 
يدعى أسبلتا تقدم وصفا تفصيليا لانتخابه ملكا(١)‏ + وبعد بضعة أجيال 
نجد نقوشا هيروغليفية مشابهة ولكنها متبربرة الى حد يصعب معه فهمها 
رغم أنهم كانوا لا يزالون يسستخدمون اللغة المصرية وفى آلوقتك نفسه 
كانت قسد تطورت من الهبروغليفية المصرية كتاية ذات حروف لتسجيل 
اللغة الوطئية » وتطور مع هذا جنبا الى جنب طراز من الكتابة الخطية 
تتمشى مع الهيروغليفية الوطنية علامة بعلامة » وقد لعب جرقث أكبر دور 
لحل رموز هاتين الكتابتين المعروفتين بالمروية , معا ؛ وليس من مهامنا هنا 
أن نروى قصة هذا الانهيار التدريجى الذى وصل الى ذرونه بتدمير مروى 
على بد ايزانس الأكسومى حوالى عام 76٠‏ بعد الميلاد ٠‏ 


4 117 24 
لمكن 


مراجع مخثارة 


الخبيئة الكبرى بالدير البحرى 


هام بالكشف وقدم فكرة عامة عنه 
1889 روعله 0‏ رتعمطمظكء علعط عل دعلةزه؟ ومتصسوكةة 5ع[ رمت ممملة .0 


الكومياوات الحقيقية : 2 ,وعله0 رو تسستكط لرمظ ع1" باغتددة عمتلاظ .0 
التوابيت وود روعتهه ,وعلوزمم ممعطعقه فعل والعتوععت ‏ ,لإمفومدط .© 
مقيرة انتحعبى سه ,206017 لفاظ.1 اذ ,رسعت .3 


مقبرة كهنئة وكاعنات أمرن ء. تعريفا بها 2 : 198 .1 .80 
قائية كاملة بالتوابيت وأصحابها ومحترياتها ,12 5111.3 .8620 .نتف 
خصائص الاسرتين الحادية والمشرين والثائية والعشرين : 
مدع وعقصة51 مصده كمطء دع ا مقشلنك1 غمه1دمعهممت ,تعومقة ,20 
28 ,ومع لمعف مطتظ 2ه عتطعته مو ستاسنة هد 


محاكية موظف عن طريق الوحى : 
3 ,كمه ,111 حدء زلمماط عل عدواعمققط ممناصتمم1ة رعللاجو8 كا 


لقبا د زوجة الاله » و « عابد الاله » : 
.]1 539 .5 ,1949 ,ل5م0:4 ببق 06 معأوصع1” عط يصسممدعمل ممتسمة .1 .81 


تائيس : 


كتمه1" ع0 علهوتزم؟ عأامجوع514 عا بأعتومكة م 


7 بفعة2 ,11 ممعاعه0:05 للوعطسم ع1 عه ماع تممه وغ[ نر 
257 رقاقة8 ,قعصمع25095 عل بتوعطلطمة ع1 عع قم0م ع نااقطم0 وعي1 ساد 


مختصر وجين , قدمه ع016مة7؟ ‏ فى | 534-7 بترم رمللت ٠‏ 


الآسرة الثانية والعشرون ؛ 
البوابة البو باستية : 2954 وهقعقط© ,111 علومعمدعة عه عدم متععهم1 همه لمعزاعه 
اترجمة وتعليق ام بها : 


55 206 ,نمكاءه05 ععمتظ 6ه عامتصمعطت ع1 بومستسصمة ,2 


-كقاناظ 2ه عاصتهة'1" عذععة) عطة هذ 11 دماعمون عه الما اوندء” ع1 وللاعدكة .8 
2 بمملصمة رقن 


نكن 


أهمية هرقليو بوليس ؛ 
توا صطو[ عط هذ أعرصو 2‏ عامصع2 عط كه عناههامتدت بطافاكقيت للا ك1 
.26 72 .111 ,وه19 وعفوعطء صققة8 ,إعوتطن1 


لوحة شمرات ,2 ابن شوشئق الأول : 
8 8:7 .م ,11 1935-8 روتثهن ,ممعممملة دععسماة84 ص ممومعئة ,5 
سرابيوم همقيس : 205-18 111 .223/0 
ممر وفلسطين ؛ 
22 بأمدصه كاك كمعتمووع'1” 010 عط همه أمروظ عه .ظ ,ل 


احملة شوشكق الأول : 
277-04 1 2001377 ها عمقل لمع طعوهط5 عا ,مك8 .35 .12 


العصر الأثيوبى : 
55 هام كنات ,رمعاطروعة مذ عمنودوةخ نمنا معممتطعفة رلدواءت ممم ,3 
حفائر قام بها مك2 .2 بموطمبط ووحمط فى كررد .8 195 5/11 .36 .2 
دفى تورى .8 223 .011 عك .جه دفى جيل برقل .1/6 203 9711 يبأك .مه 

حفائر قام به اخلااققامت كنآ .87 فى كاد .8 180 ,57711 بنك .ره 
رقدم يصقطب2 وبره1 ملخصيا وافيا طيبا عن انجازات الأمريكيين عنرافه : 

.)1 500 .هم ,3958 ,3ه1قه18 رقم6 او جو8:0 115 200 امعمامومء<ة ممتامووظ ع1 
السجلات الاشورية : 


2 282 .زم ,51لكلم 
عملممبآ ,فمضعط عمعمللالا ,2 له وعصطط غمع سورع 014 ممم 5امعمسومدة 


1958 


مردىق : 
.8 235 711 أقع 
.41 339 .مم بعك .جره ' رتسقتطترماط 12096 


الذكن 


التأكببات رض مسقلل 


كان سلطان أشور قرابة نهاية حملة اشوربائبيال المصرية فى أقوى 
مظاهره : وكان قد هزم أعداءه فى كل الجهات , ولكنهم كانوا أشسد 
استمساكا باستقلالهم من أن يسمحوا له ياكثر من حيز ضيق للتنفس . 
وبدت ئذر المتاعب أول ما بدت فى عيلام عدونه التقليدية الى الشرق , 
ولم يكد يتغلب على هذا الخط. حتى قام حلف جديد أوسع مدى أسهم فى 
جانب منه أخوه الخائن شمشى شوموكين الحاكم شبه المستقل لبابل ٠‏ 
وكان من الواضح أن اشوريانييال لا يستطيع أن يستعيد سلطاله على 
الدلتا الا عن طريق ولاء من عينهم نوايا له هناك » وكان فى استطاءته 
أن يترك هناك عددا قليلا من الجند الآشوريين » وقد اقبع أسارحدون 
سياسة احلال هؤلاء الأمراء الذين لم يكن يثق فيهم بغيرهم ممن وقم 
عليهم اختياره الشخصى وكان من بين هؤلاء الاخيرين نكو من سايس 
الذى لاسعد أن بكون من سلالة خصم بى منخى المدعى نف نخته > ولكن 
سرعان ما أعلن نكو هذآ الثورة وأخذ مم غيره أسرى الى نينوى )١(‏ - 
وقد أدرك أشوربانيبال حين رآه أنه رجل ذو قدرة واقدام فأظهر العطف 
عليه وأعاده محملا بالقياب والحلى وأشياء أخرى ثمينة ٠‏ 

« وأعدت له سايس كمقر وعاصمة كان قد عينه أبى عليها ملكا وعينت 
ابنه ابوشزيبانى على اتريب » وأظهرت نحوه من الود والصداقة أكثر 
مما فعل أبى » ٠‏ 

ويجعل مانيتو من نكو الأول هذا الملك الشالث لأسرته السادسة 
«العشرين , ويسبق اسمه باسمين غير محققين هما ستيفنائس وتكبسوس 
اللذان يعدان مشكلة كذلك ,2 وهناك أسباب تاريخية قوية تدعو على أية 
حال لاعتبار رابع الأسماء التى يقدمها مائيتو وهو ساميتكوس الأول 
المؤسس الحقيقى للأسرة 2 والاسع كما يبدو من مظهره يمير الى أنه 
مصرى ومعناه «بائع المزيج» (؟) وفى الاسم اشارة واضحة الى ما يرتبط 


نف 5 .0 ,81 للف 


(5) المزيج هنا هو المزيج المعروف باسم 2068118 وعو هزيج من جين وماء وسكر 
وجوز الطيب وعصير الليمان (المترجم» + 


58 


بقصة هيرودوت (؟ ؛ ١5١‏ ) التى تشير الى استخدامه لخوذته )١(‏ كاناء 
سكيبة وانا لنراه على لوحة أبيس يأتى عقب تهرقا مباشرة دون أن يرد 
ذكى ل «اتانوتامون»(؟) » وهكذا فان مصر فى معظيها أصبحت الآن فى 
أيدى أمراء مستقلين كان همهم أن يتحدوا ضد الأجنبى أكثر من أن ينغمسوا 
فى صراع داخى » وهكذا نشأ نحت قيادة بسامتكوس ما يعرف بحكم 
الاثنى عشر الذى يصفه هيرودوت (؟5 ١597:‏ ) بأسلوبه الرواثى المعتاد, 
وآما ما يذكره المؤرخ اليونانى ( 5 : 185 ) من أن بسامتكوس ذهب الى 
سورية هاربا من سبكوس الذى كان قد قتل باه نكو فمستحيل من 
ناحية تتابع الأحداث الزمنية ء واما آين ومتى مات نكو (5) فغسير 
معروف ٠‏ وربما كان بسامتكوس هو الابن الذى أطلق عليه الاسم 
الاشورى نابوشزيبانى , وعلى آية حال ان تقرير الحملة القالثة 
لأشوربانيبال كما يظهر فى اسطوائة ( رسم ) يشير الى اسم يختلفه 
ثماما عن هذا الاسم وعن الاسسم فى صورته المصرية ء وقد وردت على 
الاسطوانة تفصيلات الظروف التى مكنت بسامتكوس من تحرير نفسه 
هن السيطرة الأشورية يصورة تستحق الرعاية والتصديق ثماما (4) » 
اذ جاء بها أنه حين هاجمت جيجس ملك ليديا جحافل الكميريين المتوحشة 
استطاع أن يصدهم بفضل معونة أشوربائيبال » عندئذ كما يقول 
أشوربائيبال : ت 

توقف حضور رسوله الذى ظل يرسله لابلافى تحياته ‏ لآنه لم 
يكترث بكلمة أشور الاله الذى خلقنى : ولكنه واثق فى قونه وقسى قلبه ٠‏ 

وكانت النتيجة أن غزرا! الكميريون البلاد جميعا , وتساطوا عليها 
والتشمساير الفقرة نفسها أن جيجس « أرسل قواته إلى 'نوشاملكى ٠‏ ملك 
مصر الذى رفع عن عنقه نير سيادثي » ٠‏ 


و تستطييع أن نلتقى باشارة مشوهة عن القوات التى أرسلها جيجس 
الى عصر عن طريق الائيوبيين والكاريين الذين يرتدون دروع البرونز 


زلف 07 بلك ,111 تتتصة2 قمصماج1 نلعت سنآ .58 
620 رودو .210 ,197 مطفظ 


(9) هى كذلك بالهروغيليفية وهى بالاشورية لبكى * اما نخاو التى يوردها مانتو 


2 7284-5 ,ه12 ,11 يوتدودمة غه ولقمعع2 عمعاعهة بالأطمعاءتاء1 .10.12 


لك 


والذين ‏ طيقا لما ذكره هيرودوت (؟ : ؟8١) ‏ عاونوا بسامتكوس على أن 
لصمبيح سيد أمراء الدلتا الآخرين وربما كان هذا هو شغله الشاغل خلال 
السنوات الأولى من حكيه اذ نحن لا نلتقى يأثر مؤرم قبل العام التاسع ل 
وقد نجح فى العام المذكور فى بسط سسلطانه على ال « طيبائيد » 
بالطريقة نفسها التى اتبعها من قبل الفراعين الآخرين ٠‏ وهناك لوحة 
كبيرة عثر عليها فى الكرنك ٠ )١(‏ تنقص كيف أله أرسل ابنته الكبرى 
نيق و كريس لتصبح « زوجة الهية » لأمون خلفا ل « شبن ويبه الثانية » 
أخت تهرقا وقد وصفت أحداث الرحلة الى طبية نفصيلا » وكان سيد 
“نسيير السفن المدعو سمتووىنفئختة مشرغا على السفن وكان يشغل فى 
الرقت نفسه منصب عمدة هرقليوبوليس ٠‏ وعهناك ما يدل كذلك على أن 
أعضاء آخرين من أسرته كذلك استمتعوا بهذا الامتياز الذى جعل لهم 
اشرافا على كل الملاحة فى النهر الى الجنوب . وقد رأينا من قبل أنه 
كانت لهر قليو بوليس أهمية خاصة فى العهد الليبى » وقد استقبلت 
نيت وكريس لدى وصولها الى طيبة بحفاوة كبيرة أسهمت فيها زرجة الاله 
القائمة + وربما كانت أكثر أهمية على أية حال من الوليمة المتأخرة التى 
أقيمت لها بهذه المنأسبة تلك العطايا والثروات التى انهالت عليها ومن 
بيتنها على الأقل أرورا من الأرض من سبعة من أقاليم الصعيد 
بالاضافة الى أكثر من ١4٠0٠‏ من أربع من مقاطعات الدلقا ومعنى ذا 
أنها أصبحت مالكة لحوالى الفين من الفدادين ٠‏ ولم يكن هذا هو كل 
شىء ؛ ذلك لأن أهى رجال آلكهنة لأمون وعلى رأسهم منتمحية اللين العريكة 
زودها بمواد 'تموين وفيرة أضيفت اليها كميات ضخمة من الخبز أسهمت 
نى تقديميا معابد المدن الرئيسية » ولسنا بحاجة الى القول بأنه أأصبح 

عن الضرورى تعيين وكيل كفء لادارة هذه الثروة وربما كان ١‏ ببس » 
«صبح غير مستحق ليطلق عليه أنه من البشس ,2 إن هو أحجم عن اغسنام 
هذه الفرصة وعلى أية حال فان مقبرته فى القرنة(؟) وكذا مقبرة ايبار*) 
وهو وكيل آخر رئيسى فى هذه المرحلة من الحكم الطويل يعشبران أقل 
عجرفة من غيرهما من المقابى العديدة التى ترجع للعصر نفسه والتى تقلد 
أصحابها الوظيفة نقسها + 


زلف 45 933 .20 ,107 يف8 
1 9 .2300 ,165 و1 8م 


ليذ 6 .20 ,59 ,1 يكل .ص0 ز مومهو ,لا ع5 عمق 


ادك 


وبعد ستين عاما حين أصبحت نيتوكريس عجوزا تجددت العملية 
نفسها واضطرت أن تتقبل كخليفة لها فى المستقبل « عندخنس نفرايبرع » 
ابئة بسامتكوس الثانى وصاحية أفخم تابوت بالمتحف البريطانى اليوم ,2 
وقد وصلت الى طيبة واستقبلتها هناك أمها التى تبنتها في العام الأول 
من حكم أبيها ويبدو أنها منحتها فى الوقت نفسه لقب « الكاهن الأول 
لآمون » وى وظيفة لم تحصل عليها عن قبل أية « زوجة اله » ومح 
ذلك فائها لم 'تصل الى المرتبة الآخيرة التى هى أكثر أهمية حتى ماتت 
نيت وكريس فى العام الرابع من حكم ابريس وتروى هذه الأحداث جميعا 
لوحة موجودة الآن فى متحف القاهرة )١(‏ التى تشمير الى استقرارها فى 
الكرنك والى خدمة الكهنة لها ولكنها لا تشصير الى الهبات التى برزت 
بصورة ضخمة واضحة بالنسبة لنيتوكريس * 

وتاريخ مصر فى هذه المرحلة يزداد امتزاجا بتاريخ الشرق الأوسط 
واليونان ومصادرنا الى جانب هيرودوت هى الوثائق بالكتاية بالمسمارية 
الاسفينية ثم المؤرخ اليهودى جوزيفوس والتوراة » وليس من مجال هذه 
المقدمة أن تتناول الأحداث الرئيسية الا بصورة عامة » وسنركز على 
مدى مأ كسهم به الهيروغليفية فى هذا المضمار بالنسية للصور العامة ,2 
ومع ذلك فنحن لا نستطيم أن نتجنب رسم تخطيط للاتجاهات العريضة 
للتطور » وربما نمر بسرعة على النصوص التفليدية مثل نص حور (5؟) 
القائد الحربى فى هرقليوبوليس فى المعبد الذى قام فيه بعدد من 
المنشآت » ولسنا بحاجة كذلك الى أن نطيل الوقوف عند تبشال 
تسنيمو (؟) كاهن حورس فى أدفو الذى دقع به بسامتكوس الأول الى 
الترقى تباعا ليصبح عمدة لثمائى مدن مختلفة , بعضها فى الدلتا والبعيض 
الآخر فى هصر العليا وان كانت دلالة هثنا العمل الهام تحتاج الى ايضاح 
وهذا عو على أية حال المجال للافاضة فى حقيقتين قريبتين بعضهما من 
فعض , هما ازدياد تردد دشضول الاجانب الى البلاد 2 ودرجة ملحوظة من 
الرجوع الى القديم تبدو فى آلقّن وفى النصوص الدينية للعصر , ويبدو 
أنه كلما امتزج الدم فى المواطئين زاد الحئين للدولة القديمة حين كان 
القراعين مصريين خلصسا ء وتبدى آثارهم فى ضخامة يزيد من ابرازها 
الاضمحلال الدذى يعانونه ويمرون به ء وقد تم فى العهد الساوى احياء 


00 ك1 +34 ول ,ومه5 .صمف 
لبك تمدن مذ ككينا 
م ف م 


فنا 


إلقاي الشرف القدعة وأخذ النحاتون والنقاشون يسخون فى حرية نقوش 
الدولة القدية وبدىء فى نقشى المقابر بمقتطفات نقلتعن متو نالأهرام ٠‏ ومنذ 
تلك الفترة ثلحظ ازديادا واضحا فى التدين المصرى 2 وكانت عسادة 
الجيوان قد امتدت جذورها حكيثا وكانت الاقاليم المتجاورة تحارب 
بعضها بعضا دفاعا عن حيوانها المفضل المرموق , وقد ازداد بذل منح 
الأراضى للمعايد وتقبل الملك عن رضضا مثل هلله التضحيات من جانب. 
الملاك بقصد استرضاء الكهانة الوراثية وليس من شك فى أن الاعتبارات 
السياسية لعبت دورا فى هذا كله لآن بسامتكوس كان بعد هذا كله 
نصف ليبى وامستطاعت العصبية الوطنية القسديدة لدى المواطنين 
المصريين أن 'نجد متنفسا عن هذا الطريق » وانا لترى ب أبعد من هذا ب 
أن السوريين واليهود يتدفقون الى البلاد وأن الأخيرين ينشئون لأنفسهم 
مستعمرة فى الفنتين حيث سمح لهم كذلك أن يقيموا بها معبدا لالههم 
ياهو » وهو يهوه فى نصوص التوراة )١(‏ ء ويجب أن شير هنا كذلك 
الى مختلف طبقات السكان المتوارثة التى يضغط عليها ميرودوت ضغطا 
واضحا ( 5 : 158-١35‏ ) فمنذ عصر الرعامسة أسهم الليبيون وغيرهم 
من شعوب البحر المتوسط فى القيام بدور هام بالنسبة للجيوش التى 
كان يعتمد عليها الحسكام المصريون ء وقد منحت لهم أراض مقايبل 
خدماتهم ٠‏ وليس من عجب أن نشهد جهودهم توجه الآن للزراعة أكثر 
ما توجه لشستئون الحرب وريما كان هناك جانب كبير من المبالغة 
والتحريف فيما يذكره هيرودوت بصدد جانب من الأعلين كانوا يعرفون 
لدى اليونان باسم « ماخيموى » أى « محاربون » وطيقا للا يرويه نجد 
أن هناك جماعة كانت تدرب من أجل الحرب وحدها ويحرم عليها 'تعلم 
آية حرفة أخرى وكانت هذه الجماعة تستقر فى آقاليم مختلفة من الدلتا 
ومن بيئهم الهيرومونيبيون والكلاسيريون وعما. شعبتان منفصلتان ٠‏ وأما 
التسمية الأولى فلا نلتقى لها بما يمائلها فى الهيروغليفية » وأما الثانية 
فنجدها عدة هرات فى بعض أسماء الأعلام التى تمثل كلمة « شيرى » 
النصف الثانى مئها وتعلى « صغير » ولئن كان هناك مع ذلك قسم خاص 
من السكان مكرس للحرب ثياما » قمما لا نزاع فيه كذلك أن اليونانيين 
الذين تعمد بسامتكوس تش جيعهم لعبوا دورا هاما فى الموقف الفعم 
بالأخطار الخارجية والداشلية ,» وقد جاء فى أثر الجيوش التى وجهها 
حيجس تجار ايونيون أسعدهم كثيرا أن يحلوا فى أرض بمثل هسذا 


املد 2 .110 ,39 .8 رقاتمعل1 ولاتاهة81511:082 وانظر كذلك المراجم المختارة 
في آخن الفصل ٠‏ 


584 


الخصب والثراء » وقد رضى يسامتكوس من جانبه أن يحصل على قوات 
جديدة أنيتت بأسها لنتم الموازنة مع آل « هاخيموى ») الذين كانوا تحت 
النفوذ المباشر للأمراء المحليين فى أقاليمهم الخاصة ٠»‏ وقد بدت منهم 
للملك الساوى بخاصة ميزة هامة هى مهارة المستعمرين اليونانيين 
كتجار , وكات سفتهم تحمل القمح المصرى الى بلادهم ويدفعون مقابله 
فضة وقد تطلب الأمر قيام حاميات على الجبهة الغربية والجنوبية وذلك 
الى جانب المجهود الحربى الذى نرى أنه أصبح ضروريا على الحسدود 
الصمالية الشرقية » ويشيير هيرودوت (؟: "0١‏ ) الى مثل هذه الحاميات 
فى دافتى عند بلوزيوم » وأخرى فى ناحية ليبيا عند « ماريا » وثالثة 
فى الفنتين » وهو يتابع القول بأن الأخيرة حين لم تصلها الامدادات مدى 
ثلاث سئوات ثارت وارتحلت الى آثيوبيا آلئى كانت تستمتع اذ ذاك بشهرة 
مظهر من مظاهر «الالدرادو » )١(‏ وهو يشير الى أن بسامتكوس لاحقهم 
وأن لم ينجح فى آقناعهم بالعودة , ولدينا مصدر بالهيروغليفية عن ثودة 
ممائلة وارتحال فى عهسد ابريس (5؟) ولكن « نس حور » المشرف على 
الحدود الجنوبية استطاع فى هذه المناسية أن يعمل على اقناع الهاربين 
بالعودة ٠‏ 

وتثبت لوحة الأبيس أن بسامتكوس مات بعد أن حسكم اربعة 
وخمسين عاما وان شلفه هو آينه تكو الثائى فى عام دق ٠*مء٠‏ وكان 
الملك الجديد لا يكاد يقل عن أبيه اقداما » ومع ذلك فانه كان أقل منه 
حلا وليست آثاره الوطنية متعددة جدا كما آنها لا تكشف عن أية 
بيانات يمكن أن نستقى شيئا من ورائها , ويعد هيرودوت مصدرلا 
الرئيسى هرة أخرى عن مشروعاته العى آنجزها فى البلاد ء وقد اضطر 
الى التخلى عن محاولة جريئة لربط النيل بالبحر الأحمر عن طريق 
قناة » ولكن يكاد يكون عن المؤكد أن السفن الفينيقية التى أرسلها لتقوم 
بدورة ملاحية حول أفريقيا قد نجحت فى هذه المهمة ٠‏ وأنها عادت عن 
طريق أعمدة هرقل فى العام الثالث من حكمه ويجب علينا ‏ كي نتفهم 
المشروعات الحربية العى وجد بسامتكوس ولكو نفسيهما منغمسين فيها 
فى الجبية الشمالية , أن نقدم فكرة عامة عن الأحداث هناك مندذ ولاية 
أولهما للعرش ء ذلك أنه حين سحب أشوربانيبال المنتصر جيشه من مصر 
لم يكن من المتوقع الخد بالثار بصورة جدية قى تلك الناحيية 2 ومع 
ذلك فانه يبدو أن الجيوش المصرية طاردت الأشوريين المتسحبيل إلى 


) اصطلاح يعنى الشير العميم والثراء ( مروج الذهب‎ )١( 
م وو9-و8و .200 ,13 فى‎ 


نان 


فلسطيا كما حدث قبل ذلك بتسعمائة عام عقب طرد الهكسوس ولسسنا 
نستطيع أن نصدق ما يرويه هيرودوت 71 : لاه ١‏ ) من محاصرة «أشدوت» 
مدى 'نسعة وعشرين عاما 2 وى أطول مدة دصار فى التاريخ قالرواية 
لا تكاد تقف على قدميها » ولكن الخطر بالنسبة لاشسور كان يقوم من 
ناسية الاسكيذيين الذين اكتسصوا البلاد , ولم يتوقفو! عند الحدود 
المصرية ب كما يروى الكاتب اليونانى ( ٠١8 : 1١‏ ) الا يسبب ما قدم 
لهم بسامتكوس من عطايا وتوسلات + وعلى آية حال فان الأمر الذى كان 
أشد بعثا للخوف هو ظهور اعبراطورية كبيرة جديدة فى الشمال الغربى 
من ايران على يد فاروارتس وابئه سياكساريس وقد مات أشوربائيبال 
فى عام /751 ق ٠‏ م وحدث بعد عام أن « جلس تايويولا سر على العرشن 
فى بابل » بعد أن هزم الجيش الاشورى هزيمة ساحقة على يد البابليين 
الذين كانوا يسعون دواما لتأكيد استقلالهم وفضلت كافة المحاولات من 
جانب الاشورييل لاستعادة الأرض التى فقدوها 2 وفى عام 1١5‏ قي ٠‏ م 
أصبح من الواضح أمام بسامتكوس أن قيام تحالفف بين الميديين 
والبابليين يغدو أشد خطرا من أى خطر سابق من ناحية الاشوريين 
ولذلك قرر أن ينحاز الى أعدائه السابقين » ولكن القرار كان قرارا 'نعسا 
لآنه حدث فى عام 5١5‏ ق ٠‏ م أن سقطت نينوى وتم اجتياحها ونهبها 
فى صسورة كاملة ٠٠‏ وجهد الملك الأشورى « أشور أوبلط » أن يتابم 
الصراع من حران الواقعة بعيدا الى الغرب ولكن نتيجته ظلت معلقة 
لبضع سنوات »2 ولسنا نلتقى منذ عام 5١5‏ ق ٠‏ م بذكر لهذا الملك 
الأخير من ملوك أشور ء وقد حل محله الآن نكو كخصم رئيسى 
ل نابوبولاسر و دحين صعد فرعون نخو ملك مصر ضدى البابليين» كما 'نشير 
الى ذلك التوراة +٠‏ ذهب الجميع معه فى أول الأمر وقد أخطأ يرشسيا 
ملك يهوذا فى التدخل عند هذه المرحلة الحرجة فقتله نكو غى مجدو 
( ملوك ثائى *؟ : 54 5١‏ ) وهناك بقية من نص كتب بالهيروغليفية 
عثر عليه فى صيدا )١(‏ يشير الى سسيطرة الآخير على الساحل الفيديقى 
وقد بسر له ذلك الآمر امتلاكة لا'سطول قى البحر المتوسط ٠‏ وفى عام 
506 ق ٠‏ م استولى المصريون على معقل كيموخو وهزموا البابليين 
فى قورامائى وهما موقعان على الفرات الى جنوب قرقميش (5) + وهناك 


)03 4 7112 .230 
5 67 ,23 .هرم رقعلعتممعطت رففخصةة91؟ 


وانظر كذلك اللمراجم المختارة فى آخر الفصل 


0 


كما جاء فى الأخبار البابلية نرى نبو لخد رزر ابن تايوب و لاسر 
« يعبر النهر ليحارب الجيقى المصرى الذى كان فى قرقميس ٠‏ 
وقد تحارب الجيشان وانسحب الجيشى المصرى أمامه ٠‏ وقد أوقع بهم 
هزيمة كاملة وضربهم حتى أفناهم ٠٠‏ وأما بقية الجيش المصرى الذى 
استطاع أن يفر من الهزيمة ولم 'تصله امدادات من الأسلحة فان الجيوش 
البابلية أحدقت بهم وهزمتهم فى ناحية حماة وبهذًا لم يستطع رجل 
واحد أن يهرب الى بلدء ٠٠‏ فى ذلك الوقت استطاع نبوخدرزر أن يغزو 
كل اقليم أرض خاتى » (0) ٠‏ 

أو كما جاء فى الملوك الثانى 8؟ : لا 

.« لم يعد ملك مصى يخرج بعد ذلك من بلاده » لأن ملك بابل كان 
قد أخذ ‏ من نهر مصر الى نهر الفراتك ‏ كل ما كان لملك مصر » ٠‏ وقد 
حدنلت موقعة قرقميشي الكبرى فى عام 705 ق ٠‏ م ومات تابويولاسر 
بعد ذلك بثسهر أر اتنين » وبعد عودة نبوخدرزر السريعة الى بابل 
ليمارس سلطانه كملك أخذ طريق الرجوع- الى سورية ليقوم بحملة على 
نلك البلاد ٠‏ وفى عام 708 ق ء م هاجم البابليون عسقلول ونهبوها . 
وهو أمر ربما دعا الى الاستعانة بفرعون لد يد المساعدة الى مدينة من 
مدن الساحل (5) »2 ولكن لدينا ها يدعونا الى تصديق مصدر التوراة فى 
هذا الصدد ميا يجعلنا نعتقد أن الالتماس ظل بغير جواب »2 ويبدو أن 
تبوخدرزر آم يتخل مطلقا عن الأمل فى الوصول الى الحدود المصربة 
ذلك أنه فى عام 350١‏ ق ٠‏ م ائجة الى مصر ولككنة رد عنها بعد إن تكبد 
الكثير من الجساش فانسحب الى بلاده » كما تنشير الى ذلك الأخيسار 
البابلية » وقد أنهى ذلك العداوات المباشرة بين البلدين لبضح سنوات 
كالية , وربما كانت هزيمة البابليين سبب ارثداد يهو ياقيم , ثم تحالفه 
مع قفصي رغم تحذيرات النبى ارميا ( 55 : ١5‏ وما يليها ) ٠‏ 


وقد خلف نكو الثانى بعد موته عام ©6096 ق ٠م‏ ابنه بسامتكوس 
الثانى وقد كان حكمه قصيرا نسسبيا لم يز عن سسث سئوات ولم يقدر 
حق قدره فى أغلب الأحابين » والواقع أن عدد الآثار التى تحمل اسسيه 
أو أسماء موظفية أكثر نسبيا من عدد آثار سلقيه ء وهناك حملة الى 
النوية طال الجدل حولها ونجعل لهذا العهد أهمية خاصة ء وآأما 

)١(‏ المدجع السابق الذكر 6768 ,25 .م وكان الاصطلاح الجنرافى «حاتى»' فى 
هذه الغترة بعنى كل سورية وفلسطين ٠‏ انظ صفحة 8ه؟ ٠‏ 

1 5 .2710 ,28 .م رسقصعو 1‏ 


نس 


معلوماتنا عن هذه الحملة فمستقاة أصلا من أطول مجموعة للنصوص 
اليونائية المنقوشة على أحد التمائيل الضخية لرمسيس الثانى فى 
« أبى سمبل » )١(‏ والتى يمكين أن تترجم كما يلى : 

د حين جاء بسامتكوس الى الفنتين سجل ذلك أولئك الذين آبحروا 
مع بسامتكوس بن ثيوكلين » وقد وصلوا الى عاوراء كركيس بقدر 
ما يسمح النهر , وكان يقود أولئك الذين يتكلمون بلسان أجنبى 
بوتاسمتو , أما المصريون فكان يقودهم اماسيس » ومن المعروف أن كلا من 
بوتاسمتو وأماسيس كانا يعيشان فى عهد يسامتكوس الثقانى ويشغلان 
مراكز حربية ذات شأن وقد سجلت الحملة النوبية كذلك على لوحتين 
نالهما كذلك تشضويه كبير عشر عليهما فى تائيس والكرنك (5) © وأما 
الأولى 'فمؤرخة بالسنة الثالثة وتشير الى حاكم وطنى ذبحت قواته وأما 
الثانية فتشيير الى الوصول الى بنوبس . ولكن ان كان مؤكدا بهذه 
الصورة أن الحملة ( أو كانت مجرد غغارة ؟ ) قد استطاععت الوصول الى 
أبعد هما كان يفترض من قبل فانه ليس من المستبعد كما يقترح البعضب 
أن هذه كانت اجابة بسامتكوس على المحاولة الأثيوبية لاستعادة سلطائها 
على مصر ذلك السلطان الذى كان قد ضاع عقب فرار تانوانامون من طيبة » 
ومهها يكن من أمر فان عهده يميزه عداء ملحوظ ضد الاثيوبين من جائب 
الساويين » وقد محيت أسماء تهرقا وأسلافه من آثارهم بصورة 
منتظمة » وهناك حدت آخر يمثل مشكلة مشابهة هى الثتى تشير الى حملة 
على فينيقيا فى بردية ديموطيقية متآخرة ويبدو أن هذا كان عملا سلميا 
مادام قد استدعى كهنة كثير من المعابد ليسهموا فيه (9) ٠‏ 

كان الموقف فى الشسمال الششرقى يزداد تعقيدا فى الوقت نفسه , 
ففى عام 51١‏ ق ٠‏ م نشهد الملك الباغى الميدى سياكسارس يشغل فى 
حرب قاسية ضد مملكة ليديا المناخمة وهى حرب تنتهى بعد لخمس 
سنوات بزواج سياسى بين الأسرتين (54) * ومن الواضح أن نبوخدرزر 
لم يكن يتطلع آلى أى عون من حليفه القوى , ومع ذلك فانه يبدو أنه 
كان من المستحيل عليه أن يظل شاملا حين ثار عليه صدقيا ملك يهوذا 


إذق 43-42 عم ر#المعك1 

زقف 557 .سآ رك ,6قهط ,لبط 
هذ 25 .2 وتمم11 

زفق 26 .2 رشك .و 


انا 


عى عام 0484 قءم فسارع فى بداية العام التالى للاحسداق بالمدينة 
المقدسة , ومات بسامتكوس الثانى فى عام 044 قءم فخلفه ايئه 
ابريس وهو الفرعون حفرع قى الثوراة ( ارميا 45 : 5١‏ ) الذى بدأ 
على الفور اتنخاذ سياسة تنخالف سياسة المسالمة والدفاع التى اتيعهيا 
أسلافه » ويعتبر النبياآن ارميا وحزقيا أعم مصادرنا الرئيسية فيما 
يتصل بتدخله فى سورية ,2 ولقد أنهى نبوخدرزر هذا الحصار )١(‏ 
لمجابية هذه المحاولة تتخليص أورشليم ٠‏ ولكن الحصانر تجدد بعد 
ذلك » وفى عام لاثره ق٠*م‏ سقطت المدينة ودمرت نهاثيا وأخذ صدقيا 
أسيرا الى أريحا ثم سبى الجانب الأاكبر من السكان اليهود الى بابل وهرب 
بعض بقاياهم فيما بعد الى مصر حين أحسوا أن الموقف فى يهوذا أصبح 
غير محنمل وأخذوا معهم النبى ارميا ( ارميا 5 : 5 ) واما الدور الذى 
لعبه :يريس فى هذه العملية كلها فغامض فالوثائق المصرية صامتة 
صمنثا كاملا فى هذا الصدد + ويبدو أنه أرسل فى بداية عهده بالحكم 
جيوشا الى فلسطين لمساعدة اليهود ثم عاد فسحبها , ويششار كذلك الى 
عجوم جيشه على صيدا وهجوم أسطوله على صور ولكن النصف الأول 
من هذه الاشارة لا يتمشى مع بقية الدليل المقدم , بل ربما النصف 
الثانى كذلك مادام الكاعن المنقى حزقيال ( 595 : ١‏ , وما بعدها 59 : 
/ا١١‏ وما بعدها ) يشهد بحصار تبوخدرزر لصور ويشير الى أنه ظل 
قائما مدى ثلائة عشر عأما دون أن بتمكن من الاستيلاء على هذه الولاية 
الجزيرة (9) * 

وفى عام 0!/٠‏ ق ٠‏ م آنغمس ابريس فى مغخامرة جديدة تعسة 
مزعجة ٠‏ والرواية هنا لهيرودوت الذى بقص عليئا أن اليوئانيين أنشئو| 
فى برقة على الشاطىء الشسمائى البعيد لأفريقيا مستعيرة كبيرة ناجحة 
وهو أمر لم يرائح له المواطنون الليبيون ولا أحد رؤساء الليبيين ويدعى 
اديكرات الى ابريس يلتمس حمايته (*) ٠‏ ولكن الجيض المصرى الذى 
وجه الى هذه الناحية لقى هزيمة ساحقة كان ثمنها بالنسبة ل «ابريس» 
توجيه اللوم له عن حف ثم فقدانه لعرشه ؛ وآثار عهده الذى يبلغ 
انسعة عثير عاما عن الحكم كثيرة نسبيا » ولكن أعميته كفرعون ضاعت 
فى غمار الأهمية التى ١اكتسيها‏ هن اغتصب العرش منه ٠‏ 


إلف 28 ,ص ارك .م0 
اااهل8 ,29 .م عنمل 
زمف ا ندا 


ليان 


ولئن جردنا رواية هيرودوت عن أماسيس(١)‏ (0لاه _اككه : ق١م)‏ 
هن كل الحديث الذى نسرى الحيوية والبهجة فى ثناياه فان مايقى يصلح 
ليكون تاريخا معقولا , ولقد كان رجلا من الشعب ألقنت اليه المقادير 
بالتاج المزدوج بفضل النتهساز الفرصة وسخط أيناء جلدته ٠‏ وكان 
المواطنون المصريون هتفقين جميعا على تدعيم هر كزه » بيتما كانث الجيوش 
الموالية ل ابريس يونانية فى أغلب الأمر وهو أمر تبدى فيه بعض الغرابة 
لانه كان الى عهد قريب يشسهر الحرب على مستعمرة يونانية ولا يمكن 
ان تكون الحرب الأهلية التى أعقبت ذلك قد استغرقت أكثر من بضعة 
شهور وكانت مقصورة على شمال غرب الدلتا » ويحدد هيرودوت 50 : 
) موقع المعركة الحاسمة فى هوممفيس وتشير لوحة كبرى هن 
الجرانيت الأحمر تروى قصة نصر اماسيس الى انها محى سخث مافكا 
بالقرب من الطرائة على الفرع الكانوبى » ومن أسف أن هذه اللوحة(؟) 
الهامة لا تستطاع قراءنها تقريبا اذ استعملت حجرا فى بواية أحد 
القصور فى القاهرة , وقد أخذ ابريس حيا الى سايس التى كانت عاصمة 
له وأصبحت من يعد » عاصمة لأماسيس ٠‏ ويشار الى أن المنتصر عامل 


اسيره الملكى فى أول الأمر برفق ولكن أسلمه فيما بعد الى غضسبة 
الذشسعب + وتؤكد اللوحة الى أنه قام بدثنه بكل التوقير الواجب نحو 
فرعرن ٠‏ 


وهناك نص بالمسمارية فى المتحف البريطائى يشير الى أنه حدثت 
فى العام نفسهة وهر العام السايم والثلاثون من حكم نيو شدرزر اكه ب 
لاه قءم) بعض العمليات الحربية ضد اماسيس (؟) + ولكن ليس يبدو 
من المحتمل ان القوتين دخلتا فى صراع مع بعضههما البعض فى هذه 
الأرحلة أو بعدها <ين خلف العاهل البابلى ثلائة من الملوك الضعاف ثم 
رابع هو نابو يدس ( 555-558 : مم ) الذى ساقته المناعب التى 
حلت به الى بقعة لاتقع أقرب الى مصر منها الى شمال سمورية وأدوم ولقد 
استطاع اماسبيس ان يثبث بوصفه حاكما أنه رجل سلام فقد عقد فى 
الغرب حلفا مع برقة » ولئن كان قد استطاع أن يخضمع بعض المدن 
فى جزيرة قبرص فان هذه هى غزوته المفردة » وليس من شك فى إن 


)١(‏ يكتيه هانتيو « امرزس » كأسم أول ملوك الأسرة الثامنة عشرة , وهو بالمصرية 
أصلا الاسم نقسه فى الحالين ٠‏ 

زفق اف شن رك 

ذف 94-95 ,لم مقلع و91 
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اعتماده على نساط اليونانيين وجهودهم أخذ يزداد بحيث كان يراه هو 
ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها ٠‏ ولقد أكسبته طبيعته التى تتسم بالفطنة 
والمسالمة شعبية كبيرة بين الفريقين بحيث استطاع أنيحمل عن جدارة لقب 
« فل هللين » ( محب اليونان ) ( هيرودوثت 8:5 ) ٠‏ وكان من 
مظاعر هذه العلاقات الطيبة زواجه من « لاديكه ) وهى سيدة من برقة ,2 
وكذلك اسهامه فى اعادة بناء معيد دلفى الذى كان قد تهدم , ومنحه 
السخية للعديد من المعابد اليوئانية » واما صداقته ب «يوليكرانس» طاغية 
ساموس الموفق »2 المخادع مع ذلك 2 فهى موضوع القصة المسهورة عن 
الخاتم وهي القصة التى برددها عيرودوت لي د الى كك را ) ومع ذلك 
فان شسيئا ما كان يجب أن يتم للتخفيف من تحاسد المصريين الوطنيين 
الذين كان دينه لهم ضخما على آية حال , ولا كان قد سمح للتجسار 
بالاستقرار فى الدلتا فان اليونانيين أصبحوا قوة يعتد بها ثبعا لذلك 
ومن ثم أوقف أماسيس ه.ذا التطور بأن أمر بأن يقصر نشساطهم على 
المدينة الكبيرة نوقراطيس ٠ )١(‏ وهى المدينة التى كشف عنها بيترى 
على مسافة قليلة الى الثسمال الغربى من سايس وكان سكانها جميعا من 
اليونانيين وقد شيدت بها مختلف جماعات المستعمرين المعابد الكبرى 
فسبقت نوقراطيس بذلك الاسكندرية ولم تقل عنها أهمية فى عصرها + 
وكان المصريون واليوثانيون راضين على السواء , وكان هذا التصرف 
من جائنب أماسيس عملية بالغة التوفيق من الناحية السياسية وليس 
من شك ف أنه كان من نتيجة حكمته ‏ ان نحن صدقنا هيرودوت - مقرونة 
بطبيعته المرحة وخفة روحه إن استطاع أن يحتفظ بالعرش مدى أربعة 
وأريعين عاما وأفلت بالكاد من الكارثة العى حاقت بعد عام وإحد 
هكه قعمء ) ببلده +٠‏ 

كان توحيد العالم الذى مزقته الحروب المتعاقبة أمرا يجب أن 
يتم منذ زمن بعيد » وقد قامت المحاولة فى هذه المرحلة على نطاق كبير , 
وقد جاء الحافن من بفعة بعيدة غير متوقعة اطلاقا + وفارسش ‏ بمعنى 
الاسم الاصلى . هى البلاد الواقعة على طول المانب القرقى للخليج 
الفارسى (؟) وتمتد امتذادا كبير! الى الداخل بعاصمثئيها برسوبوليس 
وباسارجاداى ٠‏ وقد انبثقت من هذا الاقليم الجبلى الشحيح آسرة 


ةق 50 03 تا 


(5) الخلبج العربى 
( المترجم ) 


ينانا 


الالخمينيين الآرية 'لتى برز فيها كيروش الثانى (حوالى 524 - 595دق0م) 
ركانت أول الممالك التى تم اجتياحها هى ميديا التى لم يستطع ملكها 
استياجس بن سياكسارس الا مقاومة طفيفة قبل أن يتم ابعاده عن 
عاصمته اكبتانا التى تقع فى منتصف الطريق بين سوسة وبحر قزوين ١‏ 
واعقب ذلك دور ليديا التى قدر ملكها كرويسوس عاقبة الأمر فسعى 
وراء التحالف مع مصن ويابل ولاكديمون ٠‏ ولكن الاستيلاء على سارديس 
(55ه قمم) تم قبل أن يصل المدد المللوب فلم تعد ليديا بعد مملكة 
منفصلة ( هيرودوت ١‏ : 3 وما بعدها ) وهكذا أصيحت مدن الشاطىء 
الايونى تحت رحمة الحاكم الفارسى وتركها لتصرف قواده وانطلق 
كبروش ليوجه جهوده فى فاحية آخرى وكان من الطبيعى أن تصبح بابل 
هدفه القالى , ولكنه لم يكن فى عجلة من أمره لمحاربتها , وكان 
يحكمها الملك المثقف المولع بالآثار تبونيدس يعد ان قضى عشر سنوات 
فى المنفى فى نيما ببلاد العرب والتى عاد منها فى عام 051 ق»م عندما 
دعاه رعاياه الذين كان قد طال من قبل خلافهم معه , وقد تم احتلال 
بابل فى عسام 4ه ق٠م*‏ وقند أوحت حكية كيروش المميزة له بأن 
بحفظ على الملك حيساته وأن يبعده الى منطقة ناثية هى كرمائيا ليصبح 
حاكما عليها أو لتكون منفى لهء ولا بد ان امبراطورية انسعت أطرافها 
بهذه الصورة كانت تتطلب دعما أكبر ولذآ فائه قلما نسمع عن نشاط 
حربى جديد لكيروش شلال السئوات القليلة التالية » وكان يدرك على 
آية حال أن غزو مصر ضرورة فعهد بهذا العمل الى ابئه قمبيزس ,٠‏ واما 
هو خقد قضى فى عام 9؟5 ق+مء حين كان يهاجم جحافل الطورانيين 
على حدوده الشمالية وقد استطاع خلال ثلاثين عاما أن يرتفع من بدابة 
وضيعة لكى يصبح أقوى حاكم عرفه العالم حتى هذه المرحلة ٠‏ 


وقد شغلت المشساكل المتعلقة بوراثة العرش قمبيزس مدى 
الثلاث السئوات التالية, وقد أطلق مقتل أخيه سمردس يديه ليتتايع النفيذ 
المشروع الذى كان عهد به اليه أبوه من قبل ؛ وقد خضعت فينيقيا طواعية 
وأمدته باسطول كانت له أعبية كبرى فى عملياته القالية , وثخلت 
قبرص عن حلفها مع أماسيس الذى مات فى عام 555 قءم٠‏ وهكذا 
أفلت من الضربة القاصمة التى حلت بابئة بسامتكورس الثالث قبل أن 
أنقع ببضعة شهور ٠‏ وقد دارت معركة بلوزيوم ( 60؟ه ق-م ) فى ضراوة 
وعناد شديدين ولكنها التهت بهرب المصربين فى غير نظام الى منف التى 
آستسامت بعد حصار استغرق بعض آلوقت ( هيرودوت “* : ٠‏ ) وهكذا 


لذن 


انتقلت مصر الى أيدى الفرس الذين يمثلون الأسرة السابعة والعقشرين 
لدى مانيتق ٠‏ 


ولم يستغرق حكم قمبيزس أكثر من ثلاث سئوات أخرى ولم 
يوفق فى آية حملات أخرى فكر فى القيام بها , فالحملة ضد القرطاجيين 
انتهث الى غير نتيجة لآن الفيئيقيين أبوا أن يحاربوا ضد أبناء جلدتهم , 
آما اللحملة التى حفزت اليها مطامع آكبر ضد الاثيوبيين والتى أسهم 
فيها قمبيز بشخصه فآثبتت فشلا ذريعا بسبب الاهمال فى اعدادها , 
وأما القوات التى أرسلمت عير الصحراء الى الواحة التى استشار فيها 
الاسكندر الأكبر بعد ذلك بقرفين وحى أمون ( واحة سيوة ) فقد اغرقها 
طوفان عاصفة رملية فلم يظهر لها أثر » وقد بلغ غضب قمبيزس من 
هذا الفشل المتتابع مداه ويقال انه أدى به الى الجدون ومع ذلكفانه استطاع 
آن يستحوذ على مصر كلها , ويشير هيرودوت إلى أن قمبيز كان وحشسا 
يتسم بالقسوة وعدم التقوى وان جنونه وصل به الى ذروثه يقئل العجل 
المقدس أبيس ومع ذلك فان هذا الأمر بعيد الاحتمال كنتيجة لدليل 
مستقى من السرابيوم فهناك عجلان مقدسان سجل موتهما فى عهده 
وسجل على نقوش أحد توابيتهما أن الذى كرسهما لهذا الأمر هو 
الملك الفارسى نفسه(١)‏ »2 والواقع أن الوثيقة اليهودية(؟) المؤرخة بعام 
لاء5 ف ٠‏ م نتحدث عن « تدمير كل معابد آلهة مصى فى عهد قمبيزس » 
ولكن عليئا أن ندرك أن السمعة السيئة لهذا الملك كانت قد بلغت اذ ذاك 
مداها من الانتفشسسار ٠‏ وقد يعزى مائم من حسارة فى هله الناحية 
الى الكف عن تقديم المنح الرسمية المادية العى كانت سارية من قبل: 
وسنرى أن موظفا كييرا يقدم وجهة نظر أقل قسوة بالنسسبة لهذا 
الغازى وقد حرص هذا الموظف على أن سمجل احتفاظةه بما أسدى 
اليه من معروف ببقائه فى منصبه الهام خلال الحكم التالى » وقد تزكت 
مصسر عند عودة قمبيزس الى آسيا فى عام الاه قءم تحت امرة وإلى 
مه ستراب © هو ارياندس الذى انهم فيما بعد بالخبيانة وعدم الولاء 
فأعهدم ٠‏ 


وفى الوقت نفسه ادعى « جاوماثا » الماجى أله سمردس الحقيقى 
وكسب أعوانا كثيرين فى أنحاء الاقاليم الفارسية ٠‏ والروايات متباينة 

م3 1 36 ,صم ععصوومط انظلر صنحة 3 .12 

إف3 ا ا 00 


فنا 


فيما يتصل بموت قمبيزس الذى ربيا حدث عند عردته الى بلاده ليحارب 
المدعى + وقد انتقسل العرش الى دريوس الأول بن هستاسبس وهو 
أحد أفراد أسرة كيروش وثم اننظيم الامبراطورية الفارسية خلال حكية 
الطويل الذى بلغ ستا وثلاثين سنة ( 0159 485 ق>م ) بادارة بالغة 
الكمال ومع ذلك فانه قلما نعرف شيثا عن الاحداث فى مصر لخسلال 
هذه المرحلة 2 وقد شغلت سنى حكمه الأول بقمع مشوب بالقسوة 
للثورات والاضطرابات التى نشبت فى أعقاب ذيحه لعدوه جاوماتا ولم 
يكن فى استطاعته أن يقسوم بزيارة لمصر الا حين حل عام 5١1/‏ قءم أو 
حول ذلك 2 ولعل مما له أهمية على أية حال من ناحية الاشارة الى 
اعتمامه بالطضارة القديمة للبلد الذى أصبح واقعا 'نحت حكمه انه أرسل 
إلى ال « ستراب » فى عامه الثالث يأمره بأن يجمع أعقل الرجال من 
بين جند بلاده وكهنتها وكتابها ثي كلفوا بكتابة القانون الكامل لمصر 
حتى عام 44 من حكم آماسيس وهو عمل ظلو؟ مشغوليل يه حتى عامه 
التاسح عشر(ام) » وليس هناك مايدعو للشك فى صحة هذا الأمر 
الملكى وان كنا لانعرفه الا من نسخة متآخرة جدا على خلفية بردية 
ديموطيقية تحوى متنوعات ؛ والواقيع أنها تؤكد ما يرويه ديودور 
(1: 95) عن دريوس من أنه يعد من بين أكبر من شرعوا القانون فى 
مصراء ويعدل هذا الأمر فى الأهمية ثلك المملومات التى نستقيها من 
عدد ضخم من اللوحات(؟) تؤكد كذلك ما يرويه هيرودوت ( ؟ : 168 , 
+ :5" ) عن اتثمام دريوس للقناة التى توصل الثيل بالبحر الأحمن ,2 
وكان نكو قد آضطر للتختى عن المشروع ولكن دريوس لم يقم باصلاح 
القئاة كلها فحسب بل استطاع كذلك ان يوجه فيها أربعا وعشرين 
سفيتة محملة بالجزية الى فارس , وقد أقيمت اللوحات التى تخلد ذلك 
الأمر على مراحل على طول ضفتى القئاة مكتوبة بالهيروغليفية وبالمسمارية 
وان كانت فى حالة تدعو للأسى ولكئها تروى القصة بصورة لا يمكن أن 
تخطثها + وهناك أكثر من دليل يشير الى أن دريوس اتبع فى حكمه صر 
هبد اصطناع شرعيتهة كفرعون يتابمع تنفيذ مشروعات أسسلافه 
الساويين وهو وحده من بين ملوك الفرس من تابع أعمال التضييد فى 
معابد الآلهة المصريين + قاقامة المعبد الضصخشم المحفوظ جيدا حتي الآن 
وهو معبد أمون فى واحة الخارجة(؟) ترجم آليه وحده تقريبا . وهو 


(0) أن قاثيه المراجم فى آخن النصل 
5١‏ 22.60 48 بم ,تعمعومتل 
افد اد ريت فلي يتنا 


4 


بيصطنع هنا ب كما فعل قمبيزس من قبل - الالقاب الفرعونية الكاملة, 
وهناك قائد كانت مهمته أن يستدعى عمد البلاد ليحضروا! الهدايا لتحنيط 
العجل أبيس وكان يديل نفس اسم الملك امأسيس مسجلة فى خرطوشض 
وإن كانت اللوحة تشير ألى الغزو(١)‏ 2 وهناك كذلك خنم ايبرع المشورف 
على الاعمال فى الأرض قاطبة كان لقبه هممسائلا لنفس اسم الملك(؟) , 
ونتتابع نقوشه الصخرية الكثيرة فى وادى الحيامات من آخر سنى حكم 
أماسيس حتي العام الثلاثين من حكم دريوس »+ ولكن التخليد الوحيه 
بالهيروغليفية عن كل العصر الفارسى , هو ما نجده فى صسيرة حياة 
أحد الأفراد وعو نقش على تمثال جميل فى الفاتيكان (؟) كان يصاحبه 
ودجاحارسنه قاثد! للسفن التى نرتحل فى البحر فى عهسدى أماسيس 
ويسامتكوس الثالث ولكن رواية عمله التالى تبد بوصول الفرس الى 
بلادم + 


« وجاء الى مصر الرئيس الكبير لكل بلد أجنبية » قمبيزس , وكان 
معه الأجانب من كل البلاد وحين نملك الأرض كلها استقروا هناك 
حتى يصيح الحاكم العظيم لمصير والرئيس العظيم لكل بلد أجتبى وأعرنى 
جلالته أن آكون أكبير الأطباء وعيئنى الى جانبه كرفيق ومدير للقصر 
وجعلت كنيته فى لقبه كملك نصر انعليا والسفلى مسوثىرع وجعلته 
بعرف عظمة سايسى التى هى مقر ئيث العظمى الأم التى ولدت رع والتى 
كانت أول من بدآت الولادة بعد أن لم تكن هناك ولادة » ٠‏ 

والفكرة التى تضمنتها الكلمات الأخيرة , تتوسع بسبب ذكر 
.لعيد الفعلى ل نيمث وكذا مصليات أخرى فيما كانت تعرف بالعاصمة 
الساوية , ثم يتابع المتحدث قوله فى ناحية أخرى من التمشال : 

« قدمتث ملتمسا الى جلالة ملك مصى العليا والسفلى قمبيرس يتصل 
بأولئك الاجانب الذين استقروا فى هعبد نيث وأمر جلالته أن يبعدوا 
عنه وان يغدو معبيد نيث كما كان من قبل فى كل جلاله وبهاله 2 وأمر 
جلالتهة ان يطرد من معبد نيث كل الاجانب المستقرين وان تهسدم 
يسو نهم الموجودة فى أحواشه وآن يلقى بمتاعهم شارج أسواره وأمر 
جلالته بأن ينظف معبد ئيث وان يحل به ئاسه مع كهانة المعبد وأمر 

3 .1 ع4 ,مم وعمعيمط 

زف 26 858 .مم بعك ١ورة‏ 

انرا 1 6 ات 0 


كم 


جلالته ان تمئح الايرادات. الى نيث العظمى أم الاله وكذا للآلهة العظام 
الذين فى سايس كما كافت الحال من قبل وأمصس جلالته ان تقام الاعياد 
والاحتفالات والمواكب التى كانت تقام من قيل ٠‏ وفعل جلالته حسذا 
كله لاننى جعلت جلالته يقدر عظمة سايس > انها مدينة كل الآلهسة 
وهم يستقرون فوق عروشهم فيها الى الأبد » + 

ومن الطبيعى ان «داودجاحاررسنة» اهتم فقط بأن يباهى ينفوذه على 
مولاه الجديد ولكن ليس هناك ما يدعونا للصك فى أن قمبيزس رغب 
حين راقه الأمر ب أن يمجد آلهة مصر ويشير النصص الى أنه تقدم الى 
الربة وأظهر ١تضاعه‏ أمامها كما كان يفمصل كل ملك من قبل ثم أقام 
لها وليمة بعد ذلك ومن الواضم أنه رغم التحيز البين فى هذه 
الفقرات قانها يجب أن توضع مقابل اللعنات والشستائم التى إلعك 
هيرودوت مسثولا عنها » وانا لنرى [آودجاحاررسنة يمس مسا شفيفا أمر 
الاضطراب الشديد الذى حل يكل أرض مصر » ولكن هناك ماهو 
ادعى لاثارة الانتباه فى هذا النصى الفريد وأن كان يكفى هنا أن نشير 
اشارة موجزة الى بيت المياة أو ال ه سكريتوريا » التى أرسل 
دريوس ‏ وهو فى عيلام - اودجاحاررسنة ليعيد تأسيسه فى مصر وقد 
أمر ان يمون بالموظفين 7( من اصحاب المراكز على الا يكون من بينهم دجل 
فقير » ومن الواضيح إن اودجاحاررسنة كانت صلتة بالادارات المتصلة 
بالطب فهو لم يكن كيير الأطباء فحسب بل ان النص يشير الى حدف ال 
« سكريتوريا » الذى كان عليه تأسيسه بأنه م لاحياء كل ما هو معتل » 
وعلى أية حال فان هذه الجمل تكشيف من جديد عن الطريقة المستئيرة 
التى مارس بها دريوس واجياته كملك على مصر فهو لم يكن مجرد طاغية 
توآق للسلطان يرضى بأن يترك شقون ولاياته فى أيدى ولانه ٠‏ 


وهناك بردية ديموطيقية كبيرة عثر عليها فى الحيبة استطاع 
جريفث أن يفك رموزها بصورة تدعو للاعجاب وهى تعدل النصص 
السابق أعمية من ناحية تاريخ تلك المرحلة » وان كانت من طبيعة تخقلف 
تماما عنه , والبردية عبارة عن شكاية ربيا كتبها فى العام التاسع مهن 
حكم دريوس كاتب متقدم فى السن من أحد المعايد يدعى بتيزه » ومو 
يشكو من أضرار حاقت به وباسرته فيما يتصل بكهانة أمون فى موطنه 
تويد زوى ( الحيبة ) وكذا فيما يتصل بكهانة آلهة آخرين حملوا معهم 
الموارد الرئيسية + والقصة التى يرويها بتيزه بالغة التعقيد والارتباك 
كما أن الأحداث التى يرويها ترجع الى ما قبل ذلك بمائة وخمسين سنة 


00 


الى الستة الرابعة من عهد يسامتكوس الاول ٠‏ وكان سلفه من ذلك الاسم 
يحمل اسمه نقسة قد رمم ا معيد اللهدم لأمون بالانابة عن ابن عمه وهو 
بقيزة آخر كان رئيس الأسطول يقيم فى هرقليوبوليس ماجئا وكان الحاكم 
الفعلى لمصى العليا وقد اسندت الى بتيزه الاول كل الكهسانات المذكورة 
مكافاة له على هذه الخدمات , ولكن شلفا له بعت أربعة أجيال كانت له 
قضية قائمة تتصل بجريمة قتل وسسجن وكان له العديد من الاعداء من 
ذوى الشخصيات نجحوا من وقت لآخر بمعونة السلطات العليا القائية 
فى أن يحرموا أسرة بتيزه من حقوقها وقد عاونهم فى ذلك آخرون وصفوا 
عادة بأنهم « الكهنة » ولسنا نستطيع هنا أن نقوم بمحاولة لتقييم الدقة 
التاريخية لهذا كله ولكن مما ليس يحتمل الجدل آن العالم الذى تتناوله 
البردية كان عالم اختلاس وابتزاز وفساد ٠‏ وهناك اشارة تتصل بمصدر 
آخر تذكر رئيس الأسطول نفسه التقينا بها من قبل ( صفحة 9/84) 
عند الحديث عن الترئيبات لرحلة زوجة الاله « نيتوكريس » الى طيبة , 
وبقدر ما كان حكم دريوس يتسم بالتعقل والاستنارة فان امبراطوريته 
بلغت من الاتساع حدا لا يسمح بأن تظهر عليها على الفور علامات القايلية 
للانكسار ٠‏ وقد ثارت المدن الايونية فى ممام 595 ق+٠مء*‏ وأصبح الآمر 
أصر وقت لتقوم الحرب بين فارس واليونانيين الغربيين بعد أن قدمت أثينا 
وأرتريا العون لهذه المدن الفائرة ولم تلبث الهزيمة المدوية ل 
أرتافرئيس ابن أ دريوس فى ماراثونا ( +549 ق ٠‏ م ) ان ادت الى 
انعكاس نُطير فى الشرق الأوسط كله , ففى عام 483 ق ٠‏ م ثار 
المصريون ولم يقدر لعورتهم أن تخمد نهائيا حتى العام الثانى من حكم 
اكز ركسيس الذى خلف أباه قرابة نهاية عام 180 ق+م* ويروى هيرودوت 
(7 :87 ) ان الحاكم الجديد « أنزل مصر الى: لون من الاستعباد أقسى مما 
عرفته فى عهد دريومسى » ولسنا فى حاجةالى القول بأن اكزركسيس أفاد 
من سلطانه هناك ليبلغ أهدافة فقد لعب أسطول مصرى خم 
دورا هاما ( /! : 89 ) قبل معركة سلاميس إلتى سعى من ورائها للانتقام 
من اليونائيين ٠٠‏ ولم يفعل اكزركسيس سوى القليل ‏ بل لم يفعل 
شيئا ‏ لصالح اللصريين أنفسهم ء وآثار العهسد تكاد تكون بكماء , 
فلم تبن معابد ولم يستخدم سوى قلة من المصريين ويبدد أن مصر 
العليا كانت هادئة تماما شلال تلك السستوات ونستطيع أن 
ندرك ذلك من وراء زياراث متعاقبة كان يقسوم بها قارمى على 
فترات الى وادى الحمامات بدات للمرة الاولى من العام السادس من حكم 


مصر الفراعنة ب 6.1 


قمبيزس واستمرت حتى العام الثانى عشر من حكم اكرزكسيس(١)‏ » 
وهو يشير الى شخصه بوصفه حاكم قفط وربما كان مكلفا بحماية الطريق 
الى البحر الاحمر , وقد قام لأخوه الاصغر من بعده يزيارات ممائلة في 
عهد اكزركسيس وأضاف الى اسةة القارسى الاسم المصرى الصميم 
« زيحو » * 


وقد حدثت حوال هذه الغترة تغيرات كبسيرة فى حضارة أرض 
الفراعنة التى ظلت حتى اذ ذاك سير على وانيرة واحدة تقريياء وكان 
الاهلون ‏ كما كانت الحال من قيل . يمارسون أعمالهم الشخصية بلغتهم 
مستخدمين فى ذلك أسسلوب الكتابة آلذى عرقه اليونان تحت اسم 
« آتكوريالى » أو « ديموطيقى » وكانت مصر حتى الآن ل فيما يتصل 
بالحكومة ‏ أبعد أقاليم امبراطورية أجسية كبيرة وقد ترك الملك الفارسى 
المولى » المقيم فى سوسة أو بابل الادارة الحقيقية فى يد حاكم محلى يعرف 
بف « ستراب » (١‏ وال ) وقد اس تخدمت الارامية لغة وكتابة فى كل 
الشتون المكتبية » وكلمة آرامية إصطلاح سامى شمالى استطاع أن يمتد 
من غير شك جنوبا فيما بعد , بعد أن انتشر انتشارا عريضا حتى وصل 
الى عيزوبوتاميا مع المسبيين هناك مثل اليهود المنفيين الذين سمح لهسم 
كيروش أن يعودوا الى موطتهم الأصلى , وقد حل هذا المصطلح تماما محل 
العبرانية فى فلسطين م وليس لنا أن نتخيل أن استخدام الآرامية فى 
مصر كان مقصور! على اليهود وان كانت هذه الانطباعة قد يدعو اليها 
ما عثر عليه من العديد من البرديات الكثيرة الهامة فى الفنتين الى شمال 
الجندل الاول مباشرة , والحق يقال إن الاشخاص الذين تناولهم الحديث 
فيها كانوا جميعا أو فى معظمهم يهودا » ولكنهم كانوا أيضا أعضاء فى 
حامية الحدود ومن ثم فانهم يعملون فى خدمة النظام الفارسى ٠‏ ولعل 
أكثر الأدلة ابائة على أية حال أن الآرامية كانت هى الوسيط فى تنفيذ أوامر 
الادارة الفارسية مجموعة من الخطابات وجه معظمها الوالى ارسامس الذى 
كان يباشى سلطاته خلال كل الربع الأخير من القرن الخامس الى أتباعه فى 
مصر.* وقد صدرت هذه الخطابات المكتوبة على الجلد من مقر الوالى 
الذى ربما كان مديئة منف , وقد اشتراها تاجن لم بستطع » أو لم يشا 
أن يكشف عن المكان الذى عتر عليها فيه ٠‏ 


ولسئا نعرف سوى القليل أبعد من ذلك عن مصى فى القرن الخامس 


ك4 8 1232 .هم وتعدعوو 


عن غير طريق المؤرخين اليونانيين الذين لا نجد فى رواياتهم سسوى 
ما يتصل بعلاقاتها بالاثينيين وقد أعقب الاضطرابات التى تلت مقثئل 
أكز ركسيس الاول ( 5390 ق٠م‏ ) شغب شديد فى شمال غرب الدلتا » 
فقد ثار اينارو س(١)‏ بن يسامتكوس ‏ والاسسبمان مصريان وان كان 
تيوسيدس ( ٠١5 : ١‏ ) يطلق عليه لقب ملك الليبيين ب وجعل من 
حصن ماريا الذى لا يبعد كثير!ا عن الاسكندرية قاعدة له » وقد حدداول 
صدام بالفرسى عند بابريمس وهى مكان لا يمكن تحديده تماما ويقع 
ناحية الغرب على أية حال ٠‏ وقد هزمت القوة التى تحركت نحت امرة 
الوالى اخمنيس ‏ شقيق اكزركسيس وقتل هو , واما بقية الجيشسش 
فانسحبت الى منف وتحصنت بها واستطاع ايئاروس بذلك أن يضع 
يده على الدلتا كلها ولكن يبدو انه لم يعلن نفسه ملكا + وكان الخلاص 
الذى لا مناص منه من الحكم الفارمى يراود النفوس من بعيد , وقد سعى 
ايناروس الى تحقيقه عنطريق التماس عون الأثينيين الذين كانوا اذ ذاك قد 
تفوقوا فى حروبهم ضد الفرس فى قبرص ء وقد نم عن طريق هذا العون 
الاستيلاء على ثلثى منف أو ام الحائط الابيض » ٠٠‏ كما أشان اليهسا 
ثيوسيدس عن حق ‏ ولكن الثلث البساقى ظل فى قبضة الفرس حتى 
تمكن القائد الفارسى ميجا بيزوس أن يرد المحاصرين الذين وجدوا أنفسهم 
بدورهم محاصرين فى جزيرة فى المستنقعات تدعى م« بروزوبيتس (5) » 
ولكن نصر ميجابيزوس لم بتحقق حتى عام 405 ق٠مء٠‏ وقد استطاعت 
قلة من الأثيئين آن تهرب كما أمكن القضاء على عدد من السفن جاءتمتاخرة 
لتمد يد المساعدة ٠‏ وقد سقط ايئاروس نفسه فى أيدى الفرس قم 
صلب (*) 2 ومع ذلك فان هذه لم تكن خائمة الثورة فقد ظل أسد القادة 
ويدعى « أميرتايوس » وهو اسسم مصرى بحت كذلك ب بعيدا عن الهزيمة 
فى أقصى الركن الغربى من الدلتا , وقد استدعى بدوره الأثيئيين منجديد 
ليعاونوه وتحركت بعض سفنهم فعلا , ولكن موت القائد اليونائى«سيمون» 
فى قبرص كان سيبا فى عودتها (5) ٠‏ وقد أعلنت الهدنة عقب ذلك بين 
أثينا وفارس (05) وانتهى أمر تدشل الأولى فى الشئون المصرية ( 9؛:؟ - 
8 ق'عم ٠١6‏ 


هف 7 ,17لا مد ,111 2306 :4ه ,1 نتلط1 دسمع5 ,و5 .2 رتاتدعك1 
زثف 109 1 رعناطظ" 

م 210 ,1 عنتطال” 

2 5 ,111 وه4ة ,11 ,2208 2121 ,1 عناطل1" 


ك4 72-3 .مم عتملع1 وانظر كذلك 469-71 :7 مظن 


وقد ساد السسلام مصر جميعها فيما عدا غرب الدلتا وقد قوبل 
بالترحاب الأجافب من كل البقاع وبخاصة اليونانيين الذين اتسحت 
نجارتهم بحيث لمتعد نقراطيس أهلا للاحتفاظ بمركرها الاحتكارى وفقدت 
بذلك أهميتها الملحوظة وقد قام هيرودوت بعد عام ٠50ق0م‏ يقليل بجولة 
فى مصر . ولئن كانت الدعاوى الملفقة بغير شك التى تنشير إلى أن فلاسفة 
القرن السادس أمثال ء اليس 6 ل 8 بيثاجوراس » قد أخذوا الكثير 
من حكمتهم من مصر فان هذا يدعوتا لأن نرتاب كذلك فيما يتصسل 
ب « ديموقريطس » الأبديرى و « اقلاطون » ولسنا نسستطيع مع ذلك 
الا القول بأن البلاد كانت مفتوحة أمامهم 2 وقد نشأت من غير شك بعض 
الكراهية ضد الاجاتب بل ربما حدثت ثورة صغيرة ضد الحكام الاجانب» 
ولكن الامر فى مصر العليا بخاصة كان يتطلب' إخصلافات فى الجنس 
والدين ليحيل أى قلق الى اشعال ثورة , وقد تم أمر مماثل لهذا فى 
جزيرة الفندين فى عام 1٠١‏ ق ٠‏ م * ذلك أن من كانوا يعبدون ياهى 
(صفحة /41؟) كانوا يعيشون ملاصقين لكهنة الاله خنوم ذى رأس الكبشى 
وقد أفاد الكهنة الوطنيون من وجود الوالى ارساميس بعيدا فى الخارج 
ليقدمو؟' رشوة للقائد المحلى فيداراناج وكانت نتيجة ذلك هدم المعيد 
اليهودى تماما » وقد عوقب فيدآراناج ومع ذلك مر وقت طويل قبل أن 
يعاد بناه المعبد , وتشير البردية الآرامية التى تثناول هذا الامر الى شكوى 
أرسلت الى باجواس حاكم اليهسودية تلتمس اعادة البنساء ويبدو انها 
لقيت قبولا ٠ )١(‏ 


والسنوات الاربعون التى تننتهى بموت دريوس الثانى فى عام 
قءم خالية 'نماما من آية اشارة 'نتصل بمصر », ولسنا نراها تدخل 
فى خضم الأحسداتث حتى ولاية اكزركسيس القائى حين تعاود 
الظهور على مسرم الشرق الاوسط , وينهى ماليتو عند هذه النقطة الاسرة 
السابعة والعشرين من الحكام الفرس ويجعل أسرته الثامنة والعشرين 
تحوى ملكا واحدا هو امرتايوس الساوى الذى يحتمل أنه كان من أقرياء 
امرنايوس الذى حمل من قبل لواء الصراع لذى بدآه ايئاروس بعد 
أن قبض أعداء الاخير عليه » ويشير المؤرخون اليونانيون الى الفوزعوت 
الجديد اشارة تحتمل الشسك ف « ديودورس ٠ )98:١5(‏ وهو 
عهدتنا هنا ب يطلق عليه شطا « يسامتكوس , من نسل بسسامتكوس 
المشهور » وانشسر القصة هنا الى أنه بعد معركة سيناكسا ( 5١١‏ ق٠م‏ ) 


ىم 2و4 اص راطف 
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التى هزم فيها الأمير المتمرد كيروش ثم قتل ٠‏ وهرب صديقه القائد البحرى 
ناموس الذى كان قد عينه حاكما على ايونيا ‏ الى هصى فرارا من انتقام 
والى اكر كسيس الثانى المدعو تسافرينس ٠‏ وقد نقل معه كل سفنه 
ولكن امرئايوس ‏ ان كان هو بسيعكوس الذى يشير اليه ديودورس ب 
قتل تاموس . وتشسير رواية مصرية من العصر المتآخر أن امرتايوس 
اعتدى بصورة ما على أحكام القانون ومن أجل ذلك لم يسمع لابنه أن يخلفه 
وانا لنلاحظ أن الاعتقاد بأن النجاح في الدئيا والسلوك القويم هرتبطان 
بعضهما ببعض أوتق ارتباط يلقى صدى فى نلك البردية السرية العجيبة 
التى تحمل تسمية غير دقيقة هى « الاخبار الديموطيقية » وهى البردية 
نفسها التى عرفئا منها أمر استرداد قمبيزس للمئح التى كان قد وهبها 
للمعابه (صفحة 544) وكذا أمر داريوس بتسجيل قوانين البلاد كتابة 
(صفحة 55؟) وعلى آية حال فان ها يعنينا هنا ما جاء على الوجه الرئيسى 
لليردية وهو عبارة عن خليط من تواريخ تقاويم واعياد واشارات 
جغرافية ربما لا تكون لها قيمة أو معنى بالنسبة لنا بغي ما تعنيه أو تشير 
اليه من تنبؤات تصحب كل فقرة وهى ذات أهمية تاريخية كبيرة بقدر 
ما تشير فى تنتابع سليم الى مجموعتين من الملوك « جاءوا بعد الميديين » 
(أى بعد الفرس) من أمير تايوس حتى تيوس , ثانى ملوك الاسرة الثلاثين 
طبقا لمانيتو ويزعم النص التكهنى بهذه الصورة ايجاد صلة سببية ونتيجة 
بين السلوك الذى يتسم بالفضيلة وبين الحياة الناجحة على الارض وهو 
من ثمار تفكير كهانة القرن الثأنى قبل المبلاد . ويشير مانيتى آلى أن أمير 
امرتايوس حكم ست سئثوات ورجا كان هذا صحيحا مادامت البردية الآرامية 
من الفنتيل 'نشير الى وعد يسداد أحد الديون مؤرخ بالعام الخامس(١)‏ له , 
ولسنا نجد اشارة له بعد ذلك الا فى خطاب من المصدر نفسه يذكر اسمه 
فى اتصال وثيق باسم نفريئس لخلفه المباشر ٠٠‏ ولسنا نجد له آثارا 
خلفها ٠٠‏ وهكذا فالنا لا ندرى من أين جاء الى العرش وكيف فقده + 


ومن هذه المرحلة حنى غرو الاسكندر الاكبر فى عام 3895 ق٠م‏ جد 
ان الهدف الوحيد لسياسة مصر الخارجية هو الدفاع عن استقلالها ضد 
امبراطورية ظلت تتشبث بفكرة انها ليست سوى اقليم ثائر ‏ ولقد 
كانت سياسة مصر هذه ناجحة فيما عدا قترة عفر سنوات قرب النهاية 


يلف 3 .م بومتاعوت1 


وكانت هناك عقبة دائمة على أبية حال هى المنافسة بين مختلف عائلات أمراء 
الدلتا » وقد برزت الأسرة التاسعة والعشرون طبقا لمانيتو ‏ ( وأثارها 
منتشرة فى مصر حتى طيبة جنوبا ) من المدينة المشهورة مندس وهى تضم 
أربعة ملوك حكموا قرابة عشرين عاما ( 5599 ٠8؟‏ قم ) وكان يحمل 
ول الملوك - كمسا يحمل آخرهم ‏ ب اسم تفريتس الذى يعثى بحرفيته 
« عظماؤه مفلحون » وقد حكم نفريتس الاول ست سئوات بيتما لم يحكم 
تغرقيس الثاني سوى أربعة شهور م وعناك اختلاف بين قائمة مانيتو وبين 
د الاخبار الديموطيقية © يسبب ارثباكا بين بعضض المهتمين بالدراسسات 
الخصرية ذلك أن عانيتو ضع اخوريس ( وهو هكور أو جور بالمصرية ) 
قبل بساموئس ( ابن موت ) بينما تعكس البردية هذا الترتيب ٠‏ والخل 
المحتمل هنا هو ان العام الاول للملكين واحد ومن ثم فان الرأيين 
صحيحان * ول « بساموئس » آثأر وحيدة فى الكرنك نقشى عليها 
اسم « اخوريس », والذى حكم عاما واحدا بيئما نحد ل « اخوريس » 
آثار عديدة منتشرة فى أنحاء مصر نشير الى أنه حكيم مدى ثلاثةعشر عاما 
ولثن كنا أطلئنا بعض القىء بالنسسبة لهؤلاء الفراعين غير الهامين فان ذلك 
يسيب ما ذكرته « الاخبار الديموطيقية » من ناحية الاحكام الخلقية التى 
سلقت الاشارة اليها وذلك لانها تعكس بالتاكيد تاريخا صحيحا ٠‏ وهكذا 
فاته يقال عن اخوريس انه استطاع أن يبلخ هذا المدى من الحكم « لأنه 
كان كريما بالنسبة للمعابد » ولكنه د لع لأنه:خالف القانون ولم يكترث 
بأخوانه » ٠‏ 


ونحن ندين للمصادر اليونانية بمعلومات أقل ابهاما فنعرف من 
اكستفون ‏ (45 .1 .تلقصة) ان فارس جمعت جيشا قويا فى 
فينيقيا كان الهدف منه من غير شك الخضاع مصر )١(‏ ولكن المشروع 
لم يتحقق بسبب مغامرة كيروش الخطرة التى لم تكلل بالنجاح وكات من 
أثر ذلك ان وجدث المدن اليوئائية فى آسيا الصغرى ء التى ظاهرته ب 
نفسها فى خطر محقق , وقد خرجت اسبارطة ‏ وان كانت تحس 
يعظم ما هى هدينة به لكيروش ‏ لالقاذما بانضمامها الى مواطنيها الذين 
كانوا لا يزالون شديدى البأس ( ٠٠4ق0م‏ ) وقد استغرق الصراع عفر 
مرئوات . وسعت اسبارطة فى عام 595 ق ٠‏ م ٠‏ للتجالف مع مصر 
وسرعان ما لبت مصر النداء » ويرى ديودروس ( ١5‏ : 8 ) ان المصرى 
تقريوس ( أى نفرتيس الاول ) استجاب الى دعوة ال ملك الامسبارطى 


زلف 6 .م متاتمةل1 


اجسيلاوس بأن وضع تحت تصرفه نصف مليون مكيالا من الحبوب وماثة 
سفينة من ذوات الثلائة الصفوف من المجاديف ٠‏ وقد اشترط أن يحضر 
لأخذ هذه المنحة الطيبة الاسطول الاسبرطى ٠‏ ولكن قبل أن يصسل 
الاسطول الاسيرطلى الى رودس كانت ثلك الجزيرة قد سقطت فى أيدى: 
الفرس وهكذا فان قائدهم البحرى كوئون الاثينى استطاع أن يستحوذ 
على كل ما أسهمت به مصر ٠‏ 


ولم يض سوى قليل حتى اعتلى اوريس العرش 5550 قهم ) 
وأدرك ان الحلف مع اسبارطة أثبت عدم جدواه قتطلع الى السسعى 
وراء عون آخس وجده فى عقد معاهدة مع ايفاجوراس الملاك القوى الطموح 
فى سلاميس فى قبرص الذى كان قد استطاع قبل ذلك أن يجعل هن نفسه 
سيدا على الكثير من المدن الاخرى فى الجزيرة ‏ وكان ايفاجوراس صديقا 
للقائد البحرى كونون ومن ثم فان الارتباط به يحمل فى ثناياء الارتباط 
المباشر باثيئا , وكاننت الحرب وققنت ذاك قد اجهدت كلا من فارس ٠‏ 
وأسبرطة وتمت معساهدة صلع انتالكيداس فى عام 547 ق٠م‏ أطلقت 
بمقتضاها يد فارس كل المدن اليوثانية فى آسيا الصغرى مقابل الحكم 
الذاتى المستقل فى كل الولايات الهلينية الاخرى )١( ٠‏ دكان من أثر 
ذلك ان وجد اخوريس وايفاجوراس : يهمأ وحيدين كما وجد 
ارتكزركسيس نفسه حرا فى التعامل مع من يشاء ء, وكانت مصر أول 
من هاجم » وكانت قد أصبحت اذ ذاك قوية وغنية » وثرك خبرياس ب من 
خيرة قادة العصر -. اثيئا ليدخل فى خدمة اوريس ولسنا نعرف سوى 
القليل عن هذه الحرب فيما عدا انها أمتدثت حتى عام (415 اق *م*) راث 
ايزوكراقس الأثينى مؤلف المقطوعات القصيرة أشار اليها باحتقار ٠‏ وقد 
اثبت ايفاجوراس قدرنه على مد يد العون فتحرك بجيوشه الى معسكر 
العدو واسثولى على صور وبضعة مدن فيئيقية أخرى ولكن حظه تعثر 
فحوصر فى مدينته سلاميس بعد أن هزم فى معركة بحرية هامة وقد 
ظل يتحدى الفرس أكثر من عشر سنوات ء وكان اختلاف الثوار فيمسا 
بيئهم مما جعلهم يقبلون خضوعه على أسس مشرفة ( 98٠‏ ق*م )25 
وبعد أن قضى وقتا طويلا كمولى مخلص للملك الفارسى راح فريسة 
مؤامرة ٠‏ ولثن صدقنا ها جاء فى « الاخبار الديموطيقية » فان سوء 
الطالع » أصاب أخوريس فى النهاية ذلك انه بعد حكم نفريتس الثاثى 


الف 4 .م بعك .مره 
زفف 86-87 .هم يمنتمء ك1 


27 


مدى أربعة شهور انتقلت الملكية الى يد قائد من سيئيتوس ( صمئود 6 
وتضم الأسرة الثلاثون . طبقا لمانيتى ‏ ثلائة ملوك يتشابه اسم الأول 
والأخير منهم ( تكتانيس آر تكتانبوس ) ويمكن التفرقة بينهما عن 
طريق الاختلاف اللفظى بينهما نخت نب أف ونخت حا رحبى ولقد أصبح 
من المؤكد الوم رغم ما ثار من قبل من اختلاف حول اسبقية أحدهما 
على الآخر أن أسبقهما لولاية العسرش هو نخنت تب أف )١(‏ وقد انترك 
كثرة آثاره(؟) العى خلفها فكرة عن سلم متصل وتقدم + وقد قام بتشييد 
أقدم الميانى فى فيله وقد خلد ذكراه فى ادفو ما منحه من أراض 
كثيرة لمعيد حورسى ٠‏ وهناك لوحة كبيرة فى الاشموتين ( هرموبوليس 
ماجنا)(؟) تسجل الاضافات الضخمة لأعايبد الآلهة شحمت عاواى والثامون 
البدائى وتوت المزدوج العظمة نفسه , كما ان هناك نقشما مكتوبا فى عناية 
ودقة عثر عليه فى نقراطيس يخلد فرض ٠١‏ ضريية على الواردات الى 
هذه المدينة وعلى البضائع التى تصنع بها وان يخصصى الايراد من هذه 
الضريبة للآلهة نيث فى سايس * ولكن عناك قصة تختلف ثماما يقدمها 
لبا امؤرخون اليونانيون الذين يعد ديودروس مرة أخرى أول ممثليهم 
فى هذا الصدد ( 5١ :1١6‏ 55 ) فهو يشير الى أن ارتكز ركسيس 
الثانى ( 5٠4‏ -8ه؟ ق٠م‏ ) كان لا يزال يحكم فى فارسن وانه كان لايزال 
على تصميمه من ناحية اذلال مصر بارجاعها الى حالة التبعية السابقة , 
وعلى أية حال فان استعداداته للغزو كانت تتقدم فى بطء شديد , وقد 
أصر فى أول الأمر على أن تستدعى اثينا قائدها القوى «خبرياس » من 
مصر وقد قنع بعد ذلك بأن يشغل وظيفة حربية فى بلاده ‏ وقد ظلث 
الامور كذلك حتى كان عام ؟/؟ ق٠م*‏ حيل خرجت الجحافل الفارسسية 
الضخمة ويقودها الوالى فارنابازوس وقائد اليونانيين المتطوعين ايفيكرانس 
من عكاء وحين وصلوا الى بلوزيوم أدركوا أنالهجوم منهذه الناحية لاطائل 
من ورائه وأن واحدا من مصبات النيل الأقل تحصيئا قد يؤدى الى الهدف 
المطلوب ء وقد استقر الرأى على ذلك وأمكن كس الاستحكامات على الفرع 
المنديسى ء وقتل الكثير من المصريين أو أسروا , وعمل ايفيكرائس وكان 
ذلك ضد رغيبة فارنابازرس ‏ على الاندفاع نحى منف »ء وزبيئيا كان الصراع 
بين القائدين يؤخر المجهود الفارسى واستطاعت قوات لخت نب أف 
أن تلم شملها وأن تحيط الغزاة المحاصرين من جميع النواحى ٠‏ وجاء 


2١ 9 0)‏ تاتدعلة زو-م62 ,مم رع لصوي 
(؟5) مفكورة فى المصدر السابق ‏ 199-212 .215 
16820 375 ,آآرة ,ع5 .ممم 


فيضان النيل حليفا مسعدا فتحولت بعض أجزاء الدلتا الى مستنقعصسات 
مما اضطر الفرس إلى الانسحاب , وهكذا أفلثتث مصر - 


وقد انميزت السسنوات التالية بحركات تمرد من جميع الولاة فى كل 
الانحاء واستطاع خلالها نخت نب أف أن يؤمن نفسه بالعطايا من الذهصب 
بمنحها لمختلف المحاربين » وقد خلفه عند موته عام *5الاق'م ابنه تيوس 
(تاخوس(١)كما‏ يسميه بعض الكتاب اليونانيون) ؛ وكان والد نختنبأف 
يبحمل الاسم نفسه , ويبدى ان الوقت كان مناسبا لهجوم مباشر على 
الفرس (؟) : ووصل الملك الاسبرطى العجوز اجيسلاوس الى مصير يصحبه 
ألفجندى مدججون بالسلاححيث لق به الاثينى خبرياس» وقد أصر تيوس 
فى الهجوم على فينيقيا , الذى تلا ذلك (٠#7؟قمم)‏ » أن يتولى قيادة جنده 
من المصربين وقد أغضب اجيسلاوس ما أظهرته هيئته العجيبة وتصرفاته 
من اثارة للضحك فسائد نخت حارحبى الصغير الذى كانت تعده جماعة 
كبيرة من الأتباع منافسا ل تيوس وقد انتهت الحملة كلها الى لا شىء وعاد 
نخت حارحبى الى مصر كفرعون وهرب تيوس الى فارس حيث عاش هناك 
ومات في المنفى ٠‏ 


ولئن نظرنا الى الأءور من وجهة النظر المصرية نجد أن حكم نخت 
حارحبى ( 50 48 قءم ) يكاد يبدو مطابقا لحكم نخت نب أف ء فلقد 
حكم كل منهما مدى ثمانية عضر عاما , وكان نشاط كل منهما البنساء 
ضخما (59) ٠‏ ولكن كانت هناك فى ألوقت نفسه احداث تكاد تهن العالم 
فىحين الغيب٠*‏ ثم بدأث تدب حياة جديدة فىكيان الامبراطورية الفارسية 
المهتزة بولاية ارتكز ركسيس الثالث أوخوس (8ه؟ ق٠م)‏ قأعيد النظام 
بين ولاة آسيا الصغرى ولكن النشاط المطلوب لهذا الجهد حال دونالتفكير 
فى أى هجوم على مصى ومع ذلك قان اوخوس أصبح مستعدا لذلك الامر فى 
عام ٠6؟ق‏ ٠م‏ ء وليست لدينا تفصيلات عن ذلك ولكن الحرب انتهت بفشل 
ذريع كان من نتيجتة أن قامت الثورات ضد الاحتلال الفارسي فى كل مكان 
وكانت فينيقيا وقبرص فى مقدمة الثائرين وكان الجند اليونانيون والقواد 
اليونانيون قبل ذلك بزمن طويل هم العماد الاكبر للطرفين ولكن مصر كانت 
أهم ما يتطلعون اليه سبب الذجب والحبوب التى كانت تستطيع أن تقدمها 
فى وفرة ومن ثم كان اعادة اخضاعيها أمرا بالخ الضرورة , ومع ذلك فانه 


)1١‏ زيحو بالمصيرية 
يك 2 رمو ,257 رقملط 


رى 214-230 193-2121 .لام رتاتمعلك1 


ليت 


كان يجب الانتهاء أولا من فينيقيا وفلسطين ٠‏ كانت صيدا عى مركن 
العسورة وكانت قد قامت بما يدعو لأاخذ الثأر حين وجهت ضربة عنيفة 
للمحتلين الفرس وخششى الصيدونيون مغبة الأمر فالتمسوا عرن مصي , 
ولكن نخت حارحبى قنع بارسال فرقة محدودة من اليونائيين المتطوعين 
تحت قيادة منثور الروديسى ٠‏ ويقص ديودروس (59081:150 5١‏ ) 
أحداث السئوات القليلة التالية فى تفصيل سنوجزه هنا : كانت 
استعدادات أوخوس على نطاق واسع , ولكنه استطاع حتى قبل وصول 
القوات الضرورية جدا من المدن اليونانية فى اليوئان وآسيا الصغرى 
أن يوقع عقوبة فظيعة على صيدا التى تآمر مليكها الشائن « تنس » مع 
منتور لتسليم المديئة بيئما أحرق المواطنون سفنهم كما فضل الكثيرون 
أن ينتحروا محترقين فى لهب بيوتهم + 

وفى خريف #4 قهم لخرج الجيشى الفارمى فى حملته الخطيرة 
ضد مصر وكان على رأسه املك نفسه ٠‏ وكانت بلوزيوم أول مديئنة 
مصرية تعرضت للهجوم ولكنها قاومت تقاومة شديدة , وكان أوخوس 
قد وضع خطته على أية حال على أساس دخول الدلعا فى الوقت نفسه 
من ثلاثة أماكن مختلفة وقد نم له الدخول بالقرب من آحد ممصساب 
النيل الغربية وكان فصل الفيضان قد انتهى فلم يعد هناك خوف من أن 
نتكرر الماساة التى حدثنت مندذ ثلاثين عاما 2 وقد لازم النحس المدافعين 
منذ البداية فقد خرج متطوعو اليونان تحت قيادة كلتياس الكوسى 
يهاجمون من القلعة المجاورة ولكنهم هزموا ؛ أما هو فقتل واجتاح الرعب 
فخت حرحبى قبدلا من أنيثبث فى مكانه تراجع الممنئف التى أعدها لمقاومة 
-الحصار » ولكن بلوزيوم كانت قد سقطت فى الوقت نفسه واستسليت 
حاميتها حين وعد بأنه سيعامل بالحسنى من يفعل ذلك وقد تكرر تأكيد 
هذ! الوعد فى كل مكان وسرعان ما جد المصريون واليونان فى المنافسة 
فى الاسيقية فى الافادة من عظهر الرحمة هذا ٠‏ وأما الجيشنى القالث 
نحت قيادة منتور صديق أوخوس الحميم وحليفه باجواس فقد وفق 
كذلك وكان استيلاء القوات المنستركة على بوباستيس حدثا هاما سرعان 
ها استسلمت بعده مدن أخرى فى الدلثا وأصبحت مصن الآن تحت رحمة 
أوخوس وآدرك نخت حارحبى عقع لوقف فجمع ما اممستطاع بجمعه من 
مقتنيات وارتحل جنئوبا الى أثيوبيا ولع يسمع عنه بعد ذلك 2 وهكذا 
استطاعت مهارة أوخوس الحربية وحنكته السياسية أن تعيد مصر الى 
سحظيرة فارس من جديد * وحن نورد هنا نص مأروام ديودروس(01:15) 
قى هذا الصدد : 

بعد أن اسستولى أرتكزركسيس على مصر ودمر أسوار معظم المدن 


1٠ 


الهامة استطاع أن ينهب المعابد وآن بجمع اكمية نبيرة من الفضة والذهب 
وأن ينقل الوثائق المكتوية من المعابد القديمة التى أعادها فيما بعد 
باجواس الى الكهنة المصريين مقابل مبالغ ضخمة ثم كافأ بسخاء اليونانيين 
الذين صحبوه فى حملته كلا بما يستحق ثم سرحهم الى بلادهم وجعل من 
فرنداتس واليا على مصر وعاد بجيشه إلى بابل وهو يحمل هعه مقتنيات 
وأسلاب بعد أن ذاعت شهرة انتصاراته ٠»‏ 
وليس من شك فى أن يد الغازى كانت ثقيلة على البلد المهزوم وانآ 
لنجد صدى العصر الوسيط الاول فى « الاخبار الديموطيقية ٠»‏ ولكن 
ليس هناك من سند يجعلنا نصدق ما يرويه الكتاب المتأخرون فى نسبتهم 
الى أوخوس نفس اتهام انتهاك حرمة المقدسات الذى نسبوه من قيل الى 
قمبيزس فلقد كان هذا الملك الفارسى أعقل من أن يقدم على ذلك , ورغم 
ذلك فانه لم يقدر لهذه القوة الضخمة أو الهيبة التى اكتسبها أن تعمر 
طويلا فقد دس له السم فى عام 98؟ ق * م صفية باجواس ووضع 
فى مكانه ابئه الآصضر إرسس الذى قثله باجواسى أيضا بعد ذلك بعامين 
وقد جلس على العرش من بعد أرسس أحد أقريائه البعيدين دريو سالثالث 
: كودومانوس ٠‏ وهو آخر الاخمينيين » وقد سارع بتسميم باجواس صذا 
المجرم المتسلط الذى لقى جزاءه الحق 2 ويعد ديورس الثالث شاتية 
الاسرة الحادية والثلاثين التى أضافها اللمؤرخون ١ااتأخرون‏ الى أسرات 
مانيتو الثلائين » وقد ظل حكمه على مصر اسميا مدى أربع سئوات وقد 
قدر للامبراطورية الفارسية أن تختفى قبل أن نحل نهاية هذه السنواته 
الاربع , وبدأ العالم القديم عصرا جديدا ٠‏ 
تعن 
كان من هدف هذ! الكتاب ب من الناحية النظرية .ل التركيز فى 
عرض "تاريخ مصر على المصادر المصرية وحدها . ولكن اظهر النصسلاك 
الأخيران استحالة المضى فى ذلك , وروايتنا للاحسداث فيهما تتصضل 
بمجريات الامور فى الدلتا التى تعد نقوشنا الهيروغليفية منها بالغفنة 
الندرة كما ان النقوش المسمارية التى أشرنا اليها عى دائيا عبسارة عن 
تقارير حوليات بيئما تشير استشهاداتنا اليونانية ب رغم أنها لا تكف عن 
الأوصاف المزوقة حيث يكون ذلك مناسبا ‏ الى انها دائما فى أغلب الأمر من 
عمل مؤرخين محترفين جادين - وباستعراض الامور على هذه الصورة » 
برجعة الى الوراء » تستطيع أن نقدر قيمة المعلومات التاريخية من مصدر 
غير محايد ٠‏ 
والواقع ان عصر الاحتلال الفارسى ليس قاصرا ثماما من الناحية 
التاريخية وتزويدنا بمعلومات عنها , ولكن تقديم مثلين يستطيع أن يصوو 


كقء 


الصعوبات التى نلقاها فى محاولتنا لاستخدامهيا والانتفاع بهما , فهناك 
لوحة فى نابلى  )١(‏ عثر عليها أصلا فى بوميبى ل تحوى تاريخ حياة 
ه سمتاوى نف نخته » الذى كان يشغل وظائف كهانة هامة فى المقاطعة 
السادسة عشرة من مقاطعات الصعيد »2 ويشير اسمه والدعوات التى يقدمها 
الى ارسافس » المعيود برأس الكبيشس فى هرقليوبوليس انه يمت الى أسرة 
سلفت الاشارة البها عدة مرات من قبل ( صفحات 5982-5788 ) وهر 
هنا يتحدث الى الهه : 

« آنا خادمك وقلبى موال لك , لقد ملأت قلبى بك ولم أزرع أية مدينة 
غير مدينتك أنا لم أتردد عن أطرائها لكل الناس » وكان قلبى يسعى 
وراء الحق فى بيتاك ليل نهار , لقد فعلت لى أشياء خيرا منها مليون مرة » 
تقد وسعت خطاى فى النصر , وكان قلب الاله الطيب راضيا يما أقول » 
لقد رفعتنى من بين الملاين حين أدرت وجهك عن مصر وأحللت حبى فى 
قلب أمير آسيا فصكر رجال بلاطه الاله بسببى > لقد عينتنى فى وظيفة 
المشرف على كهنة الالهة سخمة (أىطبيب) فى مكان شقيق أمى المشرف على 
كيئة سخمة فى مص العليا والسفلى نخت حنب ٠‏ لقد حميتنى فى محاربة 
اليوتان حين رددت آسيا وذبحوا الملايين بجوارى ولم يرفع أحد ذراعه 
ضدى ٠‏ كانت عيناى تتبعان جلالتك فى نومى وآنت تقول لى : « توجه 
مسرعا الى هرقليوبوليس : ماك انتى معك » لقد اخترقت بلاد أجنبية 
وحدى وعبرت البحر ولم يئل منى الخوف لأنتى كنت أتذكرك , أنا لم 
أخالف ما قلت ووصلت الى هرقليوبوليس ولم تنزع شعرة واحصدة 
من رأمى ٠‏ 

ودصف هذه الرواية مرة آخرى السيعة الطبية التى عرفت عن 
الأطباء المصريين ولكنها تفقد نصف قيمتها لأنه ينقصها تحديد زمائها من 
الناحية التاريخية , وقد اختلف المؤرخون فى هذه الناحية فهناك «ارمان» 
يرى أنها ترجع الى عصر ماراتون © بيئما يرى « ثريسون »2 ل آخ. من 
ناقش الموضوع ‏ ان لها صلة وثيقة بالمعركة بين اليونان والفرس التى 
كسسها الاسكندر فى جاوجاميلا ٠٠٠‏ وهكذا نرى الخلاف بينا ويدخل 
فى المناقشة آخرون يدلون بآرائهم مما يجعل من المستحيل بالنسبة لنا 
أن ننتهى الى قرار حاسم ٠‏ 

وهناك مشكلة معقدة يدعو لاثارتها « شباباش » الذى إنتحل 
تقب فرعون ٠‏ قلدينا ثابوت أبيس مؤرخ من عامه الثانى وكذا عقد زواج 
لكاهن طببى مسغير مؤرخ بالعام الأول ٠‏ ومما يدعو للاهتمام كذلك 


رل 44.220 369 ,22336 رع .أومة اننظ 


كاه 


معلومات عنه جاءت فى لوحة ترجع الى عام 59١‏ فى ٠‏ م ٠‏ مين كان 
بطلميوس الأول سوتير لا يزال واليا على مصر + والنقض من الناحية 
الشكلية يتناول الغناء على انجازات بطلميوس العظيمة ولكن هدفه 
الرئيسى هو نسجيل اعادة رقعة من الأرض ال كهنة بوتو كانت لهم منذ 
أزمان موفلة فى القدم ثم استولى عليها أكزركسيس الذى وصف بكونه 
عدوا وشريرا ٠‏ وقد أصغى خباباش الى شكوى الكهنة ولما ذكر يأن الاله 
حوريس طرد أكزركسيس وابنه من مص عقايا لهما استجاب الى الملتسس 
أكما فعل بطلميوس فيما بعد ٠‏ وهنا كما نرى ‏ مفتاحان للمركز 
التاريخى ل «خباباش» فمنالواضح أولا أنهجاء فعهد بعد عهد أكز ركسيس 
ثم يقال عنه ثانيا انه أصدر قراره بعد أن قام باستكشاف مصاب الدلتا 
التى قد يظن أن الآسيويين ( أى الفرس ) قد يهاجمون حصر عن طريقها » 
وهناك مفتاح ثالث هو أن عقد الزواج السالف الذكر تم توقيعه من 
مسجل العقود نفسه الذى وقع وثيقة أخرى فى عام 995 ق + ماء 
وهكذا قدمنا عدة نظريات مختلفة ولكن كل ما يمكن أن نقوله مطمثنين 
أن خباياش كان واحدا من آخر ‏ ان لم يكن آخر ‏ المكام غير الفارسيين 
وغير اليونانيين استطاع أن ينتحل لقب فرعون الوطنى المولد » ولكن 

اسمة مع ذلك غريب مستهحن تياما ٠‏ 
كان الحدث الضخم الذى قرر مصير مصر وحدد نوع حكومتها خلال 
القرون الثلاثة التالية هو غزد الاسكندر الاكبر لها فى عام 5 اقم ٠‏ 
ولقد كان ظهود مقدونيا كقوة متسلطة على العالم أمرا بدىء فى ادراكه 
منذ عام 548؟اقء٠م‏ حين استطاع اليونائى (وهو أمر يحثمل الشسك) فيليب 
الثانى أن يقضى على كل مقاومة بهزيمتة اثينا ثم طيبة عند خيرونيا 
وتأسيس العصبة الهلينية التى كان عليها أن تلم شمل اليونانيين نحت 
امرنه » ولكن لع يستطع أحد اذ ذاك أن يتنبا بالانتصارات الباهرة التى 
استطاعت خلال عشر سنوات أن تجعل من ابنه الصغير الاسكتدر سيدط 
على العالم الشرقى كله بغير منازع ‏ ويبدو أن الاسكندر نفسه كذلك 
لم يكن يدرك أهدافه ثماما حتى غزا آسبيا الصغرى واضطى داريوس 
الى الهرب فى معركة ابسوس على بعسد خمسة عقي ميلا الى شمال 
الاسكندرونة الحالية (555 ق0'م) وحنى هذه المررحلة لم يكن فكره يتجه 
فى أول الأمر لمطارده العاهل الفارسى بله لالخضاع سورية ومصر ٠‏ وكان 
حصار صور عملية طويلة مرهقة ولكن لم يكن هناك شىء يعوق مسيره بعد 
التغلب على هذه العقبة حثى وصل الى غزة آلثى قاومت فى استياتة 3 
وحين وصل الى مصر فى عام ؟؟؟ قم استسلم الوالى الفارسى دون 
مقاومة وأسرع الاسكندر جنوبا نحو منف وقدم التضحيات الى العجل 
ردت 


أبيس حيث اعترفف به فرعونا ثم عاد بعد ذلك الى الشاطيء وهناك على 
شاطىء البحر التوسط بالقرب من قرية تدعى راكوتيس قام بتخطيط مدينة 
المستقيل العظيمة »م مدينة الاسكندرية قبل ان يبدأ زيارته المشسهورة الى 
وحىي آأمون فى واحة سيوه ٠‏ ولسنا تندرى على وجه التحقيق ان كانت 
قد خطرت يبال الاسكندر اذ ذاك فكرة ممحددة عن ثأليهه ولكن هذا الأثر 
المهيب فى حياته كان ننيجة محتومة للثراث المصرى العتيق ذلك أن 
الفرعون كان بالضرورة ابا لأمون ومن ثم فهو نفسه اله ٠‏ وقد اطال 
الاسكندر مكثه فى مصر بقدر ما مكته من تعيين حكام وطنيين حتى يستطيع 
جمع الضرائب تحت اشراف مستشاره المالى «كليومئيس» (من نقراطيس) 
ومن تكوين جيش صغير تحت امرة صديقه بطلميوس ثم سارع بعد ذلك 
لتذهاب لتصفية الامبراطورية الفارسية ولاستكشاف أقاليمها بعيداً حتى 
الهند + واما مصيره بعد ذلك فليس من اختصاصنا هنا فى هذا الكتاب » 
مهما يكن هناك من اغراء لمتايعة كفاح مثل هذا الاشعاع الذى لا نظير له , 
ولقد سقط فريسة للمرض بعد عودتة الى بابل عام 59 قءم ومات هناك 
قى قصر نبوخدرزر ولم يكن قد بلغ بعد الثالعة والثلاثين من عمره ء قبل 
أن يتم العام الثالث عفس من حكمه ٠‏ 

من الطبيعى الاينتهى تاريخ مصر هنا والواقع آنه يدخل هنا فيمرحلة 
جدايدة ولكن الصورة المتتابعة التى كانت كل ما استطعنا تقديمه يجب أن 
تختم فى مكان ما ومن الخير أن 'تقوقف هنا قيل أن نبدأ آسرة جديدة 
طويلة هى أسرة البطالمة » كانت مصر تحت حكيها بلدا من نوع آخر » 
فكانت الادارة يوئانية وان أخذ الاعلون يتابعون الى حد كيير حياتهم 
ويكتبون بلغتهم ويرعون عاداتهم التقليدية 2 وقد احتفظ الحكام الذين 
يتحدثون اليونانية واللانينية فى البلاد خلال العهود البطلمية والرومانية 
بمظهرهم السياسى اللمتعالى كفراعين أصليين وبعبادة الآلهة الاقدمين للبلاد 
وباسترضاء الكهانات بامدادها بالمال لبئاء وتوسيع المعايد الكبرى , وانه 
ليبدو مضحكا أنه بغض النظر هنا ثماما عن الأوصاف المتصلة بهذه الآثار 
المحفوظة حفظا رائعا مثل معيدى ادفو ودندرة , وأن نفشضل فى أن تضم 
صوتنا الى صيحات الالم والعويل على معايد نوبيا التى توشك على الغرق 
لمصلحة الاجيال النامية الجائعة » وان نمس مر الكرام فلا نشير بأكثر من 
لمحة خاطقة الى النقوش البالغة الاحمية مثل «حجر رشيد ومرسوم كانوب 
ولكن ٠٠‏ ان كان النقاد الشبان الذين نكتب لهم بخاصة يلوموننا من 
جراء حذف مثل هذه الاشياء فان عليئا إن نذكرهم اله لا يزال امامنا وعد 
نفى به , فلا يزال هناك ما قبل العاريخ ء ثم تاريخ الاسرتين الأوليين لصر 
نناقشه قبل ان نضع قلمئنا ٠‏ 
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أكلنا سب الثالك 


عود !إلى بدء 


مائبل النَايتٌ 


ليس هناك ماهو أشق على المؤرخ من أن يتتبع الانبئاق التدريجى 
لحضارة ما , خاصة ولآن هذا يخص بالغشرورة عصورا كانت الوثائق 
المكتوبة شلالها معدومة أو بالغة الندرة, وفىالوقت نفسه ليست هناك مشكلة 
تعقبر أكثر اثارة للاعتمام ٠‏ وللقارىء بعض العذر قي الشكوى لو ان هذا 
الكتاب غض النظر عن أية محاولة لمجابهتها ؛ واما أن مثل هته المحاولة 
اجلت للا بعد الانتهاء من 'نقديم نفصيلات عن الاسرات المانيتونية فان هذا 
له مبرراته من ناحية تاريخ العلم لدينا » فمنذ حوالى سبعين عاما كان من 
العسير أن نشير الى أية آثار مصرية أقدم من عهد بئاة الاهرام الذى يقابل 
الاسرة الرابعة عند مانيتى » وكأن قد عثر من قبل على أدوات باليوليتية 
ولكنها كانت تختلف قليلا عن نظائر لها عثر عليها فى أوربا ولم يكن فيها 
ها يشير الى مصريتها , آما منيس وخلفاؤه المباشرون فقد عرفناهم من قبل 
عن طريق الكتاب الكلاسيكيين وحدهم وعن طريق القوائم الملكية الوطنية 
وآما وراء منيس ففراغ مطلق , وقد بدأ ملء هذا الفراغ فى ١894‏ س 
6 حين قام بيترى وكوبيل بالحفر عند تقادة بالوجه القبيل وبالقرب 
منها(١)‏ فعثرا على جبانه شاسعة بها هياكل أشخاص القوا على جنوبهم 
كائيا هم فى حالة نوم ومعهم ‏ ضمن أشياء أخرى ‏ أوان فخارية رسمت 
عليها طرز عندسية عجيبة ورسوم فجة لحيوانات ومراكب » وكان من رأى 
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المكتشفين اللذين اكتنفتهما الحيرة أن هذه المخلفات لا يمكن أن تكون 
.مصرية وذكرا أدلة ثبت فيما بعد عدم صحتها وهى أن هذه المخلفات ترجع 
الى نلك الفترة المظلمة التى اعقبت الاسرة السادسة ولم يكد يمر اثنا عشس 
شهرا حتى استطاع العالم المعروف للا قبل التاريخ دى مورجان أن يبعد 
نهائيا ماسبق تخيله عن «الجنس الجديده ٠ )١(‏ وقد أجريت اختبارات غير 
منتظمة على عدد من المواقع فى مصر العليا واستطاعت أن تميط اللثام عن 
دفئات وفخار من أنواع قريبة الشسبه جدا وتصحبها دائما كميات من 
الاددات الظرانية كما انها تشترك جميعا فى عدم وجود أدوات من المعدن, 
وسرعان ما أدرك بيترى خظاه وكان من أثر الابحاث التالية له ولساعديه 
.وكذا أبحاث عدد من العلماء من مختلف الدول الاخرى ان تطورت دراسة 
عصر ما قبل الاسرات الى دراسة مثمرة جدا وآن كانت فى الوقت نفسه 
بالغة التعقيد كفرع من دراسة علم المصريات 2» وقد حدث فى السنوات 
خفسها بالصدفة البحتة ان ظهرت الكشوف الاولى لآثار الأسرات الاولى الى 
الثالثة وكان بيترى وكوييل هنا كذلك من بين أوائل الباحثين ٠‏ وفى 
الوقت نفسة بدأ الجيولوجيون يبحثون فى أعماق الماضى البعيد ولكن الامر 
تطلب بعض الوقت حتى استطاعت بحوثهم أن تتصل اتصالا أوثق ببحوث 
الدارسين الذين تركز اعتمامهم فقط حول أقدم مخلفات الجنس البشرى,» 
وبرغم انه لا تزال بالقصة فجوة ضكمة الا اننا نستطيع أن نقدمها مم ذلك 
فى صورة متتابعة ٠‏ 

فى زمن بعيد » ممعن فى القدم ٠٠‏ ربما منذ خمسين مليونا من 
السنين ؛ كان كل مايعرف الآن بمصر وكذا أجزاء كبيرة من شمال افريقية 
وبلاد العرب غارقا تحت سطح البحر » وخسلال ذلك العصر المعروف 
بالطباشيرى أرسيت طيقات الحجر الرملى النوبى ومن فوقها أوائل الحجر 
الجيرى والطفل +٠‏ وبعد مرحلة طويلة عادت الارض للظهور ٠‏ ولكن ليطغى 
عليها البحر هن جديد متقدما من ناحية الشمال +٠‏ وقد أدخلت هذه 
الاسطورة الطويلة عصرا استغرق دهرا طويلا ترسب فيه الحجن الجيرى 
الايوسينى المسمى بالنوموليتى تبعا للبقايا البحرية المتحجرة التى تظهر 
به » وتبعت ذلك مرحلة تكون فيها منخفض البحر الاحير » وكان من 
نتائج الالتواءات على الجانبين تلك الجبال الشساهقة فى شبه جزيرة 
سينا وفى الصحراء الشرقية ٠‏ ولم يبدأ النيل الذى نعرفه اليوم يشق 
مجراه ويحفر واديه حتى مسستوى الفيض الحالى الا فى تهاية عصر 
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البليوسين ولم تكن الدلتا قد ظهرت بعد وكان يفسغل مكانها خليج من 
آالبحر المتوسط + وقرب نهاية عصر البليوسين القالى حدثت حركة رفع 
هائلة سيقها امثلاء مجرى النيل بالحصى والرمال الثتى كانت تجرفها اليه 
المجارى الفرعية التى تتدقق على جانبيه » وبدأ اليل ينحث مجراه 
النهائى فى هذه الركامات مخلفا طبقات متتالية تحددها مستويات الحمى 
كلما عمق بجراه ٠‏ والخمس مسطحات العليا من بين هذه وهى التى تنتقل 
خلالها من البليوسين الى البليوستسين ليسست بها أدوات حجرية أو أية 
مخلفات أخرى لانسان ما قبل التاريخ ولكن المسطحين العاليين يكشقان 
عن أيدى فنوسى من الظران شديدة الشبه بنظائر لها من عصر الجليد الآخير 
التى كشف عنها فى أوربا حتى أصبح من المعتاد أن تطلق عليها أسماء 
شيلية واشولية وهى الاسمهاء التى استخدمت أول ما استخدمت فى 
فرنسا » وأما السطحان التاليان فقد ظهرت بهما أدوات من الطراز المعروف 
اليوم بالليفالوازى(١)‏ ء وعلى مسانة لا تيعد كثيرا الى أسفل نصل الى 
مستوى الفيض فى هذه الايام الذى يستقر فوق ترسيات هائلة من 
الغرين مما يشير الى انه بعد أن حدث التحات الى عمق بعيد جاءت قترة 
ترسيبه غيرت من مجرى النهر السفلى ٠‏ وقد قام الدكتوران : ساندفورد 
واركل بدراسات واسعة كرست لهذه التحركات على طول عجرى النهر فى 
البلاد ومن نتائج هذه الدراسات آن مختلف البقايا الباليوليتية المتآخرة 
المعروفة بالسبيلية (نسبة لقرية سبيل من مجاورات كوم إمبو) » وقى خلال 
العقد الثامن من القرن الماضى أمكن التقاط عدد من الادوات التى ترجم الى 
العصرين الباليوليتى والنيوليتى من فوق سطع الصحرء العالية » ولكن 
الآمر كان يتطلب كشفا منظما واستطاعت الآنستان : كارتون تومسون 
وجاردئر مع آخرين القيام بابحاث فى الفيوم والواحة الخارجية وتمكنتا 
من أن تحددا العلاقة الدقيقة بين مختلف مظاهر الانسان الباليوليتى 
والمراحل المتتابعة فى تكوين وادى آلثيل: وقد جازف أحد الجيولوجيين5(2؟) 
الحذرين بالتخمين حين اقترح ان الثقافة السبيليه انتهت قرابة عام 
6٠‏ قلعم أى قبل أن تيدأ الفترة التى نعالجها فى هذا الكتاب بحوالى 
خمسة آلاف عام ٠‏ 

بيئما كانت أوربا لا تزال فى قبضة الجليد وكان انسان نياندرثال 
يكافح من أجل كيان ضئيل كصياد وباحث عن طعام من الاعشاب كان 

٠ الموستيرى لدى قدامى الباحثين‎ )١( 
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جانب كبير من شمال أفريقيا يزشر بسكانه بسبب الامطار المستيرة ٠‏ 
وحيث نجد الآن صحراء لا ماء قيها كانت هناك اذ ذاك كفاية من الثبات 
والحيوان طعاما ليقيم اود الحياة الانسانية » وانه من العسير أن نقرر أى 
نوع من الرجال كانوا أولئك الذين يسعون وراء الصيد أو ينبشون سعيا 
.وراء الجذور + ولكن قليلا من العظام المتحجرة الى كقلف عنها فى قاو الكبير 
يشير الى إن أصحابها ربما لم يختلفوا عن الجنس الذى سكن فى النواحى 
خفسها حتى زمن الاسرات وحين كان عصر البليوستسين يقترب من نهايته 
والئيل يعمق مجراه ويضصيق مسراه كلما تقدم , كان تقدم الجفاف فى 
المرتفعات ميا يدقع بالتاس والحيوان إلى أن يقتربو! من النهر حيث كان 
التعرسب الستوى لطمى النيل يشسجع على قيام حياة زراعية أكمل وأكثن 
استقرار! ٠٠‏ وهكذا بدأ العصر الاكثر 'تقسدما للانسان المعروف ياسم 
النيوليتى * 


وقد رأى علماء ما قبل التاريخ انهم سواء تطلعوا الى أوربا وافريقيا 
أى أى مكان آخر فى العالم فان المصطلحات باليوليتى ونيوليتى فى انماما 
بالغرض الذى يتوخونه » وتشير هذه المصطلحات الى مراحل من التطور 
البشرى وليس الى تواريخ ٠‏ فهناك مقلا بعض انتاج السكان الأصليين 
لأواسط استواليا نستطيع أن نطلق عليه انه لا يزال فى الباليويتى أو 
فى مرحلة العصر الحجرى القديم ٠‏ بينما ال «ماوريس» المتقفون كانوا منذ 
أقل من قرئين لم يخرجوا بعد من العصر النيوليتى أى العصر الحجرى 
الحديث ٠‏ ويقصد بهذده الاصطلاحات الاشارة الى طبيعة الادوات الثى 
يستخدمها أصحابها فهى فى الحالة الاولى أدوات من الحجر غير المصقول غير 
المهذب وهى فى الثانية من الحجر المصقول المهذب > ولكن اصطلاح نيوليق 
يحمل كذلك معنى آخر أو هو يحمل فى طياته ميزة اضافية مميزة عى 
عدم وجود الادوات النحاسية بل عدم وجود التحاس أو استخدامه فى 
غرض من الاغراض ٠٠+‏ ولقد رأينا حتى الآن ان الثقافة السبيلية 
(الباليوليتية المتأخرة) أفسحت المجال للتجمعات الغريئية تحت النيل 
وبهذه الطريقة ضاعت من أعيئنا تماما المرحلة النيوليتية فى أقسى مايعنيه 
هذا الاصطلاح » ويمكن تحديد المرحلة بين بدايتها وبين المظهر التاسى , 
البدارى الذى سعبدا به قصتنا بحوالى ثلاثة آلاف سنة أو أكش الخذ 
خختلالها وادى الئيل حجمه الحاللى وما يقارب مناخه الذى نعرفه له اليوم 
دينما أصبحت الصحراء المحيطة ‏ كما سلفت الاشارة _. أقل قابلية للسكنى 
مخلفة مصر بذلك أشيه بواحة كبيرة استطاعت حضارة مفردة أن تتطور 
قيها دون أن تلقى ما يقطع عليها سلسلة التطور ٠‏ 
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وانه لمن الأفضل قبل أن نناقش أمر أقدم المحلات النيوليتية يمصر 
العليا ان نذكر بعض المواقع ومعظمها فى الشمال حيث لم يوجد بها أى 
أثر لاستخدآم الممدن وأكس هذه المواقع هو مرمدة بنى سلامة الواقعة 
على مبعدة ثلاثين ميلا الى الشمال غرب القاهرة على حافة الصحراء 2» وقد 
قامت بأعمال الحفر هنا بعثتان : احداهما نمسوية والأخرى سويدية 
واستطاعتنا ان تكشضفا عن مجموعة قروية كانت تسكن فى أكواج من 
القصب الذى يغوص جانب منه تحت مستوى الأرض ٠‏ وكانوا يخزئون 
حبوبهم قريبة منهم فى صوامع من سلال القشى المغطساة بالطين ء وكانوا 
يعر فون التسيج بدليل العثور على قطع من القماش وكذا فلكات الغزل ٠‏ 
أما الحل فقليلة ولكن هناك دمالج من العاج وعقودا عن العظم والاصداف ٠‏ 
أما الفخار فشأنه شأن فخار مرحلة ما قبل الاسرات الذى كان يصنم قبل 
معرفة عجلة الفخار وكان فى أغلب الأمر غير مصقول وغير مزخرف »2 ومن 
علاثم الامعان فى القدم دفن المبيت بين أكواخ الأحياء أى فى داخلها ‏ وليس فى 
مقابر ‏ وهناك أقلية تنسادى على أية حال بأن ما عثر عليه فى مرمدة 
ليست له الأولوية من الناحية الزمنية بل ان هذه الاولوية من حق 
حضارة متآخره ازدهرت حين شاع استخدام الأدوات المعدنية فى مصر 
العليا , وقد رد على هذا الرأى بأن هناك موقعا قى الشمال برزتث به هذه 
المظاهر نفسها وهر الموقع الذى قامت بالحفر فيه مس كاتون تومسون الى 
شمال بركة قارون ( الفيوم ‏ نيوليتى ! ) وهو يقع مرتفعا فوق البحيرة 
بحيث اننا ان نسبناه الى ناريخ متأخر فان هذا لا يتمقى مع المستويات 
الحضارية الأخرى في الموقع نفسه + 


ولتدع أمر المناقشات فى مثل هذه الامور للمتخصصين ٠‏ ولنلق 
نظرة الى الجنوب لى المنطقة الواقعة بين أسيوط واخميم فهنا فى 
ديرتاسا والبدارى على الضفة الشرقية قام « ج٠‏ برنتون » باجراء حفاثر 
كشف فيها عن مقابر ومساكن قرية زعم انها تقارب عصر مرمدة ء 
والموقعان قريبان بعضهما من بعض وقد اختلطت القطم التى عثر عليها فى 
دير 'ناسا بنظائرها فى البدارى حتى اله ليشك فى امكان التميين بين 
المرحلتين » ولئن كانت تاسا مرحلة منفصلة حقا فان ما يميزها فعلا هق 
عدم وجود المعدن بتاتا ثم المظهر البدائى تفخارها وللقطع الاخرى » ويميز 
فشان البدارى كمال الصناعة بصورة لا نشهدها بعد ذلك فى وادى النيل 
وخير أنواع فخارها يالغ الدقة وتظهر به موجات خفيفة لا تظهر بعد ذلك 
الا نادوا » وهتاك أوان باللون البنى والاحمر نظهى بها التموجات أو 
لا تظهر وى مسودة عند الحافة من الداخل مما يعد من المميزات البارزة 
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للمرحلة التالية وأكثر الاوالى شسيوعا المفلطح , وأما الحافة واللقايض 
فنادران جدا ٠‏ وهناك بعض ملاعق من العاج وأمشاط تبدو وكأنما عى 
دخيلة على مثل تلك العصور اليعيدة » ومن بين تماثيل النساء العارية 
الثلائة نلاحظ ان اثنين منها على الأقل يبدوان فى صورة منتظمة خيرا من 
نظائرهما فى المرحلة العالية , مرحلة عمرة » ويوسى العتور على عدد 
قليل من حبات النحاس ومخارز النحاس بتفضيل استبدال استخدام 
اصطلاح نيوليتى باصطلاح شالكوليتى (أد انيوليتى) من الآن قصاعدا ٠‏ 
وهو الاصطلاح الذى يطلق على نلك العصور التى استخدم فيها النحاس 
والظران معا » ويجب علينا أن نشير هنا الى ان الظران ظل يستخدم فى 
أدوات الاحتفالات التقليدية دهرا طويلا بعد أن اسستخدم النحاس فى 
استخدام الادوات والاسلحة ولدينا من عهد الاسرة الثانية عشرة مناجل 
خشبية ذات أسلحة وأسنان من الظرانث م أما التوقيت الدقيق لهذه 
المرحلة الميكرة من الحضارة المصرية فأمر اعتبى منذ بعيد خارسا عن البحث 
وسيظل كذلك حتى 'تغدو صلاحية واستخدام الطريقة الجديدة للشحص 
بواسطة الراديى كربون فوق كل شك ٠‏ وف الوقت نفسه نجد أن بيثترى 
يستخدم بديلا لها ببسيدو ممالا يبعث على الاطمثثأآن بالنسية للدارس 
السطحى ومح ذلك فانها لقيْت ترحيبا اجماعيا من أولثك الذين وضعوها 
موضع الاختيار العملى + وهذه الطريقة الملسهورة المعروفة ى « التوقيت 
المتتابع » )١(‏ وقد بدأ بما ظئه تطورا لا نزاع حوله فيما يتصل بالمقابيض 
المنموجة للأوانى ابتداء من مقابض حقيقية حتى أصبحت مجرد زيئة وقد 
عين توقيتا متتابعا لكل مرحلة ثم طبق ذلك على مجموعات من طرز آخرى 
من الادوات التى عثر عليها مع ملل هله الأوانى وأشيرا عقد مقارئة 
لأوضاع التوقيت المتتابع بالنسبة للمحتويات فى كل مجموعة مقبرة ٠‏ 
ثم حاول تثبيت الموقع الزمئىي النسبى له ككل ٠‏ وقد بدأ بيترى توقيته 
المتتابع عند رقم ١؟‏ تاركا الارقام قبل ذلك لما يمكن أن يكشيف عنه فيما 
بعد سابقا لهذا الرقم رينتهى توقيته المتتابمح عند رقم لالا الذى يتفق 
وبدء الاسرة الاولى » وتقع المخلفات التى عثر عليها فى البدارى خاري نطاق 
هذه الارقام ومن ثم فانها تعطى لما الارقام ١؟‏ ب 59 التى احتفظ بها 
3 هذه الطوارىء » وقد عثر فى نقادة على قبور من فترتين مميزتين 
أشار اليها. الدارسون الأجائب بخاصة بوصفها نقادة) ( توقيت متتابع 
- 56 ) ونقادة (؟) ( توقيت متتابع +4 37 ) وقد استبدل هذان 


)١(‏ شرحيها لأول مرة فى كتابه .5 .4 .هم ,م963 مامكصصة روصوظ فتاموومئط 
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الاصطلاحان على أية حال ب عمرة(١)‏ » جرزة ٠‏ وعمرة موقم بالقرب من 
أبيدوس » لوحظ فيه عدم امتزاج طرازى الانتاج ٠‏ والآمر كذلكِ بالنسبة 
لجرزه(؟) + ولعصر عمرة عدة طرز من الفخار 'ثميزها بالاضافة الى ماسلفت 
الاشارة اليه عن الفخار ذى الحافة السوداء الذى يعد أكثر الطرز شيوعا , 
وقد سادت الفكرة القائلة بأن الحافة السوداء والداخل الاسود برجعان 
لوضصع الاوانى مقلوبة أثناء الاحراق ٠‏ أما الأجزاء العليا فيرجع لونها الاحمر 
الى تاكسدها نتيجة لتعرضها للهواء » وقد بينت التجارب على أية حال 
ان الاثى الذى ينتج الحافة السوداء يمكن الوصول اليه على مرحلتين وعللى 
ذلك فان وجود فخار كله حملن مصقول في الوقت نفسه لا يدعو للعجب» 
وما يميز فخار عمرة ذلك الطرائ المعروف ب «الخطوط البيضضماء المتقاطعة» 
وهو يحوى فخارا أحمر مصقولا مزينا بصبغة بيضاء شاحبة ء أما الزخارف 
الهندسية الطريفة الشائعة فتتم عن طريق خطوط متقاربة متوازية أو على 
شكل شبكة وقد يصحبها أحيانا صور حيوانات أو رجال إو أشجار : ولكن 
الاكشن ندرة هو الأوانى السوداء وبها زخارف محفورة منقوشة بالاون 
الابيض ٠‏ والأوانى الحجرية شائعة كذلك فى هذه المرحلة ولم تستخدم 
الاحجار الصلبة كالجرانيث واليازلت فقفط بل استخدمت كذلك أحجار 
أقل صلابة مثل الستياتيث والمرمر ؛ وهناك 'نمائيل من الفخار والعاج 
تمثل رجالا مغمدة قضبالهم ونساء يسترن أعضاءهن كذلكء ولعل مابدعى 
للغرابة هو العاج فهو أحيانا من قطع مسطحة وأحيانا أخرى أنياب يظهر 
فيها الرجال بلحى مدببة بغي اشارة الى أجسامهم وأعضائهم وبعض النساء 
بهن وشم وبعضهن قبيحات الصورة شكل واضح ؛ أما الامشاط ات 
الاسنان الطويلة فأجزاؤها العلوية على شكل طيور أو حيواناك ٠١‏ ولا 
يبقى لديئا بعد حذف الاشارة إلى الادوات الأقل وضوحا هن ناحية المطاص 
المميزة الا أن نذكر ندرة القاشالى , وقد أضيْفت هنا الى حبات وعقود 
النحاس » الدبابيس ٠‏ وقد عثر مرة أو اثنتين على ما يشير الى استخدام 
الذهب ٠‏ 1 


وبحلول عصر جرزة طرأ تغيير ضيخم يبدو أكثر وضوحا مرة أخرى 
فى الفخار فقد حل محل الابيغى ذى الخطوط المنقاطعة لون برتقالى يميل 
الى الصفرة » به زخارف بخطوط متعرجة حمراء أو بحلزونات أو تظهر ابه 
ذى © طدمسة 81 رععدلم لق مامد عومتعماط- املسم ,2 رجدقمد ,97 قم 

5902 ملمقصمة روملتزاف 


5 قام الحفر فيها غتاع ل لكملدا .فت انظر رلزقأعمقة نمه عطوتوسمله19 رعتعدط 
.تلهمناوج تقل لهة اأمجمه© ,ناغمتتوطهة فطع 


رف 


قوارب ذات مجاديف كثيرة وبالقارب غرفتان وما يشبه سارية العلم أو 
اللواء وبها » أو ليس بها , صفوف من البشروش , وأحيانا صور لوجال 
وحيوانات + وليس هناك فى كل تاريخ الفخار نوع غيره قل أن تخطئه 
'العين أو أكثر وضوحا وابراذًا لفترة محدودة ء وقد كشف ف٠ءو*‏ جرين 
فى ميراقونبوليس عن مقبرة ذات جدران ملوئة هن الواضح أنها من 
الطراز نفسه(١)‏ - وتبدأ الأوانى ذات الأيدى المموجة ‏ وهى التى يري 
لها بيترى أهمية كبيرة ‏ فى الظهور فى عصر عمرة عند رقم 8؟ من 
التوقيت المتتابع ولكنها تخص فى أغلب الامر عصر جرزة ٠‏ وأما, الأوالى 
الحجرية فقد استخدمت فيها بعض المواد ذات مظهر أكثر بريقا' ومن 
بينها الديوريت والسربانتين , وهناك فارق بين عصرى جرزة وعمرة 
نلحظه فى رعوس الدبابيس فهى فى الاول على شكل القرص بأطراف حادة 


جدا وهى فى الثانى على شكل الكمثرى والرمزان الهيروغليفيان 

يبينان الفرق , وهناك تطور آخر له أهمية 'كبرى وهو زيادة استتخدام 
النحاس الذى يستخدم الآن فى الاسلحة والادوات كمسا يستخدم فى 
أدوات الزينة ٠‏ 


وقد عثر على مراحل السدارى وعمرة وجزرة فى ترتيب طبقات 
الحمامية بالقرب من البدارى ومن ثم فليس هناك من شك فى ان 
الاصطلاحات تير الى فروق زمنية ومع ذلك فان المصطلح ات نفسها 
تستخدم كذلك لوصف الترتيب المحلى »2 وقد وجدت أمثلة للمراحل؛ 
الثلائة فى نوبيا السقلى وفيما وراءما وان كانت عرضة لأن تتقاعس الى 
الوراء كلما تقدعت مصر نفسها نحو مظاهر جديدة , وفيما عدا توبيا نجد 
ان المخلفات البدارية يعثر عليها فى هيراقونبوليس فى جنوب المحاسئة 
الى سمال ابيدوس ؛ والعمرية من ارمنت الى نجع الدير على الضفة 
الشرقية مقابل المحاسنة واما الجرزية فعلى نطاق أوسع وذلك لان قرية 
جرزة تقع عبل مبعدة أكثر من مائتى هيل الى الشمال بالقرب من ميدوم 
وآنه ليبدو بعيدا عن التعقل آن نؤكد قيام تشابه تام فى مصر العليا كلها 
فى زمن معين ولكن ليست هناك الختلافات محلية ملحوظة جدا تعارض مثل 
هذا الافتراض ؛ ومن ناحية أخرى فان هناك ما يدعو الى مقارنة سضارة 
مصر العليا فيما قبل الاسرات بحضارة مصر السفلى كما تمثلها مرمدة 
والفيوم والمعادى (قرب القاهرة) والعمرى (قرب حلوان) وبخاصة لان 


:3 :1902 بسمخصصة ا ا ف د 1 اله #ديةا 
وووم .وام 
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اختلاف الجنس هنا يمكن 'مييزه ٠‏ والواقعم ان الدليل الانثرو بو لوجى من 
مرمدة ليس مقئعا ثماما ومع ذلك فان المتخصصين أحسوا بأنهم على حق 
حين أعلنوا وجود قوم هناك طوال القامة نسبيا وسعة جماجيهم أكثر 
بكثير مما هى لدى الجنوبيين(1) ٠‏ وكان هؤلاء الاخيرون ذوى رعوس 
طويلة ( دوليكوكيفالى بالاصطلاح العلبى ) ودون المستوى العادى فى 
القامة ولكن لهم ملامح زنجية يمكن تمييزها فى أغلب الأمر ‏ ومهما يكن 
القول عن السماليين فانه من الاسلم أن نصف سكان مصر العليأ بأنهم 
من العنصر الافريقى بالضرورة وهى ميزة ظطلوا يحتفظون بها رغم 
التأثيرات الاجنبية التى كانت تحل بهم من وقت لآخر ٠‏ 

ولنرجع الى المظهر الزمنى للمراحل القلاث فنقول انه من الأسف 
ان بعض الاثريين لا بزالون يستخدمون المصطلحات مثل «حضارة عمرة» 
رهى مصطلحات تحمل فى ثناياها معنى انفصال رئيس فى التطور 2 كما 
تميز بين عصرى : مصر الرومانية ومصر الاسلامية » والواقع انه مهما يبدى 
التغير واضحا من مرحلة لأخرى فان استثمرار التطور ككل يجب أن نضغط 
عليه بقدر ما نستطيع ولكن دون أن ننكر البواعث الخارجية التى قد تمس 
الحاجة اليها لتحرك كل خطوة هامة الى الامام ٠‏ ونحن تورد هنا حجتين 
للتدليل على هذا الاستمرار » إحداهما عامة والاخرى خاصة ٠٠‏ ففىشلاا. 
الغترة كلها نجد القبور عبارة عن شنادق ضيقة ذات شكل بيضاوى أو 
مستطيل توسد فيها الاجساد على الجانب الايسر وتوضع الركبة ني 
مستوى قريب من الوجه وتوجه الرأس غالبا الى ناحية الجنوب أكثر مدا 
'نوجه الى الشمال وكان يدفن مع اميت أغلى مقتئياته وكذا الادوات التى 
تمكنه من أن يمارس حياته المعتادة فى العالم الآخى ٠‏ ولا تتعارض هذه 
الوحدة التى تلازم الترتيبات الجنزية التغيرات التى كانت تدخل عليها من 
عصر لآخر كما .حدث بالنسية للحصير الذى استخدمه البداريون فى 
جواتب قبورهم حين استبدل به الواح خشبية توضع فى الموانب والسقف 
وحمو تجديد تطور بمرور الزمن الى الشابوت فى عصر الاسرات وقد ظل 
دفن القرفصاء قائما بالنسبة للفقراء مدى قرون كثسيرة بعد أن كان 
التحنيط والدفن فى مقابر حجرية فخمة سمة الاغنياء ٠‏ 


وهناك دليل أكثر وضوحا على مدى الاستمرار الحضارى لشسهده 
فى اللوحات الحجرية الرقيقة المسطحة التى استخدمت لصحن الدهنج الذى 
كان يستعمل زينة للعيون وحماية سحرية لها , وانا لنلتقى بمثل هذه 


() أنظر آخر الفصل للرجوع الى وجهة نظن بتع 


حرق 


اللوحات لا فى دير تاسا وحدها , بل فى مرمدة كذلك وهى فى الموقعين من 
أبسط طراز مستطيل أو بيضاوى ولكنها لم تكن قد صنعت بعد من الادواز 
ذى اللون الذى ييل الى الخضيرة والذى أصبح شائعا فيما بعد٠ولدينا‏ من 
عصر عمرة أقدم تماذج الاشكال المعينة والبيضصية التى 'تطورت فيما بعد 
تطورا ذائعا وقد ظهرت الى جائبها كل الأشكال الغريبة وبعضها يمثئل 
أسماكا وبعضها الآخر سلاحف أو حيوانات من ذوات الاربع كعجل البحر 
والتيتل » واللوحات التى 'نعاو قمتها من الركدين رأسان للطيور ذات 
أهمية خاصة ؛ لأن هذا التماثل أصيح فيما بعد واحدا من أوضح الدلالات 
على التأثيرات الميروبوثامية » وقرابة نهاية عصر جرزه نجد رسوما بالدقش 
الغائر تظهر لأول مرة وككنها لا تشغل سوى حيز ضئيل من السطح وهى 
رسوم رمزية لا تزال تستعصى على أية محاولة قامت لتفسيرها + ومن 
الواضح ان لديئا هنا أصول اللوحات الرائعة المنحوتة التى لم بق منها 
سوى ثلاث عشرة بمأ فى ذلك بعض. القطح المكسورة(١)‏ م وتشيس الدقة 
التى نمت بها صياغتها الفنية وكذا النقوشى التى تملا ساحتها كلها ثم 
حجم أكبرها الى انها قطع نذرية لم تشكل بقصد استعمالها ٠‏ وقد 
جرى التفكير حين عثر على أول نماذجها انها ليست صناعة مصرية على 
الاطلاق » ولكن هذه الشكوك تلاشت بعد الكشف فى عام ١891‏ عن 
قطعوين أخرييل فى معبد هبيراقونبوليس احداهما هى لوحة تعرمر 
المشهورة(9؟) : التى سئناقش أمرها فيما بعد + وأصيم من الواضح الآن 
ان هذه اللوحات التذكارية ترجم الى آخر عصون ما قبل الاسرات ان 
لم ترجع فى بعضى الحالات الى عصر ما قبيل الاسرات ولعل أهم تجديد 
قيها هو تماذج الكتابة الهيروغليفية بها وهو شحيح وان كان غير قابل 


وقد اخترنا من بين هذه اللوحات الخلابة العى ترجم الى أواخر 
عصر ما قبل الاسرات واحدة ( انظر لوحة 015؟) ) أم بقع الاختيار عليها 
بسبب تفوقها من الناحية الفنية , فهناك غيرها أكشن جاذبية ولكن لانها 
ذات دلالة أوضح فقد ظهر بوجهها سبعة مستطيلات ذات ركائز تمثل من 
غير شك المدائن المقهورة 'نشق فيها مخلوقات رمزية طريقها بالفنوس ؛ 
والهيروغليفية ‏ وهى فى الغالب مفردة ‏ داخل المستطيلات قصد بها هن 

)03 24 :11 جه ,17 قط 

زفق 93 70 رك .م0 
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كرف 


غير شك ذكر أسماء الأماكن » وقد ظن البعض ان المهاجمين ( باشق , 
أسد » عقرب 2 يقصد بهم وصف المظامر المختلفة لنفس الزعيم 
المنتئصر(١)‏ » ولكن من المؤكد أن الاكثر احتمالا انها تميز أقاليم متميزة 
تحارب معا كحلف وعلينا أن ثلاحظ بخاصة لوادى الطائرين بحطيان قلعة 
فى الركن السفلى الايسر التى قد تمثل المقفاطعة القفطية فيما بعد وهى 
خامس مقساطعات مصر العليا , وأما الوجه الآخر فظهر به ثيران وحمير 
وخراف تسير فى أمان متجهة الى اليمين ولكل نوع منها نهر خاص به , 
أما فى نهاية اللوحة من أسفل فأشجار يفترض نيوبرى انها أشجار زيتون 
(وقد عارضه بصدة فى ذلك ل٠‏ كيمر)(5) والى جائب الاشجار توجد علامة 
5 التى يرى زيته عن حق انها تعنى بلاد جحنو() (تحنو) وهى آرض 
الليبيين المعروقين باسم جحنيو ( تحنيو ) ٠‏ وليس يحتاج الأمر الى 
كثير من البراعة للقول بأن الماشية عبارة عن غنيمة وان الاشجار يستخرج 
منها زيت جحنو (تحنو) الذى كانت له قيمة كبيرة ٠‏ 
ويبدو ان التفسير على هذه الصورة له ما يؤيده وان كان هناك 
اختلاف هام وذلك عن طريق نلك اللوحة الكاملة تقريبا والمعروفة ياسم 
لوحة الصيد (4) ٠‏ فهنا نشهد عددا من الرجال يحملون أقواسا وحرابا 
وبوميرانج وانشوطة ويبدون وهم يهاجمون حيوانات الصحراء يتجاح ٠‏ 
وفى المنظى أسدان مرشوقان بالسهام ووعل علقت الانشسوطة بقرونه ,2 
وحيوانات أخرى من بينها نعامة وأرنب صحراوى يعدوان مسرعين هربا 
ولكن لعل أهم ما يلفت النظر بالاضافة ألى رمزين هيروغليفييل خفيين # 
هو تسليح الرجال » ذهم ملتحون شأنهم فى هذا شأن الاعداء المنهزميلن 
فى لوحة نعرمر (لوحتا ١؟‏ , ؟5؟) وفى شعورهم ريش(0) وهناك ذيول 
متصلة بعقبهم القصسيرة » وكانت الذيول ميزة خاصة بالفراعين أنفسهم 
ولم تعرف لدى غسيرهم آلا فى صور الليبيين المقهورين المرسومة على 


36 ,1151 قط 
رق 2 121 ,2333 راط .أقم1 .لظ 


(8) أنظى الهامقى رقم ؟' 
22 3 .20 204 ,37 211 


(ه) عدم رجود الريشة فى لوحة تمرهر ومع الرؤساء الأسرى الذين مبلشير اليهم هن 
علامة الهزيمة , أنظر الفقرة فى صفحة 5956 اء 


/ا1 


جدار١)‏ يؤدى الى معيد عصرم الفرعون ساحورع من ملوك الاسرة 
الخامسة(5؟) > ولنفس مؤلاء الرؤساء الذين يضعون قضبانهم داخل غمد 
كذلك خصلة شير غريبة صغيرة فوق مقدم رعوسهم تذكرنا بالصل 
(الكوبرا) على جبهة فرعون » أفمن الممكن أن يكون ملوك ما قبل الاسرات 
فى مصى السفلى أو فى غرب الدلتا من أصل ليبى فعسلا » وإ حكام 
الارضين المتحدتين فيما بعد ورثوا عنهم الذيل والصل وهما الوحدثان غير 
المتوقعتين اطلاقا فى شعارات الملكية ؟ ولكن هناك افتراضات أخرى هى 
أنه ريما كان الرؤساء الليبيون لدى ساحورع يقلدون الملوك المصريين أو 
ان غرابة أطوار الزى اللشار اليه ليست مقصورة على الليبيين أو مصر 
السفلى بل كانت افريقية واسعة الانتشار , والكلمة المصرية لنوبيين وكذا 
الكلمة للجنود عامة 'تخصص ( صفحة لا ) بصورة رجل يضع ريشة فوق 
رأسه قو وقد نبهنا من قبل أن تماثيل عيرة التى عثر عليها فى مصر 
العليا تمثل غمد القضيب ومن ثم فان كل ما نود أن ثنهى به هذا الآمر 
هو انه فيما يتصل بالتسليح ‏ وهو أمر ليس من الشرورى أن يخص 
جنسا معينا بالذات . توجد قرابة بين الليبيين والمصريين والنوبيين تؤكد 
وصفنا لأقدم حضارة قامت فى وادى النيل بأنها يجب أن تنكون افريقية+ 

وتخدلف لوحة الصيد عن لوحة القاهرة فى ذكر أرض تحنو 
وسكانها الليبيين كأنما هع رياضيون سعداء وليسوا أعداء منهزمين ٠‏ 
وقد ناقس رائكه5) أس تاريخ اللوحة على أساس الصور المرسومة فيها 
التى تبدو فى مظهر يشيع فيه الانطلاق وعدم النظام ممايخالف مادرج عليه 
المصريون فيما بعد من ناحية تبثيل صور الرجال والحيوانات على خطوط 
مستقيمة ماما كما هى الحال فى قطعة القاهرة وفى لوحة تعرمر وربما 
كانت هناك قوة أكشى فى مزاعم رانكه عن اصول شمالية للوحة على 
أساس ما يقدمه فيما يتصل بخطوط الرسم من ئاحية » ولسبب 
الالوية التى يمسكها ثلاثة من الصيادين من ناحية أخرى 2 ويبدو ان 


هذه تمثل رموزه «الغرب» 15 و «الشرق» 4 وقد استطاع 
الباحث البارع كورت زيته(؟) أن بجد مابوٌكد أن هذه كانت ترمن أصلا 


)4 عمماعة ,11 “#عتطقة دهلمم؟! وعكه لعسادء لطع 1255 المقاعءه8 .نآ 
5 15 .18م ,1923 


(45 فى المقال المذكور فى .3 .210 ,204 .377 5.84.7 
0 .]8 597 19221 ,ممعوسةاة عطعوكح 


اير 


الى جائبى الدلتا المتقابلين » ومع ذلك فان الهدف من منظر الصيد ؛ ككل , 
لا يزال غامضا ما دام من المستحيل أن نتقبل اقتراح رانكه . الخطير ‏ من 
ان حيوانات الدلتا البرية أصبحت خطرا مهددا » وان الشرق والغرب 
تكاتفا على وضع حد لوحصيتها + 

ونذاكرنا الاشارة الى الالوية على لوحة الصيد الى اله ليس هناك 
نفسير حتى الآن للالوية فى سفن فخار جرزه + وقد استطاع نيويرى ان 
يرائب مجموعة منه وسعى وراء التدليل على ان معظمها على الأقل كانت 
شعارات لمقاطعات الدلتا أو اقاليمها وهناك بعضى الشك فى أنها كانت 
ثقابل اعلامنا الوطنية اليوم وان الهدف منها كان الاشارة إلى ان هذه 
الجماعة المحلية أو تلك تتملك السفن ٠‏ ومع ذلك فان محاولات نيوبرى 
للتعرف عليها(١).‏ غير صحيحة فى معظمها ونحن لانزال نجهل أية مقاطعات. 
معينة هى المقصودة ؛ وهناك شىء آخر أقل غموضا هو ها يقابل ذلك 
من ألوية على واصدة من اللوحات الزخرفية(؟) التى يشغل أجزاءها 
العلوية « 'ثود قوى » يطعن حتى الموت رجلا مستلقيا من الطراز نفسه 
الذى آشرنا اليه من قبل ؟ « ليبى »© والثور هنا هو الملك سواء ملك 
مصر العليا أو السفلى أو ملك كليهما مادامت هذه الصفة تستخدم دواما 
للملك الحاكى » وهناك الى أسفل ‏ مربوط يغير شك يهيكل اسير منهار ب 
حبل يمسك ايدى خارجة من خمسة الوبة من النوع نفسه الذى نجده 
فيما بعد كعلامات للمقاطعات » ولعل أبسر مانتعرف عليه منها هو لواء 


مقاطعة اخميم وهو ثاسع اقاليم الوجهالقبلى ورمزم 55 © واما 


هدف اللوحة فواضح حيث انها تسجل المذبحة أو القبض على مصريين 
من الدلتا أو اعداء ليبيين على يد زعيم من مصى العليا على رأمن حلف 
من بضعة اقاليم ٠‏ 

59 هذه الصورة تستطيع أن ندرك الاتجاه العام للوحات التى 
تظهر بها صور حربية ولعل أهم مايسترعى النظر فيها هو الها تتناول 
جميعا آمر حروب ضارية وهى ليس بها مايشير الى التحام بغزاة من 
الفرق قيما عدا واحدة هى القطعة المشهورة المعروفة بمقبض سكين 
جبل العرق قى اللوفر(2) ٠‏ وعى قطعة من العاج المثلث فيها مطاردة 

1 4و 1 32د ,97 باممجع وآ رومعطعصق امه بطععة يمسق 
ف ا 
(6 أنظر فيما بعد شكل ؟1 > قى الوسط * 


: 207 ا غك .م0 
0 هق 


الصيد على أحد وجهيها ومثئلت معركة على الوجه الآخر ( لوحة 5١‏ ) 
ويشاهد فوق منظ الصيد رجل يلبس عباءة ويقف بين أسدين يبدو انه 
استأنسهما + اما المتحاريون عللى الوجه الآخر فيستخدمون أسلحة من 
العصى ويبدون قى المظهر نفسه الذى نشهده فى اللوحات ٠‏ ولكن يوجد 
الى أسفلهم صفان من المراكب يفصلهما محاربون مذيوحون ويظهر 
بالصف العلوى مقدمات السفن ومؤخراتها راسية بل تظهر لإذلك 
ساريات يعلوما الهلال من الطراز نفسة الذى نعرفة فى صناعة 
ميزو يوتاميا مئذ عهد بالغ القدم » وصورة البطل الواقف بين اسدين 
قشبير الى طراز سوميرى حقيقى يرتدى ثوب معبود بابل قديم ويضحع 
على راسه نفس مايضع المعبود ‏ وحن ندين لفرانكفورت الذى استكملت 
بحوثه الرائعة عن هذه العلاقات الاجنبية بمحوث غيره » ندين له بجدول 
مفيد عن النقاط التى تساول الارتياط بين الحضارتين(1) 2 وهو يوافق 
على القول بان المظهر البابلى حين بلغ التشابه اقصاه كان فيما يطلق 
عليه ه عصر جمدة نصر » وهو يقابل تقريبا بدء الأسرة الأولى فى مصي * 
واذن فان الكعابة الهيروغليفية ظهرت أول ما ظهرت فى مصر ٠‏ وان كان 
يمكن ترسم خطاما فى ميزوبوتاميا قبل ذلك , آما المقارنات فليست موضع 
تساؤل وهى تبدو أنها نمست نموا طبيعيا على الارض البابلية ولكنها 
أجنبية على الروح والتراث المصريين ٠‏ ومن أجل ذلك اختفت فعسلا 
بعد بضعة قرون ٠‏ وللمقابر الكبرى من اللبن ( انظر شكل ١9‏ ) ذات 
الدشلات واطرجات التى ترجع إلى الأسرات من الأآولى الى الثالئة نظائر 
تسبقها من طرإزها فى ميزوبوتاميا , وكذلك الأمر بالنسبة للاختام 
الاسطوانية التى يمكن تحديد وصولها الى مصر قبل الآسرة الأولى * 
لما الحيوانات المركبة والاخرىق الجئحة والنسور التى لها رءوس الافاعى 
فليست مصرية فى طبيعتها وهى قاصرة فى أغلب الأمر على اللوحات 
ومقابض السكاكين ٠‏ اما الرقاب الملغفوقة بعضها على بعض التى تراها 
فى لوحة نعرمر وبعض قطع أخرى فليس هن شك فى أنها ميزو بو تامية 
الفكرة وان كانت مصرية التنفيذ والامر كذلك بالعسبة للمجاميع المرتية 
فى تباين مثل الرزاف عل لوحة أخرى ومثل الأسود فى سكين جبسل 
العرق ٠‏ 

فكيف يمكن تفسير هذا التأثير الميزوبوتامى من الناحية التاريخية؟ 
؟يمكن أن ينظر اليه بسساطة كاثيا هو استمرار لضغط ربما بدأ منذ 


زنف و1111 وسك4.[.5 


2 


عصر عمرة ثم عجل به وضخم ؟ ,اننا لاننوى هنا ان نناقثى أقدم 
الارتباطات التى تجدها باومجارتل ب مع غيرها من الباحثين ‏ بين 
الفخار الايرانى ونظائره المعاصرة فى مصر من عصور ها قبل الآسرات 
ولكدنا نقترح أن يكون الأمر ليس أقل من تسرب صسناع ميزوبوتاميي 
الى مصر استطاعوا أن يكونوا هقدمة ‏ قبيل الأآسرة الأول - لهسسله 
التجديدات المعمارية والفئية الصارخة التى حددناها من قبل ٠‏ ومن 
الواضح أن العلاقات التجارية غيٍ المباشرة تكفى » بينما نرى من 
ناحية أخرى أن غزوا فعليا أمر أكثر من ان ثتقيله ٠‏ واذن فعلينا 
أن نعترف بجهلنا بمثل هسذه الأمور , وألا تحساول أن تنصدر حكما 
نقضى به بين أولئك الذدين يدافعون عن وجهة نظر الوصول من البحر 
الآحمر الى وادى الحمامات ثم الى مدينة قفط(١)‏ , وأولئك الذين 
يميلون الى الطريق السمالى من ناحية فلسطين(؟) ء ومع ذلك فانه 
يبدو انه لا بأس من القول باننا نرى التأثير الميزوبوتامى الذى أمكن 
انيانه يكفى تماما لأن يشيع الحركة فى هذا التقدم السريم الذى خلق 
لمصر حضارة خاصة رائعة من اشكال وصور لم ترض أن نبتعد عنهةً 
كثيرا فيما بعد ٠‏ 

ولئن القينا نظرة عامة على عصى ماقبل الأسرات ككل فائنا نلقى 
عقبة خطيرة هى عدم قدرتنا على تحديد مداه » وهى بالضبط نفس عدم 
القدرة التى دفعت بيترى الى الختراع طريقته المعروفة ب « التوقيت 
المتتابع » ومع ذلك فانه لم يسعه هو وغيره الا أن يلقى بدلوه فى بش 
ادس والتخمين فيما يتصل بهذا الأمر » ولعل أعلى افتراضى هو ما يقدمه 
بيترى نفسه (*؟) ٠‏ الذى يشير الى مخلفات الفيوم كأنما ترجع الى 3+٠‏ 
ق-م والبدارى الى ١5لا‏ قءم ومنئيس الى 5555 ق+م + ولقد أشرنا من 
قبل (صفحة؟/) وما بعدها الى الأسباب الى تدعونا الى رفض التاريخ الأخير 
واعتباره مستحيلاء أما المكتشف العظيم* ريزنئر(5) فقد انتقل إلى الطرف 
الآخر المضاد فلم يقدر لعصر ما قبل الأسرات أكثر من ٠٠٠١‏ سئة والمسألة 
هامة لأنها تثير مشكلة نوع الحياة الممكنة فى مختلف المراحل ٠‏ فلئن كاثنته 


65تقع8658 متابعة ليترى فى صفحة 54 من مؤلفهاورأيها فى الصفحة السسابفة 

3 5 202 ,لم2 و5 ,فسة هذ طعوطلعومظط 

رى و صنو8 عه وصلطهم عط 

43 ,عنمت لممصمظ رعولقتطصو0 رطصسه” مدلامو8 فطل غه عمعصسدماءه28 5ك" 
43 .2 ,1936 رققعرط 


لفرف 


الأمطار الغزيرة لانزال موسمية على الصحراء المتاخية للنيل فان العصر 
النيوليتى ‏ ربما حتى المرحلة التاسية ‏ ظل يتطلع الى المرتفعات أكثر 
مما يهتم بوادى النيل وذلك بالتسية لانتاج الحبوب , ثم هناك المشكلة 
التى نلقاها من ناحية الوادى نفسه » فكم استغرق من الزمن لينظم آثار 
الفيضان حتى يحول اقليما من غابة آو مستنقعات الى أرض تنبت حيويا 1 
اننا نشسير مؤكدين الى أمر واحد هو اننا نخطىء تماما اذا تخيلنا مظهرى 
الوادى فى عصر ماقبل الأسرات جأنه كان يشسيه مانشهده اليوم > انه 
كان من غير شك اشيه بأعالى النيل فى السودان فى الوقت الحساضر 
بمستنقعاته التى تزخر بالبردى وتبتلى بالتماسيح كما انها مأوى لكل 
المخلوقات الوحضية من مختلف الأنواع وحين استحدئت عمليات الصرف 
ازدادت الآرض الزراعية وتناقصت مناطق المستنقعات وأصبحت قاصرة 
على حافة الصحراء ‏ كبا هاجرت الحيوانات تدريجيا الى الجنوب ومعها 
البردى واللوتس » وليس هناك تحت ايدينا على آية حال ما يمكننا من 
ان نتتيع هذا التطور خطوة خطوة ٠‏ 


كفت 


مراجع مختارة 


ماقبل التاريخ : 
هن بين التراث الضخم بين ايدينا لا نستطيع الا إن نقدم احدث ما كتب فى صلا 
الميدان وآشر مأ نشرم السير فلندرز يبترى عن نتائجم بحوثه النهائية نلتقى به فى كتاب 
1939 ,امقصملا نمووة كه ومنلملة عم 
وهناك كتاب اعيد طبعه ل 
أغاتةيتسسلدظ .[ .15 هد 1955 ,3عم0»4 رأمجو8 علعمنوتطءمط عه وعمطابان عد 
وبالغرنسية : 
3939 رقأعة8 رعأجوو8 ”0 عنامعتطمنوم8 ع ععلمكاا1 رلعدلناهدكمة8 .15 
2 م,بقأعة2 ,1 .801 عسسعمميوة عنومامغطعمة:' اعسمملظة بمعتلسه؟ .3 


بدفتهة" ,(5569-938) عمععةجوووة عمتموتطفعم 12 ع عتطمدعهمتاطل8 ,لالتمطعدظ .0 
19 


ومن بين مساعدى « بيترى » الندين اسهمت الحفائر التى أجروها فى زيادة مملوماتها 
نخص. بالذكن ممعسيمظ .© خطمتوسصنه؟7 .4 .6 


ومن الحفارين الألمان ‏ ممعلتد[ .33 بلتتمط 5 الى 
جيولوجيا : 
11 .تك ,1939 ,عله رأمو8 عه (تامهعومء6 غ0 0 قممناطتصصت رللدظ .3 


وبالنسبة للمسثويات انظ 111 رلك بيه روه واما عن انجازات 
لعطاعة .[ .17 ههه 4نم ئةهدة .5 .3 


غراجع ريه 42 .م ,.للطة » وأما عن بحرث «ممملمد© وعثا8 لمة ممعمصمط؟ عمندع ووتا8 
قانظن ‏ 2784-6 ,صصص بعك ,ره 
هرهدة بثى سلامة : 
انظر تقارير « هرمان يونكر » التى أشار اليها « بشتل » 33-34 .طط نكأه بوه 
وعن امل والمناقشة راجع 25 95 .1 لك .وه عمقلمو 


داما عن راى إعامموتصترو8 المتعارض ثيمكن الرجوع الى .12 120 .16 14 .مم بعك .ديه 
1 


مصر الفراعلة ‏ 9) 


ديرثاسا : 
7 بم تمك رمعتطلنات سعنوه1' غدل لصه حاللععاومق8 ,ممتمسظ .0 
.]8 367 .1 تك .نه وع#نلسديا 

البداري : 


.5927-30 ولملضمل .قله 3 رتمولق18 لعضة هن رمواسصظ .2 
8 وتامقسملا رصدت دن ذاأجلت موتعن8 غط]” ,رممدحيسمط1 نعمت © بمتسحظ 


2 291 ,2 .1ه ,جره كعتكمةلا 
لوحات الاردواز ر التماذج المبكرة » 
52-59 .18 ,923 0013صمة رقناج001 اأطنروة عتمم نقلطء2 رمتماعط ,17 :3 .77 
( النماذج امتآخرة الزخرفية » 
3 بلممصمة ,قععع281 م5هلة 1قتسمسعععن عتمم 


الاشلاف الجثمالى بين الشماليين والجنوبيين : بوورة2 .8 .122 وقد ناقشه ‏ #عألصسه7* 
عى ميدان ها عثر عليه فى | 11-23 ,1 كلك ,نهم 


2 


الأسرانا يليان ماسر 


5 001 


صامحه 


استطاعت الا"عوام الخالدة والتى منحت علماء الدراسات المصرية 
أول لمحة عن عصر ماقبل الأسرات ان تضعهم كذلك وجها لوجه آمام أوائل 
الأسرات للمرة الآولى وكان السبق فى هذا الميدان ل ٠‏ أملينى » وهو عالم 
فى الدراسات القبطية لم تكن له خبرة سابقة بأعمال الحفر » واستطاع 
عن طريق اعتمادات خاصة أن يبدا عمليات الحفر فى ابيدوس عام 1898 
وراتجه فى عمله الى ناحية الغرب حتى وصل إلى متخفض فى الصحراء 
يعرف بأم العقاب ( أم الأوانى ) الذى سمى كذلك لكثرة ما يغطى سطحه 
من لخاف لا حصر له(١)‏ ب وفى هله البقعة النائية على مسافة ميل هن 
' الآرض الزراعية وصل الى مجموعة من حفر المقابر المبئية باللبن والتى 
ثبت بعد ذلك أنها تخص ملوك الأسرتين : الأولى والقفانية وكان عدتها 
طبقا لحصره ست عشرة مقبرة وكانت - كما رأى ب تحمل أسماء ملكية 
كلها من طراز اللقب الحوريسى (صفحة 11748) ولم يكن بينها وحه يقارب 
الأسماء التى قدمها مانيتو أو جاءت بقوائع الملوك وقد اننهى من وراء 
ذلك بطبيعة المال الى القول بأن ملوكه الجدد هم « اتباع حورس »© الذين 
تضعهم بردية تورين للملوك كاسلاف ل 5 ميئيس والذين يصقهم مانيثو 
بأنهم انصاف آلهة أو « مانيس » وسرعان مانحت هذا الخطأ دراسات 
أدق لعلباء نابهين فى اللغة ولقد أجريت حفائر امليئو اجراء رديثا وكان 
ما نشر عنها سيئا كذلك ومن حسن الحظ أن تمكن بيترى عام ١895‏ من 
الحصول على حق الكشف ثانية عن هذه المنطقة وقد أمكن نشس النتائج 
الرائعة لهذه الحفاثر فى عدة مقالات عنيت بنشرها على التوالى فى سرعة 
نموذجية ججاعة تنا 101022608 8مزع11 ومئسوء الحظ إزالجبانةكانت 


بو #600 78 ,ا قبط 


نارف 


قد تعرضت قبل املينو بزمن طويل لعملية نهب محزنة مما زاد الارتباك٠‏ 
وينسب حرق الإاخضاب التى تحدد بوانب المقابر وكذا القطع الكثيرة 
المهيشية الى اقباط القرن الخامس أو السادس ٠‏ ومع ذلك قانه رغم هذه 
الصعاب جميعا استطاع بيترى الى جانب عمل تخطيط للمقابر ان يرفم 
كمية كبيرة جدا من القطع الهامة بما فيها أوان حجرية عليها كتابات 
وكذا أخقام جرار وألواح هن الابنوس والعاج وكذا لوحات ذات حجم 
كيير نقشمت نقشا رائعا ٠‏ 

وفى الوقت نفسه عكففب الدارسون فى أوربا عق معالجة الكتايات 

التى عثر عليها امليئو » وكان جريفث(١)‏ ف فى انجلترا وزيته فى ألمانيا من 
بين أول من أدركوا أنهم أمام بقايا الاسرتين : الأولى والثانية لدى مانيتو» 
وهناك مقال كبيز القيمة جدا نشره زيته(؟) )١8919(‏ اثار الانتياه يخاصة 
إلى حقيقة انه فى بعض الحالات يصحب اللقب الحوريسى للملك كنية أخرى 
يسبقها لقب مصر العليا والسفلى أو يلحق بهذه الكنية « لقب السيدتين » 
( صفحة 58 ) وان هذه الكنيات الثانوية مى التى تقابل ما جاء فى قوائم 
الملوك من عهد الرعامسة وكذا لدى مانيتو ٠‏ وقد تعرضت مده 
الكنيات الثانوية بطبيعة الحال الى بعض التحوير بمرور الزمن ومع ذلك 
فانه لم يكن من العسير ادراك هذا التفاوت ٠‏ وهكذا فان اوسافيس لذى 
يجعل منه مانيتو خامس هلوك الأسرة الأولى يمكن تتبعه حتى تصل 
الى مجموعة هيروغليفية قد ثقرأ « زمثى 6 2 بينما سادس الملوك لدى 
مانيتو وهو ميبيس كيا يكتب أصلا من غير شك ( مربى بيا » , راما 
السابع وهو « سممبسسسى » لدى مائيتو فيبدو فى هيئة كهئوتية دمسك 
. عصافى آم القعاب كما يمك صولجانا فى قائمة ماوك أبيدوس(؟) نبينما 
نجد ثامن ملوك الأسرة , وآخرهم يستخدم « قاعا » كلفب حورسى 
وأحيانا 'كأمسم شخصى ويتخفى فى قائمة أبيدوس وفى بردية تودين 

بطريقة أمكن الكشف عنها تحت اسم قبح + وقد أمكن القست لس بن 

الحظ من التتابع التاريخى لهؤلاء الملوك الأربعة عن طريق اناءين حص يب 
منقوشين كشف عنهما بعد ذلك بعدة سنوات(5) وانا تنتهر هده الفرصة 


() فى وطمه] [2078 يلمعم أنظر المراجم فى ثيانه الفصل 
ع ودح 0 
رك 2 284 ,11م ,لاء5 ,مسف 


)1 .88 .215 ,935 ,وقلهت بلتتصوعرا دعا5 عط رالءطنت0 .1.85 رطامة1 ,036 
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لت 


لنشير الى أن نعل الهيروغليفية الخاصة بهذه المصور البعيدة أمر بالخ 
الصعوبة حتى لتجد الكثير من الأسماء يتناوتها مختلف الباحثين بصور 
متباينة كما سيتضح من لقبين حوريسيين من عهد الأسرة الأولى * فاللقب 
الذى يخص رابع ملوك الاسرة يقرؤه بيترى كأثما هو « زت » هما يبحمل 
صاحبه كما هو واضح هنا يتساوى بالآلهة الصل التى ريما كان نطق 
اسمها أقرب ال ىأدحو منه الىوادجى كما يرى البعضض. ؛ ومن ناحيةاخرى 
كلو كان خامس الملوك لدى بيترى وهو « دن ©» يشير اليه زيته ‏ ويوافقه 
جمهرة من الباحثين على ذلك كائما هو « اوديمو » , ومعناها ه ساكب 
الماء » فان ذلك يرجع الى ان هذا أمر نظرى وريما كان من الخير الاحتفاظ 
بالقيمة المتعارف عليها لهاتين العلامتين الهيروغليفيتين اللتين يكتب بهما 
الاسم * 

اما المشاكل المتصلة بالملوك الاربعة الاولين فى الأسرة الأولى وعلى 
رأسهم ميئيس فحلها أقل يسرا وهى تتطلب بعض النظر أكثر مما اكتفيئا 
به بالنسبة للأربعة الأخيرين ومن م فانه من المرغوب فيه ان تشير هنا 
إلى بعضى ما جاء خاصا بالطفائر السابقة لحفائر بيترى الحساسية فى 
أبيدوس ٠‏ ففى عام ١891‏ كان كويبل شريك بيترى يحفر عىالكابح 
وهو موقع هام على الضفة الشرقية الى شمال ادفو حيث الاهه المحلية 
العقاب « نخبة » التى اسهمث مم الكويرا ( ادجو » من يوتو فى الدلس 
فى شرف منح الملك لقبه المعروف ؛ لقب « السيدتين » وكان من المته قم 
بالنسبة لعراقة وقدم هذا اللقب أن يعثر هناك على أشياء عامة ولكن 
النتائج التى وصل اليها كويبل كانت ميئسة , ومع ذلك فان السجاح 'لذى, 
كان ينتظره فى العام التالى فى الكوم الأحمر الذى يقع مقابلها سر النهر 
تقر يبا كان نجاحا مثيرا . وكان من المسروف أن هذا الو قغ هو الدىبغايل 
نحن القديمة التى ورد ذكرها فى القاب عدد من موظفى الدوله القديمة 
وهو المعروف لدى اليونان باسم هيراقونبوليس ؛ يب الاله الباشق 
حورس الذى كان المعيوت الرئيسى هناك ٠‏ وكانت مكافاة البحدئ اللوحه 
الاردوازية للملك تعرمر التى تردد ذكرها كثيرا فى الفصل السابق 
والمصورة فى شكل 5١‏ , 59 + وان الأمر لايحتاج الا لقليل من العطه 
لندرك ان هذه القطعة هى حلقة تصل بغير منازع بين أواخر عصه ماقمل 
الأسرات وآواثل عصر الأسرات ‏ فى فنها ورسومها , والموضوعات التى 
نتناولها تشير فى وضوح الى أنها آخر مشال لمجموعة اللوحات 'لعروفة 
للقارىء الآن , ومن ناحية أخرى نجد آن اللقب الحوريسى تعرمر سرعاث 
مايظاهر كذلك فى آم القعاب ٠٠‏ ولكن قبل ان نتمادى فى الحديث عن 


ل 


نعرمى ‏ وقراءة الكلمة ليست همؤكدة ثماما )١(‏ يجب ان شير الى بعض 
النقورش الذى تتناول ملكا اسبق يجب أن نشسير اليه ب « الملك العقرب 0 
مادامت تنقصنا أية ممائلة نطقية ٠‏ وليس لدينا من آثاره سوى تقدمات 
نذرية عثر عليها فى معبه هيراقونبوليس وذلك بالاضافة الى اشارات 
مبهمة على اناء من طره(؟) من الحجر الجيرى الصلب عليها مناظ. بالنققن 
البارز - والمنظر الرئيسى منظر احتفالات كما هى الخال بالنسبة للقطع 
التى تخلد ذكريات احداث الأسرة الأولى يرى الملك فى وسط المنظر وهو 
يمسك قأسا بكلنا يديه ويرتدى نقبة مربوطة الى أعلى كتفه الأبسر ويتدلل 
من الزئار ذيل ثور وهو من الخصائص المعروفة للملكية ٠‏ وعلى رأسه 

تاج مصر العليا وتعد الرسوم العلوية من أكش الأشياء أهمية من 
الناحية التاريخية ويبدو قيها موكب من الالوبة الحربية تعلوها شعارات 
الاقاليم أو المقاطعات المختلفة ومن بينها رمن « مين » وحيوان « سست » 
وقد علق طائر الزتزاق عجيهم معلقا من عنقه بحبل يدور حوله » ميتا 
أو ببدو كميت (شكل ٠4615‏ 


شكل ١١‏ - الأقاليم تقيض على طيول التباح 


زلف 547٠‏ د15 237 باتلمل؟ة .9م35 ,ممم 
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ل 


ويواجهها فى الناحية المضادة موكب من الالوية ذات الاقواس ١‏ 
التى تنتصل بها بالطريقة نفسها ولكن ليس من بيئها سوى لواء واحد 
كامل ٠٠‏ والمعنى العام واضح : فالملك عقرب زعم انتصاره على الاقواس 
التسعة أى الشعوب المختلفة فى مصر وعلى حدودها وكذا على جانب من 
سكان مصر يتردد ذكره خيما بعد كثيرا وهم المعروفون بال 7 أرخيه »4 
أو « قوم الزقزاق » الذين يرى فيهم جمهرة علماء الدراسات المصرية 
سكان الدلتا الذين تع اخضاعهم , وان مما له دلالة على أية حال هو انه 
رغم اتساع تنطاق الانتصارات التى يفاخر بها العقرب فانه لايزعم إنه 
كان ملكا على مصر الموحدة وقد احتفظ بهذا الشرف ل تعرمر الذى يلبيس 
التاج الأبيض صر العليا 4 على أحد وجهى لوحته / بيئما نراه على 
!لوه الآخر + وكذا على رأس دبوس له نفس الاهمية , يضع التاج الأحمر 
مضي السفيلق 2 ومن الواضح انه كان أول ملك مصرى يفعل ذلك ٠‏ 
ومما له قيمة كيرى تلك الحقيقة التى تجعل من تعرص نفس شخصية 
ميئيس ولسنا بحاجة الى التعليق فى افاضة كبيرة على المناظر التى تسر 
نفسها الى حد كبير ومع ذلك فهناك ظاهرتان باللوحة , لهما من الأهمية 
ما يجعلنا لانستطيع ان نمر عليهما دون تعليق فالى يمين صورة نعرمر ذى 
الذراع المرقوعة ليغرب عدوه الذى يمسك بناصيته توجد مجموعة 
سحرية من الرموز مرئيطة بعضها ببعض ككل ٠‏ ومن الواضح انه ب 
حتى هده المرحلة لم يكن العلماء فى البلاد قد طوروا بعد قوة كثابة 
جمل كاملة وكان أقصى ما يفعلون هو عرض مجموعة من الصور يستطيع 
المساهد ان يترجمها الى كلماث ٠‏ ومن الواضح أن صقر حورس يمثل 
تعرمر وليس الحبل المتصل برآس عدو ملتح وتمسك به يد الصقر بحاجة 
الى نعليق ٠‏ أما الشىء الذى يشسبه المسدلد وتبرز منه رأس السجن 
قمن الواضح انه يمثل موطنه الأصلى : واما نباتات البردى الستة التى 
تبدى ناعية فتمثل عصر السفلى الذى يعتبر البردى رمزا لها ٠‏ وهكذا فان 
المجموعة كلها تعنى ان «الاله الصقر حوريس ( أى نعرمر ) يقود أسيرا 
من سكان أرضص البردى » وربما لا يبدو غريبا أن نترجم الرسسم الذى 
يشغل وسط الوجه الخلفى كانما يرمز الى اتحاد نصفى مصر فالحيوائان 
السنوريان برقبتيهما الطويلتين يبدوان كانيا يصدهيا عن محاربة 
بعضهما رجل ملتح فى كل من الناحيتين ٠‏ ويشاهد تعرمرن إلى أعلى كملك 


لفق 


على مصر السفلى وهو يستعرض ثمار نصره فأمامه ألوية حلفائة ثم سفينة 
يبدو أنها جاءت به الى المكان الذى لايزال يرى خيه أعداءه ممددين على 
الآرض بعد أن قطعت رءوسهم ٠‏ ويمكن أن نفهم هذه اللوحة النذرية التى 
أجيد تصويرها وتنفيذها بأنها تخلد تخليدا صادقا الاحداث نفسها التى 
قامت عليها شهرة مينيس كمؤسس للملكية الفرعونية ٠‏ 


ومع ذلك فان حقيقة شخصية مينيس لا تزال موضوع نقاش بين 
الباحثين وليس من نافلة القول ان نسستعرض الحجج التى يدلى بها 
أصحاب النظاريات المختلفة ٠‏ فمن بين أختام الجرار التى عثر عليها فى 
أم القعاب واحد د علامات كك رون أن يسبقها قب وقد عثر عليه 
مجاورا لقب لمر الحو ديس 2د اتخذ هذا كدليل على أن تعرمر 
ومينيس بعدان شخصمية واحدة ٠‏ والامر نفسه ‏ ثلقاه ينطبق كذلك على 
حورس جر وحورس ادجو (وهو زتء الملك الثعبان لدى بيترى) بالنسبة 
للملكين المعروفين تحت اسم ايتى وايتا فى قائمة ابيدوس »2 ولكن من 
سوء الحظ ‏ كما يشير الى ذلك جريفث وزيته ‏ ان مثل هذا الدليل 
بيقدم لنا تقبين واضحيلن لحورس مما لا نجد أيا منهما فى قوائم الملوك ٠‏ 
وهناك اعتراضات أخرى من النوع نفسه , وتبعا لهذا فان مثل هذا المعيار 
عديم القيمة وان كان استبعاده لا يثبت أن تعرمر ليس هو مينيس ٠‏ ولعل 
من أهم ما عثر عليه لوحة من العاج تقدم صورة لها فى شكل ١4‏ () . 
وقد عثر عليها دىمورجان فعام 1891 فمقبرة ضخية ذا تدخلات وخرجات 
فى نقادة فى المنطقة التى أجرى بها فلندرز بيترى من قبل كشوفه عن عصر 
ماقبل التاريخ ٠‏ وليس هناك مجال للشك فى طبيعة هذه القطعة فهى بطاقة 
قصد بها أن نشير الى ناريخ ومحتويات اناء كانت معلقة به ٠‏ ويرى فى 
وسط الصف العلوى الاسم الحوريمى للملك عحا ( المحارب ) الذى نلتقى 
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به كذلك على اختام جرار فى المقبرة وفى عدة أماكن أخرى ٠‏ وتوجد 
خلف ال «سرث» (صفحة 19) سفيئة كان يفترض من غير شيك أن يسافر 
عليها الملك ٠‏ وترى فى المقدمة مجموعة من الكتابات الهيروغليفية داخل 
ها بشبه الكشرك أو الجوسق وقد ركزت حول هذه المجموعة مشختلف آراء 
الباحثين ٠‏ وليس الأمر موضع نقاش فيما يتصل بالعقاب والصل فوق 
العلامتين على شكل السلة فهما يكوئان مما لقب « السيدتين » الذى 
كما ششسهدنا هن قبل .. كان يستخدم لتقديم الأسماء الشخصية لملوك 
الأسرة الأولى وليس من الحكءة أن ننكر ب كما فعل عدد كبير من 
الباحثين ‏ ان الكلمة الهيروغليفية المرسومة نحتهما هى رقعة الداما 

فط التى تقرأ «من» , أو أنها تشير الى الاسم الشخصى ل «ميئيس» + 


وكان بورخارت أول من أدرك هله الحقيقة الأخيرة ولكنه قفن 
للأسف الى الخائمة بأن زعم بأن عحا ومينيس يعنيان شيئًا واحدا ؛وهى 
وجبة نظر وافق عليها زيته كذلك وكنتيجة لهذا اعنبر مقبرة نقاده مقبرة 
ل « هيئيس » نفسه ٠‏ ولكن هناك اعتراضين خطيرين على هذا التفسير : 
فهر أولا يتجاهل المبنى على شكل الجوسق الذى كتب بداخله اسم 
ميئيس ٠‏ وهو ثانيا يضرب صفحا عن حقيقة صارخة هى أن اللقب 
بالهيروغليفية للسيدتين بواجه ناحية اليمين, بينما القاعدة العامة دائيا مى 


شكل 1 اختام يغترض إتها للملك « هينس » 


45 


شكل 16 ل لوحة هرحمة تحمل اسم م ميس » 
حوليات مصلحة الآثان ب الجزء +5 , لوحات 21١‏ 5 )2 


شكل 1١‏ ل الكسية التجاويف فى المقبرة الكبرى' في اتقادة 
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أن يواجه لقب حورس واسم الملك الشخصى احدهما الآخر ٠‏ ويضاف الى 
هذين الاعتراضين اعثبار آخر هو أن السجل العلوى يجب أن يخلد حادثا 
بادذا يمكن من ورائه تذكر السنة التى ثم فيها صنع اللوحة ؛ وهنا يجب 
أن نقسسير فى الخنسام بأن عحا يرى وهو يزور مكانا له صصلة ب 
« هينيس » ويشير « جردساوف » )١(‏ الذى ينسب اليه ففضل الاصرار 
على هذه الأمور متابعا فى ذلك افتراضات نيوبرى فقرة فى مثون الاخرام 
يوصف فيها الملك وهو يقفسيد المبائى الوّقتة المطلوبة من أجل جنازة 
ملكية ٠٠‏ وربما كان هذا هو الاحتفال الفعلى الذى يوصف فى هذه 
اللوحة ٠‏ ونستطيع هنا . اذن ‏ رغم عدم وجود دليل على أن تعرهر هو 
مينئيس - أن نؤكد أن ميئيس ليس هو عحا ولكنه كان سلفا له٠‏ والاختيار 
قائم من غير شك بين نعرصس وعحا اللذين يشترك لقبهما الحوريسيان فى 
خاصية ابراذ الصقر فى صورة جاثمة وكان يستقر عادة فوق قاعدة 
مقعرة نشسبه القارب» بيئما يرسم الصقر لدى ملوك الأسرة الأولى بعد ذلك 
واقفا فوق خط مسدو هو قمة آل « سرخ » وهناك حجة أخرى تدعو الى 
استبعاد افتراضض كون عحا هو مينيس ذلك انهما لو كانا شخصية واحدة 
فائنا كنا نتوقع أن نجد عحا همذكور! فى هيراقونبوليس » بيئما لا نجد له 
فى الواقع أثر! هنا ٠+‏ ونستطيع أن نشير هنا كذلك اشارة عابرة الى ملك 
غامض يدعى ( كا ) نلتقى بلقبه الموريسى فى أم القعاب وفي ماكن أخرى 
قليلة وهو يكتب بالصيغة الاركيه العى أشرنا اليها ولكن أحدا لم يحاول 
الاشارة اليه فى الأمر الذى ثناقشه هنا ٠٠‏ ولذا فمن الآمن أن تنصرف 
النظر عن مثل هذا الافتراض ٠‏ 


إن الاجماع الذى تلقاه إلفكرة التى ينادى بها المحدثون من المؤرخين 
من أن هيئيس هو أول الفراعنة يلقى تأكيدا فعلا من حجر بالرهو المسهور 
( صفحة 8١‏ ) فالصف العلوى من الصدر يقدم الأسماء المكتوبة الغريبة 
الشكل لعدد من الملوك ليس لدى صاحب الحوليات من بياناتك أخرى 
عنهم ٠‏ وليس من شك فى أن الصف الثانى يبدأ ب' و مينيس » وان كانت 
الناحية العى ذكر بها مفقودة ٠‏ والمشابهة الموجودة بالنسبة لملكين آخرين 
من الأسرة الأولى والمسجلة فى القطعة الكبيرة بمتحف القاهرة يجعل من 
المؤكد تقريبا القول بأن اسميه : الحوريسى والشخص » كانا موجودين 
مصحوبيل كما يبدو كذلك باسم أمه ٠‏ أما خانات السثين اسفل العئوان 


25 279 ,2137 ,ع8 عمست 
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فتشير فى كل عام من أعوام حكمه الى أهم حدث ثم بها وان كان يغلب أن 
صاحب هذه الأخبار ربما لجأ الى الخيال حين كان يتحدث عن هذه العصور 
الممعنة فى القدم ٠‏ وانه ليبدو مما يثير الانتباه أن نعرف ان كان قد ذكر 
أمر الوحيد الأرضينل صراحة فهذا كان على آية حال الاجراء الحاسم فى 
أعين المصريين , ذلك الاجراء الذى حدد أول التاريخ الانسانى . وانا لنجد 
له ذكرا فى الكلمات « توحيد مصر العليا والسفلى 2 الطواف حول 
الجدران » ألذى يميز فى حجر بالرمو وغيره العام الاول لحكم كل ملك , 
وكان هذا يسير فى جلاء الى الاحتفال الذى كد شرعيته كخلف امؤسس 
أسرته + واما الجدران المشار اليها هنا فهى حوائط منف التى بنسب 
هيرودوت تأسيسها الى مينيس 5١‏ : 55 ) والتى يشير اليها ديودور 
كذلك ١‏ : ١ه‏ ) مع بعض الاضطراب ٠‏ وهناك كذلك حجر رشيد الذى 
يشير الى منف ويتحدث عن الاحتفالات المعتادة التى يقوم بها الملك حين 
يتسلم وظيفته الكبيرة ٠‏ وهكذ! فان انتقال المقر الملكى من مكان ما فى 
انجنوب الى هذا المركز الممتاز من ناحية الموقم عند راس الدلتا يجب أن 
ينظ اليه كمناسية مباشرة لارساء دعائم المملكة المزدوجة ٠‏ وقد ناقس 
زيته الأعمال الهامة العى سنبها هرودوت إلى ميئيس بكثر من البراعة 
وهى عبارة عن أنشاء جسر ضخم يحمى منف من غائلة الفيضان وكذا 
بناء معبد بتاح الى جئوبء الأسوار المحصدئة ويؤكد هذا الأمر الآأخير لوحة 
من الأسرة التاسعة عثيرة تشير الى بتاح ميئيس )١(‏ وهناك حقائق أخرى 
لا يمكن احصاؤها هنا تربط ما بين ميئيس ومنف ٠‏ 


أما أعمية هذه المديئة العظمى فى عهد الأسرة الأولى فقد ضغط علييا 
عن طريق الحفائر التى اريت عند طرف الصحراء الغربية على مبعدة 
ثلائة أميال الى الشسءال : فالصف الطويل من المساطب من اللبن النى 
أخذ رء ب٠‏ ايمرى فى الكشلف عنها منذ عام 1١986‏ تختلف عن نظائرها 
الى كشف عنها بيترى فى ابيدوس سبب تعقيدها الكبير وهى تكاد ثبلم 
ضعفها من ناحية الحجم ٠‏ 


وشير تكرينها ب كما قبي الرسوم وكذا ما عثر عليه بها الى آنها 
نخص الأسرة الأولى : وأقدم اتأريتج لها رجح الى عهد عحا ٠‏ ونستطيع أن 
نتلاحظ 'نطورا سر يبعا لم يشتاول على آبة حال الخصائص الرئيسية + ويضم 
المستطيل الكبير المصنوع من اللبن الذى تظهر به خصائص تنكسية واجهة 


غ16 45 2 .286.5 


القصر (شكل )١5‏ من الخارج عددا من المخازن المستطيلة الى صدءت ممائلة 
حول حجرة دفن تبلغ ضعف مساحتها كانت تعمق بمرور الزمن ويستطاع 
الوصول اليها الآن عن طريق درج يبدأ عند ٠‏ أو بالقرب من ٠‏ السور ٠‏ 
وفى أقدم مانشهده من أمثلة لا نجد ما يصل بين الغرقف وبعضها بعضا 
عما يشير الى أن محتوياتها آثانت تخزن بها قبل أن يشيد المبتى العلوى ٠‏ 
وفى النهاية تختفى الغرف ويحل محلها غرفة دفن أكبر حجما(١)‏ وهناك 
أرضيات وسقوف ختببية كما أن هناك ما يشير الى استخدام الأحجار وقد 
ظهرت على الجدران أحيانا بعض الرسوم الهندسية الملونة ٠‏ 


ولعل الناحية الهامة بالنسية للمؤرخ هى تشابه المخلفات فى جزئى 
البلاد ٠‏ أن هناك حقا بعضى الاخثلافات بين الشمال والجنرب ولعل أكيرها 
هو عدم وجود التقاسيم المميزة لواجهة القصر فى ابيدوس وان كنا نجدها 
فى المقبرة الكبيرة بنقادة ٠‏ ويلاحظ اختلاف كبير من الناحيتين بين مقبرة 
ومقبرة ٠‏ واما من الناحية الأآثرية فأن التشابه يكاد يعمل الى حد التماثل 
والأمن كذلك من ناحية الآأثاث والآوانى الحجرية والأدوات واللوحات 
أو البطاقات المستخدمة لتسجيل التاريخ ٠‏ والتقشسابه واضح بخاصة فى 
أختام الجرار ؛ اذ أن نفس الرسوم والتركيبات الهيروغليفية موجودة فى 
كل من منف وابيدوس »ء ولسنا تطمع فى دليل على قيام الوحدة فالبلاد' 
وهمناك ما يدل كذلك على عادات مشابهة ثنحو الى تأييد الارتياط بالحضارة 
الميزوبوتامية التى ثناولناها فى الفصل السابق ٠‏ وتحيط بالكثير من 
المقابر الكبرى صفوف طويلة من غرف آلدفن يجاور بعضها بعضنا وتنهضر, 
محتوياتها دليلا على تضحبة الخدم أو غيرهم من المخلوتقات الحبة ليصحبوا 
سيدهم في العالح الآخر + وفى إحدى المقابر التى كشسف عنها ايمرى فى 
شمال سقارة ‏ وهى تنسب الى ملكة تدعى مرت نيت ؛ وان كان الدليل 
واهيا ‏ عثر على هياكل عظمية لذكور بالغين موسدين القرفصاء ووجرهم 
جميعا إلى ماحية واحدة ولعل من الطريف أن ننقل بالنص كلمات 
اللكتشضف (5) : 


٠٠,‏ لميلاحظ وجود أثر للعنفعلى البقايا التشريحية» ولابشير وضع 
الهياكل بأية حال الى وجود حركة بعد الدفئ ومن ثم فائه يبدو من المحتمل 
(1) راجح الرسوم التخطيطية في 

,11 :2-18 .مم 1 ,(قق4 .م) قطسه” عمع0 ,وتعسط 
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انه حين انم دفن هؤلاء الأفراد فان ذلك حدث بعد موتهم وليس هناك 
ما يشير الى دفنهم أحياء وعدم وجود آثار للعنف يوحى يأنهم قتلوا بالسم 
قبل الدفن * 


ويتايع ايمرى القول بأن القطع التى عثر عليها فى صذه المقابر 
السليية توحى بقيام حرف محددة وهو يشير قى احدى المناسبات الى 
وجود نماذج لقوارب كما يشير فى حالة آخرى الى وجود أزميل نحاسى 
فى إناء من المرمر + أما فى أبيدوس فان ما يقابل هذه القبور الفرعية 
يحوى لوحات غير مصقولة بها أسماء للأشخاص تصحبها أحيانا علامات 
هي روغليفية للدلالة على الجنس والحالة ٠.٠‏ وماالى ذلك + وكثرة شاغليها 
من النساء وبعضهن من سبايا الجروب وهناك أحيانا العديد من الأقزام 
وكذا قلة من الكلاب وهناك لقب يتردد كثيرا على اخثام الجرار يبدو انه 
يشير الى ان يعض المدفوئين كانوا من طبقة أعلى من طبقة الخدم وفى احدى 
الحالات )١(‏ التى نجد لها مثيلا أكثر دلالة كذلك لدى إيمرى (؟) نلاحظ 
أن اللوحة الكبيرة فى الخالتين وهما مؤرشتان من عهد املك قاعا ب 
سجلت بها القاب يبدو أنها تخص شخصية لها وزن أكبشر ٠‏ 


وأمام مثل هذه المعلومات عمن كانوا لا يزيدون عن أثباع فى معظم 
الأمر نرى الحنق يحتوينا حين تصبح معلوماتنا ضثيلة بالنسبة لأولقك 
الذين ضحى هؤلاء بحياتهم فى سبيلهم ٠‏ فليست هناك واحدة من غرف 
الدفن. المركزية فى المساطب الكيرى آلا جردت من شاغلها الأصلى ولم 
ببق بها سوى أختام جرار أى بعض نقوش على آلجرار وما أشيه ذلك 
مما نتخذه أساسا لافتراضائنا ٠‏ ورغم الاثارة العميقة التى توحى بها 
مكتشفات أيمرى الا أنه ثبت كذلك انها لا تقوم على أساسى قوى تماما - 
ذلك أن كشوف أبيدوس استطاعت أن تقنح الياحثين بالعثور على أماكن 
الدفن المقيقية لأوائل الفراعين وقد بدا تأكيد هذا عن طريق الدليسل 
اللستقى من مانيتو من ان الاسوتين : الأولى والثانية من أصل ثينىء وكانت 
المديئة المصربة ثينة من المواقع القريبة من أبيدوس ولكن طسخامة وفخامة 
المقابر الممفية آثارت الشكوك فى أن المقابى الحقيقية للعصر مكانها هنا , 
وزاد الأمر تعقيدا وجود عصاطب منعزلة آخرى ليست آقل أهمية - ترجع 


زفق م عاط ,2 قطصده؟ 01ر10 ماع12 
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الى العصر نفسه , فى طرخان على بعد بضعة أميال الى جنوب اللشت ء 
وفى الجيزة نم أبعد من ذلك شمالا فى أبو رواشي ٠‏ أفمن الممكن ألا تكون 
هذه فعلا إلا مقاب نبلاء يفوقون من ناحية الفخامة سادتهم الذين كانوا 
لهم بمثابة الموالى ؟ لقد كانت هذه هى الانطباعة الأولى الواضسحة التى 
انبثقت عند الكشدف عن « مسطبة بواجهة قصر » ضخية فى شمال سقارة 
كانت فاتحة للكشف عن مجموعة المقابر * وقد سسب ايمرى هذه 
المسطية الى رجل من رجال الادارة الاقليمية يدعى د حماكا » بفضل ما عثر 
عليه بها من كثير من ختام الجرار ومع ذلك فان ال هم حورس دن » خامس 
ملوك الأسرة الأولى أمكن 'نمييزه كذلك على أختام الجرار التى تشير كذيك 
الى « حامل ختم ملك مصر السفل » الذى يحمل إسسما يدخل فى تركيبه 
اسم الالهه نيث ٠‏ ولقد عثر كذلك على حماكا مرتيطا بالملك « دن » فى 
أبيدوس ٠‏ ومن ثم فانه ليست هناك شبهة من شك فى أهميته ولكن 
لنا أن نجزم هنا بأن أختام الجرار عديمة الجدوى فى أغلب الاثمر من 
ناحية كونها دليلا على ملكية المقبرة فلئن كانت لها هذه الدلالة ‏ كما 
يحدث غالبا فائها حين تشير الى اسم الملك ٠‏ تصيح دليلا على التاريخ ٠‏ 
ولتوضيح ذلك علينا أن نتذكر مقبرة نقاده التى عثر بها على لوحة 
مينئيس ( صفحة 595 ومابعدها ) وهى مقبرة أصغر من المقبرة الثى تنسب 
آلى حماكا ولكنها أكبر من ثلاثة أمثال أضشم المقابر الملكية المزعومة فى 
أبيدوس ٠‏ ومقبرة أبيدوس التى يشيك بيترى فى نسبتها إلى الملك عحا 
عبسارة عن غرفة مفردة قليلة الأهمية لا يكاد تصدق الها له + وأختام 
حورسش ‏ عحا فى نقادة عديدة ونورى ال « سرخ » يوجد وحده أحيائا , 
وتصحبه فى أحيان أخرى العلامة الهيروغليقية ل « حت > وأحيانا ثالثة 
نجد معه ثلاثئة طيور متمائلة وما دامت هذه الطيور لا توجد الا على عدد 
من الأوانى الحجرية فان الافتراض قام على أساس الها تقدم آسم أحد 
النبلاء الذى هو صاحب المقبرة +٠٠‏ ولكن ٠٠+‏ هناك اثتان آخران 
مرشحان لهذه الملكية : أولهيا عحا نفسة وثانيهما الملكة نيت حتبو ,» 
وقد كتب اسم اللكة بطريقة بالغة الطرافة فقد وضعت كلبة 2 « حتبى » 
داخل « سرخ » ويعلوها السهمان المتقاطعان وهما طريقة التعبير الأركية 
لكتابة اسم نيث الهه مدينة سايس فى مصر السفلى ( شكل ٠ )١5‏ 
والمشابهة ثامة مع لقبحورس الفرعونى ولكننا حين نجد ف ىكل منأبيدوس 
وسقارة اسم ملكة أخرى ؛ أو أميرة 2 هى مرنيت وكذا مقطع ‏ « ليث » 
فى أبيدوس فى أسماء بعض الاماء المشحيات فان الافتراض المعقول عندئد 
هو أن العلاقات الدبلوماسية كانت قد نمت بين السيدات الملكيات من 
سايس وبين الملك الغازى من مصر العليا وليس منشك فىآن ملكة المستقبل 


7و5 


شكل ١١‏ سر اخلكة حتبو 


قد صحبتها نساء آخريات كمحظيات فليس من قير المحتمل تبعا لذلك 
أن 'تكون مقبرة نقفادة هى مقبرة زوسة عحا ٠٠٠‏ ومع ذلك فلم اختيرت 
لدفنها هذه البقعة البعيدة ؟ واإما افتراض كون المقبرة ل « عحا » نفسه 
كما ظن فى أول الأمر حين فك فى أن عحا هو ميئيس فاله أمر يبدو غير 
مقبول بعد أن كشف ايمرى فى سقارة عن مقبيرة فسيحة ضلخمة تشير 
أختام الجرار بها فى معظي الأمى آلى اسح « حورس عحا » وحده أو مصحوبا 
بالعلامة سالفة الذكر م« حت » أو بكلمات هيروغليفية يبدو ألها تقر 
« إبن ابزيس » وان كان مما يثير الدعشة أن تكون زوجة أوزوريس 
سميت بهذا الاسم فعلا فى ذلك التاريخ البعيد وهكذا فان أغلب الأمر 
أن مقبرة سقارة تخص عحا ٠‏ وقد ناقشنا أمر المقابر الثلاثة التى يجبهنا 
بها مكتشفوها + وقد استطاعت حفائر ايمرى الموفقة توفيقا كييرا ان 
تميط اللثام عما لا يقل عن أربم عشرة مسطبة ضخية بواجهة قصر تمقد 
فى صسف على طول حافة المنحدر وقد عشر بها جميعا على أختام جراد 
لملوك الآسرة الأولى 'نشير الى 'واريخ تقريبية ٠‏ وفيما عدا لعرصصر نلتقى 
بالملوك جميعا فيما عدا سممبسس , وتشير قطعة حجر بالرمو بالمتحف 
المصرى إلى انه لم بحكم لأكثر من تسع سسنوات * ويعتقد ايمرى انه 
اكتشف المقابر الفعلية للملوك الستة الآخرين ابدام من عحا , وما دام 
لدينا ما يجعلنا نعتقد أن ميئيس نحرك من المنوب ليجعل من منف 
عاصمة له فان نظرية ايمرى محتملة جدا ٠‏ ولكن اسم « جر » يتردد فى 
عقبرتين 2 كما يثتردد اسم « دن »> فى أربع مقابر آو خمس » أما المقبرة 
الكبيرة المعروفة ب « جيزه ه )١(6‏ فهناك من الحجج ما يعدل الحجج التى 


(3) .2 2 .مط : 1907 رصمهلكممة مطعقنه ممه طعدلت بعلئعم 
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تشير الى مقبرة سقارة رقم 5005 من آنها خاصسة ب م ادجو » املك 
الثعبان ٠‏ وهناك مقبرتان ربما كان من الصواب ترجيح أنهما لملكتين 
كما انه من الممكن بعد ذلك كله ان تكون مقبرة حماكا التى تنسمب اليه 
خاصة به والاحثمال نفسهة قالم كذلك بالنسية لأحد العظماء ويدعى 
سأبو من عهد «عئن ايب» )١(‏ وان لم يكن كذلك بالنسبة للأمبي د مركا » 
من عهد قاعا (؟) وليس هناك فى مقبرة واحدة من بين المقابر الاربع . 
عششرة ما يؤكد نسسبتها تأكيدا قاطعا 2. بل ان هناك بعض الباحثين الذين 
يرون فى ابيدوس الجبانة الملكية الحقيقية ويقدمون كدليل تلك اللوحات 
الحجرية الفخمة التى كانت قائمة أمام غرف الدفن العظيمة والتى تعد 
لوحة الملك الثعبان الموجودة الآن فى اللوفر » أروعها جميعا * وربما ظن 
المصريون أنفسهم فى العهد المتأخر أن ملوكهم الأوائل كانوا مدفوثينه 
هناك ؛ لأنهم وضعوا فى مقبرة جر الآبيدوسية ثابوتا ضخما يمثل الاله 
أوزوريس النموذج الأصلى لكل الفراعين المتوفين(؟) ويعتقد ايمرى ب 
وهناك الكثير مما يمكن أن يقال بصدد رأيه ب ان قبور أبيدوس عبارة 
عن قبور تذكارية وفقا للنظرية القائلة بأنه يجب أن يكون للفرعون 
قبران منفصلان كبلك على مصر العليا وكملك على عصر السفلى ٠‏ وقذ 
رأينا ملكا مصريا يشيد لنفسه هرمين ضخمين فى مكانين متقاريين وهو 
سنفرو ( صفحة 95 ) ونستطيع فيما يتصل بالقبسور التذكارية أن 
نحيل القارىه بالدليل المكتوب الى ما ذكرناه عن قبل عن الملسكة نتى 
شيرى ( صفحة 195 ) ٠‏ ويبرز على قمة المتشككين فى نظسرية ايمرى 
العالم ىه ٠‏ كيس وقد نشر مقالا (4). حاول به القضاء على الدليل الذى 
يقوم على معيار الحجم مشيرا الى انه لا يمكن استخلاص حجة من وراء عدم 
وجود القبور الفرعية للأتباع الذين يضحى بهم ثم يضغط على أصر وجود 
مقابر ممائلة لقاير سقارة عن حيث البناء والمحتويات فى أماكن أخرى ٠‏ 
وقد ظن فى وقت ما أن الاكتشاف الرائح لرءوس ثيران مصنوعة كنماذج 
من الطين موضوعة على رفوف حول مقابر سقارة وقد ثبنت بها قرون ثيران 
قيقية ربما يوحى بالاشارة الى مقابر ملكية ولكن اتضح أن هناك من 
بين الأمثلة الثلاثة ائنين ثبت أنهما لملكتين وليس هناك من دليل على أن 
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النموذج الثالث لملك ٠‏ ولسنا نستطيع أن نثرك عوضوع الاكتشافات 
العظيمة التى قام بها ادمرى دون الاشارة الى الجمال الرائع لكثيي من 
القطع التى عثر عليها فصناعة الأوالى الحجرية والدقة الفنية التى تبدو 
بها تفوق كل نظائر لها فيما بعد , وهناك ظاهرة عجيبة لايمكن تفسيرها 
مى أن المقابر فى كل من سقارة وأبيدوس قد تعرضضات جميعا للتدمير 
عمدا عن طريق الحرق وهو آمر لا يصدق على مقابر الاسرة الثانية ٠‏ 


أما الأحداث التى الخائيرت كوسيلة للتاريخ سواء على اللوحات أو 
على حجر بالرهى فهى فى أغلب الأمر ذات طابع دينى * وكان كل عام ثان 
يشهد مناسية « متابعة ال حورس » التى تذكرنا من غير شيك ب سواء 
أكانت تعنى انتقالا ملكيا: فعليا على النهر أم احتفالا للذكرى ‏ بتلك 
الرحلات والأسفار التاريخية التى كان يتقدم فيها الملك نحو الشبال 
ليعمل على توحيد الأرضين كما يتضح من لوحة نعرمر حيث يرى الملك 
بها وهو يضع على رأسه تاج مصر السفلى.» بيدما تظهر الألوية الحربية التى 
'تصحبه وكأنما هى آلهة المقاطعات المختلفة المتحالفة معه ٠‏ وهتاك 
سؤالهم ل «أتباع حورس» ‏ هؤلاء سلفت الاشارة اليهم فى أول هذا 
٠‏ الفصل + وهناك نوع آخر من الأحداث «غير متوقع نماما» كان يعد بالنسية 
لآوائل الفراعين من غير شك ذا أهمية كبرى ليصبح اسما للسئة » وهو 
صياغة تمثال ضخم للعبادة عيروا غنه باصطلاحات مثل « ولادة أنوبيس » 
«ولادة مين» وكلمة «ولادة» 'تعنى الاعتقاد بأن هذه التماثيل أصبحت تدب 
فيها الحياة حقا بعد اجراء احتفال « فتح الفى » عليها + ويظهر أن افتتاح 
أو زيارة منضآت معيئة كان يبدو كذلك آمرا كبيرا كذلك فى عيون المسثولين 
عن ايجاده تسميات للسئين ٠‏ أما الحملات الحربية فقلما كان يشار اليها ٠‏ 
وقد ذكرت قطعة القاهرة ١‏ لجر بالرمو أشارة آلى ما سحدث فى عهد الملك 
« جر » هن « ضرب ستيه » وهو اصطلاح جغراقى علينا أن نشير اليه بآن 
يقابل اسيا تقريبا » ونحن نطالع فى عهد ملك متآخر عن « ضرب 
الايونيتو » )١(‏ وهذا اصطلاح مبهم كذلك يشي الى الشعوب القاطنة 
فى شمال شرق الدلتا * وهناك لوحة رائعة جدا كانت من متعلقات 
مجموعة ماك حجريجور من قبل (5) تمثل الملك دن يقوم بذبح السيوى 
يسكن فى الصحراء الرملية التى هى سيناء وليست بالنصوص الهيروغليفية 
بها أية صعوبة في الترجمة فقراءتها واضحة وثعنى « أول مرة لضرب 
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الفشرقيين » وربما كان أكثر أهمية من هذه الاشارة لا لا يبدو أكثر من 
حادثة جانبية هو الدليل على التطور السريع للتعبير الهيروغليفى - وقد 
أمكن قبل نهاية الأسرة الأولى, نقل فحوى جمل بأكملها بتتايم العلامات 
المنفصلة وقد ظهر تقدم ملحوظ لهنه المرحلة فى لوحة تعرمر * 


وتضم الأسرة الثسانية لمانيتو تسعة من الملوك من تينيس وحى 
تقدم مشاكل أكبر تعقيدا من الأسرة السابقة ٠‏ ونحن نستطيع التعرف 
على أربعة من الأسسسماء المانيتونية رغم التشويه المحزن فى قوائم ملوك 
الرعامسة رغم ان الأمر احتاج الى دراسة فيها كثير من البراعة لاظهار 
كيف ان « تلاس » لدى مانيتو هو « ونج » الذى لا يعرف الا عن طريق 
قطع من أوان مكسورة كانت هخزولة فى السراديب السسفلية للهرم 
المدرج ٠‏ وتحصى قوائج الملوك أحد عشر ملكا مقابل الملوك التسعة لدى 
مانيتو ولكن ليس من بين هؤلاه سوى أربعة يجدون لهم سندا من الآثارء 
وترئيب الملوك الخمسة الأول معروف على وجه التأكيد ولكن البةايا الاثرية 
لدينا تتجاهل « بوبيقوس » و « كاييخوس » وتقدم لنا بدلا منهما حوتب 
سخموى » و « نب رع » ٠‏ واما الاسم الأول فهام اذ يعنى م هدات 
القوتان» وسنجد الدايل فورا على أن هذا الاصطلاح يتضمن العودة آلى 
المجرى الطبيعى للأمور بعد فترة سابقة من الشغب أو الاضطراب ٠‏ 
وهكذا يمكن تخيل سبب الانتقال من الأسرة الأولى الى الأسرة الثائية ٠‏ 
رغم أن بوبيثوس ليس معروفا فى الهيروغليفية المماصرة فاننا نجد صيغة 
« بد جاو » التى تقدمها قوائم الملوك لنا على لوح كتابة من الدولة القديمة 
أمام خمسة ملوك معروفين ثماما من ملوك الأسرتين : الرابعة والخامسة(1) 
ومع الملك الثالث من الاسرة الثقائية نصل الى تتابح لقلاثة ملوك هم 
بنوثريس وتلامس سثيئيس تتفق فيما يتصل بهم من الآثار وقوائم الملوك 
ومانيتو وذلك لآنه من الواضح أن بنوثريس امتداد للاسم العادل له 
بالهيروغليفية الذى يقرأ «نوتيرن» وان فضل بعض الباحثين قراءته «نى نوتر» 
أو « نتربمو » ٠‏ وأما فيما نصل ب « تلاس » فقد عرضنا له من قبل 
وأما + سثيئيس» فهو من غير شك ال « سند » الذى ستعود اليه فيا بعد 
وهو اسم بالغ الغرابة ما دام يعئى « المذعور » وستلتقى بهؤلاء الأعضاء 
الخمسة من ملوك الأسرة الثانية فيما بعد فى التذييل ولكننا نستطيع أن 
نضيف هنا أن « ني ثوئي » يجىء على رأس العمود الرايع من حجر بالرمو 
بصورة توسى بأنه لم يحكم أقل من ثلائين عاما ٠‏ 
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والأسماء الستة الباقية فى قوائم الملوك تعد سرا مبهما فيما عدا 
أسم « نب كا » وذلك لآنه لم يوجد اثر لأسو د هم في أى مكان آخى ٠‏ وربا 
كان نفى كارع ( وهو نف ركيرسى للدى مانيتو ) وهميا ؛ لأن الاشارة الى اله 
الشمس فى تهايتة ثبدو كأنما تشير إلى عصر لاحق وقد كان هناك فعلا 
ملوك أطلق عليهم هذا الكقب فى الأسرات : السادسة والسابعة والحادية 
والعشرين ٠‏ ولسئا بحاجة كذلك الى أن يشغلنا أمر «.عاكا » الذى يبدو 
!نه النطق الصحيح فى بردية :ورين وهى مناسبة مفردة ربما كانت 
نتيجة اضطراب هن نوع ما * ومن ناحية أخرى نانه لا يمكن التجاوز 
سهولة عن « نفر كاسكر » و « حوجفا » و « ببى » من تراث الرعامسة 
ويزداد الأمر أهمية ان أدركنا أن بردية تورين تنسب اليهم مدخ حكم 
ثابته ٠‏ ولا يمكن الا افتراض أنهم شغلوا العرش حقيقة وان دعواهم 
اليه أمر رأى مانيتو ومن سبقوه أحقيتهم فيه عن فراعنة جنوبيين آشرين 
تجاهلوهم ٠‏ ولكن فلنلق نظرة الآن عبلى هؤلاء الفراعيل الأربعة على الأكثر 
والذين ربا كانا اثئين فقطا ‏ فقد كشف بيثترى فى أم العقاب فى طر فين 
متقابلين من حبانة ها قبيل الأسرات عن قبن صصسغير للك يدعى 
« ع سخموى » وكان « سرخ » الملك السابق تعلوه علامه حيوان سك 


1 
ده بدلا من الصقر المعتاد دورس 35 أما « سرح » 


« خع سخموى » فعلية حيوان سلت وصقر حورس متقابلان وجها لوجه 
ويليس كل منهما التاج المزدوج اصر العليا ومصر السفلى ( شكل ا١‏ ) 


وت 


ولا تدع الايضاحات ‏ التى قدمناها من قبل أو التشابه فى مسألة الملكة 
نيت حتبو التى علقنا عليه فى الصفحات السابقة ‏ مجالا للشك فى معنى 
هذا الاجراء الذى تم فى لقب خم سكموى نفسه وباضافة « نب وى 
حوتب ايم أف » الذى بتبعه كجزء من اللقب ٠‏ وترجمة التركيب كله 
'قصبح « اضاءت القوتان » السيدان على سلام فيه 4ه وبمعنى آخر ان 
الملك خم سخموى يجسد فى ذاته الآن الالهين اللذين كانت العدواة 
قائمة بينهما عن طريق انكار « يريب سن » لسلفه التراثى فى سبيل 
العدو اللدود لذلك المعبود ٠‏ ومن الواضح ان ألوانا من الاضطرابات 
السديدة نشأت من وراء هذه الخحركئات الثورية ولكن من الممستحيل أن 
نشخص طبيعتها ٠‏ ولقد كان حورس يرتبط بخاصة فى الماضى البعيد 
بالدلتا بينما كانت عيادة ست محلية بالقرب هن نقاده ( أومبيوس ) 
فى مصر العليا » ومع ذلك فانه من المستحيل أن نترجم الأحداث كأنما 
هى صراع بين الأرضين كان من اثره أن اكتفى بريب سن بأن يصبح 
حكمه مقصورا على مصر العليا ثلو انه كان هناك مثل هذا الصراع بين 
الشمال والجنوب ألم يكن فى مقدور بريب سين أن يؤكد زعمه بأنه 
تجسيد لورس الأكثر قوة !؛ وهناك مشكلة أبعد من هذه هى اله أطلق 
على حيسوان ست فى بعض الأشتام الخاصة ب « بريب سين » اسم 
«أش» )١(‏ ومن المعروف ان هذا يخص المقابل الليبى لل «اومبوى» ٠‏ وقد 
سلفت الاشارة من قبل الى أن مجموعة الملوك هذه قد نتضمن إثدين فقيل 
بدلا من أربعة وعلينا أن نتابع هذا الافتراض الآن فقد عثش. فى قبر 
بريب سن على أخثام جرار ل « حورس سخم يب » وقد ظن فى بادىء 
الأمر أن « سخم يب » هو اللقب الموريسى ل « بريب سن » نفسه وان 
كان يعارض مثقل هذا الافتراض وجود ست على ال « سرخ » فى معظم 
الأخعام وكذا على لوحتين جميلثين هن الحرانيت عثر عليهما عند مدخل 
غحرفة الدفن ' وقد كشفت حفائر تالية على مسافة قصيرة عن ملك هو 
« سكم يب بر أن ماعة » الذى عرف عنه الآن انه سلف « يريب من » 
ثم عثر فيما بعد على اللقب نفسه كاملا على بعض القطع فى الهرم المدرج* 
وهناك كثير من الاحتمال لمبا يفترضة « حرد سلوف ©6(؟) من إل « سكم 
ايب بر ان ماعه » هر فى الواقع لقب «بريب سن» قبل أن يتخلى عن 
ارثباطه بحورسي لم سبح المتعيد المتحمس ل ست ٠‏ أما الحورس خع 
سخم الذى تقتصر آثاره على عيراقو تبوليس فأكثر صعوبة فهى تتضمن 


(1) د اورشا » الظن 4 .م '#عتتطة3 ,الجقطعه 8‏ وكذا .1 220 ,2317 رشقل 
زفف تح #وشظفع ردت كين 


برت 


لوحة مكسورة واناءين -مجريين كبيرين ثم تمثالين جالسين احداهما من 
الحجن الجميرى والآخر من الاردواز ء والتمثال الاردوازى مكتمل أكثر من 
الآخى ولكن نصف الوجه ضاع ٠‏ بينما تكشف ملام التمثال من اللحجر 
الجيدى عن تفصيلات أدق (وهو هوجود الآن فى أوكسفورد) ٠‏ أما الوضعح 
والطراز والصئاعة فتكاد تشير الى أنها من المستحيل أن ترجم الى بداية 
الأسرة الثانية بل انها تؤيد مكان هذا الملك فى نهايتها ٠‏ وتزين قواعد 
التمثالين زخارف من صور محفورة لاعداء مذبوحين فى كل مظهر يمكن 
تصوره هما يمثل الآلم والعذاب وقد قدم احصاء بعددهم البالغ 21/509 ٠‏ 
آما الاوحة فتكشف عن ماهية هؤلاء الأعداء ذلك لأن رأسا ملتحيا ( فوقه 
ريشة ) نتصل بما يشسبه الدعامة البيضاوية التى شهدناها فى لوحة 
نعرمر وحى انشير فى وضوح الى الأعداء الليبين ٠‏ 


أما الرسم الذى يظهر كخدوش على سطح الأوانى فيشل الربة 
العقاب نخبة ربة الكاب تقدم الى خع سخم رمن توحيد الأرضين » ويستقر 
مخلياها الخلفيان فوق خرطوش دائرى بداخله علامات « بقن » وأغلب 
الأمر ان « بش » هذا هو الاسم الشسخصى لع سخ أكثر منه اسم بلد 
أو رئيس منهزم * ويصغل الجائب الايمن من الرسم التعبير بالهيروغليفية 
عن « سنة » مصحويا بالكلماثف « محاربة وضرب الشماليين » والملك 
يلبس فى هذه القطع جميعا ثاج مصر العليا ٠٠00‏ ولكن لثعد 
الى مشكلتنا : 


ما هى علاقة خم سخم الهيراقونبوليسى ببريب سبن من ناحية 
وبخع سخموى من ناحية أخرى ؟ ان أكثر الافتراضات تقبلا اليوم حمى أن 
خع سخم هو الخلف المباشر ل بريب سن الذى لا نلتقى باسمة فى 
هيراقو نبوليس وانه استطاع أنيسترجع الدلتا وانخلفه كان خمسخموى» 
ولكن : أمن الممكن لهذا الملك الأخير ‏ ان كان قد سبقه آخر ممن يعبدون 
حورس - أن يضمن اسمه مايشير الى النزاع السابق بين حورس وسيت؟ انه 
لا يمكن التسليم بأن حورس خم سكم وحورس ست شع سخيوى هما 
شخص واحد فمعنى ذلك الافتراض بأنه فضل انتحال الصورة الثانية 
من لقبه والصراع مع بريب سين لا يزال عالقا فى ذهنه ولكن يقوم فى 
وجه ذلك أمر وجود آثار خاصة ب خع سخموى فى هيراقولبوليس مدميزة 
عن آثار خع سخم وأهيها قطعة كبيرة لكتف بوابه )١(‏ من الجرانيت 
الوردى يظهر فى خلفيتها منظر يمثل احتفال تأسيسن هام ٠‏ وهناك 
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كذلك الاعتراض الذى يحول دون اعتبار خع سكم ملكا مثفردا يتوسط 
بين خم سخموى و زوسر مؤسس الأسرة الثالثة بسسبب العثور على ختم 
فى مقيرة خع سخموى فى أبيدو س(١)‏ يذكر اسم ملكة عى دحب أن ماعه» 
ك « أم أطفال الملك هو وان حب ان ماعه همذه نفسها يطلق عليها لقب 
« أم ملك مصر العليا والسفلى » على شتم فى المقبرة الكبرى فى بيت 
خلاف بالقرب من ابيدوس -ميث دفعت أهمية زوسر هناك الى المتراض 
انه صاحبها ٠‏ (؟) وقد افترض (5) تبعا لذلك ان خم سخموى وا« حب 
ان ماعه ٠‏ كانا الأبوين الفعليين تزوسى ؛ والافتراض فيه كثير من الاغراء 
ولئن صح فان هذا يدعونا الى التساؤل عن سبب قيام أسرة جديدة فى 
هذه المرحلة ٠‏ وقبل أن ثنترك موضع خم سخموى يجب أن نذكر أمر 
تسجيل صنع تمثال نحاسى له فى العيود الخامس من حجن بالرمق (84) 
وكذا آمر الكشف فى ببلوس(ه) عن قطعة من البيرشيا تحمل اسمة ٠‏ ولقد 
أشرنا من قبل عدة مرات أله ليست عناك أهمية كبيرة لما يعثى عليه من قطع 
صغيرة فى فواح بعيدة ولكن هناك بعض الادلة القؤية على قيام صلات ,2 
ودية أو غير ذلك » بين أواخشر ملوك الاسرة الثانية وبين الشيال ٠‏ فليست 
هناك آختام تضفى عل بريب سن لقب « قاهر البلاد الاجنبية » فحسب 
بل هناك كذلك ما يدعو الى الظن بأنه هو الذى أدخل عبادة ست فى شمال 
الدلعا )1١(‏ وقد نحدثنا من قبل عن لوحة خم سكم المكسورة التى عش 
عليها فى هيراقوتبوليس (9 ومما تشير اليه بوضوح ذلك الصراع مع 
عدو ليبى ٠‏ ولسنا نستطيع على أية حال أن نقدم ششهيئا محددا ابعد من 
ذلك عن أحداث ثلك الفترة المضطربة ٠٠‏ وأما ان علوكها لم يسارعوا 
بالانهيار وضياع السمعة فأمر يتضح من نقوش بعض المساطب فى سقارة 
من عهد الاسرة الرابعة فهناك واحدة لمن يدعى « شيرى » الذى يردف 
الى اسمه آلقاب « المشرف على 'كهئة دريب سن فى الجبانة » فى بيت سند 


3 .ه210 ,34 ءام ,11 ,1.1 
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مهع 


وفى كل أماكنه » )١(‏ وهناك أشياء أخرى تثير حيرة أكبر هى عيارة 
عن بضع قطع مكسورة من مقبرة كاهن للملك « نب كا » الذى تصفه 
بردية تورين وجدول ملوك ابيدوس كأنما يسبق زوسر (؟) مباشرة ٠‏ 
ويرد ذكر هذا الملك كذلك فى قصة السحرة التى أشرنا اليها هن قبل 
(صفحة )٠١٠١١‏ حيث يقتار على أية حال غيها أن حكمه يقم بين حكمى الملكين 
زوسر وسكئفرى ٠‏ ومن ثم فان دنب كا » المذكور لايمكن أن يكون سلفا 
لزوسر ما لويكن منافسا ل «خع سخموى» استطاع أن يتفوق عليه + وأمر 
التسعة عشر عاما التى ننسب البه كمدة حكم تثير مشكلة كذلك ٠‏ ويمكن 
الرجوع فى حموامئس قوائم الملوك فيما بعد الى الأحداث القريبة التى يسببها 
مانيتو الى ملوك الاسرة الثانية ولسنا بحاجة الى ترديد القول بأن هذه 
الاحداث مستقاة من الادب الاسطورى الذى كان ب من الواضيعم نس راسا! 
من المصادر الرئيسية التى أوحت الى هذا المؤرخ اللصرى ٠‏ 


ولسنا تستطيع أن نصدق أن مجموع سمنى الحكم للأسرة الأولى 
يبلغ 55؟ سسنة * وأن مجموع سنى الحكي للأسرة الثائية يبلخ 807 سنةء 
وهى الأرقام التى يقدمها مانيتو ٠‏ وعلينا أن نضغط من جديد على أمر 
عدم احتمال صحة ال 80٠‏ سنة التى يقدمها حجن بالرمو لمجموع حكم 
الأسرنين معا ٠١‏ وعلى آية حالفسواء أطالت المرحلة أم قصرت فانه يكفى الها 
طبعت حضارة مصر القديمة يطابع خاص استطاع منذ ذلك الوقت أن إيميز 
بقاياها وآثارها بوضوح عن بقايا وآثار البلاد المجاورة ٠‏ وقد استطاعت 
جهود بيثترى الرائعة وكذا جهود الجموعة الممتازة من الحفارين بعد ذلك 
ان تمكن الباحثين من أن يتدبعوا شطوة بخطوة التطورات المادية التى 
حولت الحضارة شبه البربرية الى حضارة مصقولة صقلا كبيرا ذات قوة 
حائلة وأن كانت التطورات الثقافية والديئية للعصر نفسه ظلت مخبوءة 
بالنسبة لغياب الأدلة المكتوبة المناسسبة حتى الأسرة الخامسة ٠‏ وسين 
استطاعت متون الاهرام فى نهاية الأمر , وكذا مادة أخرى ثمائلها » أن 
تكشف عن بعض نواحى الفكر المصرى اآخذنا نتساءل الى أى مدى يمكن أن 
نميط إللقام ونزيل الابهام عن هذه المجموعة المخدلطة المعقدة فى المراحل 
المتعددة الثى جعلت من مصر ماصارت عليه فى هذه المرحلة ٠‏ ولكن علينا 
قبل أن نناققن بعض وجهات النظر التى أشرئا اليها فيما يتصل بهذا 
الموضوع أن نشير آلى ما قاله المصريون آنفسهم عن ماضيهم البعيد ٠‏ 


زلف 7 6< ود عا 
19131 رماتطاعة 1 يمتاعءظ نع سمععقطة .لقا مع كناة معامتعامهم1 .عم 


لدف 


ليست عناك حقيقة جلية قاطعة ترجع الى ما قبل عصر الرعامسة 
حين استطاعت بردية ورين ( صفحة 55 ) أن المدنا بما يتفق وما قدمه 
مانيتو ٠‏ وانا لثرى أقدم الملوك فى المصدرين يمثون الى التاسوع الأكبر 
وهو اسرة المعبودات التسعة التى تربطها متون الأهرام ( ٠١54‏ ) ريطا 
مؤكدا بلاهوت هليو بو ليس » ومن أجسل هذا تان يجب أن تبدآ القائمة 
باله الشنمس رع أتوم ولكن مانيتى ‏ الذى يتحفظ هنا فقطا ب يضع 
هيفاستوس »2 أى بتاح منف , قبل هليوس مشيرا الى أن هذه الرواية 
الاعينة جمعت فى الأآسرة السادسة التى جاء ملوكها من هذه المدينة ٠‏ 
ويأتى بعد اجاثو دايمون ( إله الهواء شو  )‏ وهو غير موجود فى البردية ‏ 
متحدا معه , كروئوس ( اله الأرض ؛ جب ) ثم اوزيريس ثم تيفون (سث) 
قاتل اوزيريس ثم حورس المنتقم لآبيةه ٠‏ وفى كلا المصدرين لا يرد ذكر 
للالهات تفينس ونوت وايزيس ونفتيس لانهن اناث ولكن الترنث القديم 
يدخلهن فى التاسوع الاكبر كزوجات لأربعة من الذكور وان كان لا ينسب 
لهن مدد حكم خاصة بهن ٠‏ ولسنا بحاجة الآن للاشارة أكثر من ذلك 
بالنسبة لهؤلاء الحكام الاسطوريين تماما ٠‏ ولقد خلفهم لدى مانيتق عدد 
من الملوك وصفوا بأنهم أنصاف آلهة و «١‏ الموتى » ( تكيوس ) باليونانية » 
هقدصم باللاتيبية) ثم تيعهم ميس البشرى على رأس الأسرة 
الأولى ٠‏ وتذكر برديه توزرين التى وضعت « حورس الالهة » بعد ست 
مباشرة , حورس آخْر فى نهاية الأسرة الالهية ثم.حورس ثالث فيما بعد ٠‏ 
وحناك بعد ذلك عدد من السطور المهشسمة تنختم ب « اتباع حورس » الذين 
ذكرناهم وقد وصفوا بأئهم « الأرواح المبجلة » وهم الاسلاف المباشرون 
ل ميئيس ٠‏ وقد استطاع زيته ان بحدد ثماما ماهية ال « شمسو حور » 
( اتباع حورس ) فذكر أئهم ملوك كل من هيراقونبوليس وبوتو(١)‏ ولكنه 
حذف سهوا أقوى دليل على مزاعمه . وكان هذا الدليل.. كما ذكرء جريفث 
مشافهة الى مؤلف الكتاب . فى بردية بالهيروغليفية من العصر الرومائى 
تضم من غير شك مجموعة من الحكم المتوارئة المعروفة لدى المثقفيل من عصر 
كيوبس (؟) وهنا نجد قائمتين جنبا الى جنب ل )١(‏ « أرواح بى ( بونو ) 
اتباع حورس كملوك لمصر السفلى » ( انظر صفحة 55: ) أو (5) « أرواح 
نخن (هيراقونبولسيى). الباع حورس كملوك صر العليا » (صفحة 88) ٠‏ 
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وانه ليبدو من المستحيل أن نجد ما هو أكثر دقة مما يذكرنا بهذا المظهر 
الختامى لتاريخ ماقبل الأسرات الذى بدأ من هيراقونبوليس وانتهى بغزو 
مصر السفلى على يد ميئيس ثم توحيد الأرضين ٠‏ ونجد فى البردية المذكور 
ان الكلمة التى تقابل « ملك مصر العليا » ( نسوت ) تكتب بالطريق المعتاد 
بالقصبة :0 ٠‏ أما الكلمة الثى تقابل « ملك مصر الس فلى » 
(بيتى )قتكتب ابالتحلة ك1 2 ومسا يه الى التصر 
المؤكد لميئيس انه فى لقب « انسبيا » للفراعين لطع ١‏ يتقدم رمن 
القصبة في الكتابة الهيروغليفية كما يحدث تمامها فى لقب « نبتى »ب من 
الألقاب الملكية 4 سحيث نجد الأسيقية للربة العقاب ( من الكاب ) 
على الوبة الصل ادجو ( من بوتو ) ٠‏ ومهما يبدو الأمر غريبا بالنسسبة 
للقراء الذين ليسوا على دراية بالعادات المصرية فان مثل هذه الأسبقية 
فى كتابه الكلمة يجب أن تغهم بوصف أن لها دلالة تاريخية حقيقية ٠‏ 
وآخيرا فلثئن ثناول الضسك أحدا فى حقيقة سلسلة ملوك بوتو فى عصر 
ما قبل الاسرات فانه يجب أن يقتنح يمأ جاء فى متون الأهرام ( ١5848‏ ) 
من اشارة الى « ملوك مصر السفلى ( بيتيو ) الذذين فى بى ( بوتنو ) » وان 
مصير العليا وليست مصر السفل حى التى منحت اللغة كلمة يبي عل 
نسوث ليكنى بها عن « الملك » ٠‏ 


وتعزز هذه الحقائق جميعا ٠‏ كما توسع , من النتائج النى أدت اليها 
كشضوف كويبل فى هيراقونبرليس : فلقد كانت مملكتا نخن وبى 
المنفصلتين حقيقتين لا يتناولهما الشك ؛ والآص كذلك بالنسبة لتوسيدهما 
على بد ميئيس ٠‏ ومع ذلك فانه ثبقى بعد ذلك على آية حال بعض 
الصعوبات التى لا نستطيع أن ننحيها جانيا ببساطة ٠‏ وقد أشانر ٠‏ 
ويلسون )١(‏ الى كيف انه لم يكن من المناسب لكل من هيراقوتبوليس 
وبوتو أن تصيح مقرا ملكيا دائما » فالارل نقع فى بقعة مجدبة غير خصبة 
قريبة من الحد النهاثى لمصر العليا » أما الثانية فموقعها يكاد يشسبه موقع 


5 ل 26 ,لال ,123.85 


مه 


جزيرة وسط المسعتقعات الكائنة فى شمال غرب الدلتا ٠‏ ريرى ويلسون 
أن المدينتين ربما أصبحتا مدينثين مقدستين , وربيا مراكن سيج ٠‏ وهتاك 
نظرية كسبت لها الكثير من المناصرين أخيرا علينا أن نحاربها فى صعوية 
ونزعم هذه النظرية أن كل الحديث عن الأرضين ومقارئة مصر العليا ومصر 
السفى وتناقض السيدنين ٠٠‏ والمصطلحات الاخرى من النوع نفسه 
ليست أكثر من وهم مرجعه ما يفترض بين انعطاف العقل المصرى انعطافا 
متأصلا الى مقابلة عقيدتين مزدوجتين ٠‏ وليس من الضرورى أن ننكر 
غرام الشسعوب القديمة بعبارات المقارنة أو المقابلة مثل « السسماء 
والأرض > د « الرجل والمرأة » و «١‏ الأرضى السنوداء والأرض الحمراء » 
زانظر صفحة *8) ولكن اعتبار الحقائقالمتصلة بالمملكدين كأنما هيوهم يعنى 
معائدة الادراك السليم للأمور ٠‏ وهناك وجه آخر للنزاع نفسه )١(‏ أقل 
غرابة ران كان خطأ كذلك ‏ وهو يركز على اللمظهر غير الحقيقى لاقع 
الدلتا فى القرون السابقة ل ميئيس ٠‏ النا لا نكر انه لابد أن الأمر كان 
بالخ الصعوبة لنمو المدن الهامة قبل انشاء السدود ووسائل الرى الأخرقى 
وان ثموها كان محدودا ومع ذلك فان امكانية قيام ميلكة فى مصر السفل 
يمكن اثباتها بسهولة » ذلك أن الجائب الغربى من الدلتا بخاصة ء كانت به 
مدن هامة منذ الأسرة الأولى فقد أشير ‏ الى معبد نيث فى سايس عل لوحة 
من عهد عحا (؟) وهناك آخرى من عهد جر (؟) تشمير الى مبنى فى دب 
وهى أحد المرتفعين اللذين يكونان مدينة بوتى ٠‏ هذا الى نقق فى الهرم 
المدرج لزوسر(زة). يسجل أمر احتفال له علاقة بمدينة ليتوبوليس (اوسيم) 
الواقعة على بعد بضعة أميال آلى شمال القاهرة ٠‏ وتعنى الكميات الضخمة 
من الماشية التى نع الاستيلاء عليها كما حعى مبينة فى لوحة اردوازية الى 
كثرة عدد الأعلين من أصحابها ومن الواضح انه كان لأقاليم الدلتا الكثيرة 
التى يضرف من آلناحية الادارية عليها النبيل الثرى « متن » (5) قرابة 
نهاية الآسرة الثالثة ماضيها البعيد قبلذلك * أما أوزبريسك «سيد جدره 
( بوسيريس فى وسط الدلتا ) فربما لم يعرف بهذا اللقب قبل الأسرة 


(١)آنظر‏ المراجمع قي آخر الفصل 
كيك 3 مام ,11 ,85 
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السادسة بكثير ولكئنا نجد هذا المركز الديئى الملسهور يرد في متون 
الأهرام (584) ممع المدينة المعروفة كذلك ب « جدة » « مندسس » ولستا 
نتسوقم على أية حال أن نجد في وثائق أقدم ما يشير الى وجودها ٠‏ 
ولا تستطيع كذلك أن تلقى المحاولة لتبيان أن هليوبوليس لم تكن عاصية 
مملكة ماقبل التاريخ صدى لدى الكثيرين من المؤيدين حنى وان كان اثيات 
أن مثل هذه المملكه كانت قائمة فعلا وترتكن على أساس مستقر ٠‏ وآخيرا 
فان كتاية لقب « انسبيا » بكلمتين مختلفتين ل ١‏ ملك » ولقب «نبتى» 
يرتبتين محليتين متقابلتين ليس بحاجة الى ما يفسره للدلالة على أن 
المملكتين كانتا على أهمية والساع متساويين : وكل ما تستطيع أن توؤكدم 
هو قيامهما معا فى وقت واحد ٠‏ 


ويؤكد السك فيما يتصل بعدة فترات أسبق ‏ لا بفترة واحدة ب 
كتاب مشهور ل «كورت زيتة» حاول استخلاص ما وصل فيه من نتائج من 
النصسوص الدينية ٠‏ رقد عرض حججه فى منطق ووضوح يسترعيان 
الاعجاب ٠‏ ومم ذلك فان زملاءه أجمعوا على احساسهم بان القصة التى 
يقدمها » ككل + بعيدة عن أن تصدق ومن ناحية أخرى فان مابؤ كده «كيس» 
فى كتاب لايقل عن كتاب «زيئه» من ناحية قونه العلمية أنه ليست هناك 
نتائج ناريخية يمكن الاطمئنان اليها بالنسسية للعصور السابقة عن مملكتى 
هيراقونبوليس وبوتو هو أمر نعده فى غير موضعة ٠‏ فأسطورة أوزيريس 
التى لا نرى آنفسنا بحاجة الى تكرار سطورها الرئيسية بالغة الأهمية 
ونحن نلتقى بها فى صور مختلفة بحيث لا نستطيع أن نجتنب القول بانها 
تضم الى حد ما عنصر! من الحقيقة التاريخية وان كان عليئنا أن نحذر كثيرا 
من أمر المغالاة فى نكوين النفصيلات من الناحية النظرية ٠‏ ومن بين العوامل 
الرئيسية الثلاثة التى تتضمنها نجد أن الاله ست هو وحده الذى تدعو 
طبيعته واصله على الأقل الى المناقشية 'وهو الاله نفسه الذى قرنه اليونانيون 
بآلههم تيفون يسبب مظهره المتهيج ٠‏ 

ولسدنا بحاجة هنا الى آن تناقششن أمن مظهره انب له الذي 
لا بشي الى أى حيوان موجود ٠‏ واما انه كان الاله المحلى ل اميسوس 
لعا 
( [ © بالهيروغليفية ) القابلة لقوص فى الاقليم الخامسس من 
أقاليم مصر العليا فأمر تشير اليه كنيته الدائمة «الاومبوى سيد مصر العليا» 
ويمكن تتبعها حق متون الأهرام )5١5(‏ ولا تبعد امبوس أكثر من ميليل أو 


2 


اثلانة أميال عن نقادة التى عتر بها بيترى على كمية ضخمة من جيانات 
ما قبل التاريخ وانه ليبدو من الطبيعى ان نربط ما بين الصراع بين حورس 
وسست وذلك العصر الذى ازدهرت فيه تلك الحضارة فبلغفت قمتها ٠‏ 
وما المشاكل المتصلة بالاله الصقر حورس فأضخم , ذلك انه حين توضع 
صورته فى مقابل صورة سمت فى الكتابة أو حين يوضعان وجها لوجه فى 
الصورة الانسانية لا يبدو من الواضح أن نعده ممثلا لحصر السفلى وقد 
كشصف زيته فى هذه الناحية عن خطئه فيما يتصل بهذه الحقائق على أية 
حال ٠‏ ذلك انه رأى ان مديئة دمنهور الواتعة بين القاعرة والاسكندرية 
نعئى « مدينة الصقر » وقد خرج من وراء ذلك برأيه القائل بأن مكان 
ولادة الاله الصقر كان هناك وهو اختراضي يتضمن وجود مكان هناك 
يدعى « بحدة » يذكر غالبا مرتبطا بحورس على غرار ما ترتبط اومبوس 
ب بست ٠‏ ولكن ثبت )١(‏ ان « بحدة » كانت تقع عند تل البلامون وهى 
مكان مبهم كان يعتبره المصريون أقصى مدلهم الشمالية ٠‏ بينيا مصادر 
ترانية أخرى تنشير إلى « شميس » ء وهى مكأن آخر فى المناقع , كانما 
هى مربى طفولة حورس ٠‏ والمناسية الوحيدة التى لا تحتمل شكا فى 
القصة الاوزيرية من الناحية التاريخية هى هزيمة ست على يد حورس 
الى تعقى د لذ 6 'نرجمت الى غير فحواها الدينئية ‏ هزيمة قوة كبيرة 
في الجنوب على يد قوة أكبر من الشمال ٠‏ وقد خلد انتصار حورس 
بوضع صورته فوق ال « سرح » فى أول الألقاب الملكية وكذا باستخدام 
العلامة الهيروغليفية 05 كمخصصي (صفحة8؟) للقب أى معبود مذكر مهما 


يكن ٠‏ ومما له دلالة كذلك آن اسم حورس يتقدم كذلك حين نلتقى 
باصطلاحات متقابلة مثل « تلال حورس » و« تلال سث » أو حين 
يسستخدم صقر حورس أو حيوان ست كصور لكلمة « نب وى » أى 
« السيدان » وهذه الخاصيات الهحائية عى عكس ما عرفناه عن قبل 
مما جرت به العادة فيما يتصل بألقاب « نبتى » و « السسبيا » بالنسية 
لملوك الأسرة الأولى ٠‏ وهكذا فائة من الواضح أن الألقاب المتطورة تؤلف 
بين ما يذكرنا بغترئين متميزئين من عصر ما قبل الأسرات وان أقدمها 
هى خثرة انتصار حورس على سث أو ب فى كلمات أخرى ب تغلقل عصر 
السفلق الى مصر العليا ٠‏ 


ركد 1 23 بكتكة رفاظ[ 


لذت 


وأما أن الصراع كان عنيفا فأمر نزكيه الاسطورة التى تجعل سنت 
يحرم حورس من عيئه وان كان حورس قد ثأر لئفسه ياصابة ست بغضرر 
أشد ٠‏ وعلى أية حال نان النتيجة كانت فى صالح حورس اذ أخذ مكان 
سث وامتص شخصية عدوه © وتشير الى ذلك بوضوح فقرة فى متون 
الأهرام ر ١2١‏ وما بعدها ) بل ان هناك مل هو أكثر دلالة وهو لقب 
الملكة « نلك النى تشهد حورس وسست » الذى عثر عليه فى مقبرة جر ٠‏ 
وهذا التاريخ المبكر يتحى بعيدا الافتراضي القائم على التسرع والذى 
يصور الصراع بين الالهين كانما انيفق من الناحية التاريخية من الأحداث 
التى سلفت الاشارة اليها والتى تتصل ب «بريب سن» و دع سكخمون» . 
ولئن تقبلدا حقيقة لا تكاد تنكى + مؤداها اخضاع مصر العليا لقوة شمالية 
قرن حاكمها نفسه بي حورسى فان الأثر الحتمى لهذا يكون نوعا من 
الاندماج فيما قبل الأسرات بين الأرضين وانها لحقيقة يجب عدم التقليل 
من شأئها ٠‏ انه بعد أن توالى عشرة على الأقل من ملوك مصر السفلق فى 
الصف العلوى من حجر بالرمو نجد القطعة الكبرى فى القاهرة تسجل 
ستة من الملوك أو اكثر يضعون التاج المزدوج فوق رعوسهم ٠‏ والأعر 
,يحتمل الشك فى أن يكون زيته قد أدرك فى هذه الملاحظة التى يقدمها 
برستد السيادة الهليوبوليتانية آلتى اعتقد انها أعقبت انتصار آالاله 
الصقر والتى افترض قيام مذهب التاسوع الأكبر وتطوره خلالها ومع 
ذلك فائه لم يكن ليجد هناك على الأقل أى تعارض مع الصورة الاخاذة التى 
أعاد تكوينها » ويجب أن تلاحظ أن مذهب التاسسوغ الأكبر يتضمن 
الأسطورة الأوزيرية التى يجب أن نعود اليها مادمنا لم نذكر شيئا حتى 
الآن عن اوذيريس نفسه * ويرى زيته فى أوزيريس ملكا قديما تععلق 
بقصة موته المؤسى الأسطورة كلها ومع ذلك فليس هناك شىء يمكن أن 
يكون أقل تأكيدا )١(‏ ويجب أن يترك الآمر لمن يكتبون عن الديانة المصرية 
حتى يناقشوا أصل آله لم يوجد له من أثر حتى عصر متون الأعرام + 
ودوده فى الاسطورة دور قرعى 'ثماما كاثما صئم ليضغط على سوء طبيعة 
ممت المهزوم وعلى فضيلة حورس ابنه والمنتقم له ٠‏ ولا تنسب اليه حتى 
العصور الكلاسيكية » كملك يحكم , أية أعمال خيرة أو أية مغامرات 
حربية + وهو فى كل مكان ملك ميت أو ملك وقاض للموثى(؟) وهو يقدم 
لنا على التوالى ‏ وهو آقدم فى هذه الناحية من غير شك كأنما هو 


فنا حا ة< 405 -8ا 
زفق .15 86 راك .م0 


ككة 


الزراعة التى يقضى عليها مياه الفيضان التى تنبثق منه بصورة خفية 
والتى تتجدد فى السنة التالية ٠‏ وهكذا فائنا لا نستطيم أن نستخلص 
لأهدافنا التاريخية من وراء الاسطورة الأوزيرية شيئا سوى الذكرى 
الغامضة لصراع استطاعت من وراثه مصر السفلى أن تسيطر على عصري 
العليا ٠‏ وسواء أكان هذا متصلا بصورة ما بالتاثير المبزوبوتامي ‏ الذئ 
اعتبر ناه أمرا مؤكدا ‏ أم لويكن فان هذا الأمر يجب أنيظل واضحا ولكن 
من الأوفق أن نتذكر أمر الاختلاف فى الجنس الذى يبدو حقيقة ثابتة 
تماما ٠‏ ولم تتح لغير دكتور د٠أ*‏ درى فرصة خير مما أتيحث له ليفحص 
الجماجم والمظاهر الجثمانية الأخرى فى قسمى البلاد ولقد أكد فى ابانة 
أن هناك « جنسا آخر » بالاضافة الى ما يكشف عنه البقايا التى عثر عليها 
هن عصر ما قبل الأسرات « استطاع أن يحتل هصر فى أوائل عمصور 
الأسرات » ٠‏ 


اننا نقترب من نهاية تأملائنا » ويجب أن نعود فى كلمات قليلة 
أخيرة إلى نظرية زيته عن فترة هليوبوليتانية تطورت خلالها كل المذاعب 
الرئيسية فى الديانة المصرية * ان هذه النظرية لا يمكن أن تدحض عن 
إيقين ولكن الكثير يمكن أن يقال عن وجهة نظر كيس المضادة من أن 
الأسرات المائيتونية الأولى كانت المهد الرئيسى للتطورات المنيولوجية التى 
عرفت فى منون الأهرام ' ولع يكن القوم الموهوبون اللمسئولون عن 
الانجازات الكبرى التى سجلناها فى هذا الفصل بمقصرين أو متهاونين 
فيما يتصل بأمور الادراك أو الخيال ٠٠‏ ولكننا نعاود الدخول بهذا الجدل 
فى ميدإن الحدس الذى لا يمكن اثباته وسوف لا يضيق القارىء بأن يخلف 
ميدانا يعن فيه للاسف الدليل الذى يقف فى طريقه على أرض صلبة ٠‏ 


رف 


خائمية 


إن الكاتب يدرك قماما ان هوى أعاد النظر الى محثويات' هذا الكتاب 
ضآلة مدى ما استطاع أن يشسق طريقه الى صميم الموضوع ٠٠‏ وكم كان 
.يتوق لو استطاع أن برسم صورة شاملة لأعظم حضارة قديمة فى العالم 
ولكن الحيز والوقت حالا دون ذلك +٠‏ وهكذا فان ما ثناوله الحديث عن 
فنون مصر القديمة وحرفها وعن أعظم ما قدمت ٠٠‏ قليل » وقليل هو كذلك 
ها قيل عن دينها بما فيه من اغراء بسبب غموضه وحتى رغم غثاثته أو 
محاليته كما انه لم يكن من الممكن أن نتئاول بالحديث أمر الموميات والتحتيط 
النواحى الجانبية للثقافة المصرية التى تروق أكثر ما تروق للجماعير من 
زائوى المتاحف ٠‏ ولقد أبرزنا عرفائنا للمكتشفين والدارسسين الذين 
أماطوا اللثام عن كثير من أحداث الماضى حتى بدا الكتاب وكأنما كتب 
عن الباحثين في الدراسات المصرية بقدر ما ثناول دراسة المصريات نفسها 
ولكن هذا لم إيأت عفوا فنحن نعلن صراحة أن هدفنا هو الدعاية وان 
أطماعنا لا تتحقق الا بنجاحنا فى كسب متطوع جديد فى الميدان الخلاب 
للبحث الذى نعمل فية * 


ك1 


مراجح مختارة 


اع القماب : 

1899-1905 رفقعوظ ,قادي 4 رقهك رطفا دعلاتمء دعللعبجمول< وعة ,تتعمصتاقهة .28 
باممل تحمل مقا0؟ 2 دعافمصز11 «وعتاموظ عط عه وطمده1 لونزم2 ولمع ,1 .31 .ا 

5902-4 و08408ظآ ,111 ,11 ,1 ,قملوطق ر 1900-1 
كوم الأحمر 2 
1900-2 يهملصمبة .كاه 2 ,كتاهصمم م111 بمعمدت .]8 .18 ك4 [لعطل9 .15 .1 

نقادة ( المقبرة الملكية ) : 
جك ,11 ,2897 ,قوط ,عنمروةة"1 عل معصنولده دعا عيده وعطععغطع :]1 رسوعوعمكة 6ل .1 


سقارة : 
8 ,روكطهن) ,واأمصسعة1 04 طمده1 عنا1” رعسم .8 ,389 
9 موعلهن ممطف عمط , 
.7013 3 اققمج180 غوم21 عط كه وطوره1” علاع08 , 
2949 يوننطه© 1 
4 06011,6دمة1 2 
8 يمملومة 3 
المظاهر اللغوية : 


950 رما طأمة رقعتطعنطةد08 معامعءاقميج عوقجائء8 رمطمع جز 
11 مقمعامنزية علسصدكد ستحععغلة لصن معطاعتطءوء0) عنمت معوصبطعتوععموتا ده 


الأسرة الثائية 
مناقشات عريضة .له 563 .مم .60 350 لكك .جه بعتمو 
انكار جود مملكة منفصلة ل « بوتو » فى عصور ما قبل الاسرات : 
2 19 .م ,1948 ومووعنطن ,مله عط ممه متطدومنتكة عم طلممم .2 
انكار وجود مملكة عليو بوليتانية سابقة 
(سمتالة 4عقابعم) اأمرووظ عتمم أوتطءء2 0 مععتضآنان غطك” وامتتموسددك .7 .18 
85 3 .مم ,5و5و2 يلعه0:4. 
نظرية تنصل بتاريخ ما قبل الآسرات 
36 معأتجامة ضونميهمة عمل ممنونله 1 عأوعكاة أعمه عماعتطعدعهمتا رعطعو 11 
ورجهة النظر الممارضة لدى ومم .71 فى 
1945 ,5 2تراعآ ,معتصووة معغلف ص عاجداومعهة6 معط 
وهناك موجن طيب عن الحقائق المركية المتصلة باوزيريس فى 
52 بصلات5 رعغطءتطفعع فممتوزاء1 معلعءدتكمووة عع ممعلقمت الوعج باأعصممظ .721 
.1 568 .صم 


مصصر الفراعنة . 256 


أواثل عصر الآسرات 
الأسرة الآولى 


عانيثئو « ثمالية ملوك من نيئيس » ١ )١(‏ تاريخ افتراضى من 81٠١‏ 


+ لاق + م٠‏ 
ماليثو : 


دف مينيس(05) ]15 سنة , ى 7١‏ سنة 
؟) اثوفس5) 1 لاه سنة ءا ى /إ؟ سنة 


(؟5) كتكنيس 1 الا سئة ء ى 59 سئة 1 
(5) ونفيس(4) 591 سلة , ى 9 سملة 
(0) اوسفايس أآأى ١؟‏ سنة 

(5) هييبس أ ى 56 سنة 

(/) سمميسيس (*2) أ ى 18 سينة 


١ )8(‏ بييتخيس 


5 سئة 
ى أوبينئيس 


قوائم اللوك : 


منى 2١1‏ ص نام + اات ١١-7‏ 
تتى 2501 سن نام + ,اشام 

أتى 91 > لام + .ات 5 35 ء ب أتيقتة 
اتا أ 4 ,سن سام لات 5 داهم 


زمتى 9) 91 , سم + وات 5 ا 
مربيابي 71 » مربيابى س1 ءات 5 لإا 
صورة كاهن 5 , ب 2 من سام ؛ سسمسم 
ات اماما 
قبح 1م اس ؟اات؟- وا 
أم 2٠‏ بيولوتزه س #اءات !ا 0" 


الملجموع 1 +059؟ سئة ا ى لاه7 سلة 


١١‏ يستخدم مانيثو الصفة « ثينيت » ولكن الموصوف «تيئيس» لا يوجد فى 
اليوئانية دان تحقق فى الأصل المصرى , وهى قرب جربا الى شال أبيدوس ٠‏ 


١1 )5(‏ « قتله عجل البحر وعات م ٠‏ 


(9) 21 «بنى القصى فى مشفاء وأعماله التشريحية عتعددة لآنه كان طبيباء ٠‏ 
(5) 1» « حدثت فى عهده مجاعة فى مصر , شيد أهراما بالقرب من كوكرمى > ٠‏ 
(9) 1 > « حلت بيصي كارئة ضرخمة في عهده » 


كك 


تذييل 
ملوك هصر طبقا كانيتو وقوائم الماوك والآثار 


أضيفت أسماء ال ملوك التى استخدمها علماء الدراسات المصزية 
الآخرون بين أقواس ٠‏ يشار الى نص أفريكانوس المنقول عن مانيتو ب 
« أ») والى نص يوسبيوس ب « ى » 

تحت عنوان قوائثم الملوك » يشار الى قائمة ابيدوس ب[ 

والى قائمة سقارة ب س 

والى بردية نورين ب ننه 

والى حجر بالرمو ب ب 

والأرقام التى 'تصحبها تحدد مكانها بالقائية 

( م » تعلى محذوف 

فى « ت » لم تسجل سوى السسنين وقد أغفلت 'الشهور والأيام 
كقاعدة ٠‏ 


ملوك ها قبل الآسرات ( ليسوا فى ماليتو ) 

ب ء صدر الحجر ٠»‏ الصف العلوى ؛ ‏ أسماء تماما منها ؟ محفوظان 
جر نيا 

وجميعهم يضعون تاج مصر السقلى وهتاك ما يشي الى وجود 
مخصصات عند كل ثهاية , ليس بقطعه القاهرة أى اسم ولكن من بينه 
اللخصصات العشرة يلبس ” الاج المزدوج اصن الوحدة )١(‏ 

عن الملك عقرب انظ بداية الفصل ١١‏ 

عن كا انظر الفصل ١١5‏ كذلك 


زح بك وه ,325 ,2 وم .لأناظ 


2 


الملوك التالون يقابلون على الآثار الملوك فى القوائم الملكية السابقة ؟ 
وكما أشير فى النصن فى الفصل ١5‏ كان اللقب الحوريسى يستخدم عادة 
وان صحبه أو حل محلة أحيانا لقب « ملك مصر العليا والسفكى » ( لقب 
انسبيا ويختصر إلى أ) د / أو لقب «السيدتين» ( نبتى ويختصر الى ن ) 
وهناك بعض الصعوبات فقطا فى تحديد شخصية الأربعة الأسماء الأولى 
وبخاصة ميبيس ٠‏ 


الاسم 2 اللقب «( 


اللقب الخوريسى | لقب انسبيا - 3 / أك تجن فى القوائم المللكية 
تعر مر م 3 سني 
عحسسا ا001 نتى 
جر (زر)اب انيت » ب الى 
ادجو ( زت , وادجى ع) |اترتى 9) )١(‏ ن انا 
دن ( وديمو ) زمتى 8 (0) زمتى (؟) 
عنجيب ( انزيب ) كر أي نه مر بيابى 
دا (ر؟ع)ب () صودة "من > 0 > أل 2| ستلمسسلم 
قاعارم قاعا , ن ,2 أن , قبح 

أو رسن ) .ان 


ك4 8 الاأسللة .فاط 


(؟) ليس « سخع ى » 
ذا 28 18185 ,2831 ,1م21 ربصعة ,ست 


1 


الأسرة الثانية 
مانيتو « تسعة ملوك من ثيئيس » 


0 مادة المسكع 


هائيشسو قوائم الملسلوك فى بسردية 
(1» بوبيثوس(0) 1 8” سنة بدجاو 1531 سات ام * ودين 
(؟) كاببخوس(0) 1 88 سنة ككاو.أ ١٠١‏ ,اس 85 ءدت؟ 1" مفقود 
(0 منو س0 5 /ا5 سنة ينوت جرن 1١١]‏ ءاس دهادت#5-؟؟ 2 
(4) تلاس ؟ اط سنة ودهناس1)92؟١١1,‏ ست (ت5؟) 0 
(6) سشني ١15‏ سنلة سندى81١,‏ س 27 (ت 4-5 07 
(01) خيريس ١/5‏ سنة 


عكات 50-15 اس امه 
(6) نفرشريس (0) 1 0؟ سئة نفر كارع س 8م أثسام* 
0 سيسو خريس وم إ فى نفر لاسكر س 25ت 21-8 لم اسنة 


8 سنة أدم” 
حوزفاء س 05-52031٠١‏ أسام” ١‏ سلة 
ببى ,ع سس ١١‏ , ستىات 9 1# )2 اللا سسمستة 
جاجاى ,1 1١5‏ 
نب ككلا(ي) 1 قادت 5دقء 8سسنتة 
سن دم ١‏ 
(9) شتيرس م 38٠6‏ سئة 


مدخ الحكم :أ 909 سئة ا ى 5910 سنة 


2٠١(‏ يضيف مافيقو كرقم ١‏ للاسسرة التسالتسة ه نخروفيس() بسدة حكم 
قدرها 8؟ سسنة ويبدو إنوجوده موضع شك كبير ٠‏ 


(1) 1 > « انفتحت هوة فى عهده ثح برباسعس وملك الكثييون » 

(؟) 1ء « عبد فى عهده الثيران ابيس فى منف , ومتيقس فى عليوبوليس », والعنزة 
المنديسية » كالهة ٠‏ 

(9) 1. « قرر فى عهده أن يكون للنساء حق تولى العرش » * 

(5) أنظر الفصل الخامس عشر > والصفحة التالية تحت رقم ٠‏ 

(ه) 1ء « يقال آن فى عهده فاض النيل ممزوجا بالعسل على عدى أحد عفر يوما ». 

رم 1 > « كان ارتشاع قامته ه ذراع © * قبضات » 

انظر الفصل ٠16‏ 

زم) ؟ , « ثار فى عهده الليبيون ضد عصر واستسلموا ذعرا حل خسوف القير فجأة » 


كك 


تابع 
الأسرة الثانية 
تذاكر الآثار بخلاف نب كا فى نهاية الأسرة أرقام ‏ , 4 2 ه من 
التراث المانيتونى وتحل عحل رقميه ١‏ , ؟ ملكين آخرين معروف مكانهما 


كماما ٠‏ 
5 00 5 اللقب فى قوائم 
اللقب الخوريسى لقبا السبيا ونبتى اللسوع 
حوتب سخموى )١(‏ (5) | حوتب(ا) أن 
نب رع أو رع نب () 5) توب نوفى 05 آ 
نيتوتير أو نوتيرن )١(‏ نيتوتير () أو نوتيرن أن > بانوتيرن 
ب صدر 54 ونج © أوء أن - ودجناس 
سند 1 (0) سندى 


لا يوجد للملوك السعة التالون ذكر فى قوائم الملوك على أية آثار 
معاصرة لهم وقد آحل محلهم : 


اللقب الحوريسى لقب انسبيا ونبتى 
(1) سخم يب ل برن ماعة 7) سخم يب برن ماعة , أن (م) 
لقب ست بريب سن )١(‏ (8) 00 


(ب) بريب سن )١(‏ (6) 


)١(‏ هذه الاسماء الثلائة معا على تمشال القاهرة , انظ 
1 .215 ,1915 ,صللتء8 بمعنعها3 ,مم80 ..آ 
(؟) الاثنان معافى 7 ,111 .5869 .لتك ومنقصلان > حوتب سخبوى * 
8.8-10 201:11 عوتب 2-1 .131 209131 .ع3 .ممه 
تابرع 8 ,111 .ع5 .ممه وب نرفر 7-8 ,2 باط 2037111 بتك .ون 
تأكيد شخصيته غير محقق ٠‏ 
(5) مكاته بعد تب رع > الظر ‏ 22 ,8 آم ,آ1 .8.15 
4١‏ 288-2915 ,لم2 .ع5 ,ممثف 
رهم 2902-4 لاما 
ز3 و9 لم ,111 روملتطف بعلعوم 
وكذلك بدون بدن ماعة ‏ .]2 164 ,21 بأص ,11 .18.5 
(ق 3 +2 ,2 .أم ,2007111 ,ع5 ممم 
رم 22 25 لكأم ,11 ,21 


لف 290 ,22 ١1م‏ 111 ,2.1 


ع2 


لقب حورس وست 
(ج) خع سخيوى ‏ نب وى حوتب ايم اف )١(‏ 
خع سخموى ل نب وى حوتب ايم اف » ان 9) 
لقب حورس 


(د) خع سخم (8) 


راجع التص لامكان أن يصيح (1) هو الاسم القديم ل (ب) وامكان 
أن (ج) هو الاسم الأسبق ل () ٠‏ 


اتدوكة القديمة 
الأسرة الثالثة 
مانيتو ه تسعة ملوك من منف ء ناريخ افتراضى من ١٠لااق'م*‏ 


مدة الجكم 
3 قوائم الملوك طيقا لبردية 
مانيتسسو توديسن 
() نخروفيس (4) 
8 سنة 
(؟) نوزؤورشروس (0) -ت ٠٠.0‏ زوسرزا 2١51‏ زوسي 
9 سنة س ؟١1‏ 
زوسسر ؤت (), * اه(5) 198 سلة 
نتى 21١11‏ زوسر تتى , س *7 »2 
زوسر تي 6٠ت‏ 1-5 
سجس 23١8.16‏ نب كارع » 


س 15م ٠»‏ ( جفا ؟65 )ات 5 35 سنوات 
3 


سئوآت 


لملسلس سمس سس شد 


ك4 ممصدود رود .آم ,15 ,28.3 وحذف نبوى حوتب ايم اف 4 .1م 


مم2 ,23 لآم ,11 ريه 

م364 .هام ,1 رتامصده !معن رتاءطفت© والئرسة 58 .آم ,]8 كك .م0 

(8) منقول للاسرة الثائية ليترك زوسر ء كأول ملوك الأسرة الثالثة كما هو قى تورين ' 

ره) 5 ء ( الذى كان من رجاله أيموئس ) وعرف ( معنف ) المصريين كاسكلييوس سبب 

مهارته الطبية , والنى اخترع البناء بالحجر المنحرت . وقد كرس اهتمامه كذلك للكتابة » ٠‏ 
زم كنوب بالحين الأحس ٠‏ 


إقف 


إفف 


(9؟) توريس !ا سنوات 

(5) مسوخرس ١7‏ سلة 

(0) سوفس ١5‏ ستة 

(01) توسرناسس ١9‏ سنة 

01 أسشس 45 سنة 

() سفورس 5+٠‏ سلة 

(5) كرفريس 55 سسئة 

المجموع 5١5‏ سنلة 

نفر كارع 2 1 15ا, 
س شام ء 
حونى 2 مسن 2١9‏ أسام١‏ 
ل نان 5؟ سنة 


لا تعرف الآثار من بين الملوك المذكورين عاليه سوى الأول ( زوسس , 
اللقب الحوريسى لترى حى ) والأخير ( حوئى . اللقب الحوريسى غير 
معروف ) ٠‏ انظر النصى السابق فيما بته بالك انة الآخرين 
الذين لهم ألقاب حوريسية عى سخم خى: خاع با > زالخت ٠‏ 


فت 


الأسرة الرابعة 


مانيثو « ثمانية ملوك من منف ينتسيون لفرع مختلف » , نحت 
عنوان « قوائم الملوك » تعنى هس تتابع خمسة من الملوك فى هذه الآسرة 
مسجلين فى نقش صخرى » ربما من عهد الاسرة الثانية عشرة » عش عليه 
نمى وادى الحمامات )١(‏ ويبدأ التاريم الافتراضى للأسرة الرابعة من 


مانيثو قوائم المسلوك 

)١(‏ سورس . 59 سنة د سنوفروء 5١1‏ س5داء, 
ات 4# 

(5) سوفس 99) م ت لخوفو( بدلا من ختسوم 

1 سنة خوفوى ) 21 "١‏ 


لس 1٠١721‏ دجآ 
رع جدقف 591 ماس 318+ 
1 ت (# د أاكا)يح5 
(؟) سوفس 2 53 سلة - رعخع اف أو خع اف 
رع 16 "5# اس كآاءدت 
؟_؟داح؟ 
حار جدف 59) أ سن دم * 
جح 5 
رت ١١-5‏ 
رع بااف 59 2 أ سن ش سام 
اه 6 
(5) متكيرس ء 39 سئة ع من كاو رع 25417 سس ١5آء‏ 
ت ١68‏ ؟) 


هيرودوت 2 بردية تودين 


5 سينة 
؟؟ سنة 
8 سنة 
مفقود 
كفرن 
مفقود 
محذوف 


بسر لتوا سن 18 سنة 5) 


رم ل عو بم (ووو) 6د .ه21 م08 ,20 .عو3 بلأناظ 
(5) 21 « شي الهرم الاكبر الذى يقول هيرودوت أن كيوبس هو الذى يناه » كان 
سوفس يحتقر الآلهة , وقد آلف الكتاب المقدس الذى حصلت عليه فى هصر مقدرا قيمته 


الكبرى ‏ » 
() يعرفون فى الأدب المتأشر كامراء قفط , لاكملوك ٠‏ 


(4)ينسب الى مبسر ينوس عن طربق البحث ٠‏ ربما 58 سنة وليس ١8‏ 


فت 


(0) راتويسسسيس 0 ء 


60 سنة تل موق ع مئة 
© بكيرس 2 5 سنن ألام 2٠‏ سى كان أربعة ميشسسة 
الآن مات 8# ك5 ؟) ؟:' اسرتة 


() سبركيرس ١‏ 7 سئة شبسكاف (0 ,1 اا 
سس ام 22 تامو 
(8) ثاميتش + 4 سنة 
المجمبوخ الال سنة ٠‏ 
هنذ هذه المرحلة يصبح اللقب الحوريسى على الآثار أقل أهمية عن 
الاسم الذى يكتب يانتظام داخل خرطوش والذى يوجد غالبا كمقطع فى 
أسماء الأقارب ورجال البلاط والملوك التالون وحدهم هم الذين تجدهم ٠‏ 


اللقب الحويرسى الاسم هيرودوت 
ثب. ماعه سنو فرو 
مدجدو (5) خونوى كيو بسن 
حبر رع جدف 
وسريب خم اف دع كفرن 
كاخه (4) من كاورع ميس ر ينوس 
شبسس خى (0) شبسسكاف 


. يسبى وسركاف أول ملوك الأسرة الخاصسسة ,2 وهقبرته ذكرت سابقا‎ )١( 


رك أو مدجورو كلقب اليتق 2 11 ,192 ,15 .576 
5 ا ا ا 
2 6ه يحت كد 


© مصحع ‏ 560 و ركلدلة 


ا 


الأسرة الخامسة 


مانيثى « ثمانية )١(‏ ملوك من الفنثين » » يخلط يوسبيوس هذه 
الأسرة بالأسرة السادسة » التاريخ الافتراضئ من ١48؟‏ ق 6م ٠.‏ 


مانيو قوائم اكلوك بردية تودين 

)١(‏ وسركيرس» 58 سنة > وبركاف /5531, س هات 9/ا(؟ الا 

90) سفريس ,+ ؟١‏ سنة رخاب )١8‏ 1 
- سار حورعع, أ 59 , سس 56 مات 

(59) نف ر كريس 5٠١+‏ سنة - كاكاى ,]أ لم5 , نض اير كارع ء سس هفقود 

لاكا مدت (5-5ا) 

ع شيسس كارع , مسن 58 2 1دم 06 /ا سنوات 

ت (ذ5- )5١‏ 

- رع نفرآف2 5081 , خم لفررع 2 ساس + ١‏ سنة 

ععت ا سك) 

(1) دثوريس , 44 سنة؟ > فى وسررع 1 6اء س لام +اث 0 ١أسمنة‏ 


(5) سسريس » /1 سنة 


(©) خيريس ؛ ٠١‏ سئة ؟ 


)55-9( 

0 منكريس , 9 سنة > من كاو حور ] 0 2 س0 #0اءات0 م صنة 
م 

(4) تانكريس 44 سنة - جدكارع 351 , ماع كارع وس ,#١‏ 8؟ سنة (5) 
جداءات 8 4؟ 


(9) أونوس 9 سسنة ل ويس 12 215 سس 5 ءات ات 50 اسنة 
الجموع : 544 سئة ات 58-6 « مجموع الملوك من منينى 
1 9) الى ( ونيس ) »> مفقوده 
يستخدم بعض هؤلاء الملوك على الآثار اسما يدخل فى تركيبه اسم 
رع اله الشمس الذى كان موذنا باللقب الأخير » وكان يوضم داخل 
خرطوش ء آما الاسم الشخصى ؛ أو الاسم : فاستعياله أقل ٠‏ 
(1) بحصى لسبعة عدأ . 


(5) تضير احدئ البرديات التى جاء ذكرها سابقا جد كارع « للمرة السادسسة 
عشسرة » وهدا يعنج 5 سرئة 


نيف 


اكلقب الخوريسى لقب برع الاسم 


أرماعه وسر كاف 
نب شاعو ساحودع 
وسر خاعق نف إيى كارع كاكاى 

0 ( شيسس كارع ) )١(‏ ايزى 9) 
ثفن خاعق رع نقراف 
ستبيتووى فى وس رع ابنى 
منخساعوق منكاو حور (5) 
جد خاعق جد كارع اذوذى 
ود جتووىق و ئيس 


الأسرة السادسة 
مانيثو « ستة ملوك من منف » » تاريخ افتراضى من 0 5؟؟ ق*م* 
مانيو قوائم اللوك بردية تورين 
)١١‏ اوتويس (), لاتتى 9416 , سس خالاات (50 )١8‏ مفقود 
سئة 
وسر كارع ,]أ ها , سن سام * مات مفقود 
(52-؟) 
(5) فيوس ء. لاه سنة بيوبى 2 سن 95 2 مر يرع م #651 مات ٠١‏ سينة 
98-5) 
(؟) متوس وفيس 2 ل مرفوع,91*, سس ءات (850 8 4ع 45 1 سنة 
لاا سنة (ة) 
(54) فيوبس 2 99 سنة 7 مرنرع/ 1لا ,اس #8,ات(4-15) ٠كسنة‏ + سن 
(06-5) 
(5) منفتسوفس (0), مر فرع عنتى ام زا اف ]#99 ءات 01١‏ سنة 
١‏ استة (5-5) 


)١(‏ لم يعرف هن عهده وى جعل * 19 رآ نظارة معتطسسمة 
قفن 3 1 .ق.قة 

9 صورة آخرى : « حوريكاو » * 
(4) 1 ء « قتل بيد حرسه » 

ره) 1ء ه بدا يحكم وهو فى السادسة واستمر فى الحكم حتى المائة » ٠‏ 
(0) يقر] مانيثو الصقر فى القارب ( عنتى ) شلا كانما هو مولت ٠‏ 


8 ,311 كماد 


كلا 


0 سوكريس )2 الانيتوقرتى ءات 4 الا ( أو 5 -8م؟)‎ )0١( 
11 سنة‎ ١ 


الجموع : 19" ات 4 س «١ ١5‏ ( هجمتوع ) الملوك ١48١‏ سمنة 
( من تتى الى 06٠١‏ ) 
الخمسة الأوائل من هؤلاء الملوك يعرفون بالأسماءالآنية على الآثار ٠‏ 


اللقب الكورسى لقب دوع الا 
سحتب تووى ب 
َ و سر كارع زفق 
عرى تووى نفر زاحور (") ثم مريبرع 
00 فيا بعد بيوبى ( ببى الأول ) 
عع خاعو مرتوع عنتى ام زا اف 
نثير خاعو ثفر كارع بيوبى ( ببى الثاني ) 


وهناك خى بردية تورين خمسة ملوك بعد نيتوقرتى وذلك قبل 
'تقديم المجموع الختامى للأسرة السادسة , ولكن لم بحفظ سوى الثلائة 
الأسماء الأآولى ومدد الحكم الآربعة الآخير بن على الوجه التالى : 


اللقبه الاسم قائمة الملوك بردية تورين 
مفقود نفركا , طفل0٠‏ ات 5 ب هو مفقود 
يوم | شسهر سمنة 
مفقود ذوفه ت "000١ ١ 1١١-54‏ 
قاكرع ©) ابى ت ١١-4‏ ل 3 
مفقود مفقود ت 5 ١ ١ ١5‏ 5 
مفقود مفقسود ات ١9-5‏ ا ال ١‏ 


أما خلفاء مرنوع ‏ عنتى أم زا اف فى قائية ابيدوس فلا يمكن 
مقار نتهم على وجه التأكيد بأي من هؤلاء وقد وضعوا فيما بعد فى الأسرة 
الثامئة ٠‏ وقد ذكر ملكان فى اودى الحمامات هما اتى وامحوتب (ه) 
وربما كانا معاصرين للأسرة السادسة ٠‏ 


رم 1 ءى « انبل وأحب نساء عصرها , ذات بشرة بيضاء » وهى العى بنث الهرم 
الثالث » ريما كان لغبها هو المذكور فى هامش الصفحة التالية رقم "1 ٠‏ 

(5) شائمان اسطوانيان ,2 ل ل نا 

زف 2 .م مغتفصة/! 1 71 112 1291 ,261-17 فاه 

(4) هرم ميشم فى سقاره © انظ 234 .2 تومه 

رمع ؟ دده .مم رعك .05 


يفت 


الأسر' 5 السابعة 


مانيثو « سبعون ملكا من منف حكموا سبعين يوما » ٠٠]‏ يبدو أن 
هذه الأسرة كلها غير شرعية ٠‏ 


العمر الوسيط الأول 
الآأسرة الثاملة 


مانيثو «سبعة وعشرون ملكا من منف حكيوا ١47‏ سنة» وكذا أ , 
اما ى فيشيير إلى ان خمسة ملوك حكموا مآثة عام وليست هناك اسمسماء 
مذكور + فى الكتاب عن الثمانية عشر خلفا ل « بيوبى الثانى » حيث وردت 
أسماؤهم وألقابهم فى قائمة أبيدوس » والهامش عنا يذكر النقوش والقطع 
ألتى وجدت والتى تثبت كيانهم ٠‏ 

51 مرنرع عنتىام زا اف (0) ١1‏ ثتير كارع 5غ منكارع ؟) 
51 نغر كارع 1 8# فر كارع تبى 1 55 جد كارع شماع 
251 نفر كارع خندو() 
1١‏ 45 مرتحور 201 سئفر كا (ك2) 581 ليكارع(؟) 451 تفن كارع تردو(©6» 
١‏ ٠ه‏ نفر كاحور 1 ١ه‏ ثفر كارع ببى سوتب 0715 ستفن كاعائر 
1 اه قا ؟ كاورع (0) 
1 5ه نفر كاورع أ همه نشر كاوق حور 95) 151ه نفر اير كارع 


٠ انظر كذلك فى الاسرة السادسة‎ )١( 

(؟) ربما كان لقبا لنعيو كريس طبقا ل ( تيوبرى ) 1 1و ال مكل 

(5) على اسطوانة ششبة 6 .هك ,92 ,3051 ,.ف.8.[ 

(5) معا على لوحة هن الذدهب في المتحقه البريطاتي لحت رقم 8555 ٠.‏ 

(0) على ختم أو جعل © النظن ‏ 20 ,7 .20 اط يسع لوصنايرت همه وطقتقةة5 رمتمعم 

(5) ربما لقب ايبى > انظر الاسرة السادسة تحعات 4 سا إؤة 

() فى المراسيع التى عثر عليها فى قفطا * ١9‏ 61 ,5 ,20031 لق 
اللقب الحوريسى ثتيرى يار ٠‏ 


ليفف 


وهناك ملك لامكان له ذكر فى مرسوم فقط له لقب وادج كارع زم 
ومناك لقبان حوريسيان من نفس المممدر وريما هما لسلف ولف 
أ هه وهما على التوالى شاع ( باو ) ودمدج أيب تورى (6) . 


الأسرة التاسعة 


مانيئو 1 ى « تسعة عشر ملكا من هرقليوبوليس حكموا 209 
عاما (؟) أولهم اخثويس وكان أبعث للرعب من كل من مسبقوه وقد 
صنع ألشر لكل هن فى هصر ولكنه راح فيما بعد فريسة للجنون ثم 
افئرسه تساجح » ٠‏ 


الآأسرة العساشرة 


مانيثى « تسعة عشر ملكا من هرقليوبوليس حكموا ١88‏ عاما » 

وقد الخذت الأسرة التاسعة والعاشرة هنا معا , ولا تشير اليهما 
القوائم الملكية فى ابيدوس أو سقارة » وقد أشارت بردية تورين مرة الى 
ثمائية عشير ملكا وجاء المجموع فى 5 ٠١‏ ومن بين حؤلاء ثالثهم نفر كارع 
5 ©5 وليس اختوى صوى الرابع ( 4 ١؟‏ ) ثم يجىء بعد ذلك خمسة 
مهشية (سماؤهم ولا يستطاع قراءتها * وهناك قطعة ( رقم 44 ) تكرر 
ذكر نفر كارع واختوى ولا يمكن أن تمت الى العمود الخامس حيث وضعت 
هناك خط ٠‏ 

أما الآثار فلا 'تضيف الا القليل الى الملوك الثلاثة الملقبين ب اختوى 
والى مريكارع (5) الذى فاقضناه من قبل فى صلب الكتاب ٠‏ 


زلف 13 ,306 1 لكان 

زغل 21-2 ,22031 ممث.8ظ1 

م ى ست 4 ملوك , 1٠٠١‏ سنة ٠‏ 

(5) انظ كذلك .5 209 .18 ممتطسوت 


شف 


الدولة الأوسطى 
الأسرة الحادية عشرة 


مانيثو « ستة عشر ملكا من ديوسيوليس ( طيبه ) حكموا ؟5 سنة 
وجاء من بعدهم امنمس ,2 ١5‏ سئة ٠‏ وتقدم بردية نورين سثة أسماء 
عنوائها بالأحمر ( ه ب )١١‏ لم بحفظ منها سوى الآخيرين ٠‏ أما قائمتا 
أبيدورس وسقارة فتعترفان بهذين الملكين فقط ٠‏ ولئن أردنا الافادة كذلك 
من قائمة الكرنك والآثار قان التتابع يمكن أن يرانب على الوجه الآتى )١(‏ + 


اللقب الحوريسى اللقب الإسسسع قوائم اللوك بردية تودين 


انيوتف )ات (8-؟١)‏ مفقود 

سهر تاوى - انيوتف الأول ات له )١١‏ مفقسود 

واح عنخ 5 اليوتف الثاني ات (85 )1١5‏ 0 550 سنة 

نخت نب اتنب نوفة 5 انليوتف الثالث ات (0ه8٠١١)‏ 8 (أو ١8‏ ) سنة 
سعنخ تووى آجب) 0ع انب اجبت وى ون ت رهداايل 3 

1 ١ 00 و‎ 7 1 

لب حذاجه 42 وتبة الأدل ‏ وى ا هس 8١‏ سنة 


سامتاوى 
دخ تو ان سعنغخ كارع منتحوتبة الثانى أت لهالا ), 
أمه ؛ سن 8؟ الاامينة 
نب تاوق نب قاوى رع منتحوتبة الثالث اث أس نام ٠‏ 00م ء 
وتقدم بردية نورين مجموعا قدره 159 سسنة للأسرة الحادية عشرد 
فاذا رجعثا الى عام ١54١‏ ق'م* المنسوب إلى امتمس الأول فان بداية 
هذه الآسرة تكون فى عام 59١95‏ ق٠م-‏ 


)0 1 2ه ,35137 رمعلمك1 انا1 

(5) أميد وراثى فقطا > هو انتف لدى قدامى علماء الدراسات المصرية . 

(5) عن الواضح ان هذه مى القاب حوريسيه متميزة لثلاث مراحل هن عهد 
منتحوتمه الاول © وهو منتو حوتنب لدى قدامى علماء الدراسات المصرية . 

(54) راجع 120 .2 للتهجثة المخالفة في الرحلة الاخيرة + 
1 


الأسرة اثثانية عشرة 
مانيتو « سبعة ملوك من ديوسبوليس »© ٠‏ انظر الأسرة ١١‏ فيما 
تعمل بامئمس الأول ,ات ه0 - ١11‏ لها عنوان : 
« (ملوك ٠٠٠١‏ ال ) العاصمة ات تووى » ٠‏ 


مانيثو قوائم الملوك بردية تورين 
أمنمس , ١5‏ سئة ب سحتب ايبرع 8416 اس 5 (5؟) سئة 
عات فس 5١‏ 
)١(‏ ممسولخوزيس (0) , ال خبر كارع ,3501 اس 45 سنة 
1 صنة لكان 


(5) امائمس (952) 2 58 سنة الا فوب كاورع1١3‏ ءاس ١٠1+(أو‏ .++؛) 
ءات (55-5) 
إفة سسبزوسترس (05) , داخم خبرع 5351 ,سى 2155 ٠١‏ سلة 


28 سنة ات (ه86-؟؟) 
خم كاورع 3781 سس 5*9 ,500 ( + سن ) 
ت ره :؟) 
(2) لا خساريس (4), نما عرع 3581 .سى 2144 20 ( + سس ) 
8 سنة تاره- ه؟) 
(05) أمريس » 6 سنة : 
(9) أمئمس + 8 سنة اماع خرورع 235601 سن 55 يوم | شهر | سسمنة 
ت 1١-5‏ وف ؟ 5 
يوم | شور | سنة 
(90) منسكميو قرس (5) ٠67‏ لا سيك كارع لام + ,سن 58 ٠‏ 
5 سئة 5 2 سبك لفرورع )ات 
5-01 


المجموع 1ب ١١‏ سلة 
ى ب 46؟ سئة ٠‏ 
يوم | شهر | سمئة 
١ 15‏ بإرلفا 
ات 1" © تختتو هكذا : مجموع ؛ ملوك العاصية رات تووى / 8 ملوك ) 
() كاي ابن امائمس م 76 
(9) 1“ ى « قتله تصياله , ٠‏ 
0) 1 4 بي « المخضع كل آسيا فى تسع سئوات وكذا أوريا حنى تراقية وشسات 
في كل عكان هايخئد حالة السكان وحفر ,على اللرحات اعضاء الرجال للنبلاء منهم وأعضاء 
النساء للخسيسين حتى ينال التقدير لدى المصريين « كالأرل عن بعد أوزيريس م ٠‏ 
(5) يقدم الاسم فى غير عد المكان فى صور مختلفة , وأقربها الى الهيروغيليفية 
هو « لابارس » أنظر كذلك ‏ 2 .250 224 .م (1[ع50208 ويعلق عليه ماليئو بتقوله لقد 
بدي اللابيرت فى اقليم ارسميلوى كمقبزة لشخصه ٠‏ 
(05) أب داخته » ( أى اعت ركم 65 ٠‏ 


عصر الفراعنة ب 44١‏ 


عدتها ؟١؟‏ سنة , ١‏ شهر ١5‏ يوما “ أما] 2560 س 531 يتبعهيا مباشرة 
لب بحتى رع : أى اموزس الأول من الآسرة الثامنة عشرة وتنشير الآثار 
الى اشتراك فى الحكم للملوك الثلاثة الاولين وهناك دلالات كذلك على 
تتابع الاشتراك فى الحكم بالنسسية لب أمئميس الثالث والرابع وكذا 
ل امنمس الثالث والملك الانئى سيك نفرو * 


قت 0 آعلى تقدير الاشتراك التاريخ اللحتمل 
ب خودس ) الاسم واللب | وى الحكى يبدا فى العام ف ٠‏ م(ك) 


وخام سحتب ايبرع امتميحيه 5١ 80 )١(‏ دكن 5 يكل 
مسوىقى 

عتسخ حبر كارع سنوسرة )١(‏ 25 : ١لا9ا‏ المكوا 
مسوى 

حنكماعة نوب كاورع امتمحيه (؟) 08* لف ل فكخما 
سشمونووى خاع خيررع سنوسرة (؟) 5" /4 79 لالزما 
نتير خبرو- الجاع كاورع سنوسرة (9) “9و ثلامد - لأعما 
عساف نماع رع أمنمحية ‏ (©؟) ه15 4 55 الأكا١ا‏ 
خبر خبرى ‏ هماع لشخرورع امنسحية (5) 5 لاز - كلاذ 
مرت داع سبك كارع سبك تفرو ك4 ل كملا١‏ 


والارقام التى تقدمها الآثار تتفق تقريبا بما جاء فى بردية تودين ٠‏ 


العدير الوسيط الثالى 


عن الأسرات 18 ١1/‏ لدى مانيثو ارجع الى صفحة 197ومايليها ٠‏ 
ليست هناك أسماء الا لملوك الهكسوس ٠‏ فيتجامل ! 2 سن هذا العصر 
تماما ٠‏ يقدم ك عسددا من الأسسماء ولكن فى 'نتابع مضطرب ٠‏ والملوك 
فى بردية تورين (ت) مذكورون هنا كاملين باضافة أسماء من مصبادر 
أخرى وضسعت بين أقواس ( ) » النجمة يد تشير إلى أن أصحابها 
معروفون لديئا عن طريق: الآثار كذلك أو عن طريق قطم أخرى ٠‏ سجلت 
هدد التحكم طيقا لات 'حيث أئها محفوظة هناك ٠‏ 


لفق 9 .8 عكامة ‏ وكذر أيضا م802 فى ,ك2 307 ,1 ,.00.3.5ل 


لك 


ل ا ا ل ل ا 


0000-7 


1١١- 
1١15 
رن‎ 37 
15 
1١ه‎ 
1١1 
ا /و1‎ 


1ك نل 
حل 


كاه قن كس كل 


5 نل 
5١‏ 


295 


رق 


(سخم) رع خوتووى (امتمحيه ب سبك حوتبه) (0) 2 ك * 
يبوم شهر سنة 

رظل فى) الحكم 1542 1# 5" 

سخم كارع [ ( امتمحيه ب سونبى ) اف * 0200059 غير 

مشغول . ” سنوات 

رع ؟ (1) امتمحيه * ؟ (5) #3٠00669‏ سنة 

سحتب ايب رع * ؟ (9) ١ ٠٠٠١‏ (سنة) (هناك آخر يحمل نفس 

الاسم 5 0 15) 

افثاى 


سعنخ ايبرع (امنى ‏ اليوتف ‏ املمحيه*) , ك ( هناك آخر 
يحمل الاسم نقسه 0-84 18) 

سمتكارع 

سحتب ايب رع (5) (هناك آخر يحمل الاسم نفسه 5--6) 
سوادج كارع (هناك آخر يحمل الاسم نفسه مب 6) 
تجم ايب دع 


رع ؟ سبك (حوتبه) ١(‏ ؟) ابن نلن 9) ٠٠٠‏ 52 (سنة) 
رن (سو) ثب 2 5 شهور 


أويب رع ٠٠‏ 7 (شهور ؟) (هناك آخر يحمل لفس الاسم 4 ب 
20 


سجفاكارع (كاى ‏ امنمحيه *) ٠٠٠‏ سنوات 

سخم رع خوتووى ‏ سيك حوتبه (الثانى ؟) (وجف) , ك* ؟ 
0 سسئواث 

سجفاكارع ( كاى هس امتسحية #) ٠٠٠‏ سئوات 

(سمنخ) كارع , القائد * 

4 * كا (رع) انيوتف‎ ٠٠٠.65٠ 


٠0+‏ ينب ؟ سلت 


)١(‏ الناقشة الموضوع راجع دع 0 اننا 


زيف 
إن 


.323-4 .58 وكأهت .م6 
نا تلن رثا 


الذيك 


5- 55 سخم كا ؟ رع  )١(‏ سبك -عوتبه ( الثالث ؟) * , ؟ سنوات” 


؟" (شهر) 
5 ه50 شم (سخم) رع ب نفر حوئب ,2 ابن حاعو نخ اف 2 ك * 
شهر سنة 
لل ذه 


568-57 رع ؟ سى حتحور ٠٠٠٠‏ ” (شهر ؟) 


5 ا؟ خاع نفر رع سبك حوتبه (الرابع © 2 ك * 

يوم شهر سمنة 
/ا  ١‏ خاع حوتب رع (سبكسوتبه الخامس؟) 2 159 4 4 
لاا ”5 واح ايب رع ياع يب * 8 خم ٠١‏ 
1 ©*» مرنفر رع *ء ظل فى (الحكم) د 1 رض 
/ا ‏ ع هم حتب رع (اناى) , ك *, "5200-9 ؟ 
/ا اه سعنخ رع ان سوادج تو نس رذ إن 
لاسا مر سخو رع الد, *ك ل لذ فى 
ا الا سوداج كارع حورى- لخمسة أعوام وثمالية (شهور ) 
:0 6 مركا (و؟) رع سيك (حوتبة) , ك* ؛ سنتان وأربعة (شهور؟) 
لاه ملل ميم 000060ل! (شهرا ؟) 
لآ ناينم انيرم ثلائة (شهور ؟) 
/ط ١١1١١‏ مفقود ٠‏ 
لاك 1# 000+ موزة 
.ب ١4‏ رع ٠٠-00‏ ماعة ايبى * 
١8 7‏ رع 000+ وبين حور ٠.6‏ 
/ا ‏ 5و رع ٠.00.066‏ كا 
5١ ١97 4/‏ مفقود 
55 مر خير رع 
ا ؟" مركا (رع» 


. > ربسا يتقح الى الاسم المشهور « سكم رع سرادج تورى‎ )١( 


تلت 


5-5 شم شح سدم 


- -- 2د 4< سد سد 


لم د يح مد هد 


14 
١ 


. /ا؟ مفقود 
انحاسى * ٠٠٠٠‏ سئوات , ؟ (شهور ؛) 
خاع تى رع +٠٠‏ (سنوات) 2١‏ © (شتهورة) 


يوم || شهر | سمنة 


:انب فاو رع ١ 3 ١١‏ 


سحب رعء جلس على العرش ٠١001١‏ "# 
مر جفا رع , ؟ سنوات 7 
سوادج كارع ١‏ سنة (هناك آخر يبحمل نفس الاسم ١س‏ 18) 
نب جفا رع /» ١‏ سنة 
وبن رع, ١( ٠٠٠‏ ؟) سمنة ٠٠+‏ 
شهر سنة 

و يقنم وه يو ا 1 ١‏ 

٠٠.٠6٠‏ (جفا ؟ رع) » 5 سنوات 

٠٠‏ (و) بن (رع) 2 ؟ (سنوات) 
أوبب رع ٠٠١‏ (هناك آخر يبحمل نفس الاسم ١7-5‏ ) غير 
(«مشغول) . 18 يوما 

هر يبرع كن 

نبسترع ٠٠6‏ © (شهور) ٠١‏ يوما , غير مشغول ٠0٠ ٠‏ 
ليم رع 5١ ٠-٠006‏ (يومام) 
سخبر ان رع , ؟ سنة ء ١‏ (يوما ؛) 
جد خرو رع + 5 سنة , ه (يوما ؟) 
سعنخ ايب رع ١1 ٠٠٠‏ (يوما) ( هناك آخر يحمل نفس الاسم 
0١-5‏ 

تفدكم رع 0-000 ١8‏ (يوما ) 
سخم 2.006 رعء ظل فى ( الحكم ) ٠٠00‏ 2 شهور 
كاكمورع ٠٠٠٠٠‏ سنوات 


هق 


مب ه56 عاعارع بتيييييلة 


5854 سين 6٠ت‏ رع بييييرة 
84لا جد 00-00 رع 


وهناك أربعة أو خمسة أسسماء مفقودة 


أما القطع المرتبة كأعمدة 5 , ٠١‏ فيضم معظيها أسياء مهشيسمة 
أو غريبة وبخاصة : ١١ 01١:3١ 7, 552 1١1‏ التى تيدو من الواضح 
وهمية ولا تخص مل وكاحقيقيين ٠‏ ومن بين الملوك الحقيقيين الملوك التالون: 


5 - الا سشثفر كا ؟5) رع كم 


5-ظ من ٠١‏ دعم 

65 ]جه ٠٠١‏ يع 

٠٠ كنا١5-89‎ 

8 ولاب 5ه 

كسككاب > 

5 5"؟ ٠.‏ كا رزرع؟) نب ان ثاتى 
٠٠*09‏ كا زررع ؟) بينم 


وقد وضعت فى العمود ٠١‏ دصفة تجريبية القطعة الهامة الثتى تخص 
اليكسوس ؟ 

)١( رئيس البلاد الأجنبية ) شامودى‎ ( 5١ ٠ 

5١ ٠‏ (مجموع . رؤساء ) البلاد الأحنبية 3 ومدة حكيهم 
٠‏ سلة () 

وما ثم تركيبه كعمود ( كنهر ) ١١‏ يضم قطعتين تقدم السفلى منهما 
أكثر بقليل من همدد حكم خمسة من الحكام هى على التوالى ؟' 25 5 , 
9 . لاء سنواتك٠‏ أما الجزء العلوى من العمود فيقرا هكذا : 

١ ١‏ سلجم ٠٠‏ زع لا سئوات 

١ ١‏ سسلخم ٠٠رع ١5‏ سنة 


٠ ليس فى خرطلوشي‎ )١( 
. مؤكد اما رقم م فاقل تاكندا‎ ٠٠١ رقم‎ )5( 


الت 


#01١‏ سخمس ٠0‏ رع ١‏ سنة 
5-١‏ سوادج (ان ؟) رع ١‏ سنة 
١ه‏ سيرى (ار) آو )١(‏ * 8() ؟ مسلة 
5-١‏ نبيتاى ٠٠‏ 
اللا سمن ٠٠‏ رغ ٠٠‏ سلوات 
8-0 سوسر ٠٠‏ رع ؟١‏ سنة ٠٠‏ غير مشغول ٠٠‏ أيام 
١‏ 8 سشم رع شد ويسه ٠+‏ سئواته 
م خمسة أسماء مفقودة 
٠5-١‏ (المجموع ).2 ه ملوك ٠+‏ 
15-55 وسير ٠١‏ دع 
11١‏ لاا وسر 
أما فيما يتصل بملوك الهكسوس فائظر التفصيلات تحت العنوان 
الخامن بهم وكذا صفحات 149-50 ,155-726 واما فيما يتصل بالملوك الذين 
بنسيون الى الأسرة السابعة عثرة فذلك : 
(1) لأن لهم توابيت وأشياء أخرى عثر عليها فى طيبه 
رب) لأنهم ذكروا فى سرية التفتيش من عهد رمسيس التاسم 
رجع لأنه يمكن التعرف عليهم من وواء أسماء وردت فى بردية 
نورين * 
أما التتابع فغير مؤكد الا فيما يتصل بالارقام 9 ١١‏ التى تسبق 
الأسرة الثامنة عشرة مباشرة ٠‏ وهناك قطع عثر عليها تحمل أسماءهم 
( أنظر 8518-1 .رم «16هصة5 ) ورأما المناقضات المتلصلة بهم ففى 
نفس امرجم 328-38 ,296-57 .50 
اب سخم رع واح خاع رع حوثيه , جا ات 1١‏ ١؟‏ 
؟ ب سشخم رع وادج خاعو سبك أم ساف 2 لي - ات 1١‏ ه؟؟ 
+ ب سلخم رع ب سمئتووىق جحوتى 2 أ الى جات 1١١‏ ا؟ 
0 ب سوادج ان رع تب ايريراو 21 الى دان ١اكئئادة‏ 
ه لانوب شير رع انيوتفا 2 1 مانا 


)١(‏ انظر قيما يتصل بلوحة يظهى فيها اسم هذا الملاك سوادج إن رع كما هى 
الحال فى كلاب 5 ٠‏ 


فذت 


7 ل سخم رع وب ماعة انيوتف عو / 21 ب 

لا ل سخم رع هر حيما ع انيوتف 2 1 

8 ل سحم رع شد تووى سيك ام ساف أء ا ب , على ات السو؛ 

6 سنخت ان رع ؟ تاعو , 1 ب 

٠‏ سقنن رع تاعوق انه 

١ل‏ وادج خين رع كاموزه 16 ءاب ١‏ 

ويمكن الرجوع الى المصادر المذكورة فى آخر الفصل السابع من 
هذا الكتاب عن بقية ملوك العصر الوسيط الثانى + 


هلوك الهكسوس 


يتسير افر يكانوس الى الأسرة الخامسة عفرة لدى مانيتو كأنما تضم 
.سنة من الأجائب من فينيقيا . اسثولوا على متف , وأسيسوا كذلك 
مدينة فى المقساطعة السيئورية اتخذوها كقاعدة لهم الخضعوا مصر منها 
« ثم يذكر سنة ملوك فهم » يختلفون الخعلافا يسيرا من ناحية الشكل 
والترئيب عما اورده جوريفوس ١‏ انثار 156 “1 ) وهم . 

١س‏ سابتيس , ١9‏ سنة 

5 ل بتون 2 55 سسئة 

بخنان ,م 15١‏ سنة 

5 ل سستأآن 4 ١ه‏ سبنة 

ه ‏ ارخليس 2 59 سنة 

3 ا افوفيس + 5١‏ سنة 

واذا استثنيا ما جاء فى ت ( انظر الصفحتين السابقتين ) فان قوائم 
الملوك لا تورد ذكرا لهم , ولكن القائمة الممفية للكهنة ( انظر 160 ,50 ,طم 
تقدم اسم عقن ( ؟ - عقنرع ) خلفا ل ابيبى (؟ حا تلا )١5‏ 
5م بعد خمسة من الكهنة نلتقى ب « شارك © وآشيرا ب « ابوب » قبل 
إمازيس من الأسرة الثامئنة عشرة مباشرة ٠‏ 

وأما الآثار فلا تكشف الا عن أربعة أسماء لها قيمتها : 
الاسم واللقب 

عافئن رع ابوبى بدون تاريخ 

ثب خبش. رع ابوب 0 

سوس ان رع خايان 2 

عاوسر رع ابوب التاريخ الوحيد 5*5 سئة 
84 


الاسم المستخدم 
فى هذا الكتاب 


اموزيشس 
اعنو قيس 


وندولة اللحديثة 


الآسرة الثامئة اعشرة 


الاسم والتقب 


نب دحتي دع عاحموزه 
1١‏ زمسر كارع امنحتيه 


'تولموزيس 201١‏ عاخبر كارع دحوتموزه 
توثموزيس ٠5‏ عاخبر ان رع دحوتموزه 


حاشيسوه 


ماع كارع حاشيسوه 


'توثموزيس 5 هن برو رع دحو تموزه 


امنوفيس 


5 عا خبرو رع امنحتبه 


توثموزيس 8 من خبرو رع دحوتموزه 


امنو قيس 
امنو فيس 


اخناتون 


+9 نب ماع رع املحتيه 
5 اضفر برو رع ا وع ان دع 
أمتبحتية 
اخناتن 


سم شخ كارع عنخ برو رع سمت كارع 


توت عنع 


نفر ثقرى اتنس داع اندع 
اتن انب خبرى رع توتعانخ اثن 


توت عتخ اءون رت عانيخ امون 


إ!ى 
خرمحاب 


خبر خبرو رع اتلوتىي- أى 
(7) زسى خبرو رع حارمحاب 


انظى ‏ 3 .0ل ,275 .1 
زفق 99 ,آ مك5 .ممم 


أعل مدة حكم 


3 

007 
5 رار5)؟ 
د 8ه 

0 

دن 

*5 م06 

د انق 

3 

17 


00 
/ا؟ رقع 


حوالى ؟؟ سلة كاشتراك مع توثموزيس الثالث ٠‏ 


31,42 20.5.5[ مذ يوط 
لفن 0 ف نكا 
زنق 1545 ,لا ركاك ,© 


فتواسيطم ها بين الاسرتين الثامئة عشرة والتاسعة عشرة 


(م) انظر .ه83 مود .2 


التارييج الافثر افى »2 


قبل الميلاد 
هلزها ‏ 0١٠مه١ا‏ 
هط لمأكه١ا‏ 
1١4‏ ١و1‏ 
له ا 1١4950‏ 


سا فةة١‏ 5 
ل ا © ريل 


الضف © ريل 
؟15- 14060 
حك وليين 
لذن > اننا 
د 14 
للحترن > انين 
افون > لين 


م١5١‏ ؟ 


55 


مانيثو : جب - جوزيفوس »2 أ > افريكانوس 2 ى - يوسبيوس 
١86 « 1‏ ملكا عن ديوسبوليس » , ى « ١5‏ ملكا من ديوسبوليس » 
شهر سنة 
ب تشموزس )١(‏ الذى طرد الرعاة من مصر 5 58 ١2‏ | أموس », ولا تحدد 
مدة الحكم 2 ى اموزس 58 
ج ابنه خبرون ١5‏ سئة , أ خبروس ١8‏ سنة ءاى / خبرون 15 سنة 
شهر ا سنة 


جب أمنوفس (5) 0 7١‏ , أمنوفئس 55 (١5؟)‏ سنةءاى |منوفس ١؟‏ سئة 


جاءاخته امسس 59) 9 ٠5١‏ أء امنسس 55 سئة , ى نام ٠‏ 
شور سئة 
جب ابنها ميفريس 5 21521١١‏ مسافريس ؟١‏ سئة , ى مفريس 1# اسنة 


ج أبنه ميفرموثوسس(4) 1٠١‏ 50 ء أءى مسقراجموثوسس (05) 3“اسنة 
شهر ا سلة 


جح ابنه لموزس )١(‏ م أءى توثموزس 4 سنة 
شهر 0 سنة 
ج ابنه امنوفس (9) 00016 7800 أءاى امنوفس 9١‏ سنة (0) 
شهر سسلنة 


ب ابنه اورس (5) 06" أ, أورس /ال سنة, ى أورس75 أو 8 اسنة 
ثم تلى ذلك اسماء مى موضع شك لأسلاف اورس ( - سارمحاب ) 
الذى يظهر من جديد نحت اسم يكتب بصيغة اطول هى هارمابيس : 
)١(‏ خلطا بخطأ ي اموزس 
(؟) امتوقس الأول . 
(9؟) حاشيسره 4 

(5) #وثموزس الثالث + 

(5) أ ٠‏ فى عصره حدك فيضان عصر دوكاليون ٠‏ 

(0) تولموزس الرايم ٠‏ 

(9) امتوقس الثالث ٠‏ 

(4) « ذاع صيته بأنه ممئون وانه التمثال الناطق « 21 ى » . 
(8) جاز محاب + 


ل 


ج ابنته أكتخيريس ١0504١‏ . أ, الخريس 59 سسنلة ٠‏ ى اكتخيرسيس 
(؟١‏ سنة ) 
ج اخوه رثوئنس 6 سئة 2,1 راوئس 5 سنة اى نام ٠‏ 
شهر سنة 
جب ابنه أكتخيريس 6 ؟5١,!/‏ بريس ١١‏ سنة ى ءاخر بس 8 سمنة» 
شهر | سسئة 
ج ابنه اكنخيريسالثانى 07 ١١١‏ أ اخريس؟١‏ سسلة, ى خريس9اسنة 
شهر سنة 
ج ابنه مارمايس 1)١(‏ 2121520 ارميسس © سئة اى ارمايس 0 سنة 
وينهى مانيتيو الأسرة الثامنة عشرة ‏ كما نقل ذلك عنه سك باربعة 
خلفاء ل هارماييس ( - حازمحاب ) كان يجب أن ٠١‏ فى الأسرة 
التاسعة عششرة حيث سيرد ذكرهم هناك ٠‏ وقد أشرنا من قبل فى 156 .8 
ان مقتطفات ج عن عانيئو قدمت مستهدفة تدعيم وجهة نظر الأخير لا 
جاء فى التوراة عن الخروج وطرد الهكسوس فى عهد تثموزس مشيرة الى 
نفس الحادثة التاريخية , وهى وجهة نظر لا يوافق عليها كناب « راولى » 
2 .]2 180 .2 ونحن نقرر عنا أن المقتطفات المطوله فى هذا الصدد تضم 
قصصا شعبية كثيرة يشيع فيها الخيال الضخم من الواضح أن الكثيرين 
من أمثال المؤرخ اليهودي صدقوها ٠‏ 


الأسرة التاسعة عثرة 


الاسم المستخد . أعلى مدة التاريخ الافتراخ 

في مدا 0 الاسم واللقب 3 ١‏ س0 ١‏ 3 ضي 

رمسيس الاول ‏ من بحتى رع رعيسه 0 لسن 

سيثوس الاول من ماع رع ستى مر ليتاج كخم 88م ١وك١1‏ 

رمسيس الثانى وسى ماع رع ستب ان رم 3 56 0 ب كا 
رعمسة ميامون 

مرنبتاح (5) بيرع مرامون مرتبتاح حوتب ١514 ٠١‏ 3114 
حيماعة 

سيثوس الثانى ‏ وسى خبرو رع ستب ان رع 5 0 © يدن 
ستى مر نبتاج 


)١(‏ لوحة من جبل البرقل 4 بلقلآ مشفة 
رك سم انط فى 4 25191 ,.101.1.5 
(؟) يعرف فى اغلب الامر كك « منفتاح » انظر مانيثو فيما بعد > وكذا 
عسوي ميق 
لكت 


الاسم ال مستتخدم أعلى مدة التاريخ الافترافى 


فى هذا الكتاب الاسم واللقب حم قبل اميلاد 

امئمسه (0) من مى رع ستب ان داع - - 
امئمسه حقاويسه 

سيتاج سشاع ان رع سكب ان مع )20 تلفق 
رعمسة سيتاج 

سبتاح (متأخر)59) اخ ان رع ستب ان دم 3 2 ردن 
مر نبتاح سبتاج 

توسرة سث رع مرى امون توسوه 8 ؟ 1١95-١5٠١‏ 


ستب تنموت 


وقد اعقبت الفرعون الانثى فترة قصيرة لم يكن فيها ماوك ٠‏ 

الاسرة الثامنة عثيرة (ن:م3) والاسرة التاسعة عشرة لدى مانيثو 

ى - جوزيفوس 1 افريكائوس ى > يوسبيوس 

يل هرمايس (أنظر الصفحة السابقة) فى 1 ءاى عند نهاية الاسرة 
الثامئة عفرة : 


ج ابنه رمسيس (؟) 5 ١‏ /أء رمسيس ١‏ سنة 0 تى اماه 
شهر سسئة 
ج ابنة حرمسيس ميامون (4) 5 55 , آعام 2*٠‏ ى رمسيس 318 سنة٠‏ 


جا ايبنه امنوفيس (©9) 5 1/159 امنوفاث ١9‏ سنةءى أمنوفس» #سنة 
ابنه سيئوس )١(‏ ويسمى كذلك رمسيس برزت قدرته فى العربات 
والاسطول ٠١(‏ سئوات) 6 أ4 ى سام * 

تبدأ الاسرة التامسعة عقشرة لدى مانيتو عند حصذه النقطلة ١‏ 5أء من 
ديوسيوليس ‏ (1) ملوك ٠‏ ى من ديوسبوليس © ملوك ٠‏ 


0 


(1) مختصر جدا , قيل أو خلال حكم سسيتوس الثانى ٠‏ 
7 د تنظ كم 

(؟) رمسيس الاول * 

(5) رمسيس الثانى + 

زه) مرتبتاح + 

() سيثوسى الثاتى ٠‏ 


5ه 


أ سيتوس 6١ )١(‏ سسنة 2 ى سيثوس 00 سئلة 
أ ربساكيس ()) ١‏ سنة ء ى مبسيس 77 سنة 
أ امنففس (”") *”5 سمئة , ى امنفئس 4٠‏ سنة 
أرمسيس 9) 1٠١‏ سنة اي نام + 

أ امنمنئيس (5) © سنة » ى س امنميس 538؟ سنة 
أ)اى موريس (4) (ذكرت كملك) لا سنوات 


الأسرة العشروت 


الاسم امستخد 8 أعلى مدة التاريخ الافتراضي 
فى هذا لكاب الاسم واكلقب حكم قبل اكبلاك 
سكنت نخته ونى لجافورع ب مرامون 0 ل 


ستب ان دع 
ست نخقهد مرر رعس 


مرامون 

رمسيس الثالث ومى ماع رع . مرامون :5 االمؤززره) -أهك١ذك‏ 
رعمسة ‏ حتا اون 

رمسيس الرابع حقا ماع دع (5) ستب ان 1 زهاظذز  1١١44‏ 
أدون رعمسة 

+ + + 7 5" حقا ماعه ‏ مرامون 

رمسيس الخامس وسى 1 2 سخير ان رع 3 ه4١١ ١١1١‏ 

رعمسةه 
امن حى لحويقى اقا 

مرامون 


. سيئوس الاول‎ )١( 

(؟) سيثوس النانى , انظر الصفحة السابقة رقم 5 . مختلطا برمسيس الثاني ٠‏ 

الام امئمسة 1 

(4) الملكة تووسره : «المسمى بوليبوس ( هوهر ) زوج الكساندرا والذي تم 
الاسديلاء على طروادة فى عصره . والتاريخ المقدر لهذه الحادثة الآخرة بيقع فى عام 

ال لخم 

زم ادرارد هاير وآخرون 2 1500 قكمء نما مل الى 72 ,2003:137 ممظظطال 
فلا يضع الرلاية على العرشى قبل 111١‏ قام* 

, وبى ماعرع  عند بداية الحكم‎ )١( 


رخف 


الاسم الستخدم 5 أعلى مندة تاربخ الافترافى 
فى هذا الكتاب الاسم واللقب حكم قبل المبلاه 
رمسيس السادس نب ماع رع مرامون رعمسه ‏ و () 1١١41١‏ س 1114 
امنحى خويش اف 
نوتى حقا أون 
رمسيس السابع(5) وسى ماع رع ب مرامون ل س) تعدن 
.ستب أن دع 
رعمسه ايتاموننوتى حقا اون 
رمسيس الثامن(4) وسى ماع رع اخ أن امون له 11 


رعمسة 
ستى خويش اف مرامون 
رمسيس التاسم نفر كارع ستب إن رع ل1 ١١540‏ ب لكا( 
رعمسة خم أم ويسيه عرد 
أمون 
رمسيس العاشر خير ماع رع ستب ان رع 
زعمسيهة 
امنحى خوبش آف مر أمون | “ا | 11١5 - ١١١‏ 
رمسيس الحادى عشر من ماع رع ستب أن بتاج 
رعمسة 
خم أم ويسة مرر أمون نوتنى 2 5 ١١١420‏ 2 لإلم١٠‏ 
حقا اون 


وفى العام التاسع عشي من حكم رمسيس الحادى عثير بدأ العصر 
المختصر المعروف باسم « اعادة الولادات »© الذى انتحل الملكية فيه موقا 
حريحور ٠‏ الكاهن الأكبر ل أمون رع ٠‏ 

الآسرة العشرون لدى مانيقو : ١7‏ ملكأ من ديوسسبوليس 212 
ا حكموا ١*0‏ سنة » «اى » حكموا ١7/8‏ سسنة ولا تورد آية أسماء ٠‏ 


إلذا 22 .5 طغتم 68 .أم ,1 بلمصمدكة بعالمو 
؟) من الممكن تمغبير الترتيب دالخليا ؛ 138 ,]71 .06 .اانه 
(5) مشسكوك فييه © الظر 60 ,261997 41 72 ,251 رءث8.[ 
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العصر المنآخر الأسرات 
الآسرة الحادية والعشرون 
التواريخ الافتراضية : لإم١٠‏ ب 9450 ق'م٠‏ 
يعد مانيتو هنا المصدر الرئيسى وهو يذكر سبعة ملوك من تائيس 


أفريكانوس الاسسم واللقب 
سمتدسى , 5 سئة حدج شير رم ستب ان رع نس بانب 
دد مر امون 
بسوستس ( الأول ) 2 853 عاخبر رع ستب أن امون بسيب خاع ام 
سنة () نى ‏ مر امون 
نفر خريس » 4 سنوات نفر كارع حقاويسة () امنمنيسو () 
مر امون 
امنوفقيس 2 4 سئوات ومى ماع رع ستب ان أمون امثموبى 
مر امون 
أو سخور , 8 سئوات قير محدد 
بستاخيس ٠‏ 5 سنوات غير محادد 
بسوستس ( الثانى ) 1١5 ٠‏ ئليت خبرو رع ستب أن رع (4) بسيب 
سنة 28 خاع ام فى هر امون 


المجموع ١5٠١‏ سئة كما جاء عن مانيثو ولكن « أ م يجع من المجموع 
26 ومما لا شك فيه أن الملك سيامون ينشتسب الى هذه الأسرة , 
وألقابه : نوته خبر رع ستب ان أمون سبامون ‏ مرامون ٠‏ وأعلى تاريخ 
له هو /ا١‏ (ممع ٠‏ 

() هو كذلك لدى 1 4 أما (نى ) فيضي الى 4١‏ سبنة 

9) أنظر ‏ 317 .5 وكذا أيضا 207-211 ,1آلأئ]]ة بنصعة .ممق 


اي هم سدة 
0 7 ,111 .رآ نادو وتلكن يشار هناك كذلك الى بسوسسن “الث 
(0) .#4 394 ,11 رفك .م60 


يلف 


ويمكن الرجوع الى ( صفحة ) فيمسا يتصسل بكبار كهنة 
أمون رع المماصرين وكذا 229-85 10171 ,وتطغتدة أما التواريخ التى 
تصحبهم فييدو انها خاصة بملوك تائيس ولكن متاك تاريخا واحدا يخص 
بالعاكيد الكاهن الأكبر من خبر (0) - 


3 265 ,111 يتك .© 


للد 


الأسرة الثانية والعشرون 


التواديخ الافتراضية 948 ب ٠لا‏ ق'م* 


مانيثو طبقا ل افريكانوسى : الأسرة ؟١5؟‏ « تسعة ملوك من بوباسيس 
هم )١[‏ سسولخس / ١‏ سنة () اوسرثون , ١8‏ سلة (205 284 9) 
ثلاثئة آخرون ٠‏ 8؟ سنة (1) تكلوثس + ١‏ سنة ( 0 ,2 28 3) ثلاثة 
آخرون ء» ؟5 سنة , المجموع ١٠١+‏ سنة 4 ٠‏ 


ويقدم يوسبيوس الأول نحت آسم سس و تخوسس ثم يحذف 
رب, 4 هع) ورا ءلم 5) تاركا تاكلوثس ثالث الأسسماء وآخر 


٠ الأسرة‎ 


ويقابل مؤلاء على الآثار : 


الاسم الستخدم 
فى هذا الكتاب 
1 


شوشنق الأول )١(‏ 
اوسركون الأول 


تكلرت الأول 
اوسركون الثافى 


تكلوت الثائى 
شو شنئق الثالث 


بباى 
شوشنق الرابع 


الاسم واللقب 


)١(‏ حداج خبر رع ل ساتب؟ أن رع - شوشتق 


مرأمون 

(؟) سخم خبر رع ب ستب ان رع اوسركون 
مرأمون 

قف وسى ماع رغ تكلوت 

(8) وسى ماع رع سستب 'ان أمون أوسركون 
مرأمون 

(ه) حدج خبر سئب ان رع تكلوت سيسى 
مرأمون 

(3) وسى ماع رع ستب أن أمون شبوشئق مى 
ياست مرأعون 


97) وسى ماعرع ستب أن آمون بماى مرأمون 
(8) عا خبر رع شوشنق 


اعلى مدة حكم 
31 
3 


/ظ ؟ ؟؟ ؟ كن 
55 


كد زقى 
ع 


3 
ينا 


(1) تنطق هكذا فى الاشورية وليس شيشونق © اما التوراه فتورده خطا شيشق 


ز ملرك الأرل 1١14‏ * 


٠+ 56م‎ 


وانظر كذلك 30 .20 ,333 :111 مممة وم ةأطامو 0‏ 
) اشتراك فى حكم مع اوسركون الثاني من العام الثالث والعثرين للآخير © انظر 
كذلك .7و6 .210 ,17 1ض 


مصر الفراعتة ‏ /451 


ويؤكد الترنيب هن  )١(‏ (4) لوحة حاربسون ( 6 220 ) ولكن 
مونتيه يضح مجهولا بعد اوسركون الأول وهو حقا خبر رع ستب ان 
رع شوشنق - مرامون * 
الذى عشر على تابوته الفضى وموميائه فى تائيس )١(‏ ويمكن مؤقتا 
ان يعرف هذا الملك بأنه شوشئق الثانى فى مكان الملك الذى يحل ا 
الرقم من قبل (؟) والذى تقوم حوله عدة مشاكل ٠٠‏ هذا اذا لم يكن 
8 ممو فعلا شوشنق الأول ٠‏ وكان تكلوت الثانى (5) ابنا ل اوسركون الثاني 
كما أن شوشئق الثالث هو بالتاكيد خلف تكلوت الثانى ٠‏ أما فيما يتصل 
بمدة شوشنق الثالث وقدرها 7ه سنة فيحسن الرجوع الى 884 .2 
واما عن التوقيت الخاص بالأسرات الثانية والعشرين الى الخامسة والعشرين 
فيحسن الرجوع الى ا 56 ,15 روتستط علق عع ##طعتطعموت ,ععوعلة .0ق 


41و 1ك 


١‏ 1.20 37 .هم تلوط 111 .م ,11 رممعاعه05 ,أعتصمقة 
30 ,111 مملرة معتطيوة 


2:4 


الأسرة الثالثة والعشرون 
'تواريخ افتراضية 8١1‏ ؟ ب 0 ق١مء‏ 


مانيثو - طبقا لأفريكانوس ‏ أربعة ملوك من تايس 
)١(‏ بتوباتيس )١(‏ م 5٠‏ سنة (؟) إوسرخو (5), 8 سنوات (؟) بساموس, 
٠‏ سسئوات 2 زت , ١‏ سنة , المجموع 46 سنة 


ويحذف يوسبيوس « زت » ويقدم )١(‏ بتوياسس ٠+‏ 9؟ سلنة 
(؟) اوسرثون + 6 سنة (؟) بساموس , ٠١‏ سنة ٠‏ 


أها نقوشى الرصيف عن الكرنك فتسجل عدة قواريخ للملك 
بتوباستس أعلاها هو العام ؟5 واما اسمه ولقيه فهو « وسى ماعرع ستب 
ان أمون بدوباست عرامون » ولم يمكن تحديد الملوك الآخرين لدى 
مانيثو فى الهيروغليفية على وجه التحقيق *ويعارض فاندييه .826 567 ,مئا0 
معارضة طفيفة ما يراه أ ٠‏ ماير ويقترح أن تبدأ ولاية بتوباسس للعرش 
فى عام 8١1/‏ ق٠م٠‏ ويعنى ذلك تداحلا كبيرا ما بيتهسا وبين الأسرة 
الثانية والعشرين ٠‏ 

وفى المرحلة السابقة لدخول بى عنخى ( ٠لا‏ ق*م+ ) يوضع 
خمسة ملوك ذوو مدد حكم قصيرة »2 من بينهم اثنان باسم اوسركون ,2 
ونرى نقوش الرصيف تجعل السنة السادسة شرة ل بتوباستث ملاصرة 
للسنة الثانية للملك ايوبوتى الذى يذكرنا اسيه ب « ايووابت > الذى 
ورد على لوحة بى عنخى ( 886 .8) 1 


(1) أء اقيمت فى عهده الاحتفالات الارمبية للمرة الأدلى ومن ثم فان التاريخ يكون 
الالات ملإلا كلم 


(85 1 ءا ى ه يطلق عليه المصريرن هرقل » 
وده ,111 مم1 تعتط امه 


5455 


الأسرة الرابعة والعشرون 
التواريخ الاقتراضية ٠‏ لال 15ل فىءم 
يرى مائيثو ( كما سلفت الاشارة فى 885 .م ) انها تتكون من 
برخوريس من سسايس وهو ابن تخناكتس طبقا لا جاء فى بلوتارك 
8 .طه ,1818 26 أو ابن تنيفاخئوس طبقا لما جاء فى ديودور (1,45 ) 
وقد حكلم سنت سينوات (أ) أل 5؟ سئة رى) * 
ويقابله فى الآثار 
شبسس رع تف لخته (5) والتاريخ الوحيد له هو العام الشامن 


واح كارع باكن رن اف () والتاريخ الوحيد له هو العام السادس 
وانظر فيما بعد 'نحت عنوان الآسرة الخامسة والعشرين ٠‏ 


40 410 ميعكه .م0 


الآأسرة الخامسة والشرون 


مانيثو « ثلاثة هلوك اثيوبيون » : )١(‏ سبكون )١(‏ وقد حكم 1 
8 سنوات .ا ى ل ١7‏ سنة (؟) سيكوس ١51‏ سنة ‏ ى ؟١‏ سبنة 
(؟)نركوس 1 ١8‏ سنة»اى نراكوس -؟ سنة * وأفراد الأسرة حميعاوعدتهم 
'نسعة مبينون ادناه ولكن أول من حكم منهم مصر جميعا هو شبكو » وأما 
فيما يتصل بصلاتهم وقراباتهم فانظر ,24 141 ,20157 ,4ل 


الاسم المستخدم ماني الاسم واللقب 2 أآعلى مدة دي التواديخ اتوي * 


فى هذ كتنبا هانيقق قبل 

١١م‏ كاشتا كاشيتا - - 
رز والد 201 8) 

(5) بى عنخى - وسى ماع 3 0 ”7 ك1 كن 
ر والد # , )١9‏ سلفر رع | 


وعند هذه المرحلة يحثنى نف نخته وبوخوريس من الأسرة الرابعة 
والعشرين متدشلين مع رقمى ؟ 2 ” على التوالى ٠‏ 
5 ّ نفر ما 1 5ط ه95 
(؟) شبكق سيكون > تفن كارع 5 (5) شبكو 


رأ 25 راح ايب 

4 شبتكو سبيخوس جد كاو رع |0 35 إن ل 
رصأخ 20 من خبر دع ١‏ 

(5) 'نهرقا ت ركوس و نغر نيم رع تهرقا 55 كه - ككد 5ك 
ر أن 2١‏ 

عانوات أمون( )4‏ -000 باكارع ثانو نامون 4 لدت ادنلا 
رابن )1١‏ 


ومنذ لحوالى 3538 ق٠م٠‏ كان حكم تهرقا يتبادل فى منف مع لكر 
( من سايس ) النى كان يسنده الملكان الأشسوريان اسسارحدون 
واشور بانيبال (ه) ٠‏ 
لسلس مس سسده 

دن أءدى واخد بوخوريس اسيرا وأحرقه حيا » ٠‏ 

5 للاسماء المتعابعة أن 95-96 ,1271 ,24.5 

) هدان التاريخان مؤكدان 

(44! اوردمالى بالاشورية 

ره 297 ,294 .مم ,للق 


لاله 


مانيثو » « تسعة ملوك من سايس © ٠‏ 
الاسم ال مستخدم فى زف بكار 1 
هذا الكتاب فر يكانوس يوسبيوس 
)١( -‏ اميرس الاتيوبى م ١7‏ سنة 
)١( -‏ ستفتاتيسء لا سنة (؟) ستيفيناتس ٠‏ لا سئوات 
- (5) لخيسوس + + اسنة () فخيسوس ١‏ 7 سنوات 
نكو الآول و نكاو ا لم سئوات 1 (5) نكاو , م سنوات 
بسامتكوس الأول (4)بسامتكوس, 04 سنة (65) بسامتكوس , 48 سنة 
تكى الثانى زه تكآو الثانى لله 7 1 سئوات (6) نكاق الثانى 1 سئوات 
بسامتكوس الثاتى () يساموتس الثاتى » + سنة | (ل) بساموئس الثأنى ويسمى كذلك 
بسامتكوس » ١9‏ سنة 
ابريس (0) وافرس ,. ١65‏ سنة (5) (4) وافرس , 0" سنئة 
اماس 1 (8) اموزس , 545 سمنة (5) اموزس + 279 سمنة 


بسامتكوسن الثالث (4) ابسامكرتيس ,م ” 


الأسرة السادسة إودلعشرون 


شهر | سمنة 


: المجموع 5 
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(5) 1 > ى « استولى على اورشليم وأخذ يوالحاز اسيرا الى مصر ٠‏ 


(؟) أ ءاى هرب اليه بقية اليهود حين استولى 


الاشوريون على اورشليم ٠‏ 


المجموع 777 ستة 


ومن بين حؤّلاء من نجد لهم آثارا : 


الاسم الستخدم فى 


هذا الكتاب 


الاسم واللقب 


واج ايب رع سسمتك 


وحم ايب رع تكو 


نف ايب رع يسمتك 


حا عاع ايبرع واح ايبدع 
خئم ايبرع عاجوزه مى نيت 


عنخ كا ان رع يسمتك 
المجموع 195 سينة 


زق ععاموط 


فى 


12 ,7ك رمعله0 عكثلة 


طول هدة الحكم 
هستتقافعن الوام 00 0 
الابيس وغيرها التواديخ قم 


عه تت له 
ل 11 وخكه 
1 6ه اكه 
15 كاه ب ءعلأه 
0 ماه ا كام 
١‏ 65 ا هوكم 


الأشرة السابعة إوالعشرون 


مانيو « ثمانية ملوك من الفرس » » يشار الى من عثر على أسمائهم 
مكتوبة بالهيروغليفية » بالعلامة * 


افريكانوس 
)١(‏ قمبيزس (1) 2 3 سنوات 


() داريوس * ( ابن 
هستاسبس ) ء 7 سنة 


(؟) اكز ركسس الاكبر + 7١‏ 
سنة 


(5) ارتبانوس (59؟) ء لا شهور 
(©) ارتكزر كسس * 8١‏ سنة 


(1) اكزركسس ء شهرانت 
(/) سدوجد يانوس ٠‏ لا شهور 
(8) داريوس (أبن اكز ر كسس) 


59 سئة 


15 


«وسبيوس 


(0) قمبيزس )١(‏ + © سنوات 
(؟) عاجى ٠‏ لا شهور 
؟) داريومسس + 5 سلة 


(5) اكزركسس (ابن دريوسح) 
"١‏ سئة 


(6) ارتكزركسس طويل اليد, 
سيثة 

(6) اكزركسس الثانى»شهران. 

(1) سوجديانوس ؛ لا شهور 

(9) داريوس (ابن اكز ركسس) 
9 سنة 


التواديخ ق ٠‏ م * 


2 رن 
ذاه -60مة 
كىة اككة 
هك 555 
5 20:2 


لم يحدث مطلقا أن زار آارتكزركسس مصر والآمر كذلك بالنسبة 
لداريوس الثانى الذى بيدى انه أمر » على أية حال , بتشييد بعض المبانى 
فى معبد هيبس فى الواحة الخارجة 5) ٠‏ أما عن ارتكزركسس الثالى 
(4-2-مه؟ ق-م ) فارجم الى صفحتى ‏ 355 ,372 


() أ > ى « أصبح ملكا على مصر في العام الخامسن من حكمه عل الثرمن » 
(؟) رجل من رجال البلاط وقائل اكزركسس ين داريوس ٠‏ 
فد 8 .200 ,73 .م عالمع1 


0 


الاسرة الثامنة والعشرون 


مانيثو « اميرتيوس (ى : ل تايوس ) هن سايس 2 5 سنوات » 
حوالى .205 #44 ق٠م.‏ وليس هناك ما يشير اليه بالهيروغليفية وانه 
عثر عليه فى برديات ديموطيقية وارامية ٠ )١(‏ ويقابلة باليولانية 
امونورتايش ٠‏ 


الأسرة التاسعة والشرون 


مانيقو د أربعة ملوك من منديس » توجد علامة * فوق من عثر عفى 
أسمائهم فى الآثار : 


ائريكانوس ويوسبيوس الاسم اللقب أعلى سنى التواديخ فق ' 
الحكم 

)1١(‏ لفريعس ٠‏ 8 اسنواث 1 )١(‏ نانف عاورود 03 الريك رين 

5) بساموئس , اسنة | *(5) وسى ررع سكب ان 35 قلهف 


9 بنتاح بثسن موت 
اخورس , 1# سنة' | * () خسم ماعة رع صعب 400 | 88# 560 
ا 


إن خئوم هكور 
(4) نفريتس (الثاني) ٠‏ 5 (4)- نفر عاورود (ديموطيقى 0 3 
شهود . فقط) ١‏ 
(ه) هوئس , سنة واحدة لو سبيوس فقط“وربما الم - 
بحكم . اطلاقا 


المجموع ٠١‏ (51) سئة 


372-53 انظلر صفحتى‎ )١١ 
يشم عائيو « الخوريس » قبل ٠ه بساموثس ع ؛ انظل لغ نا‎ )89 


الأسرة الثلائون 


مانيتو ( ثلاثة ملوك من سبئيتوس » 


الاسم ال مستخد ' على عمة ري 
0 / سو افربكانوس ) الاسم واللقب 3 التواديعق 

نختك لب اف الكتائيس ١8‏ سنة خبر كارع نك 15 م ركيت 
بالف 

ايوس أو اتاخوس اليوس عاماك ايرماع آن رع ,2 - ا 
زجو سئب إن 
انحور 

لخت حار حبى نكتائيس ١8‏ سنة سنجم ايب دع ب 14 5 
ساتبه ان احور , 

نخت حار حبى 
المجموع /؟ سنة 


الآسرة الحادية والثلاثون 


« اثلائة ملوك من الفرس » اضيفت هذه الأسرة إلى مانيثق الاصلى 
على يد مؤرخ متآخر , والنص الذى يقدمه يب سبيوس هنا أكثر كيالا من 
نص افر يكانوس (1) 

1 فى إلسنة العشرين'من حكم اورخس على القرس حكم على مصير 
هدى سمت سئوات ( 5 عامان ') 

ات دس 0-0 ارسيس بن اورخس » 5 سنئوات (1” سنوات ) 

ب ومن بعده دريوس ( الثالث ') , ” سنوات (1 54 سنوات )ألذى 
اخضعه اسكندر المقدولى 2 


وقد خلف ارتلكزركساسس الثالث أباه ارتكزركسس القانى فى عام 


اماه 


نذا 


نح 


رذانا 


4 فق ٠م‏ وغزا مصر فى عام 548 ق + م وبعد مقثل أخس فى عنام ٠‏ 


8 ق مم٠‏ اخلفه ابنه الأصغر ارسس:الذى قثل بدوره فى عام 995 ق٠م*‏ 
وقد خلف أرسس فى عام 8*8؟ (7) ق*م داريوس الثالث كودومائوس ٠‏ 
ووصل الاسكئدر بشخصه الى مصر فى نهاية عام 9819 ق٠م*‏ 4) 

2723-5 مص وتمعل1 مز عك عمق 


إن كن 2 ات رف 2 2 الم راك .م0 


كه 


توبات الاب 


الكتاب الأول 
الوضوع الصفحة 
دراسة علم المصريات قديما ريثا .. .. .. 00 22 180.20 
اللغة المصرية والكماية .. اث ات ل ا الى ل ا ل ل تع 
الأرض : جيرائها ومصادر ثروائها 5.520 2222 00ل لاع 


#4 أسس التاريخ المصرى وطبيعتة .. .. .. .2 0.2322 #أك 
جولة ستى الحكم وطرق التاريج 


اه هم 


الكتاب الثالى 
من بئاة الأهرام الى الاسكندر 


8. 


الدولة القديمة قمر مر مف مم مر مه لف ف 
قيام وسقوط الدولة الوسطى .. .. 4.2 2.4 22 ١550.6‏ 
من الائهيار الى لم البسك .. بت .الال لت ال ال ال ل هلد 
السيادة الطييية ال ا ناي لات ل ل ل الال قا 
الثورة الدينية وما بعدها ل ا ا 0 اورف 


ا 
6 6 


الوضوع 
٠‏ عصر الرعامسة )١(‏ الأآسرة التاسعة عقرة .. .. 2.2.2.2 “#الا؟ 
١‏ عصر الرعامسة (؟) الآسرة العشرون ...02.2 اا 80# 


848 د مص تحث الجكم الأجليى .ا لاا لان ال ات‎ ١ 
التاكيدات الآأشيرة للاستقلال 2 2 .ا لا ا اث لمم«‎ ٠١ 


الكتاب الثالث 
85 اما قبسل القاريخ - 51 
٠‏ 2 الأآسرتان الأوليان لدى مانيتى , شاكمة .الث اننا وعع 


تذييل : ملوك عصى لدى مانيتو » وفى قوائم الملوك ٠‏ وعلى 
الآثار ا ا ا ا 


محنويات الكتاب 2 ...دا ات لاا لا لان ل عهه 
اللوحات 


قائمة اللوحات 


لوحة صدر الكتاب 


١‏ عظمة مصر 


تمثال جالس ل ٠‏ « أمنمس الثالث » من الجرانيت الرمادى القاتم , 

أجزاوٌه السفلى من الوسط فما دون مكسورة ؛ الارتفاع قدم واحدة 

رئلاث بوصات ونصف ,2 متحف موسككو ٠‏ نشره ق + قاء 

بانلوف وم ماتيو فى : 

0 قمتناعقتاعمط معطا مذ نخعة سمناجروع10 أسمعتعسم عه قتع مم14 
.18-20 .218 ,1958 ,جبتمعوه38 رةه مل 


؟ ب النيل فى مصر العليا 
منظر يطل على الغرب الى اتجاء ثلال طيبة 


“ا ”ب حجر بالرمو » الصدر 
7 عن ه ٠‏ شيفر فى .1902 بطفاعء8 .صطف 


خ الهرم المدرج للملك زوسر 


الوسط واليسار , جزء من معيد ‏ الهرم المرهم , الصوير ج * 
ن الاور ٠‏ 


ه ل أهرام الجيزة 
منظر مأخوذ من الجى يطل على التسمال الشرقى : الهرم الثالث ٠‏ 
هرم هيسريئوس فى صدر الصورة » الأهرام الأصغر حجما رببا 
كانت أهرام الملكات زوجاته ٠‏ 
فى الخلفية مصاطب تبلاء الهرم الأكير ٠‏ 


5 - هيسرينوس وزوجته الملكة ٠‏ 2000 
تمثال من الاردواز من هرم املك , ارثفاعه أدبم أقدام وسيح 
يوصات من منشسورات 122.7 بتصوير متحف بوستن للفن 


السك 


-4 


لك 


ا 


نك 


5ك 


ه١‎ 


لا ب أخرام أيق صبير 
من ثرميم وإعادة بناء ل ٠‏ بورخارت فى : 
عتمطاعة اع" ,تعقبدمع21 وعندةا قعق أهمستمعقطهمجع هود»ة : 
يرى هعيد شمس من تعيد + 
الاستعدادات لوليمة لصاحب المقبرة 
نقشس على الحجر الجيرى من مصطبة من الآسرة الخامسة فى متحف ليدن 
تشره 

ع* هةنه1ه85 الله اى ‏ قطعاعم معكله عمل عهاقصمعادءحة1 عزط 

لاع2068 لشطيةش2 


الدير اليحرى من الو 
معيد حاشبسوه الى اليمين » معيد منتحوثية الأول الى اليسار 
صورة من «صلحة الطيران المصرية 
حملة الحراب والسهام 
نماذج خشببية ملونة من آسيوط » المتحف المصرى 2 نشرها 
.38.0 فى 1890-1900 وسنه0 ,1 بمسعتاموع:18 وفمنكة 16 ستوطؤميق 
فى داخل مقبرة « نخت » 

نقوش ملونة «جدارية من طيبة الغربية من عهد الأسرة م١1‏ 
نشرتها 0188:ه8 .6 120.06 فى 

1917 بطده2167-5 بقوطمط؟ غه خطططع87 2ه طصدم: عط لوحة © 
اتصوير متحف متروبوليتان للفن ٠‏ نيويورك 

تمثالا امنوفيس الثالث العملاقان 
طيبة الغربية ٠‏ تمثال ممنون الصوتى الى اليمين » وثرى على 
معيده سلسلة هقابر الشميخ عبد القرنة ٠‏ 

الوزير رعموزه يقدم الزهور الى أمون رع ٠‏ 
حكم أمتؤوفيسى الثالث قبل الهرطقة ٠‏ نشرتها 22168 .0 06 .21 
فى .1941 ,تامةصمة ,عقمصدفظ مس5 عط عه طمدمن” عطاك 

لوحة 45 1941 

تصوير متحف مترو بوليتان للفن » نيويورك ٠‏ 
تمثال من الحجر الرملى لاخناتون 
هن معبده فى الكرنك * ارتفاعه حوالى ١‏ قدما ٠‏ متحف القاهرة + 


6 


للك 


/ا- 


4 


ةم 


نشسم؛ :أ82[/0 .تمع اعصم طذ أكة. تلمةعستكظ 118 ,قعغلف 
بنم لمآ 
لوحة ؟١٠‏ انصوير المتحف المصرى بالقاهرة ٠‏ 
لوحة من الحجر الجيرى من العمارنة 
1 4 احقاتون لتعيد الى أنون » المتسف المصرى 
نشرها عملم كك فى كثابه السالف الذكر لوحة 18و 
.( ب ) اخناتون كرب أسرة , متحف برلين ,2 المصدر السالف 
الذكر لوحة ؟ صور باذن من .10 تاسدمكظة هم 
مقبرة 'نوت. أعتخ أمون 
الغرفة الجائبية كما رئيت للمرة الأول ٠‏ المثالا الملث يحرسان 
المدخل الى غرفة الدفن التى كانت مغلقة بفاصل من الحص 
المختوم ٠‏ إلى الأمام الصندوق الرائم وعليه نقوشن. الممارك 
اطربية والصيد , الى اليسار صناديق أخرى وكراس ومتكأ 
خاص بالاحثفالات + 


عن 

3 انمآ ,تتعسسمططص قطنا" 2ه مم1 عطة ,عون لجنو و11 
لوحة 15 من الجزء الأول تصوير 81080608 .8 من معهد 
جريفث + أوكسفورد ٠‏ 


تمثال هن الجرانيت الأسود لرمسيس الثانى 
ارتفاعه مع القاعدة ثمالية أقدام ٠‏ يقف الى جائب الساق 
اليسرى تمثال صغير للملكة نوفريتارى مرى أن موت * ربما 
كان مصسدر التمثال من الكرنك ٠‏ هموجود حاليا بمتحف 
نورين ٠‏ 'تصوير اندرسون ٠‏ هناك مناظر أخرى نشرها 
تتاواتعة «عطومتجزية «ملقسعتلصوط ,وستمماة ده .1787 م 
.1914 بتعتصيقة 


٠ 59 , 58 لوحات‎ 

صالة الأعمدة فى الكرنك ٠‏ 

من عصر رمسيس الثالى أصلا ٠‏ نقلا عن #ماصرصه"! عمة عتبوؤك 
.1922 ,قتسوط ,قهغانه8 غم وعلأهقةءتمه8 2 لوحة 5 

لوحة زحنو ( تحنو ) ٠‏ 

من الاردواز » من قبل الاسرات , متحف القاهرة ٠‏ منقبورات 


لدلك 


رهة غ281 831856 1ولطممدعندع © ,متعطوط .797,3.17 رز 105.6 .23,17 
.4 .21 .1953 ,وممصم 


تصوير المتحف المصرى بالقاهرة ٠‏ 


- ؟" مقبض سكين جبل العرق 


من العاج من عصر ما قبل الاسرات ٠‏ موجودة حاليا بمتحف اللوفر١‏ 
نشسرها مم7 .0 ق 1916 متبوط ,أه21 .18 مام مستتصملة1 
تصوير (قاو2 ,قمأمطم عع تطععق) .2312.77.10 


) لوحة تعرمر ( الصدر‎ ١ 


عن الاردواز » عثر عليها فى هيراكونبوليس » موجودة حاليا 
بالمتحف المصرى نشرت فى عامناوط .77.355 : 198 ,105 .227 
السالف الذكر , لوحة 3 


؟ل لوحة تعرمر ( الظهر ) 


ككه 


اأنظر لوحة 215١‏ 16ا26 ..8.36 والمرجع السالف الذكن لوحة 
غ1 , موجودة حاليا بالمتحف المصرى ٠‏ 


لا جما مد عر اه كذ م بج مم 


قائمة الأشكال فى النص 


خانه ملكية من العصر الميكر .. 20. اء 3 
خانات ملكية استخدامها شامبليون فى حل الومون 3 
الانواع الثلاثة الرئيسسية للكتاية ٠.‏ .. 

تمثال أوشابتى لموذجى . 

نيسات البردى . 


لوحة صغيرة من الدولة الوسطى ‏ . 

جعل نتموذجي : 

تماذج من قوائم الملوك الثلائة الرئيسية .. 5 

اسم املك اموس على اله سرخ > ( واجمة القصر ) 
بعض المعبودات المصرية الرئيسية .. ..0. 

المعركة ضد شعوب البحر ( صورة جزليه » .. 

الاقاليم تفبض على طيور النباح ( الزقازيق ) . 

أخقام يغترض الها للملك ١‏ مينس » ( مرهمة ) . 

لوحة مرمية تحمل اسم « مينس » ( حوليات مصسلحة 

الآثار الجزء 0م لوحات 195/1 ). 

تكسية التجاويف فى المقبرة الكبرى فى نقادة . 

« سرخ » ( واجهة القصر ) الملك حتبو . 

د سرخ ه الملك حغ سخموى . 


قائمة الخرائط 
مير 


النوبة والسودان . . 
الشرق الأدئى فى الألف الأولى قبل / المبسلات . 


مصر الفراعنة ب 


+1 
5 
6ن 


لذن 


ر متحف هوسكو ) 
( اجزاء التمثال السفلى من الوسط (ما دون مكسورة » 


ار ا لي 2 لين سيض نين 


حجر بالرقو ( الصدر ) 


لمرو 662 


ا ل 


3 


زيوودا 


ب فيد وريون خم نكيل 


اهرام الجيزة - منظر من الجو عن ناحية الشمال الشرقى ٠‏ وبرى الهرم اكثالث , 
هرم بسريئوس فى اللقدمة , واما الاعرام الصغيرة فربما كانت اهرام زوحاته الملكات ٠‏ 
ومن وراء الهرم الاكبر توجد مساطب الثبلاء ٠‏ 


هيسريدوس وزوجته الللكة ( 


احياء » واعادة بناء + عن عمل لء بورخارت ٠+‏ ( يرى من بعيد معبد الشمس )216 


أعرام ايوصير 


( متحف ليدن ) 


على الحجر الجرى من 


مسطية عن عهد الاسرة اآخا 


اهنساة 


اعداد آاوكيومة صاحب 


القير 


3 


الدير اليحرى ( صورة مأخوذة من الجو ) الى اليمين : معبد حاشيسوة . والى اليسار : معبد منتوحتبة الاول 


حملة ١‏ 
الحراب وقاذفو ١‏ 
السهام 


نماث مدو 
ذج لخسبية 
افيه 

من عهد الاسرة 

8 ال 

احاد 

إية عشرة 


متجة 
متحفب القاهرة 
43 


تصوير على الحالط 2 من 


مقبرة لخت من الداخل 


الغرمية . الاسرة 1١8‏ 


تمثالا امتوفس الثالث العملاقان 
طيبة الغربية : الى اليمين » هملون ذو الصوت + وترى من بعيد المقاير السردابية فى , الشسيخ عبد المقدلة .0 . 


ا حي في ا عي ان 3 لقي 0 اتقييى قن 


تمثال عن الحجر الرملى ل اخناتن 
هن معيده في الكرتك , ارتفاعه حولق ١‏ قدما 


ب - الخثائن كرب أسرة 
لوحة من الحجر الجرى من العمارلة 


مقبرة اتوت علخ آمون 


الحجرة الجانبية كما شوعدت للمرة الاؤلى » تمثالان للملك بحرسان مدخل غرفة الدفن التى كانت مغلقة بحاجر من 
الحص عليه الاختام - ويرى الى الامام صندوق فاخر علميه رسوم لمناظر الحرب والصيد > والى اليسار صتاديق آلخرى 
ودقاعد وشكا خاص بالاحتفالات ‏ - 


07 


كان فى الكرلك , متحف تور 


الاأسود 
- 


تمثا 


ال آرء إهسيس الثاني من 


افييت 


٠‏ 5 نت 2 متحف 
من الاردواز 
دواز 7 عاق 
اقبل الا, 
أسرات 
القاهرة 


عن الماج 


. ها 


قبل 


الاسرات 2 بمتحف اللوقر 


حاليا 


لوحة لغرهر ( الصدر » 


من الاردواز » من هيرافونبوايس من عهد الاسرة الاول 
( متحف القاهرة » 


آنه 


لوحة كم 


كوحة لغرمر ر خلفية ) 


مطابع الهيئة المصربة العامة كلكتاب 


رقم الابداع بدار الكسب 1519!/5-5 


الثون .ث١‏ قرتشنا 


مطشاي ع لمعيل لطر المساء للكانبت 


1120 


1ش ل 


ا 0 إزافط ؟] 83م إلا 


